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2 1 ص< سل مو ضرح سر ترح سر عر 


لكو دع ان رمديو كلذترك المتعر الكرار ال المتعد الأفما الرق برك 


9 
ا | 


٠. 0 ٠. 5‏ ل > اه ١ ١‏ © سيم 
1 0 ري من ءايلنا إن هوالسّمِيع البصير رد وءاتينا موسى | لكتب وجعانه هدّى لبى. 
ع دي يت أعتيز | حت سر سر سمل م 3 الى 


ضًْ ع 00 ع 6 0" - 7-0 مس ,ب 5 1 7 سح جر 
إسسران د ألا تلخذوا من دونى وححيلا 2 دري حملن مع نوج إتمكات عببدا 
ع عاض تفل لز تي لصم تبه بج د امو .موس م لقت عو ا ل عن ...عي دعر بش كات 21 
فكوا () وَفَصَينَاإِلَبَنَإِسَرِدِيلَ في الكتب لنْفْسِدنَف الأرضٍ مَرَبَنِ وَلنَعَلنَ علوا 
4 3 لل الو ال ل لوس مس سلسم اس سر لاسر رع # ره آ ره سس سار مان ع 
حكبرا (ي) وداج وَعدُولَهُمَبَئنا َيَحكمْ بادا نول بأ سَدِيدِسجَا سول لَالدِيَار 


صمي 
د >< ل ا اجر ار ل سر سرح م 


7 72 رس و ورج سد نه سو عع ...از جد ست ب عر ىه م 27 عر ل 7 0 
وس وَعْدَامَمعُولَا ري شر ردنا لَك الحكرَة ليوج ود د نكم يمول وبي وجعلتكم 
0 ع . م وى + 2 2 م بر 11 لسع سس ار سارح ل ل 
أكثر نَفِيرًا ) يد حَسَنشم لأنف يك وَإِنَأَسَأْتم فلها فإذاجاء وعد الآخِرةَ 


0 حي بير زر وس[ حي سس عر 


د : هه ها سم مسح سل : سس رح 2 سي ججتتكه 
ال تروك راتوا للقيو كما تخاو ولد و ولتررانامازا جيرا 00 
سس سير _- 420 م مر 0 سر سر سرج سه سن سس لدان سس" ٠.‏ 0 > جحتي | م و 3 وات 8 

عمو رَبك أن ب مك رون عد عد ناوجعلنا هام كفن حَصِبرا (يي) إن هلد الْقَرَانَيبدى للق 


6خ وس م ع ا ست م 1 كد كح رك م ب لخ رخ ب 
هم أفوم وسس رلْمُؤْمينَالَدنَيَعَمَْونَالصَلِح تٍ نهم أجرا جيرا (ي) ونين لايؤْمِسُونَ 


د 


ودود عل اسع ىد مص بج ع ١‏ جز لسع ومح ل اس و ص ل ل وسار ال مر ار ع2 .ص لق لابو كن جر 
الْأحْرَة أعتَدَنَاطج عَذَابا ليما (ي) ودع الف نالسر دعَةَمْ فرك نَالْوضوْعولا 09 


ا ا م لي ل ا لال ا 0 ا 
وحعلنا التلوالنهارءاينينٍ َيه أل ويحعَلْنَاءَايَهَ التَارِ مبْصرة لَبْسعوَافَضْلامن رَيْكرٌ 
عر اريت ل بوز ٠ه‏ امبر صر اليزعا ١...‏ عد رطخ عن .رخ ص لاص سند .اسداس عابر 22 ات ا ع ع ع 6 سس كر نع 
ولتعلموا عد د لين وَلكْسَاب وكل شى ء انه نفصيلا (( )و كل إضلن أ لزمنه طكيرم 
1 م جذاس رع 020100 00 و د ا 7 جر 17 247 1 7 0 
2 قد وخرجم له يوم الما كتنبا + ! موا () أقرا كد ف كف ب 6 ك أليوم _- 


هه 
35 
جه سين 2 كال امن ع عر ل عر عير د عر صب عت مزل متي ,أبن ا ادن رخو م طاح م فد 


ل ا ا ا ا 0 . 2 , ا لى ١‏ 
حسيبًا (ئ)) من أهتدئ فَإِنْماُتدِى لنفسه ومن ضل فإنمايضجل عليها ولائزر وازرة وز رأخرى 


34 ل ا ا ا ار ا ار ا رات بي ا ني ا ا او لاا اه سورة الإسراء/ الايات : 55-١‏ 


0 ل سد ف .عت بر يرء هه هه جر سس 006 5 يج عجرم ساو دس ساس لطر اه آذ هه 
وما : معزبين حو بعلكٌ ١‏ 07 سولا 220 وَإِذَا أردنا أن مَبَلِك قري أمرنا مترفبها فمسموافها فحقّ 


علا لقو فد مردها تدذهيرا 0ه 3 وك أهلكناء مس لون دوع رودو باو 
هه ا 7 رجت سر 


حيرا بصبرا (9)) سكن ريد 0 عَجَلَا له فيها مَاسمَاءٌ ماك كا ا هم 


لس سس حي سس سس سس ار سس الور ع 


لهام مَتَحورا 00 09 وَمَنَ أراد اله الع ل ا 
حكن قر فك 0 ادو متولاء رهد لون عا ويب 
را (©) أفلريت سنا تج عل يتين ليد مركب وأكرسقَضيلا 20 
لَاجحَسَلَ مَمَأسَهِإِله َاحرَفنْفَعد مَذَمُومانحَدُولا ()) 
جاين. وين جوساً وجوساناً ترد في الغارة قاله الليث , وقال أبوعبيدة جاسوا فتشوا هل بقي تمن لم يقتل . وقال 
الفراء قيلوا » قال حسان : 
وَمِناالذي لاقى لِسَيِفٍ محمد فجَاس به الأغدَاءً عرض الْعَسَاكرد') 
وقال قطرب نزلوا » قال الشاعر : 
فحسيها ويارقة. مدر وتيا تيه 
وقيل داسوا ومنه : 
ِلَيِكَ بحسنا اللَيْلَ اللي 0 


وقال أبو زيد : الحوس والحوس والعوس والهحوس الطواف بالليل فالحوس والحوس : طلب الثىء باستقصاء . 
حظرت الثيء ء منعته . 


. سبب نزول «إسبحان الذي أسرى بعبده» ذكررسول الله ب لقريش الإسراء به وتكذيبهم له فأنزل الله ذلك تصديق اله 
وهذه السورة مكية . قال صاحب الغنيان بإجماع . وقيل إلا آيتين # وإن كادوا ليفتنونك » [ الإسراء : 77 ] # وإن 
كادوا ليستفزونك 4 [ الإسراء : 75 ]. وقيل إلا أربع هاتان . وقوله « وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » 
[ الإسراء : ٠١‏ ] وقوله # وقل رب أدخلني مدخل صدق 4 [ الإسراء : ١‏ ] وزاد مقاتل قوله تعالى « # إن الذين أوتوا 


)١(‏ البيت من الكامل وليس في ديوان حسان انظر البيت في تفسير القرطبي 75١7/٠١‏ » واستشهد في البيت على أن جاس بعنى : فتش وتعب 
باستقصاء . 

(؟) البيت من المتقارب ل نهتد لقائله انظر البيت في تفسير القرطبي ( العنوة : القهر . يقال أخذته عنوة أي : قسراً وقهراً بالقتال . 
واستشهد في البيت بقوله ( جسنا ) على أنها بمعنى نزلنا واقتحمنا . 

() البيت من مشطور الرجز لم نهتد لقائله : الجوس : مصدر جاس جوساً وجوساناً . وجاس يجوس الناس أي يتخطاهم . المطي : الناقة التي 
يركب مطاها . وتطلق على الذكر والأنثى . 











سورة الإسراء/ الآيات : ١‏ -؟” 0000 
العلم من قبله 4 [ الإسراء : ]٠١٠‏ الآية . وقال قنادة إلا ثإني آيات أنزلت بالمدينة وهي من قوله ط وإن كادوا 
ليفتنونك 4 إلى آخرهن ٠‏ ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق 
صدره من مكرهم . وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب . والسحر والشعر . وغير ذلك ما رموه به .» أعقب تعالى ذلك 
بذكر شرفه وفضله واحتفائه به » وعلو منزلته عنده . وتقدّم الكلام على ( سبحان ) في البقرة » وزعم الزمحشري أنه علم 
ل ل عطية : ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين » وهو معرفة بالعملية» وإضافته لا تزيده 
تعريفاً انتهى . ويعنيان والله أعلم أ نه إذا لم يضف كقوله : 
سَبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخرِ(') 

وأما إذا أضيف فلو فرضنا أنه علم لنوي تنكيره ثم يضاف . وصار إذ ذاك تعريفه بالإضافة لا بالعلمية » وأسرى 
توصي د سات افيه بد الوزن ,وار جل اموا اوسن عند يلار اذل المع بل ال بنداه يسراي : 
لأن السرى يدل على الانتقال كمشى وجرى وهو مستحيل على الله تعالى » فهو كقوله 8 لذهب بسمعهم # 
[ البقرة : ٠١‏ ] أي لأذهب سمعهم . لاعرى ودر عل :عستي راسف فى إذا كانا بمعنى واحد . ولذلك قال 
الممسرون : معناه سرى بعبده » وقال ابن عطية : ويظهر أن أسرى معداة بال همزة إلى مفعول محذوف تقديره أسرى الملائكة 
بعبده لآنه يقلق أن يسند أسرى , 00000 الله تعالى » إذ هو فعل يعطي النقلة كمنثى وجرى وأحضر وانتقل فلا 
يحسن إسناد شيء من هذا . ونحن نجد مندوحة فإذا صرحت الشريعة بشيء من هذا النحو كقوله في الحديث « أتقاسعيا 
وأتيته هرولة حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلص من نفي الحوادث . وأسرى في هذه الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا » ولا 
يحتاج إلى تجوز قلق في مثل هذه اللفظة , فإنه ألزم للنقلة من أتيته © وأتى الله بنياهم » انتهى . وإنما احتاج ابن عطية إلى 
هذه الدعوى اعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول., وهذا شىء ذهب 
إليه المبرد » فإذا قلت : قمت بزيد لزم منه قيامك وقيام زيد عنده » وهذا ليس كذلك », التبست عنده باء التعدية بباء 
الحال » فباء ال حال يلزم فيه المشاركة إذ المعنى قمت ملتبساً بزيد . وباء التعدية مرادفة للهمزة فقمت بزيد والباء للتعدية » 
كقولك أقمت زيدا , ولا يلزم من إقامتكه أن تقوم أنت . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى على حذف 
مضاف . كنحو قوله تعالى # ذهب الله بنورهم *# [ البقرة : 17١‏ ] يعني أن يكون التقدير أسْرَتْ (' ملائكته بعبده . 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وهذا مبني على اعتقاد أ نه يلزم المشاركة . والباء للتعدية وأيضاً فموارد القرآن في 
فأسر بقطع الهمزة ووصلها يقتضي أنهما بمعنى واحد . ألا ترى أن قوله ©« فأسر بأهلك * [ الحجر : 36 ]و أن أسر 
بعبادي 4 [ الشعراء : 07 ] قرىء بالقطع والوصل . ويبعد مع القطع تقدير مفعول محذوف إذ لم يصرّح به في موضع 
فيستدل بالمصرح على المحذوف . والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصه . ولذلك كذبت قريش به وشنعت عليه » وحين 
قص ذلك على أم هاىء قالت لا تُحَدّثْ الناس بها فيكذبوك, ولو كان مناماً ما استنكر ذلك . وهو قول جمهور أهل العلم . 
هوالذي ينبغي أن يُعْتَقد وحديث الإسراء مروي في المسانيد عن الصحابة في كل أقطار الإسلام » ذكر أنه رواه عشرون من 
الصحابة » قيل : وما روي عن عائشة ومعاوية أنه كان مناماً فلعله لا يصح عنهم| » ولو صح لم يكن في ذلك حجة لأنما لم 


أقول لما ا جاءني | فخخره سبحان من علقمةالفاجر 
انظر ديوان الأعشى 17 لسان العرب ( سبح ) . 


)١5*1//5( اللسان‎ 


مك لمالا يار لي جا حو 0 1 0 كوا وان افج لذن كي جو 4 فك ل وج تاه 1 1 ول جوقن جو لق وين بها بي الاش وار جاع وتيا" جات بوت ملت عقا لض وزو لقالا لاد ل “لز با 20 سورة الإسراء / الآايات 55١-1١1‏ 


يشاهدا ذلك لصغرعائشة وكفرمعاوية إذذاك, ولأنهال يسنداذلك إلى رسول الله يك ولاح دثابهعنه, وعن الحسن 
كان في المنام رؤيا رآها .» وقوله ( بعبده ) هو محمد يَكِ . وقال أبو القاسم سليهان الأنصاري : لما وصل محمد كَلةِ إلى 
الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه يا محمد بم أشرفك ؟ قال يا رب بنسبتي إليك بالعبودية » فأنزل 
فيه # سبحان الذي أسرى بعبده * الآية انتهى . وعنه قالوا عبد الله ورسوله وعنه « إنما أنا عبد » وهذه إضافة تشريف 
واختصاص . وقال الشاعر : 

وقال العلماء : لوكان لرسول الله بك اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة » وانتصب ليلا على الظرف . ومعلوم 
أن السرى لا يكون في اللغة إلا بالليل» ولكنه ذكر على سبيل التوكيد. وقيل : يعني في جوف الليل فلم يكن إدلاجا : 
ولا ادلاجاً . وقال الزمحشري7) : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء » وأنه أسرى به في بعض الليل من 
مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التذكير فيه قد دل على معنى البعضية . ويشهد لذلك قراءة عبد الله » وحذيفة 
( من الليل ) أي بعض الليل » كقوله © ومن الليل فتهجد به * [ الإسراء : 74 ] على الأمر بالقيام في بعض الليل 
انتهى . والظاهر أن قوله ( من المسجد الحرام ) هو المسجد المحيط بالكعبة بعينه وهو قول أنس . وقيل : من الحجر . 
وقيل من بين زمزم والمقام » وقيل : من شعب أبي طالب . وقيل : من بيت أم هانىء » وقيل : من سقف بيته عليه 
السلام » وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون أطلق المسجد الحرام على مكة » وقال قتادة ومقاتل : قبل الهجرة بعام » وقالت 
عائشة : بعام ونصف في رجب . وقيل : في سبع عشرة من من ربيع الأول والرسول عليه السلام ابن إحدى وخمسين سنة 
وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما » وعن ابن شهاب بعد المبعث بسبعة أعوام » وعن الحربي 0 
الآخر قبل الهجرة بسنة . والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة . وقبل بيعة العقبة » ووقع لشريك بن أب مر في 
الصحيح أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه . ولا خلاف بين المحدثين أن ذلك وهم من شريك . وحكى الزتخشري22 عن 
أنس وال حسن أنه كان قبل المبعث . وقال أبو بكر محمد بن على بن القاسم الرعيني في تاريخه : أسري به من مكة إلى بيت 
المقدس . وعرج به إلى السماء قبل مبعثه بثانية عشر شهراً » ويروى أنه كان نائماً في بيت أم هاىء بعد صلاة العشاء فأسري. 
به ورجع من ليلته وقص القصة على أم هانء, وقال: مثل لي النبيون فصليت بهم » وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم 
هاىء بثوبه» فقال ما لك؟ قالت: أ: خشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم » قال وإن كذبوني » فخرج فجلس إليه أبوجهل 
فأخيره رسول الله وك بحديث الإسراء. فقال أبو جهل : يا معشر ( بني كعب بن لَؤْي » هلم فحدثهم ٠‏ فمن بين مصفق 
وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً » وارتد ناس ممن كان آمن به » وسعى رجال إلى ل اف بكر فغال إن كان قال ذلك لقد 
صدق . قالوا : أتصدقه على ذلك قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك ؛ فسميَ الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ » ومنهم 
من سافر(" إل ثم » فاستنعتوه المسجد فجلى له بيت المقدس ٠‏ فطفق ينظر إليه وينعته هم ٠‏ فقالوا : أما النعت فقد 
أصاب , فقالوا أخبرنا عن عيرنا . فأخبرهم بعدد جمالها وأحواها . وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
وا بي و ني ؛ فقال قائل منهم : والله هذه الشمس قد شرقت » وقال آخر : وهذه والله 
العير قد أقبلت قبلت , يقدمها جمل أورق كما قال محمد , ثم لم يؤمنوا ٠‏ وقالوا ما هذا إلا سحر بين وقد عرج به إلى السماء ء في تلك 





. 115/75 انظر الكشاف‎ )١( 
. 547/75 (؟) انظر الكشاف‎ 
. 518/7 انظر الكشاف‎ )9 
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الليلة وكان العروج به من بيت المقدس ٠‏ وأخبر قريشاً أيضاً بما رأى في السماء من العجائب , وأنه لقي الآنبياء » وبلغ 
البيت المعمور وسدرة المنتهى » وهذا على قول من قال : إن هذه الليلة هي ليلة المعراج وهو قول ابن مسعود وجماعة . 
وذهب بعضهم إلى أن ليلة المعراج هي غير ليلة الإسراء » والمسجد الأقصى مسجد بيت المقدس » وسمي الأقصى لأنه كان 
في ذلك الوقت أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه 
وبين سواه » ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البعد في ليلة انتهى . ولفظة إلى تقتضى أنه انتهى الإسراء به 
إلى حدٌ ذلك المسجد . ولا يدل من حيث الوضع على دخوله » والذي باركنا حوله صفة مدح لإزالة اشتراط عارض » 
وبركته بما خص به من الخيرات الدينية كالنبوة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر ونواحيه ونواديه والدنياوية من 
كثرة الأشجار والأنمار وطيب الأرض » وني الحديث أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين 
بالتقديس » وقرأ الجمهور لنريه بالنون وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم . وقراءة الحسن ليريه بالياء فيكون 
الالتفات في آياتنا وهذه رؤيا عين ء والآيات التى أريبا هى العجائب التى أخبر مها الناس وإسراؤه من مكة وعروجه إلى 
السماء ووصفه الأنبياء واحداً والحذا جني لتاق المحم : وقال ابد خط : ويحتمل أن يريد ليري محمداً للناس آية » 
أي يكون النبي كل آية في أن يصنع الله ببشر هذا الصنع فتكون الرؤية على هذا رؤية القلب » قال الزتخشري” : إنه هو 
السميع لأقوال محمد البصير بأفعاله , العالم بتهذيبها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك , وقال ابن عطية وعيد من 
الله للكفار على تكذيبهم محمد يل في أمر الإسراء » فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك : أي هو السميع لما تقولون البصير 
بأفعالكم انتهى . ولما ذكر تشريف الرسول وَل بالإسراء وإراءته الآيات ذكر تشريف موسى بإيتائه التوراة » وآتينا معطوف 
على الجملة السابقة من تنزيه الله تعالى وبراءته من السوء » ولا يلزم من عطف الجمل المشاركة في الخبر أو غيره » وقال ابن 
عطية عطف قوله ( وآتينا ) على ما في قوله ( أسرى بعبده ) من تقدير الخبر » كأنه قال أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وأتينا ‏ 
وقال العكبري : وآتينا معطوف على أسرى انتهى . وفيه بعد » والكتاب هنا : التوراة » والظاهر عود الضمير من 
دوعلا عل الستاتد وعضان اناوه هل عوسى :قوز الأاتكوة تسيو رولا عي ران تكرن مصدرة عاريلا : 
أي لآن لا يتخذوا . ولا نفي , ولا يجوز أن تكون أن زائدة ويكون لا تتخذوا معمولاً لقول محذوف خلافا لملجوز ذلك ., إذ 
ليس من مواضع زيادة أن » وقرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة يتخذوا بالياء كبن 
ظ الغيبة » وباقي السبعة بتاء الخطاب , والوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه » وقال ١‏ الزغغشري )202 : ربأ تكلون إليه 
أموركم . وقال ابن جرير : حفيظاً لكم سواي » وقال أبو الفرج بن الجوزي : قيل للرب وكيل لكفايته » وقيامه بشؤود 
عباده لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل » وانحطاط أمر الوكيل انتهى . وانتصب ذرية على النداء أي يا ذرية » أوعلى البدل 
من وكيلاً » أو على المفعول الثاني ليتخذوا ووكيلاً » وفي معنى الجمع أي لا يتخذوا وكلاء ذرية » أو على إضمار أعني » 
وقرأت فرقة ( ذرية ) بالرفع وخرج على أن يكون بدلا من الضمير في يتخذوا على قراءة من قرأ بياء الغيبة » وقال ابن 
عطية : ولا يجوز في القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير حاطب لوقلت : ضربتك زيدا على البدل لم يجز انتهى . وما ذكره 
من إطلاق إنك لا تبدل من ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيل » وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل اشتمال جاز بلا 
خلاف . وإن كان في بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة , وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف نحو : مررت بكم 
صغيركم وكبيركم » وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع » ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز» وهو 
الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب » وقد استدللنا على صحة ذلك في شرح كتاب التسهيل » وذكر ( من حملنا مع نوح ) 
تنبيهاً على النعمة التي نجاهم بها من الغرق , وقرأ ابن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وزيد بن عل ومجاهد في رواية بكسر 
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م 2 22 0 ااا ااا ا اا لاا ااا ا ا ااا ا ال الك 
ذال ( ذرية ) » وقرأ مجاهد أيضاً بفتحها » وعن زيد بن ثابت ( ذَرية ) بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن 
فعلية كمطية » والظاهر أن الضمير في إنه عائد على نوح ٠‏ قال « سلمان الفارمي (1) : كان يحمد الله على طعامه . وقال 
إبراهيم : شكره إذا أكل قال بسم الله فإذا فرغ قال الحمد لله » وقال قتادة : كان إذا لبس ثوباً قال بسم الله وإذا نزعه قال 
الخمد لله » وقيل الضمير ني إنه عائد إلى موسى انتهى . ونبه على الشكر لأنه يستلزم التوحيد إذ النعم التي يجب الشكر 
عليها هي من عنده تعالى فكأنه قيل كونوا موحدين شاكرين لنعم الله مقتدين بنوح الذي أنتم ذرية من حمل معه. | 

فو وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنَ علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عبادالنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا : ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبئين 
وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتيروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا # . 

اي اي : 19 ]» ولا ضمن هنا معنى الإيحاء 
أو الانفاذ تعدّى بإلى أي وأوحينا أ و أنفذ إلى بني إسرائيل في القضاء المحتوم المبتوت . وعن ابن عباس معناه : 
أعلمناهم . وعنه أيضاً : قضينا عليهم وعنه أيضاً : كتبنا » واللام في ( لتفسدن ) جواب قسم فإما أن قدو عدونا م 
ويكون متعلق القضاء محذوفا فا » تقديره : وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم في الأرض وعلوهم , ٠‏ ثم أقسم على وقوع ذلك 
وأنه كائن لا محالة فحذف متعلق قضينا » وأرة بقى القسم المحذوف . ويجوز أن كود اضيا اجري حرى التتس واتتسيدد 
جوابه » كقولهم ا لا عر الس ل امورل واد 
يريد به الجنس والظاهر أن يراد التوراة » وقرأ ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد لتفْسَدَنَ بضم التاء وفتح السسين مبناً 
للمفعول أي يفسدكم غيركم . ٠‏ فقيل : من الإضلال » وقيل : من الغلبة » وقرأ عيسى لتَفسّدن بفتح التاء وضم السين أي 
فسدتم بأنفسكم بارتكاب المعاصي مرتين أولاهما قتل زكرياء عليه السلام قاله السدّي عن أشياخه » وقال ابن مسعود وابن 
عباس وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك , وقتل بعضهم بعضاً ولا يسمعون من زكريا » فقال الله له قم 
في قومك أوح على لسانك . ٠‏ فلم| فرغ ما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه . فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه 
الشيطان . فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها » فوضعوا المنشار في وسطها حتى قطعوه ه في وسطها . وقيل : سبب قتل زكريا 
أنهم اتهموه بمريم . قيل : قالوا حين حملت مريم . ؛ ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقظعوه بالمنشار في الشجرة » وقيل شعياء 
قاله ابن إسحاق , وإن كان زكرياء مات موتا ولم يقتل . وإن الذي دخل الشجرة وقطع نصفين بالمنشار في وسطها هوشعياء 
وكان قبل ذكرياء ٠‏ وحبس أرمياء حين أنذرهم سخط الله والآخرة قبل يحى بن زكرياء . وقصد قثل عيسى ابن مريم 
أعلم الله بنى بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منهم عصيان وكفر لنعم الله تعالى في الرسل . وفي الكتب وغير ذلك . وأنه 
امب كد الود وو اوور يداوو 0 من الظهور . 
فتقع منهم المعاصي وكفر النعم والظلم والقتل والكفر بالله من بعضهم فيبعث الله عليهم أمة مة أخرى تخرب ديارهم وتقتلهم 
وتجليهم جلاء مبرحا . ودل الوجود بعد ذلك على هذا الأمر كله ٠‏ قيل : وكان بين آخر الأولى والثانية مائة وعشر سنين 
رابا بير : سبعون سنة » وقال الكلبي : لتعصن في الأرض المقدسة . ولتعلنَ أي : تطغون وتعظمون . 
وقر أ زيد بن علي ( علي كبيرأ ) في الموضعين بكسر الام والياء المشدّدة » وقراءة الجمهور علواً والصحيح في فعول المصدر 
أكثر كقوله : وعتوا كبيرا . بخلاف الجمع فإن الاعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو نهو ونبو خلافاً للفراء إذ جعل. 
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ذلك قياساً » فإذا جاء وعد أولاهما أي موعد أولاهما لأن الوعد قد سبق ذلك وال موعود هو العقاب , وقال الزمخشري”2 : 
معناه وعد عقاب أولاهما . وقيل : الوعد بمعنى الوعيد » وقيل : بمعنى الموعد الذي يراد به الوقت » والضمير في أولاهها 
عائد على المرتين » وقرأ اللتمهورغياذا رقا الحسن وزيد بن على عبيداً » قال ابن عباس : وقتادة غزاهم جالوت من أهل : 
الجزيرة » وقال ابن جبير وابن إسحاق غزاهم سنحاريب وجنوده ملك بابل » وقيل بختنصر وروي يو 
من الفرس وه وخامل يسير في مطبخ الملك . فاطلع من جور بني إسرائثيل لحا ا لأنه كان يداخلهم ١‏ فلما 
انصرف في الجيش ذكر ذلك للملك الأعظم فلا كان بعد مدة جعله الملك رم ئيس جيش وبعثئه وخرب بيت المقدس وقتلهم 
وأجلاهم, ؛ ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملك موضعه واستمرت حاله حت ملك الأرض بعد ذلك » وقبل هم 
الععالقة وكانوا كفاراً » وقيل : كان المبعوثون قوماً مؤمنين بعثهم الله وأمرهم بغزو بني إسرائيل » والبعث هنا الإرسال 
والتسليط . وقال الرمخشري92) : معنا خخلينا بينهم وبين ما فعلوه وم تمنعهم على أن الله عز وعلا أسند بعث الكفرة إلى نفسه 
فهو كقوله # وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * [ الأنعام : ١14‏ ] وكقوله الداعي : وخالف بين 
كلمتهم , وأسند الجوس وهو التردّد خلال الديار بالفساد إليهم ‏ فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم انتهى . وني قوله : خلينا بينهم وبين ما فعلوا دسيسة الاعتزال , » وقال ابن عطية بعثنا يحتمل أن يكون الله أرسل إلى 
ملك تلك الأمة رسولا يأمره بغزو بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر » ويحتمل أن يكون عر بالبعث عما ألقى في نفس الملك أي 
غزاهم انتهى . ( أولي بأس شديد ) أي قتال وحرب شديد . لقوتهم ونجدتهم » وكثرة عددهم وعددهم . ؛ وقرأ الجمهور 
( فجاسوا ) بالحيم » وقرأ أبو السمال وطلحة ( فحاسوا ) بالحاء المهملة ؛ وقرىء فتجوسوا على وزن تكسروا بالحيم » » وقرأ 
الحسن خلال الديار واحداً ويجمع على خلل كجبل وجبال » ويجوز أن يكون خلال مفرداً كالخلل . وهو : وسط الديار وما 
بينها » والجمهور على أنه في هذه البعثة خرّب بيت المقدس ووقع القتل فيهم والجلاء والأسر . وعن ابن عباس ومجاهد أنه 
حت را حل لون خلال ايارو يكن قل ولا اك ف بق سراي + واصرفت عنم ادش » لصبو 
( وكان ) عائداً على ( وعد أولاهما ) . قال الزمخشري(7) “وكا وعد الحقات وغدا لا بد أن يفعل انتهىء وقيل يعود على 
الجيوش ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) هذا إخبار من الله لبني إسرائيل في التوراة » وجعل رددنا موضع نرد إذ وقت 
إخبارهم لم يقع الآمر بعد » لكنه كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله بالماضي . والكرة الدولة والغلبة على 
الذين بعثوا عليهم حتى تابوا ورجعوا عن الفساد . ملكوا بيت المقدس قبل الكرة ة قبل بختنصر » واستبقاء بني إسرائيل 
أسراهم وأموالهم ورجوع الملك إليهم » وذكر في سبب ذلك . إن ملكا غزا اهل انج ركان بطر قن دل مين ين 
إسرائيل أربعين الفا من يقرا التوراة» وأبقى بقيتهم عنده ببابل في الذل فلم غزاهم ذلك الملك. وغلب على بابل» تزوج 
امرأة من بني إسرائيل ؛ فطلبت منه أن يرد , بنى إسرائيل إلى بيت المقدس ففعل » وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء فرجعوا إلى 
أحسن ما كانوا » وقيل : الكرة تقوية ة طالوت حتى حارب جالوت ونصر داود على قتل جالوت , وقال قتادة : كانوا أكثر 
شراً في زمان داود عليه السلام » وانتصب ( نفيرأً ) على التمييز » ؛ فقيل : النفير والنافر واحد وأصله من ينفر مع الرجل من 
عشيرته » وأهل بيته قاله مس جوز أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد » وهم المجتمعود 
للمصير إلى الأعداء » وقيل النفير مصدر أم ي أكثر خروجأً إلى الغزو كا في قول الشاعر : 
فَأَكَرمُ بتقتاوي: الس وَحميَرٍ أكُرمُْ بقوم فيج ]|9 ) 
)١١‏ انظر الكشاف 514/7 .: ظ 0) انظر الكشاف 514/7 . 
(*) انظر الكشاف 584/7 . 
6 الببت من المتقارب لتبع الحميري . انظر روح المعاني ( 18/10 ) » واستشهد به على أن حميراً » مصدر , وقيل : هو اسم جمع لغلبته في 
المفردات وعدم اطراد مفرده . : 


٠١‏ لحي انا وب مسد وتوا وخ به ا لال ور اللو لل مل اا لا نوه لطم ف اا كوو الاوراء رالا ا 


' فبروى ارين مر فِيراً » والمفضل عليه محذوف قدره الزمغشري ”') وأكثر نفيراً ما كنتم » وقدره غيره : وأكثر 
من الأعداء » إن أحسنتم أي ي أطعتم الله كان ثواب الطاعة لأنفسكم وإن أسأتم بمعصيته كان عقاب الإساءة لأنفسكم 
اموا و اع واي بودي او ا بي 
فالإساءة لما » قال الكرماني جاء فلها باللام ازدواجاً انتهى . يعني أنه قابل قوله ( لأنفسكم ) بقوله ( فلها ) » وقال 
الطبري الوا ل 0 : اللام بمعنى على أي فعليها » كا في قوله » فخخرٌ صريعا لِلْيَدَينِ 
للف ؛ فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة في إفسادكم وعلوكم وجواب إذا محذوف يدل عليه جواب إذا الأولى 
ب وإ سافهم و ذلك رسل :هي ين نركريا هده السلا ,وبحت تله قي رو عن ااي غناي 
: أن ملكا أراد أن يتزوج من لا يجوز له نكاحها فنهاه يحبى بن زكريا » وكان لتلك المرأة ة حاجة كل يوم عند الملك 
ل أمها إليها أن تسأله عن ذبح يحيى بن زكريا بسبب ما كان منعه من تزويج ابنتها » فسألته ذلك فدافعها 
فألحت عليه » فدعا بطست فذبحه فندرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي , حتى بعث الله عليهم بختنصر وألقى في نفسه 
أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن . فقتل عليه منهم سبعين بن ألفاً ٠‏ وقال السهيل : لاايصح أن يكون المبعوث في المرة 
الآخرة بختنصر لأن قتل يحى بعد رفع عيسى وبختنصر كان قبل عيسى بزمن طويل » وقيل المبعوث عليهم الاسكندر . 
وبين الاسكندر وعيسى نحو ثلاثائة سنة » ولكنه إن أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعياء فكان بختنصر إذ ذاك حيا فهو 
اللذى علوي وو رديت تدش وان تبعهم إلى مصر وأخرجهم منها ء وروي عن عبد الله بن الزبير أن الذي غزاهم آخراً 
ملك اسمه « روس . وتولى قتلهم على دم يحبى بن زكريا قائدا له فسكن الدم . وقيل قتله ملك من ملوك بني إسرائيل 
يقال له لاحب . وقال الربيع بن أنس كان يحبى قد أعطي حسناً وجمالاً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى » فقالت لابئتها 
سل أباك رأس يحبى فأعطاها ما سألت . وقرأ وعدي جو ع ماب يوار ري و 0 
المبعوثين . وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر ( ليسوء ء ) بالياء وهمزة مفتوحة على الإفراد والفاعل المضمر عائد على الله تعالى . أ 
على الوعد . أوعلى البعث الدال عليه جملة الجزاء المحذوفة » وقرأ علي بن ن أبي طالب وزيد بن على والكسائي لنسوء 8 
التي للعظمة » وفيها ضمي ريعود على اله » وقرا أب ( لنسوءن ) بلام لآم ونون التي للعظمة وتوف التوكيد الحفيفة آخراً . 
وعن علي ايشا لسجوة نوك عن بالنون والياء ونون التوكيد الشديدة وهي لام القسم. ودخلت لام الأمرفي قراءة أبي على, 
المتكلم كقوله ف ولنحمل خطاياكم # [ العنكبوت : ١١‏ ] وجواب إذا هو الجملة الأمرية على تقدير الفاء . وفي مصحف 
أبي ليسيء بياء مضمومة بغير واو » وفي مصحف أنس ( ليسوء وجهكم ) على الافراد » والظاهر أنه أريد بالوجوه الحقيقة 
لأن آثار الأعراض النفسانية في القلب تظهر على الوجه . ففي الفرح يظهر الإسفار والإشراق » وفي 00 
والغبرة » ويحتمل أن يعبر عن الجملة بالوجه. فإنهم ساؤوهم بالقتل والغبب والسبي. فحصلت الإساءة للذوات كلها , 
عن ساداتهم وكبرائهم بالوجوه . ومنه قوم في الخطاب : يا وجه العرب . ال المي ماعنا 
من لام كي . ومن قر قرأ بلام الأمرء أو بلام القسم جاز أن يكون وليدخلوا وما بعدها أمرأ » وجاز أن تكون لام كي أي 
وبعثناهم اية ريايويو ووم لوحي و00 
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وهذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتل ولا قتال ولا نبب . وتقدّم الكلام في أول مرة في سورة التوبة 
( وليتبروا ) يهلكوا » وقال قطرب بهدموا . قال الشاعر : 
:اناس الاسابلةة شايز لديا نجي اسراف" 

والظاهر أن ما مفعولة بيتبروا أي يبلكوا ما غلبوا عليه من الأقطار .» ويحتمل أن تكون ما ظرفية أي مدة استيلائهم 
( عسى ربكم أن يرحمكم ) بعد المرة ة الثانية إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي وهذه الترجئة ليست لرجوع دولة ‏ وإنما هي من 
باب ترحم المطيع منهم , وكان من الطاعة أن يتبعوا عيسى ومحمداً عليه| السلام فلم يفعلوا . وإن عدتم إلى المعصية مرة 
وواع يدي ب ريو امسووا ب بويع ا و عور ا 0 

فبعث الله حمداً كي فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون , وعن قتادة ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا اي 

من العرب فهم منه في عذاب إلى يوم القيامة انتهى . ومعنى عدنا أي في الدنيا إلى العقوبة » وقال تعالى ( وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) ثم ذكر ما أعدّ لهم في الآخرة : وهو جعل جهنم لهم حصيرأ . 
والحصير السجن . قال لبيد : 
اكحائة كلك الخال قالية. ‏ سن لدي خاب لصيو 0 

وقال الحسن : يعني فراشاً » وعنه أيضاً مأخوذ من الحصر . والذى يظهر أنها حاصرة لهم محيطة بهم من جميع 
جهاتهم . فحصير معناه ذات حصر إذ لو كان للمبالغة لزمته التاء لجريانه على مؤنث كما تقول : رحيمة وعليمة ولكنه على 
معنى النسب كقوله # السماء منفطر * [ المزمل : ١8‏ ] به أي ذات انفطار . 

ف إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيرأً * وإن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً ألي) * ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخبر وكان الإنسان عجولا # وجعلنا الليل والنهار 
ين فمحونا آي اليل وجعلن آية اهار مبصرة لتتفوا فال من ربكم وتعلمواعدد السين والحساب وكل شي فصلا 
تفصيلاً * وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورااقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
سان امد ذا يدن لقي وفع قل 100 بعل عانها ؤلاازر ولزراوزن أفرويينا ا مون نين ويب 
رسولا 16 

لا ذكر.تعالى من اختصه بالإسراء وهو محمد رسول الله يلِِ » ومن آتاه التوراة وهو موسى عليه السلام . وأنها هدى 
لبني إسرائيل وذكر ما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم كان ذلك رادعاً7" من عقل عن معاصي الله فذكر ما 
شرف الله به رسوله من القرآن الناسخ لحكم التوراة وكل كتاب إِلهي وأ* مهدي للطريق أو ال حالة الى هي أقوم » وقال 
الضحاك والكلبي والفراء ( التى هي أقوم ) هي شهادة التوحيد . وقال مقاتل : للأوامر والنواهي ؛ وأقوم هنا أفعل 
التفضيل على قول الزجاج إذ قدر أقوم الحالات . وقدره غيره : أقوم مما عداها » أومن كل حال . والذي يظهر من حيث 
المعنى أن أقوم هنا لا يراد بها التفضيل » إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد إليها القرآن » وطريقة غيرها وفضلت هذه 
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عليها . وإنما المعنى التي هي قيمة . أي مستقيمة كا قال # وذلك دين القيمة 4 [ البينة : 5 ] وفيها كتب قيمة أي 
مستقيمة الطريقة قائمة بما يحتاج إليه من أمر الدين . وقال الزمحشري2 : التى هي أقوم للحالة التى هي أقوم الحالات 
وأشدّهاء أوللملة» أوللطريقة. وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لماني إبهام الموصوف 
لحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه انتهى ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) قيد في الإيمان الكامل إذ العمل هو 
كال الإيمان . نسبه على الحالة الكاملة ليتحلى بها المؤمن . والمؤمن المفرط في عمله له بإيمانه حظ في عمل الصالجات , 
والأجر الكبير الحنة . 

قال الزتخشري”' : ( فإن قلت ) كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة ؟ 

( قلت ) كان الناس حينئذ إما مؤمن تقي وإما مشرك . وإنما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك انتهى . 
وهذا مكابرة بل وقع في زمان الرسول يَكْةِ من بعض المؤمنين هنات وسقطات بعضها مذكور في القرآن » وبعضها مذكور في 
الحديث الصحيح الثابت ( وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) عطف على قوله ( أن لهم أجرا كبيرا ) » بشروا بفوزهم بالجنة 
وبكينونة العذاب الأليم لأعدائهم الكفار إذ في علم المؤمنين بذلك وتبشيرهم به مسرة لهم فهما بشارتان . وفيه وعيد 
للكفار . وقال الزمحشري””» : ويجوز أن يراد ويخير بأن الذين لا يؤمنون انتهى . فلا يكون إذ ذاك داخلا تحت البشارة , 
وني قوله إوأن الذين لايؤمنون بالآخرة دليل على أن من آمن بالآخرة لايُعَد له عذاب أليم» وأنه ليس عمل الصالحات شرط في 
نجاته من العذاب » وقرأ الجمهور ويبشر مشدّد مضارع بشر المشدّد . وقرأ عبد الله وطلحة وابن وثاب والأخوان ويبشر 
مضارع بشر المخفف . ومعنى أعتدنا أعددنا وهيأنا » وهذه الآية جاءت عقب ذكر أحوال اليهود . واندرجوا فيمن لا يؤمن 
بالآخرة لأن أكثرهم لا يقول بالثواب والعقاب الجسماني . وبعضهم قال 8 لن تمسنا النار إلا أياما معدودة »# 
[ البقرة : ١‏ ] فلم يؤمنوا بالآخرة حقيقة الإيمان بها ( ويدع الإنسان ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نزلت ذامة لما يفعله 
الناس من الدعاء على أموالهم وأبنائهم في أوقات الغضب والضجر . ومناسبتها لما قبلها أن بعض من لا يؤمن بالآخرة كان 
يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشر في الآخرة » كقول النضر فأمطر علينا حجارة الآية » وكتب ويدع بغير واو على 
حسب السمع والإنسان هنا ليس واحداً معيناً والمعنى في طباع الإنسان أنه إذا ضجر وغضب دعا على نفسه وأهله وماله 
بالشر أن يصيبه ى) يدعو بالخير أن يصيبه » ثم ذكر تعالى أن ذلك من عدم تثبته وقلة صبره » وعن سلان الفارسي وابن 
عباس أشار به إلى آدم لما نفخ الروح في رأسه عطس وأبصر . فلم| فمشى الروح في بدنه قبل ساقه أعجبته نفسه . فذهب 
يمثى مستعجلا فلم يقدر , أوالمعنى ذو عجلة موروثة من أبيكم انتهى وهذا القول تنبوعنه ألفاظ الآية » وقالت فرقة : هذه 
الآية . ذم لقريش الذين قالوا #« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك # [ الأنفال : ؟” ] الآية » وكان الأولى أن يقولوا 
فاهدنا إليه وارحمنا » وقالت فرقة : هي معاتبة للناس على أنهم إذا نالهم شر وضر دعوا وألحوا في الدعاء » واستعجلوا 
الفرج . مثل الدعاء الذي كان يحب أن يدعوه في حال الخير انتهى , والباء في بالشر وبالخير على هذا بمعنى في » والمدعو به 
ليس الشر ولا الخير . ويراد على هذا أن تكون حالتاه في الشر والخير متساويتين في الدعاء والتضرّع لله والرغبة والذكر , 
وينبوعن هذا المعنى قوله ( دعاءه ) إذ هو مصدر تشبيهي يقتضى وجوده . وني هذا القول شبه دعاءه في حالة الشر بدعاء 
مقصود كان ينبغي أن يوجد في حالة الخير » وقيل : المعنى ويدع الإنسان في طلب المحرم ى) يدعو في طلب المباح ( وجعلنا 
الليل والنهار آيتين ) لما ذكر تعالى القرآن وأنه هاد إلى الطريقة المستقيمة ذكر ما أنعم به ما لم يكمل الانتفاع إلا به » وما دل 
على توحيده من عجائب العالم العلوي وأيضاً لما ذكر عجلة الإنسان وانتقاله من حال إلى حال , ذكر أن كل هذا العالم كذلك 
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في الانتقال لا يثبت على حال . فنور عقب ظلمة وبالعكس وازدياد نور وانتقاص . والظاهر أن الليل والغبار مفعول أول 
لجعل بمعنى صير وآيتين ثاني المفعولين » ويكونا في أنفسهما آيتين لأنهما علامتان للنظر والعبرة » وتكون الإضافة في آية الليل 
وآية الغبار للتبيين » كإضافة العدد إلى المعدود أي فمحونا الآية الى هي الليل وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة ٠‏ وقيل : 
هو على حذف مضاف فقدره بعضهم : وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين » وقذره بعضهم : وجعلنا ذوي الليل والنهار أي 
صاحبي الليل والنهار . وعلى كلا التقديرين يراد به الشمس والقمر ويظهر أن آيتين هو المفعول الأول » والليل والنبار 
ظرفان في موضع المفعول الثاني » أي وجعلنا في الليل والنبار آيتين » وقال الكرماني : ليس جعل هنا بمعنى صير لأن ذلك 
يقتضي حالة تقدمت نقل الشيء عنها إلى حالة أخرى . ولا بمعنى سمى وحكم . والآية فيها إقبال كل واحد منى| » وإدباره 
من حيث لا يعلم ‏ ل بزيادة الآخر. وضوء النبار وظلمة الليل » فمحونا آية الليل إذا قلنا : إن الليل 
والغبار هما المجعولان آيتين » فمحوآية الليل عبارة عن السواد الذي فيه بل خلق أسود من أول حاله » ولا تقتضي الفاء 
تعقيبه » وهذا ك) يقول بنيت داري فبدأت بالأس ؛ وإذا قلنا : إن الآيتين هما الشمس والقمر فقيل : محو القمر كونه لم 
بل لديا رايل ‏ برالاره سيا ينمرا لاي سي وار ريل عي ادي لاي لوديا 
0 وأنه جعل نور الشمس سبعين جزءأونورالقمركذلك» فمحا من نور القمر حتى صار على جزء واحد وجعل ما حي منه 
زأقدا ف نور لسن » وهذا مروي عن عل وابن عباس » وقال ابن عيسى : جعلناها لا تبصر المرئيات فيها . ىا لا يبصر 
ما مي من الكتاب . قال : وهذا من البلاغة السجة دا » وقال الزمحشري22 فمحونا آية الليل أي جعلنا اللي لمحو 
الضوء ء مطموسه مظلأً لا يستبان منه شيء كا لا يستبان ما في اللوح الممحو. تحط التبان نضا أي تبصر فيه الأشياء 
وتستبان » أو فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم يخلق له شعاع كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة » وجعلنا 
الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء انتهى . ونسب الأبصار إلى آية الغهار على سبيل المجاز | تقول ليل قائم 
ونائم أي لت 0 ؛ وقيل : معنى مبصرة مضيئة » وثيل : هومن باب أفعل » والمراد به 
غير من أسند أفعل إليه » كقوله : أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء وأضعف إذا كان دوابه ضعافاً » فأبصرت الآية إذا كان 
أصحابها بصراء » وقرأ قتادة وود ويد واورحي و ووو ووو 
في صفات الأمكنة كقولهم أرض مُسَْبَعَة ومكان مَضْبَة » وعلل المحو والإبصار بابتغاء الفضل وعلم عدد السنين والحساب , 
وولى التعليل بالابتغاء ما وليه من آية الغبار » وتأخير التعليل بالعلم عن آية الليل » وجاء في قوله # ومن رحمته جعل لكم 
الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله * [ القصص : "7 ] البداءة بتعليل المتقدم ثم تعليل المتأخر بالعلة المتأخرة 
وهما طريقان تقدم الكلام عليههما » ومعنى لتبتغوا لتتوصلوا إلى استبانة أعمالكم وتصرفكم في معايشكم والحساب للشهور 
والأيام والساعات ومعرفة ذلك في الشرع إنما هو من جهة آية الليل لا من جهة أآية النبار , وكل شيء مما تفتقرون إليه في 
دينكم ودنياكم فصلناه ناه تسيا عر ملتسن » والظاهر أن نصب وكل شيء على الاشتغال وكان ذلك أرجح من الرفع لسبق 
الجملة الفعلية في قوله : #وجعلنا الليل والنبار» وأبعد من ذهب إلى أن وكل شيء معطوف على قوله والحساب والطائر. 
قال ابن عباس : ما قدّر له وعليه . وخاطب الله العرب في هذه الآية بما تعرف إذ كان من عادتها التيمن والتشاؤم بالطير في 
كونها سانحة وبارحة وكثر ذلك حتى فعلته بالظباء وحيوان الفلاة وسمي ذلك كله تطيراً » وكانت تعتقد أن تلك الطيرة 
قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشر » فأخيرهم الله تعالى في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير وشر 
فقد سبق به القضاء . وألزم حظه وعلمه ومكسبه في عنقه » فعبرعن الحظ والعمل إذ هما متلازمان بالطائر قاله مجاهد وقتادة 
بحسب معتقد العرب في التطير . وقولهم في الأمور على الطائر الميمون وبأسعد طائر ومنه ما طار في المحاصة والسهم ومنه 


01 انظر الكشاف (1957/57) . 
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فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون . أي : كان ذلك حظنا » وعن ابن عباس : طائره عمله » وعن السدّي : كتبه 
ا ا ا ا ال ل ل ايد 
لك صحيفة إذا بعثت بعت قلدتها في عنقك . وخص العنق لأنه محل الزينة والشين فإن كان خيرا زانه كما يزين الطوق والحلي وإن 
كان شرأ شانه كالغل في الرقبة » وقرأ مجاهد والحسن وأبورجاء طبر » وقرىء في عُنقهِ بسكون النون » وقرأ المجمهور ومنهم 
أبو جعفر و ونخرج بنون مضارع أ خرج . ( كتابا ) بالنصب وعن أبي جعفر أيضاً وَيخْرَجُ بالياء مبنياً للمفعول كتاباً أي ويخرج 
الطائر كتاباً ؛ وعنه أيضاً ( كتاب ) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله . وقرأ الحسن وابن محيصن ومجاهد ( ويخرج ) 
الوا ميو : طائره كتابا إلا الحسن فقرأ ( كتاب ) على أنه فاعل يخرج . ؛ وقرأت فرقة ( وَيحْرِخّ ) بضم الياء 
وكسر الراء أي ويخرج اله #روقرا التههون لقا بفتح الياء وسكوت اللام » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والجحدري 
وا حسن بخلاف عنه ( يُلَقاه ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف منشوراً غير مطوي ليمكنه قراءته » ويلقاه ومنشوراً 
صفتان لكتاب ويجوز أن يكون منشوراً حالاً من مفعول يلقاه قرأ( كتابك ) معمول لقول محذوف أي يقال له اقرأ كتابك , 
وقال قتادة : يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً » وقال الزغغشري(2 وغيره : وبنفسك فاعل كفى انتهى وهذا 
مذهب الجمهور والياء زائدة على سبيل الجواز لا اللزوم » وبدل عليه أنه إذا حذفت ارتفع ذلك الاسم بكفى . قال 
الشاعر : 
كفَى الشَيْتُ وَالإِسَلام 2 ناهيا”؟) 
وقال آخر : 
وَيُخبِرٌني عَنْ غَائِب الْمَرْءٍ هَذَيُهٌُ ‏ كفى الْهَدْيُّ عَمَاغَيّبَ الْمَرَءُ مُخيرًا(9 

وقيل : فاعل كفى ضمير يعود على الاكتفاء أي كفى هي أي الاكتفاء ؛ بنفسك . وقيل : كننى اسم فعل بمعنى اكتف 
والفاعل مضمر يعود على المخاطب . وعلى هذين القولين لا تكون الباء زائدة » وإذا فرعنا على قول الجمهور أن بنفسك هو 
فاعل كفى فكان القياس أن تدخل تاء التأنيث لتأنيث الفاعل فكان يكون التركيب كفت بنفسك ى]| تلحق مع زيادة من في 
الفاعل . إذا كان مؤنثاً كقوله تعالى # ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها # [ الأنبياء © ] وقوله ا 
آية 4 [ يس : 5: ] ولا نحفظه جاء التأنيث في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً مجروراً بالباء » والظاهر أن المراد بنفسك ذاتك 
أي كفى بك . وقال مقاتل : يريد بنفسه جوارحه تشهد عليه إذا أنكر ؛ وقال أبو عبيدة : أي ما أشد كفاية ما علمت بما 
عملت , واليوم منصوب بكفى وعليك متعلق بحسيباً ؛ ومعنى حسيباً حاكماً عليك بعملك قاله الحسن » قال ام 
لقد أنصفك الله وجعلك حسيب نفسك . وقال الكلبي : محاسباً يعني فعيلاً بمعنى مفاعل كجليس وخليط . وقيل #خاسا 
كضريب القداح أي ضاربها وصريم بمعنى صارم » يعني أنه بناء مبالغة كرحيم وحفيظ . وذكر حسيباً لأنه ممنزلة الشهيد 
والقاضي والأمير لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجل , وكأنه قيل كفى بنفسك رجلاً حسيباً » وقال الأنباري : وإنما 
قال حسيباً » والنفس مؤنئة لأنه يعني بالنفس الشخص , أولأنه علامة للتأنيث في لفظ النفس فشبهت بالسماء والأرض قال 


. )56”/17( انظر الكشاف‎ )١١ 

68 هذا عجز بيت من الطويل لسحيم عبد بنيى الحمسحاس . انظر البيت في المغني )٠١5/ ١(‏ » وروح المعاني )"*/١10(‏ والتصريح (88/57) ظ 
وأوضح المسالك )5١/17(‏ » والأشموني )١19/7(‏ والإنصاف )١158/1(‏ . والخصائص (؟188/17) وابن يعيش )١١05/7(‏ والشاهد فيه 
( كفى الشيب ) حذفت الياء من فاعل ( كفى ) التى هي فعل قاصر لا يتعدى إلى مفعول . فارتفع الفاعل بالضمة . 

(5) البيت من الطويل » لزيادة بن زيد العدوئ ٠‏ انظر البيت معاني القرآن للفراء )١١9/57(‏ وروح المعانى )77”/1١5(‏ » والتهذيب 
)*"81١/5(‏ .ء اللسان )451١/5(‏ . 
يقال : هَدَى هدي فلان : أي سار سيره . والشاهد قوله : ( كفى ال هدي ) حذفت الباء من فاعل كفى . فرفع بالضمة الظاهرة . 
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ولا ارض ابقل إبقاها 
#من اهتدى# الآية قالت فرقة نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسودى وفي الضلال إلى الوليد بن 
المغيرة 3 وقيل : الوليد هلا قال يا أهل مكة اكفروا بمحمد وإثمكم علي 3 وتقدم تفسير © ولا تزر وازرة وزر أخرى »# 
في آخر الأنعام [ الآية : ]١54‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا * [ الإسراء : ١6‏ ] غيا انتفاء التعذيب ببعثة 
الرسول عليه السلام » والمعنى حتى يبعث رسولاً فيكذب ولا يؤمن بما جاء به من عند الله » وانتفاء التعذيب أعم من أن 
يكون في الدنيا بالملاك وغيره من العذاب 4 أو في الآخرة بالنار فهو يشمله| 4 ويدل عل الشمول قوله في الهلاك في الدنيا 
بعد هذه الآية «إوإذا أردنا وفي آخره طإفحق عليها القول فدمرناهاتدميراً, وآي كثيرة نص فيهاعلى الهلاك في الدنيا بأنواع من 
العذاب حين كذبت الرسل , وقوله في عذاب الآخرة « كلا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير # [ الملك : 8 ] وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين , وقوله : # وإن من أمة إلا خلا فيها نذير *# 
[ فاطر : 4 ] وذهب الجمهور إلى أن هذا في حكم الدنيا » أي إن الله لا يبلك أمّة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم 


والإنذار . 


قال الزمحشري” : فإن قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول . لأن معهم أدلة العقل التِى مها يعرف الله » وقد 
أغفلوا النظر وهم متمكنون منه » واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيه| معهم ركونهم لذلك الإغفال الشرائع التي لا 
سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان قلت : بعئة الرسول يَكلةِ من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من 
رقدة الغفلة لثلا يقولوا كنا غافلين , فلولا بعئت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل ؛ انتهى . 

وقال مقاتل : المعنى وما كنا مستأصلين في الدنيا لما اقتضته الحكمة الإلهية حتى يبعث رسولاً إقامة للحجة عليهم 
وقطعاً للعذر عنهم ى) فعلنا بعاد وثمود والمؤتفكات وغيرها. 

ف( وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً وكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيراً من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئتك كان سعيهم مشكوراً كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا 
تجعل مع الله إاً آخر فتقعد مذموماً غذولاً » . 

لما ذكر تعالى أنه لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً بين بعد ذلك علة إهلاكهم . وهي مخالفة أمر الرسول يكه 
والتّادي على الفساد . وقال الزمحشري9) : وإذا أردنا وقت إهلاك قوم » ولم يبق من رمد إهلاكهم إلا قليل انتهى . 
فتؤول أردنا على معنى دنا وقت إهلاكهم » وذلك على مذهب الاعتزال » وقر | المحهوور اه ا )نو هذه القراءة قولان . 
أحدهما وهو الظاهر أنه من الأمر الذي هوضد النبي . واختلف في متعلقه : فذهب الأكثرون منهم ابن عباس وابن جبير 
إلى أن التقدير أمرناهم بالطاعة نعصو وفسقوا » وذهب الزنخشري”22 إلى أن التقدير أمرناهم بالفسق ففسقوا » ورد على 
من قال أمرناهم بالطاعة فقال : أ ي : أمرناهم بالفسق ففعلوا . والأمر مجاز لآن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : 
افسقوا , وهذا لا يكون فبقي أن كرت هار أ روح مجاه أن صب عليهم النعمة صباً . ٠‏ فجعلوها ذريعة إلى المعاصي 





)١(‏ انظر الكشاف 5077/7 . ظ 
(؟) انظر الكشاف (565/7) . (9) انظر الكشاف (5015/57) . 
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واتباع الشهوات . فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه » وإنما خوهم إياها ليشكروا ويعلموا فيها الخير 
ويتمكنوا من الإإحسان الي ٠‏ كا خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية . 
وآثروا الفسوق فل| فسقوا حق عليهم القول وهي كلمة العذاب فدمرهم . 

فإن قلت : هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . 

قلت : لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز » فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه . وذلك أن المأمور به إنما 
حذف لأن فسقوا يدل عليه » وهوكلام مستفيض . يقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ ال 0 
قراءة, ولوذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب . ولا يلزم هذا قولهم أمرته فعصاني . أو فلم يمتثل أ مري 
لأن ذلك مناف للأمر متاقض له . ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به فكان محالاً أن يقصد أصلا حتى يجعل دالا على المأمور 
به » فكأن المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي . لأن من يتكلم ببذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأموراً به 
وكأنه يقول : كان مني أمر فلم يكن منه طاعة . كما أن من يقول فلان يعطي ويمنع ويأمر وينبى غير قاصد إلى مفعول . 

فإن قلت : هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء . وإنما يأمر بالقسط والخير دليلا على أن المراد أمرناهم 
بالخير ففسقوا . 

قلت : لا يصح ذلك لأن قوله ففسقوا يدافعه » فكانك أظهرت شيئاً . وأنت تدعي إضمار خلافه » فكان صرف 
الأمر إلى المجاز هو الوجه . ونظير أمر . شاء في أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه » تقول : لو شاء 
ج مواي ورديد واو و سردي وير مدا اوعس ياه 1 
وقلت : قد دلت حال من أسند إليه المشيئة أنه من أهل الاحسان . أو من أهل الإساءة فاترك الظاهر المنطوق به » وأضمر 
ما دلت عليه حال صاحب المشيئة لم يكن على سداد انتهى . أما ما ارتكبه من المجاز ‏ وهو أن ن أمرنا مترفيها » صببنا عليهم 
التعمة هنا فنيعد جد .واما كول وأقدرهم على الخير والشر إلى آخره فمذهب الاعتزال . وقوله : لأآن حذف مالا دليل 
عليه غير جائز . تعليل لا يصح فيها نحن بسبيله بل ثم ما يدل على حذفه . وقوله : فكيف يحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه إلى قوله علم الغيب . فنقول : حذف الشيء تارة يكون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مثل به في قوله : أمرته فقام , 
وأمرته فقرأ . وتارة يكون لدلالة خلافه أو ضده , أو نقيضه . فمن ذلك قوله تعالى : # وله ما سكن في الليل والنهار # 
[ الأنعام : 1 ] قالوا تقديره ما سكن وما تحرك وقوله تعالى : ظ سرابيل تقيكم ال حر » [ النحل : 8١‏ ] قالوا : الخر 
والبرد » وقول الشاعر : 

وَمَا أَدْرِي إذا يَكمت ارا © ارد الت | شا امسن 
أالْحَيْرٌ الَّذِي انا اتكخسة أم الشَُرٌ النذق قر لععيوة) 


تقديره أريد الخير وأجتنب الشر . وتقول أمرته فلم يحسن فليس المعنى أمرته بعدم الإحسان فلم يحسن بل المعنى 
أمرته بالإحسان فلم بحسن . وهذه الآية من هذا القبيل . يستدل على حذف النقيض بإثبات نقيضه ودلالة النقيض على 
النقيض , كدلالة النظير على النظير. وكذلك أمرته فأساء إليّ ليس المعنى أمرته بالإساءة فأساء إل إنما يفهم منه أمرته 
بالإحسان فأساء إليّ » وقوله : ولا يلزم هذا قولهم أمرته فعصاني ؛ نقول : بل يلزم وقوله : لأن ذلك مناف . أي : لآأن 


(١)البيتان‏ من الوافر . للمثقب العبدي . انظر البيتين في ديوانه ص 7١ . 7١١‏ ومعاني القرآن للفراء )7١/1١(‏ ء. وتأويل المشكل 
ص (718) ء وأمالي الشجري (515/7") . والمقرب )١77/7(‏ وشرح شواهد الشافية ص )١188(‏ والخزانة (771/7) وشواهد 
الكشاف ص )20١0(‏ واستشهد بهم على أن العرب تجيز إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . 
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العصيان مناف . وهو كلام صحيح . وقوله : فكان المأمور به غير مدلول عليه ولا منوي . هذا لا يسلم ٠‏ بل هو مدلول 
عليه » ومنوي لا دلالة الموافق . بل دلالة المناقض كما بينا ء وأما قوله : لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره 
مأمورا به هذا أيضاً لا يسلم وقوله : في جواب السؤال لأن قوله ففسقوا يدافعه فكأنك أظهرت 5506 إضار 
خلافه , قلنا نعم يدعي إضضمار خلافه . ودل على ذلك نقيضه . وقوله : ونظير أمر شاء في في أن مفعوله استفاض فيه 
الحذف . قلت : ليس نظيره لأن مفعول أمرلم يستفض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه بل لا يكاد يستعمل مثل شاء محذوفا 
مفعوله لدلالة ما بعده عليه » وأكثر استعاله مثبت المفعول لانتفاء الدلالة على حذفه » قال تعالى : # قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء # [ الأعراف : 58 ] #8 أمر أن لا تعبدوا إلا إياه »* [ يوسف : :٠‏ ] « أم تأمرهم أحلامهم بهذا »# 
[ الطور : *” ] # قل أمر ربي بالقسط # [ الأعراف : 79 ] #8 أنسجد لا تأمرنا # [ الفرقان : 5٠١‏ ] أي به # ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة »* آل [ عمران : :٠‏ ] ». وقال الشاعر : 
مرك الخ فال ما أدرت.نة 

وقال أبوعبد الله الرازي : ولقائل أن يقول : كا أن قوله : أمرته فعصاني يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق لآأن 
الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقا ينافي كونه مأموراً به ىا أن كونه معصية ينافي كونها مأموراً به » فوجب 
أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق . هذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصرّ صاحب الكشاف"' على 
قوله مع ظهور فساده . فثبت أن الحق ما ذكروه » وهو أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة . وهي الإيمان والطاعة » والقوم 
خالفوا ذلك عنادا وأقدموا على الفسق انتهى . 

القول الثاني : إن معنى ( أمرنا ) كثرنا أي كثرنا مترفيها يقال : أمر الله القوم . أي : كثرهم . حكاه أبو حاتم عن 
أبي زيد » وقال الواحدي : العرب تقول أمر القوم إذا كثروا . وأمرهم الله إذا كثرهم انتهى , وقال أبو على الفارسي : 
الجيد في أمرنا أن يكون بمعنى كثرنا » واستدل أبوعبيدة على صحة هذه اللغة بما جاء في الحديث خير المال سكة مأبورة ومهرة 
مأمورة أي كثيرة النسل . يقال : أمر الله المهرة أي كثر ولدها . ومن أنكر أمر الله القوم » بمعنى كثرهم لم يلتفت إليه لثبوت 
ذلك لغة . ويكون من باب مالزم . وعدي بالحركة المختلفة » إذ يقال : أمر القوم كثروا . وأمرهم الله كثرهم وهومن باب 
المطاوعة , أمرهم الله فأمروا » كقولك : شتر الله عينه فشترت . وجدع أنفه » وثلم سنه فثلمت » وقرأ الحسن ويحبى بن 
يعمر وعكرمة ( أمرنا ) بكسر الميم وحكاها النخاس وصاحب اللوامح عن ابن عباس , ورد الفراء هذه القراءة لا يلتفئت 
إليه » إذ نقل أنها لغة كفتح الميم » ومعناها كثرنا » حكى أبو حاتم عن أبي زيد يقال أمر الله ماله وأمره أي كثره بكسر الميم 
وفتحها . وقرأ علي بن أبي طالب وابن أبي إسحق وأبو رجاء وعيسى بن عمر وسلام وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي ( آمرنا ) 
بالمد » وجاء كذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي العالية وابن هرمز وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع وهو اختيار 
يعقوب ومعناه : كثرنا . يقال : أمر الله القوم . وآمرهم . فتعدى بالهمزة . وقرأ ابن عباس وأبو عثان الغبدي والسدي 
وزيد بن علي وأبو العالية ( أمرنا ) بتشديد الميم » وروي ذلك عن « على » و« الحسن » و« الباقر » و« عاصم » و١‏ أبي 
عمرو) و١«‏ عدي » : أمر بالتضعيف . والغى أيضا : كثرنا » وقد يكون أمرنا » بالتشديد بمعنى وليناهم وصيرناهم 
أمراء » واللازم من ذلك أمر فلان إذا صار أميراً أي ولي الأمرء وقال أبوعلّ الفارسي : لا وجه لكون ل 
رياستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحد . والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منهم . وما قاله أبوعلي لا يلزم لأنا لا نسلم أن 
مرحو لان توواين مر وير يد رالعيب تسمي أميراً من يؤتمر به » وإن لم يكن ملكا ولئن سلمنا , أنه أريد به 
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الملك فلا يلزم ما قاله . لأن القرية إذا ملك عليها مترف . ثم فسق . ثم آخر ففسق . ثم كذلك , كثر الفساد » وتوالى 
الكفر. ونزل مهم على الآخر من ملوكهم » ورأيت في النوم أي قرأت وقرىء بحضرتي ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ) الآية بتشديد الميم فأقول في النوم ما أفصح هذه القراءة » والقول الذي حق عليهم . هو وعيد الله الذي قاله 
رسولهم . وقيل : 0 أبالي » والتدمير : الإهلاك . مع طمس الأثر . وهدم البناء » وكم في 
موضع نصب على المفعول ب ( أهلكنا كيرا من القرون أهلكنا . ومن القرون بيان لكم وتمييز له ى) يميز العدد 
بالجنس . والقرون عاد وثمود وغيرهم . ويعني بالإهلاك هنا الإهلاك بالعذاب . وفي ذلك تبديد ووعيد لمشركي مكة . 
وقال ( من بعد نوح ) ولم يقل من بعد آدم , لأن نوحا أول نبي بالغ قومه في تكذيبه . وقومه أول من حلت بهم العقوبة 
العظمى . وهي الاستئصال بالطوفان . وتقدم القول في عمر القرن . و( من ) الأولى للتبيين » والثانية لابتداء الغاية , 
وتعلقا بأهلكنا لاختلاف معنييهما » وقال الحوني ( من بعد نوح ) من الثانية بدل من الأولى انتهى . وهذا ليس بجيد . 
وقال ابن عطية : هذه الباء يعني في ( وكفى بربك ) إنما تجيء ني الأغلب في مدح أوذم انتهى . و( بذنوب عباده ) تنبيه على 
أن الذنوب هي أسباب الحلكة . و( خبيراً بصيراً ) تنبيه على أنه عالم بها فيعاقب عليها » ويتعلق بذنوب ب ( خبيراً ) أو 
ب( بصيراً ) . وقال الحوني : تتعلق بكفى انتهى . وهذا وهم , والعاجلة هي الدنيا . ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة 
ولا بد من تقدير حذف دل عليه المقابل في قوله ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن ) فالتقدير من كان يريد 
.العاجلة وسعى لما وهو كافر . وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا والمجاهد 
للغنيمة والذكر . كا قال عليه السلام « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )200 
وقال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا بعمل الآخرة فا له في الآخرة من نصيب )292 وقيل : نزلت في المنافقين . 
وكانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا للثواب . ومن شرط وجوابه ( عجلنا له فيها ما نشاء) فقيد المعجل بمشيئته » أي : ما 
نشاء تعجيله ( ولمن نريد ) بدل من قوله ( له ) بدل بعض من كل , لأن الضميرني ( له ) عائد على من الشرطية » وهي في 
معنى الجمع . ولكن جاءت الضمائر هنا على اللفظ لا على المعنى . فقيد المعجل بإرادته » فليس من يريد العاجلة يحصل له 
ما يريده . ألا ترى أن كثيراً من الناس يختارون الدنيا » ولا يحصل لهم منها إلا ما قسمه الله لهم وكثيرا منه يتمنون النزر 
اليسير فلا يحصل لهم . ويجمع لهم شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة » وقرأ الجمهور ( ما نشاء ) بالنون وروى عن نافع ( ما 
يشاء ) بالياء » فقيل : الضمير في ( يشاء ) يعود على الله » وهو من باب الالتفات فقراءة النون والياء سواء » وقيل : يجوز 
أن يعود على من العائد عليها الضمير في ( له ) وليس ذلك عاماً بل لا يكون لهما يشاء إلا آحاد أراد الله لهم ذلك . 
والظاهر أن الضميرفي ( لمن نريد ) يقدر مع تقديره مضاف محذوف يدل عليه ما قبله , أي : لمن نريد تعجيله له » أي : 
تعجيل ما نشاء » وقال أبو إسحاق الفزاري : المعنى لمن نريد هلكته . وما قاله لا يدل عليه لفظ في الآية » وجعلنا بمعنى : 
صيرنا » والمفعول الأول جهنم . والثاني له , لأنه ينعقد منب| مبتدأ وخير . فنقول : جهنم للكافرين . كا قال : هؤلاء 
للنار » وهؤلاء للجنة و( يصلاها ) حال من جهنم ٠‏ وقال أبو البقاء : أو من الضمير الذي في ( له ) » وقال صاحب 
الغنيان : مفعول جعلنا الثاني محذوف تقديره : مصيرا أو جزاء انتهى ؛ ( مذموماً ) إشارة إلى الإهانة » ( مدحوراً ) إشارة 
إلى البعد والطرد من رحمة الله » ( ومن أراد الآخرة ) أي ثواب الآخرة بأن يؤثرها على الدنيا ويعقد إرادته بها » وسعى في| 
كلف من الأعمال والأقوال سعيها . أي : السعي المعد للنجاة فيها » ( وهومؤمن ) هو الشرط الأعظم في النجاة » فلا تنفع 
إرادة ولا سعي إلا بحصوله . وفي الحقيقة هو الناشىء عنه إرادة الآخرة والسعي للنجاة فيها » وحصول الثواب » وعن 
(1) أخرجه البخاري 4/١‏ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل )١(‏ » ومسلم (1015/5) كتاب اللمارابانت 
قوله كَككِيِ « إنما الأعمال بالنية » (668١1-لا90١)‏ . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١/7‏ وذكره المنقى الحندي في الكنز 7945717 3776) والهيثمي في المجمع /١‏ لاا 
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بعض المتقدّمين من لم يكن معه ثلاث , لم ينفعه عمله . إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب وتلا هذه الآية ( فأولئك ) 
إشارة إلى من اتصف ببذه الأوصاف وراعى معنى من » فلذلك كان بلفظ الجمع . والله تعالى يشكرهم على طاعتهم وهو 
تعالى المشكور على ما أعطى من العقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل » وهوالمستحق للشكر حقيقة » ومعنى شكره تعالى 
ل ل ل ل ل 
كذا قدره الزمخشري 7( ' . وأعربوا ( هؤلاء ) بدلاً من كلا » ولا يصح أن يكون بدلا من كل تقدير كل واحد , لأنه يكون إذ 
ذاك بدل كل من بعض . فينبغى الف لمن لمر لني ترون عل للرجيا المعو جو لعافر ال 
هذا الانذاد هو ف« الروق فى الدما زهوجارزا :لين وقنانة :+ أي إن الله يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي 
الآخرة المؤمنين . ويمد الجميع بالرزق . وإنما يقع التفاوت في الآخرة . ويدل على هذا التأويل ( وما كان عطاء ربك 
حظوراً ) . أي إن رزقه لا يضيق عن مؤمن ولا كافر . وعن ابن عباس : أن معنى من عطاء ربك من الطاعات لمريد 
الآخرة . والمعاصي لمريد العاجلة » فيكون العطاء عبارة عما قسم الله للعبد من خير أو شر . وينبو لفظ العطاء على الإإمداد 
بالمعاصى . والظاهر أن ( انظر ) بصرية . لأن التفاوت في الدنيا مشاهد . وكيف في موضع نصب بعد حذف حرف الجر , 
لأن نظر يتعدى به ف ( انظر ) هنا معلقة وما كان النظر مفضياً وسبباً إلى العلم جاز أن يعلق . ويجوز أن يكون ( انظر ) من 
نظر الفكر , فلا كلام في تعليقه إذ هو فعل قلبي . والتفضيل هنا عبارة عن الطاعات المؤذية إلى الجنة » والمفضل عليهم 
الكفار , كأنه قيل : انظر في تفضيل فريق على فريق » وعلى التأويل كأنه قيل : في تفضيل شخص على شخص من المؤمنين 
والكافرين » والمفضول في ( أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ) محذوف تقديره من درجات الدنيا ومن تفضيل الدنيا » وروي أن 
قوماً من الأشراف ومن دونهم اجتمعوا بباب عمر رضي الله عنه » فخرج الإذن لبلال وصهيب فشق على أبي بي سفيان . فقال 
سهيل بن عمرو : إنما أتينا من قبلنا إنهم دعوا ودعينا يعني إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأنا » وهذا باب عمر , فكيف التفاوت 
في الآخرة . ولئن حسدتموهم على باب عمر لا أعد الله لهم في الجنة أكثر » وقرىء ( أكثر ) بالثاء المثلثة » وقال ابن عطية 
وقوله ( أكبردرجات ) ليس في اللفظ من أي شيء لكنه في المعنى ولا بد أكبر درجات من كل ما يضاف بالوجود أ 500 
ورأى بعض العلماء أن هذه الدرجات والتفضيل إنما هو فيه| بين المؤمنين » وأسند الطبري في ذلك حديثاً نصه إن أنزل أهل 
الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها وقد أرضى الله الجميع فم| يغبط حو أنسن 290 واطلطات اق 
ير الا ور الخطاب لمحمد يك والمراد لجميع الخلق ‏ ( فتقعد ) قال 
الزخشري”' ' : من قولهم ( شحذ9 ) الشفرة حتى قعدت » كأنها حربة ) بمعنى صارت : يعني فتصير جامعا على نفسك 
الذم وما يتبعه من الحلاك من الذل والخذلان والعجز عن النصرة من جعلته شريكا له انتهى . وما ذهب إليه من استعمال 
فتقعد بمعنى : فتصيرء لا يجوز عند أصحابنا » وقعد عندهم بمعنى صار مقصورة على على المثل » وذهب الفراء إلى أنه يطرد 
جعل قعد بمعنى صار(*» وجعل من ذلك قول الراجز : 
لا يُقْيِمُ الْجَارِيَةَ الْخِضَابُ ‏ ولا الْوسَاحَانٍ وَلآ الجلْبَابُ 
(5) انظر الكشاف 505/7 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر )17١/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 
(59) انظر الكشاف 507//17 . 
(4) التسن لويد ء اعتسة النكن تدة هرا + اعد مد . 
اللسان 52/:53 20117 

(5) قال المصنف في الارتشاف : قصد في قولههم : « شحَذ شفرته حتى قعدت » ويروى « أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة » أي صارت . 

وروى الكسائي : ( قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها ) بمعنى صار . ويقتصر في قعد في معنى صار على مورد السماع . وذهب الفراء إلى أنه - 
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بكرن ا الى الريك ةو نات" 

وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار , فالز محشري ”'' أخذ في الآية بقول الفراء » والقعود هنا 
عبارة عن المكث أي : فيمكث في الناس مذموماً محذولاً ٠‏ كما تقول لمن سأل عن حال شخص , هو قاعد في أسوأ حال . 
ومعناه ماكث ومقيم . وسواء كان قائأ أم جالسأوق د يراد القعوداحقيقة لأن من شأن المذموم الكذول ان تفع حاكرا متفكراء 
وعبر بغالب حاله وهي القعود . وقيل معنى فتقعد فتعجز . والعرب تقول ما أقعدك عن المكارم والذمٌ هنالاحق فن الله 
تعالى ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل عوداً . أو حجراً أفضل من نفسه . ويخصه بالكرامة وينسب إليه 
الألوهية » ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه » والخذلان في هذا يكون بإسلام الله ولا يكفل له بنصر. 
والمخذول الذي لا ينصره من يحب أن ينصره , وانتصب ( مذموماً تحذولاً ) على الحال . وعند الفراء والزتحشري على أنه 
خبر لتقعد , ٠‏ كلا لمذكرين مثنى معنى اتفاقاً مفرداً لفظاً عند البصريين على وزن فعل كمعى فلامه ألف منقلبة عن واو عند 
الأكثر مثنى لفظأ عند الكوفيين وتبعهم السهيل فألفه للتثنية لا أصل . ولامه لام محذوفة عند السهيلي , ولا نص عن 
الكوفيين فيها . ويحتمل أن تكون موضوعة على حرفين على وا الو ا ود د 
فالقهتثابتة مطلفا فى مشهوو اللفاته + بوكتانة مله كمشهون اماه أل طمن فالمشتهور'قلتن: القه دزا اتضبا وجرا + 
والذي يضاف إليه مثنى أو ما في معناه » وجاء التفريق في الشعر مضافاً الظاهر , وحفظ الكوفيون : كلاي وكلاك قاما , 


واستحمل تايها توكيدا م وعد | وختصويا وعرور ا ٠,وظر‏ فته عبان ارده 7 فصيحا «تورها وتقس و نان لفق كلدت عورا 
وجا . 
سيم ل ترح سر ذه ير وي 


# وقضئ ريك ألاتعبد الاي ولت يساما كن عند ك الحكر رد هما 


الس لا 


آز ا 


وكاهْمَا مال نمآ َف ولَاَمرَهُمَا وَل لَهمَاقواكرِيمًا () وَلخْْض لَهُمَلَاحَ 
نَم ةَوعررَنَ كران صَهِها ©) تَيك مياق شو س5 إن نونو 
صللحِين َإِنَمكانٌ لوس ثرا () د:ات رحد وَل تين وأبنألسَّبلٍ 
امد دبرا 3 إِنَالْصِرْونَ كنواإِحْونَالسَّنطين شين وكانَ شبن رد بوم كقورا 29 وَإِمَا 
رضن نهم يع يحم من ريك روا فَعَل 58 ميِسُورًا © وَكجليدمواةك 


ريو سس ماس 


ا لي ا 9 إن ربك ببسط الْرَرْفَ لمن يِسَاءُ 


هنا . 
انظر معاني القرآن للفراء ( 575/7 ) ارتشاف الضرب (85/7) . 

(0) البيتان من الرجز . نسبا لبعض بني عامر , انظر البيتين في اللسان )١7١6/7(‏ » والتهذيب )7١١/١(‏ »ء معاني القرآن (7174/5) 2 
وحاشية الشهاب )75١/5(‏ . الخضاب : ما خضب بء من حناء » الوشاح : حلى المرأة بين عاتقيها وكشحها والأركان جمع ركب . 
والركب : ظاهر فرج المرأة ٠‏ وقيل : هو الفرج نفسه : 
واستشهد بها على أن ( يقعد ) بمعنى يصير . 

. انظر الكشاف 7//ا50‎ )١( 





سورة الإسراء/ الآيات : 71 - 1 يب ب ل 
ه23 7 ذخ ته 28 - 2 001107 غ8 وح سس رع 22 لاله 

َنَقَدِرٌإِتَمَكانَ بعباده- كيرا بصي (ي]ولا تفنلوا ا رذحي ملق وهم وليك تكله 
كان خِطعًا جيرا () ولا تمان قحس وسَآء سبلا 2 ولا تَممَلُوا ألتّهَمَن 


صذ 
ند سه 100 #آ ل لق يج سر جوم عو 


ال حَيَمَاَهِلَايالْحقٌومن ميل مظاومَاة فَقَدَ جَمَلْنا وليه سُلْطَدنًافلا مْمُرِف فِالْمَنَلِِنَمُ 


صرح سر د برسم ره و بد جم رع ير د م«وسلاه / أهء ل وهم صء اود 7 ل د سح لخو 72ح سر و 
2 ممسولا (9] وأَوْفوا الكل ذا كلتم ونوا بالقسطاسالمستقيء ذَلِكَ حير وأحسَنُ 
و 


هي -ه 
مع ير 3 2 لد عبر مره 3 ع سد عن اس اشر طعت عر عر ر ضحد وس 00 سس مع 
تاويلا عا 7 لمم ها لسن لك عدر إن السمع ولص والقواد مَل أُوْلتيكَ وصة 


7 مي ركه هه 


الككر 1 ا كي 00 0 0 
مَسَعُولا (©) وَلاسمشف الْارضٍ مَرَحَاِنَكَ لن كْرِقَالْارْضَ وَل يلم للْبَاطولا (7©) عل 
27 دروك مه الج دا منَحتئدَرَبْدَمَلكولاجج ل 
00 : ره هك َو ب جر شرك 2 7 2 5-1 


لاض" 50 3 0 كس 
يف هما َه امابوأل ِى الْْ سا 599 -- ه820 ايفو | ون علوًا كيرا 


7 سس سه لخر 2ج ميو تعريى روة 7 


و لقت ءاليش دفي وَإِنْمِّن شَىَّءِ ينعد لك أ لا: 7 : 


سر 
لجز 000 2 


يما مخوا 1 كرات القزوان مجعلا يمك ورين الدى لاتؤيتون اشر و بان 


0 سح بس لخر سور 


و بعلن عل قوير أ كن أنه يفقهوه وَفِءَادَانمٌ اه لم 
الا او اا مسسعِعوَِهإديسسَِعو يك وإ دهم رذ بيني 


إن يون لوكا حورا (©) أنظز كن ربوا لَك ادال مَصَلُوأ ملا يوه 


ماس الإسره ب ل 0س 


9 بيلا 9 ل يَحَلْعَاجَدِيدًَا(69 


بير 


ا تضجر(" ولم يأت اسم فعل بمعتى المضارع إلا قليلا نحو أف وأوه بمعنى : أتوجع . وكان قياسه 
أن لا يبنى لأنه لم يقع موقع المبئي » وذكر « الزناتي » : في فى « كتاب » « الحلل ») له أن في أف لغات تقارب الأربعين ؛ وحن 


)١(‏ أسماء الأفعال أسماء قامت مقام الأفعال في العمل غير متصرفه إذ لا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان . ولا تصرف الأآسماء إذ لا يسند إليها: 
فتكون مبتدأة أو فاعلة ولا يخير عنها فتكون مفعولاً مها أو مجرورة : 
انظر همع الموامع )٠١5/5(‏ المقرب ١735/١‏ . 


و الت ره بح 1 ف بو إن قا خا د 4 و ول اه ألو ين أذ ا لا الحو أ ف يا وال تارم7 ال فنك قر تلن قلق 14 رق وات و تو شق لود ام و د ا سورة الإسراء / الآيات ا 


نسردها مضبوطة كم| رأيناها وهي أف أن أفٌ أفّ أفّ أفّ أفا أفٌ أفا أفٍ أفٌ أف أفء أفي بغير إمالة أفي بالإمالة اممحضة بين 
بين أفي أفو أفه أفة أفه فهذا اثنان ا مع الهمزة المضمومة إِفْ إفّ إف إفّ أفّ إفا أفٌ ف إفا ف بالإمالة إفْ فهذه 
إحدى عسرة مع الهمزة المكسورة أف أ ف آفّ ف أفي 3 وذكر ابن عطية أفاه مباء السكت وهي تمام الأربعين 3 النبر : 
الزجربصياح وإغلاظ, قال العسكري(12 وأصله الظهور, ومنه الغبرء والانتهار, وأهر الدم أظهره وأساله. وانتهر الرجل 
أظهر له الإهانة شخ الزجر والطرد . 

وقال ابن عطية : الانتهار إظهار الغضب في الصوت واللفظ . وقال الزمحشري7() : الغمي والنبر والنهم أخحوات : 

التبدور الإسراف قاله أبو عبيدة يعى ف النفقة 2 وأصله التفريق ومنه سمى ددرا لأنه يفرق قْ المزرعة وقال 
الشاعر : 

تَرَائِي بلتفنىة الحزة فوا كجمبر لسار در بانظك 07 

ويروى بدد : أي فرق . 

المحسور قال الفراء : تقول العرب بعير محسور . إذا انقطع سيره وحسرت الدابة حتى انقطع سيرها ويقال حسير 
فعيل بمعنى مفعول ويجمع على حسرى » قال الشاعر : 

بِمَاجِيِفٌ الْحَسْرَّى فَأمًا عِطَامُهَا فبيض وَأمٌَاجِلْدهَا خَصَلِيبٌُ6 

القسطاس بضم القاف وكسرها وبالسين الأولى والصاد . قال مؤرج السدومبي92) : هي الميزان بلغة الروم وتأتي 
أقوال المفسرين فيه . 

المرح : شذة الفرح ء يقال : مرح يمرح مرحا . 

الطول ضد القصر ء ومنه الطول خلاف العرض . 

الحجاب : ما سثر الثبىء عن الوصول إليه 

الرفات قال الفراء التراب 2 وقيل الذي بولغ قْ دقه حتى تفتت ويقال رفت الشىء كسره يرفته بالكسر والرفات 
الأجزاء المتفتتة مس كل شىء مكسر وفعال بناء لهذا المعنى كالحطام والفتات والرضاض والدقاق . 

قرأ الجمهور وقضى فعلاً ماضياً من القضاء » وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل ( وقضاء ربك ) مصدر قضى مرفوعا على 


(؟) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران أبو هلال العسكري صاحب الصناعتين انظر البغية )0507/1١(‏ معجم الأدباء 
(350-759/4) . 

. )508/57( انظر الكشاف‎ )١( 

0( الببت من الوافر , لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون الترائب : جمع تريبة » وهي موضع القلادة من الصدر . وقيل : هي اليدان 
والرجلان . والعينان . الحلى : ما تزين به المرأة » ويقال بذر ماله : أفسده وأنفقه في السرف . 

(99) البيت من الطويل . للقن الفيها + انظر البيت في ديوانه ص )١5(‏ » والكتاب ٠١9/١‏ وشرح أشعار الهذليين )١١١5/19(‏ » وديوان 
الهمذليين ؟/*7١‏ . 
والجيف : جمع جيفة » وهي جثة الميت . الحسرى : جمع حسير . وهي : الدابة المعيية يتركها أصحابها فتموت . صليب : يابس لم 
يدبغ , والشاهد فيه أن جلدها مفرذ أريد به الجمع ٠‏ أي : جلودها . 

(5) مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبوفيد من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد توفي سنة )١110(‏ » وفيات الأعيان 
)١١١/5(‏ إنباء الرواة (7”77//7) تاريخ بغداد (7508/7) . 
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الابتداء » و( أن لا تعبدوا ) الخبر . وفي مصحف ابن مسعود وأصحابه وابن عباس وابن جبير والنخعي وميمون بن مهراد 
من التوصية » وقرأ بعضهم ( وأوصى ) من الإيصاء . وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لأنها قراءة مخالفة لسواد 
المصحف . والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة » وقضى هنا قال 
ابن عباس والحسن وقتادة : بمعنى أمر. وقال ابن مسعود وأصحابه : بمعنى وصى » وقيل : أوجب وألزم وحكم » وقيل : 
بمعنى أحكم . وقال ابن عطية » وأقول : إن المعنى وقضى ربك أمره أن لا تعبدوا إلا إياه » وليس في هذه الألفاظ إلا أمر 

بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو المقضي لا نفس العبادة والمقضي هنا هو الآمر انتهى . كأنه رام أن يترك قضى على مشهور 
موضوعها بمعنى قدر فجعل متعلقه الأمر بالعبادة لا العبادة لأنه لا يستقيم يقضى شيئاً بمعنى أن يقدر إلا ويقع . والذي فهم 
: المفسرون غيره أن متعلق قضى هو أن لا تعبدوا » وسواء كانت أن تفسيرية أم مصدرية » وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون 
في موضع نصب : أي ألزم ربك عبادته » ولا زائدة انتهى . وهذا وهم لدخول إلا على مفعول تعبدوا فلزم أن يكون منفيا 
أو منبياً والخطاب بقوله لا تعبدوا عام للخلق . وقال ابن عطية السو ا يي ع ا ؛ ويكون 
لطعي في وتعيدوا )اتسين من الناس إلى ,جوم القيائة :انين . قال « الحوثي » : | لباء متعلقة بقضى , ويجوز أن 
تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره وأوصى بالوالدين إحساناً . وإحساناً مصدر : أي تحسنوا إحساناً » وقال ابن عطية قوله 
( وبالوالدين إحساناً ) عطف على أن الأولى : أي أمر الله أن لا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً » على هذا 
الاحتمال الذي ذكرناه يكون قوله ( وبالوالدين إحساناً ) مقطوعاً من الأول , كأنه أخيرهم بقضاء الله ثم أمرهم بالإحسان 
إلى الوالدين . وقال الزمحشري227 : لا يجوز أن تتعلق الباء في ( بالوالدين ) بالإحسان لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته . 
وقال الواحدي في البسيط : الباء في قوله ( بالوالدين ) من صلة الإحسان وقدمت عليه تقول : بزيد فامرر انتهى . وأحسن 
وأساء يتعدى بإلى وبالباء قال تعالى : # وقد أحسن بي * [ يوسف : ٠٠١‏ ] . وقال الشاعر : 


ا ينار الختيتى لآ ملونة13) 
وكأنه تضمن أحسن معنى لطف فعدّي بالباء وإحساناً إن كان مصدراً ينحل لأن والفعل . ٠‏ فلا يجوز تقديم متعلقه 
به » وإن كان بمعنى أحسنوا فيكون بدلا من اللفظ بالفعل نحوضرباً زيداً »؛ فيجوز تقديم معموله عليه » والذي نختاره أن 
تكون أن حرف تفسير و ( لا تعبدوا ) نمي و( إحساناً ) مصدر بمعنى الأمر عظف ما معناه أمر على نمي كما عطف في : 


يقُولُونَ لا لِك أمى وَتجَمْل0" 
وقد اعتنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين حيث قرن بقوله ( لا تعبدوا ) وتقديمهما اعتناء ببما على قوله ( إحساناً ) . 
ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد الله بالعبادة من حيث إنه تعالى هو الموجد حقيقة » والوالدان وساطة في إنشائه وهو تعالى 
المنعم بإيجاده ورزقه . وهما ساعيان في مصالحه » وقال الزتخشري7©) : إما هي الشرطية زيدت عليها ما توكيداً لها . ولذلك 
دخلت النون المؤكدة في الفعل . ولو أفردت ل يصح دخوها , لا تقول : إن تكرمنّ زيداً يكرمك » ولكن إما تكرمنه 


0.0.10 انظر الكشاف‎ )١١ 

)١(‏ صدر بيت من الطويل ؛ وهو لكثير عزة » انظر البيت في ديوانه )07/١(‏ » والصاحبي ص 57 والتهذيب )”١8/85(‏ وجامع البيان 
٠١5/١١‏ » وأمالى القاللى (7/ ١1١9‏ ) » وأماللي الشجري )18/١(‏ واللسان 81/5 . 
والشاهد : تضمين الأحسان بمعنى اللطف . ولذا عدي بالباء . 

(*) عجز بيت من الطويل » لامرىء القيس ., انظر البيت في ديوانه ص )”١(‏ » وشرح القصائد العشر للتبريزي ص (20) » وصدره . 

وقوفاً مهأ صاحبي على مطيهم و ات له نم3 وحن 7ه 

استشهد به على عطف ما هو بمعنى الأمر وهو( تجمل ) على النبي وهو ( لا تهلك ) . 

(:) انظر الكشاف (501//7) . 


0 1 0000 "١ 
انتهى . وهذا الذي ذكره مخالف لمذهب سيبويه , لأن مذهبه : أنه يجوز أن يجمع بين إما ونون التوكيد » وأن يأتي بإن‎ 
وحدها ونون التوكيد . وأن يأتي بِإِمَا وحدها دون نون التوكيد . وقال سيبويه : في هذه المسألة » وإن شئت لم تقحم‎ 
النون . ىا أنك إن شئت لم تجىء بما يعني مع النون وعدمها . وعندك ظرف معمول ل ( يبلغن ) . ومعنى العندية هنا أخي)‎ 
) يكونان عنده في بيته » وني كنفه لا كافل لما غيره لكبرهما وعجزهما ولكونه) كلا عليه » و( أحدهما ) فاعل ( يبلغن‎ 
. ) و( أوكلاهما) معطوف على ( أحدهما‎ 

وقرأ الجمهور ( يبلغن ) بنون التوكيد الشديدة والفعل مسند إلى أحدهما » وروي عن ابن ذكوان بالنون الخفيفة . 
وقرأ الأخوان ( إما يبلغان ) بألف التثنية ونون التوكيد المشدّدة » وهى قراءة السلمى وابن وثاب وطلحة والأعمش 
والجحدري . فقيل : الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة : أكلوني البراغيث , و( أحدهما ) فاعل و (أو كلاهما) عطف 
عليه وهذا لا يجوز لأن شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن يكون مسنداً لمثنى أو معرفاً بالعطف بالواو. 
ونحو : قاما أخواك . أو : قاما زيد وعمرو. على خلاف في هذا الأخيرء هل يجوز أو لا يجوز والصحيح جوازه ‏ 
و( أحدهما ) ليس مثنى ولا هو معرف بالعطف بالواو مع مفرد . وقيل : الألف ضمير الوالدين و( أحدهما ) بدل من 
الضمير » و( كلاهما ) عطف على ( أحدهما ) والمعطوف على البدل بدل . 

وقال الزتخشري2 : فإن قلت : لوقيل : إما يبلغان كلاهما . كان كلاهما توكيداً لا بدلا » فا لك زعمت أنه 
بدل : قلت : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً » فانتظم في حكمه . فوجب أن يكون مثله . 

فإن قلت : ما ضرك لوجعلته توكيداً مع كون المعطوف عليه بدلاً » وعطفت التوكيد على البدل . 

قلت : لو أريد توكيد التثنية لقيل : كلاهما فحسب . فل) قيل : ( أحدهما أو كلاهما ) علم أن التوكيد غير مراد . 
فكان بدلا مثل الأول . 

وقال ابن عطية وعلى هذه القراءة الثالثة يعنى ( يبلغان ) يكون قوله ( أحدهما ) بدلاً من الضمير في ( يبلغان ) وهو 
بدل مقسم . كقول الشاعر : | 

وكنت كَذِي رِجْليْنِ جل صَحِيحَة وَأخرَى رَمَى فِيها الرَّمَانُ فَشْلّتِ9) 

انتهى . ويلزم من قوله أن يكون ( كلاهما ) معطوفاً على ( أحدهما ) وهو بدل . والمعطوف على البدل بدل . والبدل 
مشكل . لأنه يلزم منه المعطوف عليه بدلاً » وإذا جعلت أحدهما بدلاً من الضمير فلا يكون إلا بدل بعض من كل » وإذا 
عطفت عليه ( كلاهما ) فلا جائز أن يكون بدل بعض من كل . لأن ( كلاهما ) مرادف للضمير » من حيث التثنية » فلا 
يكون بدل بعض من كل . ولا جائز أن يكون بدل من كل . لأن المستفاد من الضمير التثنية » وهو المستفاد من كلاهما , 
فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه » وأما قول ابن عطية : وهو بدل مقسم » كقول الشاعر : 


البيت . فليس من بدل التقسيم . لأن شرط ذلك العطف بالواو » وأيضاً فالبدل المقسم لا يصدق المبدل فيه على 


. 5051//7 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من الطويل . لكثير عزة . انظر البيت في ديوانه )57/١(‏ ومجاز القرآن )87//١(‏ » ومعاني القرآن للفراء )١97/١(‏ » والكتاب 
)577/١(‏ » والمقتضب (790/5) ». وابن يعيش (18/7) » والأشموني )١178/7(‏ ». وروح المعاني (00/15) » وشواهد الكشاف 
ص )١505(‏ . 
والشاهد قوله : ( رجلين : رجل ) حيث أبدلت رجل الأولى من ( رجلين ) بدل بعض من كل . وعطف الثانية عليها . 


سورة الإسراء/ الآيات ا م ا ب 0 


أحد قسميه » وكلاهما يصدق عليه الضمير » وهوالمبدل منه فليس من المقسم ٠‏ ونقل عن أبي علي أن كلاهما توكيد , وهذا 
لا يتم إلا بأن يعرب ( أحدهما ) بدل بعض من كل ويضمر بعده فعل رافع الضمير . ويكون ( كلاهما ) توكيد لذلك 
الضمير والتقدير : أو يبلغا كلاهما . وفيه حذف المؤكد . وقد أجازه سيبويه والخليل قال : مررت بزيد وإياي وأخوه 
انفسهما » بالرفع والنصب » الرفع على تقديرهما : صاحباي أنفسهماء والنصب على تقدير : أعينه| أنفسهما . إلا أن 
المنقول عن أبي على وابن جني والأخفش قبلهم| : أنه لا يجوز حذف المؤكد وإقامة المؤكد مقامه » والذي نختاره أن يكون 
( أحدهما ) بدلا من الضمير , و ( كلاهما ) مرفوع بفعل محذوف تقديره : أويبلغ كلاهما . فيكون من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات . وصار المعنى : أن يبلغ أحد الوالدين أويبلغ كلاهما عندك الكبر» وجواب الشرط ( فلا تقل لمأ ان 
المفردات واللغات التي فيها » وإذا كان قد نمى أن يستقبلهم| بهذه اللفظة الدالة على الضجر والتبرم مما فالنبي عما هو أشد 
كالشتم والضرب هو بجهة الأولى» وليست دلالة ( أف ) على أنواع الإيذاء دلالة لفظية خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . وقال 
ابن عباس ( أف ) كلمة كراهة , بالغ تعالى في الوصية بالوالدين واستعمار وطاءة الخلق, ولين الجانب» والاحتمال حتى لا 
نقول لا عند الضجر هذه الكلمة » فضلا عم يزيد عليها » قال القرطبي : قال علماؤنا : وإنما صار قول ( أف ) للوالدين 
أردأ شيء . لأنه رفضههم| رفض كفر النعمة » وجحد التربية » وردٌ وصية الله » و( أف ) كلمة ( مقولة ) لكل شيء 
مرفوض . ولذلك قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : 8 أف لكم ولما تعبدون من دون الله 4 [ الأنبياء : 51 ] أي : رفض 
لكم ولهذه الأصنام معكم انتهى . 
وقرأ الحسن والأعرج وأبوجعفر وشيبة وعيسى ونافع وحفص (أفَّ) بالكسر والتشديد مع التنوين . 

وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي وأبوبكر كذلك بغيرتنوين » وقرأ ابن كثيروابن عامر بفتحها مشدّدة من غير تنوين » 
وحكى هارون قراءة 000 » وقرأ أبوالسمال ( أف ) بضم الفاء من غير تنوين » وقرأ زيد بن علي ( أفاً ) بالنصب 
والتشديد والتنوين » وقرأ ابن عباس ( أف ) خفيفة . فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت في ( أف ) . وقال 
ماهد : إن معناه إذارأيت منباني حال الشيخوخة الغائط والبول اللذين رأيامنك في حال الصغرء. فلاتقذرهماوتقولأف 
انتهى . والآية أعم من ذلك . ولما نهاه تعالى أن يقول لما ما مدلوله أتضجر منكم ارتقى إلى الغبي عما هو من حيث الوضع 
أشد من أف وهو نبرهماء وإن كان الغبي عن خهرهما يدل عليه الغبي عن قول ( أف ) لأنه إذا نبى عن الأدنى كان ذلك نبي 
عن الأعلى بجهة الأولى » والمعنى : ولا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك ( وقل لما ) بدل قول ( أف ) وهرهما ( قولا 
كرياً ) أي : جامعاً للمحاسن من الير وجودة اللفظ . قال ابن المسيب فزن اليد ل فك اننيد الف وتلل راقولا 
كرياً ) أ ي : جميلاً ىا يقتضيه حسن الأدب » وقال عمر : أن تقول يا أبتاه يا أمّاهِ انتهى » كما خاطب إبراهيم لأبيه : © يا 
أبت » [ مريم : ؟: ] وما بعدها مع كفره , ولا تدعوهما بأسمائها . لأنه من الجفاء وسوء الأدب . ولا بأس به في غير 
وجهه . كما قالت عائشة : نحلني أبوبكر كذا » ولا نهاه تعالى عن القول المؤذي , وكان لا يستلزم ذلك الأمر بالقول الطيب 
أمره تعالى بأن يقول لما القول الطيب السار الحسن . وأن يكون قوله دالاً على التعظيم لما ها والتبجيل » وقال عطاء : تتكلم 
معهم!| بشرط أن لا ترفع إليهما بصرك . ولا تشد إليهما نظرك ؛ لأن ذلك يناني القول الكريم ؛ وقال الزجاج قولاً سهلا سلس 
لا شراسة فيه » ثم أمره تعالى بالمبالغة في التواضع معههم| بقوله ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) , وقال القفال : في 
تقريره وجهان : 





أحدهما : إن الطائر إذا ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه » فخفض الجناح كناية عن حسن التدبير » وكأنه قيل 
للولد : اكفل والديك بأن تضمها إلى نفسك . كا فعلا ذلك بك حال صغرك . 


الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه » وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه 2 


سورة الإسراء/ الآأيات : 717 -54 


فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه . وقال ابن عطية : استعارة أي اقطعهم| جانب الذل منك(2 , 
ودمث لما نفسك وخلقك . وبولغ بذلك الذل هنا . ولم يذكر في قوله : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4 
[ الشعراء : 1١5‏ ] وذلك بسبب عظم الحق انتهى . وبسبب شرف الأمور , فإنه لا يناسب نسبة الذل إليه . 

وقال الزمحشري92) : فإن قلت : ما معنى جناح الذل . 

قلت : فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعنى : واخفض لما جناحك . كم قال : # واخفض جناحك 
للمؤمنين # [ الحج : 88 ] فأضافه إلى الذل أو الذل » ىا أضيف حاتم إلى الجود على معنى : واخفض لما جناحك 
الذليل أو الذلول.: 

والثاني : أن يجعل لذله أو لذله جناحاً خفيضاً » كا جعل لبيد للشمال يدأ وللقرة زماناً » مبالغة في التذلل » 
والتواضع لما انتهى . والمعنى أنه جعل اللين ذلا » واستعار له جناحاً ثم رشح هذا المجاز بأن أمر بخفضه . وحكى أن أبا 
تمام لما نظم قوله : 
لاتتينى با ةالنتم نالبى. مث لبد تاء انيم 


جاءه رجل بقصعة . وقال له : أعطني شيئاً من ماء الملام » فقال له : حتى تأتيني بريشة من جناح الذل وجناحا 

الإنسان : جانباه . فالمعنى : واخفض لما جانبك . ولا ترفعه فعل المتكبر عليهما » وقال بعض المتأخرين فأحسن : 
رافهوا خاي ان تلو وبالتدي: ‏ كلم مقط من لشي 010 

وقرأ ميرو لكا بضم الذال . وقرأ ابن عباس وعروة بن جبير والجحدري وابن وثابت بكسر الذال , 
وذلك على الاستعارة في الناس , لأن ذلك يستعمل في الدواب في ضد الصعوبة » كما أن الذُّل بالضم في ضد الغير من 
الناس » ومن الظاهر أنها للسبب , أي : الحامل لك على خفض الجناح هو رحمتك لم| إذ صارا مفتقرين لك حالة الكبر » 
كا كنت مفتقرا إليهما حالة الصغر . قال أبو البقاء ( من الرحمة ) أي : من أجل الرحمة .» أي : من أجل رفقك بها 
ف( من ) متعلقة ب ( اخفض ) ويجوز أن يكون حالاً من ( جناح ) » وقال ابن عطية ( من الرحمة ) هنا لبيان الجنس » 
أي : إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكمنة في النفس . لا بأن يكون ذلك استعمالاً » ويصح أن يكون ذلك لابتداء 
الغاية انتتهى . ثم أمره تعالي بأن يدعو الله لهم| بأن يرحمه| رحمته الباقية » إذ رحمته عليهم لا بقاء لها . ثم نبه على العلة الموجبة 
للإحسان إليهما والبر با واسترحام الله لهما » وهي تربيتهم| له صغيراً » وتلك الحالة مما تزيده إشفاقاً ورحمة لما » إذ هي 
تذكير لحالة إحسانه) إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه ؛ وقال قتادة نسخ الله من هذه الآية هذا اللفظ : يعني ( وقل 
رب ارحمه| ) بقوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » [ التوبة : ١١‏ ] » وقيل : هي 
مخصوصة في حق المشركين . وقيل : لا نسخ ولا تخصيص . لأن له أن يدعو الله لوالديه الكافرين بالهداية والإرشاد . وأن 
يطلب الرحمة لما بعد حصول الإيمان ‏ والظاهر أن الكاف في ( كما ) للتعليل : أي رب ارحمهما لتربيتهما لي وجزاء على 
إحسانمه! إلى حالة الصغر والافتقار . وقال الحوني : الكاف في موضع نصب لك اللو شوك » تقديره : رحمة مثل 
)١(‏ دمث دمثا لان وسَهُلَ . والدَّمانَةَ : سهولة الخلق . 
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تربيتي صغيراً » وقال أبو البقاء ( كما ) نعت لمصدر محذوف . أي : رحمة مثل رحمتههما » وسرد الزمخشري 27 وغيره أحاديث 
وآثاراً كثيرة في بر الوالدين يوقف عليها في كتبهم ‏ ولما نبى تعالى عن عبادة غيره وأمر بالإحسان إلى الوالدين ولا سيم| عند 


٠‏ الكبروكان الإإنسان ربما تظاهر بعبادة وإحسان إلى والديه: دون عقد ضمير على ذلك رياء وسمعة ( أخبر تعالى أنه أعلم بما 


انطوت عليه الضمائر من دون قصد عبادة الله والبربالوالدين » ثم قال ( إن تكونوا صالحين ) أي : ذوي صلاح ؛ » ثم فرط 
منكم تقصير في عبادة أو براء وأب: بتم إلى الخير فإنه غفور لما فرط من هناتِكُم . والظاهر أن هذا عام لكل من فرطت منه 
جناية » ثم تاب منها . ويندرج فيه من جنى على أبويه ثم تاب من جنايته » وقال ابن جبير : وهي في المبارزة تكون من 
الرجال إلى أبيه » لا يريد بذلك إلا الخير . | 

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
بيو حرا او اه ردابي ميد د و و اوت 


ا بير الوالدين 1 0000 » قال الحسن : و مي 
خوطب بقوله ( إِمَا يبلغنْ عندك الكبر ) وألحق هنا ما يتعين له من صلة الرحم وسد الخلة » والمواساة عند الحاجة » بالمال 


ظ والمعونة بكل وجه 4 قال نحوه ابن عباس وعكرمة والحسن وغيرهم ( وقال على بن الحسين فيها 1 هم قرابة الرسول 


- عليه السلام ‏ أمر بإعطائهم حقوقهم من بيت المال » والظاهر أن الحق هنا مجمل » وأن ( ذا القربى ) عام في ذي القرابة . 
فيرجع في تعيين الحق » وفي تخصيص ذي القرابة إلى السنة » وعن أبي حنيفة : أن القرابة إذا كانوا حارم فقراء عاجزين عن 
التكسب . وهو موسر حقهم أن ينفق عليهم » وعند الشافعي ينفق على الولد والوالدين فحسب . على ما تقرر في كتب 
الفقه » ونهبى تعالى عن التبذير » وكانت الجاهلية تنحر إبلها » وتتياسر عليها . وتبذر أمواها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك 
في أشعارها , فنهى الله تعالى عن النفقة في غير وجوه البرء وما يقرب منه تعالى » وعن ابن مسعود وابن )قناسن :ادير 


إنفاق المال في غير حق . وقال مجاهد : لوأنفق ماله كله فى حق ما كان مبذراً » وذكر الماوردي : : أنه الإسراف المتلف 
ظ للمال » وقد احتج بهذه الآية على الحجر على المبذر » فيجب على الإمام منعه منه بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله » إلا بمقدار 


وخيف عليه النفاد , فإن أنفق وحفظ الأصل فليس بمبذر . وإخوة الشياطين كونهم قرناءهم في الدنيا وفي النار في الآخرة . 


. وتدل هذه الأخوة على أن التبذير هو في معصية الله » أو كونهم يطيعونهم فيا يأمرونهم به من الإسراف في الدنيا » وقرأ 
ظ الحسن والضحاك ( إِحْوَانَ الشيّطان ) على الإفراد » وكذا ثبت في مصحف أنس . وذكر كفر الشيطان لربه ليحذر ء ولا 
. يطاع لأنه , لا يدعو إلى خير » كا قال ( إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ( وإما تعرضن ) » قيل : نزلت في 
| ناس من مُرّينة استحملوا الرسول . فقال : « لا أجد ما أحملكم عليه » فبكوا » وقيل : في بلال وصهيب وسام وخحباب » 


سألوه ما لا يجد . فأعرض عنهم » وروي. « أنه عليه السلام ‏ كان بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي . 
وسثل » قال يرزقنا الله وإياكم من فضله » فالرحمة على هذا الرزق المنتظر . وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة . وقال 
ابن زيد : الرحمة الأجر والثواب . وإنما نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله يكْةِ ١‏ فيأبى أن يعطيهم » . لآنه كان 


ظ و يد ارو با ا وو را » فأمره الله تعالى أن 
يقول لهم : ( قولاً ميسورا ) يتضمن الدعاء في الفتح لهم » والإصلاح انتهى من كلام ابن عطية باوقال اعدف 07 


وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن ن السبيل حياء من الرد » فقل لهم “لك ميسورا زلا تكهى شرغاين ذا 


. 55١/7 (؟) انظر الكشاف‎ . 55١/1” انظر الكشاف‎ )١( 


ساعد مو جو سئس جر طن وكا وو بج ووم ع ار سو و م لوق لان للك يله 


سألوك . وكان رسول الله يك ]ذا ستل كينا ولبسنى له أعرض عن السائل . وسكت حياء ٠»‏ ويجوز أن يكون معنى 
ناتوض عم )ون لتم اك ا ا ا 0 
عن ذلك . لآن من أبى أن يعطي . أعرض بوجهه انتهى . والذي يظهر أنه تعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى حقه ومن ذكر 
معه . ونهاه عن التبذير قال : وإن لم يكن منك إعراض عنهم . فالضمير عائد عليهم . وعلل الإعراض بطلب الرحمة . 
وهي كناية عن الرزق والتوسعة .» وطلب ذلك ناشىء عن فقدان ما يجود به » ويؤتيه من سأله » وكأن المعنى : وإن تعرض 
عنهم لإعسارك , ؛ فوضع المسبب وهو ابتغاء الرحمة موضع السبب ع » وأجاز الزتحشري 7" أن يكون ( ابتغاء 
رحمة من ربك ) علة لجواب الشرط . ؛ فهو يتعلق به . وقدم عليه أي : فقل لهم قولاً سهلاً لين » وعدهم وعدا جميلا 
رحمة لهم وتطييباً لقلومهم ( ابتغاء رحمة من ربك ) أي إل جقة لق الى ترجرها بعرطك حطرهم انه . وما أجازه لا 
يجوز . لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيها قبله » لا يجوز في قولك : إن يقم فاضرب خالداً . أن تقول إن يقم خالدا 
اضرب ف رهد اتتصوصي عليه ؛ » فإن حذفت الفاء في مثل : إن يقم يضرب خالدأ» فمذهب سيبويه والكسائي الجواز. 
فنقول : إن يقم خالداً نضرب , ومذهب الفراء المنع ٠‏ فإن كان معمول الفعل مرفوعاً ٠‏ نحو عر ا را 
يجوز تقديم زيد على أن يكون مرفوعاً ب ( يفعل ) هذا وأجاز سيبويه أن يكون مرفوعاً بفعل يفسره ( يفعل ) كأنك قلت 
إن تفعل يفعل زيد يفعل . هي ارا اا و 
( وإما تعرضن عنهم ) لتكذيبهم اياك ( ابتغاء رحمة ) أي : نصر لك عليهم. اوعدا ب الدخره وع هنا الشود 
المقنوق : المداراة لهم باللسان قاله أبو سليمان الدمشقي . و« يسر » يكون لازماً ومتعدّيأء فميسور من المتعدي , تقول : 
يسرت لك كذا إذا أعددته. قال الزمحشري22: يقال يسر الأمروعسر. مشل سعد ونحس » فهومفعول انتهى. ولمعنى 
هذه الآية أشار الشاعر في القصيدة التي تسمى باليتيمة في قوله : 

لمكب مدابك ا ا ا شن سياد 

وقال آخر : 
إن لَّمْ يكن وَرَقُ وما أَبحودُ به لِشَائِلِيِنَة نإني لين العو 
لآ يعدم السَائِلُونَ الْخَيِرَ مَنْ خلقي إِمَانْوَالِي وَإِمَاحسَنُ مَرَدُودِي 


( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) الآية » قيل : نزلت في إعطائه ‏ يَلهٍ ‏ قميصه . ول يكن له غيره وبقي عرياناً . 
وقيل : أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل ؛ وعيينة مثل ذلك . والعباس بن مرداس خمسين. ثم كملها ماثة فنزلت. 
وهذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول . وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرف في ماله . فاستعير 
له الغل الذي هوضم اليد إلى العنق . فامتنع من تصرف يده وإجالتها حيث تريد . وذكر اليد لأن بها الأخذ والإعطاء . 
واستعير بسط اليد لإذهاب المال » وذلك أن قبض اليد يحبس ما فيها » وبسطها يذهب ما فيها » وطابق في الاستعارة بين 
بسط اليد وقبضها من حيث المعنى » لأن جعل اليد مغلولة هو قبضها . وغلها أبلغ في القبض . وقد طابق بينها أبوتمام , 
فقال في المعتصم : 


د اس الا و ا د ب ا ل د توم ل د 2 . 
نعود بَسْطَ الَف ختى لَوأنَهُ َنَاهَالِفَبْض [نْحِبِهُأناية 
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. (؟) انظر الكشاف (57/؟157)‎ 
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وقال الزغخشري2؟ : هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف . أمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والإقتار 
انتهى . والظاهر أنه مراد بالخطاب أمة الرسول - يَلٍِ - » وإلا فهو يل - كان لا يدّخر شيئا لغد .» وكذلك من كان واثقا 
بالله حق الوثوق . كأبي بكر حين تصدّق بجميع ماله » وقال ابن جريج وغيره : المعنى : لا تمسك عن النفقة فيم| أمرتك به 
من الحق . ولا تبسطها في| :بيتك عنه » وروي عن قالون ( كل البصط ) بالصاد ( فتقعد ) جواب للهيئتين باعتبار الحالين 
اللا راج لقراة زر ولا مل يدك )لاك قال الشاعن.: 

إن الْبَخِيِلَ مَلُومٌ حَيْتُكَانَ وَلَكِنَّ الْجَوَادَ عَلى علابَهِهَرمُ) 

[ ( والمحسور ) راجع لقوله ( ولا تبسطها ) وكأنه قيل : فتلام وتحسر . ثم سلاه تعالى عما كان يلحقه من الإضافة بأن 
قايس ينناف علي جلا يال بد جليك » رلكن للا يبط الرزقه راشي إن الك مشي رإرادت :لا يط ل 
ذلك من المصلحة لعباده . أو يكون المعنى : القبض والبسط من مشيئة الله » وأما أنتم فعليكم الاقتصاد . وختم ذلك 
بقوله ( خبيراً ) وهو العلم بخفيات الأمور وبصيراً . أي : 000 ؛ ويضيق على قوم . 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطباً كبيراً 4 . 
0٠‏ الا بين تعالى أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بالنبي عن قتل 
الأولاد » وتقدم تفسير نظير هذه الآية . والفرق بين ( خشية إملاق ) و( من إملاق ) وبين قوله ( نرزقهم ) 
و( نرزقكم ) . وقرأ الأعمش وابن وثاب ( ولا تقتلوا ) بالتضعيف . وقرىء ( خشية ) بكسر الخاء » وقرأ الجمهور 
( أخطأ ) بكسر الخاء وسكون الطاء . وقرأ ابن كثير بكسرها وفتح الطاء والمدٌ » وهي قراءة طلحة وشبل والأعمش ويحبى 
وخالد , بن إلياس وقتادة والحسن والأعرج بخلاف عنها » وقال النحاس : لا أعرف هذه القراءة وجها » ولذلك جعلها أبو 
حاتم فا و وقال القارمي : عن بسبترس خاةا طن د .إن 4ثا لم تود خباةا ‏ والكن ربدلا اط :يلات 
خاطأ . فدلنا عليه. فمنه قول الشاعر : 





وقول الآخر في كمأة 
خاطناة القنساصض ختى وكندتة ‏ (لبرظطوئة في للقيع :لخاد انيت 
فكان يد الذين يقتلون أولادهم 00 الحق والعدل , 0 | ابن يميد وو سيا الحسن 
جاتر زرلا يعرف :هذى لمعه وحن 0 نالكلت م يا ره 
والزهري كذلك . إلا أنهها كسرا الخاء » فصار مثل ربا » وكلاهما من خطىء في الدين » وأخطأ في الرأي » لكنه قد يقام 
بالكتير.: 


. )557/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )5917/١1١( والقرطبي‎ » )١191/7( البيت من المتقارب . وهو لأوفى بن مطر المازني » انظر البيت في مجحاز القرآن (؟/6) . واللسان‎ 279( 
. النبل : السهام . العجل : السرعة بخلاف البطء . واستشهد به على أن ( تخاطأ ) مطاوع ( خطأ ) بمعنى أخطأ‎ 
: وروح المعاني (51/1) ؛ القناص : الصائد . الخرطوم‎ » )1517/١١( البيت من الطويل ول نهتد لقائله » وانظر البيت في القرطبي‎ )9( 
. وقيل : مقدم الأنف‎ ٠ الأنف‎ ْ 
. واستشهد به على ( تخاطاه ) مطاوع خاطأه بمعنى أخطأ‎ 
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« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ولا تقتلوا النفس التي حرء الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد 
الدب و 0 وأحسن تأويلا * . 

نبى تعالى عن قتل الأولاد :بى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة » فنبى عن قربان الزنا » واستلزم 
ايو ا اا وو عي ومو را و و 
الفرزدق : 
با حَاضِر مَنْ يَزْن يُْرَفُ زِنَائُهُ (َمَنْ يَشْرَبْ الحُرْطُوم يُطبح مُشكرالا" 
بردب بعالك و نال اح 
كانت فريفية هنا شول كما كان الزُناءفريضة الرجم 

( وكات ) المعنى : ل يزل . أي : / يزل فاحشة ء أي :.معصية (فاحشة ) أي. :. قبيحة زائدة في القبح + (:وساء 
سبيلا ) أي يي : وبئس طريقاً طريقه , لأنها سبيل تؤدّي إلى النار» وقال ابن عطية : و( سبيلآً ) نصب على التمييز. 
التفدير :وساء شييلة انتهى +:وإن كان (اسعلا #تضيا عل التميه » فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في ( ساء ) وهو من 
المضمر الذي يفسره ما بعده , والمخصوص بالذم محذوف , وإذا كان كذلك فلا يكون تقديره اومس له سعد ندب 
ذاك لا يكون فاعله ضميراً يراد به الجنس مفسراً بالتمييز » ويبقى التقدير أيضاً عارياً عن المخصوص بالذم » وتقدّم تفسير 
قوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق #* في أواخر الأنعام » قال الضحاك : هذه أول ما نزل من القرآن 
في شأن القتل انتهى , ولما نبى عن قتل الأولاد وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة » نى عن قتل النفس » فانتقل من 
الخاص إلى العام » والظاهر أن هذه كلها منبيات مستقلة رسيو يسوي و وي 111 
كاندراج ( أن لا تعبدوا ) واتتصب ( مظلوماً ) على ال حال من الضمير المستكن في قتل , والمعنى : أنه قتل بغبر حق . فقد 
جعلنا لوليه وهو الطالب بدمه شرعاً وعند أبي حنيفة وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء والصبيان في الول على 
قدر مواريثهم , لأن الولي عندهم هو الوارث هنا . وقال مالك : ليس للنساء شيء من القصاص . وإنما القصاص 
للرجال , عن ابن المسيب والحسن وقتادة والحكم : ليس إلى النساء شىء من العفووالدم » للسلطان التسلط على القاتل في 
الاقتصاص منه » أو حجة يثبت بها عليه قاله الزغخشري . وقال ابن عطية : والسلطان الحجة . والملك الذي جعل إليه من 
التخيير في قول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك . وقال قتادة : السلطان القوة » وفي كتاب « التحرير » السلطان 
القوة و البينة في طلب القود . وقال الحسن : القود . وقال مجاهد : الحجة . وقال ابن زيد : 
الوالى » أي ي : والياً ينصفه في حقه . والظاهر عود الضميرفي ( فلا يسرف ) على الولي » والإسراف المنبي عنه أن يقتل غير 
القاتل قاله ابن عباس والحسن . أو يقتل اثنين بواحد قاله ابن جبير » أو أشرف من الذي قتل قاله ابن زيد » أو يمثل قاله 
قتادة » أو يتولى هو قتل القاتل دون السلطان ذكره الزجاج , وقال أبوعبد الله الرازي : السلطنة مجملة يفسرها « كتب 
عليكم القصاص © [ البقرة : 17 ] الآية » ويدل عليه أنه مير بين القصاص والدية » وقوله عليه السلام ‏ يوم 
الفتح . « من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين . إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » فمعنى ( فلا يسرف في القتل ) لا 
يقدم على استيفاء القتل » ويكتفي بأخذ الدية , أويميل إلى العفو . ولفظة ( في ) محمولة على الباء أ فاك رسو سنا 





)١(‏ البيت من الطويل . للفرزدق . انظر مجاز القرآن (١//1/ا")‏ الجمهرة (/55") واللسان )١18175/8(‏ الخرطوم: الخمرء 
المتسكر : المخمور . / 
واستشهد به على استعمال الزنى : ممدودا في قوله يعرف زناؤه » وهي لغة لأهل نجد . 
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بسبب إقدامه على القتل » ويكون معناه الترغيب في العفو . كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) انتهى ملخصاً . ولو سلم 
أن ( في ) بمعنى الباء لم يكن صحيح . المعنى ؛ لأن من قئل بحق قاتل موليه لا يصير مسرفاً بقتله » وإنما الظاهر 
والله أعلم - الغبي عم| كانت الجاهلية تفعله . من قتل الجماعة بالواحد » وقتل غير القاتل والمثلة ومكافأة الذى يقتل من 
قتله , وقال مهلهل حين قتل بجير بن الحارث بن عباد : 
و بششع نغل كُلب 

وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( فلا يسرف ) ليس عائداً على الولي وإنما يعود على العامل الدال عليه ( ومن قتل ) 
أي : لا يسرف في القتل تعدياً وظلأ » فيقتل من ليس له قتله » وقرأ الجمهور ( فلا يسرف ) بياء الغيبة » وقرأ الأخوان 
. وزيد بن على وحذيفة وابن وثاب والأعمش ومجاهد بخلاف وجماعة » وفي نسخة من تفسير ابن عطية وابن عامر وهو وهم 
بتاء الخطاب , والظاهر أنه على خطاب الوليى » فالضمير له . وقال الطبري : الخطاب للرسول - يك والأئمة من بعده , 
أي : لا تقتلوا غيرالقاتل انتهى . قال ابن عطية : وقرأ أبومسلم السرّاج صاحب الدعوة العباسية » وقال الزمخشري2'7 : 
قرأ أبومسلم صاحب الدولة . وقال صاحب كتاب ١‏ اللوامح » أبومسلم العجلي مولى صاحب الدولة ( فلا يسرفٌ ) بضم 
الفاء على الخبر » ومعناه النبي » وقد يأتي الأمر والغبي بلفظ الخبر , وقال ابن عطية : في الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة 
نظر » وفي قراءة أبي ( فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصوراً ) انتهى . رده على ( ولا تقتلوا ) والأولى حمل قوله 
( إن ولي المقتول ) على التفسير لا على القراءة » لمخالفته السواد . ولآن المستفيض عنه ( إنه كان منصوراً ) كقراءة الجماعة , 
والضمي رفي ( إنه ) عائد على الولي لتناسق الضمائر » ونصره إياه بأن أوجب له القصاص . فلا يستزاد على ذلك » أو نصره 
بمعونة السلطان وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق . وقيل : يعود الضمير على المقتول » نصره الله حيث أوجب القصاص 
بقتله في الدنيا » ونصره بالثواب في الآخرة . قال ابن عطية 3 يخوارجم لأنه المظلوة..ه. ولفظلة البصر تقارت الطلم... كقوله 
عليه التلام تو تسر الطلرع ووإترار القتنم كز : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً إلى كثير من الأمثلة » وقيل : على 
القتل » وقال أبوعبيد : على القاتل . لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر . وهذا ضعيف بعيد 
القصد , وقال الزمخشري2 : وإنما يعين أن يكون الضمير في انه الذي يقتله الولي بغير حق » ويسرف في قتله فإنه منصور 
بإيجاب القصاص على المسرف انتهى . وهذا بعيد جداً , ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ) لم 
نبى عن إتلاف النفوس نهى عن أخذ الأموال . ى| قال « فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » ولما كان اليتيم 
ضعيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره » نص على النبي عن قربان ماله » وتقدم تفسير هذه الآية في أواخر الأنعام ( وأوفوا 
بالعهد ) عام فيما عقده الإنسان بينه وبين ربه أو بينه وبين آدمي في طاعة (إن العهد كان مسؤولاً) ظاهره أن العهد هو 
المسؤول من المعاهد أن يفي به ولا ينكث أويكون من باب التخييل, كأنه يقال للعهد: ل نكثتء فمشل كأنه ذات من 
الذوات تسأل لم نكثت ؟ دلالة على المطاوعة بنكثه وإلزام ما يترتب على نكثه كما جاء ( وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ). 
فيمن قرأ بسكون اللام وكسر التاء التي للخطاب . وقيل : هو على حذف مضاف . أي * إن العيد كان مسؤولا غنه : 
وإن ل يف به . ثم أمر تعالى بإيفاء الكيل » وبالوزن المستقيم . وذلك مما يرجع إلى المعاملة بالأموال » وفي قوله ( وأوفوا 
الكيل)دلالة على أن الكيل هوعل البائع . لأنهلايقالذلك للمشتري , وقال الحسن : القسطاس القبان, وهوالفلسطون, 
ويقال : القرسطون . وقال مجاهد : القسطاس العدل . لا أنه آلة » وقرأ الأخوان وحفص بكسر القاف وباقي السبعة 
بضمها وهما لغتان » وقرأت فرقة بالإبدال من السين الأولى صاداً » قال ابن عطية : واللفظة للمبالغة من القسط انتهى , 
ولا يجوز أن يكون من القسط لاختلاف المادتين . لأن القسط مادتة ( ق س ط) وذلك ماده (ق سن ط س ) ., إلا إن 


. 5505/75 انظر الكشاف 5557/5 . (؟) انظر الكشاف‎ )١١ 


بض جك أل وديف لحف عاك ل« عكر ول نايع أ فقوا روأ و هنا لاود رو جل مول وه ا و مقا ان نيو كاه عام د يو ينا وان اوري و خقل اه القحروار واد فا و 10 ان سورة الإسراء/ الآيات : 59-77 


اعتقد زيادة السين آخراأً » كسين قدموس27 . وضغبوس2 . وعرفاس فيمكن . لكنه ليس من مواضع زيادة السين 
المقيسة . والتقييد بقوله ( إذا كلتم ) أي : وقت كيلكم على سبيل التأكيد » وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل به بنقصان ماء 
م يوفيه بعد , فلا يتأخر الإيفاء عن وقت الكيل . ( ذلك خير) أي : الإيفاء والوزن . لأن فيه تطييب النفوس بالاتسام 
بالعدل . والإيصال للحق ( وأحسن تأويلا ) أي : عاقبة إذ لا يبقى على الموني والوازن تبعة , لا في الدنيا ولا في الآخرة » 
وهومن المآل . وهو المرجع كما قال : ط خير مرداً © [ مريم : 75 ] [ خير عقباً ] [ الكهف : 4؛ ] ظ خير أملا #4 
[الكهف : 55 # وإنما كانت عاقبته أحسن . لأنه اشتهر بالاحتراز عن التطفيف . فعول عليه في المعاملات ومالت 
القلوب إليه . 

© ولا تقف تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا تمش في الأرض مرحا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 
ولا تجعل مع الله اغا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا » . 

لا أمر تعالى بثلاثة أشياء الإيفاء بالعهد , والإيفاء بالكيل , والوزن بالقسطاس المستقيم أتبع ذلك بثلاثة مناه ( ولا 
تقف ) ( ولا تمش ) ( ولا تجعل ) ومعنى ( ولا تقف ) لا تتبع مالاعلم لك به من قول أو فعل . نبى أن نقول مالا نعلم , 
وأن نعمل بم لا نعلم » ويدخل فيه المبي عن اتباع التقليد . ؛ لأنه اتباع بما لا يعلم صحته . وقال ابن عباس : معناه : لا 
ترم أحدا بما لا تعلم . وقال قتادة : لا تقل ر رأيت ولم تره » وسمعت ولم تسمعه . وعلمت ولم تعلمه . وقال محمد بن 
الحنفية» لا تشهد بالزور . وقال ابن عطية ولا تقل . ؛ لكنها كلمة تستعمل في القذف والعضة انتهى . وف الحديث « من 
قفا مؤمنا بما ليس فيه . حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج » . وقال في الحديث أيضاً : « نحن , بنو النضر بن 
ل ررد كر البو رايب بيني 

وَمثْل اعد شم الغرانتين اكد بهن الْحَيَالاً يَشِّعَنْ التَقَافِيَ© 
وقال الكميت : 
فلا الى الجرىة دير دي ولا اففن السوافسن "إن ات 

عامل هذا ان كوى جواناء .ذا لا كرة منترنا »رهتشي كاله ناوي تحبا أنواع » فكل من القائلين 
حمل على واحد من تلك الأنواع . قال الزمخشري7) : وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح . لأن ذلك نوع من 
العلم » وقد أقام الشرع غالب الظنّ مقام العلم » وأمر بالعمل به انتهى » وقرأ الجمهور ( ولا تقفٌ ) بحذف الواو للجزم 
مضارع قفا . وقرأ زيد بن علي ( ولا تقفو) بإثبات الواو, كما قال الشاعر : 


فين ها اك معنف اه كه كقد «هد الؤراري عي .23 ه مده 2-0 4586 0 
هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 





)1( القدموسن القديم يفال حسب قدموس يعني قديم الصحاح )95١/7(‏ . 

0092 المتونن والقيفا ين : صغار القثاء . الصحاح (457/7) غريب الحديث 88/7 . 

ف البيت من الطويل للنابغة الجعدي انظر مجاز القرآن (١/4/ا؟)‏ » جامع البيان )57/1١5(‏ ومشاهد الإنصاف )257١/75(‏ ». وشواهد 
الكشاف ص (717) واستشهد بقوله : ١‏ لا يشعن التقافيا » على أن المراد به التقاذف . 

(5) البيت من الوافر للكميت ويروى ١‏ ولا أرمي » القرطبي )7508/١٠١(‏ . وروح المعاني (15 /"/) والشاهد قوله « لا أقفو» على أن المراد به 
تتبع الشيء واقتفاء أثره . 

(5) انظر الكشاف 551//7 . 

(1) البيت من البسيط لأبي عمرو بن العلاء انظر المنصف لابن جني )١١5/7(‏ » وأمالي الشجري )85/1١(‏ », والإنصاف )15/١(‏ » وابن - 


سورة الإسراء/ الآيات : 77 - 49 “ب 6080||||'أأاا0 2 

وإثبات الواو والياء والألف مع الجازم لغة لبعض العرب , وضرورة لغيرهم » وقرأ معاذ القارىء ( ولا تَقَفْ ) مثل 
تقل من قاف يقوف . تقول العرب : قفت أثره .» وقفوت أثره . وهما لغتان لوجود التصاريف فيهما . كجبذ وجذب . 
وقاع الجمل الناقة , وقعاها إذا ركبها » وليس قاف مقلوباً من قفا . كما جوزه صاحب اللوامح » وقرأ الجراح العقيلي 
( والفؤاد ) بفتح الفاء والواو» قلبت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد » ثم استصحب القلب مع الفتح » وهي لغة في 
الفؤاد » وأنكرها أبوحاتم وغيره » و( به ) لا تتعلق ب ( علم ) لأنه يتقدّم معموله عليه » قال الحوفي يتعلق بما تعلق به 
لك . وهو الاستقرار وهولا يظهر » وفي قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد ) دليل على أن العلوم مستفادة من الحواس ومن 
العقول . وجاء هذا على الترتيب القرآني في البداءة بالسمع ثم يليه البصر ثم يليه الفؤاد , وأولئك إشارة إلى السمع 
والبصر والفؤاد » وهواسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغيره . وتخيل ابن عطية أنه يختص بالعاقل » فقال : 
وعبر عن السمع والبصر والفوائد ب ( أولئك ) لأنها حواس لها إدراك » وجعلها في هذه الآية مسؤولة. فهي حالة من 
يعقل , وذلك عبر عنها ب ( أولئك ) » وقد قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى ( رأيتهم لي ساجدين ) إنما قال : رأيتهم 
في نجوم . لأنه إنما وصفها بالسجود . وهو من فعل من يعقل عبر بكناية من يعقل , وحكى الزجاج : أن العرب تعبر 
عمن يعقل وعما لا يعقل بأولئك ب ( أولئك ) » وأنشد هو والطبري : 

2 الْمَنَازِلَ بَعْدَمَنْرَلَةَ اللوق: والْحيش بَعْدَأُولَيِكَ الأيَام 00 

وأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة » فأمر يوقف عنده , وأما البيت فالرواية فيه الأقوام انتهى . وليس ما تخيله 
فسها ٠‏ والنحات ينشدونه بعد أولئك الأيام ؛ ولم يكونوا لينشدوا إلا ماروي . وإطلاق أولاء وأولائك وأولالك على 
ما لا يعقل لا نعلم خلافا فيه » وكل مبتدأ والجملة خبره » واسم كان عائد على كل » وكذا الضمير في مسؤولا . 
والضمير في ( عنه ) عائد على ما من قوله » ( ما ليس لك به علم ) فيكون المعنى : أن كل واحد من السمع والبصر 
والفؤاد يسأل عما لا علم له به: أي عن انتفاء ما لا علم له به , وهذا الظاهر , وقال الزجاج : يستشهد بها كما قال : 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم * [ النور : 4” ] » وقال القرطبي في أحكامه : يسأل الفؤاد عما 
اعتقده » والسمع عما سمع . والبصر عما رأى . وقال ابن عطية : إن الله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما 
قال مما لا علم له به » فيقع تكذيبه من جوارحه ؛ وتلك غاية الخزي . وقيل : الضمير في ( كان ) و '(مسؤولا) عائدان 
على القائل ما ليس له به علم » والضمير في ( عنه ) عائد على ( كل ) فيكون ذلك من الالتفات , إذ لو كان على 
الخطاب لكان التركيب كل أولئتك كنت عنه مسؤولاً . وقال الزمخشري22 : و( عنه ) في موضع الرفع بالفاعلية » أي 
كل واحد منها كان مسؤولاً عنه, فمسؤول مسند إلى الجاروالمجرور كالمغضوب في قوله إغير المغضوب عليهم # 
[الفاتحة : /ا] يقال للإنسان لم سمعت مالايحل لك سماعه؟ ولم نظرت مالم يحل لك النظرإليه؛ ول عزمت على مالم 





- يعيش (١١٠/5١٠١)ء‏ والتصريح )87//1١(‏ . والهمع )١8/١(‏ , الأشموني )٠١7/١(‏ » شواهد الشافية ص 8 "4 » والشاهد فيه قوله : 
«لم ت#مجو» حيث جزم الفعل المعتل ولم يحذف منه حرف العلة . 

)١(‏ البيت من الكامل وهو لجرير بن عطية من قصيدة هجو بها الفرزدق انظر ديوانه (/501 ) . وفيه ( الأقوام ) بدل ( الأيام ) انطر المقتتضب 
»)186/1١(‏ إعراب النحاس )١14١/7(‏ جامع البيان (17/0) ء ابن يعيش 171/7 )١71“* ١‏ (19/96١)ء‏ القرطبي )751١/١١(‏ 
التبيان (5 )87١/‏ , أوضح المسالك )17/1١(‏ . التصريح )١78/1١(‏ » الأشموني )١19/١(‏ . 

(؟) انظر الكشاف 557/7 . ا 


الاطما هه بز جد وير الميوين يع نا اراد ولا توا ماوق يدم واتدا وت واتباده باع الها ادن مايه وى اعون الإ شواء اناك 21777 2 
بحل لك العزم عليه ؟ انتهى . وهذا الذي ذهب إليه من أن ( عنه ) في موضع الرفع بالفاعلية . ويعني به أنه مفعول لم 
يسم فاعله لا يجوز”") ٠‏ لآن الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ومصدر وظرف بشروطهما جار مجرى 
الفاعل » فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه . فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه » فإذا قلت : غضب علي زيد فلا يجوز 
عل زيد غضب . بخلاف غضبت على زيد فيجوز على زيد غضبت . وقد حكى الاتفاق من النحويين على أنه لا يجوز 
تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس 2 ذكر ذلك في المقنع من تأليفه فليس 
(عنه مسؤولاً), ك (المغضوب عليهم ) . لتقدّم الجار والمجرور في (عنه مسؤولاً) وتأخيره في ( المغضوب عليهم ) 
وقول الزمخشري( : ولم نظرت ما لم يحل لك ؟ أسقط إلى . وهو لا يجوز إلا إن جاء في ضرورة شعر » لأن نظر 


.يتعذى بإلى . فكان التركيب : ولم نظرت إلى ما لم يحل لك ؟ كما قال : النظر إليه فعداه بإلى . 


وانتصب ( مرحاً ) على الحال أي ( مرحاً ) ٠‏ كما تقول : جاء زيد ركضاً أي راكضاً ؛ أوعلى حذف مضاف . 
أي ذا مرح . وأجاز بعضهم أن يكون مفعولاً من أجله أي : ولا تمش في الأرض للمرح , ولا يظهر ذلك . وتقدم أن 
المرح هو السرور والاغتباط بالراحة والفرح » وكأنه ضمن معنى الاختيال , لأن غلبة السرور والفرح يصحبها التكبر 
والاختيال » ولذلك بقوله علل ( إنك لن تخرق الأرض ) » وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب : ( مَرحاً ) بكسر الراء » وهو 
حال أي لا تمش متكبراً مختالاً » قال مجاهد : لن تخرق بمشيك على عقبيك كبراً وتنعماً » ولن تبلغ الجبال بالمشي 
على فيدون تلمك اا ول ؛ والتأويل أن قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ فيكون ذلك وصّلة إلى الاختيال » وقال 
الريجاج :لثمن فى الأرظن محتالا فشورا وتظيره طلا وعساد الترسيق اتذيع ننسشوة غلن الأزضن غيونا 4 
[ الفرقان : 6 ] « واقصد في مشيك 4 [ لقمان : ١19‏ ] ( ولا تمش في الأرض مرحأ إن الله لا يحب كل مختال 
فخور ) وقال الزمخشري ) : ( لن تخرق الأرض ) لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها . وشدّة وطئك( ولن تبلغ الجبال 


)١(‏ اختلف النحاة في ثلاثة أشياء في إقامتها مقام الفاعل أحدها المجرور بحرف الجر غير زائد نحو« مَرْ زيد بعمرو» فمذهب البصريين أن 
المجرور في موضع نصب ؛ فإذا نصب », فإذا بني الفعل للمفعول أقيم مقامه . فهو في موضع رفع . كالمجرور بمن الزائدة سواء إلا أنه لا 
يتبع على ا موضع 3 كما لا يتبع إذا كان في محل نصب . وذهب الكسائي وابن هشام إلى أن المقام هو ضمي رمبهم مستترفي الفعل . وذهب الفراء 
إلى أن حرف الحر هوالذي في موضع رفع وذهب ابن درستويه إلى أن المقام هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل » وشعه السهيل وتلميذه أبو 
على الرندي . ٍ 
الثاني : المفعول من أجله ذهب الفارسي وابن جني » والجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقام مقام الفاعل . سواء أكان منصوبا أم بحرف الجر 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا كان بحرف الجر لا إذا كان منصوياً . 
الثالث : التمييز » ذهب الجمهور إلى أنه لا يقوم مقام الفاعل الفاعل , وأجاز ذلك الكسائي وهشام . 

انظر ارتشاف الضرب .)19"-1١947/7(‏ 

(0) قال المصنف في ارتشاف الضرب : ذكر النحاس الاتفاق على أن الجار والمجرور لا يجوز أن يتقدم على الفعل. لا يجوز : يزيد سيروعليٌ زيد 
غعضب : ولا زيد منه متعجب 2 وقال ابن اصبغ , هى جائزة في القياس 3 ولماكان اختيار السهيلٍ أن المقام ضمير المصدر كان المجرور عنده 
في موضع نصب . فأجاز أن يتقدم الفعل مستدلاً بقوله تعالى « كل أولئك » الآية . 
تقديره عنده مسؤولا عنه وهو مخالف لما حكى النحاس من الاتفاق على منع تقديمه على الفعل . 

انظر الارتشاف ١97/7‏ . انظر البسيط 0417/7/7 

0 انظر الكشاف (551//7) . 

(:) انظر الكشاف ١‏ 5519/7) . 
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طولاً ) بتطاولك . وهوتهكم بالمختال , وقرأ الجراح الأعرابي ( لن تخرّق ) بضم الراء » قال أبوحاتم : لا تعرف هذه 
اللغة . 


وقيل : أشير بذلك إلى أن الإنسان محصور بين جمادين ضعيف عن التأثير فيهما بالخرق وبلوغ الطول ومن كان 
27 المثابة لا يليق به التكبر .» وقال الشاعر : 


ولا تمش فوق الأزض. الااتراميا فك تشنهنا قزم شع منلك ارقم 


والأجود انتصاب قوله ( طولاً ) على التمييز ؛ أي لن يبلغ طولك الجبال , وقال الحوقي : ( طولاً ) نصب على ال حال 
والعامل في الحال ( تبلغ ) ويجوز أن يكون العامل ( تخرق ) ( طولاً ) بمعنى متطاول انتهى . وقال أبو البقاء( وطولا ) 
مصدر في موضع ال حال من الفاعل أو المفعول . ويجوز أن يكون تييزاً ومفعولاً له ومصدراً من معنى تبلغ انتهى . 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو أبو جعفر والأعرج ( سيئة ) بالنصب والتأنيث , وقرأ باقي السبعة والحسن ومسروق 
( سيئه ) بضم الهمزة ة مضافاً لهاء المذكر الغائب . وقرأ عبد الله ( سيئاته ) بالجمع مضافا للهاء » وعنه أيضا ( سيئات ) 
بخوفاء وعله ايشا ز كان خيينه / 


فأما القراءة الأولى فالظاهران ذلك إشارة إلى مصدري النبيين السابقين » وهما قفوما ليس له به علم , والمثي في 
الأرض مرحاً » وقيل إشارة إلى جميع المناهي المذكورة فيا تقدم في هذه السورة » و( سيئة ) خبر كان . وأنث ثم قال 
( مكروهاً ) فذكرء قال الزتحشري22 : السيئة في حكم الأساء بمنزلة الذنب » والاسم زال عنه حكم الصفات . فلا 
اعتبار بتأنيئه » ولا فرق بين من قرأ (سيئة) ومن قرأ سيئاً "ألا تراك تقول الزنا سيئة » | تقول السرقة سيئة فلا تفرق بين 
إسنادها إلى مذكر ومؤنث انتهى . وهو تخريج حسن , وقيل : ذكر( مكروهاً ) على لفظ كل » وجوزوا في ( مكروها ) أن 
يكون خبراً ثانياً لكان على مذهب من يجيز تعداد الأخبار لكان » وأن يكون بدلا من سيئة » والبدل بالمشتق ضعيف ١‏ وأن 
ونه ابح القيمور المنشكن ق:الظارفه لديو الظار فق وشيم الضيفة وواقيل + .وصور أذ ايكون اننا لنبيكة ب لا كان 
تأنيثها حازياً جاز أن توصف بمذكر . وضعف هذا بأن جواز ذلك إنما هوني الإسناد إلى المؤنث المجازي ٠‏ إذا تقدم أما إذا 
تأخر وأسند إلى ضميرها فهو قبيح » تقول : أبقل الأرض إبقالها فصيحاً . والأرض أبقل قبيح » وأما من قرأ ( سيئه ) 
بالتذكير والإضافة فسيئه اسم كان ( ومكروهاً ) الخبر , وما تقدم من الخصال ما هو سبيء. وما هو حسن . أشير بذلك إلى 
المجموع . وأفرد ( سيئه ) وهو المنبي عنه . فالحكم عليه بالكراهة من قوله ( لا تجعل ) إلى آخر الممبيات . 

وأما قراءة عبد الله فتتخرج على أن يكون مما أخير فيه عن الجمع إخبار الواحد المذكر وهو قليل » نحو قوله : 

إن الْحَوَادتَ افك 8 

لصلاحية الحدثان مكان الحوادث » وكذلك هذا أيضاً كان ما يسوء مكان سيئاته » ذلك إشارة إلى جميع أنواع 
التكاليف من قوله ( لا تجعل مع الله ها آخر) إلى قوله ( ولا تمش في الأرض مرحاً ) .“ وهي أربعة وعشرون نوعا من 
التكاليف . بعضها أمر » وبعضها نبي . بدأها بقوله ( لا تجعل ) واختتم الآيات بقوله ( ولا تجعل ) وقال ( ما أوحى ) لآن 
ذلك بعض مما أوحى إليه . إذ أوحى إليه بتكاليف أخر . وما أوحى بر عن ذلك و( من الحكمة ) يجوز أن يكون متعلقا 
انحن ع وانه يكون يد لمن : وما وان يكو تنالا مع الضمي التصرب عدوت العائة عل وها #وكاات هده الكاليت 


. )558/37( انظر الكشاف‎ )١١ 


م اناه ارده وو جع براحو 4 100 واوداا ون ون بد م وو مب فونه ور ره سوج عور عات لالد اي 
حكمة . لأن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد . وأنواع الطاعات . والإعراض عن الدنيا » والإقبال على الآخرة . 
والعقول تدل على صحتها . وهي شرائع في جميع الأديان لا تقبل النسخ . وعن ابن عباس : إن هذه الآيات كانت في 
ألواح موسى ‏ عليه السلام ‏ أولها ( لا تجعل مع الله إلا آخر ) قال تعالى: ط وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلا لكل شيء 4 [الأعراف : ١45‏ ] . 

وكرر تعالى النبي عن الشرك . ففي النهي الأول ( فتقعد مذموماً لمحذولاً ) وثي الثاني ( فتلقى في جهنم ملوما 
مدحوراً ) والفرق بين مذموم وملوم يي أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح منكر اكز لوقا اتفال له 
بعد الفعل وذمه لم فعلت كذا ؟ وما حملك عليه ؟ وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك ٠‏ فأول الأمر الذم وآخره 
اللوم » والفرق بين مخحذول ومدحور : أن المخذول هو المتروك إعانته ونصره . والمفوض إلى نفسه . والماحور والمطرود 
المبعد على سبيل الإهانة له والاستخفاف به . فأول الأمر الخذلان . وآخره الطرد مهاناً . وكان وصف الذم والخذلان يكون 
في الدنيا » ووصف اللوم والدحور يكون في الآخرة . ولذلك جاء فتلقى في جهنم . والخطاب بالغبي في هذه الآيات 
للسامع غير الرسول . 

وقال الزغحشري22 : ولقد جعل الله عز وعلا فاتحتها وخاتمتها الغبى عن الشرك . لأن التوحيد هو رأس كل حكمة 
وملاكها . ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه. وإن بذ فيها الحكماء 55 بيافوخه2”(0 السماء » وما أغنت عن الفلاسفة 
أسفار الحكم . وهم عن دين الله أضل من النعم . 

«أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عمظياً ولقد صرّفنافي هذا القرآن ليذّكر وا وما 
م إلا نفورا قل لو كان معه آهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى عما يقولون علوّاً كبيراً 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي] 
غفورا # . 

لا نبه تعالى على فساد من أثبت لله شريكاً ونظيراً » أتبعه بفساد طريقة من أثبت لله ولدا . والاستفهام معناه الإنكار 
والتوبيخ . والخطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله . 

ومعنى ( أفأصفاكم ) آثركم وخصكم ؛ وهذا كما قال: © أم له البنات ولكم البنون » [ الطور : 9" ] 9 ألكم 
الذكر وله الأنثى » [ النجم : 7١‏ ] وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم . فإن العبيد لا يؤثرون بأجود 
الأشياء » وأصفاها من الشوبس”” . ويكون أردؤها وأدونها للسادات . 

ومعنى ( عظياً ) مبالغاً في المنكر . والقبح حيث أضفتم إليه الأولاد ثم حيث فضلتم عليه تعالى أنفسكم . فجعلتم 
له ما تكرهون . ثم نسبة الملائكة الذين هم من شريف ما خلق إلى الأنوثة . 

ومعنى ( صرفنا ) نوعنا من جهة إلى جهة . ومن مثال إلى مثال » والتصريف لغة صرف الشىء من جهة إلى جهة ثم 
د 

قرأ الجمهور ( صرفنا ) بتشديد الراء . فقال : لم نجعله نوعاً واحد . بل وعدا ووعيداً » ومحكأ ومتشابهاً » وأمراً 

وتنا : 58 نسي عات وسار لال" . مثل تصريف الرياح من صبا ودبور » وجنوب وشمال . ومفعول ( صرفنا ) 
)١(‏ انظر الكشاف ١‏ 558/57) . 
(5) اليافوخ : ملتقى عظم مؤخر الرأس مع مقدمه . 


,7 لسان العرب (1457/5) 
68) الشوث: الللطشات!القئة شوبا + خلطه::. 


لسان العرب 7050/85 


سورة الإسراء/ الآيات : 7 54 00 
على هذا المعنى محذوف . وهي هذه الأشياء 2 أي صرفنا الأمثال والعبر والحكم والأحكام والإعلام 2 وقيل : المعنى لم ننزله 
مرة واحدة 3 بل نجوما 3 ومعناه أكثرنا صرف جبريل إليك والمفعول محذوف أي ( صرفنا ) جبريل : 

وقيل : ( في ) زائدة أي صرّفنا هذا القرآن » ى| قال: # وأصلح لي في ذريتي # [ الأحقاف : ١5‏ ] وهذا ضعيف 
لأنفي لا تزاد. وقالالزغغحشري() يجوز أن يريد ب(هذا القرآن)إبطالإضانفتهم إلى الله البنات لأنهمماصرفه, وكرر 
ذكره » والمعنى ولقد صرفنا القول في هذا المعنى . وأوقعنا التصريف فيه » وجعلناه مكانا للتكرير » ويجوز أن يشير ب ( هذا 
القرآن ) إلى التنزيل » ويريد ولقد صرفناه » يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل » فترك الضمير لأنه معلوم انتهى . 
فجعل التصريف خاصا با دلت عليه الآية قبله » وجعل مفعول ( صرفنا ) إما القول في هذا المعنى . أو المعنى وهو 
الضمير الذي قدره في صرفناه » وغيره جعل التصريف عامًاً في أشياء فقدر ما يشمل ما سيق له ما قبله وغيره . 

وقرأ الحسن م بتخفيف الراء » فقال صاحب اللوامح : هو بمعنى العامة 4 يعني بالعامة قراءة الجمهور . قال : لأن 

وقرأ الجمهور ( ليذكروا ) أي ليتذكروا من التذكير . أدغمت التاء في الذال . 

وقرأ الأخوان وطلحة وابن وثاب والأعمش ( ليذّكُروا ) بسكون الذال وضم الكاف من الذكر أو الذكر أي ليتعظوا 
ويعتيروا وينظروا في| يحتج به عليهم ويطمئنوا إليه . 

وما يزيدهم أي التصريف ١‏ إلا نفوراً ) أي علا وقرارا عق الحق . كى) قال: # فزادتهم رسيا إلى رجسهم # 
[ التوبة : ١70‏ ] وقال : 8 فا لهم عن التذكير معرضين كأنهم حمر مستنفرة 4[ المدثر : 4 50 ] والنفور من أوصاف 
الدواب الشديدة الشمياس 5 

ولما ذكر تعالى نسبة الولد إليهم ورد عليهم في ذلك ذكر قوهم انه تعالى معه آلحة ورد عليهم : 

وقرأ ابن كثير وحفص ( عنما يقولون ) بالياء من تحت . والجمهور بالتاء » ومعنى ( لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) إلى 
مغالبته وإفساد ملكه لأنهم شركاؤه » ىا يفعل الملوك بعضهم مع بعض . وقال هذا المعنى أو مثله ابن جبير » وأبو علي 
الفارسي . والنقاش . والمتكلمون أبومنصور وغيره » وعلى هذا تكون الآية بيانا للتتانع » كا في قوله : ظ لوكان فيه) آلهة 
إلا الله لفسدتا # [ الأنبياء : 7١‏ ] ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى . 

وقال قتادة ما معناه : لابتغوا إلى التقرب إلى ذي العرش والزلفى لديه » وكانوا يقولون إن الأصنام تقربهم إلى الله , 
فإذا علموا أنها تحتاج إلى الله فقد بطل كونها آلهة » ويكون كقوله : ©« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب * [ الإسراء : /ا5 ] والكاف من كى! في موضع نصب . 

وقال الحوفي متعلقة بما تعلقت به مع وهو الاستقرار , ومعه خير كان , 

وقال أبو البقاء كوناً لقولكم . 

وقال الزمحشري2 : ( وإذا ) دالة على أن ما بعدها وهو ( لابتغوا ) جواب عن مقالة المشركين وجزاء ل ( لو) 
انتهى . 

وعطف ( تعالى ) على قوله ( سبحانه ) لأنه اسم قام مقام المصدر الذي هوفي معنى الفعل, أي براءة الله وقد تنزه 
)١(‏ انظر الكشاف (559/575) . 
(5) انظر الكشاف (559/7) . 
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( وتعالى ) يتعلق عن به على سبيل الإعمال » إذ يصح ل ( سبحانه ) أن يتعلق به عن . كا في قوله : # سبحان ربك رب 
العرة عم) يصفون # [ الصافات : ١86١‏ ] والتعالى في حقه تعالى هو بالمكانة لا بالمكان . 

وقرأ الأخوان ( عما تقولون ) بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياء » وانتصب ( علواً ) على أنه مصدر على غير الصدر 
أ تتغالبا يوست كيرا مالقة ن مكق لبر دقو العد عن وعسووى لأن اللنافاة يوك الراتهي لاقمو لمكن لان ريدن 
القديم والمحدث . وبين بين الغني والمحتاج منافاة لا تقبل الزيادة » ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فيهن من ملك 
وإنس وجن . حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة » وأن ما لا حياة فيه ولا نفويحدث الله له نطقاً » وهذا هو ظاهر 
اللفظ . ولذلك جاء ( ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . وقال بعضهم : ما كان من نام حيوان وغيره يسبح حقيقة » وبه قال 
عكرمة قال : الشجرة تسبح . والأسطوانة , لا تسبح » وسئل الحسن عن الخوان أيسبح ؟ فقال : قد كان يسبح مرة يشير 
إلى أنه حين كان شجرة كان يسبح . وحين صار خواناً مدهوناً صار جماداً لا يسبح . وقيل التسبيح النسوب لا لا يعقل 
بجاز . ومعناه أنها تسبح بلسان الحال» حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وكاله » فكأنها تنطق بذلك . وكأنها 
تنزه الله عما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها » ويكون قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) خطاباً للمشركين » وهم وإن 
كانوا معترفين بالخالق أنه الله , لكنهم لما جعلوا معه معه آلمة لم ينظروا ولم يقروا . لأن نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت 
خلاف ما كانوا عليه » فإذا لم يفقهوا التسبيح . ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق » فيكون التسبيح المسند إلى السموات 
والأرض ومن فيهن على سبيل المجاز قدأ مشتركاً بين الجميع » وإن كان يصدر التسبيح حقيقة من فيهن من مَلّك وإنس 
وجان » ولا يحمل نسبته إلى السموات والآرض على المجاز » ونسبته إلى الملائكة والثقلين على الحقيقة ؛ لئلا يكون جمعا بين 
المجاز والحقيقة بلفظ واحد . 

وقال ابن عطية ثم أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل لا أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح انتهى . 
ويعني بالضمير في قوله ( ومن فيهن ) وكأنه تخيل أن هنَّ لا يكون إلا لمن يعقل من المؤنئات » وليس كا تخيل , بل هن يكون 
ضميراً لجمع المؤنث مطلقاً 

وقرأ النحويان وحمزة وحفص ( تسبح ) بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياء » وفي بعض المصاحف ( سبحت له 
السموات ) بلفظ الماضي وتاء التأنيث » وهي قراءة عبد الله والأعمش وطلحة بن مصرف . 

( إنه كان حلييأً ) حيث لا يعاجلكم بالعقوبة على سوء نظركم ( غفوراً ) إن رجعتم ووحدتم الله تعالى 

ف( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وني آذاجم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ 
يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلاً وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً » . 

نزلت ( وإذا قرأت القرآن ) في أبي سفيان والنضر وأبي جهل وأم جميل امرأة أبي لمب كانوا يؤذون الرسول إذا قرأ 
القران .» فحجب الله أبصارهم إذا قرأ ؛ فكانوا يمرون به ولا يرونه قاله الكلبي » وعن ابن عباس نزلت في امرأة أبي لهب . 
دخلت منزل أبي بكر . وبيدها فهر('2 والرسول - كل عنده .» فقالت : هجاني صاحبك . قال ما هو بشاعر » قالت 
قال  :‏ في جيدها حبل من مسد 4 [المسد : 4 ] وما يدريه ما في جيدي » فقال لأبي بكر « سلها هل ترى غيرك ؟ فإن 
لكا ) يؤل يستترق ضنبان» اها ؛ فقالت أتهزأ بي ما أرى غيرك » فانصرفت ول تر الرسول ‏ كَل - . وقيل : نزلت في قوم 


. الفهر : الحجر قدر ما يدور به الجوز. قال الليث عامة العرب تؤنث الفهر‎ )١١ 
7151/4/0 لسان العرب‎ 


سورة الإسراء/ الآيات : 77 -51 5ك 0 
من بنى عبد الدار كانوا يؤذونه في الليل إذا صلى وجهر بالقراءة » فحال الله بيغهم وبين أذاه . 
ونا تقدم الكلام في تقرير الإلهية جاء بعده تقرير النبوة » وذكر شيء من أحوال الكفرة في إنكارها وإنكار المعاد . 
والمعنى وإذا شرعت في القراءة وليس المعنى على الفراغ من القراءة » بل المعنى على أنك إذا التبست بقراءة القرآن ولا 
يراد بالقرآن جميعه بل ما ينطلق عليه الاسم , فإنك تقول لمن يقرأ شيئاً من القرآن هذا يقرأ القرآن والظاهر أن القرآن هنا 
هو ما قرىء من القرآن » أي شيء كان منه. وقيل : ثلاث آيات منه معينة » وهي في النحل 8 أولئك الذين طبع # 
إلى «الغافلون 4[ النحل ٠١8:‏ ] .وف الكهف8© ومن أظلم 4 إلى #8 إذا أبدا 4[ الكهف :/ه ]وف الحاثية8 أفرأيت 
من اتخذ إلمه هواه # إلى # أفلا تذكرون * [ الحاثية 5 ] وعن كعب أن الرسول كان يستتر مبذه الايات . وعن ابن 
سيرين أنه عينها له هاتف من جانب البيت . وعن بعضهم أنه أسر زماناً ثم اهتدى إلى قراءتها » فخرج لا يبصره الكفار 
وهم يتطلبونه تمس ثياءهم ثيابه . قال القرطبي ويزاد إلى هذه الآي أول يس إلى « فهم لا يببصرون #[ يس : ]1-١‏ ففي 
السيرة أن الرسول ‏ كَل -«حين نام علي على فراشه خرج ينثر التراب على رؤوس الكفار فلا يرونه وهويتلوهاه الآيات من 
يس » ولم يبق أحد منهم ألا وضع على رأسه تراباً » » والظاهر أن المعنى جعلنا بين رؤيتك وبين أبصار الذين لا يؤمنون 
بالاخرة ٠‏ كما ورد قي سبب النزول . 
وقال قتادة والزجاج وجماعة ما معناه : جعلنا بين فهم ما تقرأ وبينهم حجابا فلا يقرون بنبوتك ولا بالبعث . ٠‏ فالمعنى 
قريب من الآية بعدها » والظاهر إقرار ( مستورا ) على موضوعه . من كونه اسم مفعول أي مستورا عن أعين الكفار فلا 
يرونه » أوسغورا به الرسول عن رؤيتية ( وتسن لسر لبها كان ميتو انيه كاله ابد 3 ويؤول معناه إلى أنه ذو ستر . 
كما جاء في صيغة لابن وتامر أي ذو لبن وذو تمر وقالوا: رجل مرطوب أي ذو رطبة. ولا يقال: رطبته. ومكان 
مهول أي ذو هول وجارية مغنوجة لذ تان بعتت الكان وله طمييع ١!‏ القارنة واه لاقو _وجاعة وسمعورا ) 
ساتراً » وا سم الفاعل قد يجيء بلفظ المفعول ؛ كما قالوا: مشؤوم وميمون يريدون شائم ويامن, وقيل : مستور وصف على 
جهة المبالغة » )ا قالوا شعر شاعر . ورد بأن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل . 
ومن لفظ الأول ( وجعلنا على قلوهم أ كنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ ) تقدم تفسيره في في أوائل الأنعام . 
( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ) » قيل : دخل ملأ قريش على أبي طالب يزورونه » فدخل رسول الله - و - 
فقرأ ومر بالتوحيد » ثم قال : يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم » فولوا ونفروا 
0 هذه الآية » » والظاهر أن الآية في حال الفارزين عند وقت قراءته القرآن ومروره بتوحيد الله » والمعنى إذا جاءت ‏ 
ضع التوحيد قر الكفار إنكاراً له واستبشاعاً ؛ لرفض آهتهم واطراحها » وقال الزمحشري9) : وحد يحد وحداً وحدة 
مي لاا ا ديه 7000 
أضلة.: محد:وحده نمغق واخدا انتهى » وما ذهب إليه من أن ( وحده ) مصدر ساد مسد الحال خلاف مذهب سيبويه » 
وراوحدم) عله يوي لسن مضارا » بل هو اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال . ف ( وحله ) عنده 
ترصو موميع إيحاد وإيحاد موضوع موضع موحد , وذهب يونس إلى أن ( وحده ) منصوب على الظرف , وذهب قوم إلى 
أنه مصدر لا فعل له . وقوم إلى أنه مصدر لأوحد على حذف الزيادة » وقوم إلى أنه مصدر ل ( وحد ) كم ذهب إليه 
الزنحشري . وحجج هذه الأقوال مذكورة في كتب النحو . 
01 الُنْجُ في الجارية تَكُسّر وتدلل , امرأة غنجة : حسنة الدَّلَ . 
لسان العرب 77١6/0‏ 
(5) انظر الكشاف 511/7 . 


ع ا ا ل اا ا ا 0 سورة الإسراء/ الآيات : 517 54 


وإذا ذكرت ( وحده ) بعد فاعل ومفعول نحو ضربت زيداً . فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل أي موحداً له 
بالضرب . ومذهب البرد أنه يجوز أن يكون حالا من المفعول . فعلى مذهب سيبويه يكون التقدير : وإذا ذكرت ربك 
موحدا له بالذكر . وعلى مذهب أبي العباس يجوز أن يكون التقدير موحد بالذكر . 


( ونفوراً ) حال جمع نافر كقاعد وقعود . أومصدر على غير المصدر , لأن معنى ( ولوا ) نفروا والظاهر عود الضمير في 

وقالت فرقة : هو ضمير الشياطين لأنهم يفرون من القرآن دل على ذلك المعنى . وإن لم جر لهم ذكر . 

وقال أبو الحوراء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من لا إله إلا الله ثم تلا ( وإذا ذكرت ) 
الآية . 


ا 00 بك واللغو . كان «١‏ إذا قرأ - وكيد - قام 
لاد عه اشع در رجا الب جد اشر لو ا لي ا ا ا 
بأعلم » وما كان في معنى العلم والجهل , وإن كان متعدياً لمفعول بنفسه , فإنه إذا كان في باب أفعل في التعجب وفي أفعل 
التفضيل تعدى بالباء » تقول : ما أعلم زيدا بكذا . وما أجهله بكذا . وهو أعلم بكذا وأجهل بكذا . بخلاف سائر 
ا ا ا و وأفعل التفضيل باللام تقول ما أضرب زيداً لعمرو وزيد 
أضرب لعمرو من بكر , وبه قال الزتخشري”22 : في موضع ال حال ىا تقول : يستمعون بالهزء أي هازئين . 


( وإذ يستمعون ) نصب ب (١‏ أعلم ) أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون وبما به يتناجون إذ هم ذوو نجوى , إذ 
يقول بدل من ( إذ هم ) انتهى . 


وقال الحوني : لم يقل يستمعونه ولا يستمعونك . لا كان الغرض ليس الإخبارعن الاستماع فقط , وكان مضمناً أن 
الاستماع كان على طريق الهزء بأن يقولوا يجنون أو مسحور جاء الاستاع بالباء وإلى ليعلم أن الاستماع ليس المراد به تفهم 
المسموع دون هذا المقصد ( إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ) ف ( إذ ) الأولى تتعلق بيستمعون به وكذا ( وإذهم نجوى ) 
لأن المعنى : نحن أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك ك وكلامك . إثما يستمعون لسقطك وتتبع عيبك والتماس ما 
يطعنون به عليك يعني في زعمهم , ولهذا ذكر تعديته بالباء وإلى ؛ انتهى . 

وقال أبو البقاء : ( يستمعون به ) . قيل : الباء بمعنى اللام وإذ ظرف ليستمعون الأولى . و( النجوى ) مصدر 
ويجوز أن يكون جمع نجي كقتيل وقتلى و( إذ ) بدل من إذ الأولى . وقيل : التقدير اذكر إذ تقول . وقال ابن عطية 
الضمير في به عائد على ما هو بمعنى الذي » والمراد الاستخفاف والاعراض » فكأنه قال : نحن أعلم باللاستخفاف 
والاستهزاء الذي يستمعون به . أي هو ملازمهم ٠‏ ففضح الله مهذه الآية سرهم 2 والعامل في إد الأول وفي المعطوف 
يستمعون الأولى انتهى . تناجوا : فقال : النضر ما أفهم ما تقول , وقال أبوسفيان : أرى بعضه حقاً . وقال أبوجهل : 
بجنون . وقال أبو لحب : كاهن . وقال حويطب : شاعر . وقال بعضهم : : أساطير الأولين . وبعضهم إنما يعلمه بشر . 
وروي ١‏ أن تناجيهم كان عند عتبة » دعا أشراف قريش إلى طعام فدخل عليهم النبي كَلِةِ وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى 
الله » فتناجوا يقولون : ساحر مجنون » » والظاهر أن #مسحوراً * من السحر أي خبل عقله السحر . وقال يجاهد : 


. 571١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات : 44-05٠‏ م ا ا 
دوعا نحو8 فأن تسحرون 1#[ المؤمنون : 4 ] أي تخدعون , وقال أبوعبيدة ( مسحورا ) معناه أن له سحرا : أي رئة 
فهولا يستغني عن الطعام والشراب . فهو مثلكم وليس بملك . وتقول العرب للجبان : قد انتفخ سحره . ولكل من أكل 
أو شرب من آدمي وغيره مسحور . قال : 
3 ع ا ه 72 ه وار ع 2 7 2 7 
ارانا موصيعين مب وسحر بالطعام ونالشراب() 
أي نغذى ونعلل ونسحر ء قال لبيد : 
مها سد ى ا ظ اس را مو ور ام تاس 1 و اماس > 2 
فإن تسالينافيم نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام المسحر9) 
قال ابن قتيبة : لا أدري ما الذي حمل أبا عبيذدهة على هذا التفسير المستكره مسج أن السلف فسر وه بالوجوه 


الواضحة . 


وقال ابن عطية : الآية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة من السحر بكسر السين لأن في قولحم ضرب مثل» وأما 
على اماج الشحر الى هرراار نه .رويس التقلى و بران كر لاز إن لكر لله شيرب لوقن اللنيططل إل قن 
صفة حقيقة له . و( الأمثال ) تقدم ما قالوه فى تناجيهم وكأن ذلك منهم على جهة التسلية والتلبيس . ثم رأى الوليد بن 
المغيرة أن أقربها لتخييل الطارئين عليهم هو أنه ساحر . فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب فيه طريقا يسلكه » فلا 
يقدر عليه . فهو متحير في أمره عليهم فلا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى . والنظر المؤدي إلى الإيمان , أو سبيلا إلى 
إفساد أمرك وإطفاء نور الله بضربهم الأمثال » واتباعهم كل حيلة في جهتك . 

وحكى الطبري أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه ( قالوا أئذا كنا ) هذا استفهام تعجب وإنكار واستبعاد , 
لما ضربوا له الأمثال وقالوا عنه إنه مسحور ذكروا ما استدلوا به على زعمهم على اتصافه بما نسبوا إليه واستبعدوا أنه بعدما 
يصير الإنسان رفاتا يحبيه الله ويعيده » وقد رد عليهم ذلك بأنه تعاللى هو الذي فطرهم بعد العدم الصرف على ما يأني شرحه 
في الآية بعد هذا » ومن قرأ من القراءة ( إذا ) و( إنا ) معأ أو إخداهما عل صورة الخبر فلا يريد الخبر حفيقة لأن ذلك كان 
يكون تصديقاً بالبعث والنشأة الآخرة , ولكنه حذف همزة الاستفهام لدلالة المعنى , وفي الكلام حذف تقديره : إذا كنا 
زلا وعظانا هافك ار ناد ودلاف يلاله نا رده عله مروف ١١‏ الندز وق هو دراي الك طاعدة سيوية روالدع تنا به 
الاستفهام وانصب عليه عند يونس . وخلقاً حال وهوفي الأصل مصدر أطلق على المفعول أي مخلوقاً . 


ع رع 8 و 2 ا و 0 مس 

# قل كونوا ججارة أ وَحَدِيدا)أْوَسَكافئَا يك رف دور فَسَمَقولُونَ مَنِيعِيد تاق الزى 
ا ل ين د و 10 رو سالوس مسار ب عي ل سرض 7 2 

فرك أَوَلَ مرور فسسغضون| ليك رء وسهم ويموأ رن 0 كه ممح قرب با لاما 


)01( البيت من الوافر لامرىء القيس انظرديوانه (77) اللسان (1907/5) مجاز القرآن ,87/١‏ والصحاح (174/57)» التهذيب 147/4, 
بجالس تعلب (219/7) القرطبي )777/١٠١١(‏ . 

(5) البيت من الرجز للبيد انظر ديوانه ١/ا.‏ اللسان (1967/7) المنصف لابن جني )75/1١(‏ جامع البيان (17/16) . مجاز القرآن 
(/81”)ء روح المعاني )4١/1١(‏ . 


17 ل ل ا ل 0 14-68 
سرج سر تسر جه ان و ل بور 1111 
5 سآ 


ار 2 


د 0 5 #2 ل صخري 1و سر 
ليطي ينزع ببنهم إن 23 6ل نوكن علو 00 م بك إن 


0 ث مَأ يُمَرّبَكُم وما أ أَرَسَلَتدكَ عَلبهِمٌ وركيلا وري عل يِمَنفي 
اتوت اوقد ليس عبني يوووا )فل لذغو ايوش 
ا 7 01 الصرِعَدَكُم ولا تحويًا © 2011 يدَعورت ب بلغور !1" 
57 ويك 2 0 رعمه يعاد د ها 0 إِنَعَدَابَ رَيْكَ اندرا 5 


1 سس جو سر سر عد لس س عو سا 1 


وَإِنْمّنة ري لاعن مُهَسكومَاتلَبَوْ الْتيسمَة أَوْمُحَدَوْمَاَدََاسَدِيدَ 22 


6 


6 0 


عر ع جعي ل ل ل لل سس يس صياي 0 ماسم سا اس سس ص 3 
اكاب مسطور (و 2 )وما ميعن أن يل با لدبت إل أن حكد ب يبا لأولون وءَائاتَموو أن 
ع اد 0 سر او مح سس م 2< م جم رلا ح خخ اس او م ضيه ح 
مره فظله أيَاوَمَارِلْ ليت | تخويمًا 29] وَإِذْقلنا لاك إِنَرَبت أحاط بالتاس 
أ آذ هم 4107 سّ بم رض تس سل سر سرحت سرح ا ا ري 0 9 
رن ج13 الى اك لج لني ةشر الف انونحوفهم فَمَارِدٍ دهم 


إلَاطغيننا يرا © وَإِدْ ل إْمَتِكَة أَسْجْدُوا لاد فَسََدوَأ لايس فَالَ ءَأَسَجدُ 
ِمَن حلَمْتَ دنا 7 دَالَ أَرَمَينَكَ هَدَا أ حكَرَّمتَ لين أَخَرَمَنإلَ يوم اليمج 
ال ل ل ا ل ا 
مَوَفُورًا 67 9 وَاسَتَفْرِرْمنِاسَتَطْعَتَ ٠‏ ميصوَية وَأِْتَ وميك ويلك وَسَا رهم 


الأول الاوك وعِدَهُم بيهم ليطن إلا عرورًا (إ©) إنَعسَاوى سأك 
0 2 بك ركب 6 © يدك الى يزى سكم للف في البحرٍ 


3 ون مدبيله نه ب تنو نت لط تررم داه 
1 مجك َبَرَض وك كان ألاد فننّكفورا 69 أف شرن يف 0 رول 
ليحك حَاصباثُمَ جروا لي كيلا 9 أي أدج كمفيونا رد 
َلتكمقَاصِعَامَألريح بِعَرفَكم يِمَاكفرمم ايدو أ لْحعلنَا بيصا 9 


الحديد معروف . التظيت بره تحر كنت كال" 


0 


سورة الإضراء/ الآيات : 54-65٠‏ 
وفيت من هرم © 
تنغض وتنغض نغضاً ونغوضاً وأنفض رأسه حركه برفع وخفض . قال : 
لما رَأك: فى اساي اا 
وقال الآخر : 
0ش الكش كلك شاب 22222 02 
وقال الفراء أنغض رأسه حركه إلى فوق وإلى أسفل , وقال أبو الهيثم إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراً له فقد 
أنغض رأسه . وقال ذو الرمة : ظ 
مين لم بسكن أفنات فيو بيب لم بض بهن الاير 
حنك الدابة واحتنكها جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به » واحتنك الجراد الأرض أكلت نباتها » قال : 
نكو إِلَيِكَ سَنَة قَذأَجحَمُتْ ‏ جَهْداً إلى جهد بنَا فَأَضْعَفَتْه 
واحتنكت أموالنا وحنفت . ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم أحنك الشاتين أي آكلهما . 
استفز الرجل استخفه . والفز الخفيف وأصله القطع . ومنه تفزز الثوب انقطع . واستفزني فلان خدعني حتى 
وقعت في أمر أراده . وقيل لولد البقرة فز لخفته » قال الشاعر : 
23ت قر لاش اد الا الفا لا 
الجلبة الصياح قاله أبوعبيدة والفراء » وقال أبوعبيدة جلب وأجلب . وقال الزجاج أجلب على العدو وجمع عليه 
الخيل » وقال ابن السكيت جلب عليه أعان عليه » وقال ابن الأعرابي أجلب على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه 


الجمع 2 الصوت معر وف 4 الحاصب الريح ترمى بالخحصياء قاله الفراء ( والحصب الرمي بالخصياء وهي الحجارة 
الصغار . 
ل 





)1( البيت من مشطور الرجز لم نهتد لقائله يقال : قد نغضت سن فلان إذا تحركت وارتفعت عن أصلها » تفسير الطبري )72١/١0(‏ القرطبي 
ا 

6 البيبت من مشطور الرجز لم أقف على قائله انظر القرطبي )776/١(‏ ؛ جامع البيان )/١/1١0(‏ واستشهد به على أن « أنغضت »؛ بمعنى 
حركت . 

(5) البيت من الرجز لم أقف على قائله انظر مجاز القران )"”857/1١(‏ القرطبي )77/5/١٠١(‏ » روح المعاني )7/١15(‏ . 

(5) البيت من الطويل لذي الرمة انظر ديوانه )"”*١(‏ , اللسان (588/57: ٠‏ 5589) « نغض » مجاز القرآن )”87/1١(‏ . « ظعائن » جمع 
ظعينة » وهي المرأة ة في الهودج . وأكناف جمع كنف . وهو الجانب والناحية . 

(5) البيت من الرجز وهو لعطاء بن أسيد انظر مجاز القرآن )”84/١(‏ . تفسير الطبري )3١/١0(‏ والقرطبي )7817/1١(‏ وروح المعان 
.)١١٠١/1١١(‏ 

() البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه (2550) اللسان (888/7) »2 اه (4/ ”2 2)71:94 لك المعاني 
)١1١11/15(‏ واستشهد به على أن الفرّ ولد البقر . 
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والحاصب العارض الرامي بالبرد والحجارة 3 تارة مرة وتجمع على تير وتارات » قال الشاعر : 
واخنان علي تيبر الكناة قار لبدو ارا ايض رةه 
القاصف الذي يكسر كل ما يلقى . ويقال قصف الشجر يقصفه قصفاً كسره . وقال أبوتمام : 
2 مر 2 > م يمر » ه سر سمده ل ع 20 2 
إل المرك إذااها معنت ملت لدان ده نان هات 5 

وقيل : القاصف الريح التي لها قصيف . وهو الصوت الشديد . كأنها تتقصف أي تتكسر ا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقاً ما يكبر ني صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون 
متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا * . 


قال الزمخشري 7 : لما قالوا(أئذا كنا عظاماً) قيل لهم ( كونوا حجارة أوحديداً ) فردٌ قوله كونوا على قوهم كنا ؛ كأنه 
قيل كونوا حجارة أو نايد ابول تكونوا عظاما فإنه يقدر على إحيائكم ؛ والمعى إنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده 
إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي وغضاضته« بعدما كنتم عظاماً يابسة » مع أن العظام بعة بعض أجزاء الحي ؛ بل هي عمود 
خلقه الذي يبنى عليه سائره » فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى لى » ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة 
ورطوبة الحي » ومن جنس ما ركب به البشر ى وهو أن تكونوا حجارة يابسة أو حديدا مع أن طباعها القساوة والصلابة ‏ 
لكان قادراً على أن يردكم إلى حال الحياة » أو خلقاً ئما يكبر عندكم عن قبول الحياة » ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه 
فإنه نحبيه . 

وقال ابن عطية : كونوا إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأتي لا بد من بعثكم 50700207 
يسميه المتكلمون التعجيز من ن أنواع إفعل . ومهذه الآية مثل بعضهم وفي هذا عندي نظر » وإنما التعجيز حيث يقتضى بالأمر 
فعل مالا يقدر عليه المخاطب . كقوله تعالى # فادرأوا عن أنفسكم الموت # [ آل عمران : 7/ ] ونحوه » وأما هذه الآية 
فمعناها . كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا الذي فطركم كذلك هو يعيدكم انتهى . وقال مجاهد : المعنى كونوا ما شئتم 
فستعادون . وقال النحاس : هذا قول حسن . لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة » وإنها المعنى أنهم قد أقروا 
بخالقهم , وأنكروا البعث . فقيل لهم : استشعروا أن تكونوا ما شئتم » فلو كنتم حجارة أو حديداً لبعثتم » كا خلقتم 
أول مرة ؛ انتهى . 

( أو خلقا مما يكبر في صدوركم ) صلابته وزيادته على قوة الحديد وصلابته ولم يعينه . ترك ذلك إلى أفكارهم 


(1) البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه )7١7/١(‏ . مجاز القرآن (985/1) » الكامل (//01) تفسير الطبري )8/١15(‏ . والقرطبي 
(5) البيت من الطويل وهو لذي الرمة انظر ديوانه ص 478 . والمحتسب )١15١/١(‏ ». مجالس ثعلب (1/7) . المغني )001١/5(‏ 2 
١,78/5(‏ ء 159). الأشموني )١197/١(‏ . الخزانة )#397/١(9‏ » الدرر )7/5/١(‏ . 
(59) تقدم . 
(:) انظر الكشاف "59/1١/57‏ . 
(0) الغض والغضيض : الطري الذي لم يتغير . 
لسان العرب 8770/6 
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وجولانها فيها هو أصلب من الحديد , فبدأ أولاً بالصلب ثم ذكر على سبيل الترقي الأصلب منه ثم الأصلب من الحديد : 
أي افرضوا ذواتكم شيئاً من هذه , فإنه لا بد لكم من البعث على أي حال كنتم . 

وقال ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسن وابن جبير والضحاك الذي يكبر الموت : أي لو كنتم الموت 
لأماتكم ثم أحياكم . وهذا التفسي رلا يتم إلا إذا أريد المبالغة لا نفس الأمر, لأن البدن جسم والموت عرض ؛ ولا ينقلب 
الجسم عرضا ولو فرض انقلابه عرضاً لم يكن ليقبل الحياة لأجل الضدية . 

وقال مجاهد : الذي يكبر السموات والأرض والجبال , ولما ذكر أنهم لو كانوا أصلب شيء وأبعده من حلول ا حياة 
به » كان خلق الحياة فيه تمكنا . قالوا : من الذي هو قادر على صيرورة الحياة فينا وإعادتنا فنبههم على ما يقتضي الإعادة . 
وهوأن الذي أنشأكم واخترعكم أول مرة هو الذي يعيدكم . و( الذي ) مبتدأ وخبره محذوف , التقدير الذي فطركم أول 
مرة يعيدكم ٠‏ فيطابق الجواب السؤال » ويجوز أن يكون فاعلا أي يعيدكم الذي فطركم , ويجوز أن يكون خير مبتدأ أي 
معيدكم الذي فطركم » وأول مرة ظرف العامل فيه فطركم قاله الحوني . 

( فسينغضون ) أي يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد ( ويقولون متى هو) أي متى العود , ولم يقولوا ذلك على 
لا عن ا ا 
ولكن أ جابهم عن سؤاهم بقرب وقوعه لا بتعيين زمانه لآن ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه . واحتمل أن يكون في عسى 
إضمار أي عسى هو أي العود واحتمل ( أن يكون ) مرفوعها أن يكون فتكون تامة » وقريباً حتمل أن يكون خبر كان على أنه 
يكون العود متصفأ بالقرب » ويحتمل ( أن يكون ) ظرفاً أي زماناً قريباً » وعلى هذا التقدير يوم ندعوكم بدلاً من قريباً . 
وقال أ, بوالبقاء يوم يدعوكم ظرف ليكون , ولا يجوز أن يكون ظرفاً الاسم كان , وإن كان ضمير المصدر , لأن الضمي رلا 
يعمل ؛ انتهى . ا و ا كن 
الضمير لا يعمل . فهو مذهب البصريين . وأما الكوفيون فيجيزون أن يعمل نحو مروري بزيد حسن . وهو بعمرو قبيح 
يعلقون بعمرو بلفظ هو : أي ومروري بعمرو قبيح . والظاهر أن الدعاء حقيقة أي يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو 
النفخة الأخيرة . ى) قال : 8 يوم ينادي المناد من مكان قريب * [ق : 4١‏ ع الآية . 

ويقال : إن إسرافيل عليه السلام ينادي أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي ى| كنت . 

وروي في الحديث أنه قال كَل « إنكم تَدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم » . 

ومعنى ( فتستجيبون ) توافقون الداعي في] دعاكم إليه . 

وقال الزتحشري”22 : الدعاء والاستجابة كلاهما مجاز . والمعنى يوم يبعثكم فتنبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون 
انتهى . 

والظاهر أن الخطاب للكفار . إذ الكلام قبل ذلك معهم فالضمير لهم و( بحمده ) حال منهم , قال الزمخشري2© : 
وهي مبالغة في انقيادهم للبعث . كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأى ويمتنع » ستركبه وأنت حامد شاكرء يعني أنك 
تحمل عليه وتقسر قسرا حتى انك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه . 

وعن سعيد بن جبير ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون . سبحانك اللهم وبحمدك انتهى . وذلك لما ظهر هم 
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وقيل : معنى ( بحمده ) أن الرسول قائل ذلك لا أنبم يكون بحمده حالاً منهم . فكأنة قال .عدي أن تكو 
الساعة قريبة يوم دعم صر يعانية ارد الآذاء وذلك بحمد الله على صدق خبري . كا تقول لرجل 
خصمته أو حاورته في علم : قد أخطأت بحمد الله » فبحمد الله ليس حالاً من فاعل أخطاأت بل المعنى أخطأت 
والحمد لله . وهذا معنى متكلف نحا إليه الطبري . وكأن بحمده يكون اعتراضاً إذ معناه والحمد لله ونظيره قول الشاعر : 


أي فإني والحمد لله فهذا اعتراض بين اسم إن وخبرها » كما أن ( بحمده ) اعتراض بين المتعاطفين ؛ ووقع في لفظ 
ابن عطية حين قرر هذا المعنى قوله عسبى أن الساعة قريبة » وهوتركيب لا يجوز لا تقول عسبى أن زيدا قائم بخلاف عسى أن 
يقوم زيد . وعلى أن يكون ( بحمده ) حالاً من ضمير فتستجيبون . قال المفسرون حمدوا حين لا ينفعهم الحمد . وقال 
قتادة معناه بمعرفته وطاعته وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً . قال ابن عباس : بين النفختين الأولى والثانية » فإنه يزال عنهم 
العذاب في ذلك الوقت . ويدل عليه # من بعثنا من مرقدنا هذا 4[ يس : 07 ] فهذا عائد إلى لبئهم فيها بين النفختين » 
وقال الحسن تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل ٠‏ فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث في الدنيا , 
وقال الزمحشري 2١‏ : وتظنون وترون امول فعنده تستقصرون مدة لبثكم في الدنيا وتحسبونها يوماً أو بعض يوم . عن قتادة 
تمحاقرت الدنياني أنسهم حين عاينوا الآخرة انتهى . وقيل استقلوا لبئهم في عرصة القيامة, لأنه لما كانت عاقبة أمرهم 
الدخول إلى النار. استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 


وقيل : تم الكلام عند قوله ( قل عسى أن يكون قريباً ) ؛ ويوم يدعوكم خخطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأنهم 
يستجيبون لله بحمده يحمدونه على إحسانه إليهم فلا يليق هذا إلا مهم » وقيل : يحمده المؤمن اختيارا والكافر اضطرارا 5 
وهذا يدل على أن الخطاب للكافر والمؤمن . وهو الذي يدل عليه ما روي عن ابن جبير . وإذا كان الخطاب للكفار وهو 
الظاهر فيحمل أن يكون الظن على بابه فيكون لما رجعوا إلى حالة الحياة وقع لهم الظن أنهم لم ينفصلوا عن الدنيا إلا في زمن 
قليل إذ كانوا في ظنهم نائمين ‏ ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين من حيث علموا أن ذلك منقض متصرم2292 . والظاهر أن 
( وتظنون ) معطوف على تستجيبون, وقاله الحوني. 


وقال أبو البقاء : أي وأنتم تظنون والجملة حال انتهى . وإن هنا نافية وتظنون معلق عن العمل فالجملة بعده في 
موضع نصب . وقل] ذكر النحويون في أدوات التعليق7 إن النافية ويظهر أن انتصاب قليلاً على أنه نعت لزمان محذوف أي 
إلا زماناً قليلاً » كقوله : 8 قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم » [ الكهف 1 وفغرو أن كرة نا اصدر دوف أ لبن 
قليلاً . ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية 


« وقل لعبادي يقول التى هى أحسن أن الشيطان ينزغ بيغهم ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم 
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إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً » . 

قيل سبب نزوها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة فسبه عمر . وهم بقتله . فكاد يثير فتنة 
فنزلت الآية » وهي منسوخة بآية السيف , وارتباطها بما قبلها أنه لما تقدم ما نسب الكفار لله تعالى من الولد » ونفورهم عن 
كتاب الله إذا سمعوه , وإيذاء الرسول - يَكٍ - ونسبته إلى أنه مسحور . وإنكار البعث كان ذلك مدعاة لإيذاء المؤمنين , 
ا ال ال فأمر الله تعالى نبيه أن يوصى المؤمنين بالرفق بالكفار » واللطف بهم في 
القول وأن لا يعاملوهم بمثل أفعالهم وأقوالهم . فعلى هذا يكون المعنى دقل العبادق الاق يتولوا للمغركين الكلم الى 
فحن 

وقيل : المعنى يقولوا أي يقول , بعض المؤمنين لبعض الكلم التى هي أ حسن أي يجل بعضهم بعضأً ويعظمه ولا يصدر 
منه إلا الكلام الطيب والقول الجميل فلا يكونوا مثل المشركين في معاملة بعضهم بعضاً بالتهاجي والسباب والجخروب 
والنبب للأموال والسبي للنساء والذراري » وقيل عبادي هنا المشركون إذ المقصود هنا الدعاء إلى الإسلام فخوطبوا 
بالخطاب الحسن ليكون ذلك سبباً إلى قبول الدين » فكأنه قيل : قل للذين أقروا أنهم عباد لي يقولوا التي هي أحسن . وهو 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الولد واتخاذ الملائكة بنات . فإن ذلك من نزغ الشيطان ووسوسته ونحسينه . 


وقيل : ( عبادي ) شامل للفريقين المؤمنين والكافرين على ما يأتي تفسير التي هي أحسن . والذي يظهر أن لفظة 
( عبادي ) مضافة إليه تعالى كثر استعالها في المؤمنين في القرآن كقوله > لفت عياف النون يعون القرك 4 
[ الرمر : ]1١8-1١1‏ # فادخل في عبادي * [ الفجر 0 : 5 ]( وقل) 
خطاب للرسول ‏ يك - وهو أمر. ومعمول القول محذوف تقديره قولوا التي هي أحسن . وانجزم ( يقولوا ) على أنه جواب 
للآمر الذي هو( قل ) قاله الأخفش . وهو صحيح المعنى على تقدير أن يكون ( عبادي ) يراد به المؤمنون , لأنهم 
ا ا 0 هى أحسن » وعن سيبويه : أنه انجزم على جواب لشرط 
محذوف أي إن يقل هم يقولوا فيكون في قوله حذف معمول القول وحد ف لقم الذي يقولوا جوابه » وقال المبرد انجزم 
جوانا للآمر الذي هو معمول قل . أي قولوا الى هي أحسن يقولوا . 


وقيل : معمول ( قل ) مذكور لا محذوف وهو( يقولوا ) على تقدير لام الأمر وهو مجزوم بها قاله الزجاج . 


وقيل : ( يقولوا ) مبني وهو مضارع حل محل المبني الذي هو فعل الأمر فبني » والمعنى قل لعبادي , قولوا , قاله 
المازنٍ وهذه الأقوال جرت في قوله #قل لعبادي الذين آمنوايقيموا الصلاة [إبراهيم ١‏ ']وترجيح ماينبغي أن يرجح مذكور 


- نحو علمت أزيد قائم أم عمرو أو مدخولاً لنا فيه نحو : وظنوا ما لهم من محيص . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أو لإن النافية نحو 
تظنون إن إن لبثتم إلا قليلا أو للام الابتداء نحو . ولقد علموا لمن اشتراه ل ا ا 
بعدها وعد ابن مالك من المتعاقات لام القسم كقوله. . ولقد علمت لتأتين منيتي . قال أبو حيان ولم يذكرها أكثر أصحابنا بل صرح 
ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق وعد ابن مالك أيضاً لو قوله . 
وقد علم الأقوام لبي أن حالما أراد ثراء المال ‏ كان له وفر 
وعد أبن السراج فيها لا النافية وذكرها النحاس نحو أظن لا يقوم زيد قال أبوحيان ولم يذكرها أ صحابناء وعد أبو علي الفارسي منها لعل نحو 
وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعل الساعة قريب . 
انظر همع الموامع 1١‏ . معجم المصطلحات النحوية ١50‏ . 
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في عمل النحو , ( والتى هي أحسن ) قالت فرقة منهم ابن عباس هي قول لا إله إلا الله » قال ابن عطية ويلزم على هذا أن 
يكون قوله ( لعبادي ) يريد به جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى لا إله إلا الله » ويجيء قوله بعد ذلك ( إن الشيطان ينع 
بينهم ) غير مناسب للمعنى إلا على تكبره » بأن يجعل بينهم بمعنى خلالهم وأثناءهم ويجعل النزغ بمعنى الوسوسة والإملال . 
وقال الحسن : يرحمك الله يغفر الله لك . وعنه أيضاً الأمر بامتئال الأوامر واجتناب المناهي . وقيل : القول للمؤمن يرحمك 
الله يغفر الله لك . وعنه أيضاً الأمر بامتثال الأوامر واجتناب المناهي . وقيل : القول للمؤمن يرحمك الله وللكافر هداك 
الله » وقال الجمهور وهي المحاورة الحسنى بحسب معنى معنى . 

وقال الزغشري22 : فسر التى هي أحسن بقوله ( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم ) يعني يقول 
لهم هذه الكلمة ونحوها . ولا تقولوا لهم إنكم من أهل النار وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ومبيجهم على 
الشر » وقوله ( إن الشيطان ينزغ بيمهم ) اعتراض بمعنى يلقي بينهم الفساد . ويغري بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارة 
والمشاقة . 

وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه : إذا أردتم الحجة على المخالف فاذكروها بالطريق الأحسن . وهوأن لا يخلط 
بالسب كقوله : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن * [ النحل : ١55‏ ] # ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن * [ العنكبوت : 5 ] وخلط الحجة بالسب سبب للمقابلة بمثله » وتنفير عن 
حصول المقصود من إظهار الحجة وتأثيرها » ثم نبه على هذا الطريق بقوله ( إن الشيطان ينزغ بيغهم ) جامعاً للفريقين أي 
متى امتزجت ال حجة بالإيذاء كانت الفتنة انتهى . وقرأ طلحة ( ينزغ ) بكسر الزاي . قال أبو حاتم لعلها لغة والقراءة 
بالفتح . وقال صاحب اللوامح هي لغة . وقال الزَمحشري2 : هما لغتان نحو( يعرشون ) و( يعرشون ) انتهى . ولو 
مثل بينطح وينطح كان أنسب . وبين تعالى سبب النزغ وهي العداوة القائمة لأبيهم آدم قبلهم , وقوله : # ثم لاتينهم من 
بين أيديهم # [ الأعراف : ١7‏ ] الآية وغيرها من الآيات الدالة على تسلطه على الإنسان وابتغاء الغوائل29 المهلكة له , 
والخطاب بقوله ( ربكم ) إن كان للمؤمنين فالرحمة الإنجاء من كفار مكة وأذاهم » والتعذيب تسليطهم عليهم ( وما 
أرسلناك ) عليهم أي على الكفار حافظاً وكفيلاً » فاشتغل أنت بالدعوة وإنما هدايتهم إلى الله » وقيل : برحمكم بالهداية إلى 
التوفيق والأعمال الصالحة وإن شاء عذبكم بالخذلان . وإن كان الخطاب للكفار فقال يقابل يرحمكم الله بالحداية إلى الإيمان 
ويعذبكم يميتكم على الكفر . وذكر أبو سليهان الدمشقي لا نزل القحط بالمشركين قالوا # ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون * [ الدخان : ١١‏ ] فقال الله : ( ربكم أعلم بكم ) بالذي يؤمن من الذين لا يؤمن ( إن يشأ يرحمكم ) فيكشف 
القحط عنكم أو ( إن يشأ يعذبكم ) فيتركه عليكم . 

وقال ابن عطية : هذه الآية تقوي أن الآية التى قبلها هى ما بين العباد المؤمنين وكفارمكة, وذلك أن قوله (ربكم 
أعلم بكم ) تخاطبة لكفار مكة بدليل قوله ( وما أرسلناك عليهم وكيلاً ) فكأنه أمر المؤمنين أن لا يخاشنوا الكفار في الدين . 
ثم قال: إنه أعلم بهم ورجاهم وخوفهم » ومعنى يرحمكم بالتوبة عليكم قاله ابن جريج وغيره انتهى . 

وتقدم من قول الزمحشري أن قوله(2 : ( ربكم أعلم بكم ) هي من قول المؤمنين للكفار وأنه تفسير قوله : ( التي 
هي أحسن ) . وقال ابن الأنباري : ( أو ) دخلت هنا لسعة الأمرين عند الله ولا يرد عنبها » فكانت ملحقة ب( أو) المبيحة 
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في قومهم جالس الحسن أو ابن سيرين ينون قد وسعنا لك الأمر . 
وقال الكرماني ( أو) للإضراب وهذا كرر أن . 


ولما ذكر تعالى أنه أعلم بمن خخاطبهم بقوله ( ربكم أعلم بكم ) انتقل من الخصوص إلى العموم فقال مخاطباً لرسوله 
- يَكِهْ -( ربك أعلم بمن في السموات والأرض ) ليبين أن علمه غير مقصور عليكم بل علمه متعلق بجميع من في السموات 
والأرض بأحوالهم ومقاديرهم وما يستأهل كل واحد منهم . و ب ( من ) متعلق ب ( أعلم ) ى) تعلق ( بكم ) قبله 
ب ( أعلم ) ولا يدل تعلقه به على اختصاص أعلميته تعالى بما تعلق به » كقولك زيد أعلم بالنحو لا يدل هذا على أنه ليس 
أعلم بغير النحو من العلوم . 

وقال أبوعلي : الباء تتعلق بفعل تقديره علم بمن قال . لأنه لو علقها ب ( أعلم ) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك , 
وهذا لا يلزم » وأيضا فإن علم لا يتعدى بالباء إنما يتعذى لواحد بنفسه لا بواسطة حرف الجر أو لا يبين على ما تقرر في علم 
النحو . ولا كان الكفار قد استبعدوا تنبئة البشر إذ فيه تفضيل الأنبياء على غيرهم , أخبر تعألى بتفضيل الأنبياء على بعض 
إشارة إلى أنه لا يستبعد تفضيل الأنبياء على غيرهم . إذ وقع التفضيل في هذا الجنس المفضل على الناس والله تعالى أعلم بما 
ا ا ار 0 
إشارة إلى أنه لا يستنكر تفضيل محمد - وَلةِ على سائر الأنبياء » وخخص داود بالذكر هنا لأنه تعالى ذكر في الزبور أن محمدا 
خاتم الأنبياء وأن : أمته خير الأمم . وقال تعالى : 9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون »* 
[ الأنبياء : ه ٠‏ ] وهم محمد وأمته وكانت قريش ترجع إلى اليهود كثيراً فيي| يخبرون به مما في كتبهم ٠‏ فنبه على أن زبور داود 
تضمن البشارة محمد - يَلٌَِ ‏ , وفي ذلك إشارة رد على مكابري اليهود حيث قالوا : : لا نبي بعد موسى ؛ ولا كتاب بعد 
التوراة » ونص تعالى هنا على إيتاء داود الزبور » وإن كان قد آتاه مع ذلك الملك إشارة إلى أن التفضيل المحض هو بالعلم 
الذي آناه والكتاب الذي أنزل عليه .» ىا فضل محمد يَكِ بما آتاه من العلم والقرآن الذي خصه به ١‏ وتقدم تفسير 8 وآتينا 
داود زبور # [ الإسراء : 4 ] في أواخر النساء وذكر الخلاف في ضم الزاي وفتحها . وقال الزمحشري2'2 هنا : فإن قلت: 
هلا عرف الزبور ىا عرف في ( ولقد كتبنا في الزبور) قلت : يجوز أن يكون الزبور وزبور كالعباس وعباس والفضل 
وفضل 1 وأن يريد وآتينا داود بعض الزبور هي الكتب , وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله ع - من الزبور فسمي ذلك 
زبورا ؛ لأنه بعض الزبور كما سمي بعض القرآن قرآناً 

ل ظ 
الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا 
ثموداً الناقة مبصرة فظلموا مها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً * . 

قال ابن مسعود : نزلت في عبدة الشياطين, وهم خزاعة أسلمت الشياطين وبقوا يعبدونهم » وقال ابن عباس في عزير 
والمسيح وأمه » وعنه أيضاً . وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن في عبدة الملائكة » وعن ابن عباس في عبدة الشمس 
والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه انتهى » ويكون الذين زعمتم من دونه عاماً غلب فيه من يعقل على ما لا يعقل 
والمعنى ادعوهم فلا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من مرض أو فقر أو عذاب . ولا أن يحولوه من واحد إلى واحد إلى 
آخر أو يبدلوه . 
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وقرأ الجمهور ( يدعون ) بياء الغيبة وابن مسعود وقتادة بتاء الخطاب وزيد بن على بياء الغيبة مبنياً للمفعول ‏ والمعنى 
يدعونهم آغة أو يدعونهم لكشف ما حل بكم من الضر . ى] حذف من قوله : ( قل ادعوا ) أي ادعوهم لكشف الضر . 
وي قوله ء ( رعمتم ) ضمير محذوف عائد عل الدين وهوالمفعول الأول والثانن محدوف تمذيره رعمتموهم الهة من 
دون الله . وأولئك مبتدأ والذين صفته والخبر يبتغون . والوسيلة القرب إلى الله تعاللى » والظاهر أن ( أولئك ) إشارة إلى 


وقال ابن فورك(2 : الإشارة بقوله ( أولئك ) إلى النبيين الذين تقدّم ذكرهم . والضمير المرفوع في ( يدعون ) 
و( يبتغون ) عائد عليهم والمعنى يدعون الناس إلى دين الله » والمعنى على هذا « إن الذين عظمت منزلتهم وهم الأنياء لا 
يعبدون إلا الله ولا يبتغون الوسيلة إلا إليه فهم أحق بالاقتداء بهم فلا يعبدوا غير الله » وقرأ الجمهور ( إلى رمهم ) بضمير 
الجمع الغائب . وقرأ ابن مسعود ( إلى ربك ) بالكاف خطاباً للرسول . 


سا د رس الحوفي : أمهم أقرب ابتداء وخيرء والمعنى : « ينظرون أمهم 
أقرب فيتوسلون به » » ويجوز أن يكون ( أيهم أقرب ) بدلا اع و عي ا 
التعليق ( وأء ياجاا يع 0 ؛ لأن نظر إن كان بمعنى الفكر تعذى بفي . وإن كانت 
را ا اا ار اي ا ا 0 
فلينظر أيها أزكى طعاما 4 [ الكهف : ١14‏ ] وني إضار الفعل المعلق نظر . والوجه الثاني قاله الزتخشري22 قال : 
وتكون أي موصولة : أي يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب انتهى . فعلى الوجه يكون 
أقرب خبر مبتدأ محذوف , واحتمل ( أيهم ) أن يكون معرباً وهو الوجه . وأن يكون مبنياً لوجود مسوغ البناء » قال 
الزتحشري : أو ضمن يبتغون الوسيلة منى يحرصون . فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله » وذلك بالطاعة 
وازدياد الخير والصلاح . فيكون قد ضمن يبتغون معنى فعل قلبي وهو يحرصون حتى يصح التعليق » وتكون الجملة 
الابتدائية في موضع نصب على إسقاط حرف الجر . لأن حرص يتعدى بعلى كقوله ان تحرص على هداهم , وقال ابن عطية 
وأبهم ابتدأ وأقرب خبره , والتقدير نظرهم وودكهم أيهم أقرب . وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بات الناس 
يدوكون أهم يعطاها : أي يتبارون في طلب القرب . فجعل المحذوف نظرهم وودكهم وهذا مبتدأ فإن جعلت ( أيهم 
أقرب ) في موضع نصب بنظرهم المحذوف بقي المبتدأ الذي هو نظرهم بغير خير محتاج إلى إضمار الخبر . وإن جعلت أيهم 
أقرب هو الخبر فلا يصح , لأن نظرهم ليس هو أيهم أقرب . وإن جعلت التقدير نظرهم في أيهم أقرب أي كائن أوحاصل 
فلاايصح ذلك لأن كائناً وحاصل ليس مما تعلق . وقال أبو البقاء ( أيهم ) مبتدأ و( أقرب) خيرهء 
وهو استفهام في موضع نصب بيدعون . ويجوز أن يكون أيهم بمعنى الذي وهو بدل من الضمير في يدعون . والتقدير ؛ 
الذي هو أقرب . انتهى . ففى الوجه الأول علق يدعون وهو ليس فعلاً قلبياً » وفي الثانى فصل بين الصلة ومعموها 
بالجملة الحالية » ولا يضر ذلك لأنها معمولة للصلة » و( يرجون رحمته ويخافون عذابه ) كغيرهم من عباد الله فكيف 
يزعمون أنهم آغهة » ( إن عذاب ربك كان محذوراً ) يحذره كل أحد ( وإن من قرية ) ( إن ) نافية و( من ) زائدة في المبتدأ 
تدل على استغراق الجنس . والحملة بعد إلا خير المبتدأ » وقيل : المراد الخصوص . والتقدير وإن من قرية ظالمة » وقال 
ابن عطية : ومن لبيان الجنس على قول من يثبت لها هذا المعنى هو أن يتقدم قبل ذلك ما يفهم منه إمهام ما فتأتي من لبيان ما 
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أريد بذلك الذي فيه إبهام ما ؛ كقوله : ظ ما يفتح الله للناس من رحمة # [ فاطر : ؟ ] وهنا لم يتقدم شيء مبهم تكون 
اسع عييع شيو ووس وري 1 » ألااترى أنه قال بعد ذلك » 
وقيل : المراد الخصوص . انتهى . والظاهر أن جميع القرى تهلك قبل يوم القيامة وإهلاكها تخريبها وفناؤها » ويتضمن 
بريه عاد رباكا ارا لسرا : هلاك ع لعي : الملاك 
وتبلك المدينة بالجوع ( والبصرة بالغرق 4 ار الترك ( والمال اسرد رع ( وأما اسان 79 
صروب 3 ثم ذكرها بلدا بلدأ ونحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك”'2 الخيل 
مسي ا ا ليخ 4 اورواالت لتر 0 د 
فيزرعول . رح لك عل رسو فرح ان مك مم ا ممه ةو 
إرسال الآيات المقترحة إلا لتكذيب الأولين مها » وتكذيب يا لاريس م اتباعهم 
طريقة تكذيب الأولين بها » فتكذيب الأولين فاعل على حذف المضاف . فإذا كذبوا مها ى| كذب الأولونعاجلتهم بعذاب 
الاستئصال . وقد اقتضت الحكمة أن لا استأصلهم » وقال الزمخشري(2 : فالمعنى وما صَرَفنا عن إرسال ما تقترحونه من 
الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالههم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود » وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك 
وقالوا هذا سحر مبين كما يقولون في غيرها واستوجبوا العذاب المستأصل . وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إلى يوم 
القيامة » ثم ذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذبوا مها لما أرسلت إليهم فأهلكوا واحدة وهي ناقة صالح » لأن 
آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم انتهى . وقرأ الجمهور ( مود ) ممنوع الصرف . 
وقال هارون : أهل الكوفة ينونون ( ثمود ) في كل وجه » وقال أبو حاتم لا تنون العامة والعلماء بالقرآن ( ثمود ) في وجه 
من الوجوه » وفي أربعة مواطن آلف مكتوبة ونحن نقرأها بغير ألف . انتهى . وانتصب ( مبصرة ) على الحال » وهي قراءة 
الحمهور . وقرأ زيد بن على ( مبصرة ) بالرفع على إضار مبتد مبتدأ أي « هي مبصرة » » وأضاف الإبصار إليها على سبيل 
المجاز لما كانت يبصرها الناس والتقدير « أية مبصرة ») » وقر أقوم بفتح الصاد اسم مفعول أي يبصرها الئاس ويشاهدونها » 
وقرأ قتادة بفتح الميم والصاد مُفعلة من البصر أي محل إبصار كقوله : 


وَالكفْر عبئة لنفس المتعب 0 
أجراها محرى صفات الأمكنة نحو أرض مُسْبَّعة ومكان مَضبّة » وقالوا الولد مبخلة جبنة » فظلموا بها : أي بعقرها 
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لعنترة العبسبي من معلقته انظر ديوانه (78) التهذيب )7”175/1١(‏ معان الفراء (؟57/5١)‏ الخزانة (١/77؟؟)‏ شرح القصائد العشر للتتريزي 

(48*) اللسان )١١95/75(‏ إعراب النحاس (7 /758) . 

والشاهد في البيت قوله : ( محبعة ) نظير لكلمة ( مبصرة ) بفتح الميم والصاد . 


دك فيه 7 بد لوي مادج علا كا ها كود جو و دونو جدود قا و ب لاد وا و 1ج ير بون ا“ وا د و ف يو اث سورة الإسراء/ الآيات : 1 


بعد قوله ( فذروها تأكل في أرض الله ) الآية ؛ وقيل : المعنى أنهبم جحدوا كونها من عند الله ؛ وقيل : جعلوا التكذيب مها 
موضع التصديق وهومعنى القول قبله .» والظاهر : أن الآيات الأخيرة غير الآيات الأولى لوحظ في ذلك وصف الاقتراح . 
وفي هذه وصف غير المقترحة » وهي آيات معها إمهال لا معاجلة كالكسوف والرعد والزلزلة » وقال الحسن : والموت 
الذريع » وفي حديث الكسوف ١‏ فافزعوا إلى الصلاة » . قال ابن عطية : وآيات الله المعتبر بها ثلاثة أقسام . قسم عام في 
كل شيء إذ حيش) وضعت نظرك وجدت آية وهنا فكرة العلماء » وقسم معتاد كالرعد والكسوف ونحوه . وهنا فكرة 
الجهلة فقط . وقسم خارق للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوة » وإنما يعتبر توهماً لما سلف منه انتهى .. وهذا القسم الأخير 
قال فيه : وقد انقضى بانقضاء النبوة وكثير من الناس يثبت هذا القسم لغير الأنبياء ويسميه كرامة » وقال الزغخشري 227 : إن 
أراد بالآيات المقترحة فالمعنى لا نرسلها إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له . فإن لم يخافوا وقع 
عليهم . وإن أراد غيرها فالمعنى وما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة » وقيل : 
الآيات التي جعلها الله تخويفاً لعباده سماوية : كسوف الشمس . وخسوف القمر. والرعد . والبرق » والصواعق ‏ 
والرجوم وما يجري محرى ذلك . وأرضية : زلازل » وخسف . ومحول ونيران تظهر في بعض البلاد » وغور ماء العيون . 
وزيادتها على الحد حتى تغرق بعض الأرضين . ولا ساوية ولا أرضية الرياح العواصف وما يحدث عنها من قلع الأشجار . 
وتدمير الديار » وما تسوقه من السواقي . والرياح السموم #وإذ قلنا إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 
إلا فتنة للناس والشسجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراً 4 لما طلبوا الرسول بالآيات المقترحة : 
وأخبر الله بالمصلحة في عدم المجيء مها طعن الكفار فيه . وقالوا لو كان رسولاً حقاً لأتى بالآيات المقترحة . فبين الله أنه 
ينصره ويؤيده وأنه أحاط بالناس. فقيل : بعلمه فلايخرج شيءعن علمه وقيل : بقدرته فقدرتهغالبة كل شىء» وقيل : 
الإحاطة هنا الإهلاك كقوله ( وأحيط بثمره ) . والظاهر أن الناس عام . وقيل : أهل مكة . بشره الله تعالى أنه يغلبهم 
ويظهر عليهم . وأحاط يحيط . مودو د ا واس واي ا 06 
قيل : يوم بدر . وقال العسكري هذا خبر غيب قدمه قبل وقته . ويجوز أن يكون ذلك في أمر الخندق . ومجيء الأحزاب 
يطلبون تأرهم ببدر , فصرفهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً . وقيل : يوم بدراء ويوم الفتح »؛ وقيل : الأشبه أنه يوم الفتح 
فإنه اليوم الذى أحاط أمر الله بإهلاك أهل مكة فيه وأمكن منهم . وقال الطبري : أحاط بالناس في منعك يا محمد وحياطتك 
وحفظك . فالاية إخبار أنه حفوظ من الكفرة من أن يقتل وينال بمكروه عظيم . أي فلتبلغ رسالة ربك . ولاتتهيب أحد يدا 

من المخلوقين . قال ابن عطية : وهذا تأويل بين جار مع اللفظ . وقد روي نحوه عن الحسن والسدي إلا أنه لا يناسب ما 
بعده مناسبة شديدة » ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده توطئة له . فأقول : اختلف الناس في الرؤيا » فقال 
ال حمهور : هي رؤيا عين ويقظة » وهي ما رأى في ليلة الإسراء من العجائب . قال الكافر إن هذا لعجب . نخب إلى بيت 
المقلنين هري قال | وإدباراً ٠‏ ويقول محمد جاءه من ليلته وانصرف منه , فافتتن بهذا التلبيس قوم من ضعفاء المسلمين 
فارتدوا ٠‏ وشق ذلك على رسول الله يك فنزلت هذه الآية فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ) أي ني إضلالهم وهدايتهم وأن كل واحد ميسر لما خلق له أىفللاغت انهو ركنرهن كفرولا حون عليه ققد 
فيل لك إن الله محيط بهم مالك لأمرهم . وهو جعل رؤياك هذه فتئة ليكفر من سبق عليه الكفر . وسميت الرؤية في هذا 
التأويل رؤيا إذ هما مصدران من رأى » وقال النقاش : جاء ذلك من اعتقاد من اعتقد أغها منامية »؛ وإن كانت الخقيقة غير 
دلق انته . وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم : هو قصة الإسراء والمعراج عياناً » آمن به الموفقون وكفر به 
المخذولون . وساه رؤيا لوقوعه في الليل وسرعة تقضيه . كأنه منام وعن ابن عباس أيضاً هورؤيأه أنه يدخل مكة فعجل 





. "575/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات : 14-605٠‏ ل 
في سنته الحديبية ورد » فافتتن الناس وهذا مناسب لصدر الآية » فإن الإحاطة بمكة أكثر ما كانت » وعن سهل بن سعد 
هي رؤياه , فى امي بززواة قل مقره: وى القرجة هكم لذلاك.وروهاا عتمي خباحكا من بونة ند مات قرلت الآ عر أن 
ذلك من منلكهم وصعودهم المنابر إنما يجعلها الله فتنة للناس ٠‏ ويجيء قوله ( أحاط بالناس ) أي بأقداره وإن كان ما قذره الله 
فلا تبتم بما يكون بعدك من ذلك . وقال الحسن بن على في خطبته في شأن بيعته لمعاوية « وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 
حين » . وقالت عائشة : الرؤيا رؤيا منام ؛ قال ابن عطية : وهذه الآية تقضي بفساده » وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها , 
وما كان أحد لينكرها انتهى . وليس كما قال ابن عطية فإن رؤيا الأنبياء حق , ويخبر النبي بوقوع ذلك لا محالة فيصير إخباره 
بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك . وقال صاحب التحرير : سألت أبا العباس القرطبي عن هذه الآية فقال ذهب المفسرون 
فيها إلى أمر غير ملائم في سياق أول الآية » والصحيح أنها رؤية عين يقظة لما آتاه بدرأً أراه جبريل عليه السلام مصارع القوم 
فأراها الناس . وكانت فتنة لقريش فإنهم لما سمعوا أخذوا في المهزء والسخرية بالرسول ذه , والشجرة الملعونة هنا هي 
أبوجهل انتهى , وقال الزتشري : الله تعالى أراه مصارعهم في منامه » فقد كان يقول حين ورد ماء بدر « والله لكأني أنظر 
إلى مصارع القوم وهو يومىء إلى الأرض » ويقول : هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » فتسامعت 0 : 
واوا و و عو ووو و و0 
المنام أن ولد الحكم يتداولون منيره , | يتداول الصبيان الكرة . انتهى . والظاهر أنه أريد بالشجرة حقيقتها يي 
عباس : هي الكشوث المذكورة في قوله « كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار » وعنه أيضاً هي الشجرة 
التي تلتوي على الشجر فتفسدها . قال : والفتنة قولهم ما بال الحشائش تذكر في القرآن , وقال الجمهور : هي شجرة 
ارقم لما نزل أمرها في الصافات وغيرها . قال أبو جهل وغيره : هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة » ثم يزعم اغا 
تنبت الشجر والنار تأكل الشجر . وما نعرف الزقوم إلا التمر بالزيد » ثم أمر أوجي جانية لتاعقرض قرا وزيدا ١‏ 
لسك تزقموا فافتتن أيضاً مهذه المقالة بعض الضعفاء . قال الزتحشري227 : وما أنكروا أن يجعل الله الشجرة من 
جنس لا تأكله النار» فهو وبر السمندل . وهودويبة ببلاد الترك يتخذ منها مناديل إذا اتسخت طرحت في النار فيذهب 
الوسخ ويبقى المنديل سالا لا تعمل فيه النارء وترى النعامة تبتلع الجمر . وقطع الحديد الحمر كالجمر بإحماء النار فلا 
يضرها , ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة نارا فلا تحرقها . فا أنكروا أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها . والمعنى : 
أن الآيات إنما نرسل بها تخويفاً للعباد » وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر » فما كان ما أريناك منه في منامك 
بعد الوحي إليك إلا فتنة لهم حيث اتخذوه سخريًاً , وخوفوا بعذاب الآخرة وبشجرة الزقوم فا أثر فيهم » ثم قال 
ونخوفهم أي بمخاوف الدنيا والآخرة فيا يزيدهم التخويف إلا طغياناً كبيراً » فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما 
يقترحون من الآيات انتهى . وقوله بعد الوحي إليك هوقوله  :‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر » [ القمر : 45 ] وقوله : 
قل للذين كفروا ستغلبون * [ آل عمران : ١7‏ ] والظاهر إسناد اللعئة إلى الشجرة , واللعن : الإبعاد من الرحمة . 
وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة» وقيل : تقول العرب لكل طعام مكروه ضارملعون, قال الزمخشري"' 
وسألت بعضهم . فقال نعم الطعام الملعون القشب الممحون . وقال ابن عباس : الملعونة يريد آكلها » ونمقه الزمحشري 
فقال لْعِنَتْ حين تُعِنَ طاعموها من الكفرة والظلمة » لآن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة وإنما وصفت بلعن 
أصحابها على المجاز . انتهى . وقيل: لما شبه طلعها برؤوس الشياطين» والشيطان ملعون نسبت اللعنة إليها . وقال قوم : 
الشجرة هنا مجاز عن واحد وهو أبو جهل . وقيل : الشيطان . وقيل : مجاز عن جماعة وهم اليهود الذين تظاهروا على 
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ا 21 قر قات لله زنك و" جع 4 الام عه لاد توف و اعرد لات لذ يسول بج خا ارو ل ا ا سورة الإسراء / الآيات ا 


رسول الله يك ولعنهم الله تعالى » وفتنتهم أ نهم كانوا ينتظرون بعثة الرسول عليه السلام » فل| بعثه الله كفروا به وقالوا 
ل ؛ فشبطوا كثيراً من الناس بمقالتهم عن الإسلام . وقيل : بنو أمية حتى أن من المفسرين من لا يعبر 

عنهم إلا بالشجرة ة الملعونة . لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة وأخذ الأموال من غير حلها » وتغيير قواعد الدين ‏ 
وتبديل الاجكام ولعنها في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين , « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الآخرة . وقرأ 
الجمهور ( والشجَرَة الملُعُونة ) عطفاً على الرؤيا فهي مندرجة في الحصر أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في 
القرآن إلا فتنة للناس . وقرأ زيد بن علي برفع ( والشجرة الملعونة ) على الابتداء والخبر محذوف تقديره كذلك نه 
والضمير في ونخوفهم لكفار مكة » وقيل لملوك بني أمية بعد الخلافة التي قال النبي كلْهِ : « الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون 
ملكاً عضوضاً» والأول أصوب » وقرأ عمش ويفوقهم بياء الغية والجمهور بنون العظمة ف( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرّمت عل لئن أخرتني في إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان وكفى بربك وكيلا * مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 

أحدهما : أنه لما نازعوا الرسول عليه السلام في النبوة واقترحوا عليه الآيات . كان ذلك لكبرهم وحسدهم 
للرسول يَكِْةِ على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الرفيعة » فناسب ذكر قصة آدم عليه السلام حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود . 

والثاني : أنه لما قال ( فى| يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ) بين ما سبب هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لأحتنكن ذريته إلا 
ا ا ا 
طينا » إما من الموصول والعامل فيه أأسجد على آسجد له وهو طين . أي أصله طين ٠‏ أومن الراجع إليه من الصلة على 
آسجد لمن كان في وقت خلقه طيئاً انتهى . وهذا تفسير معنى . وقال أبو البقاء : والعامل فيه خلقت يعني إذا كان حالا من 
العائد المحذوف . وأجاز الحوني أن يكون نصبا على حذف من التقدير من طبن كم| صرح به في قوله : # وخلقته من طين # 
[ص : 76] » وأجاز الزجاج أيضا وتبعه ابن عطية أن يكون تييزاً ولا يظهر كونه تمييزاً وقوله آسجد استفهام إنكار 
وتعجيب وبين قوله آسجد وما قبله كلام محذوف وكأن تقديره قال ل لم تسجد لأدم ؟ قال آسجد وبين قوله أرأيتك ف وقال 
أسجد جمل قد ذكرت حيث طولت قصته , والكاف في ( أرأيتك ) للخطاب وتقدّم الكلام عليها في سورة الأنعام ولا يلحق 
ميج سيو بوي ار ا المح اعد وي او 0 
قال الحوفي وأرأيتك بمعنى عرفني وأخبرني . وهذا منصوب بأرأيتك والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته عل لم كرمته علي وقد 
علق من نار وخلقته من طن و معنف هذا لا وو الكلام قن اللاليل عليه ».رونا الرشع ري 011:#ن لكات للخطا سد 
وهذا مفعول به . والمعنى : أخبرني عن هذا الذي كرمته علي ؛ أي فضلته لم كرمته على وأنا خير منه » فاختصر الكلام 
بحذف ذلك ثم ابتدأ فقال ( لئن أخرتني ) . وقال ابن عطية : والكاف في ( أرأيتك ) حرف خطاب ومبالغة في التنبيه لا 
موضع لا من الإعراب فهي زائدة . ومعنى أرأيت ت أتأملت ونحوه كأن المخاطب بها ينبه المخاطب ليستجمع لما ينصه عليه 
بعد . وقال سيبويه : هي بٌعنى أخبرني ومثل بقوله « أرأيتك زيداً أيؤمن هو » وقال الزجاج ولم يمثل : وقول سيبويه صحيح 
حيث يكون بعدها استفهام كمثاله وأما في هذه الآية ىا قلت وليست التي ذكر سيبويه رحمه الله انتهى . وما ذهب إليه 


. انظر الكشاف (7//ا77)‎ )١( 


سورة الإسراء / الآيات : ٠ه_4>‏ مه 


ف ع أ يدن قا قل يل الو ىمو واد حر افك ىعوا لوا تين ل ول لل“ الوق ل دة ة واس اا لون قل حفك !افد هم مان هد لفن هات مز عاو تق قن كم ل لول رقا لق لعا الله الك ليك 


الحوفي والزنشري في أرأيتك هنا هو الصحيح , ولذلك قدر الاستفهام وهولم كرمته علي فقد انعقد من قوله هذا الذي 
كرمته علي لم كرمته على جملة من مبتدأ وخبر وصار مثل « زيدٌ أيؤمن هو» دخلت عليه أرأيتك فعملت في الأولى والجملة 
الاستفهامية في موضع الثاني ا مسق في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر استفهاماً فإن صرح به 
فذلك واضح وإلا قدر, وقد أشبعنا الكلام في الأنعام وفي شرح التسهيل» » وقال الفراء هنا للكاف نحل من الإأعراب وهو 
النصب أ ي أرأيت نفسك قال وهذا ىا تقول اتدبرت آخر أمرك فإنيٍ صانع فيه كذا ثم ابتدأ هذا الذي كرمت علي انتهى . 
والرد عليه مذكور في علم النحو ؛ ولو ذهب ذاهب إلى أن هذا مفعول أول لقوله أرأيتك بمعنى أخيرني 3 والثان الحملة 
ل 0 موه ود ود واو موديو با 9 
اين أومذكور وه الجملة القسمية » ومعنى لثن أخرنني أي أخرت مان أفتي حياً »ول بن عباس ١‏ تكن 
حين لحقته الأنفة والكبر وظهر ذلك من قول ‏ ايك هذا الذي كرمت عل ) إذ نص عل أنه لا يخي أن يكرم بالسجود 
ير 0 وبصوا يا سو سمو 0 
أنه دو شهوة وعوارضص نيه ونحوه ورأى خلقته محوفة محتلفة الأجزاء « وقال الحسن : 5 لأنه وسوس إلى أدم 
فلم يجد له عَزْما . فظن ذلك بذريته » وهذا ليس بظاهر لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل الشجرة » واستثنى 
القليل لأنه علم أنه يكون في ذرية آدم من لا يتسلط عليه كا قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ص . 
والأمر بالذهاب ليس على حقيقته من نقيض المجيء , ولكن المعنى اذهب لشأنك الذي اخترته » وعقبه بذكر ما جره سوء 
ضمير من على سبيل الالتفات» والموفور المكمل ووفر متعد. كقوله 


وَمَنْ يَجَعْلٍ الْمَعْرُوفٌ مِنْ ذونٍ عِرْضِهِ 1 تالت عجوت 


ولازم » تقول وفر المال يفر وفوراً . وانتصب ( جزاءً ) على المصدر والعامل فيه جزاؤكم » أو يجاوز مضمره أو على 
الحال الموطئة » وقيل : تمييز ولا يتعقل ( واستفزز ) معطوف على ( فاذهب ) وعطف عليه ما بعده من الأمر . وكلها بمعنى 
التهديد كقوله ( اعملوا ما شئتم ) » ومن في ( من استطعت ) موصولة مفعولة باستفزز , وقال أبو البقاء من استطعت من 
استفهام في موضع نصب باستطعت . وهذا ليس بظاهر لأن استفزز » ومفعول استطعت محذوف تقديره : ٠‏ من استطعت 
أن تستفزه » » والصوت هنا الدعاء إلى معصية الله » وقال مجاهد : الغناء والمزامير واللهو. وقال الضحاك : صوت 
المزمار » وذكر الغزنوي أن آدم أسكن ولد هابيل أعلى الجبل » وولد قابيل أسفله » وفيهم بنات حسان فزمر الشيطان فلم 
يتهالكوا أن انحدروا واقترنوا » وقيل : الصوت هنا الوسوسة . وقرأ الحسن ( واجلب ) عليهم بوصل الآلف وضم اللام 
من جلب ثلائياً » والظاهر : أن إبليس له خيل ورجالة من الجن قاله قتادة . والخيل تطلق على الأفراس حقيقة » وعلى 
أصحابها مجازاً » وهم الفرسان ومنه « يا خيل الله اركبي » » والباء في ( بخيلك ) قيل : زائدة » وقيل : من الآدميين 





. وقد تقدم‎ )١57( البيت لزهير انظر ديوانه (81) القصائد العشر‎ )١( 


05 ش25 ا ا ا 


أضيفوا إليه لانخراطهم في طاعته . وكونهم أعوانهم على غيرهم قاله مجاهد . وقال ابن عطية : وقوله ( بخيلك 
ورجلك ) . قيل : هذا مجاز واستعارة بمعنى اسع سعيك وابلغ جهدك . انتهى . وقال : أبوعلي : ليس للشيطان خيل ولا 
ل ا ا ل ا 0 
الزغخشري(2 : ( فإن قلت ) ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله( قلت ) هو كلام وارد مورد التمثيل 
ملت حاله في تسلطه على من يغوية بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوثا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم 
ل با تبن » وقرأ الجمهور ( ورجلك ) ب جا يوي ريه 
اسم جمع واحده راجل كركب وراكب . وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية وحفص بكسر الجيم » قال صاحب اللوامح 

بمعفى الرجال . وقال ابن عطية : هي صفة يقال : فلان يمشي رجلا أي غير راكب ومنه قول الشاعر : 

رَجِلا الآ بِأصْحَاب 


وقال الزمحشري” وقرىء ( ورجلك ) على أن فعلاً بمعنى فاعل نحو تعب وتاعب ومعناه : وجمعك الرجل وتضم 
جيمه أيضاً فيكون مثل حدث وحدث وندس وندس وأخوات لما انتهى . وقرأ قتادة وعكرمة ( ورجالك ) . وقرىء ورجل 
لك بض الراء وتشديد الجيم » والمشاركة في الأموال ؛ قال الضحاك : ما يذبحون لالمتهم وقتادة البحيرة والسابئة , 
وقيل : : ما أصيب من مال وحرام ٠»‏ وقيل : ما جعلوه من أموالهم لغير الله » وقيل : ما صرف في الزنا » والأولى ما أخذ من 
غير حقه وما وضع ا والمشاركة في الأولاد. قال ابن عباس : تسميتهم عبد العزى وعبد اللات وعبد الشمس 
وعبد الحارث. وعنه أ يضا ترغيبهم قُْ الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية » وعنه أيضا إقدامهم على فقتل الأولاد قال 
ا حسن وقتادة ما يحسوه وهودوه ونصروه وصبغوهم غير صبغة الإسلام » وقال مجاهد : عدم التسمية عند الجاع فالجان 
0 إذ ذاك على إحليله فيجامعه معه . وقيل : : ترغييهم في القتال والقتل وحفظ الشعر المشتمل على الفحش . والأولى 
أنه كل تصرف في الولد يؤدي إلى ارتكاب منكر وقبيح وأما وعده فهو الوعد الكاذب كوعدهم أن لا بعث وهذه مشاركة في 
النفوس . وقال الزمخشري( : وعدهم المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة » وتسويف 
التوبة ومغفر مغفرة الذنوب بدونها » والاتكال على الرحمة وشفاعة الرسول و في الكبائر » والخروج من النار بعد أن يصيروا جر| 
وإيثار العاجل على الآجل انتهى . وهوجار على مذهب المعتزلة . في أنه لا تغفر الذنوب بدون التوبة وبأنه لا شفاعة في 
الكبائر » وبأنه لا يخرج من: النار دا دن د لها سن نانس مسن ب راصن شوو وهو معنا وصف المصدر محذوف »2 
أي وعدا غروراً على الوجوه التي في رجل صوم ٠‏ وحتمل أنامكوة نض لاف أتدله ٠‏ أي : : وما يعدكم ويمنيكم ما لا يتم 
لوو شاوه انين اديوه ايه ويح وا د سواه د وري و0 
غيري كا قال في مقابلهم © أولياؤهم الطاغوت 4 [ البقرة : /51” ] و 8# أولياء الشيطان #* [ النساء : 76 ] » وقيل : 
ثم صفة محذوفة : أي أن عبادي الصا حين ونفى السلطان وهو الحجة والاقتدار على إغوائهم عن الإيمان » ويدل غلى لحظ 
الصفة قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه » وقال الحبائي عبادي عام في المكلفين ولذلك استثنى منه في : أي من اتبعه في 
قوله إلا من اتبعك من الغاوين . واستدل بهذا على أنه لا سبيل له ولا قدرة على تخليط العقل وإنما قدرته على الوسوسة ولو 
كان له قدرة على ذلك لخبط العلماء ليكون ضرره أتم , ؛ ومعنى ( وكيلاً ) حافظاً لعباده الذين ليس له عليهم سلطان من إغواء 
الشيطان أو وكيلاً يكلون أمورهم إليه فهو حافظهم بتوكلهم عليه طإ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في المحر لتبتغوا من 


)01 انظر الكشاف (598/7) . 
0) انظر الكشاف (578/15) . 
(9) انظر الكشاف (7 /598) . 


سورة الإسراء/ الآيات : 44-5٠‏ م0 


فضله إنه كان بكم رحيرأ و وإذا مسكم الضر ني البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا , أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ٠‏ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 4 لما ذكر تعالى وصف المشركين في 
اعتقادهم اهتهم وأنها تضر وتنفع وأتبع ذلك بقصة إبليس مع آدم وتمكينه من وسوسة ذريته وتسويله . ذكر ما يدل من 
أفعاله على وحدانيته وأنه هو النافع الضار المتصرف في خلقه بما يشاء » فذكر إحسانه إليهم عدا وبرا وأنه تعالى متمكن 
بقدرته مما يريده » وازجاء الفلك سوقها من مكان إلى مكان بالريح اللينة والمجاديف وذلك من رحمته بعباده . وابتغاء 
الفضل ‏ طلب التجارة أو الحج فيه أو الغزو » والضر في البحر الخوف من الغرق باضطرابه وعصف الريح . ومعنى ضل 
ذهب عن أوهامكم من تدعونه لها فيشفع أو ينفع أوضل من تعبدونه إلا الله وحده فتردونه إذ ذاك بالالتجاء إليه والاعتقاد أنه 
اوطلتا لمي مرو ررد اخ العر كا كيت ثم ذكر حالهم إذ كشف عنهم من إعراضهم عنه وكفرانهم 
نعمة انجائهم من الغرق » وجاءت صفة كفورا دلالة على المبالغة ثم لم يجخاطبهم بذلك بل أسند ذلك إلى الإنسان لطفا بهم 
وإحالة على الجنس إذ كل أحد لا يكاد يؤدى شكر نعم الله » قال الزجاج المراد بالإنسان الكفار . والظاهر أن إلا إياه 
استثناء منقطع لأنه لم يندرج في قوله من تدعون . إذ المعنى ضلت امتهم : أي معبوداتهم وهم لا يعبدون الله » وقيل : هو 
استثناء متصل وهذا على معنى ضل من يلجؤون إليه وهم كانوا يلجؤون في بعض ضس أمورهم إلى معبوداتهم , وفي هذه ا حالة لا 
يلجؤون إلا إلى الله والهمزة في أفأمنتم للإنكار , قال الزغحشري27 : والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم 
انتهى . وتقدم لنا الكلام معه في دعواه أن الفاء والواو في مثل هذا التركيب للعطف على محذوف بين الهمزة وحرف 
العطف . وأن مذهب الجاعة أن لا محذوف هناك وأن الفاء والوا و للعطف على ما قبلها » وأنه اعتنى بهمزة الاستفهام لكونها 
لها صدر الكلام فقدمت والنية التأخير وأن التقدير فأمنتم وقد رجع الزغشري إلى مذهب الجاعة » والخطاب للسابق 
ذكرهم : أي أفأمنتم أيها الناجون المعرضون عن صنع الله الذي نجاكم » وانتصب جانب على المفعول به بنخسف كقوله 
فخسفنا به وبداره اللأرض . والمعنى أن نغيره بكم فتهلكون بذلك . وقال الزمحشري( : أن نقلبه وأنتم عليه » وقال 
ا ا ا 
مصحوبا بكم . وقيل الباء للسبب أي بسببكم » ويكون المعنى جانب البر الذي أنتم فيه فيحصل بخسفه إهلاكهم . وإلا 
فلا يلزم من خسف جانب لبر بسببهم إهلاكهم : ؛ قال قتادة الحاصب الحجارة » وقال السدّي رام يرميكم بحجارة من 
سجيل » والمعنى أن قدرته تعالى بالغة فإن كان نجاكم من الغرق وكفرتم نعمته » فلا تأمنوا إهلاكه إياكم وأنتم في البر إما 
بأمر يكون من تحتكم وهو تغوير الأرض بكم » أو من فوقكم بإرسال حاصب عليكم وهذه الغاية في تمكن القدرة , ثم لا 
تجدوا عند حلول أحد هذين بكم من تكلون أموركم إليه فيتوكل في صرف ذلك عنكم » و( أم ) في ( أم أمنتم ) منقطعة 
تقذر ب ( بل ) والهمزة : أي بل أمنتم والضمير في فيه عائد على البحر ٠‏ وانتصب تارة على الظرف أي وقتا غير الوقت الأول 
والباء في بما كفرتم سببية » وما مصدرية : أي بسبب كفركم السابق منكم والوقت الأول الذي نجاكم فيه و سنت 
كفركم الذي هو دأبكم قافا > والضمير في به عائد على المصدر الدال عليه فنغرقكم إذ هو أقرب مذكور وهو نتيجة 
الإرسال . وقيل : عائد على الإرسال . وقيل عليههما فيكون كاسم الإشارة . والمعنى بما وقع من الإرسال والإغراق . 
والتبيع : قال ابن عباس النصير . وقال الفراء طالب الثار . وقال أبو عبيدة : المطالب . وقال الزجاج : من يتبع بالإنكار 
ما نزل بكم ونظيره قوله تعالى : 8 فسواها ولا يخاف عقباها # [ الشمس : ١5 ١5‏ ] وفي الحديث إذا أ تبع أحدكم على 
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0000040000000 ش(5 سورة الإسراء / الآيات : ١٠٠7ل‏ 
مليء فليتبع » وقال ( الشماخ ) : 
كَمَالَآد الَْرِيمُ مِنَّ اليم 01 
ويقال : فلان على فلان تبيع أي مسيطر بحقه مطالب به . وأنشد ابن عطية : 
0 المتؤازفنت هِزاتم تكتها صَوَيِنَ ْم ينغن نيم" 


أي مطالب بحقه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ونخسف ) و( أو نرسل ) و( أن نعيدكم ) و( فنرسل ) 
و( فنغرقكم ) خمستها بالنون » وباقي القراء بياء الغيبة » وجاهد وأبوجعفر ( فتغرقكم ) بتاء الخطاب مسنداً إلى الريح » 
والحسن وأبو رجاء (فيغركم ) بياء الغيبة وفتح الغين وشد الراء عدّاه بالتضعيف والمقرىء لأبي جعفر كذلك إلا أنه بتاء 
عرو و و القاف في الكاف ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن . وقرأ الجمهور من 
الريح بالإفراد وأبو جعفر من الرياح جمعا 


سي سب لا 7 < سل لصح راج 1 تعنع هر تس لو و م سر 
9 رنداقماء بنىءادم و 0 ف فى الَيرٌ والبخرورنقتهم من - لطمّنت وفضاتهم عن 
و له 00 


حكز ريَمَنسَلَفنَانفَضِيلا 02 © بَدتَدشوْ لناب اع فر اول فتكا رد ميلف 


ا 1 حمل صللا 


لهك يِفْرَمُونَ كتبهر ولابظامون فقِيلا 7 وَمَنكات فى هلذوء أعمن فهو 
لحر أسَوَسَنسيلك0 

لا ذكر تعالى ما امتن به عليهم من ازجاء الفلك في البحر ومن تنجيتهم من الغرق » تمم ذكر المنة بذكر تكرمتهم 
ورزقهم وتفضيلهم . أو لما هددهم بما هدد من الخسف والغرق وأنهم كافرو نعمته . ذكر ما أنعم به عليهم ليتذكروا 
فيشكروا نعمه ويقلعوا عن ما كانوا فيه من الكفر ويطيعوه تعالى » وفي ذكر النعم وتعدادها هز لشكرها وكرم معدي 
بالتضعيف من كرم : أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن الحمة ى| تقول « ثوب كريم ) و« فرس كريم ) : 
أي جامع للمحاسن وليس من كرم المال . وما جاء عن أهل التفسير من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذكرها هو على سبيل 
التمثيل لا على الحصر في ذلك . كماروي عن ابن عباس أن التفضيل بالعقل . وعن الضحاك : بالنطق . وعن عطاء : 
بتعديل القامة وامتدادها » وعن زيد بن أسلم : بالمطاعم واللذات . وعن يمان بحسن الصورة » وعن محمد بن كعب : 
بجعل محمد عليه الصلاة والسلام منهم » وعن ابن جرير : بالتسليط على غيره من الخلق وتسخيره له . وقيل : بالخط , 
وقيل : باللحية للرجل والذؤابة للمرأة » وعن ابن عباس : بأكله بيده وغيره بفمه » وقيل : بتدبير المعاش والمعاد . 
وقيل : بخلق الله آدم بيده » قال ابن عطية : وقد ذكر أن من الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم كجري الفرس وسمعه 
وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرمالديك. وقال: وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبه 


: هذا عجز بيت من الوافر وصدره‎ )١( 
00 لزه الشرفين فضا‎ 
. )155 - 1517( انظر ديوانه (/7 . 778) ء المحكم (57/17) اللسان ( تبع ) شواهد الكشاف‎ 
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يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه انتهى . وحملناهم في البر والبحر وهذا أيضا من تكريمهم , قال ابن عباس : في 
البرعلى الخيل والبغال والحمير والإبل » وفي البحر على السفن . وقال غيره على أكباد رطبة وأعواد يابسة » والطيبات كما 
تقدم الحلال أو المستلذ ولا يتسع غيره من الحيوان في الرزق اتساعه , لأنه يكتسب امال ويلبس الثياب ويأكل المركب من 
الأطعمة » بخلاف الحيوان فإنه لا يكتسب ولا يلبس ولا يأكل غالبا إلا لحأ نيئاً وطعاماً غير مركب» والظاهر أن كثيراً باق 
على حقيقته فقالت طائفة فضلوا على الخلائق كلهم غير جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأشباههم وهذا عن ابن 
عباس . وعنه أن الإنسان ليس أفضل من الملك وهو اختيار الزجاج . وقال ابن عطية : والحيوان والجن هو الكثير 
المفضول » والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول , وقالت فرقة : الآية تقضى بفضل الملائكة على الإنس من حيث 

هم امتتخنون ع اوفك قال تعا نولا الملانكة القريون مرهد غير لأزعرمن :الأرة بل التنشيل بين الانقى وبلق 1 تعن لداالابة 
بل يحتمل أن الملائكة أفضل . ويحتمل التساوي وإنما يصح تفضيل الملائكة من مواضع أخر من الشرع انتهى . وقال 
الزعخشرى17) : على كثير ممن خلقنا هوما سوى الملائكة عليهم الصلاة والسلام » وحسب بني آدم تفضيلا أن ترفع عليهم 
الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم . والعجب من المجيرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا حتى جسرتهم المكابرة 
على العظيمة الى هي تفضيل الإنسان على الملك , ثم ذكر تشنيعا أقذع فيه يوقف عليه من كتابه » وقيل : وفضلناهم على 
كثير بالغلبة والاستيلاء » وقيل : الثواب والجزاء يوم القيامة » وعلى هذين القولين لم تتعرض الآية للتفضيل المختلف فيه 
بين الإنس والملائكة . وقيل : المراد بكثير مجازه وهو إطلاقه على الجميع والعرب تفعل ذلك . وهذا القول لا ينبغي أن يقال 
هنا لأنك لوجعلت جميعاً كان بكثير فقلت على جميع من خلقنا لكان نائياً عن الفصاحة . ولا يليق أن يحمل كلام الله تعالى 
الذي هو أفصح الكلام عليه , ولأبي عبد الله الرازي كلام في تكريم ابن آدم وتفضيله مستمد من كلام الذين يسمونهم 
حكماء يوقف عليه في تفسيره إذ هو جار على غير طريقة العرب في كلامها . ولما ذكر تعالى أنواعا من كرامات الإنسان في الدنيا 
ذكر شيئاً من أحوال الآخرة فقال ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) . 

واختلفوا في العامل في ( يوم ) » فقيل : العامل فيه مادل عليه قوله متى هو . وقيل : فتستجيبون » وقيل : هو بدل 
من ( يوم يدعوكم ) وهذه أقوال في غاية الضعف . ولولا أنهم ذكروها لضربت عن ذكرها صفحاً . وهو في هذه الأقوال 
ظرف . وقال الحوفي وابن عطية : اننضب غل الظلرف + والعامل فيه اذكر وغل تقدير اذكر لآ يكون ظرفا بل هو مقعول 
به » وقال ابن عطية أيضاً بعد قوله هو ظرف والعامل فيه اذكر أوفعل يدل عليه قوله ولا يظلمون . وحكاء أبو البقاء وقدره 
ولا يظلمون يوم ندعو , وقال ابن عطية أيضاً ويصح أن يعمل فيه وفضلناهم . وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر 
الحيوان بين لأنهم المنعمون المكلفون المحاسبون الذين لهم القدر . إلا أن هذا يرده أن الكفار يومئذ احبر فق كل حبواد إذ 
( يقول الكافر يا ليتني ما 0 أن يكون يوم منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير 
متمكن . ويكون موضعه رفعا بالابتداء والخبر في التقسيم الذي أتى بعد في قوله فمن أوتي كتابه إلى قوله ومن كان انتهى . 
وقوله منصوباً على البناء كان ينبغي أن يقول مبنياً على الفتح . وقوله لما أضيف إلى غير متمكن ليس بجيد . لأن الذين 
ينقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل وهذا أضيف إلى فعل مضارع . ومذهب البصريين أنه إذا أضيف إلى 
فعل مضارع معرب لا يجوز بناؤه . وهذا الوجه الذي ذكره هوعلى رأي الكوفيين , وأما قوله : والخبر في التقسيم فالتقسيم 
عار من رابط لهذه الجملة التقسيمية بالمبتدأ إلا إن قدر محذوفاً » فقد يمكن أي تمن أوتي كتابه فيه بيمينه وهو بعد ذلك 
التخريج تخريج م: متكلف متكلف . وقال بعض النحاة العامل فيه وفضلناهم على تقدير وفضلناهم بالثواب » وهذا القول قريب من 
قول ابن عطية الذي ذكرناه عنه قبل » وقال الزجاج : هو ظرف لقوله ؛ لم لا تجد , وقال الفراء هو معمول لقوله نعيدكم 
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مضمرة : أي نعيدكم يوم ندعو والأقرب من هذه الأقوال : أن يكون منصوباً على المفعول به باذكر مضمرة ٠‏ وقرأ الجمهور 
( نذَّغو) بنون العظمة . ومجاهد ( يَدْعُو) بياء الغيبة : أي يدعو الله » والحسن فيها ذكر أبو عمرو الداني ( يُدْعَى ) مبنياً 
للمفعول كل مرفوع به » وفيا ذكر غيره ( يدعو ) بالواو وخرج على إبدال الألف واوا على لغة من يقول أفعوني الوقف على 
أفعى وإجراء الوصل مجرى الوقف . وكل مرفوع به وعلى أن تكون الواو ضميراً مفعولاً لم يسم فاعله , وأصله يدعون 
فحذفت النون ى]| حذفت في قوله : 
أبيتُ أشري وتبيتي تذنكي وَجْهَكِ بالعَّر وَالْمِمْكِ الرِّي 0" 

أي تبيتين تدلكين وكل بدل من واو الضمير » وأناس اسم جمع لا واحد له من لفظه . والباء في ( بإمامهم ) الظاهر 
أنها تتعلق بندعو أي باسم إمامهم . وقيل : هي باء الحال أي مصحوبين بإمامهم . والإمام هنا قال ابن عباس والحسن 
وأ بوالعالية والربيع : كتامهم الذي فيه أعمالهم ٠‏ وقال الضحاك وابن زيد : كتامهم الذي نزل عليهم . وقال مجحاهد وقتادة 
نبيهم » قال ابن عطية والإمام يعم هذا كله لأنه ما يؤتم به » وقال الزتحشري2 : إمامهم من اثتموا به من نبي أو مقدم في 
الدين أو كتاب أو دين فيقال يا أهل دين كذا وكتاب كذا . وقيل : بكتاب أعمالهم يا أصحاب كتاب الخير » ويا أصحاب 
كتاب الشر وفي قراءة الحسن بكتاءهم ومن بدع التفسير أن الإمام جمع أ 2 م » وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ؛ وأن 
الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسبى وشرف 0 والحسين , وأن لا يفتضح أولاد الزنا » وليت 
شعريى ي أيهها أبدع أصحة لفظه أم مهاء ءحكمته . انتهى . وإيتاء الكتاب دليل على ماتقر رفي الشريعةمن الصحف التي يؤتاها 
المؤمن والكافر » وإيتاؤه باليمين دليل على نجاة الطائع وخلاص الفاسق من النار إن دخلها . وبشارته أنه لا يمخلد فيها , 
فأولئك جاء جمعاً على معنى من إذ قد حمل على اللفظ أولا فأفرد في قوله أوتي كتابه بيمينه » وقراءتهم كتبهم هو على سبيل 
التلذذ بالاطلاع على ما تضمنتها من البشارة » وإلا فقد علموا من حيث إيتاؤهم إياها باليمين أنهم من أهل السعادة » ومن 
فرحهم بذلك يقول الباري لأهل المحشر : «هاؤم اقرؤوا كتابيه» [ الحاقة : 14 ] ولم يؤت هنا قسيم من أوتي كتابه بيمينه 
وهو من يؤق كتابه بشاله » وإن كان قد أنى في غير هذه الآية بل جاء قسيمه قوله : # ومن كان في هذه أعمى »# 
[الإإسراء : "/] وذلك من حيث المعنى مقابله » لأن من أوتي كتابه بيمينه هم أهل السعادة . ومن كان في هذه أعمى هم 
أهل الشقاوة ( ولا يظلمون فتيلاً ) : أي لا ينقصون أدنى شيء . وتقدم شرح الفتيل في سورة النساء » والظاهر أن الإشارة 
بقوله ( في هذه ) إلى الدنيا وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : أي من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله 
وعبره والإيمان بأنبيائه فهو في الآخرة أعمى . إما أن يكون على حذف مضاف : أي في شأن الآخرة » وإما أن يكون فهويوم 
القيامة أعمى ا 7 له نجح . وقال مجحاهد : هو أعمى في الآخرة عن حججه . 
وقال ابن عباس : أيضاً ومن كان في هذه النعم » يشير إلى : نعم التكريم والتفضيل ( فهو في الآخرة ) التي لم تر ولم تعاين 
أعمى » وقيل : ومن كان في الدنيا ضالاً كافراً فهو في الآخرة ل 
لاتقبل» وفي الدنيا مهدي إلى التخلص من الآفات. وفي الآخرة لا هتدي إلى ذلك البتة. وقيل فهوفي الآخرة أعمى عن 
طريق الجنة » وقيل : أعمى البصر كما قال : ا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 4[ الإسراء : 41  ]‏ وقوله : 


)١(‏ البيت من الرجز لم نمتد لقائله انظر الخصائص )”88/١(‏ اهمع )0١/1١9‏ الخزانة (9/8*”) . الدرر )71//١(‏ حاشية الشهاب 
(60/5). 
والشاهد قوله : « تبيتي تدلكي ) حيث حذف النون منههما والأصل «١‏ تبيتين وتدلكين » وهذا الحذف ضرورة في الشعر . 

(؟) انظر الكشاف (7 /35877) . 
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ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً # [ طه : 115-174 ] وقيل : من كان في 
الدنيا أعمى عن إيصار الحق والاعتبار .» فهوفي الآخرة أعمى عن الاعتذار » وقال ابن عطية والظاهر عندي أن الإشارة 
عذة :إلى الدنيا + أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله » فهو في يوم القيامة أَشد حيرة 
وعمي لأنه قد باشر الخيبة ورأى مخائل العذاب . وبهذا التأويل تكون معادلة التي قبلها من ذكر من يؤق كتابه بيمينه » وإذا 
جعلنا قوله في الآخرة بمعنى في شأن الآخرة لم تطرد المعادلة بين الآيتين » وقال الزغشري : والأعمى مستعار تمن لا يدرك 
الملبصرات لفساد حاسته » لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة أما في الدنيا فلفقد النظر , وأما في الآخرة فلآنه لا ينفعه الاهتداء 
إليه » وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل » ومن ثم قرأ أبوعمرو الأول ممالا » والثاني مُفَحَمأً . » لأن أفعل التفضيل 
تمامه من فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام كقوله أعمالكم , وأما الأول فلم يتعلق به شيء فكانت ألفه واقعة في 
الطرف معرضة للإمالة . انتهى . وتعليله ترك إمالة أعمى الثاني أخذه الزمحشري27 من أبي على » قال أبو على لأن الأمالة 
إنما تحسن في الأواخر وأعمى ليس كذلك لأن تقديره أعمى من كذا فليس يتم إلا في قولنا من كذا : فهوإذن ليس بآخر ويقوي 
هذا التأويل عطف ( وأضل سبيلا ) لأن الإنسان في الدنيا يمكن أن يؤمن فينجو . وهوفي الآخرة لا يمكنه ذلك فهو أضل 
بحاد اش جره وأقرب إلى العذاب . وأعمى هنا من عمى القلب لا من عمى البصر لأن ذلك يقع فيه التفاضل لا هذا . 


ل 5 ره سه ير عر ل 


إن كارن لِفْتُِوتَكَ عن الى أَوسْنا تلت لنرى علا ع وإذا لاتخنذوك 
لبلا ()) وَلوْكَا أن بدك لفَدكدتَّ كوه عاقه لفك هق 


الحرة َضِعْفَ الْمَمَاتٍ لاجد لك لماي 7 7 وَإِنِحكادوا الوا 


ال حانقك1/ 


لاض خوخ وها ور الا اناك لسك . إِلاقياا ا ونا بانافاة 
من رس ناولا جد لِسَنَينا حوبي( 


الضمير في ( وإن كادوا ) » قيل لقريش . وقيل : لثقيف . وذكروا أسباب نزول مختلفة » وفي بعضها ما لا يصح 
نسبته إلى الرسول يَكهِ ويوقف على ذلك في تفسير ابن عطية والزمحخشري” والتحرير وغير ذلك » ومناسبة هذه الآية لما قبلها 
أنه تعالى لما عدد نعمه على بني آدم » ثم ذكر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين لأهل السعادة » ومن عمى أهل 
الشقاوة ‏ أتبع ذلك بما هم به الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة ‏ 
ومعنى ( ليفتنونك ) ليخدعونك وذلك في ظنهم لا أنهم قاربوا ذلك إذ هو معصوم عليه السلام أن يقاربوا فتنته عما أوحى الله 
إليه » وتلك المقاربة في زعمهم سببها رجاؤهم أن يفتري على الله غير ما أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيدا أو الوعيد 
وعدا » وما اقترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه وإن هذه هي المخففة من الثقيلة » وليتها الجملة الفعلية 
وهي كادوا لأنها من أفعال المقاربة » وإنما تدخل على مذهب البصريين من الأفعال على النواسخ التي للإثبات على ما تقرر في 
علم النحو. واللام في ليفتنونك هي الفارقة بين إن هذه وإن النافية » وإذاً حرف جواب وجزاء ويقدر قسم هنا تكون 
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17 ا 00000 111111101010111 سورة الإسراء/ الآيات : 7 لاا 
لاتخذوك جواباً له » والتقدير والله إذأ أي إن افتتنت وافتريت لا تخذوك , ولا خذوك في معنى ليتخذونك كقوله ولئن أرسلنا 
زعا قراقه معكفرا لظلا أي ليظلن ٠‏ لآن إذا تقتضي الاستقبال لأنها من حيث المعنى جزاء فيقدر موضعهم| بأداة الشرط . 
وقال الزتخشري”2 : وإذاً لاتخذوك أي ولو اتبعت مرادهم ا ولخرجت من ولايتي انتهى . 

وهو تفسير معنى . لا أن لا تخذوك جواب لو محذوفة » قال الزمخشري27" (ولولا أن ثبتناك) ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقد 
كدت تركن إليهم لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم . وهذا تبييج من الله له وفضل تثبيت . وفي ذلك لطف للمؤمنين 
إذن لوقاربت تركن إليهم أ دنى ركنة لأذقناك ضعف ال حياة وضعف المات أي لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين 
( فإن قلت ) كيف حقيقة هذا الكلام ؟ ( قلت ) أصله لأذقناك عذاب ال حياة وعذاب المات , لأن العذاب عذابان عذاب 
في المات وهو عذاب القبر . وعذاب في حياة الآخرة وهوعذاب النار. والضعف يوصف به نحو قوله تعالى فأتهم عذاباً 
ضعفاً من النار يعنى مضاعفاً » فكان أصل الكلام لاذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفا في المات . ثم حذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف , ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف ال حياة وضعف المات » كم| 
قيل لأذقناك أليم الحياة وأليم المات » ويجوز أن ا الحياة الدنيا وبضعف المات ما يعقب الموت من 
عذاب القير وعذاب النار , والمعنى لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة الدنيا وما نؤخره لما بعد الموت انتهى . 

وجواب لولا يقتضى إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله ٠‏ فمقاربة الركون لم تقع منه فضلا عن الركون والمانع من ذلك هو 
وجود تثبيت الله » وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق وابن مصرف تركن بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وانتصب شيئا على 
المصدر . وقال ابن عباس ويجاهد وقتادة والضحاك يريد ضعف عذاس الحياة وضعف عذاب المات على معنى أن ما يستحقه 
من أذنب من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا نضعفه . وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت 
إلى قومهم بسبب فعلهم إليه مجازا واتساعاً ما تقول للرّجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت . 
وقال ابن عباس كان الرسول يك معصوماً ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم. إلى المشركين في شيء من أحكام الله 
تعالى وشرائعه انتهى ٠‏ واللام في لأذقناك جواب قسم محذوف قبل إذا : أي والله إن حصل ركون ليكونن كذا » والقول في 
لأذقناك كالقول في لا تخذوك من وقوع الماضي موقع المضارع الداخل عليه اللام والنون » وثمن نص على أن اللام في لا تخذوك 
ولأذقناك هي لام القسم ال حوفي . وقال الزتخشري”” : وني ذكر الكيدودة وتعليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب 
المضاعف في الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته انتهى . ومن ذلك هويا نساء 
النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة» الآية, قال الزتخشري وفيه أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب 
موجب لغضبه ونكاله انتهى ا 
الضميرفي وإن كادوا ليهود المدينة وناحيتها كحيبي بن أ خطب وغيره وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله يَكلِيهَ .» فقالوا إن 
هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وإنما أرض الأنبياء لشم . ؛ ولكنك تخاف الروم فإن كنت نبياً فاخرج إليها . فإن الله 
سيحميك كا حمى غيرك من الأنبياء فنزلت . وأخبر تعالى أنه لو خرج ل يلبثهم بعد إلا قليلا » وحكى النقاش أنه خرج 
بسبب قولهم ؛ وعسكر بذي الحليفة , وأقام ينتظر أصحابه فنزلت ورجع » قال ابن عطية : : وهذا ضعيف لم يع في سيرة 
ولا في كتاب يعتمد عليه » « وذو الحليفة » ليس في طريق الشام من المدينة . انتهى . وقالت فرقة : الضمير لقريش قاله 
ابن عباس وقتادة واستفزازهم هوما ذهبوا إليه من إخراجه من مكة . كا ذهبوا إلى حصره في الشعب ٠‏ ووقع استمزازهم , 


. )584/57( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )3585/57( انظر الكشاف‎ )0( 
. )3586 /75( انظر الكشاف‎ )9 
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وهذا بعد نزول الآية, وضيقواعليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار, ونفذعليهم الوعيدفي حي ادي عي 
وقال الزجاج خاكا أذ استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله والأرض على هذا الدنيا » وقال مجاهد : 
قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها , لأنه لما أراد تعالى استبقاء قريش وأن لايستأصلها ليسي افج » شر ينه ل 
بقهر قريش واستبقيت قريش ليسلم منها » ومن أعقابها من أسلم . يي وي ا ادي 
الضمير في يلبثون لجميعهم . وقال الحسن : ( ليستفزونك ) ليفتنونك عن رأيك » وقال ابن عباس ليزعجونك 
ويستخفونك . وأنشد 
يع نفة القزم إأيَقِر تَينْصِي ليما شَيْه المَرْامِره 

والظاهر أن الآية تدل على مقاربة استفزازه لأن يخرجوه , فما وقع الاستفزاز ولا إخراجهم إياه المعلل به الاستفزاز , 
ثم جاء في في القرآن ‏ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك * [ محمد :]أي 00 
الحديث يا ليتني كنت فيها جذعاً إذ يخرجك قومك قال أو محرجيّ هم الحديث22 , فدل ذلك على أ: هم أخرجوه » لكن 
الإخراج الذي هوعلة للاستفزاز لم يقع . فلا تعارض بين الآيتين والحديث , وقال أبوعبد الله راو #ماخرح سيب 
إخراجهم . وإنما خرج بأمر الله فزال التناقض انتهى . ( ولا يلبثون ) جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت 
لا يلبثون . ولذلك لم تعمل إذا لأنها توسطت بين قسم مقدر والفعل فلا يلبثون ليست منصبة عليه من جهة الإعراب : 
ويحتمل أن تكون ( لا يلبثون ) خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المعنى , تقديره وهم إذاً لا يلبثون » فوقعت إذأ بني المبتدأ وخخبره 
فألغيت » وقرأ أبي (١‏ وإذاً لآ يلبثوا ) » بحذف النون أعمل إذأ فنصب بها على قول الجمهور . وبأن مضمرة بعدها على 
قول بعضهم . وكذا هي في مصحف عبد الله محذوفة النون . 

قال الزمحشري(" ( فإن قلت ) ما وجه القراءتين ؟ 

( قلت ) : أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خببر كاد والفعل في خبر كاد واقع موقع 
الاسم . وأما قراءة أبي ففيها الجملة برأسها التى هي ( وإذا لا يلبثوا ) عطف على جملة قوله ( وإن كادوا ليستفزونك ) 
انتهى . وقرأ عطاء ( لا يلثون ن ) بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة . وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه كسر الباء » وقرأ الأخوان 
وابن عامر وحفص ( خلافك ) وباقي السبعة ( خلفك ) والمعنى واحد . قال الشاعر : 

عَفَْتِ الدُيَارُ جِلاتَهمْ فَكَأنّمَا بسطالشوَّاطِب بَيِنَمْن حَصِيرًا 

وهذا كقوله ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) أي خلف رسول الله في أحد التأويلات وقرأ عطاء بن أبي 
رباح ( بعدك ) مكان ( خلفك ) والأحسن أن يجعل تفسيراً لخلفك لا قراءة ‏ لأنها لا تخالف سواد المصحف , فأراد أن 
يبيين أن خلفك هنا ليست ظرف مكان . وإنما تجوز فيها فاستعملت ظرف زمان بمعنى بعدك . وهذه الظروف التي هي قبل 
وبعد ونحوهما اطرد إضافتها إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل عليه ما قبله في نحو خلفك أي خلف إخراجك . أو 
جاء زيد قبل عمرو أي قبل محيء عمرو . « وضحك بكر بعد خالد » : أي بعد ضحك خالد » وانتصب ( سنة ) على 
(1) البيت من الطويل لم خبتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون عند قوله تعالى : « واستفرز من استطعت 4 الآية (15) . 
(؟) أخرجه البخاري 1/١‏ . 750/5 . ( دار الفكر ) » ومسلم في كتاب الإيمان حديث (707) ء وأحمد في المسند (7577/7) والبيهقي في 


السنن (01/1) والطبري في التفسير )١177/70(‏ وذكره ابن كثير في التفسير (158/4) والسيوطي في الدر (78/5") . 
95) انظر الكشاف (585/51) . 
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المصدر المؤكد أي سن الله سنة » والمعنى : أن كل قوم أخرجوا رسوهم من بين أظهرهم فسنة الله أن مهلكهم بعد إخراجه 
ويستأصلهم ولا يقيمون بعده إلا قليلاً ؛ وقال الفراء انتصب ( سنة على إسقاط الخافض . لأن المعنى كسنةٍ فنصب بعد 
حذف الكاف وعلى هذا لا يقف على قوله ( إلا قليلا ) » وقال أبو البقاء (سنة) منصوب على المصدر أي سننا بك سُنة من 
تقدم من الأنبياء » ويجوز أن يكون مفعولاً به . أي اتبع سنة من قد أرسلنا . كما قال تعالى : «:فبهداهم اقتده » 
[ الأنعام ١‏ ] انتمى . وهذا معنى غير الأول . والمفسرون على الأول » وهوالمناسب لعنى الآية قبلها ولن تجد لما أجرينا 
به العادة تحويلا منه إلى غيره » إذ كل حادث له وقت معين وصفة معينة » ونفى الوجدان هنا وفيا أشبهه معناه نفي 
الوجود . 
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وفنا هن كدو لوت انكر لايس ديه ونذالكيو ون ين © وَبِالحَقَ 
رَله وَبالَقَ رَلْوَمَا رسك إِلامرا وبا (2) وفنا رمه لتقراوعلَألدَاس لمكن وله 
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ديم 
الدلوك الغروب قاله الفراء وابن قتيبة واستدل الفراء بقول الشاعر : 
د ليا لدي ام عر حص وض ب 5 
أي حتى غابت الشمس ., و« براح » اسم الشمس وأنشد ابن قتيبة لذي الرمة : 


)١(‏ البيت من الرجز ينسب للغنوي انظر الجمهرة )7١8/5(‏ شرح المفصل )1١/4(‏ التهذيب ( برح ) مجاز القرآن (817//5”) الطبري 
(41/15) القرطبي )7"١07/5٠١١(‏ اللسان )١155/١(‏ ( برح ) . 


7 3 اا امات ا حاو و جوع عه ع تقطن اسان ف اللا زم وى بواططة ورف وه فو يود اسووة الأإجراء والأيام ال ١1‏ 
مَصَابِيحٌ لَيْسَتَ باللْوَاتي يَقُودُهَا 2 نُجُومُ وَل بالآفلاتٍ الدَوَاِكِ) 
وقيل : الدلوك زوال الشمس نصف النهار. قيل : واشتقاقه من الدلك , لأن الإنسان تدلك عينه عند النظر 
إليها » وقيل : الدلوك من وقت الزوال إلى الغروب . «١‏ الغسق » سواد الليل وظلمته » قال الكسائى : غسق الليل 
غسوقا . والغسّق الاسم بفتح السين . وقال النضر بن شميل غسق الليل : دخول أوله » قال الشاعر : 
دع اناس د عييينة "لمتكت الي ارا 
الشاعر : 
ظَلت تودُ يَدَاهَا وَهْيَ لآهِيَة |( حت إذا جَنمحَ الإظلام وَالْعْسَيُ 
وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغسق ؟ قال الليل بظلمته » ويقال غسقت العين امتلأت دما .» وحكى الفراء 
غسق الليل 2 واغتسق 2 وظلم 2 وأظلم » ودجى »2 وأدجى : وغبش(*4) وأغبيش م أبو عبيدة المهاحد النائم والمصل 2 


وقال ابن الأعرابي هجد الرجل صلى من الليل وهجد نام بالليل » وقال الليث تبجد استيقظ للصلاة » وقال « ابن برزح » 
هجدته أيقظته ٠‏ فعلى ما ذكروا يكون من الأضداد , والمعروف في كلام العرب أن الهاجد النائم وقد هجد هجودًا نام » قال 


الشاعر : 
ظ الارارت واأمسل فت هحود وليت خبالنامنا تعيوزة© 
وقال آخر : 
ألا طرقتنا وَالرَفَاقٌ موود 
وقال آخر : 


امه م و 2 / 
وَبَرِك هُجُود قَدْ أَثَارَتَ ماف (") 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه ٠ )0١١(‏ مجاز القرآن )١199/١(‏ تفسير الطبري (85/7:) ». اللسان )١51١7/7(‏ تفسير القرطبى 
"/٠١(‏ 0" . 1 
6 البيبت من المديد لابن قيس الرقيات انظر مجاز القرآن )"88/١(‏ اللسان (47/0) تفسير القرطبي 4/٠١‏ 0) روح المعاني (187/10) . 
إفة البيت من البسيط نسبه القرطبي )"١5/١٠١(‏ لزهير . وليس في ديوانه انظر روح المعاني )١077/15(‏ | 
(4) غبش : الغبش شدة الظلمة » وقيل : هو بقية الليل » وقيل : ظلمة آخر الليل . 
لسان العرب هم 
(5) البيت من الوافر لم نهتد لقائله انظر تفسير القرطبي )7”08/1١(‏ . 
(1) صدر بيت من الطويل عجزه : 
ووو وسو مه 020 022202020200 الحجائيتة ‏ .بعلات التصضوال. سة 
انظر تفسير الطبري /١5(‏ 40) أمالي القالي (1/ )١ 5٠‏ تفسير القرطبي )”08/1١(‏ . 
(0) صدر بيت من الطويل وعجزه : 
كمعن سمسوود 020202020200 كؤتييسا: آفتى: «تعحيي جره 
لطرفة انظر ديوانه شرح القصائد للتبريزي )١197(‏ التهذيب )777//1٠١(‏ اللسان 755/1١‏ . 


سورة الإسراء/ الأيات : 8/ا- ١١١‏ 1 


زهقت نفسه تزهق زهوقاً ذهبت وزهق الباطل زال واضمحل ولم يثبت 
قال الشاعر : ؤ 
لفك شمين بشيى ءارا اي لا ا د ين"' 
ناء ينوء نمض » الشاكلة الطريقة والمذهب الذي جبل عليه قاله الفراء وهو مأخوذ من الشكل» يقال: لست على 
شكلي ولا شاكلتي . والشكل المثل والنظير والشكل بكسر الشين اطيئة يقال جارية جسنة الشكل 5 0 
مب ب اي ساي اي ااا 0 
كسف بمعنى غطى ليس بمعروف في دواوين اللغة » الرقي والرقي الصعود يقال رقيت في السلم أرقى قال الشاعر : 


آنتّ اأذي كَلْفْنَبِي رَفْيَ التّرجج عَلَى الْكلال والمشيب وَالعَرَجِ'" 
خبت: النار تخبو سكن لبها وحمدت سكن جمرها وضعف وهمدت طفئت جملة » قال الشاعر : 

افك ييه قمر اتفال اقتبعيل اللسبيع يا عدو" 

إذا نمنا"” ‏ خمدت: يلقن ليميا التتطل. العطت 
وقال آخر : 


م/م 6 طَ ا -؟ بر لات ه06 2 بير اع 
وسبنظةه كاليرّع أ أو سرج المج دل طورا يحبو وطورا اث 
الغبور الحلاك يقال ثبرالله العدو ثبورا أهلكه . وقال ابن الزبعرى : 
ور 006 1” 89> لي لباه م 2 8 دور © ير 
إذ اجارِي الشينطان فِي سنن الغى ومن مال فسكل 6 


اللفيف الجماعات من قبائل شتى مختلطة قد لف بعضها يبعض :3 رمال يعض اللغوين هو ين أسماء الجموع لا واحد 
له من لفظه 2 وقال الطبري هوبعنى المصدر كقول القائل لففته لفا ولفيفاً 6 المكث التطاول في المدّة يقال مكث ومكث أطال 
الإقامة 4 الذقن جتمع اللحين » قال الشاعر : / 


فخَروا لإدْمَانِ ال حيوة وتترييا سِبَاعٌه مِنَ الطير الْعَوَادِي وَتَنْتَيِفُ( 00 


20 البيت من الكامل لم نهتد لقائله استشهد بقوله ( لم تزهق ) على أنها بمعنى لم تضمحل . 
(5) البيت من الرجز لم نبتد لقائله انظر لسان العرب )١71١١/7(‏ ( عرج ) واستشهد بقوله ( رقي الدرج ) على أن المراد بالرقي الصعود . 
(*؟) البيتان من الهزج لعمر بن أبي ربيعة ورواية الديوان )7١(‏ : 
لمن نار قبييل الصا ح عند البيت ما تخبو 
إذا ما أوقدت حلي غلتنهنا االتندذل الرطب 
انظر الكامل )١١1//7(‏ التهذيب "7/١0‏ اللسان 2170/7 . 
5) ال لا انظر ديوانه (85) الهمع ٠ ١/١(‏ الدرر )14/١1(‏ اللسان (58*7/57) واستشهد به على أن ( تخبو ) 
بمعنى تضعفا . 
)0( الببت من الخفيف انظر الجمهرة (71/1//7) محاز القرآن )”97/1١(‏ تفسير الطبري )١11//1١0(‏ القرطبي )778/١٠١(‏ والشاهد فيه قوله 
« مثبورا » بمعنى المغلوب الممنوع من الخير . ظ 
(1) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر حاشية الشهاب (18/5) تنوشهم : تتناووهم قال كافنة يله يترقية نونا شارف السب . وهو من 
البهائم العادية واستشهد به على أن ( الأذقان ) جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين . 


8 م ا ا و يل سورة الاسراء/ الآيات : ١١١-18‏ 


خافت بالكلام أسَرَهُ بحيث لا يكاد يسمعه المتكلم و ا 0 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بد يبعثك ريك 
مقاماً محموداً وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخر جني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 ومناسية 
( أقم الصلاة ) لما قبلها أنه تعالى لما ذكر كيدهم للرسول وما كانوا يرومون به أمره تعالى أن يقبل على شأنه من عبادة ربه وأن 
لا يشغل قلبه بهم ١:‏ م القول في الإلحيات والمعاد والنبوات . فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات والطاعات 
بعد الإيمان وهي الصلاة » وتقدّم الكلام في إقامة الصلاة والمواجه بالأمر الرسول عليه الصلاة والسلام . واللام في 
( لدلوك ) قالوا بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس . ال ال ل ال أخاه مالكاً . 

فاضا سر فسيا 928 راكنا طول اجيماع لم 55 للاشيادة 


أي بعد طول اجتماع , ومنه كتبته لثلاث خلون من شهر كذا , وقال الواحدي اللام للسبب لأنما إنما تجب بزوال 
الشمس فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس . قال ابن عطية أقم الصلاة الآية هذه بإجماع من المفسرين إشارة 
إلى الصلوات المفروضة . فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور دلوك الشمس زوالا » والإشارة إلى 
الظهروالغصر»:وغبلق اليل إشارة إل المغزت والعشاء ».وف ر آل الجر أريد به صلاة الصبح . فالآية على هذا تعم جميع 
الصلوات » وروى ابن مسعود أن النبي يكيْةٍ قال « أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي 
الظهر »''2 . وروى جابر أن النبي يُكٍ « خرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس فقال اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت 
الشمس”2 , وقال ابن مسعود وابن عباس وزيد بن أسلم : دلوك الشمس غروبا والإشارة بذلك إلى المغرب » وغسق 
الليل ظلمته فالإشارة إلى العتمة و( قرآن الفجر ) صلاة الصبح ولم تفع إشارة على هذا التأويل إلى الظهر والعصر انتهى . 
وعن علي أنه الغروب وتتعلق اللام وإلى بأقم فتكون إلى غاية للإقامة » وأجاز أبو البقاء أن تكون حالاً من الصلاة » قال أي 
تمدودة ويعني بقرآن الفجر صلاة الصبح . وخصت بالقرآن وهو القراءة لأنه عظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها وانتتصب 
وقرآن الفجر عطفا على الصلاة » وقال الأخفش انتصب بإضار فعل تقديره وآثر قرآن الفجر , أو عليك قرآن الفجر 
الت ... وسدمية :ضلاة الصبح ببعض ما يقع فيها , ّ الزتحخشري(*؟» سميت صلاة الفجر قرآناً وهي القراءة لأنما ركن , 
كها سميت ركوعاً وسجوداً وقنوتاً وهي حجة علي بن أبي علية والآصم في زعمها أن القراءة ليست بركن انتهى . وقيل إذا 
فسونا الذلوك يزوال الشمسن كان الوقت مشر ا ين الظهر واللتضير "ذا غبت غييت الإقامة بغسق الليل » ويكون الغسق وقتا 
مشتركاً بين المغرب والعشاء . ويكون المذكور ثلاثة أوقات أول وقت الزوال وأول وقت المغرب وأول وقت الفجر انتهى 
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أمر بإقامة الصلاة اما من أول الزوال إلى الغسق , وبقرآن الفجر . وإما من الغروب إلى 





)١(‏ البيت من الطويل انظر المفضليات )١177/5(‏ الهمع (75/5”) الأشمون 5 الالمغني )١١7/١(‏ التصريح (18/7) الجمهرة (11؟) 
الدرر(7/١")‏ أمالي الشجري )772١/5(‏ » والشاهد في البيت قوله( لطول اجتماع ) حيث وقعت اللام الحارة بمعنى بعد أي : بعد طول 
اجتماع . 

(0) أخرجه مسلم 4750/١‏ كتاب المساجد )11١ - ١١7(‏ وأخرجه من طريق ابن عباس الشافعي في الأم )/١/1(‏ وأحمد في المسند (1 / 8م 
والترمذي ( )/٠‏ كتاب الصلاة )١54(‏ وأبو داود( )/٠‏ كتابف الصلاة (97؟) وابن خزيمة في صحيحه )١8/1١(‏ (73”) 
والدارقطني في السنن )١58/1١(‏ كتاب الصلاة  5(‏ 4) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ( 97/15 ) وذكره الحافظ ابن كثير (89/5) . 

(؟:) انظر الكشاف 585/175 . 


سورة الإسراء / الآيات : ١١١-748‏ وان كك 


الغسق . وبقرآن الفجر . فيكون المأمور به الصلاة فى وقتين ولا تؤخذ أرقا الصلوات الخمس من هذا اللفظ بوجه . 
رثأل ا هيه انه الزازى اق لويد وتران الفكرو ول ةغل أن الصلاة لا تدم إلا بالقراءة لأن الأمرعلى الوجوب . ولا قراءة في 
ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة » ومن قال معنى وقرآن الفجر صلاة الفجر غلط لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز 
بغير دليل » ولأن في نسق التلاوة ومن الليل فتهجد به نافلة لك » ويستحيل التهجد بصلاة ة الفجر ليلاً » والماء في به كناية 
عن قران الفجر المذكور قبله فثبت أن المراد حقيقة القرآن لا مكان التهجد بالقرآن المقروء في صلاة الفجر واستحالة التهجد 
في الليل بصلاة الفجر , وعلى أنه لوصح أن يكون المراد ما ذكروا لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة لأنه م 
تجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها . انتهى . وفيه بعض تلخيص والظاهر ندبية إيقاع صلاة الصبح في 
أول الوقت لأنه مأمور بإيقاع قران الفجر ؛ فكان يقتضي الوجوب أول طلوع الفجر لكن الإجماع منع من ذلك فبقي الندب 
لوجود المطلوبية فإذا انتفى وجوبها بقى ندبها . وأعاد قرآن الفجر في قوله : إن قرآن الفجر وم يأت مضمراً فيكون إنه على. 
سبيل التعظيم والتنويه بقرآن الفجر , ؛ ومعنى مشهوداً تشهده الملائكة حفظة الليل وحفظة النبار )ا جاء في الحديث « أنهم 
يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر )١()‏ وهذا قول الجمهور وقيل يشهده الكثير من المصلين في العادة , 
وقيل من حقه أن تشهده الجاعة الكثيرة » قال الزمحشري27') : ويجوز أن يكون وقرآن الفجر حئاً على طول القراءة في صلاة 
الفجر لكونها مكثوراً عليها ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب» ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة انتهى . ويعني 
بقوله حثاً أن يكون التقدير وعليك قرآن الفجر أو والزم . ؛ وقال محمد بن سهل بن عسكر مشهوداً يشهده الله وملائكته وذكر 
حديث أبي الدرداء أنه تعالى ينزل في آخر الليل7' ولأبي عبد الله الرازي كلام في قوله مشهوداً على عادته في تفسير كتاب الله 
ما لا تفهمه العرب , والذي ينبغي بل لا يعدل عنه ما فسره به الرسول يكِِ من قوله فيه يشهده ملائكة الليل وملائكة 
المهار2؟» وقال فيه الترمذي عدي حيين بحي را أمره تعالى بإقامة الصلاة للوقت المذكور . ولم يدل أمره تعالى إياه على 
اختصاصه بذلك دون أمته ذكر ما اختصه به تعالى وأوجتبه عليه من فيا الليل وهوفي أمته تطوع ٠‏ فقّال ( ومن الليل فتهجد 
به ) أي بالقرآن في الصلاة نافلة زيادة مخحصوصاً بها أنت » وتهجد هنا تفعل بمعنى الإزالة والترك » كقوهم تأثم وتحنث ترك 
التائم والتحنث . ومنه تحنئت بغار حراء أي بترك التحنث وشرح بلازمه وهو التعبد ومن للتبعيض , وقال الحوثي من 
متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام تقديره واسهر من الليل بالقرآن » قال ويجوز أن يكون التقدير وقم بعد نومة من الليل , 
وقال ابن عطية ومن للتبعيض التقدير وقتاً من الليل : أي وقم وقتا من الليل وقال الزمخشري2 : ومن الليل وعليك 

بعض الليل فتهجد به والتهجد ترك المجود للصلاة انتهى . فإن كان تفسيره وعليك بعض الليل تفسيرمعنى فيقرب , وإن كان 
ا لد سي لو ا ا ا 
لو كان مرادفه للزم أن يكون اسماً ولا قائل بذلك . ألا ترى إجماع النحويين على أن واو مع حرف , وان قذّرت ممع , 
والظاهر أن الضمير في به يعود على القرآن لتقدّمه في الذكر . ولا تلحظ الإضافة فيه والتقدير فتهجد بالقرآن في الصلاة . 
وقال ابن عطية : والضمير في به عائد على وقت المقدر في وقم وقتاً من الليل انتهى . فتكون الباء ظرفية أي فتهجد فيه 





)١١‏ أخرجه البخارى عن عدي أن هريزة (4 ع6 كنات مواقيت قبست الصلاة (054) ومسلم )1794/١(‏ كتاب المساجد باب فضل صلاقي الصبح 
والعصر(١١9775-5)‏ . 

5) انظر الكشاف 5817//75 . 

2 المديف منت مان الجريعة قار مو ديك أن وير وا كان تنود ره بول 611/1 كتاب صلاة المسافرين 
(54١84-1هلا).‏ 

(5) أخرجه البخاري (48/١0؟)‏ » كتاب التفسير (8711) . 

(5) انظر الكشاف 5817/57 . 


07 47478 قود ود ف اوه عي و لك زد و اودرو وا افوس زو االو قوف ا تك ابد ل ل ل ا ا 4 سورة الإسراء/ الآيات : 211١-1748‏ 
وانتصب نافلة. قال الحوني : على المصدر أي نفلناك نافلة» قال: ويجوز أن ينتصب نافلة بتهجد إذا ذهبت بذلك إلى معنى 
صل به نافلة أي صل نافلة لك . وقال أبو البقاء فيه وجهان أحدهما مصدر بمعنى تهجد أي تنفل نفل ونافلة هنا مصدر 
كالعاقبة » والثاني هوحال أي صلاة نافلة انتهى . وهو حال من الضمير في به ويكون عائدا على القرآن لا على وقت الذي 
3 0 4 اسرد وعلقمة وعبد الرحمن بن 0 والحجاج بن عمرو. 0 الحسن : ما 


مو وي بو يي وي رس وميا يو ا 
نافلة له قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل من العمل وقرباً أشرف من 
نوافل أمته . لأن هذه أعني نوافل أمته إما أن يجبر بها فرائضهم . وإما أن يحط مها خطيئاتهم وضيف الطيري قرل جاع 
واستحسنه أبو عبد الله الرازي . وقال مقاتل : فله كرامة وعطاء لك. وقيل : كانت فرضاً ثم رخص في تركها . ومن 
حديث زيد بن خالد الجهني رمق صلاته عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى بالوتر ثلاث عشرة ركعة . وعن عائشة « أنه ما 
ا كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » . وعسى مدلوها في المحبوبات الترجي . فقيل : هي على بابها في 
الترجي تقديره لتكن على رجاء من أن يبعثك . وقيل : هي بمعنى كي , وينبغي أن يكون هذا تفسير معنى والأجود أن 
هذه الترجية والإطماع بمعنى الوجوب من الله تعالى » وهو متعلق من حيث المعنى بقوله فتهجد . وعسى هنا تامة وفاعلها أن 
يبعئك . و( ربك ) فاعل بيبعئك و( مقاما ) الظاهر أنه معمول ليبعئك هو مصدر من غير لفظ الفعل لأن يبعثك بمعنى 
حرا موا رماي وال الرعيلة المعصريير بل اللاي رار تسود إل تياب 
على الحال أي ذا مقام » وقيل : هو مصدر لفعل محذوف . التقدير : فتقوم مقاماً , ولا يجوز أن تكون عسبى هنا ناقصة 
وتقدم الخبر على الاسم فيكون ربك مرفوعاً اسم عسى وأن يبعثك الخبر في موضع نصب بها إلا في هذا الإعراب الأخير» 
وأما في قبله فلا يجوز لأن مقاماً منصوب بيبعلك, و( ربك ) مرفوع بعسى فيلزم الفصل بأجنبي بين ما هو موصول وبين 
معموله وهو لا يجوز . 

وفي تفسير المقام المحمود أقوال : < 

أحدها : أنه في أمر الشفاعة الي يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه يكلِهِ . والحديث في الصحيح(١2‏ وهي عدة من الله 
تعالى له عليه الصلاة والسلام , ؛ وني هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم , وفي دعائه المشهور , وابعثه المقام المحمود 
الذي وعدته )220 . واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة . 

الثاني : أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار . وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد الحساب ودخول الجنة 
ودخول النار . وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء » وقد روي حديث هذه الشفاعة وفي آخره حتى لا يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود , قال ثم تلا هذه الآية عسبى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » وعن أبي 
هر يرة أنه عليه السلام قال : ( المقام المحمود هو المقام الذى أشفع فيه لأمتي ) » فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته 
لأمته » وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي يحمده بسببها الخلق كلهم على أن المراد لأمته وغيرهم . أويقا 
إن كل مقام من| محمود . 

الثالث : عن حذيفة يجمع الله الناس في صعيد فلا تتكلم نفس . فأوّل مدعو محمد يك فيقول لبيك وسعديك والشر 
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. )315( (؟) أخرجه البخاري 45/7 كتاب الأذان‎ 
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ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا منجى ولا ملجأ إلا إليك تباركت وتععاليت» سبحانك 
رب البيت » قال فهذا قوله عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً . 


الرابع : قال الزمخشري” '' معنى المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم فيه » وكل من رآه وعرفه وهومطلق ني كل 
ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات انتهى . وهذا قول حسن » ولذلك نكر مقاماً محموداً فلم يتناول مقاماً محصوصاً بل كل 
مقام محمود صدق عليه إطلاق اللفظ . 


الخامس : ما قالت فرقة منها مجاهد . وقد روي أيضاً عن ابن عباس أن المقام المحمود هو أن يجلسه الله معه على 
العرش . وذكر الطبري في ذلك حديثاً وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم 
او بعري وو 4 أنكر جوازه عل تأويله- م وقال آبو عمرو وغاهد ان كان أخد الأئمة 
يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين غند أهل العلم أحدهما هذا والثاني في تأويل إلى ربها ناظرة » قال تنتظر الثواب ليس 
من النظر وقد يؤوّل قوله معه على رفع محله وتشريفه على خخلقه ٠‏ كقوله إن الذين عند ربك وقوله ‏ ابن لي عندك بيتأ » 
و ان الله لمع المحسنين » كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان . وقال الواحدي هذا القول مروي عن ابن عباس وهو 
قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس . ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه , الأول : أن البعث ضد 
الإجلاس بعثت التارك . وبعث الله الميت أقامه من قيره » فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد .ء الثاني : لوكاد 
جالساً تعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فكان يكون محدثاً . الثالث : أنه قال مقاماً وم يقل مقعداً محمودا والمقام موضع 
القيام لا موضع القعود . الرابع : أن الحمقى والجهال يقولون إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى » ويسألهم عن 
أحواهم الدنيوية فلا مزية له بإجلاسه معه . الخامس : أنه إذا قيل بعث السلطان فلانا لا يفهم منه أجلسه مع نفسه 
انتهى . وفيه بعض تلخيص . ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بعثه مقاما محمودا وذلك في الآخرة أمره بأن 
يدعوه بما يشمل أموره الدنيوية والأخروية فقال ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) والظاهر : أنه عام 
في جميع موارده ومصادره دنيوية وأخروية » والصدق هنا لفظ يقتضي رفع المذام واستيعاب المدح . ى] تقول « رجل صدى ) 
إذ هو مقابل « رجل سوء » . وقال ابن عباس والحسن وقتادة : هو إدخال خاص وهو في المدينة وإخراج خاص وهو من 
مكة . فيكون المقدم في الذكر هو المؤخر في الوقوع ‏ ؛ ومكان الواو هو الأهم فبدىء به . وقال مجاهد وأبو صالح ما معناه 
إدخاله فيه حمله من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدّياً لا كلفه من غير تفريط وقال الزتحشري 7 : أدخلني القبر 
مدخل صدق إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات , وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة آمنا 
من السخط . يدل عليه ذكره على ذكر البعث » وقيل إدخاله مكة ظاهراً عليه بالفتح وإخراجه منها آمنا من المشركين , » وقال 
محمد بن المنكدر : إدخاله الخار و اخواجوهنة سانا وق : الإخراج من المدينة والإدخال مكة بالفتح وقيل : الإإدخال في 
الصلاة والإخراج في الجنة واللإخراج من مكة ٠‏ وقيل : الإدخال فيم| أمر به والإخراج ما نهاه عنه ٠‏ وقيل : 55 
دلائل التوحيد والتنزيه » وأخرجنى من الاشتغال بالدليل إلى معرفة المدلول . والتأمل في آثار محدثاته إلى الاستغراق في 
معرفة الأحد الفرد » وقال ابوجو[ عن رد را وقد قال المنافقون ليخرجن الأعز منها الأذل» يعني إدخال عز 
وإخراج نصر إلى مكة » والأحسن في هذه الأقوال : أن تكون على سبيل التمثيل لا التعيين ويكون اللفظ كا ذكرناه يتناول 
جميع الموارد والمصادر وقرأ الجمهور ( مُدّحَل ) و( مرح ) بضم ميمههما وهو جار قياساً على « أفعل » مصدر نحو أكرمته 
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مكرما أي إكراماً » وقرأ قتادة وأبوحيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة بفتحهما . وقال صاحب اللوامح . وهما مصدران من 
دخل وخرج . لكنه جاء من معنى أدخلني وأخرجي المتقدمين دون لفظهم . ومثلهما « أنبتكم من الأرض نباتاً 4 
[نوح :7١ا]ء‏ ويجوز أن يكونا اسم المكان » وانتصامها على الظرف . وقال غيره : منصوبان مصدرين على تقدير فعل 
أي أدخلني فأدخل مدخل صدق وأخرجني فأخرج مخرج صدق ب والسلطان هنا قال الحسن التسليط على الكافرين 
بالسيف . وعلى المنافقين بإقامة الحدود ‏ وقال قتادة ملكا عزيزاً تنصرني به على كل من ناوأني 2١7‏ , وقال مجاهد حجة بينة , 
وقيل : كتاباً يحوي الحدود والأحكام . وقيل : فتح مكة . وقيل : في كل عصر سلطاناً ينصر دينك ونصيراً مبالغة في 
ناصر » وقيل : فعيل بمعنى مفعول أي منصوراً . وهذه الأقوال كلها محتملة لقوله سلطاناً نصيراً » وروي أنه تعالى وعده 
ذللش :وا تيده له في حياته وتممه بعد وفاته » قال قتادة : والحق القرآن والباطل الشيطان . وقال ابن جريج : الجهاد 
والباطل الشرك . وقيل : الإيمان والكفر . وقال مقاتل : جاءت عبادة الله وذهبت عبادة الشيطان . وهذه الآية نزلت بمكة 
ثم إن رسول الله يَلهْ كان يستشهد بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام .» وسقوطها لطعنه إياها بمخصرة حسب) ذكر في 
السير » وزّهوقا صفة مبالغة في اضمحلاله وعدم ثبوته في وقت ما , ومن في من القرآن لابتداء الغاية وقيل : للتبعيض قاله 
ال حوفي . 0 ؛ ورد هذا الإنكار لأن إنزاله ما هو مبعض . وقيل : لبيان الجنس 
قاله الزمحشري7' وابن عطية وأبو البقاء » وقد ذكر 00 
متأخرة عنه » وقر ور الور ؛ ومجاهد بالياء خفيفة . ورواها المروزي عن حفص . وقرأ زيد بن علي 
( شفاءً ورحمة ) بنصبهما . ويتخرج النصب على الحال وخبر هو قوله للمؤمنين . والعامل فيه ما في الجار والمجرور من 
الفعل ‏ ونظيره بارا ادي مطويات بيمينه # [ الزمر : 51 ] بنصب مطويات ٠‏ وقول الشاعر : 


رهط ابن كوز مك مُحْقِبِي أُدْرَايِهِمْ فيهم وَرَمْطٌ ربيعة بِنِ جذار0 


وتقدم الحال على العامل فيه من الظرف أ والمجرور ولا يجوز إلا عند الأخفش . ومن منع جعله منصوباً على إضمار 
أعني وشفاؤه كونه مزيلا للريب . كاشفاً عن غطاء القلب بفهم المعجزات . والأمور الدالة على الله المقررة لدينه » فصار 
لعلات القلوب كالشفاء لعلات الأجسام . وقيل شفاء بالرقى والعوذ ىا جاء في حديث الذي رقى بالفاتحة من لسعة 
العقرب . واختلفوا في اللدرة ؤهوان يكت ني من أسماء الله تعالى أومن القرآن . ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض أو 
قا الا سي لا ا م 
وقال أبوعبد الله المازني النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم سميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها : أي تحل ومنعها الحسن 
والنخعي . وروى أبوداود من حديث جابر أن الرسول يله قال وقد سئل عن النشرة « هي من عمل الشيطان )7؟) ويحمل 
ذلك على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة الرسول . والنشرة من جنس الطب في غسالة شيء له فضل . وقال 


(1)ثاواث الرحل : مناواة وتوا فاخرته وعادته:, 
لسان العرب 55 
(؟) انظر الكشاف 588/7 . | 
() البيت من الكامل للنابغة الذبياني انظر ديوانه (؟7) الأشموني )18١/75(‏ الخزانة (7/7”) شرح الجمل لابن عصفور )7”71/١(‏ 
والشاهد قوله (محقبى قبي أدراعهم) حيث وقع حالاً من «فيهم» وهو ضمير مجرور وقيل شاذ لا يقاس عليه وقيل : هونصب على المدح فلا 
شذوذ فيه. وعلى هذا لا شاهد فيه . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7817/1) وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/5(‏ وعزاه للبزاز والطبراني في الأوسط . وقال ورجال البزار رجال 


الصحيح . 
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مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شىء من العين أما بعد نزول البلاء فيجوز رجاء الفرج والبرء من المرض كالرقى 
المماحة اليي وردت السنة مها من العين وغيرها . وقال ابن المسيب : يجوز تعليق العوذة في قصبة أو رقعة من كتاب الله 
ويضعه عند الجماع وعند الغائط » ورخص الباقر في العوذة تعلق على الصبيان » وكان ابن سيرين لا يرى باساً بالشيء من 
القران يعلقه الإنسان 3 وخسار الظالمين وهم الذي يضعون الشىء في غير موضعه هو بإعراضهم عنه وعدم تذبره بخللاف 
المؤمن فإنه يزداد بالنظر فيه وتدبر معانيه إيماناً (إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كانيؤوساً قل 
كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا ولثن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا * 
لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمن وبزيادة خسار للظالم عرض با أنعم به وما حواه ه من لطائف 
الشرائع على الإنسان ومع ذلك أعرض عنه » وبعد بجانبه عنه اشمئزازاً له وتكبراً عن قرب ساعه وتبديلا مكان شكر 
الإنعام كفره . وقرأ الجمهور ونأى من النأي وهو البعد وقرأ ابن عامر ( وناء ) » وقيل هو مقلوب نأي فمعناه بعد. وقيل 
معناه بض بجانبه » وقال الشاعر : 


خنى إذا خا التائت قناضيلة. ونا فى تن الشمال كاملدده 


أي بض متوكتاً على شهاله., ومعنى يؤوساً قنوطاً من أن ينعم الله عليه والظاهر أن المراد بالإنسان هنا ليس واحداً 
بعينه بل المراد به الجنس » كقوله : « إن الإنسان لربه لكنود » « إن الإنسان خلق هلوعاً » الآية وهو راجع لمعنى الكافر . 
والإعراض يكون بالوجه والنأي بالجانب يكون بتولية العطف . أو يراد بنأي الجانب الاستكبار لأن ذلك من عادة 
المستكيرين . و١‏ الشاكلة » قال ابن عباس ناحيته » وقال مجاهد : طبيعته . وقال الضحاك : حدّته » وقال قتادة 
والحسن : نيته » وقال ابن زيد : دينه » وقال مقاتل : خلقه وهذه أقوال متقاربة » وقال الزمحشري227 : على مذهب الذي 
ار ع ا ا اك 
أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ) أي اكب هلها وطريقة ٠‏ وعن أبي بككر الصديق رضي الله تعالى عنه « لم أر في القرآن آية أ رحى 
من هذه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران » » وعن عمر رضي الله عنه « لم أر آية أرجى من التي 
فيها « غافر الذنب وقابل التوب * [ غافر : " ] . قدم الغفران قبل قبول التوبة » . وعن عثان رضي الله عنه : «لم أر 
آية أرجى من 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم »* [ الحجر : 14 ] . وعن عل كرم الله وجهه ورضي عنه لم أر آية 
أرجى من 8 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»# [الزمر : 57 ] الآية » قالوا ذلك حين تذاكروا 
القرآن » وعن القرطبي ل أر آية أرجى من 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 [ الأنعام : 8١‏ ] الآية » وقال أبو 
عبد الله الرازي . الأرواح والنفوس مختلفة بماهيتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور » وبعضها 
كدرة ظلانية يظهر فيها من القرآن ضلال ونكال انتهى . وثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه قال إن مع 
رسول الله كه في حرث بالمدينة وهو متكىء على عسيب فمر بنا ناس من اليهود . فقال سلوه عن الروح » فقال بعضهم 
لا تسألوه فسيفتيكم بما تكرهون , فأتاه نفر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم ماج فأمسكت بيدي 


)1) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر تأويل المشكل (: )7١‏ روح المعاني )١51//16(‏ » التهذيب )01٠/١6(‏ . 
(0) انظر الكشاف 59٠/17‏ . 


ايه 0 3ه وس اوسيقرم ابو قعم واس ع رو مدع ميم بذع م عرب فق وووتد م سواط عل حل رواج تشمورة الإأسراء/ الأياك: ب/1 ١1‏ 


على جبهته . فعرفت أنه ينزل عليه فأنزل عليه ويسألونك عن الروح الآية 2 وروي أن يهود قالوا لقريش سلوه عن 
الروح ٠‏ وعن فتية فقدوا في أول الزمان » وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها » فإن أجاب في ذلك كله أولم يجب ني شيء 
فهو كذاب . وإن أجاب ني بعض ذلك وسكت عن بعض فهو نبي . وفي بعض طرق هذا إن فسر الثلاثة فهو كذاب . وإن 
سكت عن الروح فهو نبي » فنزل في شأن الفتية ‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف 4[ الكهف : 4 ] ونزل في شأن الذي 
بلغ الشرق والغرب #« ويسألونك عن ذي القرنين # [ الكهف : 47 ] . ونزل في الروح ( يسألونك عن الروح ) . 
والظاهر من حديث ابن مسعود أن الآية مدنية ومن سؤال قريش أنها مكية . والروح على قول اك النيي في 
الحيوان وهو اسم جنس وهو الظاهر . ٠‏ وقال قتادة : هو جبريل عليه السلام قال وكان ابن عباس د يكتمه » وقيل : عيسى 
ابن مريم عليه السلام » وعن عل أنه ملك وذكر من وصفه ما الله أعلم به ولا يصح عن عل ٠‏ وقيل : الروح القرآن . 
ويدل عليه الآية قبله والآية بعده » وقيل : خلق عظيم روحاني أعظم من الملك . وقيل : الروح جند من جنود الله لهم أيد 
وأرجل يأكلون الطعام ذكره العزيزي , وقال أبوصالح : خلق كخلق آدم وليسوا بني آدم لهم أيد وأرجل ولا ينزل ملك من 
السماء إلا ومعه واحد منهم 5 والصحيح من هذه الأقوال القول الأول . والظاهر : أغهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتها . 
وقيل : عن كيفية مداخلتها الجسد الحيواني وانبعاثها فيه وصورة ملابستها له . وكلاهما مشكل لا يعلمه قبل إلا الله » وقد 
رأيت كتاباً يترجم بكتاب النفخة والتسوية لبعض الفقهاء المتصوفة يذكر فيها أن الجواب في قوله ( قل الروح من أمر ربي ) 
إنما هو للعوام . وأما الخواص فهم عنده يعرفون الروح » وأجمع علماء الإسلام على أن الروح مخلوقة ؛ وذهب كفرة 
الفلاسفة وكثير ممن ينتمي إلى الإسلام إلى أنها قديمة . واختلاف الناس في الروح بلغ إلى سبعين قولا . وكذلك اختلفوا هل 
الروح النفس أم شيء غيرها » ومعنى من أمر ربي أي فعل رب كونها بأمره » وني ذلك دلالة على حدوثها والأمر بمعنى الفعل 
وارد » قال تعالى : #8 وما أمر فرعون برشيد » [ هود : 47 ] أي فعله » ويحتمل أن يكون أمراً واحد الأمور. وهواسم 
جنس لما : أي من جملة أمور الله التي استأئر بعلمها . وقيل : من وحي رب وكلامه ليس من كلام البشر ويتخرج على قول 
من قال إن الروح هنا القرآن » وقيل : من علم ربي » والظاهر أن الخطاب في ( وما أوتيتم ) هم الذين سألوا عن الروح 
وهم طائفة من اليهود .» وقيل : اليهود بجملتهم . وقيل : الناس كلهم . قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله قل 
الروح إنما هو أمر بالقول لجميع العالم . إذ جميع علومهم فد كيو وو ؛ وقرأ عبد الله بن مسعود 
والأعمش ( وما أوتوا ) بضمير الغيبة عائدا على السائلين » ولما ذكر تعالى ما أنعم به من تنزيل القرآن على رسوله يَكَِِ شفاء 
ورحمة وقدرته على ذلك ذكر قدرته على أنه لوشاء لذهب بما أوحى . ؛ ولكنه تعالى لم يشأ ذلك . والمعنى إنا ىما نحن قادرون 
على إنزاله نحن قادرون على إذهابه » وقال أبوسهل : هذا تهديد لغير الرسول كَكٍِ بإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال مالم 
يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة ٠‏ وروي «لا تقوم الساعة حتى يرتفع القران »294 الحديث » وفي حديث ابن مسعود 
« يسرى به في ليلة فيذهب با في المصاحف وبا في القلوب » ثم قرأ عبد الله ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) 29 , 
وقال صاحب التحرير : ويحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر وهو أنه يكل لا أبطأ عليه الوحي لما سثئل عن الروح 
شق ذلك عليه وبلغ منه الغاية . فأنزل الله تعالى تهذيباً له هذه الآية » ويكون التقدير أيعز عليك تأخر الوحي , فإنا لوشئنا 
ذهبنا يما أوحينا إليك جميعه . فسكت النبي كَل يك وطاب قلبه ولزم الأدب انتهى . والباء في ( لنذهبن بالذي ) للتعدية 
كالهمزة وتقدم الكلام على ذلك في قوله لذهب بسمعهم في أوائل سورة البقرة » والكفيل هنا : قيل من يحفظ ما أوحينا 


. )81/71( أخرجه البخاري 757/4 كتاب التفسير‎ )١( 
5 وعزاه للبيهقي قُْ الشعب‎ )١١/5( ذكره السيوطي قْ الدر عن انق مسعود‎ (١١ 
. عن ابن مسعود وعزاه لا أبي داود قُْ المصاحف‎ 0 ١/ 5( ذكره السيوطي 2 الدر‎ (5 
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إليك . وقيل : كفيلاً بإعادته إلى الصدور وقيل : كفيلاً يضمن لك أن يؤتيك ما أخذ منك . وقال الزمحشري : والمعنى إن 
شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف ولم نترك له أثرأ وبقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب , ثم لا تجد لك بهذا 
الذهاب من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مسطوراً إلا رحمة من ربك4 إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته 
يتوكل عليه بالرد أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة من ربك نتركه غير مذهوب به وهذا امتنان من الله تعالى 
ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة في تنزيله وتحفيظه انتهى . وعلى الاستثناء المنقطع خرجه ابن الآنباري وابن عطية . » قال ابن 
الأنباري : لكن رحمة من ربك تمنع من أن تسلب القرآن . وقال في زاد المسير : المعنى لكن الله يرحمك فأثبت ذلك في 
قلبك . وقال ابن عطية : لكن رحمة من ربك تمسك ذلك عليك . وتخريج الزمخشري الأول جعله استئناءً ءَ متصلاً جعل 
رحمته تعالى مندرجة تحت قوله تعالى وكيلاً © قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأ أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً أو تأق بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » لما ذكر تعالى إنعامه على نبيه كل بالنبوّة وبإنزال وحيه عليه وباهر 
قدرته بأنه تعالى لوشاء لذهب بالقرآن » ذكر ما منحه تعالى من الدليل على نبوته الباقي بقاء الدهر » وهو القرآن الذي عجز 
العالم عن الإتيان بمثله وأنه من أكبر النعم عليه والفضل الذي أبقى له ذكراً إلى آخر الدهر ورفع له قدراً به في الدنيا 
والآخرة . وإذا كان فصحاء اللسان الذي نزل به وبلغاؤهم عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مثله فلآن يكونوا أعجز عن 
أن يأتوا بمثل جميعه لو تعاون الثقلان عليه لا يأتون بمثله . ولو كان الجن تفعل أفعالا مستغربة ى| حكى الله عنهم في قصة 
سليان عليه السلام أدرجوا مع الإنس في التعجيز ليكون ذلك أبلغ في العجز , ويحتمل أن تكون الملائكة مندرجين نحت 
لفظ الجن لأنه قد يطلق عليهم هذا الاسم كقوله : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 2[ الصافات : ١٠١‏ ] وإن كان الأكثر 
استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية المستترين عن أبصار الإنس . ويحتمل أن يكون ذكر الجن هنا لأنه عليه السلام 
بعث إلى الإنس والجن فوقع التعجيز للثقلين معاً لذلك ‏ وروي أن جماعة من قريش قالوا لرسول الله يك : جئنا بآية غريبة 
غيرهذا القرآن فإنا نحن نقدر على المجيء بمثل هذا فنزلت, ولا يأتون» جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة في لئن 
وهى الداخلة على الشرط كقوله : # لئن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم #4 [ الحشر : »]1١١‏ 
فالجواب في نحو هذا للقسم المحذوف لا للشرط ولذلك جاء مرفوعاً , فأما قول الأعشى : 


7 ه 2 3 سا اه و ' يانه #2 ل بي هاس أن 8 هم وى اوم ع 
لقن متيس نينها عن ععب تيرك لاتلِفناعَن دَمَاءٍ القوم ننتقل”) 


فاللام في لن زائدة وليست موطئة لقسم قبلها , ٠‏ فلذلك جزم في قوله لاتلفنا وقد احتج مبذا ونحوه الفراء في زعمه أنه 
إذا اجتمع القتسم والشرط وتقدم القسم ولم يسبقههم| ذو خبر أنه يجوز أن يكون الجواب للقسم وهو الآكثر وللشرط 2 ومذهب 
البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة . وذكر ابن عطية هنا فصلا حسناً في ذكر الإعجاز نقلناه بقصته » قال : وفهمت 


امه 


)١(‏ البيت من البسيط انظر ديوانه (48) شرح القصائد العشر للتبريزي (6048) الخزانة )””1//1١(‏ الأشموي )١9/5(‏ معاني الفراء 
(11/5) » روح المعاني (117/18) . 
الشاهد قوله : « لئن منيت . . . لاتلفنا »اجتمع الشرط والقسم ؛ الشرط في قوله « إن » ولئن » والقسم في دلالة اللام عليه » لأنها موطئة 
له . وكل منهه| يستدعي جواباً . وقد رجح الشرط ها هنا على القسم . 


كلا لجل ويل أ 7 و يه ارو و أ للك اا يوا هذا جاو ب و3 ريانم ار يي أي قيزر ف الل لقم الل انفرع يتك ال لوا الل كو كوو جه" ايا لا يا ور وك اده رك بوم سورة الإسراء/ الآيات : 8/ط- ١١١‏ 


العرب بخلوص فهمها في ميز الكلام ودرايتها به ما لا نفهمه نحن ولا كل من خالطته جضارة . ففهموا العجز عنه 
صرورة 4 وشاهده وعلمه الناس بعدهم استدلالاً ونظراً 4 ولكل حصل علم قطعي لكن ليس في مرتبة واحدة 4 وهذا ى) 
علمت الصحابة شرع النبي كله وأعاله ومشاهده علم ضرورة » وعلمنا نحن المتواتر من ذلك بنقل التواتر » فحصل 
للجميع القطع لكن في مرتبتين » وفهم إعجاز القرآن أرباب الفصاحة الذين لهم غرائب في ميز الكلام ٠‏ ألا ترى إلى فهم 
الفرزدق شعر جرير وذي الرمة في قول الفرزدق : 
لام لفن وَأَنْتِ نحي 
وفي قول جرير : 


0 اما 
وألا ترى إلى الاستدلال الآخر على البعث بقوله : ©« حتى زرتم المقابر * [ التكاثر : ؟ ] . فقال إن الزيارة تقتضي 
الانصراف 3 ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن العلاء في شعر الأعثى : 
أنْكَرْيي وَمَا كَانَ الذي نَكرَتْ 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي : 
مَنْ أحوج الكرِيم أن يُقسِمٌ 
فهم مع هذه الأفهام أقروا بالعجز . ولجأ النجاد 5 إلى السيف ورضي بالقتل والسباء وكشف الحرم . وهوكان يجد 
المندوحة عن ذلك بالمعارضة انتهى . ما اقتصرنا عليه من كلامه . وكان قد قدم قبل ذلك قوله والعجز في معارضة القرآن 
إنما وقع في النظم وعلة ذلك الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عز وجل » والبشر مقصر ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة 
وأنواع النقص . فإذا نظم كلمة خفي عنه العلل التى ذكرنا . وقال الزمخشري ١‏ : ولا يأتون جواب قسم محذوف . ولولا 
اللام الموطئة لجاز أن تكون جواباً للشرط . كقوله : 
يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 
لأن الشرط وقع ماضياً انتهى . يعني بالشرط قوله وهو صدر البيت . 
إن أنه حَلِيل يَوْمَ مألة9" 


. 517/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت من البسيط لزهير والسابق صدره وهو : يقول لا غائب مالي ولا حرم » انظر ديوانه )4١(‏ الكتاب (15/7) المقتضب 
0/١/5‏ المحتسب )١5/35(‏ شرح المفصل )١151//8(‏ الكامل )٠١9/57(‏ المغنى (577/57) الشذور(19؟) وأوضح المسالك (5:/١7؟)‏ 
ال ممع (7/ 5١‏ ) الأشموني )١7/5(‏ الدرر (75/5) . 
والشاهد قوله : «وإن أتاه . . » جاء الجواب مضارعاً مرفوعاً . والشرط ماضياً . وأخرجه الكوفيون والمرد على إض! الفاء . وعند سيبويه 
على نسبة التقديم ٠‏ وتقديره إن أتاه خليل . وجاز هذا ( لأن ) إن غير عاملة في اللفظ . 
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فأتاه فعل ماض دخلت عليه أداة الشرط فخلصته للاستقبال . وأفهم كلام الزتحشري أن يقول : وإن كان مرفوعاً 
هو جواب الشرط الذي هو : وإن أتاه » . وهذا الذي ذهب إليه هو مالف لمذهب سيبويه ولمذهب الكوفيين والمبرد لأن 
مذهب سيبويه في مثل هذا التركيب وهو أن يكون فعل الشرط ماضياً وبعده مضارع مرفوع أن ذلك المضارع هو على نية 
التقديم » وجواب الشرط محذوف . ومذهب الكوفيين والميرد : أنه هو الجواب لكنه على حذف الفاء » ومذهب ثالث : 
وهو أنه هو جواب الشرط وهو الذي قال به الزمحشري والكلام على هذه المذاهب مذكور في علم النحو. وقال 
الدع 00 والعجب من المذاهب ومن زعمهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجز . وإنما يكون المعجز حيث 
تكون القدرة . فيقال الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه , والمحال الذي لا مجال للقدرة فيه ولا مدخل ها فيه 
كثاني القديم . فلا يقال للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز . ولوقيل ذلك لحاز وصف الله بالعجز لأنه لا يوصف بالقدرة 
على المحال إلا أن يكابروا ؛ فيقولوا هو قادر على المحال فإن رأس ماهم المكابرة وقلب الحقائق انتهى . وتكرر لفظ مثل في 
قوله ( لا يأتون بمثله ) على سبيل التأكيد والتوضيح . وأن المراد منهم أن يأتوا بمئله إذ قد يراد بمثل الشيء في موضع الشيء 
نفسه فبين بتكرار بمثله ٠‏ ولم يكن التركيب لا يأتون به رفعاً ل هذا الاحتمال » وأن المطلوب منهم أن يأتوا بالمثل لا أن يأتوا 
بالقرآن . ولما ذكر تعالى عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن . نبه على فضله تعالى بما رذد فيه وضرب من 
الأمثال والعبر التي تدل على توحيده تعالى » ومع كثرة ما ردد من الأمثلة وأسبغ من النعم لم يكونوا إلا كافرين به وبنعمه , 
وقرا الشئهووق فيرننا )عدي را ده روا للسسين يكقيفها ».و الظاهر آنا مفعول :سس قتاع دوفن تقل يو الكات والعر + 
ومن لابتداء الغاية » وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة , التقدير : « ولقد صرّفنا كل مثل » انتهى . يعني 
فيكون مفعول صرفنا كل مثل وهذا التخريج هوعلى مذهب الكوفيين والأخفش لا على مذهب جمهور البصريين » والظاهر 
أن المراد بالمثل هو القول الغريب السائر ني الآفاق . والقرآن ملآن من الأمثال التي ضربها الله تعالى » وقال الزمخشري : 
( من كل مثل ) من كل معنى هو كامثل في غرابته وحسنه , وقال أبوعبد الله الرازي : ( من كل مثل ) إشارة إلى التحذي به 
بالجهات المختلفة كالتحدي بكل القرآن كالذي هنا وبسورة مثله وبكلام من سورة كقوله فليأتوا بحديث مثله » ومع ظهور 
عجزهم أبوا إلا كفوراً انتهى ملخصاً وقيل : ( من كل مثل ) من الترغيب والترهيب وأنباء الأولين والآخرين وذكر الجنة 
والنار» #أكثر الناس #قيل : من كان في عهد الرسول من المشركين وأهل الكتاب » وقيل : أهل مكة وهو الظاهر . بدليل ما 
أتى بعده من قوله ( وقالوا لن: نؤمن لك ) . وتقدم القول في دخول إلا بعد أبى في سورة براءة وروي في مقالتهم هذه أخبار 
مطولة هي في كتب الحديث والسير . ملخصها أن صناديد() قريش اجتمعوا وسيروا للنبي كك . فلم جاء إليهم جرت 
بدح حاورات: فى ترك ديقي وطلبه منهم أن يوحدوا ويعبدوا الله فأرغبوه بالمال والرئاسة والملك فأبى فقال لست أطلب 
ذلك . فاقترحوا عليه الست الآيات الت ذكرها الله هنا . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فتبين عجزهم عن ذلك وإعجازه . 
وانضمت إليه معجزات أخر وبينات واضحة فلزمتهم الحجة . وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح آيات فعل الحائر المبهوت 
المحجوج فقالوا ما حكاه الله عنهم . وقرأ الكوفيون ( تَفْجر ) من « فَجَر) مخففاً وباقي السبعة عن :و فجن عتباددا 
والتضعيف للمبالغة لا للتعدية والأعمش وعبد الله بن مسلم بن يسار من « أفجر » رباعياً » وهي لغة في فجر. (الأرض ) 
هنا أرض مكة وهي الأرض التي فيها تصرف للعالمين ومعاشهم . روي عنهم أنهم قالوا له أل جتال مكة"وفجر لنا شوعا 
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حتى يسهل علينا الحرث والزرع وأحي لنا قصيًاً فإنه كان صدوقاً يخبرنا عن صدقك . اقترحوا له أولا هذه الآية ثم اقترحوا 
أخرى له عليه السلام أن تكون له جنة من نخيل وعنب وهما كانا الغالب على بلادهم ومن أعظم ما يقتنون » ومعنى 
خلالها 1ق وسط تلك الحنة وأثناءها فتسقي ذلك النخل وتلك الكروم » وانتصب خلاها على الظرف . وقرأ الجمهور 
( تسْقِطَ ) بتاء الخطاب مضارع أَسْقَطَ ( السماء ) نصباً . ومجاهد بياء الغيبة مضارع سقط ( السمءٌ ءٌ ) رفعاء وابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي ( كِسّفا ) بسكون السين وباقي السبعة بفتحها . وقولهم ( )ا زعمت ) إشارة إلى قوله تعالى : # إن 
نكا يفت بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ء # [ سباً : 4 ] وقيل كى) زعمت أن ربك إن شاء فعل » وقيل : 
هوما في هذه السورة من قوله : 9 أفأمنتم أن نخسف بكم جانب الب ر أو نرسل عليكم حاصباً 4 [ [ الإسراء : 58 ] ٠»‏ قال 
أبوعلي ( قبيلا ) معاينة كقوله ( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) » وقال غيره ( قبيلا ) كفيلا من تقبله بكذا إذا كفله 
والقبيل والزعيم والكفيل بمعنى واحد . وقال الزتخشري”7") : ( قبيلاً ) كفيلاً بما تقول شاهداً لصحته . والمعنى أو تأتي بالله 
قبيلاً والملائكة قبيلاً » كقوله : 
سين يه ضة و راندوى ريا 
وكقول الآخر : 
ا وقيارٌ مهأ لْغريبٌ9) 

أي مقابلا كالعشيربمعنى المعاشر ونحوه «لولا أنزل علينا الملاككة؛ أونرى ربنا» [الفرقان ]١١‏ أوجماعة حالاً من 
الملائكة . وقرأ الأعرج ( قبلا ) من المقابلة » وقرأ الجمهور ( من زخرف ) وعبد الله ( من ذهب ) , ولا تحمل على أنهبا 
قراءة لمخالفة السواد » وإنما هي تفسير. وقال مجاهد : كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد الله ( من 
ذهب ) . وقال الزجاج : الزخرف الزينة وتقدم شرح الزخرف . و( في السماء ) على حذف مضاف : أي في معارج 
الاو ا شر رد ار ا اير واو رار ور وم رز تيور 


ب 2 يع وَإِنْمَا الْمَصْل حَيْتْ الشْمْسٌ وَالْقَمَرْ 

قيل : وقائل هذه هو ابن أبي أمية قال لن نؤمن حتى تضع على السماء سل ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأت 
امرك فرفر ريع وي دن املا يشهدون لك أن الأمرى! تقول . ويحتمل أن يكون مجموع أولئك الصناديد قالوا 
ذلك وغيوا ماهم بحصول واحد من هذه المقترحات » ويحتمل أن يكون كل واحد اقترح واحداً منها ونسب ذلك للجميع 
لرضاهم به أو تكون أو فيها للتفصيل : أي قال كل واحد منهم مقالة مخصوصة منها , وما اكتفوا بالتغيية بالرقي في السماء 
حتى غيوا ذلك بأن ينزل عليهم كتاباً يق رؤونه, ولماتضمن اقتراحهم ما هومستحيل في حق الله تعالى وه وأن يأتي بالله 
اما لواو بيع و لياف و ليسي 
يشر سول ) أفورها كنت لآ كيرا بيرلا : أي من الله إليكم لا مقترحاً عليه ما ذكرتم من الآيات » وقال الزتخشري”" وما 
كانوا يقصدون ببذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج”*2 » ولوجاءتهم كل آية لقالوا هذا سحر كا قال عز وعلا : # ولونزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس 4 [ الأنعام : 7 ] © ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون 4 [ الحجر : ١4‏ ] . 
وحين أنكروا الآية الماقية التي في الثراد وسائر الآأيات » وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لم يكن انتهى ؛ وشق 
)١١‏ انظر الكشاف 547/15 . (5) البيت من الطويل تقدم . 
(6) انظر الكشاف 595/17 . 
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القمر أعظم من شق الأرض . ونبع الماء من بين أصابعه أعظم من نبع الماء من الحجر . وقرأ ابن كثير وابن عامر ( قال 
سبحان ربي ) على الخبر تعجب عليه الصلاة والسلام من اقتراحاتهم عليه ونزه ربه عم| جوزوا عليه من الإتيان والانتقال , 
وذلك في حق الله مستحيل ٠‏ هل كنت إلا بشرأ مثلهم رسولاً » والرسل لا تأتي إلا بما يظهره الله عليهم من الآيات وليس 
أمرها إليهم إنما ذلك إلى الله <( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا 
بصيرأ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد هم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبك| 
وصمً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاؤهم بأمهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذأ كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن بخلق مثلهم وجعل هم أجلا لا ريب فيه فأبى 
الظالمون إلا كفورا * , الظاهر أن قوله ( وما منع الناس ) إخبار من الله تعالى عن السبب الضعيف الذي منعهم من الإيمان 
إذ ظهر لهم المعجز , وهو استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الخلق واحداً منهم لم يكن ملكأ . وبعد أن ظهر المعجز فيجب 
الإإقرار والاعتراف برسالته » فقوهم لا بد أن يكون من الملائكة تحكم فاسد , ويظهر من كلام ابن عطية أن قوله ( وما منع 
الناس ) هو من قول الرسول كله ٠‏ قال : هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهف من النبي عليه الصلاة والسلام » كأنه 
يقول متعجباً منهم ما شاء الله كان . ( ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ) إلا هذه العلة النزرة!' 2‏ والاستبعاد 
الذي لا يستند إلى حجة . وبعثة البشر رسلا غير بدع ولا غريب , فيها , يقع الإفهام والتمكن من النظر » كا لوكان في 
الأرض ملائكة يسكنونها مطمئنين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الإفهام . وأما البشر فلو بعث إليهم ملك لنفرت 
طبائعهم من رؤيته ولم تحتمله أبصارهم ولا تجلدت له قلوبهم » وإنما الله أجرى أحوالهم على معتادها . انتهى . و( أن 
يؤمنوا ) في موضع نصب », و( أن قالوا ) في موضع رفع . وإذ ظرف العامل فيه منع » و( الناس ) كفار قريش القائلون 
تلك المقالات السابقة » والهدى هو القرآن ومن جاء به » وليس المراد مجرد القول بل قوهم النائىء عن اعتقاد , والهمزة في 
(أبعث) للإنكارء ورسولاً ظاهره أنه نعت . ويجوز أن يكون رسولاً مفعول بعث وبشراً حال متقدمة عليه » أي أبعث الله 
رسولاً في حال كونه بشراً » وكذلك يجوز في قوله ( ملكا رسولاً ) : أي لنزلنا عليهم من السماء رسولاً في حال كونه ملكا . 
وقوله يمشون يتصرفون فيها بالمثي وليس هم صعود إلى السماء» فيسمعون من أهلها ويعلمون ما يجب علمه بل هم مقيمون 
في الأرض يلزمهم ما يلزم المكلفين من عبادات مخصوصة وأحكام لا يدرك تفصيلها بالعقل لنزلنا عليهم من جنسهم من 
يعلمهم ذلك . ويلقيه إليهم . ولما دعاهم كَِهِ إلى الإيمان وتحدى على صدق نبوته بالمعجز الموافق لدعواه أمره تعالى أن 
بعلدهم أنه نمال هر لويد بن ريع عن بالبتروها قاغاية فين أعباء الرسالة وعدم قبولهم وكفرهم وما اقترحوا عليه من 
الآيات على سبيل العناد » وأردف ذلك بما فيه تهديد , وهو قوله إنه كان بعباده خبيراً بخفيات أسرارهم بصيرا مطلعا على ما 
يظهر من أفعالهم وأقوالههم . والظاهر أن قوله ( ومن بهد الله ) إخبار من الله تعالى وليس مندرجا تحت قل لقوله 
( ونحشرهم ) ويحتمل أن يكون مندرجاً لمجي ء ومن بالواو » ويكون ونحشرهم إخباراً من الله تعالى » وعلى القول الأول 
يكون التفاتا إذ خرج من الغيبة للتكلم » ولما تقدم دعوة الرسول إلى الإيمان وتحدى بالمعجز الذي آتاه الله ولجوا في كفرهم 
وعنادهم ولم يجد فيهم ما جاء به من الحدى أخبر بأن ذلك كله راجع إلى مشيثئته تعالى » وأنه هو الحادي وهو المفضل فسلاه 
تعالى بذلك . وأخير تعالى على سبيل التهديد لهم . والوعيد الصدق لحاهم وقت حشرهم يوم القيامة » وقال 
الزخشري22 : ( ومن بهد الله ) ومن يوفقه ويلطف به فهو المهتدي , لأنه لا يلطف إلا يمن عرف أن اللطف ينفع فيه . 
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ومن يضلل ومن يخذل فلن تجد لهم أولياء أنصاراً انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ومن مفعول بيهد وبيضلل . وحمل على 
اللفظ في قوله ( فهو المهتدي ) فأفرد ملاحظة لسبيل الهدى وهى واحدة فناسب التوحيد التوحيد » وحمل على المعنى في قوله 
فلج عملت رتكاو الأعل :الفط بلط اسيل الطدلال ف باهي تدده اقدارديى:لتتنطية والتعاتيلة انمع و بون 
من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير أن يتقدّم الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآن » والظاهر أن 
قوله ( على وجوههم ) حقيقة . كا قال تعالى : # يوم يسحبون في النار على وجوههم *[ القمر : 58 ]# الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم 4 [ الفرقان : 4 ] وني هذا حديث قيل يا رسول الله : كيف يمي الكافر على وجهه , قال أليس 
الذي أمشاه في الديا عن وجدين قادرا أن يمشيه في الآخرة على وجهه قال قتادة بلى وعزة ربنا » وقيل : ( على وجوههم ) مجاز 
يقال للمنصرف عن أمر خائباً مهموماً انصرف على وجهه . ويقال للبعير كأنما يمنى على وجهه . وقيل العو ارصن 
سحبهم على وجوههم على سرعة من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا , والظاهر أن قوله ( عمياً وبى) 
وصما ) هو حقيقة وذلك عند قيامهم من قبورهم . ثم يرد الله إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم فيرون النار. ويسمعون 
زفيرها » وينطقون بما حكى الله عنهم وقيل : هي استعارات إما لأنهم من ال حيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه 
الصفات . وإما من حيث لا يرون ما يسرهم ولا يسمعونه ولا ينطقون بحجة . وقال الرمخشري 22 : كا كانوا في الدنيا لا 
يستبصرون ولا ينطقون بالحق ويتصامون عن ساعه فهم في الآخرة كذلك . لا يبصرون ما يقر أعينهم . ولا يسمعون ما 
يلذ أسماعهم , ولا ينطقون بما يقبل منهم ( ومن كان ني هذه أعمى فهوني الآخرة أعمى ) انتهى . وهذا قول ابن عباس 
والحسن قال : المعنى عميا عم| يسرهم . ٠‏ بك عن التكلم بحجة . صماعما ينفعهم . وقيل : عمياً عن النظر إلى ما جعل الله 
لأوليائه بىأ عن مخاطبة الله صما عما مدح الله به أولياءء . وانتصب ( عمياً ) وما بعده على الحال , والعامل فيها 
اعم اول : يحصل لهم ذلك حقيقة عند قوله : # قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون * [ المؤمنون : ٠١8‏ ] فعلى 
هذا تكون حالاً مقدرة » لأن ذلك لم يكن مقارناً لهم وقت الحشر ( كلما خحبت ) قال ابن عباس : كل) فرغعت من إحرافهم 
فيسكن اللهيب القائم عليهم قدر ما يعادون , ثم يثور فتلك زيادة السعير , فالزيادة في حيزهم . وأما جهنم فعلى حاهها من 
الشدّة لا يصيبها فتور. فعلى هذا يكون ( خبت ) مجازاً عن سكون طبها مقدار ما تكون إعادتهم , كأنهم لا كذبوا بالإعادة 
بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيهاء ثم يعيدها لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك في تحسيرهم على تكذيبهم . ولأنه أدخل في الانتقام من الجحاحد . وقد دل على ذلك بقوله ( ذلك جزاؤهم ) . 
والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حشرهم على تلك الحال وصيرورتهم إلى جهنم والعذاب فيها . والآيات تعم القرآن 
والحجج التي جاء بها الرسول #َكةِ . ونص على إنكار البعث إذ هو طعن في القدرة الإلهية » وهذا مع اعترافهم بأنه تعالى 
منثىء العام ومخترعه » ثم إنهم ينكرون الإعادة فصار ذلك تعجيزاً لقدرته , وتقدم الكلام على قوله : # وقالوا أئذا كنا 
عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً جديدا * [ الإسراء : 48 ] في هذه السورة , فأغنى عن إعادته . ولما أنكروا البعث نبههم 
ا ل ا ا ل ال ا لل ل 
الإعادة » واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التى بعض ما تحويه البشر. فكيف 
يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادة بعض مما خلق, وذلك مما لا يحيله العقل بل هو ما يجوزه . ثم أخبر 
الصادق بوقوعه فوجب قبوله . والرؤية هنا رؤية القلب وهي العلم . ومعنى ( مثلهم ) من الإنس لآنهم ليسوا شد خلقا 
منبن كما قال : إ أأنتم أشد خلقاً أم السماء 4[ النازعات : 37 ] » وإذا كان قادرا على إنشاء أمثاللهم من الإنس من العدم 
الصرف فهو قادر على أن يعيدهم كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وعطف قوله وجعل لهم على قوله 
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أو يروا . لآنه استفهام تضمن التقرير والمعنى قد علموا بدليل العقل كيت وكيت » وجعل لهم أي للعالمين ذلك أجلا لا 
ريب فيه وهو الموت أو القيامة وليس هذا الجعل واحداً في الاستفهام المتضمن التقرير » أو إن كان الأجل القيامة لأنهم 
منكروها . وإذا كان الأجل الموت فهو اسم جنس واقع موقع آجال فأى الظالمون وهم الواضعون الشىء غير موضعه على 
سبيل الاعتداء إلا كفوراً جحوداً لما أتى به الصادق من توحيد الله وإفراده بالعبادة وبعثهم يوم القيامة للجزاء « قل لو أنتم 
ملكون خزائن رحمة رب إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورأ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه نيعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً 4 مناسبة قوله ( قل لو أنتم تملكون خزائن ) الآية أن المشركين قالوا 
( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) . فطلبوا إجراء الأنار والعيون في بلدهم . لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم . 
فبين تعالى أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم . ولما قدموا على إيصال النفع لأحد . وعلى هذا فلا 
فائدة في إسعافهم بما طلبوا . هذا ما قيل في ارتباط هذه الآية وقاله العسكري . والذي يظهر لي أن المناسب هو أنه 
عليه السلام قد منحه الله ما لم يمنحه لأحد من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن فهو أحرص الناس على إيصال الخير 
وانقاذهم من الضلال يثابر على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله ويعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحاً بذلك 
لا يطلب منهم أجراً . وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد وا في عناده وبغضائه . فلا يصل 
منهم إليه إلا الأذى . فنبه تعالى ببذه الآية على ساحته عليه السلام وبذله ما آتاه الله » وعلى امتناع هؤلاء أن يصل منهم 
شى من الخير إليه » فقال لوملكوا التصرف في خزائن رحمة الله التي هي وسعت كل شيء كانوا أبخل من كل أحد بما أوتوه 
من ذلك بحيث لا يصل منهم لأحد شيء من النفع , إذ طبيعتهم الإقتار وهو الإمساك عن التوسع في النفقة » هذا مع ما 
9 من الخزائن فهذه الآية جاءت مبينة » تبين ما بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام من حرصه على نفعهم وعدم إيصال 
من الخير منهم إليه ؛ والمستقر في لو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أن يليها الفعل إما ماضيا وإما مضارعا . 
ودر ار ناد انه حطاماً ) . أو منفياً بلم أو إن وهنا في قوله قل لو أنتم تملكون وليها الاسم فاختلفوا في تخريجه . 
فذهب ال حوفي والزمحشري(2 وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم إلى أنه مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل بعده . ولا حذف 
ذلك الفعل وهو تملك انفصل الضمير وهو الفاعل بتملك كقوله : 
َِنْ هُوَم يحلُ عَلَ النفس صَيْمَهَا"" 
التقدير : وإن لم يحمل . فحذف لم يحمل يحمل . وانفصل الضمير المستكن في يحمل فصار هو ء وهنا انفصل الضمير 
المتصل البارز وهو الواو فصار أنتم . وهذا التخريج ع بناءً على أن لويليها الفعل ظاهراً ومضمراً في فصيح الكلام وهذا ليس 
بمذهب البصريين » قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور اد او عا اي ا 
نادر كلام مثل ما جاء في المثل من قولهم : لَوَْذَاتَ سِوار لَطْمَتَني(” » وقال شيخنا الأستاذ أ بو اللمنين الصياتة + 


. )595/5( انظر الكشاف‎ )١( 
: صدر بيت من الطويل للسموأل بن عادياء الغساني اليهودي . وعجزه‎ )١( 
فليس إلى حسن الثناء سبيل‎ 
. )16/5( » )79/١1( ؛ (204/7) الدرر‎ )37/١( الطمع‎ )١١١/1١( انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 
)11/57( »ء المقتضب (7/لا/ا) المع‎ )٠١ ” » ١1/5 /5( مجمع الأمثال للميداني‎ )١١( مثل أصله لحاتم الطائي . انظر ديوان حاتم ص‎ )7( 
. )591١( للخني (578/1) الجحنى الداني‎ 


8م ا اطق واسومد اه لقره بور جر جنع اا جا راج وملا اق 6 ع امب راو او ولج اما تك ونيا سوير الافكر ادر الراك اا 
البصريون يصرحون بامتناع « لو زيد قام لأكرمته » على الفصيح . ويجيزونه شاذاً كقوهم : 
وات ور ل 

ياوه ويف ووس اي او ا بأد اوري ود مر ليوا 
باب الاشتغال انتهى . وخخرّجٍ ذلك أ بو الحسن « علش بن فضال المجاشعي 0 (")على إضمار كان » والتقدير : قل لو كنتم 
أنتم تملكون . فظاهر هذا التخريج أنه حذف ٠‏ كنتم » برمته وبقي « أنتم » توكيداً لذلك الضمير المحذوف مع الفعل , 
وذهب شيخنا الأستاذ أ بوالحسن الصائغ إلى حذف « كان » فانفصل اسمها الذي كان متصلا بها » والتقدير قل لو كنتم 
تملكون . فل) حذف الفعل انفصل المرفوع . وهذا التخريج أحسن لأن حذف كان بعد لومعهود في لسان العرب , والرحمة 
هنا الرزق وسائر نعمه على خلقه والكلام على إذأ لأمسكتم تقدم نظيره في قوله إذأً لأذقناك » وخشية مفعول من أجله 
والظاهر أن الإنفاق على مشهور مدلوله » فيكون على حذف مضاف أي خشية عاقبة الإنفاق وهو النفاد . وقال أبوعبيدة : 
أنفق » وأملق وأعدم . وأصرم . بمعنى واحد , فيكون المعنى خشية الافتقار » و« القّتور» : الممسك البخيل » والإنسان 
هنا للجنس . ولما حكى الله تعالى عن قريش ما حكى من تعنتهم في اقتراحهم وعنادهم للرسول يَِةِ سلاه تعالى بما جرى 
لموبى مع فرعون ومع قومه من قولحم : 8 أرنا الله جهرة * [ النساء : ١5‏ ] إذ قالت قريش : # أو تأتي بالله » 
[ الإسراء : 47 ] وقالت : #8 أو نرى ربنا * [ الفرقان : 7١‏ ] . وسكن قلبه » ونبه على أن عاقبتهم للدمار والهلاك , 
كما جرى لفرعون إذ أهلكه الله ومن معه . و( تسع آيات ) قال ابن عباس وجماعة من الصحابة : هي اليد البيضاء , 
والعصا , والطوفان , والجراد » والقمل » والضفادع , والدم هذه سبع باتفاق , وأما الثنتان فعن ابن عباس لبسانة كان 
به عقدة فحلها الله والبحر الذي فلق له وعنه أيضاً : البحر , والجبل الذي نتق عليهم . وعنه أيضا السنون » ونقص 

من الثمرات . وقاله مجاهد والشعبي وعكرمة وقتادة » وقال الحسن : السنون ونقص الثمرات آية واحدة » وعن الحسن 
ووهب : البحر والموت أرسل عليهم » وعن ابن جبير : الحجر . والبحر وعن محمد بن كعب البحر والسنون » وقيل 
( تسع آيات ) هي من الكتاب . وذلك أن يهودياً قال لصاحبه تعال حتى نسأل هذا النبيّ فقال الآخر لا تقل إنه نبي » فإنه 
رمم كلؤنك ارك لذ أريفة أعين اتنا ود لوعن تدمع ياك بينات ع نقال لا در كول نالل شيك ول تأكلوا الريا:+ 
ولا تمشوابيريء إلى سلطان ليقتله » ولا تسخروا » ولا تقذفوا المحصنات . ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة يبود أن 
لا تعتدوا في السبت . قال فقبلا يده وقالا نشهد أنك نبى فقال ما منعى) أن تسلما » قالا إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته 
فير وكات إن الانبنا دنا البور م قال ابو عيذ معدت حي ميدي لانن زوق اللمهيون: (افعدل بره 
إسرائيل ) وبنو إسرائيل معاصروه . و( فسل ) معمول لقول محذوف أي فقلنا سل » والظاهر أنه خطاب للرسول 
محمد يكهِ ٠‏ أمره أن يسألهم عم أعلمه به من غيب القصة ثم قال ( إذ جاءهم ) يريد آباءهم وأدخلهم في الضمير إذ هم 
منهم ‏ وقال الزمخشري7*) : سلهم عن إيمائهم وعن حال دينهم أو سلهم أن يعاضدوك . وتكون قلوبهم وأيديهم معك . 
رودا عله ترانطوسرل لق 99 سال ب زد ايل مغل انط لاسن بغر عيضن اغا ريش + ايل دل ازا 
المؤمنين من بني إسرائيل وهم عبد الله بن سلام وأصحابه عن الآيات » لتزداد يقيناً وطمأنينة قلب , لأن الدلالة إذا 


. انظر التخريج السابق‎ )١( 

() علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني أبو الحسن توفي في ثاني عشر من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعماثة ؛ البغية 
.)١8/5‏ 

() أخرجه الترمذي )7877/0١(‏ كتاب الم 

(5) انظر الكشاف (591//15) . 
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تظافرت كان ذلك أقوى وأثبت كقول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي انتهى . وهذا القول هو الأول وهوما أعلمه 
به من غيب القصة , ولا كان متعلق السؤال محذوفاً احتمل هذه التقديرات , والظاهر أن الأمر بالسؤال لبني إسرائيل هو 
حقيقة » وقال ابن عطية ما معناه يحتمل أن يكون السؤال عبارة عن تطلب'أخبارهم . والنظر في أحوالهم وما في كتبهم نحو 
قوله : © واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا [ الزخرف : 5: ] جعل النظر والتطلب معبرا عنه بالسؤال » ولذلك 
قال الحسن سؤالك إياهم نظرك في القرآن » والظاهر أن ( إذ ) معمولة لأتينا أي آتينا حين جاء أتاهم . وقال الزغشري”"' 
( فإن قلت ) بم نعلق إذجاءهم ؟ ( قلت ) أما على الوجه الأول فبالقول المحذوف : أي فقلنا له سلهم حين جاءهم , وأما 
على الآخر فبآتينا » أو بإضار اذكر أو يخرونك انتهى . ولا يتأق تعلقه باذكر ولا بيخبرونك لأنه ظرف ماض , وقراءة فسأل 
مروية عن ابن عباس قال ابن عباس كلام محذوف وتقديره فسأل موسى فرعون بني إسرائيل : أي طلبهم لينجيهم من 
العذاب انتهى . وعلى قراءة فسل يكون التقدير : فقلنا له سل بني إسرائيل أي سل فرعون إطلاق بني إسرائيل » وقال أبو 
عبد الله الرازي : فسل بني إسرائيل اعتراض في الكلام » والتقدير ( ولقد آتينا موسبى تسع آيات بينات ) إذ جاء بني 
إسرائيل فسلهم . وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم » بل المقصود أن يظهر لعامة الهو 
صدق ما ذكره الرسول عليه السلام فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد انتهى وعلى قراءة تمان ناضا ‏ وندوة فسان 
فرعون بني إسرائيل يكون المفعول الأول لسأل تحذوفاً والثاني هو بني إسرائيل » وجاز أن يكون من الأعمال لأنه توارد على 
فرعون سأل وفقال فأعمل الثاني على ما هو أرجح . والظاهر أن قوله مسحوراً اسم مفعول أي قد سحرت بكلامك هذا 
مختل وما يأتي به غير مستقيم . وهذا خطاب بنقيض ., وقال الفراء والطبري مفعول بمعنى فاعل أي ساحرا » فهذه العجائب 
التي يأتي بها من أمر السحر , وقالوا مفعول بمعنى فاعل مشؤوم وميمون وإنما هو شائم ويامن . وقرأ الجمهور لقد علمت 
بفتح التاء على خطاب مومى لفرعون وتبكيته22 في قوله عنه إنه مسحور : أي لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب 
السحر , ولا أن خدعت في عقلي » بل علمت أنه ما أنزلها إلا الله » وما أحسن ما جاء به من إسناد إنزاها إلى لفظ رب 
السموات والأرض إذ هو لما سأله فرعون في أول محاورته » فقال له وما رب العالمين » قال رب السموات والأرض » ينبهه 
على نقصه وأنه لا تصرّف له في الوجود فدعواه الربوبية دعوى استحالة فبكته » وأعلمه أنه يعلم آيات الله ومن أنزها . 
ولكنه مكابر معاند كقوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً » . وخاطبه بذلك على سبيل التوبيخ : أي أنت 
بحال من يعلم هذا » وهي من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره عن علمه » وقرأ علي بن أبي طالب 
وزيد بن عل والكسائي علمتٌ بضم التاء أخبر موسى عن نفسه أنه ليس بمسحور كما وصفه فرعون بل هو يعلم أن ما أنزل 
هؤلاء الآيات إلا الله » وروي عن على أنه قال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى . وهذا القول عن علي لا يصح لأنه 
رواه كلثوم المرادي وهو مجهول . وكيف يصح هذا القول وقراءة الجماعة بالفتح على خطاب فرعون . وما أنزل جملة في 
موصع نصب عاق عنها علمت . ومعنى بصائر دلالات على وحدانية الله وصدق رسوله والإشارة بهؤلاء إلى الآيات التسع , 
وانتصب بصائر على الحال في: قول ابن عطية والحوفي وأبي البقاء وقالا حال من هؤلاء » وهذا لا يصح إلا على مدهب 
الكسائي والأخفش لأنهما يجيزان ما ضرب هنداً هذا إلا زيد ضاحكة . ومذهب الجمهور أنه لا يجوز فإن ورد ما ظاهره ذلك 
أول على إضمار فعل يدل عليه ما قبله التقدير ضربها ضاحكة . وكذلك يقدرون هنا أنزلها بصائر » وعند هؤلاء لا يعمل ما 
قبل إلا فيا بعدها إلا أن يكون مستثنى منه أو تابعاً له » وقابل مومى ظنه بظن فرعون فقال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 


. )191/57( انظر الكشاف‎ )١( 


(0) تبكيته : بكته يبكته بكتا . التبكيت : كالتقريع التعنيف . 
لسان العرب )71777/١(‏ 


4م وا ا 1ب عب شيا انعا لعا مر اللو ع و ا و ل و ل ال وا ولو ول تواواايج لوبو ا وت الفجو ره 11لا سرغ ١‏ الأنافف: + عربت ا 


وشتان ما بين الظنين » ظن فرعون ظن باطل وظن مومبى ظن صدقء ولذلك آل أمر فرعون إلى الهلاك» كان أولاً موسى 
عليه السلام يتوقع من فرعون أذى . كا قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . فأمر أن يقول له قولاً ليناً » فلما قال 
له الله لا تخف وثق بحاية الله فصال على فرعون صولة المحمي , وقابله من الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك » ومثبور 
مهلك في قول الحسن ومجاهد . وملعون في قول ابن عباس . وناقص العقل فييم| روى ميمون بن مهران » ومسحور في قول 
الضحاك . قال رد عليه مثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ . وعن الفراء مثبور مصروف عن الخير مطبوع على قلبك 
من قوهم ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وصرفك . وقرأ أبيّ وإن أخالك يا فرعون للمثبورا وهي إن الخفيفة واللام الفارقة . 
ا ب سوا يي من أرض مصر بقتل أو جلاء » فحاق به مكره وأغرقه الله وقبطه , 
أراد أن تخل و أرض مصر منهم فأخلاه الله منه ومن قومه » والضمير في من بعده عائد على فرعون أي من بعد إغراقه والأرض 
الأمور بسكناها أرض الشام , والظاهر أن يكون الأمر بذلك حقيقة على لسان موسى عليه السلام ووعد الآخرة قيام الساعة 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم بخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 4 وبالحق أنزلناه هو مردود على قوله لئن اجتمعت الإنس والجن 
الآية وهكذا طريقة كلا م العرب وأسلوبها تأخذ في شىء وتستطرد منه إلى شىء آخر . ثم إلى آخر ثم تعود إلى ما ذكرته أولآً . 
الح ل ا ٠‏ كما قال وأنزلنا الحديد . أو عائد على 
الآيات التسع وذكر على المعنى . أو عائد على الوعد المذكور قبله » وقال أبو سليان الدمشقي وبالحق أنزلناه أي بالتوحيد 
وبالحق نزل أي بالوعد والوعيد والأمر والنبى » وقال ترارق بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس . وبالحق نزل 
أي بالحق في أوامره ونواهيه وأخباره . وقال الزتغشري7 وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً 
بالحق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير , وما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالرصد من الملائكة » وما نزل على 
الرسول إلا محفوظاً مهم من تخليط الشياطين انتهى «وقة ركرن وباللق تر ل نوكيا من جيتع الى الم كان تال تراه فتول 
وأنزلته فلم ينزل إذا عرض له مانع من نزوله وجاء وبالحق نزل مزيلاً لهذا الاحتمال ومؤكداً حقيقة وبالحق أنزلناه » وإلى 
معنى التأكيد نحا الطبري . وانتصب مبشراً ونذيراً على الحال : أي مبشراً هم بالجنة ومنذراً من النار ليس لك شيء من 
إكراههم على الدين , وقرأ الجمهور فرقناه بتخفيف الراء أي بينا حلاله وحرامه قاله ابن عباس . وعن الحسن فرقنا فيه بين 
الحق والباطل » وقال الفراء أحكمناه وفصلناه كقوله فيها يفرق كل أمر حكيم . وقرأ أي وعبد الله وعليَ وابن بايا بو 
رجاء وقتادة والشعبي وحميد وعمرو بن فائد وزيد بن علي وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه بشد الراء : أي 
أنزلناه نج بعد نجم وفصلناه ه في النجوم . وقال بعض وا يي 0 
ولا سنتين. قال ابن عباس : كان بين أوله وآخره عشرون سنة . هكذا قال الزمخشري عن ابن عباس . وحكي عن ابن 
عباس في ثلاث وعشرين سنة . وقيل في حمس وعشرين وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في سنهعليه السلام. وعن 
الحسن نزل في ثانية عشر سنة » قال ابن عطية : وهذا قول مختل لا يصح عن الحسن . ٠‏ وقيل معنى فرقناه بالتشديد فرقنا آياته 
بين أمر ونبي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار مغيبات أتت وتأتي وانتصب قرآناً على إضمار فعل يفسره فرقناه 
أي وفرقنا قرآناً فرقناه » فهو من باب الاشتغال » وحسن النصب ورجحه على الرفع كونه عطفاً على جملة فعلية وهي قوله 
وما أرسلناك , ولا بد من تقدير صفة لقوله وقرآناً حتى يصح كونه كان يجوز فيه الابتداء لأنه نكرة ة لا مسوغ لها في الظاهر 
للاكذاءيها + والتقديى قرا" أى قران اف رعظم جليلة »وعل اله متصوت بإضاز فعل يفسره الظاهر بعده خرجه ا حوفي 
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والزتخشري”" » وقال ابن عطية هو مذهب سيبويه » وقال الفراء هو منصوب بأرسلناك أي ما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا 
وقرآناً ىا تقول رحمة . لأن القرآن رحمة وهذا إعراب متكلف . وأكثر تكلفاً منه قول ابن عطية ويصح أن يكون معطوفا على 
الكاف في أرسلناك من حيث كان إرسال هذا وإنزال هذا المعنى واحد . وقرأ أب وعبد الله فرقناه عليك بزيادة علبلك ولتقراة 
متعلق بفرقناه » والظاهر تعلق على مكث بقوله لتقرأه » ولا يبالى بكون الفعل يتعلق به حرفا جر من جنس واحد لآنه 
اختلف معنى الحرفين الأول في موضع المفعول له والثاني : في موضع الخال أي متمهلاً مترسلا » قال ابن عباس ومجاهد 
وابن جريج على مكث على ترسل في التلاوة » وقيل : على مكث أي تطاول في المدة شيئأ بعد شيء . وقال الحوني : على 
مكث بدل من على الناس وهذا لا يصح » لأن قوله ( على مكث ) هو من صفة الرسول يك وهو القارىء » أو و صفات 
المقروء في المعنى بيه وسو و منهم » وقيل : يتعلق ( على مكث ) بقوله ( فرقناه ) ويقال : مكث 

بضم الميم وفتحها وكسرها . وقال ابن عطية وأ جمع القراء عل ضم اليم من (مُكُث ) » وقال الحوفي ( والكث ) بالضم 
الفح لفان » وقد قرىه بها ٠‏ وف ل اعرى كير ليوو رقق عرة) عل سب لأفرااط دن الالرائد والافنان + 
قل آمنوا به أولا تؤمنوا ) يتضمن الإعراض عنهم . والاحتقار لهم والازدراء بهم . وعدم الاكتراث بهم . وبإيماهم , 
وبامتناعهم منه » وأنهم لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن » وهم أهل جاهلية وشرك فإن خيراً منهم وأفضل هم 
العلماء الذين قرؤوا الكتاب وعلمواما الوحي وما الشرائع قد آمنوا به وصدقوه وثبت عندهم أنه النبي العربي الموعود في 
كتبهم فإذا تلى عليهم خروا سجداً وسبحوا الله تعظياً لوعده ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة » وبشر به من بعثة محمد يك 
مع اي ا 
يكون تعليلا لقوله ( آمنوا به أولا تؤمنوا ) : أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خبر منكم وأن يكون تعليلاً لقل على سبيل 
التسلية » كأنه قيل قل عن إيمان الجاهلية بإيمان العلاء انتهى من كلام الزتحشري() وفيه بعض تلخيص . وقال غيره : 
( قل آمنوا.) الآية تحقبر للكفار . وفي ضمنه ضرب من التوعد والمعنى إنكم لستم بحجة فسواء علينا أآمنتم أم كفرتم » وإثما 
ضرر ذلك على أنفسكم وإنما الحجة أهل العلم انتهى . والظاهر أن الضميرني ( قل آمنوا به ) عائد على القرآن و( الدين 
أوتوا العلم ) هم مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : ورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل » ومن جرى مجراهما » فإنب) كانا 
ثمن أوتي العلم واطلعا على التوراة والإنجيل . ووجدا فيهما صفته عليه الصلاة والسلام » وقيل : هم جماعة من أهل 
الكتاب جلسوا وهم على دينهم فتذكروا أمر النبي #لِةِ وما أنزل عليه » وقرىء عليهم منه شيء فخشعوا وسجدوا لله وقالوا 
هذا وقت نبوة المذكور في التوراة » وهذه صفته , ووعد الله به واقع لا محالة » وجنحوا إلى الإسلام هذا الجنوح » فنزلت 
هذه الآية فيهم » وقيل : المراد بالذين أوتوا العلم من قبله هو محمد يي » والظاهر أن الضمير في ( من قبله ) عائد على 
القرآن ى) عاد عليه في قوله به » ويدل عليه ما قبله وما بعده . وقيل : الضميران في ( به ) وفي ( من قبله ) عائدان على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ واستأنف ذكر القرآن في قوله ( إذا يتلى عليهم ) والظاهر في قوله ( إذا يتلى عليهم ) أن 
الضمير ني يتلى عائد على القرآن . وقيل هو عائد على التوراة وما فيها من تصديق القرآن ومعرفة النبي عليه الصلاة 
والسلام » و« الخرور» هوالسقوط بسرعة . ومنه # فخر عليهم السقف * [ النحل :]ع وانتصب اسخدا »عل 
الخال . والسجود وهو وضع الجبهة على الأرض هو غاية الخرور ونهاية الخضوع » وأول ما يلقى الأرض حالة السجود 
الذقن » أو عبر عن الوجره بالأذقان » كا يعبر عن كل شيء ببعض ما يلاقيه » وقال الشاعر : 
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وقيل أريد حقيقة الأذقان لآن ذلك غاية التواضع وكان سجودهم كذلك . وقال ابن عباس المعنى للوجوه . وقال 
الزمحشري'2 (فإن قلت) حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر على وجهه وعلى ذقنه فم| معنى اللام في خر لذقنه قال : 
فَخْرٌ صرِيعا لِلْيَدَيْنِ ولِلفم © . ( قلت ) معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور . واختصه به لأن اللام للاختصاص . انتهى . 
وقيل : اللام بمعنى على » و ( سبحان ربنا ) نزهوا الله عما نسبته إليه كفار قريش وغيرهم من أنه لا يرسل البشر رسلا » وأنه 
لا يعيدهم للجزاء » وإن هنا المخففة من الثقيلة » المعنى إن ما وعد به من إرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن 
عليه قد فعله وأنجزه , ونكر الخرور لاختلاف حالي السجود والبكاء , وجاء التعبير عن الحالة الأولى بالاسم » وعن الحالة 
الثانية بالفعل لأن الفعل مشعر بالتجدد وذلك أن البكاء نائىء عن التفكر فهم دائ) في فكرة ة وتذكر فناسب ذكر الفعل . إذ 
هو مشعر بالتجدد ولما كانت حالة السجود ليست تتجدد في كل وقت عبر فيها بالاسم » ويزيدهم أي ما تلي عليهم خشوعاً 
أي تواضعاً » وقال « عبد عبد الأعلى التميمي » من أوتي من العلم ما لا يبكيه خليق أن لا يكون أوتي علا ينفعه » لأنه تعالى 
نعت العلاء فقال ( إن الذين ن أوتوا العلم ) الآية » وقال ابن عطية : ويتوجه في هذه الآية معنى آخر . وهو أن يكون قوله 
( قل آمنوا به أ ولا تؤمنوا ) مخلصاً للوعيد دون التحقير . المعنى فسترون ما تجازون به ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع 
بمن تقدم من أهل الكتاب : أي إن الناس لم يكونوا كا أنتم في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب 
المنزلة في الجملة إذا يتلى عليهم ما نزل عليهم خشعوا وآمنوا انتهى . وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا إ قل ادعوا الله 
أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي 
م يتخذ ولدا وم يكن له شريك ني الملك ول يكن له ول من الذل وكبره تكبيرا 4 قال ابن عباس : #ميجد الرسول يَكلةِ ذات 
ليلة بمكة . فجعل يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فقال المشركون كان محمد يدعو إهاً واحداً » فهو الآن يدعو إلمين اثنين 
الله وال حمن ؛ ما الرحمن إلا رحمان اليمامة يعنون مسيلمة فنزلت؛ قاله في التحرير. ونقل ابن م عظلة تحر فته شع اكول 
وقال عن | بن عباس : سمعه المشركون يدعو يا الله يا رحمن #فقالوا كان يدعو زه وانحدا وهن يناعى إهين فترلت هوقا 
ميمون بن مهران : كان عليه السلام يكتب باسمك اللهم » حتى نزلت © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم * 
[ النمل : "١‏ ] فكتبها . فقال مشركو العرب هذا الرحيم نعرفه فها الرحمن فنزلت . وقال الضحاك : قال أهل الكتاب : 
للرسول يَكِةٍ إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم . فنزلت لما لجوا في إنكار القرآن أن يكون الله نزله 
على رسوله عليه السلام وعجزوا عن معارضته . وكان عليه الصلاة والسلام قد جاءهم بتوحيد الله والرفض لالهتهم عدلوا 
إلى رميه عليه الصلاة والسلام بأن ما نهاهم عنه رجع هو إليه . فردٌ الله تعالى عليهم بقوله ( قل ادعوا الله ) الآية والظاهر 
من أسباب النزول أن الدعاء هنا قوله يا رحمن يا رحيم ) أويا الله يا رحمن فهومن الدعاء بمعنى النداء » والمعنى إن دعوتم الله 
فهو اسمه . وإن دعوتم الرحمن فهو صفته , قال الزتغشري7؟» : والدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء » وهو يتعدّى إلى 
مفعولين . تقول دعوته زيداً » ثم تترك أحدهما استغناء عنه فتقول دعوت زيداً انتهى . ودعوت هذه من الأفعال التي 
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وهي أفعال تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى الآخر بحرف الجر يحفظ ويقتصر فيها على السماع » وعلى ما قال 
الزغحشري() يكون الثاني لقوله « ( ادعوا ) لفظ الجحلالة ولفظ ( الرحمن ) » , وهو الذي دخل عليه الباء ثم حذف ., وكأن 
التقدير : ادعوا معبودكم بالله » أو ادعوه بالرحمن ‏ وهذا قال الزتحشري المراد مهم اسم المسمى » وأو للتخيير فمعنى 
( ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) سموا بهذا الاسم أو بهذا » واذكروا إما هذا وإما هذا انتهى . وكذا قال ابن عطية هما اسان 
لمسمى واحد . فإن دعوتموه بالله فهو ذاك وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك . وأي هنا شرطية » والتنوين قيل عوض من 
الغناته بوساوائلة موقدة ب وق هنا شرظ ودعل كترظ عل اقرط :ووقرا طلجة بن مضه( آنا من تذغوا ) فاجتمل :أن 
تكون من زائدة على مذهب الكسائي إذ قد ادعى زيادتها في قوله : 
يا شَاةٌ مِنْ نص للَنْ حَذْتْ لَه 
اوت او ا او 
ْ اصح :> صبَحنَ لا يُسألنني عَنْ بما به 

001111ظص0 
الحسنى . وتقدم الكلام على قوله الأسماء الحسنى في الأعراف . وقوله ( فله ) هو جواب الشرط . قيل : ومن وقف على 
( أيَأ » جعل معناه أى اللفظين دعوتموه به جاز » ثم استأنف فقال ما تدعوه فله الأسماء ء الحسنى وهذا لا يصح , لأن ما لا 
تطلق على آحاد أولي العلم , ولأن الشرط يقتضي عموماً ولا يصح هناء والصلاة هنا الدعاء قاله ابن عباس وعائشة 
وحماعة » وعن ابن عباس أيضا : هي قراءة القران في الصلاة , فهو على حذف مضاف أي بقراءة الصلاة . ولا يلبس 
تقدير هذا المضاف لأنه معلوم أن الجهر والمخافتة معتقبان على الصوت لا غير » والصلاة أفعال وأذكار وكان عليه الصلاة 
والسلام يرفع صوته بقراءته فيسب المشركون ويلغون » فأمر بأن يخفض من صوته حتى لا يسمع المشركين » وأن لا يخافت 
حتى يسمعه من وراءه من المؤمنين . ( وابتغ بين ذلك ) أي بين الججهر والمخافتة ( سبيلا ) وسطأً . وتقدم الكلام على ( بين 
ذلك ) في قوله أ عوان بين ذلك * [ البقرة ان [نواوقال ابن غناسن انض والحسة : لا تحسن علانيتها وتسبىء سرّيتها , 
وعن عائشة : الصلاة يراد بها هنا التشهد . وقال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشهدهم , ؛» فنزلت الآية في ذلك , 
مواد اب وا د بي ٠‏ فقيل هما في ذلك» فقال أبو بكر :إن اناجى ري :وهو يعلم حاجي: وقال 
وم عي حييوا ار وي أنت قليلاً » وقيل لعمر اخفض أنت قليلا » وعن 
ع : المعنى ولا تجهر بصلاة الغبار ولا تخافت بصلاة الليل , وقال ابن زيد : معنى الآية على ما يفعله أهل 
الإنجيل والتوراة من رفع الصوت موا ع ع ريو لي وا . انتهى . كما يفعل أهل 
زماننا من رفع الصوت بالتلحين وطرائق النغم المتخذة للشاء. . ولاذكر تفال أنه واحد.وإن تعددت أساؤة + آم تعال أن 
يحمده على ما أنعم به عليه مما آتاه من شرف الرسالة والاصطفاء . ووصف نفسه بأنه لم يتخذ ولدأً فيعتقد فيه تكثر بالنوع . 


)١(‏ البيت من الطويل لعبد الرحمن بن الحكم انظر الكامل )١١5/1١(‏ المقرب )١71/1(‏ شرح المفصل لابن يعيش (717/7) شذور الذهب 
5/09) . 


(؟) انظر الكشاف )7٠١/5(‏ 


د وات بجوي الم وده سيو يعو وجوج بار مقي توا عون كس وهم مو بسع نو وي شورة الأمراء ا الاياف: ١111‏ 
وكان ذلك ردأ على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام وجعلوها شركاء لله » والعرب الذين عبدوا الملائكة 
واعتقدوا أنهم بنات الله » ونفى أولاً الولد خصوصاً . ثم نفى الشريك في ملكه وهو أعلم من أن ينسب إليه ولد » فيشركه 
أوغيره » ولما نفى الولد ونفى الشريك نفى الولي وهو الناصر . وهو أعم من أن يكون ولداً أوشريكاً أوغيرشريك . ولا 
كان اتخاذ الولي قد يكون للانتصار والاعتزاز به والاحتماء من الذل . وقد يكون للتفضل والرحمة لمن والى من صا حي عباده 
كان النفي لمن ينتصر به من أجل المذلة » إذ كان مورد الولاية يحتمل هذين الوجهين . فنفى الجهة التي لأجل النقص 
بخلاف الولد والشريك فإنما نفيا على الإطلاق . وجاء الوصف الأول بقوله ( الذي لم يتخذ ولداً ) , والمعنى : أنه تعالى لم 
يسم ولم يعد أحدأً ولد ولم ينفه بجهة التوالد لاستحالة ذلك في بدائه العقول . فلا يتعرض لنفيه بالمنقول . ولذلك جاء 
ما اتخذ الله من ولد [ المؤمنون : 4١‏ ] 8 ما اتخذ صاحبة ولا ولداً »[ الجن : ” ع » وقال مجاهد في قوله ( ولم يكن له 
ول من الذل ) » المعنى لم يخالف أحداً . ولا ابتغى نصر أحد ‏ وقال الزغغشري2 : ولي من الذلّ : ناصر من الذلٌ ومانع 
له منه لاعتزازه به » أولم يوال أحدا من أجل المذلة به ليدفعها بموالاته . انتهى » وقيل : ( ولم يكن له ولي ) من اليهود 
والنصارى لآنهم أذل الناس » فيكون ( من الذل ) صفة لولي . انتهى : أي ولي من أهل الذل . فعلى هذا وما تقدّم يكون 
من في معنى المفعول به . أو للسبب . أو للتبعيض . وقال الزمخشري”" : ( فإن قلت ) كيف لاق وصفه بنفي الولد 
والشريك والذل بكلمة التحميد : ( قلت ) لأن مَنْ هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة » فهو الذي يستحق 
جنس الحمد . والذي تقرر أن النفي تسلط من حيث المعنى على القيد : أي لا ذل يوجد في حقه فيكون له ولي ينتصر به 
منه » فالذل والولي الذي يكون اتخاذه بسببه منتفيان » وكبره تكبيراً التكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال . 
وأكد بالمصدر تحقيقاً له وإبلاغاً في معناه » وابتدئت هذه السورة بتنزيه الله تعالى واختتمت به . وكان رسول الله يكل إذا 
أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية9؟ ( وقل الحمد الله ) إلى آخرها , والله أعلم . 


. )7١١/57( انظر الكشاف‎ )١( 
. )7١1١/7( انظر الكشاف‎ )5( 
. )"145/١1١( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (514) وانظر تفسير القرطبي‎ )1( 


سس و م حيه 





١ 5 


وى 


ب ا ا 


لميد ينما أزى ا سبي 0 77 2 
ودس ماصج و« موي عير 1 ا( آ# هر ره عا كر ير 
وي رَالْْؤْمننَالِْينَيَفْمَلُوست الك احاتض!] 5111 غيداد ارك 

زر ارس فَالْوا أ د أَنَهوكدًا () مالم به منْعِل ولا لأبايهر كرت كيم 


جر لس بر ا س0 اليو سساح سس ا 
يعن أفإهه اد مورت الاكده ري فلعاك بلع نفساء 2 عَلَءَاتَرِهمإِن ميسو 
ل سر صرت 9 207 سر فى سر سر سر 


سر 2 سه ج 2 
بهدًاالحديث أسفً (© إن ل ا قر م أُحْسَنعمَلا 58 
َوه مَاعياصَعِيدٌ اجا ١‏ اوصوييت) وَمحَب لوف وَادَق فوت 


ا صء ح رار سر تير <2 بسر اس عور حم آ هه 


انايحا | | 4 إذ أوى الفتيةإلىا فتار راء امافو اك حمة وَمَِملنَامنَأَمْرِنَ 
جز : تمر جر تي 


رشداتا تاداهم ى ألكفق يبيو عَده سويت 0 00 

أحصى لِمَا موا أمدا 099 ] نحن 2 فص عَلَيِكَ تَبَأَهُم يالْحَىّ ِتَمصيَهَامَموأ َيه وَودهُمْ 
ل سر راح رس لخر 0 سس روس 

51 9 وريطنًا عَلَ قَلُوبِهِمٌ إِدْفَامَوا فَمَالَوأ بسار بُ اموت وَالْاَرْضِ لن تدعو من 


مع هر 


3 09 هلول ايدرف اليه وحائرت 

لهم بِسُلْطئن بَيِيِّ هَمَنَ ألم من فر عَلَ أله كدب © َإذآعالموهم وما 

يب سبدو إلا لاله ب:: نر لك رَيْكُم ين يَحْمَه مهن لَك من مر 

1 (0 © ور رَألسَّمْسَإِداطَلْعتتَرورَسكهفهة و دَاتَ الْيَمِينْوَ داعت لفط 
ا يه 


دَاتََلسَّمَالِوَهُمْ في فَجوَةَ ات ا و 8 نر 


هم 


ماي عد دم بك ع يدوو 


م و و 6 51 رح سس 


ِتنا يوما أَوَبِع دوو قَالوا رت كم أعَلَبِمَا لمم ها بَعَنُوأ أمرحكم يورق هلدلهوء 
عل ركه سيل ١‏ سل 4 22 ا ا 0 اسح ل 

إل المونو نيط اما آر؟ .مانا تامسو رنرينة نتافم" 
بحكم لمدًا 2 إن إن يظهروا عدي يَرَجَمَوكر جُمُوكرْ أويُهِيدوصكف مِْتِهِمْ وان 


يخأ أبَدَا 623 © لماعك 0 ادو غائه دو آل ألسّاعة 


0 مر نم 00 6 8 اي 2 ع م 124و 


اليج َلهأ عه أي ياك ته قشي © 5000-6 عم 


ده م ع م 5 0 صرح ساو اه هر 04 5 3 
وبفولورت حمسَة اوشم كوا اوبوت سبعة وتاوهم كيهل 
7 يه 2 8 خاو هسمه 0 21 6 < بس <> 

نواعم م مَايعَامَهَمٌ لايل فلاتَمارة م إلامإءظهرا ولافستفت شَتَفْتٍفيه م مَنْهِمْ 
له 


آذآ ١‏ هر 


َحَدًا © وَلا اعون ِسَمَء إيَاعلُ دل عدأ 2 إِلََنيَمَاء أصَّْواذكْرتَيكَ ذا 


حذ ايوم را مرا ره و سر 
حييفت وقلعسىع اه رَقَ لدوب ِنَهدَارَدا ' وتوف كهفهم تلت مِأْمَةٍ 
جر ا 1 9 ا و دء سس عسل حر 0 م 
سني وأزدادواضعا (©) قل ميب السمواة تِوَالارضٍ صرب 


0 ره 


لسع مَالَصُين دونه مو وار كيدا حَدَا © وَأتَلُ مآ وليك من 
كاب َيَكَلَامبَزَلَ لكلمَسمهء وَأن تحد من دونه ملحمنا 6 (©) وَاصَي بسك مم الذي 
ل يهم ب اعد و والعش م عاك عنم ربد رِسَة الحمؤة 
اولاش مَنْأَضْعلا معن ذِدْنا نّمع هبه وكات أمرم فرص 2 ول الى 7 
َمَنْسَاء فليؤِْنوَصن سَاء فيفر ناا حاطب سر ادها 5 
ده 1 


يغاثوا ِماءِ كالْمَهُلٍ شُْوِى الوحه سر لسار 0 © إِذَالَدَبءَامَنوأ 
وعدا آلصَدلِحَتِإِنَا لانضِيعٌ عَمَلَا 6 وليك أ نبحرى من 


سورة الكهف /. الآيات ام ا ا ا 10[ 1[ [1[1 1[ 0 
00 1 مت ياي فبا 


و 


576 00606 
بخع يبخع 000 البجةى واضلة» القودي أقاله الأشقدن والقراء يوق سعد يف عانق 
ذكرت عمر فقالت بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك . وقال الكسائي : بخع الأرض بالزراعة 
جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة » وقال الليث : بخم الرجل نفسه قتلها من شدة وجده وأنشد قول المرزدق : 
آلآ أيهبذا الناسع الوخد نفشة الئي نخة عن يديه المقاويرة 


أي نحته بشد ا حاء فخفف . قال أبو عبيدة : كان ذو الرمّة ينشد الوجد بالرفع » وقال الأصمعي إنما هو الوجد 
بالفتح انتهى . فيكون نصبه على أنه مفعول من أجله » « جرزت الأرض » بقحط أو جراد أو نحوه ذهب نباتها » وبقيت لا 
شيء فيها ؛ وأرضون أجراز . ويقال « سنة جرز » و« سنون أجراز » لا مطر فيها » و١‏ جَرَرَ الأرض الحراذ » أكل ما فيها 5 
تامراة جروراى أكزل قال القاعر : 


إذ: الكسييور فينة برو تأكير كير لله تايان 
الكهف : النقب المتسع في الجبل » فإن لم يك واسعاً فهوغار . وقال ابن الأنباري : حكى اللغويون أنه بمنزلة الغار 


في الجبل » « الرقيم » فعيل من رقم إما بمعنى مفعول وإما بمعنى فاعل , ويأتي إن شاء الله الاختلاف في المراد به عن 
المفسرين . فأما قول أمية بن أبي الصلت : 
وليس بهالا الْرَة 1 وى عم . ورأ ا دُهُمْ وَالْقَوْمُ في الْكَهُمِ ب اس فة 

فعنى به كلبهم 34 أحصى الشىء : حفظه وضبطه » الشطط : الجور وتعذي الحد والغلو . وقال الفراء , اشتط في 
الشوم جاوز القدر » وشط المنزل : بعد شطاطاً » وشط الرجل » وأشط جار . وشطت الجحارية شطاطا وشطاطة طالت : 
تزور : تروع وتميل . وقال الأخفش : تزور : تنقبض , انتهى والزون؟ الميل .:والاروق: : المائل بعينه إلى ناحية ويكون 
في غير العين . قال ابن أبي ربيعة : 

جني خيفة الوم أزوَرد» 


وقال عنترة : 





)١(‏ البيت من الطويل وهو لذي الرمة » وليس للفرزدق انظر ديوانه (74”) » وانظر مجاز القرآن (97/1") المقتضب (7109/5) شرح المفصل 
لابن يعيش )١1١117//7(‏ التهذيب )18/١(‏ » اللسان (577/1) ( نجع ) القرطبي )"148/١1١(‏ . 
(١‏ لم أهتد لقائله انظر النوادر (؟0/5١)‏ » والشهمع )١71/١(‏ الدرر(1/1١1١)‏ روح المعاني )5١8/16(‏ . 
5) البيت من الطويل انظر مشاهد الإنصاف 0550/59) الكشاف )00٠/7(‏ تفسير البيضاوي (7/1//57) . 
(4) هذا عجز بيت من الطويل ورواية الديوان : 
وخفض عني الصوت أقبلت مشية ال حباب وشخصى خشية الحي أزور 
الديوان (50) تفسير القرطبي )"58/١1١(‏ روح المعاني )577/١10(‏ واستشهد به على أن أرق فق مائل . 


0 اتج وي تداعو لاو وم ك1 شمو ل اق ما ا ا ب اا ل ولاو انوج امو قي واب واج اقووة كيلك 1ل با اتج 


نوم با الحداة مِيَاه لحكل وفيها عن أباتين ازورار9) 


ومنه زاره إذا مال إليه والزور الميل عن الصدق . قرض الشىء قطعه » تقول العرب « قرضت موضع كذا » أي 
قطعته ( وقال ذو الرمة 1 


1 5 لعا اا ال ا , الو م يد ةوك لاد هن ين قا 8خ ع ا اع 


0 عن العرب قرضته قبلا ودبراً » الفجوة : المتسع من الفجاء وهو 
تباعد ما بين الفخذين 2 رجل أفجاأ 3 وامرأة فجواء وحم الفجوة فجاء 2 اليقظ : المتنيه وده أيقاظ كعضد وأعضاد 
ويقاظ كرجل ورحال ( ورجل يفظان وامرأة يقظطى ( الرقاد : معر وف وسمي 007 الوصيد : الغناء , وقيل : 

6 7 لو 27 ع مه م م م سم )2( 
بارض فضكهٍ لا يسدوصيدها علي وَمُغروفي بها غير منكر 

الورق الفضة مضر وبة وغير مضروبة ( السرادق قال أبو منصور الجحواليقي هو فارسي معرب وأصله سرادار وهو 
الدهليز . قال الفرزدق : 


5ض 0 إذا 0 د تركف جل ِل الضَرَابِ السُرَادقَا0) 


وبيت مسردق أي ذوسرادق . امهل ما أذيب من جواهر الأرض ., وقيل : دردي الزيت » شوى اللحم أنضجه من 
غير مرق 2 السوار ما جعل في الذراع من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص ويجمع على أسورة في القلة ٠‏ كخار وأخحمرة 
وعلى حمر وفي الكثرة كخار وحمر إلا أنه نه تسكن عينه إلا في الشعر فتحرك » وأساور جمع أسورة . وقال أبوعبيدة جمع أستوان + 
ويقال لكل ما في الذراع من الحلى وعنه وعن قطرب هو على حذف الزيادة وأ صله أساوير , وأنشد و الآنبارى: : : 
َل الَرّْلآصِبِيَّة هِعغَارٌُ كأنلمَا وُجهُهُمْ أَفْمَ 


بسبات بن امير أحناف أن يصييويية إنثار 


. )558/١١( شرح القصائد العشر (7/ا”) الكشاف (277/57) القرطبي‎ )7٠( البيت من الكامل من معلقته انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي أبو نوفل شاعر جاهلي فحل , من أهل نجد توفي سنة (17) قبل الهجرة الشعر والشعراء (87) 
أمالي المرتضى )١١5/7(‏ الأعلام (014/57) . 

5) البيت من الوافر يصف الشاعر فيه الظعائن انظر اللسان )١1/1(‏ تفسير الطبري )١1784/١5(‏ روح المعاني (5١/7؟5)‏ . 

(8) البيت من الطويل انظر ديوانه )5٠7(‏ التهذيب (55/8”) مجاز القرآن )"5/١(‏ المخصص )١١5/١7(‏ تفسير الطبري )١5١٠/١5(‏ 
القرطبي )8*65١/١٠١(‏ اللسان (4/ )7”59٠‏ روح المعاني (777/16) . 

(5) البيت من الطويل نسب لزهير , وليس في ديوانه انظر القرطبي )7177/١٠١(‏ الكشاف (207/7) العمدة| )8١/5(‏ روح المعاني 
(7575/15). ظ 
واستشهد به بقوله : « وصيدها » على أنه مراد به الباب . 

(1) البيت من الطويل انظر ديوانه (1//5ا5) العرب (58؟) روح المعاني (598/15) . 
واستشهد به المصنف على أن السرادق فارسي معرب . 


سورة الكهف/ الأيات : "١2-1١‏ مي م 


ءه 1 لم 1 هس 7 بر ؟ه .د م 3 م 7 7 ات ١١200‏ 


السندسٌُ رقيق الديباج . والاستبرق : ما غلظ منه , والاستبرق روميٌ عُرّبِ » وأصله استبره أبدلوا الحاء قافا » قاله 
ابن قتيبة » وقيل : مسمى بالفعل وهو استبرق من البريق فقطعت همزةً وصله . وقيل الاستبرق اسم الحرير » وقال 
المرفسن.” 

تَرَاهُنَ يَلْبِسْنَ الْمَمَامِرَمَرَةَ وَاسْتَبْرَقُ الدََّاجٍ طوْرأ لِنَاسُهَا(") 

وقال ابن بحر الاستبرق المنسوج بالذهب , الأريكة السرير في حجلة فإن كان وحده فلا يسمى أريكة , وقال 
الزجاج الأرائك الفرش في الحجال ظ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيأ لينذر بأسا شديدا من 
لدنه وي يبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما هم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنالجاعلون ما عليها صعيدا جر زا # هي مكية 
كلها إلا في قول . وعن ابن عباس وقتادة إلا قوله واصير نفسك الآية فمدنية » وقال مقاتل إلا من أوها إلى ( جرزا ) ومن 
قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ) الآيتين فمدني . 


وسبب نزوها إن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا هما سلاهم عن 
محمد وصفاً لحم صفته. فإنهم أهل الكتاب الأول , وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألاهم » فقال الأحبار: سلوه فإن أخسبركم مهن فهونبي مرسل » وإن ل يفعل فالرجل متقول فروافيه رأيكم » سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رجل طواف ف بلغ مشارق الأرض ومغاربها 
ما كان بناؤه » وسلوه ه عن الروح فأقبل النضر وعقبة إلى مكة فسألوه :فقال غذا أخبركم ول يقل إن شاء الله فاستمسك 
الوحي خمسة عشر يوماً فأرجف كفار قريش » وقالوا إن محمداً قد تركه رَِيّه20 الذي كان يأتيه من الجن ؛» وقال بعضهم قد 
عجز عن أكاذيبه فشق ذلك عليه » فلما انقضى الأمد جاءه الوحى بجواب الأسئلة وغيرها » وروي في هذا السبب أن اليهود 
قالت إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنبىّ » وإن أجاب عن اثنتين وأمسك عن الأخرى فهو نبي » فأنزل الله سورة أهل 
الكهف . وأنزل بعد ذلك ويسألونك عن الروح . 

ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما قال ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) وذكر المؤمنين به أهل العلم وأنه 
يزيدهم خشوعا , وأنه تعالى أمر بالحمد له » وأنه لم يتخذ ولداً أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من 
العوج . القيم على كل الكتب , المنذر من اتخذوا ولداً » المبشر المؤمنين بالأجر الحسن . ثم استطرد إلى حديث كفار 
قريش , والتفت من الخطاب في قوله ( وكبره تكبيراً ) إلى الغيبة في قوله ( على عبده ) لما في عبده من الإضافة المقتضية 
تشريفه ولم يجىء التركيب « أنزل عليك » . والكتاب : القرآن . والعوج في المعاني : كالعوج في الأشخاص ., ونكر 


. )01/0( لم نهتد لقائلها » انظر روح المعاني (15/١7؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
الديباج ضرب‎ . )77/1/١15( روح المعاني‎ )797/1١( تفسير القرطبي‎ )١59/١5( (؟) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر تفسير الطبري‎ 
ْ . من الثياب واستبرق الديباج : الغليظ من الديباج‎ 
. ١651/7 الرئيّ والرئي : الجني يراه الإنسان . انظر لسان العرب‎ (3١ 


04 تقد ابا وود يف بوي مو و و لني اواج و اا ا و و م وو فور الكيت لاا 
( عوجاً ) ليعم جميع أنواعه . لأنها نكرة في سياق النفي . والمعنى أنه في غاية الاستقامة لا تناقض ولا اختلاف في معانيه , لا 
حوشية » ولا عي في تراكيبه ومبانيه » و( قياً ) تأكيد لإثبات الاستقامة ان كان مدلوله مستقيماً وهو قول ابن عباس 
والضحاك . وقيل : ( قبا ) بمصالح العباد وشرائع دينهم وأمور معاشهم ومعادهم . وقيل ( قيياً) على سائر الكتب 

واختلفوا في هذه الجملة المنفية » فزعم الزتحشري أنها معطوفة على أنزل فهي داخلة في الصلةٍ ورتب على هذا أن 
الأحسن في انتصاب قيمأ أن ينتصب بفعل مضمر ولا يجعل حالآ من الكتاب لما يلزم من ذلك وهو الفصل بين الحال وذي 
الخال ببعض الصلة » وقدره جعله قيهأ » وقال ابن عطية قيما نصب على الحال من الكتاب فهو بمعنى التقديم مؤخر في 
اللفظ : أي أنزل الكتاب قيأ » واعترض بين الحال وذي الحال قوله ( ولم يجعل له عوجا ) ذكره الطبري عن ابن عباس 
فور أن دكون متضوبا بقعا مشتمر تقدايره أندله أ وبجعله قن + اما إذا قلنا :أن الخملة الممفية اغتزاشن في وجائن + ويفضل 
بجمل للاعتراض بين الحال وصاحبها , وقال العسكري : في الآية تقديم وتأخير ؛ كأنه قال : احمدوا الله على إنزال القرآن 
يأ لا عوج فيه , ومن عادة البلغاء أن يقدّموا الأهم . وقال أبوعبد الله الرازي : ( ولم يجعل له عوجا ) يدل على كونه 
مكملاً في ذاته » وقوله قبهأ يدل على كونه مكملاٌ بغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله » وأن 
ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه » وقال الكرماني : إذا جعلته حالاً وهو الأظهر , ؛ فليس فيه 
تقديم ولا تأخير , والصحيح أنبها حالان من الكتاب الأولى حملة . والثانية مفرد . انتهى . وهذا على مذهب من يجوز 
وقوع حالين من ذي حال واخد بجر عت ؛ ودر من أصحابنا على منع ذلك(2© انتهى . واختاره الأصبهاني وقال : هما 
حالان متواليان » والتقدير غير جاعل له عوجأً قييأًء وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قوله ( ييا ) بدلا من قوله 
( ولم يجعل له عوجا )أي جعله مستقيأ قي . انتهى . ويكون بدل مفرد من حملة ٠‏ كما قالوا في « عرفت زيدا أبومن » إنه 
بدل جملة من مفرد وفيه خلاف . وقيل : ( قي ) حال من الهاء المجرورة في ( ولو يجعل له ) مؤكدة » وقيل : منتقلة , 
والظاهر أن الضميرفي ( له ) عائد على الكتاب . وعليه التخاريج الإعرابية السابقة » وزعم قوم أن الضمير في ( له ) عائد 
على ( عبده ) » والتقدير على عبده وجعله قي . 


وحفص يسكت على قوله ( عوجأ ) سكتة خفيفة ثم يقول ( قييا) » وني بعض مصاحف الصحابة ( وم يجعل له 

عوجا لكن جعله قيأ ) . ويحمل ذلك على تفسير المعنى لا أنها قراءة » وأنذر يتعدى لمفعولين قال :© إنا أنذرناكم عذابا 
قريباً 4 [ النبأ : '؛ ] وحذف هنا المفعول الأول وصرح بالمنذر به لأنه هو الغرض المسوق إليه فاقتصر عليه » ثم صرح 
بالمنذر في قوله حين كرر الإنذار فقال ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ) » فحذف المذر أولاً لدلالة الثاني عليه » وحذف 
المنذر به لدلالة الأول عليه وهذامن بديع الحذف . وجليل الفصاحة . ولمالم يكرر البشارة أتى بالمبشر والمبشر به » والظاهر 
أن لينذر متعلقة بأنزل » وقال الحوفي تتعلق بقيما ومفعول لينذر المحذوف قدره ابن عطية لينذر العالم » وأبو البقاء لينذر 


)0( إذا اتحد عامل الخال وذو الحال وتعددت هي نحو : جاء زيد مسرعاً ضاحكاً ففي كونه| حالين خلاف وذهب الفارسي وجماعة إلى أنه لا يجوز 
أن يقتضي العامل الواحد من الأحوال التي لذي حال واحدة أزيد من حال واحدة ويجعلون في نحوذلك المثال أكون فاشك من سرها 
أو حالاً من الضمير المستكن في مسرعاً وذهب ] بوالفتح إلى جواز ذلك فيقتضي أزيد من حال واحدة . 
وإن تعدد ذو الخال وتفرق الحالان فيجوز أن يلي كل حال صاحبه نحو : لقيت مصعداً زيدأ منحدرا ويجوز أن تتأخر عن صاحبيها نحو 
لقيت زيدا مصعداً منحدراً فتلى الحال الأولى ذا الحال الثاني والمتأخرة لذي الحال الأول فمصعداً حال من زيد ومنحدراً حال من التاء ٍِ 


سورة الكهف/ الآيات : ١١م‏ دع سا ع ب و وي ليخي ا ل سيط و وس او انك ولف شي لوا ام ب ا 
العباد » أو لينذركم والزتحشري27 قدره خاصاً . قال : وأصله : لينذر الذين كفروا بأسأ شديداً » والبأس : من قوله 
( بعذاب بئيس ) وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة . انتهى . وكأنه راعى في تعيين المحذوف مقابله وهو يبشر 
الاين التو اولس حدق رداب الاكرة رتيل اد إبارج وها لحتو بن لات لاد واوفقق مر لقت ) 
صادر من عنده وقرأ أبو بكر بسكون الدال واشمامها الضم وكسر النون . وتقدّم الكلام عليها في أول هود وقرىء ( ويبشر ) 
بالرفع والجمهور بالنصب عطفاً على ( لينذرٌ) , والآأجر الحسن و القة ولا كو هن الله قله انرا كمضا + ٠‏ قال 
( ماكثين فيه ) أي مقيمين فيه , فجعله ظرفاً لإقامتهم ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال ( أبدا ) » وهو ظرف دال على 
زمن غير متناه » وانتصب ( ماكثين ) على الحال » وذو الحال هو الضمير في لهم . والذين نسبوا الولد إلى الله تعاللى بعض 
اليهود في عزير » وبعض النصارى في المسيح وبعض العرب في الملائكة » والضمير في ( به ) الظاهر أنه عائد على الولد 
الذي ادّعوه . قال المهدوي : فتكون الجملة صفة للولد » قال ابن عطية وهذا معترض لأنه لا يصفه إلا القائل وهم ليس 
قصدهم أن يصفوه . والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخير الله تعالى به بجهلهم في ذلك . ولا موضع للجملة من 
الإعراب » ويحتمل أن يعود على الله تعالى » وهذا التأويل أذم لهم وأقضى في الجهل التام عليهم وهو قول الطبري . 
انتهى . قيل : والمعنى ما لهم بالله من علم فينزهوه عما لا يجوز عليه » ويحتمل أن يعود على القول المفهوم من قالوا : أي ما 
لهم بقولهم هذا من علم . فالجملة في موضع الحال أي قالوا جاهلين من غير فكر ولا روية ولا نظر في ما يجوز ويمتنع . 
وقيل : يعود على الاتخاذ المفهوم من اتخذ : أي ما لهم بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلا من هو عاجز مقهور يحتاج إلى 
معين يشد به عضده وهذا مستحيل على الله . قال الزمحشري2"2 : اتخاذ الله ولدا في نفسه محال فكيف قيل ما لهم به من علم 
( قلت ) معناه : ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته . وانتفاء العلم بالشىء إما للجهل بالطريق الموصل إليه » 
وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى . ( ولا لآبائهم ) معطوف على لهم . وهم من تقدم من أسلافهم 
الذين ذهبوا إلى هذه المقالة السخيفة » بل من قال ذلك إنما قاله عن جهل وتقليد , وذكر الآباء لأن تلك المقالة قد أخذوها 
عنهم وتلقفوها منهم ‏ وقرأ الجمهور ( كلمةً ) بالنصب . والظاهر انتصابها على التمييز » وفاعل ( كبرت ) مضمر يعود على 
امقالة اللفهومة من قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) » وفي ذلك معنى التعجب : أي « ما أكيرها كلمة » . والجملة بعدها صفة لما 
تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها اميك عار ا لطر مسرن 
النهفس ؛ لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر ؛ فكيف بمثل هذا المنكر » وسميت «١‏ كلمة » | يسمون القصيدة : 
0 : وهذه المقالة هي قائمة في النفس معنى واحداً في نعضين أن اتتبون كلمة وروقال انقيا ونا للجهور 
بنصب الكلمة , ١‏ كل تقول لالض ريد لاير1 ردمو الكل روسن اباد نج بن اتراقق ذال عقت اال 
التفسير على حد نصب قوله تعالى : # وساءت مرتفقا * [ الكهف : 14 ] وقالت فرقة نصبها على الحال أن « كبرت 
فريتهم » ونحو هذا . انتهى . فعلى قوله كا تقول « نعم رجلا زيد » يكون المخصوص بالذم محذوفاً . ايو يك 
صفة لكلمة والتقدير : كبرت كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا مها وهي مقالتهم اتخذ الله ولداً » والضمير ني 
( كبرت ) ليس عائداً على ما قبله ٠‏ بل هو مضمر يفسره ما بعده وهو التمييز على مذهب البصريين » ويجوز أن يكون 
المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له : أي كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم . وقال أبوعبيدة نصب على التعجب : 
أي أكبر بها كلمة أي من كلمة . وقرىء ( كبرت ) بسكون الباء وهي في لغة تميم » وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محميصن 


- انظر الارتشاف 708/57 - 094" . 
)١(‏ انظر الكشاف 7١7/7‏ . 
(؟) انظر الكشاف )1١7/7(‏ . 


ا ا ب 11 ور نجي شاو انوا بم اللو ا ل ا لا الفورة الكيك الما 11 
والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية ٠‏ والنصب أبلغ في المعنى وأقوى . وإن نافية أي ما يقولون » و( كذباً ) نعت 
لمصدر محذوف أي قولاً كذباً . ( فلعلك باخع ) لعل للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور , وقال العسكري فيها هنا 
هي موضوعة موضع النبي . يعني أن المعنى لا تبخع نفسك . وقيل : وضعت موضع الاستفهام تقديره : هل أنت باخع 
نفسك . وقال ابن عطية : تقرير وتوقيف بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك . وقال الزمحشري 7 شبهه وإياهم حين 
تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على 
آثارهم » ويخع نفسه وجد عليهم وتلهفاً على فراقهم انتهى . وتكون لعل للاستفهام قول كوني والذي يظهر أنها 
للإشفاق أشفق أن يبخع الرسول كي نفسه لكونهم لم يؤمنوا » وقوله ( على آثارهم ) استعارة فصيحة من حيث هم إدبار 
وتباعد عن الإيمان وإعراض عن الشرع . فكأ ا 00 
آثارهم ) من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر . ويقال مات فلان على أ ثر فلان أي بعده وقرىء 
باع نفسك بالإضافة . وقرأ الجمهور باخع بالتنوين نفسك بالنصب . قال الزمحشري على الأصل يعني اسم الفاعل إذا 
استوفى شروط العمل فالأصل أن يعمل » وقد أشار إلى ذلك سيبويه في كتابه » وقال الكسائي : العمل والإضافة سواء , 
وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل بما قررناه في ما وضعنا في علم النحو. وقرىء ( إن لم يُؤْمِنوا ) بكسر الميم 
وفتحها , فمن كسر : فقال الزتغشري : هويعني اسم الفاعل للاستقبال » ومن فتح : فللمضي يعني حالة الإضافة أي 
لأن لم يؤمنوا . والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن . قال تعالى : © الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها 4 [ الزمر 0 
و( أسفاً ) قال مجاهد : جزعاً » وقال قتادة افيا :د عله أيقي) “حرا .وقال السد : ندماً وتحسراً » وقال الزجاج : 
الأسف المبالغة في الحزن والغضب . وقال منذر بن سعيد : الأسف هنا الحزن لأنه على من لا يملك . ولا هو تحت يد 
الآسف . ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضباً كقوله تعالى فل| آسفونا انتقمنا منهم أي 
أغضبونا » قال ابن عطية : وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد . انتهى . وانتصاب ( أسفاً ) على أنه مفعول من أجله , 
أوعلى أنه مصدر في موضع ا حال . وارتباط قوله ( إنا جعلنا ) الآية بما قبلها هوعلى سبيل التسلية للرسول ذَكئْةِ » لآنه تعالى 
أخبر أنه خلق ما على الأرض من الزينة للابتلاء والاختبار : أي الناس أحسن عملا » فليسوا على نمط واحد في الاستقامة 
واب الرسل بل لايد ايكرت دهم عن اكوا حش عماد وين هر ارا جاه ؛ فلا تغتم وتحزن على من فضلت عليه بأنه 
يكون أسوا أعملاً ومع كونهم يكفر ونب لا أقطع عنهم مواد هذه النعم التي خلقتها خلقتهاء وجعلناهنابمعنى خلقناء والظاهرأن 
( ما ) يراد بها غير العاقل » وأنه يراد به العموم فيا لا يعقل » و ( زينة ) كل شيء بحسبه » وقيل لا يدخل في ذلك ما كان 
فيه إيذاء من حيوان وحجر ونبات , لأنه زينة فيه .» ومن قال بالعموم قال فيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه , 
وقيل : المراد بما هنا خصوص ما لا يعقل فقيل : الأشجار والأنهار » وقيل : النبات لما فيه من الاختلاف والأزهار , 
وقيل : الحيوان المختلف الأشكال والمنافع والأفعال . وقيل : الذهب والفضة . والنحاس . والرصاص . والياقوت 
والزبرجد . والجوهر . والمرجان وما يجري محرى ذلك من نفائس الأحجار , وقال الزحشري 7 : ( ماعلى الأرض ) يعني 
ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يمستحسن منها » وقالت فرقة أراد النعيم والملابس والثار والخضرة 
والمياه » وقيل : ما هنا لمن يعقل فعن مجاهد هو الرجال , وقاله ابن جبير عن ابن عباس . وروى عكرمة أن الزينة الخلفاء 
والعلماء والأمراء » وانتصب ( زينة ) على الحال » أوعلى المفعول من أجله إن كان جعلنا بمعنى خلقنا وأوجدنا » وإن كانت 
بمعنى صيرنا فاتتصب على أنه مفعول ثان , واللام من لنبلوهم تتعلق بجعلنا , والابتلاء الاختبار وهو متأوّل بالنسبة إلى الله 
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تعالى والضمير في ( لنبلوهم ) إن كانت ( ما ) لمن يعقل فهو عائد عليها على المعنى . وأن لا يعود على ما يفهم من سياق 
. الكلام . وهو سكان الأرض المكلفون . ( وأبهم ) يحتمل أن يكون الضمير فيها إعرابا » فيكون « أيهم » مبتدأ 
و« أحسن » خبره والجملة في موضع المفعول لنبلوهم » ويكون قد علق لنبلوهم إجراء لها مجرى العلم » لأآن الابتلاء 
والاختبار سبب للعلم . كما علقوا سل » وانظر البصرية لأا سببان للعلم » وإلى أن الجملة استفهامية مبتدأ وخير ذهب 
و ا 00 يد 
صدر صلتها فأحسن خير مبتدأ محذوف , فتقديره هو أحسن . ويكون رأ بهم هم » في موضع نصب بدلاً من الضمير في 
١‏ لنبلوهم » . والمفضل عليه محذوف تقديره تمن ليس احسن عملا » وقال الثوري أحسنهم عملا أزهدهم فيها . وقال أبو 
عام العسقلاني : أترك لها . وقال الزمخشري 22 : حسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها » وقال أبو بكر غالب بن 
عطية أحسن العمل أخذ بحق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه » 7 الكلبي أحسن 
طاعة » وقال القاسم بن محمد : ما عليها من الأنبياء والعلماء ليبلو المرسل إليهم والمتقلدين للعلاء أيهم مم أحسق قبولا 
وإجابة » وقال سهل : أحسن توكلا علينا فيها » وقيل : أصفى قلباً وأحسن سمتاً . وقال ابن إسحاق : أبهم أتبع لأمري 
وأعمل بطاعق (٠‏ وإنا لجاعلون ) أي مصيرون ما عليها ثما كان زينة لها زياع امي اليا لوسي 12 
جزراً لا نبات فيه» وهذا إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها » وتسلية للرسول يله عن ما تضمنته أيدي المترفين من 
وبا واني با و بو وا ا 0 
أرض بيضاء لانبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة مهجته وإماطة حسنه وإبطال ما به كان زينة من إماتة الحيوان 
0 النبات والأشجار ونحو ذلك . انتهى ٠‏ قيل : « والصعيد » ما تصاعد على وجه الأرض » وقال مجاهد : الأرض | 
تى لا نبات بها . وقال السدّي : الأملس المستوي . وقيل : الطريق . وني الحديث « إياكم والقعود على الصعدات ) 
م حسبت أن أصحاب الكيف وريم كان باجيإ ارى الي إل الكيف فقاو رب آنا من لدنك رح 
وهيىء لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن 
نانص عليك نبأهم بالحق ا: نجه الجامتق بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوهم إذ قاموا فقالوا رينا رب السماوات 
والأرض لن ندعو من دونه إها لقد قلنا إذا شططا » « أم » هنا هي المنقطعة . فتتقدر ببل والهمزة قيل : للإضراب عن 
الكلام الأول بمعنى الانتقال من كلام » إلى آخر . لا بمعنى الإبطال والهمزة للاستفهام ؛ وزعم بعض النحويين : أن أم هنا 
بمعنى ال همزة فقط . والظاهر في ( أم حسبت ) أنه خطاب للرسول كهِ » فقال مجاهد لم ينهه عن التعجب وإ وإغما أراد كل آياتنا 
ذلك . وقال قتادة : لاا يتعجب منبها ٠‏ فالعجائب في خلق السماوات والأرض أكثر » وقال ابن عباس :سالوك عه ذلك 
لبجعلوا جوابك علامة لصدقك وكذبك وسائر آيات القرآن أبلغ وأعجب وأدل على صدقك , وقال الطبري : تقرير له 
تمليه السلام على حسبانه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه أن لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك 
السائلون من الكفرة » فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم ؛ قال : وهو قول ابن عباس وجاهد وقتادة وابن اسحق , 
وقال الزهراوي : يحتمل معنى آخر . وهو أن يكون استفهاماً له » هل علم أن أصحاب الكهف كانوا عجبا » بمعنى إثبات 
أنهم عجب . ويكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر لأن جوابه أن يقول لم أحسب ولا علمته » فيقال له وصفهم عند 
ذلك . والتجوز في هذا التأويل هوني لفظة « حسبت » انتهى . وقال غيره : معناه أعلمت . أي لم تعلمه حتى أعلمتك ‏ 
وقال الزمحشري 7() : ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن 
71 انظر الكشاف (5/7 )7١‏ . (9) انظر الكشاف )7١5/7(‏ . 
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ا ل أهل الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة . انتهى و0 
علمت . أي فاعلم أنهم كانوا عجباً . ىا تقول أعلمت أن فلاناً فعل كذا . أي قد فعل فاعلمه » وقيل : 

للسامع . والمراد المشركون بال فوم حسم الي وا تدم مق الم كذك سيت عق علت ء 
والكهف تقدم تفسيره في المفردات . وعن أنس : الكهف الحبل ٠‏ قال القاضى : وهذا غبر مشهور في اللغة .» وقال 
مجاهد : تفريج بين الحبلين . والظاهر : أن ا ا ال 
قوم كان حالهم كأصحاب الكهف . فقال الضحاك : ( الرقيم ) بلدة بالروم ٠‏ فيها غار فيه أحد وعشرون نفس أموات 
كلهم نيام على هيئة أصحاب الكهف . وقيل : هم أصحاب الغار. ففى الحديث عن النعمان بن بشير أنه سمع 
الرسول ولد يذكر الرقيم قال ١‏ إن ثلاثة نفر أصابتهم السماء ء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل فانطبقت على باب 
الكهف » وذكر الحديث27 وه وحديث المستأجر . والعفيف . وبارٌ والديه وفيها أورده فيه زيادة ألفاظ على ما في الصحيح . 
ومن قال إنهم طائفتان قال أخبر الله عن أصحاب الكهف ول يخبرعن أصحاب الرقيم بشيء . ومن قال بأنهم طائفة واحدة 
اختلفوا في شرح الرقيم فعن ابن عباس : أنه لا يدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان » وعنه انه كتاب كان عندهم فيه الشرع 
الذي تمسكوا به من دين المسيح عليه السلام . وقيل : من دين قبل عيسى . وعن ابن عباس ووهب إنه اسم قريتهم . 
وقيل : لوح من ذهب تحت الجدار أقامه الخضر عليه السلام » وقيل : كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وسبب خروجهم . 
وقيل : لوح من رصاص كتب فيه شأن الفتية ووضع في تابوت من نحاس في فم الكهف . وقيل : صخرة كتب فيها 
أسماؤهم وجعلت في سور المدينة » وقيل : اسم كلبهم وتقدم بيت أمية قاله أنس والشعبي وابن جبير وعن الحسن الجبل 
. الذي به الكهف . وعن عكرمة اسم الداوة بالرومية » وقيل : اسم للوادي الذي فيه الكهف . وقيل : رقم الناس 
عدزيع لقرااق !تكن و زاعسا لص عل اندضقة توق ول عليةها قتلد وتقلانام] بلاعمرا تب.وميانه بالمضدر أوعل 
تقدير ذات عجب , وأما أسماء فتية أهل الكهف فأعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف . والرواة 
تغتلفون في قصصهم . وكيف كان اجتماعهم وخروجهم . ول يأت في الحديث الصحيح كيفية ذلك ولا في القرآن إلا 
ما قص تعالى علينا من قصصهم . ومن أراد تطلب ذلك في كتب التفسير وروي أن اسم الملك الكافر الذي خرجوا في أيامه 
عن ملته اسمه « دقيانوس ») وروي أنهم كانوا في الروم »٠‏ وقيل : في الشام » وأن بالشام كهفاً فيه موق ؛ ويزعم مجاوروه 
أغهم أصحاب الكهف . وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة » وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية 
تسمى لوشة كهف فيه موق ومعهم كلب رمة » وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك . وقد مضت القرون السالفة ول 
نجد من علم شأنهم » ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف . قال ابن عطية : دخلت إليهم فرأيتهم منذ أربع وخمسمائة وهم 
بهذه ال حالة وعليهم مسجد . وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم كأنه قصر محلق قد بقيى بعض جدرانه . وهوفي فلاة من 
الأرض خربة » وبأعلى حضرة ة غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة يقال ها مدينة دقيوس . وجدنا في آثارها غرائب من 
قبور ونحوها » وإنما استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عر وجل . انتهى . وحين كنا 
بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف . ويذكرون أنهم يغلطون في عذتهم إذا عدوهم . وأن معهم كلباً » ويرحل 
الناس إلى لوشة لزيارتهم وأما ماذكرت من مدينة دقيوس التي بقبلي غرناطة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى وشاهدت فيها 
حجارة كبارا » ويترجح كون أهل الكهف بالأندلس لكثرة دين النصارى بها » حتى إنها هي بلاد مملكتهم العظمى , ولأن 
الإخبار بما هو في أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن يعرفه أحد إلا بوحي من الله تعالى . 
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والعامل في ( اذ ) قيل « اذكر » مضمرة وقيل ( عجباً ) . ومعنى ( أوى ) جعلوه مأوى لهم ومكان اعتصام ثم 
ددنوا الله تعالى أن يؤتيهم رحمة من عنده . وفسرها المفسرون بالرزق » وقال الرمحشري”27 : هى المغفرة والرزق والأمن من 
الأغداة وى ( الفيه )جع فى هم بكر جنع قله وكذلك كانوا فليلين. , #وعفلاائن التمراع اتات حي لاع تكسي 
ولفظ الفتية يشعر بأنهم كانوا شبابا ؛ وكذا روي أنهم كانوا شباباً من أبناء الأشراف والعظماء ء مطوقين مسورين بالذهب ذوي 
ذوائب ( وهم من الروم اتبعوا دين عيسى عليه السلام وقيل : كانوا قبل عيسبى وأصحابنا الاب دلسيون تكثر في ألفاظهم 
تسمية نصارى الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم ومخاطبة عامتهم , فيقولون : غزونا الروم » جاعنا الروم . » وقل من ينطق 
بلفظ النصارى ٠‏ وما دعوا بإيتاء الرحمة وهي تتضمن الرزق وغيره دعوا الله بأن يبىء ء لهم من أمرهم الذي صاروا إليه من 
مفارقة دين أهليهم وتوحيد الله دا وهي الاهتداء والديمومة عليه 2 وقال الرخشرى05) : : واجعل أمرنا رشدا كله 2 
كقولك « رأيت منك أسداً » » وقرأ أبوجعفر وشيبة والزهري ( وَهَيى ) و (بيتيء) درون عر ريس ابابلل اهدر 
الساكنة ياء » وفي كتاب ابن خالويه الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ( وهيّ لنا) و(ببي لكم) ) لا همز . انتهى فاحتمل أن 
0 يه واحتمل ا ا 0 0 
06 » قال 1-0 : وهي ا م لات ويد د ا ا 0 3 0 
تقتضى ذلك . وقد كانوا على ثقة من رشد الآخر ورحمتها » وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فإنها 
كافية » ويحتمل ذكر ال رحمة أن يراد مها أمر الآخرة . انتهى . ( فضربنا على آذائهم ) استعارة بديعة للإنامة المستثقلة التي لا 
يكاد يسمع معها وعبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه : ( ضربت عليهم الذلة ) وضرب الحزية 
وقترب: سكت ونال الف ردق 

يويك غك التكترة نويا ولط ااه يع الات تحادة 
وقال الأسود بن يعفر : 
نيك لسارت ل امالك الى مدنت عل الارس بال اداو 
وقال آخر : 
إن المم وءة وأ سجاه والندى في 0 ضرت عَلَى ابن اله رج ,5( 

استعير للزوم هذه الأوصاف هذا الممدوح » وذكر الحارحة التي هي الأذن إذ هي ايكون منها السمع . ) لأنه لا 

يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع ؛ وفي الحديث « ذلك رجل بال الشيطان في أذنه )9) ' أى يّ:استثقل نومه جداً حتى لا 





. )7١67/7( انظر الكشاف‎ )١١ 

69) انظر الكشاف )7١6/75(‏ . 

() البيت من الكامل من قصيدة بجو جريرا انظر ديوانه ( / )١158‏ . 

(4) البيت من الكامل انظر المفضليات (15/7) المفضلية رقم (44) التهذيب (778/17) شرح المفضليات (1741/5) تفسير القرطبي 
5/١‏ ومعنى ضربت عل الأرض بالأسداد : سَّدَّت عل الطرق » وعميت عل مذاهبي . 

(0) معجم الشواهد نسبه لزياد الأعجم ص (794) ل الإإعجاز (' 6 معاهد التنصيص )١195/١(‏ . 

(1) أخرجه البخاري (4/7؟) كتاب التهجد )١١47(‏ ومسلم )078/١(‏ كتاب صلاة المسافرين (717/51) . 


جاه نه وو شه عط هوه مكيقظ مو هد عر لخو طلقا ولحو ل وده ا ات ف واموت يا بع أ امسا تف ماح منص ايه قل لل أ عام دق 2 سورة الكهف/ الآيات : "١-1١‏ 


يقوم بالليل » ومفعول ( ضربنا ) محذوف أي حجاباً من أن يسمع » كما يقال و بنى على امرأته » يريدون بنى عايها القبة » 
وانتصب سنين على الظرف والعامل فيه فضربنا » و( عدداً ) مصدر وصف به أو منتصب بفعل مضمر : أي بعد عدداً , 
وبمعنى | سم المفعول كالقبض والنفض ووصف به سنين : أي سنين معدودة , والظاهر في قوله ( عدداً ) الدلالة على الكثرة 
لأنه لا يحتاج أن يعد إلا ما كثرلا ما قل وقال الزغشري 7" : ويحتمل أن يريد القلة لأن الكثير قليل عنده » كقوله : « لم 
يلبئوا إلا ساعة من نهار # [ الأحقاف : 5" ] انتهى . وهذا تحريف في التشبيه لأن لفظ الآية « كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 4 [ الأحقاف : 5” ] فهذا تشبيه لسرعة انقضاء ما عاشوا في الدنيا إذا رأوا العذاب , 
كا قال الشاعر : 
كَأنَ القنَى لَمْ يَعْرَيَوْماًإذًا اكْتَسَى وَِلَمْيَكُ صُعْلُوكاًإذَامَائَمَوَا 

( ثم بعثناهم ) أي ي أيقظناهم من نومهم . والبعث : التحريك عن سكون إما في الشخص وإما عن الأمر المبعوث 
فيه » وإن كان المبعوث فيه متحركاً . و ( لنعلم ) أي لنظهر لهم ما علمناء من أمرهم . وتقدم الكلام في نظير هذا في قوله : 
ف لنعلم من يتبع الرسول 6 [ البقرة : ١47‏ ] » وفي التحرير : وقرأ الجمهور ( لنعلّم ) بالنون » وقرأ الزهري بالياء . 
وفي كتاب ابن خالويه ( ليعلم أي الحزبين ) حكاه الأخفش . وفي الكشاف : وقرىء ( ليعلم ) وهو معلق عنه » لأن 
ارتفاعه بالابتداء لا بإسناد يعلم إليه » وفاعل يعلم مضمون الجملة » كما أنه مفعول يعلم انتهى . فأما قراءة ( لنعلم ) 
فيظهر أن ذلك التفات خرج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة » فيكون معناها . ومعنى ( لنعلم ) بالنون سواء » وأما 
( ليعلم ) فيظهر أن المفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه » والتقدير : ليعلم الله الناس أي الحزبين » والجملة من 
الابتداء والخبر في موضع مفعولي يعلم الثاني والثالث » وليعلم معلق . وأما ما في الكشاف : فلا يجوز ما ذكر على مذهب 
البصريين , لأآن الجملة إذ ذاك تكون في موه ضع المفعول الذي لا يسمى فاعله وهو قائم مقام الفاعل ؛ فا أن تلك الحملة 
وغيرها من الجمل لا تقوم مقام الفاعل فكذلك لا يقوم مقام ما ناب عنه » وللكوفيين مذهبان : أحدهما : أنه يجوز الإسناد 
إلى الجملة اللفظية مطلقا . والثاني : وروي ااا ويد وا ا د ري ان 
( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا, بينهم قال قائل منهم ) الآية » وكأن الذين قالوا ( ربكم أعلم بما لبثتم ) علموا أن لبثهم 
تطاول » ويدل على ذلك أنه تعالى بدأ بقصتهم أولا تختصرة من قوله(أم حسبت ) إلى قوله ( أمدأً ) » ثم قصها تعالى مطولة 
مسهبة من قوله ( نحن نقص ) إلى قوله ( قل الله أعلم بما لبثوا ) » وقال ابن عطية : والظاهر من الآية أن الحزب الواحد 
هم الفتية فظنا اينهم قلي بوبوادرب التاق هو اهل امدينة الاين يعت لتقا عل ميته بحين كان عند هم التارنية 
بأمر الفتية . ؛ وهذا قول الجمهور من المفسرين انتهى . وقالت فرقة : هما حزبان كافران اختلفا في مدة أهل الكهف . قال 
السدذي : من اليهود والنصارى الذي علموا قريشاً السؤال عن أهل الكهف . وعن الخضر . وعن الروح . وكانوا قد 
اختلفوا في مدة إقامة أهل الكهف في الكهف . وقال مجاهد : قوم أهل الكهف كان منهم مؤمنون وكافرون واختلفوا في مدة 
إقامتهم . وقيل : حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم . قاله الفراء » وقال ابن عباس : 
الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب وأهل الكهف حزب ., وقال ابن بحر : الحزبان الله والخلق كقوله : 8 أأنتم أعلم 
أم الله © [ البقرة : ١4٠‏ ] وهذه كلها أقوال مضطربة » وقال ابن قتادة : لم يكن للفريقين علم بلبثهم لا لمؤمن ولا لكافر 
بدليل قوله ( الله أعلم بما لبثوا ) » وقال مقاتل : لا بعثوا زال الشك وعرفت حقيقة اللبث » و( أحصى ) جوز« الحوني ) 

و« أبو البقاء » أن ذ كرون تعاض ووم معحدررة تور اذا شعرن جد ونوا نكوة فل تققد ,وير اعد نيد + 
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واختار الزجاج والتبريزي أن يكون أفعل للتفضيل . واختار الفارسي والزمخشري”22 وابن بعطة ان كرون كلا عاضا 
ورجحوا هذا بأن « أحصى » إذا كان للمبالغة كان بناء من غير الثلاثي ؛ وعندهم أن « ما أعطاه ) و١‏ ما أولاه للمعروف ») 
و« أعدى من الجرب » شاذ لا يقاس . ويقول أبو إسحق إنه قد كثرمن الرباعي فيجوز » وخلط ابن عطية فأورد فيا بني 
من الرباعي ما أعطاه للمال وآتاه للخير . و« هي أسود من القار » » و« ماؤه أبيض من اللبن ») ٠»‏ و( فهولما سواها أضيع ( 
قال وهذه كلها أفعل من الرباعي انتهى . وأسود وأبيض ليس بناؤهما من الرباعي . وفي بناء أفعل للتعجب وللتفضيل 
ناؤاثة مذ هق هن مطلقا با ا ا ال 
الشذوذ . والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوز . أو لغير النقل ك ١‏ أشكل الأمر وأظلم الليل » فيجوز أن تقول : 
« ما أشكل هذه المسألة » و« ما أظلم هذا الليل » . وهذا اختيار ابن عصفور من أصحابنا ودلا ئل هذه المذاهب مذكورة في 
كتب النحو. وإذا قلنا بأن أحصى اسم للتفضيل جاز أن يكون ( رأ الحزبين ) موضولاً مبناً عل مذاخب سييؤية لوجود 
شرط جواز البناء فيه وهو كون أي مضافة حذف صدر صلتها . والتقدير : ليعلم الفريق الذي هو أحصى لما لبثوا أمدا من 
الذين لم يحصوا . وإذا كان فعلا ماضياً امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل صلة بنفسه على تقدير 
جعل أي موصولة . فلا يجوز , بناؤها لأنه فات تمام شرطها وهو أن يكون حذف صدر صلتها » وقال ( فإن قلت ) فا تقول 
فيمن جعله من أفعل التفضيل ( قلت ) ليس بالوجه السديد » وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس » ونحو 
« أعدى من الخرت ون انم مو انق الذلى واقاق»:والعلين كل الشاة فى غير لقره عدم كيلم يدو ونان ر أمذا لا 
يخلو إما أن ينصب بأفعل فأفعل لا يعمل . وإما أن ينصب ب ( لبثوا ) فلا يسد عليه المعنى , فإن زعمت أني أنصبه بإضمار 
فعل يدل عليه أحصى كا أضمر في قوله : 
وَأَصْرَبَ ما بالسّيُوفٍ الْقَوَانِسَا(") 

غلم ضرت الات ينقد ا نقوت اللدازلد وهو تنيت معي الت اتنكين احص دالت يعنت فقي إل 
تفديره وإصاره . انتهى . أما دعواه الشذوذ فهو مذهب أي عل . وقد ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل 
مطلقاً . وأنه مذهب أي إسحق وأن التفصيل اختيار ابن عصفور » وقول غيره : والهمزة في أحصى ليست للنقل » وأما 
قوله : فأفعل لا يعمل ليس بصحيح فإنه يعمل في التمييزء وأمدأ تمييزء وهكذا أعربه من زعم أن أحصى أفعل 
للتفضيل ٠‏ كما تقول « زيد أقطع الناس سيفاً » و« زيد أقطع للهام سيفاً » ول يعر به مفعولا به وأما قوله وأما أن ينصب 
بلبثوا فلا يسد عليه المعنى أى لا يكون سديداً » فقد ذهب الطبري إلى نصب أمدا بلبئوا » قال ابن عطية : وهذا غير 
متجه . انتهى . وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث إن للمدة غاية في أمد المدة على 
الحقيقة . و( ما) بمعنى الذي . و( أمداً ) منتصب على إسقاط الحرف . وتقديره لما لبثوا من أمد أي مدة ويصير من أمد 
تفسيراً لما أخهم في لفظ ما لبثوا . كقوله : 8 ما ننسخ من آية * [ البقرة : ٠١5‏ ] ط ما يفتح الله للناس من رحمة # 
[ فاطر : ” ] » ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل , وأما قوله : فإن زعمت إلى آخره فيقول لا يحتاج إلى هذا الزعم لأنه 
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لقائل ذلك أن يسلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل ينتصب المفعول به » فالقوانس عندهم منصوب بأضرب نصب 
المفعول به . وإنما تأويله بضرب القوانس قول البصريين . ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أن قوله : « أعلم مَن 
يضل 4 [ الأنعام ا وي يع لع ا 
نقية د ورك معنا سيعيها ؛ لأن أفعل التفضيل مضمن معنى المصدر فيعمل بذلك التضمين . ألا ترى أن المعنى 
١‏ يزيد ضربنا بالسيوفٍ القوانسا على ضرب غيرنا » وما ذكر قوله ليعلم مشعراً باختلاف في أمرهم عقب بأنه تعالى هو الذي 
يقص شيئا فشيئا على رسوله يَكِ خبرهم بالحق أي على وجه الصدق . وجاء لفظ ( نحن نقص ) موازياً لقوله ( لنعلم ) . 
والوااسي ا عو ا دي 
بتلك الرتبة وهي أنهم مربوبون له مملوكون . ثم قال ( وزدناهم هدى ) ول يأت التركيب « وزادهم ) لما في لفظة « نا » من 
العظمة والجلال . وزيادته تعالى لهم هدى ع و ل ال ل ا 
الدنيا وهذه زيادة في الإيمان الذي حصل هم . وفي التحرير : زدناهم ثمرات هدى . أويقينا » قولان . وما حصلت به 
الزيادة امتثال المأمور وترك المنبي » أو انطاق الكلب لهم بأنه هوعلى ما هم عليه من الإيمان , أو إنزال ملك عليهم بالتبشير 
والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من العرب يكون الدين به كله لله فآمنوا به قبل بعثه . أقوال ملخصة من التحرير, 
( وربطنا على قلوبهم ) ثبتناها وقويناها على الصبر على هجرة الوطن , والنعيم , والفرار بالدين إلى غار في مكان قفر ١‏ 
أئيس يدولا ماء ولا طعام » ولا كان الفزع وخحوف النفس يشبه بالتناسب الانحلال حَسَنَ في شدة النفس وقوة التصميم أن 

يكعه الريط ونه : فلان رابط الجأش . إذا كانت نفسه لا تتفرق عند الفزع والحرب . وقال تعالى 0 
به لولا أن ربطنا على قلبها 4 [ القصص ٠١١‏ ] . والعامل في ( إذ ) ( ربطنا ) أي ربطنا حين قاموا » ويحتمل القيام : أن 

ووو ا اموي مدت 
في ذات الله هيبته » ويحتمل أن يكون عبارة عن انبعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة الناس كما يقال قام فلان إلى كذا 
إذا اعتزم عليه بغاية الجد , وقال الكرماني : قاموا على أرجلهم . وقيل قاموايد عون الناى مر اع يقال عطاء قاموا 
عند قيامهم من النوم . قالوا » وقيل قاموا على إيمانهم » وقال صاحب الغنيان : إذ قاموا بين يدي الملك فتحركت هرة . 
وقيل : فآرة ففزع دقيانوس . فنظر بعضهم إلى بعض فلم يتمالكوا أن قالوا ربنارب السموات والأرض » وكان قومهم عباد 
أصنام » وما أحسن ما وحدوا الله بأن ربهم هو موجد السموات والأرض . المتصرف فيها على ما يشاء » ثم أكدوا هذا 
التوحيد بالراءة من إله غيره بلفظ النفي المستغرق تأبيد الزمان على قول , واللام في ( لقد ) لام توكيد وإذاً حرف جواب 
وجزاء » أي : لقد قلنا لن ندعومن دونه إلا قولاً شططاً أي ذا شطط وهو التعدي والجور » فشططاً نعت لمصدر محذوف إما 
على الحذف ى) قدرنا . وإما على الوصف به على جهة المبالغة » وقيل مفعول به بقلنا » وقال قتادة : شططأ كذباً . وقال أبو 
زيد خطأ ( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لول يأتون عليهم بسلطان بين : فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويببىء لكم من أمركم مرفقاً» ولا وحدوا 
الله تعالى ورفضوا ما دونه من الآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم . وأنهم لا حجة لهم في عبادة غير الله : ثم عظموا 
عن اليس انا ب ال مال الواائينا سامير اراي اللا اليد ا عار ا 1 
أبلغ في التبرّي من عبادة الأصنام , وأفت في عضد الملك إذا اجترؤوا عليه بذم ما هو عليه » ويحتمل أن قالوا ذلك عند 
قيامهم للآمر الذي عزموا عليه » وهؤلاء مبتدأ » و( قومنا ) قال الحوفي خبر. و( اتخذوا ) في موضع الحال . وقال 
الزمحشري” : وتبعه أبوالبقاء : ( قومنا ) عطف بيان و( اتخذوا ) في موضع الخبر والضمي رفي ( من دونه ) عائد على الله . 
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و(لولا) تحضيض صَجِبّه الإنكار » إذ يستحيل وقوع سلطان بِيِنْ على ذلك . فلا يمكن فيه التحضيض الصرف » 
فحضوهم على ذلك على سبيل التعجيز لهم » ومعنى ( عليهم ) على اتخاذهم آلحة ‏ واتخذوا هنا يحتمل أن يكون بمعنى عملوا 
لأنها أصنام هم نحتوها . وأن تكون بمعنى صيروا . وفي ما ذكروه دليل على أن الدّين لا يؤخذ إلا بالحجة والدعوى إذا ثم 
يكن عليها دليل فاسدة وهي ظلم وافتراء على الله وكذب بنسبة شركاء لله ( وإذ اعتزلتموهم ) خطاب من بعضهم لبعض . 
والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم فهو اعتزال جسني وقلبي ( وما ) معطوف على المفعول في اعتزلتموهم 
أي : واعتزلتم معبودهم . و( إلا الله ) استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله مع آلحتهم . لاندراج لفظ الجلالة في 
قوله ( وما يعبدون إلا الله ) » وذكر أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراساني : أخهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه اغة . 
فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآة ول يعتزلوا عبادة الله » وقال هذا أيضاً الفرّاء » ومنقطع إن كانوا لا يعرفون الله ولا يعبدونه 
لعدم اندراجه في معبوداتهم . وفي مصحف عبد الله ( وما يعبدون من دوننا ) انتهى . و( ما) ني مصحف عبد الله فيما ذكر 
هارون إنما أريد به تفسير المعنى . وأن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وليس ذلك قرآناً لمخالفتها لسواد 
المصحف . ولأن المستفيض عن عبد الله بل هو متواتر ما ثبت في السواد وهو وما يعبدون إلا الله » وقيل : وما يعبدود 
إلا الله كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله تعالى » فعلى هذا ما نافية » وإلا استثناء مفرغ له 
العامل ( فأووا إلى الكهف ) أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه . وقوله ( ينشر ) فيه ما كانوا عليه من التوكل 
حيث أووا إلى كهف . ورتبوا على مأواهم إليه نشر رحمة الله عليهم وتبيئة رفقه تعالى هم لأن من أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان لا يضيعه » والمعنى أنه تعالى سيبسط علينا رحمته وسهيىء لنا ما نرتفق به في أمر عيشناء قال ابن عباس : وببىء 
لكم يسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه ويأتيكم باليسر والرفق واللطف . وقال ابن الآنباري المعنى ويبيىء لكم 
بدلاً من أمركم الصعب مرفقاً , :قال الشاصو : 
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أي بدلاً من ماء زمزم » وقال الزتخشري97) : إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه 
ونصوع يقينهم » وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهم , وإما أن يكون بعضهم نبياً » وقرأ أبوجعفر , والأعرج . وشيبة . 
وحميد . وابن سعدان . ونافع » وابن عامر » وأبو بكر في رواية الأعشى » والبرجمي . والجعفي عنه » وأبوعمرو في رواية 
هارون بفتح الميم وكسر الفاء . وقرأ ابن أبي إسحاق , وطلحة . والأعمش وباقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء ( مرفقا ) 
لأن جميعاً في الأمر الذي يرتفى به . وفي الجارحة . حكاه الزجاجح وثعلب . ونقل مكي عن الفراء أنه قال : .لا أعرف في 
الأمروني اليد وفي كل شىء كس الم » وأنكر الكسائي أن يكون ‏ المرفق » من الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء , 
وخالفه أبو حاتم وقال «( المرفق ) ) به يفتح الميم الموضع كالمسجد . وقال أبو زيد : هو مصدر كالرفق جاء على مفعل 2 
وقيل حرطل بد اناي ليه كدر الى رقن الزالا شي ورهن اللرار م أهل البهاز تراز 
( مَرفِقا ) بفتح الميم وكسر الفاء فيم| ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان , والعرب قد يكسرون الميم منه| جميعا . انتهى . 
وأجاز معاذ فتح الميم والفاء « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 





)١(‏ البيت من الطويل ليعلى الأحول الأزدي انظر الخزانة (775/65) ديوان الحماسة للمرزوقي )7”٠١/١(‏ التهذيب (77/7/57) وروح المعاني 
(15/١51؟؟)‏ واللسان (5/15١/1؟)‏ ( طها ) ونصه فيه هكذا : 
فليت لنامن ما حمنات شربةً | مبيردة بانتا على الطهيان 
5) انظر الكشاف 7//ا 7١‏ . 


0 ا ل 0 
وهم ني فجوة منه ذلك من آيات الله من هد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداً وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللئت منهم رعباً * 
هنا حمل محذوفة دل عليها ما تقدم » والتقدير : فأووا إلى الكهف فألقى الله عليهم الرمراس جات ام را ركهم أن 
الكهف بأشياء وقرأ الحرميان وأبوعمرو ( تزٌاور ) بإدغام تاء تتزاور في الزاي » وقرأ الكوفيون . والأعمش . وطلحة وابن 
ا البل.ءدواين مناذر . وخخلف , وأبو عبيد » وابن سعدان . ومحمد بن عيسبى الأصبهاني . وأحمد بن جبير الأنطاكي 
بتخفيف الزاي إذا حذفوا التاء » وقرأ ابن أبي إسحاق . وابن عامر . وقتادة . وحميد . ويعقوب عن العمري ( تزورٌ ) على 
وزن محمرء وقرأ الجحدري . وأبورجاء . وأيوب السختياني » وابن أبي عبلة وجابر - وورد عن أيوب ( تَرْوَار) على وزن 
تَمَارٌ » وقرأ ابن مسعود + وآبو المتوكل (اتزوثر ) مبمزة قبل النراء. عل قرطت ادهأمٌ واشعأل بال همز فراراً من التقاء 
الساكنين . والمعنى تزوغ وتميل . وذات اليمين جهة يمين الكهف . وحقيقته الجهة المساة باليمين يعني يمين الداخل إلى 
الكهف أو يمين الفتية وتقرضهم لا تقربهم من معنى القطيعة . وهم في فجوة : أي متسع من الكهف . وقرأ الجمهور 
تقرضهم بالتاء » وقرأت فرقة بالياء : أي يقرضهم الكهف . قال ابن عباس المعنى أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس البتة . 
وقالت فرقة إنها كانت الشمس بالعشي تناهم بما في مسها صلاح لأجسامهم . وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم 
حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور . وهم في زاوية » وقال عبد الله بن مسلم : كان باب الكهف ينظر إلى 
بنات نعش », وعلى هذا كان أعلى الكهف مستوراً من المطر . قال ابن عطية : كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 
الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب , اختار الله هم مضجعاً متسعاً في(') مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم وتدفع [ 
عنهم كربة الغار وغمومه . وقال الزمحشري”” : المعنى أنهم في ظل نبارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها 
مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس ؛ لولا أن الله يحجبها عنهم انتهى . وهو بسط قول الزجاج . قال 
7 : فعل الشمس أية من آيات الله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك . وقال أبو علي : معنى 

تقرضهم ) تعطيهم من ضوثها شيئا ثم تزول سريعاً كالقرض يسترد . والمعنى عنده : أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه 
الث إساية خيقة اتهى . ولوكاا بن الفرض الي يطل شم يس لكك الفعل دياس ؛ فكان ن يكون « تقرضهم ») 
بالتاء مضمومة , لكنه من القطع . وإنما التقدير تقرض هم : أي تقطع لهم من ضوئها شيئاً » قيل : ولوكانت الشمس لا 
تصيب مكا: نم أصلا لكان يفسد هواؤه ويتعفن ما فيه فيهلكوا . والمعنى أنه تعالى دبر أمرهم فأسكنهم مسكناً لا يكثر سقوط 
الشمس فيه فيحمى ولا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن . والإشارة بذلك إلى ما صنعه تعالى بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربة آية من آياته . يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصاتهم بالكرامة » ومن 
قال : إن كان مستقبل بنات نعش بحيث كان له حاجب من الشمس كان الإشارة إلى ادحدنيم من اياف اللدردر 
هدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بين عبدة الأوثان وإيواؤهم إلى ذلك الكهف وحمايتهم من عدوهم وإلقاء الهيبة عليهم 
وصرف الشمس عنهم يمينا وشمالاً لثلا تفسد أجسامهم وإنامتهم هذه المدة الطويلة وصونهم من البلى وثيابهم من التمرّق : 
ايا اك اموا وي ع عار روي ا ا ويد 0 
ومن يضلل عام أيضا مثل دقيانوس الكافر وأضحابه ؛ والخطاب في ( وتحسبهم ) وني ( وترى الشمس )لمن قدر له أنه يطلع 
عليهم . ٠‏ قيل : كانوا مفتحة أعينهم وهم نيام فيحسبهم الناظر منتبهين » قال أبو محمد بن عطية : ويحتمل أن يحسب 





)1( ْنَا والمقنوة من الظلٌ : حيث لا يصيبه الشمس في الشتاء . 
لسيان العرب (0/٠+7/ا” ٠‏ اك/؟) 


. )7١8/75( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ١‏ _ ١م‏ ل م ا ا اي ات 
الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغيبر» وذلك أن الغالب على النوا م أن يكون لهم استرخحاء وهيئات تقتضي 
النوم فيحسبه الرائي يقظان . وإن كان مسدود العينين ؛ ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في أن يحسب 
عليهم التيقظ . والظاهر أن قوله ( وتحسبهم أيقاظاً ) إخبار مستأنف وليس على تقدير » وقيل : في الكلام حذف تقديره لو 
رأيتهم لحسبتهم أيقاظا . والظاهر : أن قوله ونقلبهم خبر مستأنف . وقيلٍ : إنما وقع الحسبان من جهة تقلبهم ولا سيا إذا . 
كان من اليمين إلى الشمال ٠‏ ومن الشمال إلى اليمين وفي قراءة الجمهور ( ونقلهم ) بالنون مزيد اعتناء الله بهم حيث أسند 
التقليت إليه تعال وانه.هو الفاعل ذلك + وتحكى الرعدري : أنه قرىء ( ويقلبهم ) بالياء مشدّدا : أي يقلبهم الله , 
وفوا الحسن فيا حكن الأقواري في ال فنا ( ويَقلِبُهم ) بياء مفتوحة ساكنة القاف مخففة اللام » وقرأ الحسن فيا حكى ابن 
عى :نايع مندوقناك منصوا » :رثا ذا لصع عرفل مقدر كانه قال : وترى أو تشاهد تقلبهم , وعنه أيضاً أنه 
قرأ كذلك إلا أنه ضم الياء فهو مصدر مرتفع بالابتداء قاله أبو حاتم ؛ وذكر.هذه القراءة ابن خالويه عن اليهاني » وذكر أن 
عكرمة قرأ ( وتَقلِبُهم ) بالتاء باثنتين من فوق مضارع قلب محففاً ؛ قل والفائدة في تقليبهم في الجهتين : لئلاتبلي الأرض 
ثياهم » وتأكل لحومهم . فيعتقدوا أنهم ماتوا . وهذا فيه بعد , فإن الله الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة الطويلة 
هو قادر على حفظ أجسامهم وثياهم » وعن ابن عباس لو مستهم الشمس لأحرقتهم . ولولا التقليب لأكلتهم الأرض 
انتهى . وذات بمعنى صاحبة أي جهة ذات اليمين . ونقل المفسرون الخلاف في أوقات تقليبهم وي عدد التقلييات » عن 
ابن عباس وأبي هريرة وقتادة ومجاهد وابن عياض بأقوال متعارضة متناقضة ضر بنا عن نقلها صفحاً » وكذلك لم نتعرض 
لاسم كلبهم ولا لكونه كلب زرع أو غيره » لأن مثل العدد والوصف والتسمية لا يدرك بالعقل » وإثما يدرك بالسمع , 
والسمع لا يكون ني مثل هذا إلا عن الأنبياء أو الكتب الإلهية ويستحيل ورود هذا الاختلاف عنبها , والظاهر أن قوله 
( وكلبهم ) أريد به الحيوان المعروف . وأبعد من ذهب إلى أنه أسد » وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم 
تبعهم . أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم . وحكى أبوعمرو الزاهد غلام تعلب أنه قرىء ( وكالئهم ) اسم فاعل من 
كلا إذا حفظ » فينبغي أن يحمل على أنه الكلب لحفظه للإنسان » قيل : ويحتمل أن يراد بالكالىء الرجل , على ما روي إذ 
بسط الذراعين » واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربيئّة المستخفي بنفسه . وقرأ أبو جعفر الصادق 
( وكالبهم ) بالباء بواحدة أي صاحب كلبهم | تقول : لابن وتامر أي : صاحب لبن وتمرء وقال الزتحشري” ( باسط 
ذراعيه ) حكاية حال ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي() وإضافته إذا أضيف حقيقة معرفة » كغلام 


. 7١9/17 انظر الكشاف‎ )١١ 

(؟) انظر الكشاف 7١97/15‏ . 

(") اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا ينصب ما بعده فلا يجوز أن تقول : هذا ضارب زيداً امس لأنك تقول : هذا ضارب زيد أمس 
بالإضافة إذا أردت معنى التعريف فإن لم ترد التعريف قلت : هذا ضارب لزيد امس وتدخل حرف الجر ويكون بمنزلة ما حكيى من قول 
العرب : هذا ما بزيد أمس لأن الظروف والمجرورات يعمل فيها الوهم فكيف ما فيه معنى الفعل وإنما الكلام في النصب والرفع فلا يقال : 
هذا ضارب زيداً أمس وكذلك لا يقال : مررت برجل ضارب أبوه أمس وذهب بعض التأخرين إلى أن إخلاف إنما وقع في النصب وأما 
الرفع فيجوزباتفاق فتقول: مررت برجل ضارب أبوه أمس بخفض ضارب على الصفة ورفع الأب وليس الأمرعندي على ماذك ر أن اسم 
الفاعل بمعنى الماضي لا يرفع ولا ينصب واما احتجاجه لصحة الرفع بأن قال : لا خلاف في أن اسم الفاعل بمعنى الماضي إذا جرى على من 
هوله يرفع المضمر فإذا رفع المضمر يرفع الظاهر إذا جرى على غير من هوله فلا يصح لأن الصفات كلها ترفع المضمر بل الأسماء التي يلحظ 
فيها الصفة ترفع المضمر قالوا : مررت بقاع عرفج كله ومررت بقوم عرب أجمعون فلولا أن في ( عرب ) ضميرا لم يجز أن يرتفع أجمعون ولا 
يجوز أن يقال ني الأفصح مررت برجل عرب قومه ولا تقول : مررت ببلد عرفج أرضه فليس رفع المضمر كرفع الظاهر يشترط في رفع الظاهر 
مالا يشترط في رفع المضمر . لآن المضمر إنما هو في النية بل إذا حقق فهو محذوف وتسميتهم له مضمراً لكون الصفة لا تخلوعن الضمير . 
انظر البسيط ؟/ ٠١١١-٠‏ هممالشوامع 15/7 . 


اح ف وق رامو ووز نا بز اجا 3 يوج اللو 0 بو ا ا ان ا ع ور و سور اكيت الات 21 
زيد إلا إذا نوبت حكاية الحال الماضية . انتهى . وقوله لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي ليس إجماعاً ٠‏ بل 
ذهب الكسائي . وهشام . ومن أصحابنا أبوجعفر بن مضاء : إلى أنه يجوز أن يعمل وحجج الفريقين مذكورة في علم 
النحو . و١‏ الوصيد » قال ابن عباس : الباب . وعنه أيضا وعن مجاهد, وا بن جبر الفناء » وعن قتادة الصعيد والتراب . 
وقبل العتبة » وعن ابن جبير أيضاً التراب . والخطاب في ( لو اطلعت ) لمن هوله. في قوله ( وترى الشمس ) ( وتحسبهم 
أيقاظا ) ٠‏ وقرأ ابن وثاب والأعمش ( لو اطلعت ) بضم الواو وصلا . وقرأ الجمهور بكسرها . وقد ذكر ضمها عن شيبة 
وأبي جعفر ونافع . وغلبة الرعب لا ألقى الله عليهم من الهيبة والحلال فمن رام الاطلاع عليهم أدركته تلك الهيبة » ومعنى 
( لوليت منهم ) أعرضت بوجهك عنهم وأوليتهم كشحك”2 . وانتصب ( فراراً ) على المصدر . إما لفررت محذوفة » وإما 
لرليكة ع لآلة معي لنويرت بوإها متعرل" من جلف .بو اضيب رهبا تفن أله متسل ناوا عدوا عدن ذهيه إل اف قييد 
منقول من المفعول . كقوله وفجرنا الأرض عيوناً على مذهب من أجاز نقل التمييز من المفعول . لأنك لو سلطت عليه 
الفعل ما تعدى إليه تعدي المفعول به.. بخلاف وفجرنا الأرض عيوناً » وقيل سبب الرعب طول شعورهم وأظفارهم 
وصفرة وجوههم وتغيير أطمارهم ٠‏ وقيل : لإظلام المكان وإيحاشه وليس هذان القولان بشىء , لأنهم لوكانوا بتلك الصفة 
أنكروا أحوالهم . وم يقولوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) . ولأن الذي بعث إلى المدينة لم ينكر إلا العالم والبناء لاحاله في 
نفسه . ولأً: نهم بحالة حسنة بحيث لا يفرق الرائي بينهم وبين الأيقاظ . وهم في فجوة تتخرقه الرياح والمكان الذي بهذه 
الفبورة لا وكر و موسة يقرا أن عنادي ورزو لد فيان بع وا تومير بد والنة أبي عبلة : بتشديد اللام وال همزة » وقرأ باقي 
السبعة بتخفيف اللام وال همزة » وقرأ أبوجعفر . ٠‏ وشيبة بتشديد اللام وإبدال الياء من ال همزة . وقرأ الزهري بتخفيف اللام 
والإبدال . وتقدم الخلاف في ( رعباً ) في آل عمران . وقرأ هنا بضم العين أبو جعفر وعيسى ‏ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بينهم قال قائل مغهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بم لبثتم فابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى اممدينة 
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداًإنهم المي 0 
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا # الكاف للتشبيه والإشارة بذلك : قيل : إلى المصدر المفهوم من ( فضربنا على آذانهم ) أي 

مثلم| جعلنا إنامتهم هذه المدة الطويلة آية جعلنا بعثهم آية . قاله الزجاج . وحسنه الزمخشري 7 ٠‏ فقال وكما أنمناهم تلك 
النومة كذلك بعثناهم . إذكارا بقدرته على الإماتة والبعث جميعاً ليسأل بعضهم بعضاً ويتعرّفوا الهم وما صنع الله بهم 
فيعتبروا ٠‏ ويستدلوا على عظم قدرة الله ويزدادوا يقينا ويشكروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به . انتهى . وناسب هذا 
التشبيه قوله تعالى حين أورد قصتهم أولا مختصرة ( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم ) . وقال ابن 
1 عطية : الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم. والعبرة التي فعلها فيهم . واللام في ( ليتساءلوا ) لام الصيرورة 
لآن بعثهم لم يكن لنفس تساؤهم انتهى والقائل ٠‏ قيل كرف مكييلييا » وقيل : صاحب نفقتهم تمليخا. و(كم) 
سؤال عن العدد . والمعنى : كم يوما أقمتم نائمين . والظاهر : صدور الشك من المسؤولين » وقيل : أو للتفصيل ( قال 
بعضهم لبثنا يوم ) . وقال بعضهم : بعض يوم » والسائل أحس في خاطره طول نومهم ولذلك سأل . قيل : ناموا أول 
الغبار واستيقظوا آخر النهار » وجواءهم هذا مبني على غلبة الظن ‏ والقول بالكلا القالب لأ ينيد كدنا ٠‏ ولا عرض لحم 
الشك في الأخبار ردوا علم لبثهم إلى الله تعالى . وقال الزتغخشري”© : ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) إنكار عليهم من 
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بعضهم . وأن الله تعالى أعلم بمدة لبثهم ؛ كان هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة » وأن مقدارها 
مبهم لا يعلمه إلا الله . انتهى . ولما انتبهوا من نومهم أخذهم ما يأخذ من نام طويلا من الحاجة إلى الطعام » واتصل 
( فابعثوا ) بحديث التساؤل كأنهم قالوا خذوا فيا يهمكم ودعوا علم ذلك إلى الله » والمبعوث : قيل هو تمليخا , وكانوا قد 
استصحبوا حين خرجوا فارين دراهم لنفقتهم وكانت حاضرة عندهم . فلهذا أشاروا إليها بقولهم ( هذه ) . وقرأ أبو 
عمرو. وحمزة . وأبو بكرء والحسن . والأعمش . واليزيدي . ويعقوب في رواية » وخلف . وأبو عبيد » وابن 
سعدان : ( بوركم ) بإسكان الراء » وقرأ باقى السبعة وزيد بن على بكسرها . وقرأ أبورجاء بكسر الواو وإسكان الراء 
وإدغام القاف ني الكاف . وكذا إسماعيل عن ابن محيصن . وعن ابن محيصن أيضاً كذلك إلا أنه كسر الراء ليصح 
الإدغام » وقال الزغخشري(2 . وقرأ ابن كثبر ( بوَرقكم ) بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف . انتهى . وهو مخالف لا 
نقل الناس عنه » وحكى الزجاج قراءة بكسر الواووسكون الراء دون إدغام » وقرأ علي بن أبي طالب ( بوارقكم ) على وزد 
فاعل جعله اسم جمع كباقر وجائل . والمدينة هي مدينتهم التي خرجوا منها » وقيل : وتسمى الآن طرسوس . وكان اسمها 
عند خروجهم أفسوس . ( فلينظر ) يجوز أن يكون من نظر العين » ويجوز أن يكون من نظر القلب , والجملة في موضع 
نصب ب ( فلينظر ) معلق عتها الفعل. :و( أيها ) استفهام ميتدا أو, ( أزكى ) خبره » ويجوز أن يكون ( أيها ) موصولا مبنيا 
مفعولاً لينظر على مذهب سيبويه » و( أزكى ) خبر مبتدأ محذوف . و( أزكى ) قال ابن عباس وعطاء : أحل ذبيحة وأطهر 
لأن عامة بلدتهم كانوا كفارا يذبحون للطواغيت . وقال ابن جبير : أحل طعاما . قال الضحاك : وكان أكثر أموالهم 
غصوباً . وقال مجاهد : قالوا له لا تبتع طعاماً فيه ظلم , وقال عكرمة : أكثر » وقال قتادة: أجود. وال امه السناكيه.» 
ومقاتل : أطيب 6 وقال يمان بن زيان * أرخضص ٠‏ وقيل : أكثر بركة وريعا0© » وقيل هو الأرزء وقيل العم 
وقيل : الزبيب . وقيل : في الكلام حذف : أَيْ أي أهلها أزكى طعاماً ؟ فيكون ضمير المؤنث عائداً على المدينة » وإذا لم 
يكن حذف فيكون عائده على ما يفهم من سياق الكلام » كأنه قيل أي المأكل ؟ وفي قوله ( فابعثوا أحدكم بورقكم ) دليل 
على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله دون المتوكلين على الإنفاقات . وعلى ما في أوعية الناس , 
وقال بعض العلماء : ما لهذا السفر يعني سفر الحج إلا شيئان » شد الهميان(” , والتوكل على الرحمن حمن . وليتلطف في 
اختفائه وتحيله مدخلا ومخرجاً . وقال الزتخشري» وليتكلف اللطف والنيقة”*» فيا يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن » أو 
في أ مر التخفي حتى لا يعرف انتهى . والوجه الثاني هو الظاهر » وقرأ الحسن ( ولِيتَلَطف ) بكسر لام الأمر» وعن قتيبة 
ميال ( وليُتلّطف ) بضم الياء مبنياً للمفعول , ( ولا يشعرن ) أي لا يفعل ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور بنا . سمي 
ذلك إشتخاراً منوم جم 'لآنه .سيت فزه . وقرأ أبوصالح ويزيد بن القعقاع وقتيبة ( ولا يَشْعْرَنَ بكم أحد ) ببناء الفعل للفاعل 
ورفع « أحد » . والضميرني ( إنهم ) عائد على ما دل عليه المعنى من كفار تلك المدينة » قيل : ويجوز أن يعود على ( أحدا ) 
لأن لفظه للعموم فيجوز أن يجمع الضمير كقوله : # ف! منكم من أحد عنه حاجزين # [ الحاقة : 4 ] ففي حاجزين 
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ضمير جمع عائد على أحد . وقال « الزتحخشري 222 . الضمير في ( إنهم ) راجع إلى الأهل المقدر في أيها ٠.‏ والظهور هنا : 
الاطلاع عليهم والعلم بمكانهم . وقيل : العلو والغلبة . وقرأ زيد بن علي ( يُظْهَروا ) بضم الياء مبنياً للمفعول . 
والظاهر : الرجم بالحجارة وكان الملك عازماً على قتلهم لو ظفر مهم . والرجم كان عادة فيا سلف لمن خالف من الناس إذ 
هي أشفى وهم فيها مشاركة » وقال حجاج ففتاه بالفول نريك العسيا ولالة انق حير( اوجيعيدو كن ) تارك فيها 
مكرقريه ولصارة من العود إلى الشىء التلين : به قبل إذ يطلق ويراد به الصيرورة ( ولن تفلحوا ) إن دخلتم في دينهم . 
و (إذا) حرف جزاء وجواب وقد تقدم الكلام عليها » وكثيراً ما يتضح تقدير شرط وجزاء ف وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا 
أن وعد الله حت وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون ب بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 
سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا 
تقولن لشيء ء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا * 
قبل هذا الكلام جمل محذوفة . التقدير : فبعثوا أحدهم . ونظر أيها أزكى طعاماً » وتلطف . و[ تعر نيع أجدا : 
فأطلع الله أهل المدينة على حاهم . 

وقصة ذهابه إلى المدينة وما جرى له مع أهلها . وحمله إلى الملك وادعائهم عليه أنه أصاب كثيراً من كنوز الأقدمين . 
وحمل الملك ومن ذهب معه إليهم مذكور في التفاسير ذلك بأطول ما جرى . والله أعلم بتفاصيل ذلك . ويقال عثرت على 
الأمر إذا اطلعت عليه . وأعثرني غيري إذا أطلعني عليه . وتقدم الكلام على هذه الملدة في قوله : © فإن عثر على أنها 
استحقا را تك ري ار اس لتر ريد سي لع ممصي اوقتا 
( وكذلك ) للتشبي للتشبيه . والتقدير وى| أنمناهم بعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم » والضمير في ( ليعلموا ) ) عائد 
على مفعول ( أعثرنا ) وإليه ذهب الطبري . ووعد الله هو البعث لأن حالتهم في نومهم وانتباهتهم بعد المدة المتطاولة كحال 
من يموت ثم يبعث . و(لا ريب فيها ) أي لا شك ولا ارتياب في قيامها والمجازاة فيها . وكان الذين أعثروا على أهل 
الكهف قد دخلتهم فتنة في أمر الحشر . وبعث الأجساد من القبور فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه . وقالوا تحشر 
الأرواح » فشق على ملكهم . وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمره لهم . حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله في حجة وبيان . فأعثر الله على أهل الكهف . فل بعثهم الله تعالى وتبين الناس أمرهم سر الملك . ورجع من كان 
شك في أمر بعث الأجساد إلى اليقين . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله ( إذ يتنازعون بينهم أمرهم ) . وإذ معمولة لأعثرنا أو 
ليعلموا . وقيل يحتمل أن يعود الضمير في وليعلموا على أصحاب الكهف أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث 
الأجساد من القبور . وقوله ( إذ يتنازعون ) على هذاالقول ابتداء خير عن القوم الذين بعثوا على عهدهم . والتنازع إذ ذاك 
في أمر البناء والمسجد لا في أمر القيامة » وقيل : التنازع إنما هوني أن اطلعوا عليهم ‏ فقال بعض : هم أموات . وقال 
بعض : هم أحياء . وروي أن الملك وأهل المديئة انطلقوا مع تمليخا إلى الكهف وأبصروهم . ثم قالت الفتية للملك 
نستودعك الله . ونعيذك به من شر الجن والإنس . ثم رجعوا إلى مضاجعهم . وتوف الله أنفسهم . وألقى الملك عليهم 
ثيابه » وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب , فرآهم في المنام كارهين للذهب فجعلها من الساج . وبنى على باب 
الكهف . والظاهر أن قوله ( رهم أعلم بهم ) من كلام المتنازعين داخل تحت القول أي أمروا بالبناء » وأخبروا بمضمون 
هذه الجملة كأ: نهم تذاكروا أمرهم . وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحواهم ومدة لبئهم . ٠‏ فلم| لم مهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا 
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( ربهم أعلم بهم ) . وقيل : يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ردّاً لقول الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين أو من 
الذين تنازعوا فيه على عهد رسول الله يَكِةٍ من أهل الكتاب . والذين غلبوا . قال قتادة : هم الولاة » روي أن طائفة 
ذهبت إلى أن يطمس الكهف عليهم , ويتركوا فيه ميين : وقالت الطافة الاي لتتخذن عليهم مسجداً فاخذوه ؛ وروي 
أن التي دعت إلى البنيان كانت كافرة » أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم . فانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجدا . وقرأ 
الحسن وعيسى الثقفي غلبوا بضم الغين وكسر اللام » والمعنى أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت تريد أن لا يبنى عليهم 
شيء » ولا يعرض لموضعهم , وروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت أن لا يطمس الكهف , فلم) غلبت الأولى على أن يكون 
بنيان ولا بد , قالت : يكون مسجدا فكان » وعن ابن عمر : أن الله عمى على الناس أمرهم وحجبهم عنه فذلك دعاء إلى 
بناء البنيان ليكون معلا لهم . والظاهر : أن الضمير في ( سيقولون ) عائد على من تقدم ذكرهم وهم المتنازعون في حديثهم 
قبل ظهورهم عليهم . فأخبر تعالى نبيه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم , وكون الضمير عائدا على ما قلنا ذكره 
الموردي » وقيل : يعود على نصارى نجران . تناظروا مع الرسول يَكِةِ في عددهم . فقالت الملكانية : الجملة الأولى . 
واليعقوبية : الجملة الثانية » والنسطورية , الجملة الثالثة » وهذا يروى عن | اعباس ونوا الكشاف + أن المين قال 
الحملة الأول وكاة عقوي .و لاقت "قال القانة وكات السطرريا ب ملهو >قالوا القالقة روا ضنانوا + وغرفرا .ذلك 
بإخبار الرسول عن جبريل عليهم| الصلاة والسلام » فتكون الضمائر في ( سيقولون ) ( ويقولون ) عائداً بعضها على نصارى 
نجران » وبعضها على المؤمنين . وعن علي : هم سبعة نفر أساؤهم تمليخا ومكشلبينا ومشلبينا هؤلاء أصحاب يمين 
الملك . وكان عن يساره مرنوش ودبرنوش وشاذنوش . وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره . والسابع الراعي الذى 

وافقهم . هربوا من ملكهم دقيانوس وا سم مدينتهم أفسوس ., واسم كلبهم قطمير . انتهى . وقال ابن عطية : الضمير في 
قوله ( سيقولون ) يراد به أهل التوراة من معاصري محمد كَْةِ » وذلك أنهم لسن عد امل الكيقويهة الحدك 
المنصوص . انتهى . قيل : وجاء بسين الاستقبال لأنه كانه في الكلام طي وإدماح » والتقدير فإذا أجبتهم عن سؤالهم 
وقصصت عليهم قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم إذا سألتهم سيقولون , وقرأ ابن محيصن ثلاث بإدغام الثاء في 
التاء وحسن ذلك لقرب مخرجههما وكونبا مهموسين لأن الساكن الذي قبل الثاء من حروف اللين فحسن ذلك . ويقولون م 
يأت بالسين فيه ولا فيهما بعده . لأنه معطوف على المستقبل فدخل في الاستقبال , أو لأنه أريد به معنى الاستقبال الذي هو 
صالح له » وقرأ « شبل بن عباد » عن ١‏ ابن كثير » بفتح ميم خمسة وهي لغة كعشرة . وقرأ : « ابن محيصن » بكسر الخاء 
واكم ولا دظام التاق لبوق وبوعفة اا ادعام اتوي إلى النبين: يقير طق وز وها بالقيت برقا بالقى اللخ عدي اذ 
ظنا » استعير من الرجم كأن الإنسان يرمي الموضع المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة يرجم به , عسبى أن يصيب . ومنه 
الترجمان وترجمة الكتاب . وقول زهير : 


َمَاالْحَرْبٌ لا مَاعَبِمْثْمْ وَدُقْئُمٌ وَمَاهُوَعَنَهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجم (" 
أي المظنون : وأتت هذه عقب ما تقدم ليدل على أن قائل تلك المقالتين لم يقولوا ذلك عن علم » وإنما قالوا ذلك على 
سبيل التخمين والحدس . وجاءت المقالة الثالثة خالية عن هذا القيد مشعرة أنها همي المقالة الصادقة ى]) تقدم ذكر ذلك عن 
علي وعن رسول الله عن جبريل عليههما الصلاة والسلام #واكصن نزارها خغل التصدر لقعا مسر أ يوحنون 
بذلك , أو لتضمين ( سيقولون ) ( ويقولون ) معنى يرجمون . أو لكونه مفعولاً من أجله : أي قالوا ذلك لرميهم بالخبر 
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ذا لظا انه تعزو م ووم ااام واه ون ل وي فوووا لو ل مسا لوا من ان و نطوو الكيات دياك 1ب 
الخفي . أو لظنهم ذلك : أي الحامل لهم على هذا القول هوالرجم بالغيب » و( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف . والحملة بعده 
صفة » أي : هم ثلاثة أشخاص . وإنما قدرنا أشخاصاً لأن رابعهم اسم فاعل أضيف إلى الضمير , والمعنى أنه ربعهم , 
أي : جعلهم أربعة وصيرهم إلى هذا العدد » فلو قدر ثلاثة رجال استحال أن يصير ثلاثة رجال أربعة لاختلاف الجنسين . 
والواو ني ( وثاممهم ) للعطف على الجملة السابقة » أي يقولون : هم سبعة وثامنهم كلبهم . » فأخخروا أولا بسبعة رجال 
جزما , ثم أخبروا إخبارا ثانيا أن ثامنهم كلبهم . بخلاف القولين السابقين » فإن كلا منهم جملة واحدة » وصف المحدث 
عنه بصفة . ولم يعطف الحملة عليه » وذكر عن أبي بكر بن عياش وابن بعالرية + اواو نيوان قريكا إذا مدنت 
تقول ستة سبعة وثانية تسعة فتدخل الواو في الثانية » وكونها جملتين معطوف إحداهما على الأخرى مؤذن بالتثبيت في 
الإخبار . بخلاف ما تقدم فإنهم أخبروا بشيء موصوف بشيء لم يتأخر عن الإخبار ‏ ولذلك جاء فيه ( رجما بالغيب ) ول 
يجىء في هاتين الجملتين بشيء يقدح فيهما » وقرىء ( وثامنهم كالبهم ) أي صاحب كلبهم » وزعم بعضهم أنهم ثانية 
رجال , واستدل بهذه القراءة وأول قوله ( وكلبهم ) على حذف مضاف أي وصاحب كلبهم » وذهب بعض المفسرين إلى 
أن قوله ( وثامنهم ) ليس داخلا تحت قولهم » بل لقوهم هو قوله ويقولون سبعة . ثم أخبر تعالى بهذا على سبيل 
الاستئناف . وإذا كان استئنافاً من الله دل ذلك على أنهم ثرانية بالكلب , وأما ( رابعهم كلبهم ) و( سادسهم كلبهم ) فهو 
من جملة المحكي من قولهم . » لأن كلا من الجملتين صفة وإلى أن العدة ثمانية بالكلب ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين 
وأئمة التفسير » وقال الزخشري 2١‏ : ( فإن قلت ) فا هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون الأولتين ؟ 
( قلت ) هي الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة . | تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك 
(خاءق وجل ومع آخروح. ووامورت: يزية وق بلاهيسيك » ومنه قوله خر وغلا : .+1 .وما أهلكنا من :قري إلا وها كنات 
معلوم * [ الحجر : ؛ ] . وفائدتها توكيد لصوق الصفة بال موصوف والدلالة على اتصافه بها أمر ثابت مستقر . وهي الواو 
الي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن ى) غيرهم انتهى . 
وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شىء لا يعرفه 
النحويون . بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التى ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف 
دالاً على المغايرة » وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف , هذا في الأسماء المفردة » وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن 
يجوز ذلك فيها . وقد ردوا على من ذهب إلى قول سيبويه وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل هوعلى « أن » وليس باسم 
ولا فعل صفة لقوله لمعنى . وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب مررت برجل ويأكل على تقدير 
الصفة » وأما قوله تعالى ( إلا ولها ) فالجملة حالية » ويكفي رداً لقول الزمخشري ”7 أنا لا نعلم أحدا من علماء النحوذهب 
إلى ذلك . 


وا أخير تعالى عن مقالتهم واضطراءهم في عددهم أمره تعالى أن يقول ( قل ربي أعلم بعدتمم ) : أي لا يخير بعددهم 
إلا من يعلمهم حقيقة وهو الله تعالى ( ما يعلمهم إلا قليل ) وا مثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية » وفي حق القليل العالمية 
فلا تعارض . قيل : من الملائكة » وقيل : من العلماء وعلم القليل لا يكون إلا بإعلام الله » وقال ابن عباس : أنا من 
القليل . ٠‏ ثم نهاه تعالى عن الجدال فيهم أي في عدتهم والمراء » وسمى مراجعته لهم مراء على سبيل المقابلة لماراة أهل 
الكتاب له في ذلك, وقيده بقوله (ظاهراً) أي غيرمتعمق فيه . وهو أن تقص عليهم ما أوحي إليك فحسب من غير تجهيل 
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ولا تعنيف . كما قال : # وجادلهم بالتى هي أحسن #4 [ النحل موا و ا ا ع 
ليس ى] تعلمون . وحكى الماوردي إلا بحي ظاهرة م بدا ابن الاجاري ا جدالر كتن عام سمي اك 
واللداتقال القن إليك ما لا يشريه باطل .-وقال. انه بعر بلاظاهرا #يضهنة النائن +«رقال التريرى 10 
بحجة الخصم وأنشد : 
َبَلْكَ شَكاة ظاهِرٌ عَنكَ عَارّهًا(١)‏ 

أي ذاهب . ثم نهاه أن يسأل أحداً من أهل الكتاب عن قصتهم لا سؤال متعنت , لأنه خلاف ما أمرت به من 
الجدال بالتي هي أحسن . ولا سؤال مسترشد , لأنه تعالى قد أرشدك بأن أوحي إليك قصتهم . ٠‏ ثم نهاه أن يخير بأنه يفعل 
في الزمن المستقبل شيئاً إلا ويقرن ذلك بمشيئة الله تعالى «وتقدم في سبب النزول أنه عليه السلام حين سألته قريش عن أهل 
الكهف والخضر والروح قال : « غدا أخبركم » ولم يقل إن شاء الله » فتأخر عنه الوحي مدة . قيل : خمسة غشر يوما : 
وقيل : أربعين و ( إلا أن يشاء الله ) امستنناء لاعكن خمله على ظاهره:» لأنة يكون داخلا تحت القول فيكون من المقول ولا 
يغباه الله أن يقول إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله , لأنه كلام صحيح في نفسه لا يمكن أن ينبى عنه , فاحتيج في تأويل 
هذا الظاهر إلى تقدير » فقال ابن عطية : في الكلام حذف يقتضيه الظاهر . ويحسنه الإيجاز . تقديره إلا أن تقول إلا أن 
بشاء الله أو إلا أن تقول إن قناء الله فالمعق ٠‏ .إل أن تذكر مشيقة الله.ء 'فليسن إلا أن يكناء الله مق القنول الى عين 
عنه . وقال الزمخشري27 : ( إلا أن يشاء الله ) متعلق بالغبى . لا بقوله ( إني فاعل ) . لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن 
كاه أله "كان مسار إلا :اسرد مشقة ال عون فدله:» و لكا مدخن افيه للهى ».وبع لقاد التي عل وجهين :: 
أحدهما : ولا تقولنَ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن ذلك فيه . والثاني : ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله أي إلا 
بمشيئته » وهوني موضع ا حال أي إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلا إن شاء الله . وفيه وجه ثالث وهو أن يكون إلا أن يشاء الله في 
معنى كلمة ثانية » كأنه قيل ولا تقولنه أبداً ونحوه : ا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا #[ الأعراف : 44 ] 
لأن عودهم في ملتهم مما لن يشاء الله . وهذا الغبي تأديب من الله لنبيه حين قال : « ائتوني غداً أخيركم ولم يستثن ) 
انتهى » قال ابن عطية وقالت فرقة : هو استثناء من قوله ( ولا تقولن ) وحكاه الطبرى . ورد عليه » وهومن الفساد من 
حيث كان الواجب أن لا يحكى انتهى . وتقدم تخريج الزغشري ذلك على أن يكون متعلقاً بالمبي . وتكلم المفسرون في 
هذه الآية في الاستثناء في اليمين » وليست الآية في الأيمان . والظاهر : أمره تعالى بذكر الله إذا عرض له نسيان » ومتعلق 
النسيان غير متعلق الذكر . فقيل : التقدير واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به » وقيل : واذكره إذا اعتراك النسيان 
ليذكرك المنسئ » وقد حمل قتادة ذلك على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها » وقيل : واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت كلمة الاستئناء تشديداً في البعث على الاهتهام بها » وقيل : واذكر مشيئة ربك إذا فرط منك نسيان لذلك » أي : إذا 
نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت لها فتداركتها بالذكر قاله ابن جبير. قال : ولو بعد يوم أو شهر أو سنة . وقال ابن 
الأنباري : بعد تقضى النسيان كا تقول اذكر لعبد الله إذا صلى صاحبك : أي إذا قضى الصلاة والإشارة بقوله لأقرب من 
هذا إل العىة النبى + أقي:2 لكر رباك عند عوانه أن تقول زهي الا ماين رع ننه اريد وده التبى اقرب هد 
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نينو ا سسيورين جحوي ل ماس دوه اموا م ب ا ل ال اه حك سور فيك 0 الحناه ليا 
ركذا وادق كتير امورو لهل السنان كا نير كقوله اوإضانا نال مش نا وقاك التعقري :0 وروهذا إشارة إل 
بناء أهل الكهف ومعناه لعل الله يؤتيني من البينات والحجج على أني نبي صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من بناء 
أصحاب الكهف . وقد فعل ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل انتهى . وهذا 
تقدمه إليه الزجاج قال المعنى عسبى أن ييسر الله من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف . وقال ابن الآنباري : 
عسبى أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد . وقال محمد الكوفي المفسر : 
هي بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وأنها كفارة لنسيان الاستثناء ء ‏ ولبئوا في كهفهم ثلائماثة سنين وازدادوا تسعا 
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ول ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 4 الظاهر أن قوله ( ولبثوا ) الآية إخبار من الله تعالى 
بمدة لبثهم نياماً في الكهف إلى أن أطلع الله عليهم ؛ قال مجاهد : وهو بيان لمجمل قوله تعالى ( فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عدداً ) . ولما تحرر هذا العدد بإخبار من الله تعالى أمر نبيه أن يقول ( قل الله أعلم بما لبثوا ) فخيره هذا هو 
الحق والصدق الذي لا يدخله ريب , لأنه عالم غيب السموات والأرض , والظاهر أن قوله ( بما لبثوا ) إشارة إلى المدة 
السابق ذكرها . وقال بعضهم ( بما لبثوا ) إشارة إلى المدة التى بعد الاطلاع عليهم إلى مدة الرسول يَكةِ . وقيل : لما قال 
( وازدادوا تسعاً ) كانت التسعة منبهمة هي الساعات والأيام والشهور والأعواء باخ لقت يتن اسرائيا تتحسب ذلك فامزة 
تعالى برد العلم إليه يعني في التسع . وهذا بعيد . لأنه إذا سبق عدد مفسر وعطف عليه مالم يفسر حمل تفسيره على السابق , 
وحكى النقاش أنها ثلاثمائة شمسية ولما كان الخطاب للعرب زيدت التسع إذ حساب العرب هو بالقمر لاتفاق الحسابين . 
وقال قتادة ومطر الوراق ( ولبثوا ) إخبار من بني إسرائيل . واحتجوا بما في مصحف عبد الله » وقالوا لبثوا . وعلى غير قراءة 
عبد الله يكون معطوفاً على المحكي بقوله ( سيقولون ) , ثم أمر الله نبيه أن يرد العلم إليه بما لبثوا ردّاً عليهم , وتفنيدا 
لقالتهم , ٠‏ قيل : هو من قول اللمتنازعين في أمرهم . وهو الصحيح على مقتضى سياق الآية » ويؤيده ( قل الله أعلم بم 
لبثوا ) جعل ذلك من الغيوب التي هو تعالى مختص بها » وقرأ الجمهور ( مائةٍ ) بالتنوين » قال ابن عطية : على البدل » أو 
عطف البيان » وقيل : على التفسير والتمييز » وقال الزمخشري9) : عطف بيان لثلائمائة » وحكى أبو البقاء أن قوماً أجازوا 
أن يكون بدلاً من مائة لأن مائة في معنى مئات . فأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين وأما نصبه على التمييز 
فاللحترظ من السان تعربت هون أن أنهانة اله يشير الااغدرية عور :و واف قزلية [3ا عاق الى تفي عنام نف 
الضرورات ولا سيا وقد انضاف إلى ذلك كون سنين جمعاً . وقرأ حمزة . والكسائي . وطلحة . ويحيى والأعمش . 
والحسن وابن أبي ليل . وخلف . وابن سعدان . وابن عيسى الأصبهاني . وابن جبير الأنطاكي : ( مائة ) بغير تنوين 
ففنانا إل سد اه قع الجمع موقع المفرد . وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يجوز له ذلك , وقال أبو علي : هذه 
تضاف في المشهور إلى المفرد . وقد تضاف إلى الجمع . وقرأ أبي سنة وكذا في مصحف عبد الله » وقرأ الضحاك ( سنون ) 
بالواو على إضمار هي سنون » وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي7) عنه ( تَسْعاً ) بفتح التاء ىا قالوا عشر . ثم ذكر 
اختعناضعا ماغات و السعرات والارظن + وح ينها من اتعوال املا وها عاذل عل التعتميةوو إدرا كه الستمرعات 
والمبصرات للذلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين , لأنه يدرك ألطف الآشياء 
وأصغرها . )| يدرك أكبرها حج) وأكثفها جرماً . ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر . والضمير في ( به ) عائد على 
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لله تعالى » وهل هوني موضع رفع أو نصب وهل ( أسمع ) ( وأبصر ) أمران حقيقة أم أمران لفظا معناهما إنشاء 
التعجب ؟ في ذلك خلاف مقرر في النحو . وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون المعنى أبصر بدين الله وأسمع : أي بصر 
بذع اللفيق جين نح القاء إن حل امدق و رززما صل كر أبن الاأ تارق وزكر عمق ر اضعم يندز لص مطل ال 
سما حل ع عق تر اسفقي راق قلا عجان اسان ١‏ لطع انكر الال 
الزغشري : لأهل السموات والأرض . من ولي متول لأمورهم ولا بشرك في قضائه أحدا منهم , وقيل : يحتمل أن يعود 
على أصحاب الكهف . أي هذه قدرته وحده , ولم يواهم غبره يتلطف بهم ولا أشرك معه أحدا في هذا الحكم . ويحتمل : 
أن يعود على معاصزي الرسول ذل من الكفار ومشاقيه وتكون الآية اعتراضا بتهديد قاله ابن عطية » وقيل : يحتمل أن 
يعود على مؤمني أهل السموات والأرض . أي لن يتخذ من دونه وليأ ٠‏ وقيل : يعود على المختلفين في مدة لبثهم : أي ليس 
لهم من دون الله من يتولى تدبيرهم فكيف يكونون أعلم منه » أو كيف يعلمون من غير إعلامه إياهم . » وقرأ الجمهور ( ولا 
يشرك ع .يالياء على النفي . وقرأ مجاهد بالياء والجزم » قال يعقوب لا أعرف وجهه . وقرأ ابن عامر . والحسن » وأبو 
رجاء , وقتادة . والجحدري . وأبوحيوة » وزيد . وحميد بن الوزير » عن يعقوب , والجعفي . واللؤلؤي عن أب بكر . 
( ولا تشرك ) بالتاء والحزم على النبي . 

ولما أنزل عليه ما أنزل من قصة أهل الكهف أمره بأن يقص ويتلوعلى معاصريه ما أوحى إليه تعالى من كتابه في قصة 
أهل الكهف وفي غيرهم . وأن ما أوحاه إليه لا مبدل له . ولا مبدل عام ولكلماته عام أيضا . ٠‏ فالتخصيص إما في لا مبدل 
أي لا مبدل له سواه , ألا ترى إلى قوله ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وإما في كللاته أي : لكلماته المتضمنة الخبر لأن ما تضمن 
غير الخبر وقع النسخ في بعضه . وفي أمره تعالى أن يتلو ما أوحى إليه وإخباره أنه لا مبدل لكلاته » إشارة إلى تبديل 
المتنازعين في أهل الكهف وتحريف أخبارهم . والملتحد : الملتجأ الذي تميل إليه وتعدل # واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشيى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وكان أمره فرطأ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن 
يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرات وساءت مرتفقاً # قال كفار قريش لو أبعدت هؤلاء عن نفسك 
لجالسناك وصحبناك . يعنون عنَّاراً وصهيباً ‏ وسلمان » وابن مسعود . وبلالاً » ونحوهم من الفقراء . وقالوا إن ريح 
جباءهم تؤذينا فنزلت ( واصير نفسك ) الاية . 


وعن سلمان أن فائل ذلك عينة بن حصن » والأقرع ودووهم من من المؤلفة فتزليت » فالآية عل هذا مذنية 0 الال 
أصح لأن السورة مكية . وفعل المؤلفة فعل قريش فردٌ بالآية عليهم ( واصير نفسك ) أي : احبسها وثبتها . قال أبو 
دؤيب : 
كات عقن كيت جد كرحن وان المدو جم 
[ الأنعام 000 3 وقال ابد غمر رغاهة ودر طبن اله والعشى ) إشارة ان الصلوات الخمس 3 وقال قتادة : 
إلى صلاة الفجر وصلاة العصر . وقد يقال إن ذلك يراد به العموم ىق يدعون ربهم دائأ ويكون مثل ضرب زيد الظهر 
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والبطن . يريد جميع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع ٠‏ وتقدّم الكلام على قوله بالغداة والعشي قراءة وإعراباً في الأنعام ؛ 
( ولا تعد : ) أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا » وعدا متعد تقول عدا فلان طوره وجاء القوم عدا زيداً 
فلذلك قدرنا المفعول محذوفا ليبقى الفعل على أصله من التعدية . وقال الزتخشري7© : وإعا عدى بعن لتضمين عدا معنى 
نبا وعلا في قولك نَبّت عنه عينه » وعَلَّتَ عنه عينه . إذا اقتحمته ولم تعلق به ( فإن قلت ) : أي غرض في هذا التضمين . 
وهلا قيل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعد عيناك عنهم ؟ ( قلت ) : الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء 
معنى فل . ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى غيرهم ونحو قوله : # ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم * [ النساء : ؟ ] أي : ولا تضموها إليها آكلين لها انتهى . وما ذكره من التضمين لا ينقاس عند البصريين . 
وإنما يذهب إليه عند الضرورة , أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه يكون أولى » وقرأ الحسن ولا تعد من 
أغعدئ وعنه أيضاً وعن عيسى والأعمش ولا تعد . قال الرمحشري2) : نقلاً با همزة ة وبنقل الحشو ومنه قوله : 
فَعَدَ عَمَا تَرَى إذ لا ارْتَجَاعَ لَه 

لأن معناه فعدٌ همك عم| ترى انتهى . وكذا قال صاحب اللوامح . قال : وهذا مما عديته بالتضعيف كما كان ني الأولى 
بال همز . وما ذهيا إليه ليس بجيد بل الهمزة والتكثير في هذه الكلمة ليسا للتعدية » وإتما ذلك لموافقة أفعل وفعل للفعل 
المجرد . وإنما قلنا ذلك لأنه إذا كان مجرداً متعد . وقد أقر بذلك الزغغشري . فإنه قال يقال عداه إذا جاوزه ثم قال وإنما 
عدي بعن للتضمين . والمستعمل في التضمين هو مجاز . ولا يتسعون فيه إذا ضمئوه فيعدونه بال همزة أو التضعيف . ولو 
عدي مما وهو متعد لتعدى إلى اثنين وهو فى هذه القراءة ناصب مفعولاً واحداً فدل على أنه ليس معدى بها » وقال 
الزمحشري<" ( تريد زينة الحياة الدنيا ) في موضع الحال . انتهى » وقال صاحب الحال : إن قدر عيناك فكان يكون 
التركيب تريد « أن » و« إن » قدر الكاف فمجىء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيها إشكال لاختلاف العامل في 
الحال وذي الحال . وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء. وحسن ذلك هنا أن المقصود نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن الإعراض عنهم والميل إلى غيرهم . وإنماجيء بقوله ( عيناك ) والمقصود هو لأخما بب| تكون المراعاة للشخص 
والتلفت له , والمعنى : ولا تعد أنت عنهم النظر إلى غيرهم . وقال الزتحشري7؟ : ( من أغفلنا قلبه ) من جعلنا قلبه غافلا 
غن الذكر بالخذلان. » أو وجدناه غافلا عنهء كقولك و أحبشه »وو أفحمته )6 وو ارده إذا وجدته كذلك > أو.من 
أغفل إبله إذا تركها بغير سمة عن : لم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان . وقد أبطل الله توهم 
المجبرة بقوله ( واتبع هواه ) انتهى . وهذا على مذهب المعتزلة » والتأويل الآخر تأويل الرماني وكان معتزليا قال : لم نسمه 
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بما نسم به قلوب المؤمنين بما يبين به فلاحهم كا قال ( كتب في قلومهم الإيمان ) من قولهم « بغير غفل » لم يكن عليه سمة 
« وكتاب غفل ) لم يكن عليه إعجام 5 وأما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى أغفله حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة , 
وقال« المفضل » : أخليناه عن الذكر وهو القرآن » وقال ابن جريج شغلنا قلبه بالكفر وغلبة الشقاء » والظاهر : أن المراد 
بمن أغفلنا كفار قريش ٠‏ وقيل عيّينة والأقرع . والأول أولى لأن الآية مكية » وقرأ عمر بن فائد » وموسى الأسواري . 
وعمرو بن عبيد ( أَغفلنا ) بفتح اللام ( قلبّه ) بضم الباء اسند الأفعال إلى القلب . قال ابن جني : من ظننا غافلين عنه , 
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وقال الرمحشري(1) اعدو اي ل عو عر . ( واتبع هواه ) في طلب الشهوات ( وكان 
أمره فرطأ ) » قال قتادة ومجاهد فياف ونال ماين : سرفاًء وقال الفرّاء : متروكا . وقال الأخفش : 
مجاوزاً للحد » قيل موس و وي لمك قعل لعن قل ركد 
الإنسان عجولاً ) وقيل #الذها» ركيل بطل مموقالةة ابرح رحد : مالفا للحق . وقال ابن عطية : الفرط يحتمل أن يكون 
معنى لتفريط والتضبيع أي أمره الذي يجب أن يلزم ٠‏ ويجتمل أن يكون معنى الإفراط والإسراف أي : أمره وهواء الذي هو 
بسيلة ادي . و( الحق ) يجوز أن يكون مبتدأ محذوف فقدره ابن عطية « هذا الحق » . أي : هذا القرآن أو هذا 
الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصير النفس مع المؤمنين . وقال الزخشري” : الحق خير مبتدأ محذوف , والمعنى : 
جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك . وجيء 
بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أهها شاء فكأنه مير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين . انتهى . وهو على 
طريق المعتزلة » ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ( من ربكم ) » قال الضحاك : هو التوحيد . وقال مقاتل : هو القران , 
وقال مكى : أي الهدى والتوفيق والخذلان من عند الله » مهدي من يشاء فيوفقه فيؤمن . ويضل من يشاء فيخذله فيكفر 
ليس إل من ذلك شيء , وقال الكرماني : أي الإسلام والقرآن . وهذا الذي لفظه لفظ الأمر معناه التهديد والوعيد ولذلك 
عقبه بقوله ( إنا أعتدنا للظالمين ) قال معناه ابن عباس . وقال السدي : هو منسوخ بقوله ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) 
وهذا قول ضعيف . والظاهر : أن الفاعل بشاء عائد على من . وعن ابن عباس : من شاء الله له بالإيمان آمن » ومن لا 
فلا . انتهى » وحكى ابن عطية عن فرقة : أن الضمير في شاء عائد على الله تعالى . وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين 
لمشيئة الله جاء بصيغة بغة الأمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه , وقرأ أبو السمال قعنب : ( وقل اح ) بفتح اللام 
حيث وقع , قال أبوحاتم : وذلك رديء في العربية انتهى . وعنه أيضاً ضم اللام حيث وقع كأنه إتباع الحركة القاف . وقرأ 
ابلقا ز الى )1ن التصبيات ٠‏ قال صاحب اللوامح هو على صفة المصدر المقدر , لأن الفعل يدل على مصدره وإن لم يذكر 
فينصبه معرفة كنصبه إياه نكرة . وتقديره : وقل القول الحق » وتعلق من بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء والله أعلم » وقرأ 
الحسن . وعيسى الثقفى : بكسر لامي الأمر ء وما تقدم الإيمان والكفر أعقب بما أعد لما » فذكر ما أعد للكافرين يل قوله 
( فليكفر) . وأتى بعد ذلك بما أعد للمؤمنين . ولا كان الكلام مع الكفار وفي سياق ما طلبوا من الرسول يك » كانت 
البداءة بما أعد لهم أهم وآكد وهما طريقان للعرب هذه الطريق . والأخرى : أنه يجعل الأول في التقسيم للأول في الذكر . 
والثاني للثاني . و« السرادق » . قال ابن عباس : حائط من نار محيط مهم ؛ وحكى أقضى القضة الماوردي : أنه البحر 
المحيط بالدنيا » وحكى الكلبي : أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار . وقيل : دخان ( وإن يستغيثوا ) يطلبوا الغوث 
نما حل بهم من النار وشدة إحراقها » واشتداد عطشهم يغاثوا على سبيل المقابلة وإلا فليست إغاثة » وروي في الحديث أنه 
عكر الزيت إذا قرب منه سقطت فروة وجهه فيه 20 , وقال ابن عباس : ماء غليظ مثل دردي الزيت . وعن مجاهد : أنه 
القيح والدم الأسود . وعن ابن جبير : كل شيء ذائب قد انتهى حره . وذكر ابن الأنباري أنه الصديد . وعن الحسن : أنه 
الرماد الذي ينفط إذا خرج من التنور » وقيل : ضرب من القطران » ويشوى في موضع الصفة لماء أوفي موضع الخال منه . 
لأنه قد وصف فحسن مجيء الحال منه . وإما اختص الوجوه لكونها عند شريهم يقرب حرها من وجوههم . وقيل : عبر 





. )7/18/7( انظر الكشاف‎ )١ 
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. نسبته لعبد بن حميد , وأبي يعلى وابن جرير . وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه . وابن مردويه والبيهقي في الشعب‎ 
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بالوجوه عن جميع أبدانهم , والمعنى أنه ينضج به جميع جلودهم كقوله ( كلما نضجت جلودهم ) » والمخصوص بالذم 
محذوف تقديره بئس الشراب هوأي : الماء الذي يغاثون به ,» والضميرفي ( ساءت ) عائد على النار . و«المرتفق » . قال 
ابن عباس : المنزل . وقال عطاء : المقرء وقال القتبي : المجلس . وقال مجاهد : المجتمع . وأنكر الطبري أنه يعرف 
لقول مجاهد معنى وليس كذلك كأن مجاهداً ذهب إلى معنى الرفاقة ومنه الرفقة , وقال أبوعبيدة : المتكأ . وقال الزجاج : 
المتكأ على المرفق . وأخذه الزمحشري فقال متكأ من المرفق وهذا لمشاكلة قوله ٠‏ ( وحسن مرتفقاً ) وإلا فلا ارتفاق لأهل النار 
ولا اتكاء » وقال ابن الأنبارى : ساءت مطلباً للرفق . لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه , وقال ابن عطية قريبا من قول 
الأنباري , قال : والأظهر عندي أن يكون المرتفق بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره » وقال أبو عبد الله الرازى : 
والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وبئس موضع الترافق النار # إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس 
واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا # لما ذكر تعالى حال أهل الكفر وما أعد لهم في النار ذكر 
حال أهل الإيمان وما أعد لهم في الجنة . وخبر ( إن ) يحتمل أن تكون الجملة من قوله ( أولئك لهم ) . وقوله ( إنا لا نضيع ) 
الحملة اعتراض . قال ابن عطية : ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر : 

إن التسليبية إن اله الشقية ‏ سنال امه اين الحرن” 


انتهى . ولا يتعين في قوله إن الله ألبسه أن يكون اعتراضاً » هي اسم إن وخيرها الذي هوترجي الخواتيم . » يجوز أن 
يكون إن الله ألبسه هو الخبر , ويحتمل أن يكون الخبر قوله ( إنا لا نضيع أجر ) والعائد محذوف تقديره : من أحسن عملا 
منهم , أو هو قوله ( من أحسن عملا ) على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم إذا كان هو المبتدأ في المعنى 0 
أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكأنه قال إنا لا نضيع أجرهم ويحتمل أن تكون الجملتان خبرين لأن على 
مذهب من يقتضي المبتدأ خبرين فصاعدا من غير شرط أن يكونا أويكن في معنى خير واحد . وإذا كان خير ( إن ) قوله : 
( إنالا نضيع ) كان قوله أولئك استئناف إخبار موضح لا انبهم في قوله إنا لا نضيع من مبهم الجزاء . وقرأ ع عيسى الثقفي لا 
نضيع من ضيع عداه بالتضعيف ؛ والجمهور من أضاع عدوه بال همزة ولاذكر مكان أهل الكفر وهو النار » ذكر مكان أهل 
الإيمان وهي جنات عدن . ولما ذكر هناك ما يغاثون به وهوالماء كالمهل ذكر هنا ما خص به أهل الجنة من كون الأنبار تجري 
من تحتهم . ثم ذكر ما أنعم عليهم من التحلية واللباس اللذين هما زينة ظاهرة » وقال سعيد بن جبير : يحى كل واحد ثلاثة 
أساور . سوار من ذهب . وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ ويواقيت . وقال الزتغخشري 22 : و( من ) الأولى للابتداء , 
والثانية للتبيين ٠‏ وتنكير ( أساور ) لإهام أمرها في الحسن انتهى . ويحتمل أن تكون ( من ) في قوله من ذهب للتبعيض لا 
للتبيين » وقرأ أبان عن عاصم ( من أسورة ) من غير ألف وبزيادة هاء وهو جمع سوار . وقرأ أيضاً أبان عن عاصم وابن د 
حماد عن أبي بكر ( ويلبسون ) بكسر الباء » وقرأ ابن محيصن ( واستيرق ) بوصل الألف وفتح القاف حيث وقع جعله فعلا 
ماضياً على ومن استفعل من البريق » ويكون استفعل فيه موافقاً للمجرد الذي هو برق كا تقول قر واستقر بفتح القاف ذكره 
الأهوازي في الإقناع عن ابن محيصن . قال ابن محيصن وحده : واستيرق بالوصل وفتح القاف حيث كان لا يصرفه . 


)١١7/7( تأويل المشكل (7551) الكشاف‎ » )١5٠ / البيت من البسيط لجرير انظر ديوانه (570) أمالي الزجاجي (57) معاني الفراء (؟‎ )١( 
السربال القميص والدرع والشاهد أن الله ألبسه سربال ملك وقعت معترضة بين اسم إن وخيرها . وعلى هذا لا‎ )١١١١/5( لسان العرب‎ 
. يجوز فتح همرة « إن ) لأن بفتحها يصير المعنى أن الخليفة ألبسه ولا يصح الإخبار بالحديث عن اسم العين‎ 

(؟) انظر الكشاف 7٠١/5‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : 7" 5م م 1 
انتهى . فظاهره : أنه ليس فعلاً ماضياً بل هو اسم ممنوع الصرف , وقال ابن خالويه : جعله استفعل من البريق ابن 
محيصن , فظاهره : أنه فعل ماض وخالفهما صاحب اللوامح . قال ابن محيصن : واستيرق بوصل المزة في جميع 3 
فيجوز أنه حذف الهمزة قفا غل غين قاس ه.وقوز أله جغلة غريياً من يرق يبرق :تريقا + :وذلك إذا تالا الثوب جد 
ونضارته فيكون وزنه استفعل من ذلك يما ع ا 0 
في الصرف والتنوين وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بمستعرب دخل في كلامهم فأعربوه . انتهى . ويمكن أن يكون 
القولان روايتين عنه فتح القاف وصرفه التنوين . وذكر أ, بو الفتح بن جني قراءة فتح القاف وقال : هذا سهو أو كالسهو . 
انتهى . وما قال ذلك لأنه جعله اساً , ومَنْم من الصرف لا يجوز , لأنه غير عَلّمِ » وقد أمكن جعله فعلا ماضيا فلا 
تكون هذه القراءة سهواً ؛ قال الرزمحشرئ2) : وجمع بين السندس وهو ما رق منالديباج » وبين الاستيرق وهو الغليظ منه 
جمعاً بين النوعين » وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وني القيمة أغلى وني العين 
أحلى . وبناء فعله للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعاراً بأ:هم يكرمون بذلك ولا يتعاطون ذلك بأنفسهم كما قال الشاعر : 


عَرَائِرٌ في كن رَضَوْنٍ وَنِعْمَةٍ تَحَليِنَ يَافونتاوشذرامفقر" 

وأسند اللباس إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خخصوصاً لوكان بادي لجرو روص 0 لأنها 

أحسن الألوان والنفس تنبسط لها أكثر من غيرها . وقد روي في ذلك أثر أنها تزيد في ضوء البصر » وقال بعض بعض الأدياء : 
يَبَعَدٌ مُذْمِبَةٌ لِكُنَّهَمْيَحَرَنْ الْمَاء وَالْحُضْرَه وَالْبْسَْانَ وَالْوََهُ الْحَسَن 

وخص الانكاء لأنها هيئة المنعمين والملوك على أسرتهم . وقرأ ابن محيصن ( على الأرائك ) بنقل الهمزة إلى لام 

التعريف . وإدغام لام على فيها فتنحذف ألف على لتوهم سكون لام التعريف والنطق به ( علرائك ) ومثله قوله الشاعر : 
نا اتن ام ا اانا اسلمان لياه 

يريد على الأرض والمخصوص بلمدح محذوف أي نعم الثواب ما وعدوا به والضمير في ( حسنت ) عائد على 


الحنات . 

# وََيْرِنَ َم متلا يجين جَعَلنَا لح هما سن و يتَخْلٍ وجَعلْنا مَأ 
َرَعا (وك كناك تي هاون وعجر يلجم تبر )رت لمْمققالَ 
لصحو وَوأوب ناعنك ملاوع دو 0 السيفةن 
من أنِيَيرَ مذو بد اليوَمآ طن ساعد فَايِمَةَوَلَّين رود ثلَرَقِ َأَجدَتَحراَنَهَا 


. 7٠١/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لأمرىء القيس انظر ديوانه (47) التهذيب )١١8/9(‏ الجمهرة (849/57) . اللسان (751517/5) روح المعاني 
077/1١١١‏ 7). 

(*) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر روح المعاني (71//10) الشاهد فيه قوله ( علرض ) فالأصل على الأرض حدث فيه ما حدث في 
القراءات المذكورة على ما أشار المصنف . 


١18‏ ا ااا ا 
يَحْفَهُ جَانِبانيق وَيَتبَعُْهُ ‏ مثْل الرُجَاجَةٍلمْ يُكْحَل مِنَ الرّمَد0ا) 

وحففتهة به : جعلته مطيفاً به . وحف به القوم : صاروا في حفته وهي جوانبه » ( كلتا ) اسم مفرد اللفظ عند 

البصريين ‏ مثنى المعنى . ومثنى لفظأ ومعنى . عند البغداديين . وتاؤه عند البصريين غير الجرمي بدل من واو فاصلة 

0 وسوسايي رسيي ا و دن كا 


لف ايا نيا 


ذْ ته بَادَ ااه ا لين كنان 


7 


5228 


« النطفة » القليل من الماء يقال : ما في القربة من الماء نطفة » المعنى : ليس فيها قليل ولا كثير » وسمي المنى نطفة 
لآنه ينطف : أي يقطر قطرة بعد قطرة . وفي الحديث : « جاء ورأسه ينطف ماء » : أي : يقطر ء ( الحسبان » في اللغة 
الحساب ويأتي أقوال أهل التفسير فيه . « الزلق » ما لا يثبت فيه القدم من الأرض ‏ واضرب هم مثلاً رجلين جعلنا 
لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهم| زرعاً كلتا الجنتين آنت أكلها وم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلاهم) نهر 
ا ا راي ا 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً 4 قيل نزلت في أخوين من بني محزوم الأسود بن 
عبد الأسود بن عبد ياليل » وكان كافراً » وأبى واشلكة غيد اشاينق :الأميود كان موسا + يكيل : أخوان من بني إسرائيل 
« فرطوس ») وهو الكافر . ؛ وقيل اسمه « قطفير ) و« يبوذا » وهو المؤمن في قول ابن عباس . وقال مقاتل : اسمه « تمليخا ) 
بتراطكر الماك ل ين # قال قائل منهم إني كان لي قرين * [ الصافات : 5١‏ ] وعن ابن عباس 5 
ملك من بني إسرائيل أ: نفق أحدهما ماله في سبيل الله » وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا وتنمية ماله » وعن مكي : 
رجلان من بني إسرائيل اشتركا في مال كافر ستة آلاف فاقتساها » وروي : أنهها كانا حدادين كسبا مالا » وروي 1 
ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار . فاشترى الكافر أرضاً بألف , وبنى دارا بألف » وتزوج امرأة بألف واشترى خدماً ومتاعا 
ألف:واشترى:المامن أرضا فى الكثة يالك فتصندق به وجل الفا صدافا الخو قتصدق به »واشتترص الولذان الملفلدين يالف 
فتصدق به » ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر في حشمه فتعرض له فطرده . ووبخه على التصدق بماله » 
والضمير ني ( لهم ) عائد على المتجبرين الطالبين من الرسول كَكِةِ طرد الضعفاء المؤمنين . فالرجل الكافر بإزاء المتجبرين . 
والرجل المؤمن بإزاء ضعفاء المؤمنين » وظهر بضرب هذا المثل الربط بين هذه الآية والتى قبلها إذ كان من أشرك إنما افتخر 
ماله وأنصاره . وهذا قد يزول فيصير الغني فقيراً » وإنما المفاخرة بطاعة الله » والتقدير واضرب لهم مثلاً قصة رجلين . 
و( جعلنا ) تفسير للمثل فلا موضع له من الإعراب . ويجوز أن يكون موضعه نصباً نعتاً لرجلين » وأمهم في قوله ( جعلنا 
لأحدهما ) وتبين أنه هو الكافر الشاك في البععث » وأ بهم تعالى مكان الحنتين إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة » وذكر إبراهيم بن 
القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين » وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من 
الآخر وأنفقه في طاعة الله حتى عيره الآخر وجرت بينهها هذه المحاورة قال فغرقها الله في ليلة وإياهما عنى مبذه الآية » قال ابن 
عطية : وتأمل هذه الميئة التي ذكر الله » فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل منبما في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط بها نخل 





. البيت من البسيط للنابغة جم و « يحفه » على أنها بمعنى طاق‎ )١( 
. ا ممع 57/5) الدرر (817//7) الشاهد فيه أن باد بمعنى هلك‎ )١99( البيت من مجزوء الخفيف لعمر بن أبي ربيعة ة انظر ديوانه‎ )9( 


سورة الكهف/ الأيات : #٠‏ م و ا 4 لل و لهاجتو و وو وو ف ا ا 
بينهما فسحة هي مزدرع() لجميع الحبوب . والماء المعين يسقي جميع ذلك من النبر » وقال الزتحخشري”' : ( جنتين من 
أعناب ) بساتين من كروم ( وحففناهما بنخل وجعلنا ) النخل حيطا بالجنتين . وهذا مما يؤثره الدهاقين في كرومهم أن 
يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة انتهى . وقرأ الجمهور ( كلتا الحنتين ) . وفي مصحف عبد الله ( كلا الجنتين ) أتى بصيغة 
.التذكير لأن تأنيث الجنتين محازي . ثم قرأ ( آتت ) فأنث لأنه ضمير مؤنث فصار نظير قولهم طلع الشمس وأشرقت , وقال 
الفراء في قراءة ابن مسعود ( كل الجنتين آتى أكله ) انتهى . فأعاد الضمير على كل » وقال الزتخشري7”” جعلها أرضا جامعة 
للأقوات والفواكه » ووصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهها مع الشكل الحسن والترتيب 
الأنيق » ونعتهم| بوفاء الثهار وتمام الأكل من غير نقص ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب فجعله أفضل ما يسقي به 
وهو السيح بالنهر الجاري فيها » والأكل الثم ٠‏ وقرأ الجمهور ( وفجرنا ) بتشديد الجيم , وقال الفراء : إنما شدد 
( وفجرنا ) وهو نهر واحد لأن النبر يمتد فكان التفجر فيه كله . أعلم الله تعالى أن شربه| كان من نهر واحد وهو أغزر 
الشرب , وقرأ الأعمش . وسلام » ويعقوب . وعيسى بن عمرء بتخفيف الحيم , وكذا قرأ الأعمش في سورة القمر , 
والتشديد في سورة القمر أظهر لقوله ( عيوناً ) وقوله هنا ( نهراً ) » وانتصب ( خلالهم| ) على الظرف : أي وسطهما » كان 
العبر يجري من داخل الجحنتين » وقرأ الجمهور ( برا ) بفتح الحاء » وقرأ أبو السمال » والفياض بن غزوان » وطلحة بن 
سليهان المسكرو وار عباس واو عور ل عامر . وحمزة » والكسائي , وابن كثير » ونافع » وجماعة قراء 
المدينة ( ثُمْر ) و( بثمره ) بضم الثاء والميم جمع هار » وقرأ الأعمش » وأبورجاء » وأبوعمرو بإسكان الميم فيه| تخفيفا . 
أو جمع ثمرة كبدنة وبدن , وقرأ أبوجعفر , والحسن , وجابر بن زيد , والحجاج , وعاصم . وأبو حاتم » ويعقوب عن 
رويس عنه بفتح الثاء والميم فيهم| » وقرأ رويس عن يعقوب ( ثُمُر ) بضمه و ( بتَمَره ) بفتحهم| فيمن قرأ بالضم , قال ابن 
عباس وقتادة : : الثمر جميع الملل من الذهب والحيوان وغير ذلك », وقال النابغة : 


هه لف الك حي للق موقل اقل 3 رف ف م 2. 1ه قدت بي م 582 انا 
مهلا قذداءً لك الاقوام كلهم وما انمم وأ من مال ومن ولل(') 


وقال مجاهد : يراد مها الذهب والفضة خاصة . وقال ابن زيد : هي الأصول فيها الثمرء» وقال أبو عمرو بن 

القين الال نعل هذا المي اندكانك له إل لقنن أنوال كيرة سن الذي :والنقة وعرهيا'+:فكان متكا من 
عا ين » وماس اع د كال ان ميب حل اشجر: اويا روي )ع انه سكو 
اميم » وفي مصحف أب ( وآتيناه ثمرأ كثيراً ) وينبغي أ ن يجعل تفسيراً » ويظهر من قوله ( فقال لصاحبه ) أنه ليس أخاه 
يصوي يا ا رسو بع وا ب 
وقيل : هي حال من صاحبه : أ ي المسلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء إلى الله وإلى الإيمان بالبعث والظاهر: كون أفعل 
للتفضيل وأن صاحبه كان له مال ونفر ول يكن سبروتاً”© كما ذكر أهل التاريخ . وأنه جاء يستعطيه » ويدل على ذلك كونه 





. الْرْدَرَع مُفتَل من الزرع » وُرُدرِعٌ : الذي يَرْدَرِع زرعاً يتخصص به لنفسه‎ )١( 
١877/7 لسان العرب‎ 
. 77١/7 الكشاف‎ )0 
ف ا ا‎ 
17176 تفسير القرطبي‎ )181- 141/3( 
1 السيروت : الشىء القليل 2 فال رويك : قليل 5 امرأة حرة فقيرة‎ 0 
١971/7 لسان العرب‎ ْ 


1 م ا 00 سورة الكهف/ الآيات : لا - 55 


قابله بقوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . وهذا على عادة الكفار في الافتخار بكثرة المال » وعزة العشيرة » والتكبرء 
والاغترار بما نالوه ومن جام الدنيا . ومقالته تلك لصاحيه اال ران للرسول وي : نحن سادات العرب 
وأهل الوبر والمدر فنحّ عنا سلمان وقرناءه » وعنى بالنفر أنصاره وحشمه » وقيل أولادا ذكوراً لأهم ينفرون معه دون 
الإناث » واستدل على أنه لم يكن أخاه بقوله ( وأعز نفرا ) إذ لو كان أخاه لكان نفره وعشيرته نفر أخيه وعشيرته » وعلى 
التفسيرين السابقين لا يرد هذا . أما من فسر النفر بالعشيرة التى هى مشتركة بينه| فيرد , وأفرد الجنة في قوله ( ودخل جنته ) 
من حيث الوجود كذلك لأنه لا يدخلهم| معاً في وقت واحد . وقال الزمحشري 27 : ( فإن قلت ) ل أفرد الجنة بعد التثنية 
(قلت) : معناه ودخل ما هو جنته ماله جنة غيرها د يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون | ملكه في الدنيا هو جنته 
ما له جنة غيرها د يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون فيا ملكه في الدنيا هوجنته لا غير » ولم يقصد الجنتين ولا 
واحدة من| . انتهى . ولا يتصور ما قال ٠‏ لآن قوله ( ودخل جنته ) إخبار من الله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته فلا بد أن 
قصد في الإخبار أنه دخل إحدى جنتيه » إذ لا يمكن أن يدخلههما معأ في وقت واحد , والمعنى : ودخل جنته يرى صاحبه ما 
هي عليه من البهجة والنضارة والحسن . وهو ظالم لنفسه حملة حالية : أي وهو كافر بنعمة ربه مغتربما ملكه شاك في نفاد ما 
خوله » وني البعث الذي حاوره فيه صاحبه . والظاهر : أن الإشارة بقوله ( هذه ) إلى الجنة التى دخلها » وعنى بالأبد : 
أبد حياته وذلك لطول أمله وتمادي غفلته ولحسن قيامه عليها بما أوتي من المال والخدم فهي باقية مدة حياته على حانها من 
لسن والنقتارة + والين يقنضي أن أخوال اليا بأسبرها غترباقة أوبيكونا قائلا يقدم العام مدوانا ماحجرنه بعذه النة رد 

فنيت أشخاص أثارها فتخلفها أشخاص أخر وكذا دائمأ » ويبعد قول من قال يحتمل أن يشير مبذه إلى الميئة من السموات 
والأرض وأنوا اع المخلوقات . ودل كلامه على أن المحاورة التي كانت بينهم| هي في فناء هذا العالم الذي هذه الجنة جزء منه , 
وفي البعث الأخروي أن صاحبه كان تقرر له هذان الأمران وهو يشك فيههما . ؛ ثم أقسم على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض والتقدير وقياس الأخرى على الدنيا وى يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا تطمعاً وتمنياً على الله 
وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده » وأنه ما أولاه الجنتين في الدنيا إلا لاستحقاقه » وأن معه هذا الاستحقاق أين و 
كقوله : 8 إن لي عنده للحسنى » [ فصلت :  ] ٠٠‏ وأما ما حكى الله تعالى عما قاله العاص بن واثل ( لأوتين مالا 
وولداً ) » فليس على حدّ مقالة هذا لصاحبه لآن العاصى قصد الاستخفاف وهو مصمم على التكذيب وهذا قال ما معناه 
إن كان ثم رجوع فسيكون حالي كذا وكذا , وقرأ ابن الزبير » وزيد بن على » وأبو بحرية » وأبو جعفر . وشيبة » وابن 
تحيصن . وحميد , وابن مناذر , ونافع » وابن كثير » وابن عامر : ( منهما ) على التثنية . وعود الضمير على الحنتين » وكذا 
في مصاحف مكة والمدينة والشام » وقرأ الكوفيون » وأبو عمر ( ومنها ) على التوحيد . وعود الضمير على الجنة المدخولة , 
وكذا في مصاحف الكوفة والبصرة . ومعنى ( منقلباً ) مرجعاً وعاقبة . أي : منقلب الآخرة لبقائها خير من منقلب الدنيا 
لزوانها ٠‏ وانتصب ( منقلباً ) على التمييز المنقول من المبتدأ . 


سس ير سر عن قن فشر ضر 0 رآ ته هه و 2 1ج سل بلس ساس سل سر 

قال له لم ماه وهويحاوره: أكْعَرْتَبَِلِى حَلَقَكَ من تراب ثم من َطَفو بوشرية 9 
74 097 و سا صر فلن ا سمعه < سا سءة يي ال 7 
ةر ف ولا أشْرِك يرَقَأحَدَا | 9 وَِوَلَدِذْ دَسَلْتَ بنك قلت مَاسَآء اسه اوهل 


ل ل 01 


أَسَهَإن مَرَن سك مااووَك تسو أن يُؤْنينِ حمَعرامْن ردك وبْرْسِلَ علا 


)01 انظر الكشاف )77١7/17(‏ . 
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تلاق لجل تفن سَهِيًا رَلهَا © َيْيحَمَآوْعَاعناقلد يمنا 19 


أ حرطا 0 عل عرو شبَاويفول يلين لَضْرِكيرَقَ 


بير 


دعم فتَدٌ سصرويم فن دو ألندوما كانم مرا () هَالِكَ لوكي لدي هو 


1 
00 ا عو م أن 0 


وهو يحاوره حال من الفاعل وهو صاحبه المؤمن . وقرأ أبي ( وهو يخاصمه ) وهي قراءة تفسير لا قراءة رواية لمخالفته 
سواد المصحف , ولأن الذي روي بالتواتر هو( يحاوره ) لا ( يخاصمه ) و( أكفرت ) استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك 
مع الله غيره » وقرأ ثابت البناني ( ويلك أكفرت ) وهو تفسير معنى التوبيخ والإنكار , لا قراءة ثابتة عن الرسول 3985 . ثم 
نبهه على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم » وأن ذلك دليل على جواز البعث من القبور , ثم تحتم ذلك بإخبار الصادقين وهم 
الرسل عليهم السلام ؛ وقوله ( خلقك من تراب ) إما أن يراد خلق أصلك من تراب وهو آدم عليه السلام » و« خلق ) 
أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقاً له , أو أريد أن ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب . افتنيه أولا عل فاتولد 
منه ماء أبيه » ثم ثانية على النطفة التي هي ماء أبيه . وأما ما نقل من أن ملكاً وكل بالنطفة يلقي فيها قليلا من تراب قبل 
دخوها في الرحم فيحتاج إلى صحة نقل . ثم نبهه على تسويته رجلا وهو خلقه معتدلاً صحيح الأعضاء , ويقال للغلام إذا 
تم شبابه : قد استوى , وقيل : ذكره بنعمة الله عليه في كونه رجلا وم يخلقه أنثى نبهه بهذه التنقلات على كمال قدرته وأنه لإ 
يعجزه شيء » قال الزمحشري7() : (سواك ) عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغ مبلغ الرجال » جعله كافرا بالله جاحدا 
افيه لكلا لبيك كدركون ‏ الكذيي بالوتي رن كافرايى «القوى ,ى والعصنب ويهياة غ رن الكتال :ىقال السو 
( رجلا ) نصب بسوى : أي جعلك رجلا فظاهره أنه عدى « سوى » إلى اثنين » ولما لم يكن الاستفهام استفهام استعلام 
وإنما هو استفهام إنكار وتوبيخ . فهوفي الحقيقة تقرير على كفره وإخبار عنه به لأن معناه قد فرت بالذي استدرك هو برا 
عن نفسه فقال. ( لكنا هو الله ربي ) إقرار بتوحيد الله وأنه لا يشرك به غيره » وقرأ الكوفيون » وأبو عمرو , وابن كثير , 
ونافم في رواية ورش ٠‏ وقالون ( لكنّ ) بتشديد النون بغير ألف في الوصل وبألف في الوقف وأصله » ولكن أنا نقل حركة 
الهمزة إلى نون لكن وحذف الهمزة فالتقى مثلان فأدغم أحدهما في الآخرة » وقيل : حذف الحمزة من أنا على غير قياس 
فالتقت نون لكن وهي ساكنة مع نون أنا فأدغمت فيها , وأما في الوقف فإنه أثبت ألف أنا وهو المشهور في الوقف على أنا , 
وأما في الوصف فالمشهور حذفها . وقد أبدها ألفاً في الوقف أبوعمرو , في رواية فوقف لكنه ذكره ابن خالويه » وقال ابن 
عطية : وروى هارون عن أبي عمرو لكنه هو الله ربي بضميرحق لكن .» وقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيلٍ وزيد بن علي 
والحسن والزهري وأبو بحرية ويعقوب في رواية وأبوعمرو في رواية وكردم وورش في رواية وأبو جعفر بإثبات الألف وقفا 
ووصلا , أما في الوقف فظاهر , وأما في الوصل فبنوتميم يثبتونها فيه في الكلام , وغيرهم في الاضطرار » فجاء على لغة بني 
تميم » وعن أبي جعفر : حذف الألف وصلاً ووقفاً وذلك من رواية الحاشمي ودل إثباتها في الوصل أيضا على أن > 
لكن أنا » وقال الزتشري ”") : وحسَّنَ ذلك يعني إثبات الألف في الوصل وقوعٌ الألف عوضاً من حذف امد 
ويدل على ذلك أيضاً قراءة فرقة ( لكننا ) بحذف الهمزة وتخفيف النونين » وقال أيضاً الزعخشري و 


. )7777/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )7777/7( (؟) انظر الكشاف‎ 


ل ان م ا لوه لتب امور 1 اكيت /الأياف 157 : 
نون « لكن » في نون « أنا » بعد حذف الهمزة قول القائل : [ 
ارسي يايد دان النايدتت الترسيبى كد ناك 0 قفني" 
أي : لكن أنا لا أقليك . انتهى . ولا يتعين ما قاله في البيت : لحواز أن يكون التقدير « لكنني » فحدف اسم 
لكن . وذكروا أن حذفه فصيح إذا دل عليه الكلام وانشندوا :غل ذلك فقول الشاعر + 
فَلَؤكنت صَبَيا عَرَفتَ فَرَاببِي وَلْكِنٌزنْجيّ عَظِيمٌ الْمَشَافِر" 
أى ولكنك زنجي . وأجاز أبو علي أن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التى في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع 
المثلين ثم وحد ني ( ربي ) على المعنى . ولو اتبع اللفظ لقال ربنا . انتهى . وهو تأويل بعيد . وقال ابن عطية : ويتوجه في 
لكنا أن تكون المشهورة من أخوات إن . المعنى : لكن قولي هو الله ربيء إلا أ ولا اعرت يترا نا رصا رقنا . انتهى . 
وذكر أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل في القراءات من تأليفه ما نصه : يحذفها في الحالين يعني 
الألف في الحالين يعني الوصل والوقف حمصي . وابن عتبة , وقتيبة غير الثقفي . ويونس عن أبي عمرو ‏ يعني بحمصي - 
اميا را بحرية . قرا أب والحسن ( لكن أنا هو الله ) على الانفصال وفكه من الإدغام وتحقيق الهمز , 
وحكاها ابن عطية عن ابن مسعود . وقرأ عيسى الثقفي ( لكن هو الله ) بغير أنا » وحكاها ابن خالويه عن ابن مسعود . 
1 ا سرك ساحن ب اناس ال وو له سي الور ا ررق لو ار ل ان اول 
هوالله ربي ويجوز أن يعود على الذي ( خلقك من تراب ) أي : أنا أقول هو أي : خالقك الله ربي » وربي نعت أو عطف 
بيان أو بدل . ويجوز أن لا يقدر أقول محذوفة فيكون أنا مبتدأ » وهو ضمر الشأن مبتدأ ثان » والله مبتدأ ثالث . وربي خيره 
والثالث وخبره خبر عن الثاني » والثاني وخيره خير عن أنا , والعائد عليه هو الياء في ربي وصار التركيب نظير « هند هو زيد 
ضاريها » » وعلى رواية هارون يجوز أن يكون « هو » توكيد الضمير النصب في لكنه العائد على ( الذي خلقك ) , ويجوز أن 
يكون فصلا لوقوعه بين معرفين ولا تجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد عل اسم لكن من الجملة الواقعة خبرأ وفي قوله 
( ولا أشرك بربي أحداً ) تعريض بإشراك صاحبه . وأنه مخالفه في ذلك . وقد صرح بذلك صاحبه في قوله ( يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً ) » وقيل : أراد بذلك أنه لا يرى الغنى والفقر إلا منه تعالى » يفقر من يشاء ويغني من يشاء » وقيل : لا أعجز 
قدرته على الإعادة فأسوي بينه وبين غيره فيكون إشراكاً ىا فعلت أنت ولما وبخ المؤمن الكافر أورد له ما ينصحه فحضه”) 
على أن كان يقول إذا دخل جنته ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) أي : الأشياء مقذوفة بمشيئة الله إن شاء أفقر » وإن شاء 
أغنى . وإن شاء نصر . وإن شاء خذل . ويحتمل أن تكون شرطية منصوبة بشاء والجواب محذوف . أي : أي شبيء 
شاء الله كان . ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي مرفوعة على الابتداء » أي الذي شاءه الله كائن , أو على الخر. 
أي : الأمر ما شاء الله ( ولولا ) تحضيضية وفصل بين الفعل وبينها بالظرف وهو معمول لقوله قلت ثم نصحه بالتبري من 
القوة فيه| يحاوله ويعانيه » وأن يجعل القوة لله تعالى » وفي الحديث أن رسول الله يَكلِِ قال لأبي هريرة « ألا أدلك على كلمة 





)١(‏ البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر معاني الفراء )١55/5(‏ شرح المفصل )١5١/48(‏ » وو ا 
)5١7/1١(‏ الخزانة )5١5/1١(‏ الكشاف (2515/7) روح المعاني (0١//ا/ا7)‏ . 
الشاهد فيه قوله : « لكني إياك » أصله لكن أنا بإسكان نون لكن فحذفت همزة أنا تخفيفاً فالتقى النونان فأدغم . 
فم ذكره السمين في الدر المصون بلا نسبة في تفسير قوله تعالى « لكنا هو الله ربي ولا أشرك #4 الآية . 
(9) الحض : ضرب من الحث في السير والسَوق وكل شيء . 
ظ لسان العرب )4٠١/7(‏ 


سورة الكهف/ الآيات : /0” - 45 اا ا ااا ااا 
من كن ننه قال بل نا روسل ةننة. :فال لا قر إلا باش لاما الفبداقال اش عوودل اال دق واكك ١١‏ وتحرة 

من حديث أبي موسى وفيه « إلا بالله العلى العظيم ») . م أو لك التصيحة بترجية من اله توفع أن يقلب مأ بهنوما . 
بساح من النعن والعى ٠‏ فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً ) أي إني أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه أن يمنحني 
جنة خيرا من جنتك لإبماني به ويزيل عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك . وقرأ الجمهور ( أقل ) بالنصب مفعولا ثانيا 
لترني وهي علمية لا بصرية لوقوع ( أنا) فصلا . ويجوز أن يكون توكيدا للضمير المنصوب في ترني ويجوز أن تكون بصرية 
وأنا توكيد للضمير في ترني المنصوب فيكون أقل حالاً . وقرأ عيسى بن عمر ( أقل ) بالرفع على أن تكون ( أنا ) مبتدأ 
و( أقل ) خبره والجملة في موضع مفعول ترني الثاني إن كانت علمية » وني موضع ال حال إن كانت بصرية . ويدل قوله 
( وولدا ) على أن قول صاحبه ( وأعز نفراً ) عنى به الأولاد إن قابل كثرة المال بالقلة وعزة النفر بقلة الولد . والحسبان : قال 
ابن عباس وقتادة : العذاب . وقال الضحاك : البرد . وقال الكلبي : النار » وقال ابن زيد : القضاء . وقال الأخفش : 
سهام ترمى في مجرى فقل| تخطىء . وقيل : النبل . وقيل : الصواعق . وقيل : آفة مجتاحة . وقال الزجاج : عذاب 
حسبان . وذلك الحسيان حساب ما كسبت يداك . وهذا الترجي إن كان ذلك أن يؤتيه في الدنيا فهي أنكى للكافر وآلم إذ 
يرى حاله من الغنى قد انتقلت إلى صاحبه وإن كان ذلك أن يؤتيه في الآخرة فهو أشرف وأذهب مع الخبر والصلاح ( فتصبح 
سعيدا ) أي أرضا بيضاء لانبات فيها لا من كرم ولا من نخل ولا زرع قد اصطلم(' جميع ذلك فبقيت يبابا قفرا يزلق عليها 
لاملاسها . والزلق : الذي لا تثبت فيه قدم ذهب غراسه وبناؤه وسلب المنافع حتى منفعة المشي فيه فهو وحل لا ينبت ولا 
يثبت فيه قدم » وقال الحسن : الزلق الطريق الذي لا نبات فيه . وقيل : الخراب . وقال مجاهد : رَمُلا هائلا » وقيل : 

الزلق : الأرض السبخة . وترجى المؤمن لحنة هذا الكافر آفة علوية من السماء . أو آفة سفلية من الأرض وهو غور مائها 
فيتلف كل ما فيها من الشجر والزرع . و« غور » مصدر خير عن اسم « أصبح ») على سبيل المبالغة وأو يصبح معطوف على 
قوله ( ويرسل ) لأن غؤور الماء لا يتسبب على الآفة السماوية . إلا إن عنى بالحسبان القضاء الإلمي , فحينئنٍ يتسبب عنه 
[إصباح النة ضنعيدا لقا أ و[ضباح مائها غوراً » وقرأ الجتمهور( ورا ) بفتخ الغين ٠‏ وقرأ البرجمي ( غوراً ) بضم الغين . 
وقرأت فرقة بضم الغين وهمز الواو يعنون وبواو بعد الهمزة فيكون غؤورًا ى] جاء في مصدر غارت عينه غؤورا » والضمير في 
ا ل ل و ا ا 
لن تستطيع طلب غيره بدلا منه وبلغ الله المؤمن ما ترجاه من هلاك ما بيد صاحبه الكافر وإبادته على خلاف ما ظن في قوله 
( ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) فأخبر تعالى أنه ( أحيط بثمره ) وهو عبارة عن الإهلاك وأصله : من أحاط به العدو وهو 
استدارته به من جوانبه ومتى أحاط به ملكه واستولى عليه » ثم استعملت في كل إهلاك , ومنه 8 إلا أن يحاط بكم # 
[ يوسف : 7 ] . وقال ابن عطية : الإحاطة : كناية عن عموم العذاب والفساد . انتهى . والظاهر : أن الاحاطة 
كانت ليلا لقوله ( فأصبح ) على أنه يحتمل أن يكون معنى فأصبح فصار فلا يدل على تقييد الخبر بالصباح . وتقليب كفيه 
ظاهره : أنه يقلب كفيه ظهرأ لبطن وهو أنه يبدي باطن كفه ثم يعوج كفه حتى يبدو ظهرها وهي فعلة النادم المتحسر على 
شيء قد فاته المتأسف على فقدانه . | يكنى بقبض الكف والسقوط في اليد . وقيل : يصفق بيده على الأخرى ويقلب كفيه 
طظيرا لطن وق : يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ولما كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه.تعدية فعل الندم , 
فقال ( على ما أنفق فيها ) كأنه قال : فأصبح نادماً على ذهاب ما أنفق في عمارة تلك الجنة ( وهي نخاوية على عروشها ) تقدم 


. )5'/١١( أخرجه أحمد في المسند (؟ / هه”) والخطيب في التاريخ (/57//1) وذكره القرطبي‎ )١( 
: الاصطلام : الاستئصال . اصطلم القوم أمدوا‎ 6 
55/88/15 لسان العرب‎ 


0 اا ا ا اا ااا ااا ارا اااي ااا ا ا ا‎ ١ 
الكلام على هذه الجملة في أواخر البقرة وتمنيه انتفاء الشرك , الظاهر : أنه صدر منه ذلك في حالة الدنيا على جهة التوبة بعد‎ 
: قيل‎ ٠ . حلول المصيبة . وفي ذلك زجر للكفرة ة من فريش وغيرهم لثلا يجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم حل بهم‎ 
أرسل الله عليها نار فأكلتها فتذكر موعظة أخيه . وعلم أنه أق من جهة شركه وطغيانه فتمنى لولم يكن مشركاً . وقال بعض‎ 
المفسرين : هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة ولا افتخر بكثرة ماله . وعزة نفره أخير تعالى أنه ل تكن له فئة‎ 
: أي : جماعة تنصره ولا كان هو منتصراً بنفسه . وجمع الضمير في ( ينصرونه ) على المعنى كما أفرده على اللفظ في قوله‎ 
فئة تقاتل في سبيل الله 4[ آل عمران : 1 ] واحتمل النفي أن يكون منسحبا على القيد فقط أي : له فئة لكنه لا يقدر‎ 
عل تسروبع وأ يكون سمعي عن النسدين وان انا ننقا قد انلا درا شو وطيك: لقا :لا وله ذا تمي نوها كان منتضير ا‎ 
بقوة عن انتقام الله . وقرأ الأخوان . ومجاهد . وابن وثاب . والأعمش . وطلحة . وأيوب . وخلف . وأبوعبيد . وابن‎ 
. سعدان . وابن عيسى الأصبهاني . وابن جرير : ( ولم يكن ) بالياء لأن تأنيث الفئة محاز . وقرأ باقي السبعة . والحسن‎ 
وأبو جعفر وشيبة : بالتاء . وقرأ ابن أبي عبلة ( فئة تنصره ) على اللفظ . والحقيقة في ( هنالك ) أن يكون ظرف مكان‎ 
للبعد . فالظاهر أنه أشير به لدار الآخرة أي : في تلك الدار الولاية لله كقوله ( لمن الملك اليوم ) . قيل : لما نفى عنه الفئه‎ 
الناصرة في الدنيا نفى عنه أن ينتصر في الآخرة فقال ( وما كان منتصراً ) . هنالك أي : في الدارة الآخرة . فيكون هنالك‎ 
: معمولاً لقوله منتصراً . وقال الزجاج : أي وما كان منتصراً في تلك الحال . والولاية لله على هذا مبتدأ وخبر . وقيل‎ 
واخالك الولاانة شل 'ميتد! وكنى والوقك عل قولة (امتتصيرا 6 وقذا الأخحوان.ع+والأعيض 6 واين :وثابد» :وشسة::‎ 
وابن غزوان  عن طلحة  وخلف . وابن سعدان . وابن عيسى . الأصبهاني وابن جرير : ( لولاية ) بكسر الواو وهي‎ 

بمعنى الرئاسة والرعاية , وقرأ باقي السبعة بفتحها بمعنى الموالاة والصلة . وحكي عن أبي عمرو , والأصمعي : أن كسر 
الراوغتاتن ‏ لانفعالة فشر افوا كاك ميحة ارسق سقلا ولس شالك نول الغو ويوقال لاس 101 رار 
بالفتح : النصرة والتولي . بالكسر السلطان والملك وقد قرىء بها . والمعنى ( هنالك ) أي : في ذلك المقام وتلك الخال 
النصرة لله وحده لا يملكها غيره . ولا يستطيعها أحد سواه تقريراً لقوله ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) أو هنالك 
السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه . أو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر يعني أن قوله ( يا 
ليتني لم أشرك بربي أحدأ ) كلمة ألجىء إليها فقاللها فزعاً من شؤم كفره ولولا ذلك لم يقلها . ويجوز أن يكون المعنى : هنالك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم . يعني أنه نصر فيهم| فعل بالكافر 
أخاه المؤمن . وصدق قوله ( عسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ء ) ويعضده قوله ( هو خير 
لواب وتخير عنقا » أن : لأوليائه . انتهى , وقرأ النحويان . وحميد . والأعمش وابن يأف لبن وام عادر والجريدى + 
و«دابن عيسى الأصبهانيٍ » : (« ( الحنُ ) برفع القاف صفة للولاية » وقرأ باقي السبعة بخفضها وصفاً لله تعالى ٠‏ وقرأ أبي 
( هنالك الولاية الحق لله ) برفع الحق صفة للولاية وتقديمها على قوله ( لله ) ٠‏ وقرأ أبوحيوة , وزيد بن علي » وعمرو بن 
عبيد . وابن أبي عبلة . وأبو السمال . ويعقوب عن عصمة . عن أبي عمرو( لله الح ) بنصب القاف . قال 
الزمحشري 2 : على التأكيد . كقولك : هذا عبد الله الحق لا الباطل . وهي قراءة حسنة فصيحة . وكان عمرو بن عبيد 
رحمة الله عليه ورضوانه من أفصح الناس وأنصحهم انتهى . وكان قد قال الزمحشري27 وقرأ عمرو بن عبيد رحمه الله . 
انتهى . فترحم عليه وترضى عنه إذ هو من أوائل أكابر شيوخه المعتزلة » وكان على غاية من الزهد والعبادة وله أخبار في ذلك 
)١(‏ انظر الكشاف (771/7) . 


(5) انظر الكشاف (8774/17) . 
(5) انظر الكشاف (8770/57) . 
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إلا أن أهل السنة يطعنون عليه وعلى أتباعه » وفي ذلك يقول أبو عمرو الداني في أرجوزته التى سأ|ها المنبهة : 


ابن عُبَيْدٍ شَيْخ الافتِرّال وَشَايعٌ البذمة والصضلال 


وقرأ الحسن . والأعمش . وعاصم 3 وعززة عقا سكون القاف والتنوين . وعن عاصم ( عقبّى ) بألف 
التأنيث المقصورة على وزن ١‏ رَجعى » . والجمهور بضم القاف والتنوين » والثلاث بمعنى العاقبة . 


سر سر قر ا يز 


وَأضْرِبٌ هم مل ا م م ون الس اء واخاط يق ابت | لطن صم 


هشيما ند روه ليم ل مُقَنْدرا 2 الْمَال الكو زيةا! در ل دن 


الم 10 لسع داه 


االيستتيشيه راو 57 لص ريا ويوم اسير الورك ا وحشرنتلهم 
اد َم لَحدا | اا رصا ل ا يطاو 000 0 
د ليا ووضعا عالكتب فرك الْمَجَرمِينَ سفن يلون يوَيَننامَا 
اسوك لايغادرصغيرة ولا كير | سسور اه اا ف كر ندم 


عدا © و وَإِذْقَلَاللَمَلجكةَاسَجِدُوا لدم فَسَجَدُو إِلَْإلسَكانمِنَالْجِنَمَصسَوَعََأمرِ 
0 2-7 ردن جر 0 ا ا و 5 
افنتخدونهوودريته سَدراول عدن دون وهم كعد يذ مين ل 9) # نا 


ع حت سر < سلا فر 


أن م وَالْارْضِ وَلَاحَلقَ هم وما 1 د 09 2 
ع 0 وعي عرننيك 52 


م 


لْمجَرمونَ نار فَظمُوأ مم موا مُوَايِعُوهَاوَلَمَ دوعتا مَصَرِهًا | 


الحشيم اليابس قاله الفرّاء واحده هشيمة . وقال الزجاج وابن قتيبة : كل شيء كان رطباً ويبس ومنه ‏ كهشيم 
المحنظر 4 [ القمر : "١‏ ] وهشيم الثريد » وأصل الهشيم : المتفتت من يابس العشب . ذرى وأذرى لغتان فرق قاله أبو 
عبيدة » وقال ابن كيسان : تذروه نجيء به وتذهب ؛ وقال الأخفش : ترفعه . غادر : ترك من الغدر » ومنه ترك الوفاء 
ومنه الغدير وهوما تركه السيل . الصف : الشخص بإزاء الآخر إلى نهايتهم وقونا ارعلوها اسل وها دن التق جر 
أ ولنا » يقال منه : صف يصف والجمع صفوف ؛ العضد : العضو من الإنسان وغيره معروف . وفيه لغتان فتح العين 
وضم الضاد وإسكاءما .» وفتحها وضم العين والضاد .» وإسكان الضاد ويستعمل في العون والنصير . قال الزجاج : 
والاعتضاد التقوى وطلب المعونة . يقال : اعتضدت بفلان : استعنت به . المويق : المهلك يقال وبق يوبق 5 ووبى يبى 
وبوقاً إذا هللك فهووابق »؛ وأوبقته ذنوبه أهلكته » أدحض الحق : افق كاله نعلي وا ديعن لحان اتلد وهوإزلاقها 
قال الشاعر : 


5 


قل 
2 


0 


6512167 نج ف و ف وا بز لم بوط اف كله ا ننه وسو فو موي د نزيرة الكوفي رالا ناته‎ 1 ١5 


وان كنات لعي عن اندحا 


ا و 17خ تقاف حي ا .ا ساقي هد ل يي ف ل اوشم م حصا اه ل ا الل 
أبا مدر ريت الوفاءَ وهسته وحدت كما حاد البعير المدحضص2) 


٠0 7 20-2 7‏ 5 نَ م لو 7 مه 
0 0 0 عو لسع هم 0 5 9 7 لو - ته لر 0 006 31 3 - ص 16 و 


أي ما ينجو , وقال ابن قتيبة : الملجأ يقال : : وأل فلان إلى كذا الجا يثل وألاً ووؤولاً م وامرعا م دل اخوة |0 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح مشي] تذر وه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخبر أملاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحترناهم يدم 
نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنامال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدواما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 4 لما بين تعالى في المثل الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه ما افتخر به الكافر من 
الهلاك بين في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلاها ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى الحلاك 52 ) ندرة ابن 
عطية خبر مبتدأ محذوف أي : هي أي الحياة الدنيا ىاء . وقال الحوني : الكاف متعلقة بمعنى المصدر أي ضرباً ( كماء 
أنزلناه ) وأقول إن ( كاء ) في موضع المفعول الثاني لقوله ( واضرب ) أي : وصير لهم مثل الحياة الدنيا أي صفتها شبه 
ماء » وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجمل في قوله : # إنما مثل ال حياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام * في[ يونس : 8 ٠6]‏ فأصبح )أي : صار ء ولا يراد تقييد الخير بالصباح فهوكقوله : 


أضبَخت لآ أخمل السّلاح يك اجن رد هبر ةا 


وقيل : هي دالة على التقييد بالصباح . لأن الآفات السماوية أكثر ما تطرق ليلا ٠‏ فهي كقوله : # فأصبح يقلب 
كفيه # [ الكهف : ؟5 ]غ وقرأ ابن مسعود ( تذريه ) من أذرى رباعيا » وقرأ زيد بن على » والحسن + والنخعي 
والأعمش . وطلحة . وابن أبي ليل . وابن محيصن . وخلف . وابن عيببى . وابن جرير ( الريح ) على الإفراد . 
والجمهور ( تذروه الرياح ) . ولما ذكر تعالى قدرته الباهرة في صيرورة ما كان في غاية النضرة والبهجة إلى حالة التفتت 





)١(‏ البيت من الطويل نسب لطرفة وليس في ديوانه » انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )1١0/‏ ., الجمهرة (5/؟١5١١)‏ مجاز القرآن 
)509/1١(‏ تفسير الطبري )7/4/1١5(‏ اللسان )١7*5/57(‏ روح المعاني )7١17/516(‏ . 
(؟) البيت من الطويل ينسب لطرفة بن العبد . وليس ف ديوانه . انظر روح المعاني )7٠7/1١05(‏ ؛ واستشهد به على أن « المدحض » الذي زلت 


قلمه . 
(") البيت من البسيط انظر ديوانه (44) . مجازاً القرآن )4١8/1١(‏ شرح القصائد للتبريزي (44) تفسير الطبري (170/15) روح المعاني 
.)7١5/1١6(‏ 


(4) البيت من المنسرح للربيح الفزاري انظر الكتاب )84/١1(‏ الجمل (25) أمالي الشجري (؟/8١١)‏ الخزانة (787/1) التصريح . 
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والتلاشي إلى أن فرقته الرياح ولعبت به ذاهبة وجائية » أخبر تعالى عن اقتداره على كل شيء من الانشاء والإفناء وغيرهما مما 
تتعلق به قدرته تعالى . ولما حقر تعالى حال الدنيا بما ضربه من ذلك المثل ذكر أن ما افتخر به « عّينة » وأضرابه من المال 
والبنين إنما ذلك زينة هذه الحياة الدنيا المحقرة .» وأن مصير ذلك إنما هو إلى النفاد » فينبغي أن لا يكترث به . وأخير تعالى 
بزينة المال والبنين على تقدير حذف مضاف . أي : مقر زينة . أووضع المال والبنين منزلة المعنى والكثرة . فأخبر عن ذلك 
بقوله زينة ولا ذكر قال ما في الحياة الدنيا إلى الفناء اندرج فيه هذا الجزئي من كون المال والبنين زينة » وأنتج أن زينة ال حياة 
الدنيا فان . إذ ذاك فرد من أفراد ما في الحياة الدنيا » وترتيب هذا الإنتاج أن يقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وكل ما 
كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الانقضاء , فالمال والبنون سريع الانقضاء . ومن بديهة العقل : أن ما كان كذلك يقبح 
بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه . وهذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة 
الأموال والأولاد ؛ ( والباقيات الصالحات ) قال الجمهور : هي الكلمات اللمأثور فضلها : « سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . وقال ابن عباس وابن جبير . وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل : 
هي الصلوات الخمس . وعن ابن عباس : أنه كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة » ورجحه الطبري . وقول 
لحي ا اي ا ا د ل 0 

: أغها النيات الصالحة فإن بها تتقبل الأعمال وترفع . ومعنى ( خير عند ربك ثواباً ) أنها دائم) باقية » وخيرات الدنيا 
منقرضة فانية » والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي . ( وخير أملاً ) أي وخير رجاء لأن صاحبها يأمل في الدنيا 
ثواب الله ونصيبه في الآخرة دون ذي المال والبنين العاري من الباقيات الصا حات فإنه لا يرجو ثواباً » وما ذكر تعالى ما يؤول 
إليه حال الدنيا من النفاد أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة فقال : ( ويوم نسيرالحبال ) كقوله : # يوم تمور السماء ء مورا 
وتسير الجبال سيرا » [ الطور ٠١-9‏ ] وقال : « وترى دوا بيدا تمرمرّالسحاب »* 
[ النمل : 88 ] » وقال : # فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً 4 [ طه : - ٠١5‏ ]ء وقال : # وإذا 
الحبال سيرت #[ التكوير : ” ] والمعنى : : أنه ينفك نظام هذا العام نوج 0 » وانتصب ( ويوم ) 
على إضمار اذكر . أو بالفعل المضمر عند قوله ( لقد جئتمونا ) أي قلنا يوم كذا لقد . وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي . 
والأعرج . وشيبة » وعاصم » وابن مصرف . وأبو عبد الرحمن : ( نسير) بنون العظمة ( الجبال ) بالنصب . وابن 
عامر . وابن كثير. وأبو عمرو. والحسن . وشبل . وقتادة وعيسى . والزهري . وحميد . وطلحة . واليزيدي , 
والزبيري عن رجاله عن يعقوب : بضم التاء وفتح الياء المشددة مبنياً للمفعول ( الحبال ) بالرفع . وعن الحسن كذلك إلا 
أنه بضم الياء باثنتين من تحتها . وابن محيصن . ومحبوب عن أبي عمرو تسير من سارت الحبال . وقرأ أبي ( سيرت الحبال 
وترى الأرض اادة )اي منكشفة ظاهرة لذهاب الحبال والظراب والشجر والعمارة » أو ترى أهل الأرض بارزين من 
بطنها . وقرأ عيسى ( وثرى الأرْض ) مبنياً للمفعول , ( وحشرناهم ) أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرصة القيامة , 
وقال ال شرق انان فلك 1 حتى ع دفر ناغيم نناضيا بعلا دين وتر ؟ ( قلت ) للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير 
وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال والعظائم . كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك . انتهى . والأولى أن تكون الواو واو الال . 
لآ واو العطف . والمعنى وقد حشرناهم : أي : يوقع التسيير في حالة حشرهم » وقيل : وحشرناهم وعرضوا ووضع 
الكتاب مما وضع فيه الماضى موضع المستقبل لتحقق وقوعه . وقرأ الجمهور ( نغادر ) بنون العظمة . وقتادة ( تغادر ) على 
الإسناد إلى القدرة أو الأأرض . وأبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنيا للمفعول و (أَحُد ) بالرفع » وعصمة 
كذلك , والضحاك ( نغدِر) بضم النون وإسكان الغين وكسر الدال . وانتصب ( صفاً ) على الحال وهو مفرد تنزل منزلة 
الجمع أي صفوفاً . وفي الحديث الصحيح « يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر » الحديث بطوله . وفي حديث آخر « أهل الحنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثانون صفا ) . أو انتتصب 


١78‏ ا مارج نو لو ا قل نل ل ل ل ا قن لوت العلا أن ومو سوروة الكيفت اياف 0ه 
على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطفين . وقيل : المعنى : صفاً صفاً . فحذف صفاً وهو مراد . وهذا التكرار 
منبىء عن استيفاء الصفوف إلى آخرها . شبه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم 
كا يرق كل واحد لا جب أحد أحذا . ( لقد جثتمونا 6 معمول لقول محذوف أي + .وقلنا وى] خخلقناكم نعت لصدر 
محذوف أي محيئاً مثل مجيء خلقكم أي حفاة عراة غرلاً كما جاء في الحديث » وخخالين من المال والولد » وأن هنا مخففة من 
الثقيلة وفصل بينها وبين الفعل بحرف النفي وهو لن كما فصل في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع . وبل للإضراب بمعنى 
الانتقال من خبر إلى خبر ليس بمعنى الإبطال , والمعنى أن لن نجمع لإعادتكم وحشركم موعدا أي مكان وعد . أو زمان 
وعد لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور . والخطاب في ( لقد جئتمونا ) للكفار المنكرين البعث عل 
سبيل تقريعهم وتوبيخهم » ( ووضع الكتاب ) . وقرأ زيد بن علي ( وَوَضّع ) مبنياً للفاعل ( الكتابّ ) بالنصب . 
و( الكتاب ) اسم جنس أي كتب أعمال الخلق . ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت كتاباً واحدأ ووضعته الملائكة 
لمحاسبة الخلق . وإشفاقهم : خوفهم من كشف أعماهم السيئة وفضحهم وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي , 
ونادوا هلكتهم التى هلكوا خاصة من بين الهلكات فقالوا ( يا ويلنا ) والمراد من بحضرتهم كأنهم قالوايا من بحضرتنا انظروا 
هلكتنا . وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله : # يا أسفى على يوسف * [ يوسف : 85 ][ يا حسرتى على ما 
فرطت # [ الزمر 0 اريم م سام ريده 4ل : 07 ] وقول الشاعر : 


عا ل يا سن لقايات قدا 


إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي . و( لا يغادر ) جملة في موضع الحال » وعن ابن عباس : 
الصغيرة التبسم . والكبيرة القهقهة . وعن ابن جبير : القبلة . والزنا . وعن غيره السهو والعمد . وعن الفضيل : ضجوا 
والله من الصغائر قبل الكبائر . وقدمت الصغيرة اهتاماً بها . وإذا أحضيت فالكبيرة أخرَّى , ( إلا أحصاها ) ضبطها 
وحفظها ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) في الصحف عتيداً » أوجزاء ما عملوا ( ولا يظلم ربك أحداً ) . فيكتب عليه مالم 
يعمل . أو يزيد في عقابه الذي يستحقه , أويعذبه بغيرجرم . قال الزمحشري27 : كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال 
المشركين . انتهى . ولا يقال إن ذلك ظلم منه تعالى لأنه تعالى كل تملوكون له , فله أن يتصرف في تملوكيه بما يشاء 9 لا 
تحال عر قعل[ الآنياك .]اولصحي فى أطفال الشرين انم ركونون. "اكه يدها لاعلهنا» نض غليه في 
البخاري عن رسول الله يلْةِ :« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالين بدلا ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم 
وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 
ورأى المجرمون النار فظنوا أمهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً * ذكروا في ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما أمر نبيه 
عليه الصلاة والسلام بمجالسة الفقراء . وكان أولئك المتكبرون قد تأنفوا عن مجالستهم . وذكروا للرسول 85 طردهم عنه 
وذلك لما جبلوا عليه من التكبر . والتكثر بالأموال والأولاد وشرف الأصل والنسب . وكان أولئك الفقراء بخلافهم في 
ذلك . ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركا فيه من التكبر والافتخار بالأصل الذي خلق منه . وهذا الذي ذكروه في 
الآرتباط هو ظاهر بالنسبة للآيات السابقة قبل ضرب المثلين . وأما أنه واضح بالنسبة لما بعد المثلين فلا . 


والذي يظهر في ارتباط هذه الآية بالآية التى قبلها هو : أنه لما ذكر يوم القيامة . والحشر . وذكر خوف المشركين نما 
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عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله تبعيداً عن المعاصى » وعن امتثال ما يوسوس به . وتقدم الكلام في استثناء إبليس . أهو 
استثناء متصل أم منقطع ؟ وهل هو الملائكة أم ليس منهم ؟ في أوائل سورة البقرة فأغنى عن إعادته . والظاهر من هذه الآية 
أنه ليس من الملائكة . وإنما هو من الجن لا الو ل ل ا 
حوشب : هومن الجن الذين ظفرت بهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء » وقال الحسن . وغيره : وهو 
أول الجن وبداءتهم كآدم في الإنس . وقالت فرقة : كان إبليس وقبيله جنا لكن الشياطين اليوم من ذريته فهو كنوح في 
لأسن وبوكالالرخدري 80 روكان من المن) كلام مبتاتف جار جرى التعليل يعد استكناء ء إبليس ( من الساجدين ) , 
كأن قائلا قال ما له لم يسجد فقيل كامس لمكن موسق عر امو ريع وروالثاء العسيث أيضا عل 'كونه مم الحن 
سبباً في فسقه يعني : أنه لو كان ملكاً كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله » لأن الملائكة معصومون البتة لا يجوز 
عليهم ما يجوز على على الجن والإنس . كا قال : # لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 [ الأنبياء : 777 ] وهذا الكلام 
المعترض تعمد من الله عز وعلا لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم , فا أبعد البون بين ما تعمده الله وبين قول 
من ضادّه فزعم أنه كان ملكاً ورئيساً على الملائكة . فعصى فلعن ومسخ شيطاناً ثم ورّكه(" على ابن عباس . انتهى . 
والظاهر : أن معنى ( ففسق عن أمر ربه ) فخرج عم أمره ربه به من السجود . قال رؤبة : 
يَهْوِينَ في نَجَدٍ وَعَوْراً عَائِرا ‏ فَوَاسِقاًعَنْ قَضَدِمَاحَوَائِرَا"' 

وقيل : ( ففسق ) صار فاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو قوله ( اسجدوا لآدم ) حيث ل يمتثله » قيل : ويحتمل أن 
يكون المعنى ففسق بأمر ربه أي بمشيئته وقضائه لأن المشيئة يطلق عليها أمر ىا تقول فعلت ذلك عن أمرك . أي : بحسب 
مرادك , والهمزة في ( فتتخذونه ) للتوبيخ والإنكار والتعجيب . أي : أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان ( تتخذونه 
وذريته أولياء من دوني ) مع ثبوت عداوته لكم تتخذونه ولياً » وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر وهو يخطب ( أفتتخذونه 
وذريته ) بفتح الذال . والظاهر أن لإبليس ذرية . وقال بذلك قوم منهم قتادة » والشعبي . وابن زيد . والضحاك 
والأعمش . قال قتادة : ينكح وينسل كا ينسل بنوآدم . وقال الشعبي : لا يكون ذرية إلا من زوجة . وقال ابن زيد : إن 
الله قال لإبليس : إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها » فليس يولد لولد آدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به » وقيل 
للرسول يك ألك شيطان ؟ قال نعم إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم » وسمى الضحاك وغيره من ذرية إبليس جماعة الله 
أعلم بصحة ذلك . وكذلك ذكروا كيفيات في وطئه وإنساله الله أعلم بذلك . وذهب قوم إلى أنه ليس لإبليس ولد . وإثما 
الشياطين هم الذين يعينونه على بلوغ مقاصده, والمخصوص بالذم محذوف أي بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته, وقال 
( للظالمين ) لأ: مهم اعتاضوا من الحق بالباطل . وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته وهذا نفس الظلم لأنه وضع الثيء في 
غير موضعه . وقرأ الجمهور ( ما أشهدتهم ) بتاء المتكلم » وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلٍ وابن مقسم ( ما 
أشهدناهم ) بنون العظمة . والظاهر : عود ضمير المفعول في ( أشهدتهم ) على إبليس وذريته » أي لم أشاورهم في خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت . وهذا قال ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) . وقال 
الزمخشري”7؟؟ : يعني أنكم اتخذتم شركاء لي في العبادة » وإتمايكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء في الإلهية » فنفى 
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(2؟) قوله : « ثم وركه ») أي اتهمه به . 
(0) ذكر عجزه ابن منظور في لسان العرب مادة ( فسق) وذكر ( جوائرا ) بدل حوائرا . 
(5:) انظر الكشاف 707/7ل . 


حر اط مويه قري اناي بج قر لض امن إن يل مور 2 لا جا ذا قتا 4:13 هل جار ور ملجو الاك الها ولك توت عل لدع ل وات سورة الكيف / الانافف 1 لقي كه 
مشاركتهم في الإلهية بقوله ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ) لا أعتضد بهم في خلقها ولا خلق أنفسهم ا 
أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله 9 ولا تقتلوا أنفسكم 1# النساء : 74 ] وما كنت متخذهم أعوانا ؛ فوضع المضلين 
موضع الضمير ذماً لمم بالاضلال . ٠‏ فإذا لم يكونوا لي عضداً في الخلق فا لكم تتخذوبهم شركاء في العبادة انتهى . وقيل : 

عرد ص الداع والح اح ما ميته تالاكو امتساد يم ل لها يل التي الساتعري واو اكيت 
يعبدونهم . وقيل : يعود على الكفار . وقيل : على جميع الخلق . وقال ابن عطية : الضمير في ( أشهدتهم ) عائد على 
الكفار » وعلى الناس بالحملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل اانه را كير ااه وبر ين 
ترج خرص و هنه سياس واكك عي كن الكل وارليعةاالأريز عدو الا ويا راد عر جلو الظر القت تددر 
هذا يعض الاسرانون التهن ‏ أوكزا آمو عسل + والتحدرق ». والقيق ب :وطيئة اوسا كنت )شع الضاء خطان 
للرسول ول ».قال الزعخشري 27 : والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم وما ينبغي لك أن تعتربهم انتهى . والذي أقوله أن 
المعنى | إخبار من الله عن نبيه وخطاب منه تعالى له في انتفاء كينونته: متخذ عضد من المضلين ٠‏ بل هو مذ كان ووجد 
عليه السلام في غاية التبري منهم والبعد عنهم . ؛ لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال 
إليه يك ٠‏ وقرأ علي بن أبي طالب ( متخذاً المضلين ) أعمل اسم الفاعل , » وقرأ عيسى ( عَضداً ) بسكون الضاد خفف 
فعلا , ٠‏ كما قالوا رجل وسبع في رجل وسبع وهي لغة عن تميم ٠‏ وعنه أيضاً بفتحتين » وقرأ شيبة » وأبوعمرو. في رواية 
هارون » وخارجة , والخفاف ( عُضداً ) بضمتين . وعن الحسن ( عَضَداً ) بفتحتين وعنه أيضاً بضمتين . وقرأ الضحاك 
( عِضَداً ) بكسر العين وفتح الضاد . وقرأ الجمهور ( ويوم يقول ) بالياء أي الله » وقرأ الأعمش » وطلحة . ويحبى . 
وابن أبي ليل وحمزة » وابن مقسم ( نقول ) بنون العظمة أي للذين أشركوا به في الدنيا ( نادوا شركائي ) . وليس المعنى أنه 
تعالى أخير أنهم شركاؤه » ولكن ذلك على زعمكم . والإضافة تكون بأدنى ملابسة » ومفعولا ( زعمتم ) محذوفان لدلالة 
المعنى عليهم) » إذ التقدير زعمتموهم شركائي . والنداء بمعنى الاستغاثة » أي استغيثوا بشركائكم . والمراد لدفع العذاب 
عنكم أو للشفاعة لكم . والظاهر : أن الضمير في ( بينهم ) عائد على الداعين والمدعوين وهم المشركون والشركاء , 
وقيل : يعود على أهل الحدى وأهل الضلالة ؛ والظاهر : وقوع. الدعاء حقيقة وانتفاء الإجابة » وقيل : يحتمل أن يكون 
استعارة كأن فكرة الكافر ونظره في في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابة » وقرأ الجمهور 
( شركائي ) ممدودا مضافاً للياء » وابن كثير وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاً . والظاهر انتصاب بينهم على الظرف , 
وقال الفراء : البين هنا الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة فعلى هذا يكون مفعولاً أول لجعلنا » وعلى 
الظرف يكون في موضع المفعول الثاني . وقال ابن عباس . وقتادة والضحاك : الموبق : المهلك . وقال الزجاج : جعلنا 
00 
الحسن : عداوة » وقال الربيع بن أنس أنس : إنه المجلس . وقال أبو عبيدة الموعد ورأى المجرمون النار هى رؤية عين أي 
عاينوها . والظن هنا ل ل ترجيح أحد الجانيين » وكونهم لم يجزموا بدخولها رجاء وطمعاً في 
رحمة الله » وقيل : معنى ( فظنوا ) أيقنوا قاله أكثر الناس . ومعنى ( مواقعوها ) مخالطوها واقعون فيها كقوله اله 
لا ملجأ من الله إلا إليه * [ البقرة 45 ] © الذين يظنون أنهم ملاقوربهم 6 [ التوبة : ١١‏ ] » وقال ابن عطية 

أطلق الناس أن الظن هنا بمعنى التيقن » ولو قال بدل ظنوا أقنوا لكان الكلام متسقاً على مبالغة فيه , ولكن العبارة بالظن لا 
نجي ء أبداً في موضع يقين تام قد ناله الحسن , ٠‏ بل أعظم درجاته أن يجي ء في موضع علم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون , 
وإلا فمن يقع ويحس لا يكاد يوجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن , وتأمل هذه الآية » وتأمل قول دريد : 
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فَقُلْتُ هُمْ ظنوا لني مُدَجْج 
انتهى . وفي مصحف عبد الله ( ملاقوها ) مكان ( مواقعوها ) وقرأه كذلك الأعمش , وابن غزوان . عن طلحة ؛ 
والأو ا عله نير ا النقائنة نوواء الفيعكت . وعن علقمة أنه قرأ ( ملافوها ) بالفاء مشددة من لففت . وفي الحديث « إن 


الكافر لبرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » » ومعنى ( مصرفاً ) معدلاً ومراغاً » ومنه قول أب كبير 
الحذلي : 


ا ا ا ىم لس م ##اس 5 وام داس 2 
ازهير هل عن شيبِة من مصرف ام لا حلود لباذلر متكالاف١()‏ 
وأجاز أبو معاذ ( مصرفاً ) بفتح الراء . وهي قراءة زيد بن علي جعله مصدراً . كالمضرب لأن مضارعه يصرف على 


ولفد مركا صَرَفنا ق هنذا الفرء ان للنافىن من حكل مثل و نَ الإضسن أكرثئ دع جَدَلا 60 
5-5 ا 3 ا إل نَتَهُم سن اَنَأ 


ّ- غّ 
أ ا ا و سا بن 200 000 3-4 


يانيهم العذاب قبلا اب قبال ين ومانريِل لمر سَِنَ إلا مسري يي و 
َالْبْطِلٍ دسل 24073 570 1 ! ومن ين أطارمكن 4 يلت يتريد 


بك يدن سيا 


0 تَساطك ءا طك أن دير كي فَإِنْ 
َدَعَهُم إل الهدَئ فلن بتدوأ إِذا أبدا 9 وريْك الْعَفُور ذواللّحَمَة لَوْنْوَاضِدُهْمِيمَا 


2< سد لد 


9 2 0 

كن تار ته يا متي ازنك قت 

04 جد وى ده 0 2 >< كد جد 
تقدم تفسير نظير صدر هذه الآية » و( شهىء ) هنا مفرد معناه الجمع أي : أكثر الأشياء التى يتأتى منها الجدال إن 
فضائه]:واعتدا بعف واتحد 5 0 5 يعني أن د وسو يا » ولحوه : 0 فإدا 
0 2 وقيل أبى ين خلاف » وكان اع أ 8 0 ا 0000 عل إعادة هذا 0 د 
السائب. قيل : كان من يعقل من ملك وجنّ يججادل والإنسان أكثرهذه الأشياء جدلاً؛ انتهىٍ ,وتران يذكر الآتسان فى 
معرص الذم ( وقد تلا للرسول َيِه قوله ( وكان الانسان أكثر شىء جدلاً ) حين عاتب عليا كرم الله وجهه على النوم عن 
صلاة الليل ٠‏ فقال له عل إنما نفسى بيد الله فاستعمل الإنسان على العموم . وفي قوله ( وما منع الناس ) الآية تأسف 





)558/5( تفسير الطبري (10/7/1) الكشاف‎ )5٠1//1( مجاز القرآن‎ )٠١ 5 /7( البيت من الكامل لأبي كبير الهذلي » انظر ديوان المهذليين‎ )١( 
. )599/15( صرف ) روح المعاني‎ ( )١17*5/5( اللسان‎ 


افاج نوداني وا م 1 تب ل الود 4 ا 1 إن اط جا لوف ل ار إل فل ونه و نواد عور الكيك رالا يافهه :7ق 59 
عليهم وتنبيه على فساد حالهم , ا ل ا ا وإنما امتنعوا هم مع اعتقاد 
أخبم مصيبون » لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذا . فكان حاهم يقتضى التأسف عليهم . و( الناس ) يراد به كفار عصر 
الرسول كه الذين تولوا دفع الشريعة وتكذيبها #اقاله ارو عظةت اوقا الرقشري 0 : إن الأولى نصب .ء والثانية رفع , 
وقبله| مضاف محذوف تقديره وما منع الناس الإيمان إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين . وهي الإهلاك , أو انتظار أن يأتيهم 
العذاب يعني عذاب الآخرة ٠‏ انتهى . وهو مسترق من قول الزجاج : قال الزجاج : تقديره ما منعهم من الإيمان إلا طلب 
أن تأتيهم سنة الأولين » وقال الواحدي : المعنى ما منعهم إلا أني قد قدرت عليه العذاب » وهذه الآية فيمن قتل ببدر وأحد 
من المشركين . وهذا القول نحومن قول من قال : التقدير وما منع الناس أن يؤمنوا إلا ما سبق في علمنا وقضائنا أن يجري 
عليهم سنة الأولين من عذاب الاستئصال من المسخ . والصيحة . والخسف . والغرق . وعذاب الظلة ونحو ذلك . 
وأراد بالأولين : من أهلك من الأمم السالفة » وقال صاحب الغنيان إلا إرادة أو انتظار أن تأتيهم سنتنا في الأولين » ومن 
قدر المضاف هذا أو الطلب فإنما ذلك لاعتقادهم عدم صدق الأنبياء فيا وعدوا به من العذاب كا قال حكاية عن بعضهم 
© إن كان هذا هو الحق من عندك #4 [ الأنفال : ؟” ] . وقيل ( ما ) هنا استفهامية لا نافية » والتقدير : وأي شيء منع 
الناس أن يؤمنوا . و( الحدى ) الرسول . أو القرآن . قولان . وقرأ الحسن , والأعرج . والأعمش . وابن أبي ليل 
وخلف , وأيوب . وابن سعدان . وابن عيسى الأصبهاني , وابن جرير , والكوفيون بضم القاف والباء فاحتمل أن يكون 
بمعنى قبلا , ٠‏ لأن أبا عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلة . وأن يكون جمع « قبيل » أي يجيئهم العذاب أنواعا وألوانا ٠‏ وقرأ 
باقي السبعة . ومجاهد . وعيسى بن عمر ( قِبّلا ) بكسر القاف وفتح الناء وملعتاف عا نا .تقر ا أنوبونعاة:واطمين أيشيا 
بضم القاف وسكون الباء وهو تخفيف قبل على لغة تميم » وذكر ابن قتيبة أنه قرىء بفتحتين وحكاه الزغخشري”" و قال ٠‏ 

مستقبلا » وقرأ أبي بن كعب . وابن غزوان عن طلحة ( قَبيلاً ) بفتح القاف وباء مكسورة بعدها ياء على وزن فعيل ( وما 
نرسل المرسلين إلا مبشرين ) أي بالنعيم المقيم لمن آمن ( ومنذرين ) أي بالعذاب الأليم لمن كفر . “لالبجادارا ود كيين 
عليهم الاقتراحات . ( ليدحضوا ) ليزيلوا , ( واتخذوا آياتي ) يجمع آيات القرآن » وعلامات الرسول قولا وفعلا ( وما 
أنذروا ) من عذاب الآخرة » واحتملت ( ما) أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف . أي : وما أنذروه . وأن تكون 
مصدرية أي : وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد على الأصح ( هزواً ) أي سخرية واستخفافاً لقولهم  :‏ أساطير الأولين » 
[ الأنفال : 7١‏ ] 8 لوشئنا لقلنا مثل هذا » [ الأنفال : "١‏ ] وجدالهم للرسل تكله » قوله : © ما أنتم إلا بشر مثلنا , 
ولوشاء الله لأنزل ملائكة *#[ المؤمنون : 5؟ ] وما أشبه ذلك » والآيات المضاف إلى الرب هو القرآن ولذلك عاد الضمير 
مفرداً في قوله ( أن يفقهوه ) وإعراضه عنها كونه لا يتذكر حين ذكر , ول يتدبر ونسي عاقبة ما قدّمت يداه من الكفر والمعاصي 
غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المحسن والمسيء يجزيان بما عملا . وتقدم تفسير نظير قوله ( إنا جعلنا على قلومهم أكنة أن 
يفقهوه وني آذانهم وقرا ) ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لا يبتدون أبداً . وهذا من العام والمراد به الخصوص ٠‏ وهو من طبع الله 
على قلبه وقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد اهتدى كثير من الكفرة وآمنوا » ويحتمل أن يكون ذلك حكما على الجميع ؛ 
أي : وإن تدعهم أي إلى الهدى جميعاً فلن يهتدوا جميعاً أبداً . وحمل أولاً على لفظ . من فأفرد ثم على المعنى في قوله ( إنا 
جعلنا على قلوبهم ) فجمع . وجعلوا دعوة الرسول إلى ال هدى وهي التي تكون سبباً لوجود الاهتداء سبباً لانتفاء هدايتهم . 
وهذا الشرط كأنه جواب للرسول عن تقدير قوله ما لي لا أدعوهم إلى الهدى حرصاً منه عليه الصلاة والسلام على حصول 
إيمانهم فقيل ( وإن تدعهم ) وتقييده بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم و(الغفور ) صفة مبالغة وذو الرحمة أي الموصوف 





. )7797/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )797/75( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : 8-5٠١‏ ااا رار رانتيت:ت:ت-:-:-::-001010121 0 0 


بالرحمة ثم ذكر دليل رحمته وهو كونه تعالى لا يؤاخذهم عاجلا بل يمهلهم مع إفراطهم بالكفر وعداوة الرسول وَكةِ . والموعد 
أجل الموت . أو عذاب الآخرة » أو يوم بذر .6 أو يوم فلن وأيام النصر © أو العذاب : إما في الدنيا وإما في الآخرة ( 
أقوال »© ف (2) الموئل » قال مجاهد : المحرز. وقال الضحاك : المخلص . والضمير في ( من دونه ) عائد على الموعد 4 وقرأ 
الزهري ( مولا ) بتشديد الواومن غيرهمز ولا ياء » وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه ( مولا ) بكسر الواو خفيفة من غير همز 
ولا ياء » وقرأ الجمهور بسكون الواو وهمزة بعدها مكسورة . وأشار تعالى بقوله ( وتلك القرى ) إلى القرى المجاورة أهل 
مكة والعرب كقرى ثُمود وقوم لوط وغيرهم ليعتيروا بما جرى عليهم » وليحذروا ما يحل بهم ىا حل بتلك القرى ‏ 
( وتلك ) مبتدأ و( القرى ) صفة أو عطف بيان والخبر ( أهلكناهم ) ويجوز أن تكون ( القرى ) الخبرء و( أهلكناهم ) 
جملة حالية كقوله ( فتلك بيوتهم خاوية ) . ويجوز أن تكون ( تلك ) منصوباً بإضمار فعل يفسره ما بعده . أي : وأهلكنا 
تلك القرى أهلكناهم ( وتلك القرى ) على إضمار مضاف أي وأصحاب تلك القرى ولذلك عاد الضمير على ذلك 
المضمر . في قوله أهلكناهم . وقوله ( لما ظلموا ) إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم . وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن 
عصفور على حرفية لما » وأنها ليست بمعنى حين , لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية » وفي قوله ( لما ظلموا ) تحذير من 
الظلم إد نتيحته الأهلاك ( وضربنا لإهلاكهم وقتا معلوما وهو الموعل ( واحتمل أن تكون يكرا 6 أو زمانا 6 وقرأ 
الجمهور رذ بضم الميم وفتح اللام » واحتمل أن يكون مصدراً مضافاً إلى القع لتو واف يكرت زنانا وووكرا] حنضن وهارون 
عن أبي بكر بفتحتين وهو زمان الهملاك . وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام مصدر هلك يبلك وهو مضاف للفاعل . 
وقيل : هلك يكون لازما ومتعديا فعلى تعديته يكون مضافا للمفعول وأنشد أبوعلٌ في ذلك : 
وَمَهُمَهِ مَالِك مَنْ ترجا 
ولا يتعين ما قاله أبوعلّ في هذا البيت . بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً فيه لازم وأنه من باب الصفة 
المشبهة أصله هالك من تعرجا . فمن فاعل ثم أضمر في هالك ضمير مهمه وانتصب من على التشبيه بالمفعول , ثم أضافه 
من نصب . وقد اختلف في الموصول هل يكون من باب الصفة المشبهة والصحيح جواز ذلك . وقد ثبت في أشعار 
العرب . قال الشاعر وهو عمر بن أبي ربيعة : 
ايلات ندا داق شيو ما ‏ ولزات 2 انافاه 
وقال آخر : 
الو -_ وخا د50 00 
سر صسسعم ا حسله سا خزو ١‏ سس سس ”2 سر حو صر ونه ين امم أذ ور لوسر 710 


آ رآ هك جه صر سر صرح و دوس 2 آم ل هر رص له 


مَكَبَابَكتَ يجمَعَ هماو ديك ذا ف ليحر 7 © قَلتَاجَاوالقكَدن 


)1( البيت من الطويل انظر ديوانه (5 70) روح المعاني (7"017/15) أسيلان جمع الأسيل وهو الأملس المستوي » الوثيرات » كثيرة اللحم من 
النساء » استشهد به على إضافة الصفة المشبهة إلى الموصول وهو (ما ) . 

. )85/7( الأشموني (5/7) التصريح‎ )١187/١( البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه‎ )١( 
فعجتها تقول عجت الناقة أعوجها إذا عطفت رأسها بالزمام واستشهد بقوله : اراي تزه رقو ارو لحي بيطب رد‎ 
. كل » الذي هومضاف إلى الموصول وهوه ما)‎ « 


0 0 1 ا‎ 01011 ١ 
7” ال ا ا 0200 سه سس ال ال الع اال ا‎ 
«اتاعناة ةا نقد لمن سر هدائصبًا ( َالأريْتَذ أوينإكألصّحرةمَاق يت‎ 
صمحو ع ررس س س7 7 < سل ل و لم بي صد مح سير لل سس ل سكيس ساح نا‎ 
الحوت وماانسلنيه الا القيطن دوواد مْسِب 070 مَالَ ل ذاه كناتغ‎ 
3 3 34 اح سه لت كي‎ 


فارتذاعلجءاثارهه فصا | 95 فوجدا " عبَدامَنَعباد نا ءانه رحيية م عندناو علمئلة 


ك2(“ 2ج ححص ”7 هه م00 سا سا دسا سس 
من لَدنًا عِلَمَا 9) قال لممومئ هَل أََبِعَكَ عل أن تَعَلْمَنِ مِمَاعْلّمَتَرَشْدَا 79 فَالَإِنَك لان 
مسسطيم معى ص برا 07 وَمفَ تصبرعل ماك 2 يط يو سخيرا يا َال مدخن شَاء أسَدْصَاوًا 
يي 6 كيجي د اع اوها الاض سيوع . اع اد صما عرو سم جز سوم يدر 
ولا أعصى لك اما لز قال وإِنِ اتبعتنى فلا فشني عن شئءٍ حو أحدث لكونة ؤهرا 22 
ل ل اي د الي الع ل ب و ل ا ا ل ل و ور د ب 1 
طلقا وإ ركبافى التق حرقهاقال لقألا حت سين إِمَرَا َال 
سد وى 5 00 لس ابر م م 
ألمأقل تل ن تيع من صب 09 َال لان فد ونيا مس و بن مك 


ره 
ل ل مرج سرحع و 


غسرا 79 فأنطلفا حَوََ إِذَا لَقَيَاغْلْمَا فَفَنْلَمْ قَالَأَقَئلتَ لحار يزاين لديا ست شنا 
تك 9 # مَانَأَلرَ أقل كد كل متم مَعِيَصورا 9 اَن سَاْلنَكَعَنْسَءِبَعَدَهَافلا 


صل ساي مامه سر سس سه مره ل 01 م م 
شع ذ باسيو ادن عد 1 0 3 فأنطانًا > حمَحَ ذا | أن افر اسستطعها أهلهافانوا ن 
س ل وع - > سه #آ#| د 4 لد ختير عا ١‏ عي + عن مني 3 جر 
يِضِيَفُوهمَافوجِدَا اعد اران تطو نات قامه قَالْلوَ سِنتَ 1 لتحت عليّداجرا ف 


722 مأ و ير 


قَال هَذَافراقَ يبن ويلك سَأْبَشك سول مَالَصَتطِم عضرا 0 0 


0 : زال مضارع يزول ومضارع يزال فتكون من أخوات كان الناقصة » الحقب 8 الشنون 5 واحدها حقبة : قال 
الشاعر : 
م اها مه ع رهر قرام ع #م داس ل اتام 0000 و 
إن ذا عياعبة 1 سلانيا” الفبيت أخوف. لتحي 
وقال الفراء : الحقب سنة . ويأتي قول أهل التفسير فيه » السرب : المسلك في جوف الأرض النصّب: ال 
والمشقة » الصخرة : معروفة وهي حجر كبير » السفينة : معروفة وتجمع على سفن وعلى سفائن . وتحذف التاء فيقال 
سفينة وسفين . وهومما بينه وبين مفرده تاء التأنيث وهو كثيرفي المخلوق نادر في المصنوع نحو عمامة وعمام » وقال الشاعر : 


002 ماش م2 ا ا د ا ةي ا ور ابي 
متى تابه تاتٍ لج بحر تقادفا فئن عنوارسة السفي٠‏ 9) 


)١( '‏ البيت من الطويل لأمرىء القيس انظر ديوانه (57) أوضح المسالك )١77/١(‏ . 
(؟) البيت من الوافر لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون في تفسير قوله تعالى « لتغرق أهلها . . * . 


سورة الكهف/ الآيات : ٠١‏ -8/ ا ل ا إن نوه أي ا وام اوناكو لوو و ا 1010 


الإمر البشع من الأمور كالداهية والإد ونحوه , الجدار : معروف ويجمع على در وجدران » انقض : سقط ومن 

أبيات معايات الإعراب : 
مَرَّحَمَاائْفَضٌ على تَرْكَبٍِ عِنْرِيتُ جِنْ في الدُبَى الأجدل. 

عاب الرجل ذكر وصفاً فيه يذم به » وعاب السفيئة أحدث فيها ما تنقص به ط وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي .حقباً فلما بلغا مجمع بيهم| نسيا حوتهم| فاتخذ سبيله في البحر سرباً فلما جاو زا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباً قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علياً قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني نما علمت رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني تنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا # 
موسى المذكور في هذه الآية : هوموسى بن عمران عليه السلام » ا ا ا 
وهو موسى بن ميشا بن يوسف أو موسى بن افراثيم بن يوسف فقول لا يصح . بل الثابت في الحديث الصحيح . 
التواريخ أنه موسبى بن عمران نبي بني إسرائيل » والمرسل هو وأخوه هارون إلى فرعون 0 
إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم الصلاة والسلام » والفق : الشاب », ولما كان الخدم أكثر ما يكونون فتياناً قيل للخادم 
فتى على جهة حسن الأدب . وندبت الشريعة إلى ذلك ففي الحديث « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي » , 
وقال لفتاه لأنه كان يخدمه ويتبعه » وقيل : كان يأخذ منه العلم ويقال إن يوشع كان ابن أخت مومبى عليه السلام . 


وسبب هذه القصة ١‏ أن سونى عليه الحلا ليس يريا و علس لي إسرائيل وخطب فأبلغ فقيل له هل تعلم أحدأً 

أعلم منك , قال لا فأوحى الله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإنه هنالك 

ففعل موسى ذلك . وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة ( لا أبرح ) أسير أي لا أزال » قال ابن عطية » وإنما قال هذه المقالة 

وهو سائر . ومن هذا قول الفرزدق : ظ 
فلاس يواتن اده لساري تتكضاق برعت اللطك 0 


انتهى . وهذا الذي ذكره فيه حذف خير لا أبرح وهي من أخوات كان ؛ ونص أصحابنا على أن حذف خير كان 
وأكتواتها لا ود وزف نوك اللالتا شان حلاف إلا ماتجاء فى الشتعر هن قولف 
لهفي عليكَ للهفةمن خائفٍ | يبغي جوركٌ جين ليس مجير 
أي حين ليس في الدنيا » وقال الزغخشري”” : ( فإن قلت ) لا أبرح إن :كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل 
على الإقامة لا على السفر , وإن كان معنى لا أزال فلا بد من الخبر ( قلت ) هو بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر , لآن الحال 





. انظر ديوانه (57 0) العياب الواحدة عيبة » وهي ما يجعل فيها الثياب وغيرها . اللطائم الواحدة لطيمة وهي المسك‎ )١( 
)71١7( البيت من الكامل لشمردل الليئي انظر الخزانة (191/8) الأشموني (185/1) اهمع (117/1) المغني (51/50) شواهد المغني‎ )١( 
. )86/١١ الدرر‎ 
. لات » لعدم دخوها على الزمان وعليها لا شاهد‎ ١ ويروى حين لات مجير« وعلى هذا استشهد على إهمال‎ 
والشاهد في البيت على رواية المصنف في قوله « ليس مير » حيث حذف خبرليس وتقديره : له وجملة ( ليس مجيرله ) في محل جر بإضافة حين‎ 
إليها وهذا الحذف ضرورة . ظ‎ 
. )71/57( انظر الكشاف‎ )9 


هون ماكطي مها حرط عبد اه ليت ريا العلا بو اهاوق نيجه اندو وي لواش يس ب لالد لوك ل عت ا ا الى كن رو عاد لو و5 [لك يفي ا الاباك :ان جيرا 
والكلام معاً يدلان عليه . أما الحال : فلأنها كانت حال سفر , وأما الكلام : فلأن قوله ( حتى أبلغ مجمع البحرين ) غاية 
مضروبة تستدعي ما هي غاية له , ؛ فلا بد أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتى أبلغ ٠‏ على أن ( حتى أبلغ ) هو الخبر ٠‏ فل) 
حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فانقلب الفعل عن ضمير الغائب . إلى لفظ المتكلم وهو وجه 
لطيف انتهى . وهما وجهان خلطه الزتحشري : أما الأول : فجعل الفعل مسنداً إلى المتكلم لفظأً وتقديراً . وجعل الخير 
محذوفاً كما قدره ابن عطية و( حتى أبلغ ) فضلة متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له . والوجه الثاني » جعل ( لا أبرح ) مسنداً 
من حيث اللفظ إلى المتكلم .» ومن حيث المعنى , إلى ذلك المقدر المحذوف . وجعله ( لا أبرح ) هو( حتى أبلغ ) فهو عمدة 
إذ أصله خبر للمبتدأ لأنه خبر أبرح . وقال الزتغحشري(22 أيضاً : ويجوز أن يكون المعنى لا أبرح ما أنا عليه » بمعنى ألزم 
المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ ىا تقول لا أبرح المكان ؛ انتهى . يعني أن برح يكون بمعنى فارق فيتعدى إذ 
ذاك إلى مفعول . ويحتاج هذا إلى صحة نقل » وذكر الطبري عن ابن عباس قال : لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه 
بمصر فلم استقرت الحال خطب يوماً فذكر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل ثم ذكر ما هو عليه من أنه لا يعلم أحداً أعلم 
منه » قال ابن عطية وما يرى قط أن مومى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما أراه يصح . بل المتظاهر أن 
موسى مات بفحص التيه . قبل فتح ديار الجبارين . وهذا المروي عن ابن عباس ذكره الزَمحشري”22 فقال : روي أنه لا 
ظهر موسى على مصر مع بني إسرائيل واستقروا بعد هلاك القبط . أمره الله أن يذكر قومه النعمة فقام فيهم خطيباً فذكر 
نعمة الله » وقال : إن الله اصطفى نبيكم وكلمه , فقالوا له : قد علمنا هذا . فأي الناس أعلم ؟ قال أنا . فعتب الله عليه 
ا ا ا و 00 
أفريدون قبل موسى , وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسبى . وذكر أيضا في أسئلة موسبى أنه قال : 

كان في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه . ال الله ات النضن ,او ب وقد اتغالك لاتيكان المنسيع مناه 

قيل له : هل أحد أعلم منك ؟ قال لا . و( مجمع البحرين ) قال مجاهد وقتادة : هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم » قال 
ابن عطية : وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان . فالركن الذي 
جتبع البخرين ها يبر الام هو جشيع اللخرين عل ,هذا القول + وقالت فرفة تنيع واعنهد بن كغب) القرظن هوغند 
طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صبا . وعن أبن بأفريقية » وقيل : هو بحر الأندلس . 
والقرية التي أبت أن تضيفهما هي الجزيرة الخضراء . وقيل : مجمع البحرين بحر ملح وبحر عذب فيكون الخضر على هذا 
عند موقع بر عظيم في البحر , وقالت فرقة : البحران كناية عن موسبى والخضر لأنه| بحرا علم وهذا شبيه بتفسير الباطنية 
وغلاة الصوفية . والأحاديث تدل على أنهه| بحرا ماء » وقال الزتحشري””2 : من بدع التفاسير أن البحرين موسى والخضر 
لأما كانا بحرين ني العلم انتهى . وقيل : بحر القلزم . وقيل : بحر الأزرق . وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار 
مجمع بكسر الميم الثانية . والنضر عن ابن مسلم في كلا الحرفين وهو شاذ . وقياسه من يفعل : فتح الميم كقراءة الجمهور . 
والظاهر : أن مجمع البحرين هو اسم مكان جمع البحرين » وقيل : مصدر ء قال ابن عباس الحقب الدهر . وقال 
عبد الله بن عمرو وأبوهريرة » ثمانون سنة . وقال ا حسن : سبعون , وقيل : سنة بلغة قريش ذكره الفراء . وقيل : وقت 
غير محدود قاله أبوعبيدة والظاهر أن قوله ( أو أمضي ) معطوف على ( أبلغ ) فغيّا بأحد الأمرين : إما ببلوغه المجمع » وإما 
بمضيه حقبا . وقيل : هي تغيية لقوله ( لا أبرح ) . كقولك ١‏ لا أفارقك أو تقضيني حقي » . فالمعنى لا أبرح حتى أبلغ 


. )771١/5( انظر الكشاف‎ )١( 
. )9/"١/5( (؟) انظر الكشاف‎ 
. )771١/575( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : /8-5٠‏ 1 
مجمع البحرين إلى أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحرين . وقرأ الضحاك ( حقبا ) بإسكان القاف . والجمهور 
بضمها . ( فل| بلغا مجمع بينها ) ثم جملة محذوفة . التقدير : فسارا » فلم| بلغا أي موسى وفتاه مجمع بينها أي بين البحرين 
( نسيا حوتهم| ) » وكان من أمر الحوت وقصته . أن موسى عليه السلام حين أوحى إليه أن لي عبدا ؛ بمجمع البحرين هو أعلم 
منك . قال موسى : ارب نكل بريد والثالة مدان حرا فصجملة و مك )لاحن فنتاظ |شرت نهو ل 016 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق , وانطلق معه فتناه يوشسع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهم| فنام موسى » واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط ( في البحر سربا ) , وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق . قيل : 
وكان الحوت مالحا . وقيل : مشوياً » وقيل : طرياً » وقيل : جمع يوشع الحوت والخبز في مكتل فنزلا ليلة على شاطىء عبن 
تسمى عين الحياة » ونام موسى فلا أصاب السمكة روح الماء وبردة عاشت . وروي أنهها أكلا منها . وقيل : توضأ يوشع 
من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء » والظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه » وقيل : كان النسيان 
من أحدهما . وهوفتى موسى نسي أن يُعْلِم موسى أمر الحوت إذ كان نائمأ » وقد أحس يوشع بخروجه من المكتل , إلى البحر 
ورآه قد اتخذ السرب . فأشفق أن يوقظ موسى وقال أؤخر إلى للستلا ا يي و ا 
يسند الشىء إلى الجماعة وإن كان الذي فعله واحد منهم » وقيل : هو على حذف مضاف . أي : نبى أحدهما . وقال 
الزمحشري 207 أي : نسيا تفقد أمره وما يكون منه ما جعل أمارة على الظفر بالطلبة » وقيل لع 00 
موسى أن يأمره فيه بشىء انتهى . وشبه بالسرب مسلك الحوت في الماء حين لم ينطبق الماء بعده بل بقي كالطاق , هذا الذي 
ورد في الحديث . وقال الجمهور : بقي موضع سلوكه فارغاً » وقال قتادة ماءٌ جامداً » وعن ابن عباس حجرا صلدا » 
وقال ابن زيد :كا قلاسييلة يريا ف الترسى وفمل إل لخر ثم عام على العادة كأنه يعني بقوله سرباً تصرفاً وجولانا 
من قولهم فحل سارب أي : مهمل يرعى حيث شاء , ومنه قوله تعالى ( وسارب بالنهار) أي : متصرف . وقال قوم : 
اتخذ سرباً في التراب من المكتل وصادف في طريقه حجراً فنقبه » والظاهر : أن السرب كان في الماء ولا يفسر إلا بما ورد في 
الحديث الصحيح أن الماء صار عليه كالطاق . وهو معجزة لموبى عليه السلام , أو الخضر إن قلنا إنه نبي » وإلا تكن 
كرامة » وقيل : عاد موضع سلوك الحوت حجراً طريقاً » وإن موسى مشى عليه متبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك إلى جزيرة 
في البحر . وفيها وجد الخضر ( فلما جاوزا ) أي مجمع البحرين » وقال الزمحشري(”" : الموعد وهو الصخرة . قيل : سارا 
بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهر . وألقى على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد ولم ينصب ولا جاع قبل 
ذلك » فتذكر الحوت وطلبه وقوله ( من سفرنا هذا ) إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة » وقرأ الجمهور ( نصّبا ) بفتحتين 
وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمتين » قال صاحب اللوامح : وهي إحدى اللغات الأربع التي فيها . وقال الزمحشري”؟» : 
( فإن قلت ) كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسبى لكونه أمارة لما على الطلبة التي تناهضا من أجلها . ولكونه معجزتين 
بينتين وهما حياة السمكة المملوحة المأكول منها » وقيل ما كانت إلا شق سمكة وقيام الماء وانتصابه مثل الطاق 
زاشوذهاق طل الستريية »لم كيب اتنتهريه النسيان يد لقا الرعد وسار مبيرة 300 إل الور الحرو اوح لالس موب 
ل لح ا ام ا ري ه كل مذهب حتى اعتراه النسيان » وانضم إلى 


)١(‏ المككتّل ‏ المككتلة : الزّبيل الذي يحْمَلُ فيه التمر أو العنب 
لسان العرب 877/0" 
(5) انظر الكشاف (775/17) . 
(5) انظر الكشاف (77577/7) . 
(8) انظر الكشاف (79577/57) . 


م١‏ فور أ ب الدع جر ع ابن كو رو دق لخو ادو اوج ب وا وله رو تسو دوه ب اطورزة الكيك رالذناف ‏ عتري 
ذلك أنه ضري بمشاهدة أمثاله عند موسبى من العجائب . واستأنس بأخواته فأعان الألف على قلة الاهتمام انتهى » قال أبو 
بكر غالب , بن عطية . والداني عبد الحق ار سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه : مشى مومى إلى المناجاة 
فبقي أربعين يوماً م يحتج إلى طعام . ولما مثى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم . وقال الزمحشري 2 : ( أرأيت ) بمعنى 
أخبرني ( فإن قلت ) ف| وجه التثام هذا الكلام فإن كل واحد من ( أرأيت ) و( إذ أوينا ) و( فإني نسيت الحوت ) لا متعلق 
له ( قلت ) لما طلب موسى كرت كر يراع مار منه ونا اعر طن تياب إن اتلك الغارة افد هلقي 0 

عن سبب ذلك . كأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك . انتهى .“وكوق أرايتك 

بمعنى اد كا سوه ٠‏ ود مم لكاي فل في سمة لام + في شرح كاب اهيل : وأمام ص 
بأرأيت في هذا الموضع فقال أبو الحسن الأخفش : إن العرب أخرجتها عن معناها بالكلية » فقالوا أرأيتك وأريتك بحذف 
الهمزة إذا كانت بمعنى أخبرني . وإذا كانت بمعنى أبصرت لم تحذف همزتها قال : وشذت قا امنيا سات ل ا 
المعنى , ولا تقول فيها أبداً « أراني زيد عمراً ما صنع » وتقول هذا على معنى علم , وشذت أيضاً فأخرجتها عن موضعها 
بالكلية بدليل دخول الفاء » ألا ترى قوله ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ) فا دخلت الفاء إلا وقد 
أخرجت لعنى . وأما أو تنبه . والمعنى أما إذ أوينا إلى الصخرة فالأمر كذا وقد أخرجتها أيضاً إلى معنى أخبرني كما قدمنا . 
وإذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخير عنه وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام » وقد يخرج لمعنى أما 
ويكون أبدأً بعدها الشرط وظرف الزمان فقوله ( فإني نسيت الحوت ) معناه أما إذ أوينا فإني نسيت الحوت » أو تنبه إذ 
أوينًا »> وليسيت الفاء إلا جواباً ل ( أرأيت ) لأن إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بما بلا خلاف . .انتهى كلام 
الأخفش . وفيه أن ( أرأيت إذا ) كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه . وتلزم الجملة التي بعدها 
الاستفهام » وهذان مفقودان في تقدير الزمحشري22 . أرأيت هنا بمعنى أخبرني . ومعنى ( نسيت الحوت ) نسيت ذكر ما 
جرى فيه لك . وني قوله ( ما أنسانيه إلا الشيطان ) حسن أدب سبب النسيان إلى المتسبب فيه بوسوسته . و ( أن أذكره ) 
بدل اشتمال من الضمير العائد على الحوت . والظاهر “أن الفسيزق وواغدسبيلهق الخرعها )عائد عل اللوت كا 

ادن براه روات يلال اللعوس | زعرض كلار برقع ٠‏ وقيل : الضمير عائد على موسبى أي اتخذ موسى . ومعنى 
( عجباً) أي : تعجب من ذلك أو اتخاذا عجباً وهو أن أثره بقى إلى حيث سار وقدره الزتحشري”” « سبيله عجباً » وهو 
كونه شبيه السرب قال . ازاقال ها و آشر كلاه سا نين حالة وح فيه تزاف السحية كنتيات نا أو عارك فزن 
المعجزتين . وقوله ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقيل : إن ( عجباً ) 
حكاية لتعجب موسى وليس بذلك . انتهى . وقال ابن عطية ( واتخذ سبيله في البحر عجباً ) يحتمل أن يكون من قول يوشع 
لموسى : أي اتخذ الحوت سبيلا عجباً للناس . ويحتمل أن يكون قوله ( واتخذ سبيله في البحر ) تمام الخبر . ثم استأنف 
التعجب فقال من قبل نفسه عجباً لهذا الأمر . وموضع العجب أن يكون حوت قد مات وأكل شقه ثم حبي بعد ذلك » قال 
أبوشجاع في كتاب الطبري رأيته بته أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء » قال ابن عطية : وأنا 
رأيته والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة » ويحتمل أن يكون ( واتخذ سبيله ) الآية إخباراً من الله 
تعالى وذلك على وجهين, إماأن يخبرعن موسى أن كمهي المموعمن اللحرعحيا: أي : تعجب منه. وإماأن جرعن 
الحوت أنه اتخذ سبيله عجباً للناس انتهى . وقرأ حفص (وما أنسانيه) بضم اماء وفي الفمح (عليه الله) [الفتح ]٠١‏ وذلك 


. )777/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )977/7( (؟) انظر الكشاف‎ 
. )78/7( انظر الكشاف‎ )5 


سورة الكهف/ الآيات : /8-5٠‏ را 


في الوصل . وأمال الكسائي فتحة السين . وفي مصحف عبد الله وقراءته ( أن أذكره إلا الشيطان ) » وقرأ أبوحيوة ( واتخاذ 
سبيله ) عطف على المصدر على ضمير المفعول في أذكره . والإشارة بقوله( ذلك ) إلى أمر الحوت وفقده . واتخاذه سبيلا في 
البحر لأنه أمارة الظفر بالطلية من لقاء ذلك العبد الصالح . و( ما) موصولة والعائد محذوف . أي : نبغيه » وقرىء 
( نبغ ) بغيرياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع » وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء إتباعا 
لرسم المصحف ٠‏ وأثبتها في الحالين ابن كثير ؛ ( فارتدا ) رجعا على أدراجههما من حيث جاءاء. ( قصصا ) أي يقصان الآثر 
قصصاء ٠‏ فانتصب على المصدرية بإضمار يقصان , أو يكون في موضع الال , ؛ أي : مقتصين فينصب بقوله ( فارتدا ) 
( فوجدا ) أي : موسى والفتى ( عبداً من عبادنا ) هذه إضافة تشريف واختصاص . وجداه عند الصخرة التي فقد الحوت 
عندها . وهو مسجى في ثوبه مستلقياً على الأرض ٠‏ فقال السلام عليك » فرفع رأسه وقال : أنى بأرضك السلام » ثم قال 
له من أنت ؟ قال أنا موسسبى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » قال له : ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن 
الشرن [ل فنا “قال 2 بل » ولكن أحببت لقاءك وأن أتعلّم منك . » قال له ا 00 
أنت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا » والجمهور على أنه الخضر وخالف من لا يعتد بخلافه فزعم أنه 

عالم آخر . وقيل : اليسع . وقيل : الياس . وقيل : خضرون بن قابيل بن آدم عليه السلام » قيل: واسم الخضر بليا بن 
ملكان . والجمهور على أن الخضر نبي » وكان علمه معرفة بواطن قد أوحيت إليه. وعلم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر , 
وروي أنه وجد قاعداً على ثبج البحر. وفي الحديث : سمى خضراً لأنه جلس على فروة بالية فاهتزت تحته خضراء , 
وقيل : كان إذا صلى اخضر ما حوله » وقيل : جلس على فروة بيضاء وهي الأرض المرتفعة » وقيل : الصلبة واهتزت تحته 
خضراء . وقيل : كانت أمه رومية وأبوه فارسو » وقيل : كان ابن ملك من الملوك أراد أبوه أن يستخلفه من بعده فلم يقبل 
منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه » والجمهور : على أنه مات » وقال شرف الدين أبو عبد. الله محمد بن أبي 
الفضل المرسي : أما خضر موسى بن عمران فليس بحي , لأنه لوكان حياً للزمه المجيء إلى النبي كك والإيمان به واتباعه , 
وقد روي عنه يَكلِةٍ أنه قال : لو كان موسى وعيسى حيين لم يسعه] إلا اتباعي انتهى . فكذا.ورة الحديث::. ومذهب 
المسلمين أن عيسى حي . وأنه ينزل من السماء » ولعل الحديث لوكان موسبى حياً لم يسعه إلا اتباعي , والرحمة التي آتاه الله 
إياها هي الوحي والنبوة » وقيل : الرزق ( وعلمناه من لدنا عليا ) أى من عندنا : أي : ما يختص بنا من العلم وهو 
الإخبار عن الغيوب . وقرأ أبوزيد عن أبي عمرو( من لدنا ) بتخفيف النون . وهي لغة في لدن وهي الأصل » قيل : وقد 
أولع كثير تمن ينتمي إلى الصلاح بادعاء هذا العلم » ويسمونه العلم اللدني و الةاللتق ل روط الفناه غنيم حي من ذلك 
حتى يخبر بأن من كان من أصحابه هو من أهل الجنة على سبيل القطع , وأن بعضهم يرى الخضر . وكان قاضي القضاة أبو 
الح عملاين عل بين مطيع الشوري ا للتزرواته لازو دقن العياء راغرن يق لم عر اق لفو يول نسل لمن 
أعلمه أنه الخضر ؟ ومن أين عرف ذلك ؟ فسكت » وبعضهم يزعم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم 
الخضر . وسمعنا الحديث عن شيخ يقال له عبد الواحد العبابي الحنبلي . وكان أصحابه الحنابلة يعتقدون فيه أنه يجتمع 
بالخضر ( قال له مومى ) في الكلام محذوف تقديره : فلا التقيا وتراجعا الكلام » وهو الذي ورد في الحديث الصحيح ( قال 
له موسى هل أتبعك ) وني هذا دليل على التواضع للعالم . 


وف هذه القصة دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم 2 وعلى حسن التلطف 3 والاستنزال ( والأدب في طلب 
العلم , بقوله(هل و ا ا ا والمعنى هل بخف عليك ويتفق لك وانتص 
وقد )عل أنه مفعول ثان لقوله ( تعلمني ) أو على أنه مصدر في موضع الحال وذو الحال الضمير في ( أتبعك ) ( وقال 


8 ا لل ال ا ك0 
الي اي ا ا ا ا ا 0 
مومى بن ميشا لا موسى بن عمران . لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب الدين ؟ 
تنكل لاعقاعة بابي لاحل امون ل تله هازاها بلطن :2 نبالا ان ورهن اودر ميد بن جز أنه د 
لابن عباس إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى . وأن موسى هوموسى بن ميشا . فقال : كذب 
عدوالله . انتهى . وقرأ الحسن . والزهري . وأبو بحرية . وابن محيصن . وابن مناذر .» ويعقوب . وأبو عبيد , 
واليزيدي ( رَشَدأً ) بفتحتين وهي قراءة أبي عمرومن السبعة , وقرأ باقي السبعة بضم الراء وإسكان الشين » ونفى الخضر 
استطاعة الصبر معه على سبيل التأكيد كأنها تما لا يصح ولا يستقيم . وعلل ذلك بأنه يتولى أمورا هي في ظاهرها ينكرها 
الرجل الصالح فكيف النبي فلا يتمالك أن يشمئز لذلك ويبادر بالإنكار( وكيف تصبر ) أي : إن صبرك على ما لا خيرة لك 
دف مسقيية وروقيه: إبداء عد لم تحرف لذ وكنه لين ذا روص عن منافاة ما اهو عا ميث تميق :واسيب فير )تمل 
التميبز » أي : ثما لم يحط به خبرك فهو منقول من الفاعل ‏ أو على أنه مصدر على غير الصدر , لأن معنى بما لم تحط به لم 
تخبره » وقرأ ا حسن » وابن هرمز ( خبرا ) بضم الباء ( قال ستجدني إن شاء الله صابراً ) وعده بوجدانه صابرأ » وقرن 
ذلك بمشيئة الله علمأ منه بشدة الأمر وصعوبته إذ لا يصبر إلا على ما ينافي ما هو عليه إذا رآه ( ولا أعصي ) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على ( صابراً ) أي صابراً وغير عاص , فيكون في موضع نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه كقوله : 
صافات ويقبضن 4 [ الملك : 14 ] أي وقابضات . ويجوز أن يكون معطوفاً على ( ستجدني ) فلا محل له من 
الإعراب . ولا.يكون مقيداً بالمشيثة لفظأ. وقال القشيرى : وعد موسى من نفسه بشيئين : بالصير وقرنه بالاسخناء 
بالمشيئة » فصبر حين وجد على يدي الخضر في كان منه من الفعل . وبأن لا يعصيه فأطلق . ولم يقرنه بالاستثناء فعصاه 
حين قال له ( فلا تسألني ) فكان يسأله » فا قرن بالاستثناء لم يخالف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلف انتهى . وهذا منه على 
تقدير أن يكون ( ولا أعصي ) معطوفاً على ( ستجدني ) , فلم يندرج تحت المشيئة ( قال فإناتبعتني) أي إذا رأيت مني شيئاً 
خفي عليك وجه صحته فأنكرت في نفسك فلا تفاتحني بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح عليك » وهذا من أدب المتعلم مع 
العالم المتبوع » وقرأ نافع وابن عامر ( فلا تسألني ) » وعن أبي جعفر بفتح السين واللام من غيرهمز مشددة النون » وباقي 
السبعة بال همز وسكون اللام وتخفيف النون . قال أبو علي : كلهم بياء في الحالين انتهى . وعن ابن عامر في حذف الياء 
خلاف غريب «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيئاً مرا قال ألم أل إنك لن 
تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً 
زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً قال إن سألك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجراً قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً # فانطلقا أي 
موسى والخضر . وكان معهم يوشع ولم يضمر لأنه في حكم التبع » وقيل : كان موسى قد صرفه ورذه إلى بني إسرائيل . 
والألف واللام في ( السفينة ) لتعريف الجنس . إذ لم يتقدم عهد في سفينة مخصوصة . وروي في كيفية ركوبهم| السفينة 
وخرقها وسدها أقوال . والمعتمد ما رواه البخاري ومسلم في صحيحههما . قالا : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت 
سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول , فلم| ركبا في السفينة لم يفجأً إلا والخضر قد قلع لوحا من 
ألواح السفينة بالقدوم .» فقال له مومى : قوم حملونا بغير نول .» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها إلى قوله 


. )78/ 9 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : 78-5٠١‏ ا ا ا 0 0 ا 
( عسراً ) قال : وقال رسول الله يله وكان الأول من موسى نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر . فقال 
له الخضر ؛ ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . واللام في ( لتغرق أهلها ) . 
قيل لام العاقبة » وقيل : لام العلة » وقرأ زيد بن علي والأعمش » وطلحة » وابن أوواللن وعره والكماي : ٠‏ 
وخلقي » وابوعيد وانن سعدان ووانج عيبي الأستيان از لذرق بتع الناة والراء وسكون القين رأفاها) ) بالرة ( 
وقرأ باقي السبعة بضم تاء الخطاب وإسكان الغين » وكسر الراء » ونصب لام ( أهلها ) وقرأ الحسن وأبورجاء كذلك إلا 

ثم ذكره الخضر بما سبق له من نفي استطاعته الصبر لما يرى » فقال ( لا تؤاخذني بما نسيت ) , والظاهر : حمل 
النسيان على وضعه . وقد قال عليه السلام : كانت الأولى من موسبى نسياناً » والمعنى : أنه نسي العهد الذي كان بينهها من 
عدم سؤاله حتى يكون هو المخبر له أولا وهذا قول الجمهور , وعن أب بن كعب : أنه ما نسي ولكن قوله هذا من معاريض 
الكلام قال الز حشري( : أراد أنه نبي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي 5 أو أخرج الكلام في معرضص النبي عن المؤاخدذة 
بالنسيان توهمه أنه نسى ليبسط عذره في الإنكار » وهومن معاريض الكلام التي ينفي بها الكذب مع التوصل إلى الغرض » 
كقول إبراهيم عليه السلام : هذه أختي . وإني سقيم . أو أراد بالنسيان الترك » أي : لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك 
أول مرة ٠‏ انتهى . وقد بين ابن عطية كلام أب بكلام طويل يوقف عليه في كتابه . ولا يعتمد إلا قول الرسول كانت الأولى 
من موسى نسياناً ( ولا ترهقني ) لا تغشني وتكلفني ( من أمري ) وهو اتباعك ( عسراً ) أي شيئا صعباء بل سَهْل عل في 
و ا 0 
السفينة » ولم يقع غرق بأهلها فانطلقا , ؛ فبين) هما يمشيان على الساحل إذ أ, بصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان » وفي 

بعض الروايات فمر بغلمان يعلبون فعمد الخضر إلى غلام حسن الهيئة وضيء الوجه فاقتلع رأسه . وقيل : رضه بحجر , 
وقيل : ذبحه . وقيل : فتل عنقه » وقيل : ضرب برأسه الحائط . قيل : وكان هذا الغلام لم يبلغ الحلم » وهذا ( قال 
أقتلت نفساً زكية ) وقيل : كان الغلام بالغاً شاباً » والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام » ومنه قول ليلى الأخيلية في 
قد" 

وقال آخر : 

ل عات اتناف عدي نا مضي. ‏ خخبلاء إداوي لكت يتاميرة 
وقيل : أصله من الاغتلام وهو شدّة الشبق . وذلك إنما يكون في الشبابٌ الذين قد بلغوا الحلم » ويتناول الصبي 


الحديث . وفي الخير : أن هذا الغلام كان يفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعل . فيقسان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه , 





. )7767/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(0) البيت من الطويل ويروى صدره ( شفاها من الداء العضال الذي بها ) انظر الكامل )"١5/1١(‏ اللسان (5984/5) روح المعاني 
(6١8/1؟3؟)‏ . 
استشهد به على أن « الغلام » أطلق على الكبير مجازاً باعتبار ما كان . 

() البيت من الطويل لم نبتد لقائله انظر روح المعاني (778/10) . 


اا 310000أ113710171آ11ا ل 
وحكى القرطبي عن صاحب العرس والعرائس : أن موسى عليه السلام لما قال للخضر ( أقتلت نفساً زاكية ) غضب 
الخضر . واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه . وإذا في عظم كتفه مكتوب . كافر لا يؤمن بالله أبدا » وقال 
الزتحشري 7 : ( فإن قلت ) لم قيل خرقها بغيرفاء » وفقتله بالفاء ؟ ( قلت ) جعل ( خرقها ) جزاء للشرط » وجعل قتله 
من جملة الشرط معطوفا عليه والجزاء قال أقتلت ( فإن قلت ) فلم خولف بينها ( قلت ) لأن خرق السفينة لم يتعقب 
الركوب . وقد تعقب القتل لقاء الغلام انتهى . ومعنى زاكية طاهرة من الذنوب » ووصفها بهذا الوصف لأنه لم يرها 
أذنبت . قيل : أو لأها صغيرة لم تبلغ الحنث » وقوله ( بغير نفس ) يرده ويدل على كبر الغلام » وإلا فلوكان لم يحتلم لم 
يجب قتله بنفس ولا بغير نفس . وقرأ ابن عباس . والأعرج , وأبوجعفر » وشيبة » وابن محيصن » وحميد . والزهري . 
ونافع » واليزيدي ؛ وابن مسلم ٠‏ وزيد . وابن بكير عن يعقوب . والتمار عن رويس عنه . وأبو عبيد وابن جبير 
الأنطاكي . وابن كثير » وأبو عمرو ( زاكية ) بالألف . وقرأ زيد بن علي . والحسن . والجحدري » وابن عامر , 
والكوفيون ( زكية ) بغير ألف وبتشديد الياء » وهي أبلغ من زاكية لأن فعيلا المحول من فاعل يدل على المبالغة » وقرأ 
الجمهور ( نكراً ) باسكان الكاف , وقرأ نافع » وأبوبكر , وابن ذكوان , وأبوجعفر , وشيبة » وطلحة . ويعقوب ٠‏ وأبو 
حاتم برفع الكاف حيث كان منصوباً » والنكر : قيل أقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة , 
وقيل : معناه شيثاً أنكر من الأول » لأن الخرق يمكن سده . والقتل لا سبيل إلى تدارك الحياة معه » وفي قوله لك زجر 
وإغلاظ ليس في الأول . لآن موقعه التساؤل بأنه بعد التقدم إلى ترك السؤال » واستعذار مومبى بالنسيان أفظع . وأفظع في 
المخالفة لما كان أخذ على نفسه من الصرر وانتفاء العصيان ( قال : إن سألتك عن شيء بعدها ) : أي بعد هذه القصة . أو 
بعد هذه المسألة ( فلا تصاحبني ) أي فأوقع الفراق بيني وبينك , وقرأ الجمهور ( فلا تصاحبني ) من باب المفاعلة » وقرأ 
عيسى » ويعقوب ( فلا تَصَّحَبْني ) مضارع صحب .ء وعيسى أيضاً بضم التاء وكسر الحاء مضا مضارع أصحب . ورواها سهل 
عن أبي عمرو , أي : فلا تصحبني علمك , وقدره بعضهم فلا تصحبني إياك » وبعضهم نفسك . وقرأ الأعرج بفتح التاء 
والباء وشد النون » ومعنى ( قد بلغت من لدني عذراً ) أي : قد اعتذرت إل وبلغت إلى العذر , وقرأ الجمهور ( ومن لدني 
عذراً ) بإدغام نون لدن في نون الوقاية التي اتصلت بياء المتكلم . وقرأ نافع وعاصم بتخفيف النون » وهي نون لدن 
اتصلت بياء المتكلم » وهو القياس لأن أصل الأسماء ء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نؤن الوقاية نحوغلامي وفرسي . 
وأشم ( شعبة ) الضم في الدال » وروي عن عاصم سكون الدال , قال ابن مجاهد : وهو غلط وكأنه يعني من جهة 
الرواية » وأما من حيث اللغة فليست بغلط , ؛ لأن من لغاتها ٠‏ لَدُ » بفتح اللام وسكون الدال » وقرأ عيسى ( عُذْراً ) بضم 
الذال » ورويت عن أبي عمرو وعن أب عذري بكسر الراء مضافاً إلى ياء المتكلم » وفي البخاري : قال يرحم الله موسى 
لوددنا أنه صير حتى يقص علينا من أمرهما . وأسند الطبري قال : كان رسول الله يكِةٍ إذ دعا لأحد بدأ بنفسه , فقال 
رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب , ولكنه قال ( فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ) والقرية 
التي أتيا أهلها : أنطاكية » أو الأبلة » أو بجزيرة الأندلس , وهي الجزيرة الخضراء . أو برقة » أو أبو حوران بناحية 
أذربيجان » أو ناصرة من أرض الروم . أو قرية بأرمينية » أقوال مضطربة بحسب اختلافهم في أي ناحية من الأرض كانت 
قصة والله أعلم بحقيقة ذلك . وني الحديث أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعانهم . وهذه عبرة مصرحة 
مبوان الدنيا على الله تعالى وتكرر لفظ ( أهل ) على سبيل التوكيد » وقد يظهر له فائدة عن التوكيد » وهو أنهما حين أتيا أهل 
القرية لم يأتيا جميع أهل القرية إنما أتيا بعضهم . فلا قال استط) احتمل أنه لم يستطع) إلا ذلك البعض الذي أتياه , 


. 7”5/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : 78-٠‏ ا 11 1ز1151ة01ا111010 و يي ا ل 
فجيء بلفظ أهلها ليعم جميعهم وأنهم يتبعونهم واحداً واحداً بالاستطعام » ولو كان التركيب استطعامهم لكان عائداً على 
البعض الأتي . وقرأ الجمهور ( يضيفوهما ) بالتشديد من ضيف , وقرأ ابن الزبير » والحسن . وأبورجاء , وأبورزين . 
وابن محخيصن . وعاصم في رواية المفضل . وأبان : بكسر الضاد وإسكان الياء من أضاف كك تقول ميل وأمال . وإسناد 
الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة » وكثيرا ما يوجد في كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء 
إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجاد أو الحيوان الذي لا يعقل مكان العاقل لكان صادراً منه ذلك الفعل » وقد أكثر 
الزمحشري وغيره من إيراد الشواهد على ذلك . ومن له أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاج لاهن ف «دللك »> قال 
الزغحشري(): ولقد بلغنى أن بعض المحرفين لكلام الله من لا يعلم كان يجعل الضمير للخضر . لأن ما كان فيه من آفة 
الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة فتمحل” ليرده إلى ما هو عنده أصح وأفصح » وعنده أن ما كان أبعد 
من المجاز أدخل في الإعجاز انتهى . وما ذكره أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من أنه ينكر المجاز في 
القرآن لعله لا يصح عنه وكيف يكون ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في النظم والنثر » وقرأ الجمهور 
( ينقض ) أي يسقط من انقضاض الدلائر ووزنه انفعل نحو انجر ء قال صاحب اللوامح : من القضة وهي الحصى 
الصغار » ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا يريد أن ينقض أي : يتفتت فيصير حصاةة . انتهى » وقيل : وزنه 
افعل من النقض كاحمر , وقرأ أب ( ينقَض ) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول من نقضته وهي مروية عن 
النبي كله . وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش ( يريد لينقض ) كذلك ., إلا أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام » وقرأ 
علي » وعكرمة » وأبوشيخ خيوان بن خالد الهنائي . وخليد بن سعد » ويحبى بن يعمر ( ينقاص ) بالصاد غير معجمة مع 
الألف . ووزنه ينفعل اللازم من قاص يقيص إذا كسرته تقول قصيته فانقاص , قال ابن خالويه » وتقول العرب . 
انقاصت السن إذا انشقت طولا » قال ذو الرمة : 
منقاص وَمُنْكَئِبٌ 
وقيل : إذا تصدعت كيف كان , ومنه قول أبى ذؤيب : 
فِرَاقٌ كَفَضَّ السَّن فَالصَّبْرإِنَهُ لِكُلَ أناس عِِشْرَة وَحبُور" 

وقرأ الزهريئ ( ينقاض ) بألف وضاد معجمة . وهومن قولهم قضته معجمة فانقاض . أي : هدمته فانهدم » قال 
أبو علي : والمشهور عن الزهري بصاد غير معجمة ( فأقامه ) الظاهر أنه لم يهدمه وبناه كما ذهب إليه بعضهم من أنه 
هدمه وقعد يبنيه » ووقع هذا في مصحف عبد الله , وأيد بقوله ( لتخذت عليه أجراً ) لأن بناءه بعد هدمه يستحق عليه 
أجراً » وقال ابن جبير : مسحه بيده وأقامه فقام ؛ وقيل : أقامه بعمود عمذه به » وقال مقاتل : سواه بالشيد . أى لبسية 
بهوهوالجيار» وعن ابن عباس : دفعه بيده فاستقام وهذا أليق بحال الأنبياء. قال الز محشري”؟»: كانت الال حال اضطرار 
وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسياً » فلما أقام الجدار لم يتمالك 
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١5‏ ا ا ااا ااا الل لل ا 
موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن ( قال » لوشئت لاتخذت علية أجرأ ) » وطلبت على عملك جعلاً حتى 
تنتعش به وتستدفع الضرورة انتهى . قال ابن عطية : وقوله ( لو شئت لاتخذت عليه أجرأً ) وإن لم يكن سؤالا ففي 
ضمنه الإنكار لفعله » والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر انتهى: . وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وابن 
بحرية ( ولتخذت ) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة يقال تخذ واتخذ نحو تبع واتبع افتعل من تخذ وأدغم التاء في التاء » قال 
الشاعر : 
رم هام ه 7 7 ره 2 + اوت مغر 5 ل مهم هاس اس م دمت 
وفد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كافحخوص القطةٍ المطرقٍ 
والتاء أصل عند التيريين وليس من الأخذ . وزعم بعضصهم أن الاتخاذ افتعال من الأخذ وأنهم ظنوا التاء أصلية 

فقالوا في الثلائي تخذ . كما قالوا تقي من اتفى » والظاهر : أن هذا إشارة إلى قوله ( لوشكت ) أي هذا الإعراض سبب 
الفراق بيني وبينك على حسب ما سبق من ميعاده أنه قال ( إن سألتك ) » وهذه الجملة وإن لم تكن سؤالا فإنها 
تتضمنه , إذ المعنى ألم تكن تتخذ عليه أجراً لاحتياجنا إليه . وقال الزمخشري 27 : قد تصور فراق بينهما عند حلول 
ميعاده على ما قال موسى عليه السلام ( إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) فأشار إليه » وجعله مبتدأ وأخبر عنه 
كما تقول : « هذا أخوك » فلا يكون هذا إشارة إلى غير الأخ انتهى . وفيما قاله نظر » وقرأ ابن أبي عبلة ( فراقٌ بيني ) 
مستعار فيه من الظرفية ومستعمل استعمال الأسماء » وتكريره بيني وبينك وعدُولُه عن بيننا لمعنى التأكيد » ( سأنبئك ) . 
أي سأخبرك بتأويل ما رأيت من خرق السفينة ؛ وقتل الغلام ؛ وإقامة الجدار . أي : بما آل إليه الأمر فيما كان ظاهره أن 
لا يكون . وقرأ ابن وثاب ( سأنبيك ) بإخلاص الياء من غير همز » وعن ابن عباس كان قول موسى في السفينة وفي 
الغلام لله وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا فكان سبب الفراق . وقال أرباب المعاني : هذه الأمثلة التي 
وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى وإعجاله » وذلك : أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان تدبيرك 
هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم ؟ فلما أنكر قتل الغلام قيل له . أين إنكارك هذا من وكز القبطي وقضائك 
عليه ؟ 0( فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك الحجر لبنات شعيب دون أجرة ؟ سأنبئك في معاني هلا 
وار 
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سورة الكهف/ الآيات : 94/ا 7م ب 1 سي ب ا و و وو و ب وال واوا وي لق 
فعل ما فعلت . فلما التمس ذلك منه أخذ فى البيان والتفصيل . فقال ( أما السفينة ) فبدأ بقصة ما وقع له أولا , قيل : 
كانت لعشرة إخوة : خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر . وقيل ا كانوا أجراء فنسبت إليهم للاختصاص . وقرأ 
الجمهور ( مساكين ) بتخفيف السين جمع مسكين , وقرأ على كرم الله وجهه بتشديد السين جمع مساك جمع 
تصحيح . فقيل : المعنى ملاحين . والمساك الذي يمسك رجل السفينة وكل منهم يصلح لذلك . وقيل : المساكون 
دبغة المسوك وهي الجلود واحدها مسك . والقراءة الأولى تدل على أن السفينة كانت لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق 
عليهم , واحتج بهذه الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة من العيش كالسفيئنة لهؤلاء وأنه أصلح حالاً من الفقير » 
وقوله فأردت » فيه إسناد إرادة العيب إليه وفى قوله ( فأراد ربك أن يبلغا ) لما فى ذكر العيب ما فيه فلم يسنده إلى الله , 
ولما في ذلك من فعل الخير أسنده إلى الله تعالى » قال الزمخشري(22 ( فإن قلت ) قوله ( فأردت أن أعيبها ) مسبب عن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده . ولكن مع كونها لمساكين فكان بمنزلة قولك « زيد ظني مقيم » وقيل : في قراءة 
أبي وعبد الله ( كل سفينة صالحة ) انتهى . ومعنى أن أعيبها بخرقها . وقرأ الجمهور ( وراءهم ) وهو لفظ يطلق على 
الخلف وعلى الإمام 34 ومعناه هنا أمامهم ؛ وكذا قرأ ابن عباس وابن جبير » وكون وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي 
عبيد وابن السكيت والزجاج . ولا خلاف عند أهل اللغة أن « وراء » يجوز بمعنى « قدام ) » وجاء في التنزيل والشعر 
قال تعالى : # من ورائهم جهنم # [ الجاثية : ٠١‏ ] » وقال : # من ورائه عذاب غليظ * [ إبراهيم : ١‏ ] وقال : 
© من ورائهم برزخ * [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] . وقال لبيد : 

ف ا 00 8س 0 1 ١‏ لت 7 40 اط 1 ع 

اليس وَرَائِي إن تراخت مَيِيتِيُ 0 لزوم العَصًا يحنى عليهاالاصابيع0) 

نع 2 “وام 07 9 2ق 7 ى رد هداس امت 

وقال آخر 

لوطه خا الوا لو ل اس ع ا 1 4 

اليس ورائي 93 8 على العصا فَشامين عدا ا مني اعجلى 0 

وقال ابن عطية : وقوله ( وراءهم ) عندي هو على بابه . وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء يراعى بها الزمن والذي 

يأتي بعد هو الوراء وهو ما خلف . وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي . وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت 


. /51١/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل للبيد العامري . انظر ديوانه (89) التهذيب )"١ 5/١0(‏ تفسير القرطبي )”5٠/9(‏ اللسان (5877/7) واستشهد به 
على أن ( ورائي ) بمعنى ( قدامي ) . 

ف البيثةمن الطويل لسواوي المضرب التتعدى ؛ انظر الكامل ( )٠١7/57‏ الجمهرة ١(‏ /لالا١)‏ مجاز القرآن )"7”0//1١(‏ اللسان (1877/57) 
روح المعاني )3١1١/17(‏ . 

(5) البيت من الطويل لابن ميادة انظر المصون )5١7(‏ . واستشهد به على أن « وراء » بمعنى أمام . 


ا ااا 1 1 1 اال 0 
تجدها تطرد » فهذه الآية معناها أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتى بعده في الزمن غصب هذا الملك . ومن قرأ أمامهم 
أراد في المكان أي : إنهم كانوا يسيرون إلى بلده وقوله تعالى في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن مطرد على ما 
قلناه في الزمن » وقوله ( من ورائهم جهنم ) مطرد قلنا من مراعاة الزمن » وقول النبي كله : « الصلاة أمامك ») يريد في 
المكان . وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان امام الصلاة في الزمن . وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه 
الألفاظ . ووقع لقتادة في كتب الطبري ( وكان وراءهم ملك ) . قال قتادة : أمامهم , ألا ترى أنه يقول : # من ورائهم 
جهنم #4 [ الجاثية : ٠١‏ ] وهي من بين أيديهم وهذا القول غير مستقيم » وهذه هي العجة التي كان الحسن بن أبي 
الحسن يضج منها قاله الزجاج » ويجوز ان كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب فكان وراءهم حقيقة انتهى . وهو 
كلام فيه تكثير وكأنه ينظر إلى ما قاله الفراء » قال الفراء : لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هووراءك . إنما يجوز ذلك 
في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول « وراءك برد شديد » و« بين يديك برد شديد » جاز الوجهان , لأن البرد إذا 
لحقك صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين يديك , قال : إنما جاز هذا في اللغة لأن ما بين يديك وما قدامك إذا 
توارى عنك فقد صار وراءك , وقال أبوعلي : إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة ‏ 
فكانت كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى . إذا لم يرد معنى المواجهة . ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل 
حجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر . وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد انتهى . قيل : واسم هذا 
الملك هُدَد بِنْ بُدد , وكان كافراً » وقيل : الجلندى ملك غسان , وقوله ( فكان أبواه مؤمنين ) فى هذا حذف وهو : أن 
المعنى وكان كافراً وكذا وجد في مصحف أبي . وقرأ ابن عباس : ( وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ) » ونص 
في الحديث على أنه كان كافراً مطبوعاً على الكفر . ويراد بأبويه أبوه وأمه » ثني تغليباً من باب القمرين في القمر 
والشمس وهي ثثنية لا تنقاس » وقرأ أبوسعيد الخدري والجحدري ( فكان أبواه مؤمنان ) » فخرجه الزمخشري”22 وابن 
عطية وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن » والجملة في موضع خبر لكان . وأجاز أبوالفضل الرازي على 
أن في كان ضمير الشأن ؛ والجملة في موضع خبر لكان . وأجاز أبو الفضل الرازي أن يكون مؤمنان على لغة بني 
الحارث بن كعب فيكون منصوباء وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير الغلام » والجملة خبر كان ( فخشينا ) أي خفنا أن 
يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهما » وكفراً لنعمتهما بعقوقه . وسوء صنيعه . ويلحق بهما شرا وبلاء » أو يقرن 
بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر, أو يعديهما بدائه » ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه . 
ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان وإنما خشى الخضر منه ذلك لأن الله عز وعلا أعلمة بجالة وأطلعه على سرائر أمره » وأمره 
بقتله كاخترامه("© لمفسدة عرفها في حياته » وفي قراءة أي ( فخاف ربك ) . والمعنى » فكره ربك كراهة من خاف 
سوء عاقبة الأمر فغيره » ويجوز أن يكون قوله ( فخشينا ) حكاية لقول الله عرز وجل . بمعنى : فكرهنا كقوله : # لأهب 
لك # [ مريم : 19 ] قاله الزمخشري27 . وفي قوله كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته مذهب المعتزلة في قولهم ‏ 
بالأجلين , والظاهر : إسناد فعل الخشية في ( خشينا ) إلى ضمير الخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر 


. /51١7/17 انظر الكشاف‎ )١١( 


2( اخترم فلان مات وذهب 3 اخترمهم الدهر وتخرمهم , استأصلهم : 
ظ لسان العرب )١١55 1١55/79‏ 
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وتكلموا . وقيل : هو في جهة الله وعنه عبر الخضر , وهو الذي قال فيه الزمخشري ويجوز أن يكون إلى آخر كلامه , 
قال الطبرى : معناه فكرهنا . قال ابن عطية : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة :. 
أي : على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للوالدين : وقرأ ابن مسعود ( فخاف 
ربك ) . وهذا بين الاستعارة في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى , فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخحشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون » و( يرهقهما ) معناه يجشمهما ويكلفهما بشدة , والمعنى : أن 
يلقيهما حبه في اتباعه » وقرأ نافع ؛ وأبو عمرو وأبو جعفر . وشيبة » وحميد » والأعمش » وابن جرير ( أن يبذلهما ) 
التشديد هنا وفي التحريم والقلم . وقرأ باقي السبعة » والحسن . وابن محيصن بالتخفيف . والزكاة هنا : الطهارة 
والنقاء من الذنوب وما ينطوي عليه من شرف الخلق والسكينة » والرحم والرحمة : العطف مصدران كالكثر والكثرة . 
وأفعل هنا ليست للتفضيل , لأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمة . والظاهر أن قوله ( وأقرب رحماً ) أي : رحمة والديه 
وقال ابن جريج يرحمانه » وقال رؤبة. بن العجاج : 
اقول ملم لل يفيت وقنية نوفال قيضة 

وقرأ ابن عامر . وأبو جعفر في رواية » ويعقوب . وأبو حاتم ( رحما ) بضم الحاء » وقرأ ابن عباس ( رجما ) 
بفتح الراء وكسر الحاء » وقيل : الرحم من الرحم والقرابة : أي أوصل للرحم ٠‏ قيل كلها مسلها ؛ وقيل : جارية 
تزوجها نبي فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة من الأمم » وقيل : ولدت سبعين نبياً روي ذلك عن ابن عباس » قال ابن 
عطية : وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بني إسرائيل ولم تكن هذه المرأة منهم انتهى . ووصف الغلامين باليتم 
يدل على أنهما كانا صغيرين » وفي الحديث ١‏ لا يُتم بعد بلوغ » أي : كانا يتيمين على معنى الشفقة عليهما . قيل :. 
واسمهما « أصرم » و« صريم » واسم أبيهما « كاشح » واسم أمهما دهنا » , والظاهر في الكنز : أنه مال مدفون جسيم 
ذهب وفضة قاله عكرمة وقتادة » وقال ابن عباس وابن جبير : كان علما فى صحف مدفونه ٠»‏ وقيل : لوح من ذهب فيه 
كلمات حكمة وذكر وقد ذكرها المفسرون في كتبهم ولا نطول بذكرها » والظاهر أن أباهما هو الأقرب إليهما الذي 
ولدهما دنية » وقيل : السابع ؛ وقيل : العاشر وحَفِظ هذان الغلامان بصلاح أبيهما . وفي الحديث « إن الله يحفظ 
الرجل الصالح في ذريته » . وانتصب ( رحمة ) على المفعول له » وأجاز الزمخشري 2 أن ينصب على المصدر بأراد 
قال لأنه في معنى رحمهما . وأجاز أبو البقاء أن ينتصب على الحال وكلاهما متكلف ( وما فعلته ) » أي وما فعلت ما 
رأيت من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار عن اجتهاد مني ورأي وإنما فعلته بأمر الله » وهذا يدل على أنه 
نبي أوحي إليه . و( تسطع ) مضارع اسطاع بهمزة الوصل », قال ابن السكيت : يقال ما أستطيع وما أسطيع وما أستتيع 
وأستيع أربع لغات . وأصل اسطاع استطاع على وزن استفعل . فالمحذوف في اسطاع تاء الافتعال لوجود الطاء التي 
هي أصل . ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي هي فاء الفعل , ثم أبدلوا من تاء الافتعال طاء » وأما 
أسْتَتيع ففيه أنهم أبدلوا من الطاء تاء » وينبغي في « تستيع » أن يكون المحذوف تاء الافتعال كما في تسطيع ٠‏ وفي 
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١8‏ لا جا ااا طوزر اووا عزوو بوي بوزودةزاي ‏ واشت جع الوم ا وعم ولول ا اوج .| لكك يوقت زلا لالش 2 الاخريتءة 
كتاب التحرير والتحبير ما نصه انان كن لساري ا يد لدو ياي لقاو ل 
من موسى وطردوا الحكم » وقالوا قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء » واستدلوا أيضاً بقول أبي يزيد خضت 
بحرا وقف الأنبياء على ساحله . وهذا كله من ثمرات الرعونة والظنة بالنفس » انتهى . وهكذا سمعنا من يحكي هذه 
المقالة عن بعض الضالين المضلين » وهوابن عربي الطائي الحاتمي صاحب «١‏ الفتو ح المكية » فكان ينبغي أن يسمى 
بالقبوح الهلكية . وأنه كان يزعم أن الولى خير من النبي . قال : لآن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة . والنبي يأخذ 
بواسطة عن الله » ولأن الولي قاعد في الحضرة ة الإلهية » والنبي مرسل إلى قوم » ومن كان : في الحضرة أفضل ممن 
يرسله صاحب الحضرة إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة , وقد كثر معظمو هذا الرجل في هذا الزمان من غلاة 
الزنادقة القائلة بالوحدة » نسأل الله السلامة في أدياننا وأبداننا . 
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كات طمن ثاْفرموس اَيَو لاببَطوَعنَ ولا ف للك هدام توق 


7 ازراليه مه سس لق سر سه سه 1 آذ ع بى. 
دلوق أن تف دومث رق وَلَوْحتَنَابثلِه مددا ل نما أن مسرتل نوسح ل ألما لهك الله 


و 0 وا يأ بزل سيك ولج ف بي هيدنا 0 

بوي و وبي وي ا 02 
لأن الردم ما جعل بعضه على بعض يقال ثوب مَرَدْم إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة » وقيل : سد الخلل قال عنترة : 

هَل غَادَرَ الشعَرَاءٌ من مُتَرَدم 

أي خلل في المعاني فَيْسَدَ رَدْماً » الزبرة : القطعة وأصله الاجتماع » ومنه زبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من 
الشعر . ورّئرت الكتاب : جمعت حروفه » الصدفان : جانبا الجبل إذا تحاذيا لتقاربهما أو لتلاقيهما قاله الأزهري . 
ويقال « صدف » بضمهما وبفتحهما وبضم الصاد وسكون الدال وعكسه . قال بعض اللغوين وفتحهما لغة تميم 
وضمهما لغة حمير » وقال أبوعبيدة : الصدف . كل بناء عظيم مرتفع , القظر : النحاس المذاب في قول الأكثرين . 
وقيل : الحديد المذاب . وقيل : الرصاص المذاب » النقب : مصدر نقب . أي حفر وقطع . الغطاء: معروف 
وجمعه أغطية وهو من غطى إذا ستر » الفردوس : قال الفراء البستان الذي فيه الكرم » وقال تعلب : كل بستان يحوط 
عليه فهو فردوس ذا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سيبا 
فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قلناايا ذا القرنين إما أن تعذب وإما 
أن تتخذ فيهم حسناً قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكر وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى وسئقول له من أمرنا يسراً ثم اتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترأ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً 4 الضمير في ( ويسألونك ) عائد على قريش أو على اليهود » والمشهور أن 
السائلين قريش . حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح . والرجل الطواف . وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه 
بذلك . و« ذو القرنين » هو الاسكندر اليوناني ذكره ابن إسحق . وقال وهب : .هو رومي . وهل هونبي أوعبد صالح 
ليس بنبي ؟ قولان » وقيل : كان ملكا من الملائكة » وهذا غريب » قيل : ملك الدنيا مؤمنان سليمان وذو القرنين » 
وكافران نمروذ وبخت نصر وكان بعد نمروذ » وعن على : كان عبداً صالحاً ليس بملك ولا نبي ضرب على قرنه الأيمن 
فمات في طاعة الله » ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله فسمي ذا القرنين » وقيل : طاف قرني الدنيا 
يعني جانبيها شرقها وغربها » وقيل : كان له قرنان أي : ضفيرتان » وقيل : انقرض في وقته قرنان من الناس . وعن 
وهب : لأنه ملك الروم وفارس » وروي الروم والترك » وعنه كانت صفيحتا رأسه من نحاس . وقيل : كان لتاجه 
قرنان » وقيل : كان على رأسه ما يشبه القرنين » قال الزمخشري” : ويجوز أن يسمى بذلك لشجاعته » كما يسمى 
الشجاع كبشأً كأنه ينطح أقرانه » وكان من الروم ولد عجوز ليس لها ولد غيره . انتهى . وقيل : غير ذلك في تسميته ذا 
القرنين » والمشهور أنه الإسكندر . وقال أبو الريحان البيروني22 المنجم صاحب كتاب ١‏ الآثار الباقية عن القرون 
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١66‏ 0 0 لل ا ل 
الخالية » , هو أبو بكر بن سمي بن عمير بن إفريقس الحميري بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها , وهو الذي افتخر به 


فذ كان ذو الْفَرْئيِن قبي مُشيماً مَلِعَا علا بي الاض غير مبَعَد 
بلغ المشارق وَالمَغَارِبَ يَبْتَفَى اجات ا يس سروم اي 


قال أبو الريحان : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب . لأن الأذواء كانوا من اليمن . وهم الذين لا تخلو أسماؤهم 

من ذي . كذي المنار » وذي لواسن . انتهى . والشعر الذي كله سيب ايها 1 تبع الحميري ) وهو : 
قَنْ كانَ ذو الَْرْئَيْنَ جَدّي مُسْلِما") 

وعن علي وابن عباس أن اسمه: عبد الله بن الضحاك . وعن محمد بن على بن الحسين : عياش . وعن أبي 
خيثمة : هو الصعب بن جابر بن القلمس . وقيل : مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث » وعن علي : هو 
من القرن الأول من ولد يافث بن نوح . وعن الحسن : كان بعد ثمود » وكان عمره ألف سنة وستمائة » وعن وهب : 
كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم . والخطاب في ( عليكم ) للسائلين إما اليهود وإما قريش على 
الخلاف الذي سبق في السائلين » وقوله ( ذكراً ) يحتمل أن يريد قرآناً وأن يريد حديثاً , وخيراً » والتمكين الذي له في 
الأرض كونه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها » قال بعض المفسرين : والدليل على أنه الإسكندر أن القرآن دل على 
أن الرجل جل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى أقصى الشمال , بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من 
الترك يسكنون في أقصى الشمال وهذا الذي بلغه ملك هذا الرجل هو نهاية المعمور من الأرض . ومثل هذا الملك 
بعد لوديا وباو ماروا 


ى . 
سا11طصضص 3-3-0-0 


الو عو ع اي ا ع با و 0 
مصر وبنى الإسكندرية وسماها باسم نفسه . ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ثم 
عطف إلى أرمينية ودان له العراقيون والقبط والبربر . ثم نحودارا بن دَارَا وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حربه . 
واستولى الإسكندر على ممالك الفرس . وقصد الهند والصين . وغزا الأمم البعيدة » ورجع إلى خراسان . وبنى 

المدن الكثيرة ٠‏ ورجع إلى العراق » ومرض بشهر زور ومات بها وورد فى الحديث أن الذين ملكوا الأرض أربعة : 
مؤمنان ليان بن داود ) ودف الفردين . وقد تقدم ذكر ذلك . وثبت في علم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا 
الإإسكندر فوجب القطع أن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلفوس اليوناني » وقيل تمكينه في فق الارض بالنبوة 
وإجراء المعجزات . وقيل : تمكينه بأن سخر له السحاب وحمله عليها وبسط له النور فكان الليل والنهار عا عليه سواء » 





- إرشاد الأديب )*٠8/5(‏ الأعلام )7١5/5(‏ وكتابه الآثار طبع وترجم إلى ( الإنجليزية ) . 
)١(‏ انظر البيتين في روح المعاني (75/17) والقرطبي )71/١١(‏ . 
(؟) انظر التخريج السابق . 
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وقيل : بكثرة أعوانه وجنوده » والهيية ‏ والوقار» وقذف الرعب في أعدائه » وتسهيل السو عليه ,وبين لع 0 
الأرض ٠‏ واستيلائه على برها وبحرها ‏ ( وآتيناه من كل شيء ) أي يجتاج إليه في الوصول إلى أغراضه ( سببا ) أي 
طريقاً موصلا إليه » والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة 0 بلوغ المغرب ( فأتبع سبباً ) يوصله 
إليه حتى بلغ وكذلك أراد المشرق فأتبع سبباً » وأراد بلوغ السدين فأتبع سبباً وأصل السبب : الحبل » ثم توسع فيه 
حتى صار يطلق على ما يتوصل به إلى المقصود , وقال الحسن بلاغاً إلى حيث أراد ؛ وقرأ زيد بن علي . والزهري . 
والأعمش . وطلحة . وابن أبي ليلى . والكوفيون , وابن عامر ( فاتبع ) ثلاثتها بالتخفيف . وقرأ باقي السبعة 
بالتشديد , والظاهر أنهما بمعنى واحد . وعن يونس بن حبيب وأبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن : المجد المسرع 
الحثيث الطلب وبوصلها إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات . وقرأ عبد الله » وطلحة بن عبيد الله » وعمرو بن 
العاضي #واى مر توعيل الاين عيرق ونعاوية + والعشين © وريدن على »واي عامر » وحمزة » والكسائي 
( حامية ) بالياء أي حارة » وقرأ ابن عباس ٠‏ وباقي السبعة » وشيبة » وحميد » وابن أبي ليلى » ويعقوب » وأبو حاتم 
وابن جبير الانطاكي ( حمئة ) بهمزة مفتوحة , والزهري يلينها يقال حمئت البثر تحمأ حمأ فهي حمثة وحمآتها نزعت 
حدانها والخدانها أرقت ديا لدان ولؤاساتى :مين التحامة والمجدعة إلابكون لعب وستابعة الرصنفين وتوقال ابويحاتم وقد 
تمكن أن تكون حامية مهموزة بمعنى ذات حمأة فتكون القراءتان بمعنى واحد يعني أنه سهلت الهمزة بابدالها لكسرة ة مأ 
قبلها وفي التوراة تغرب في ماء وطين » وقال تبع : 
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أي في عين ماء ذي طين وحم أسود . وني حديث أب ذر أن رسول الله كه نظر إلى الشمس عند غروبها فقال 
« أتدري أين تغرب يا أباذر ؟ فقلت : لا ء فقال : إنها تغرب في عين حامية » وهذا الحديث وظاهر النص دليل على أن 
قوله ( في عين ) متعلق بقوله ( تغرب ) لا ما قاله بعض المتعسفين إن قوله في عين حمئة إنما المراد أن ذا القرنين كان فيها أي : 
هي آخر الأرض ٠‏ ومعنى تغرب في عين أي فيما ترى العين لا أن ذلك حقيقة ى) نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في 
الأرض » ويجوز أن تكون هذه العين من البحر » ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها » وزعم بعض البغداديين أن 
( في ) بمعنى عند أي : تغرب عند عين ( ووجد عندها قوم ) أى : عند تلك العين » قال ابن السائب : مؤمنين وكافرين . 
وقال غيره : كفرة لباسهم جلود السباع . وطعامهم ما أحرقته الشمس من الدواب وما لفظته العين من الحوت إذا غربت . 
وقال وهب : انطلق يؤم. المغرب إلى أن انتهى إلى باسك فوجد جمعاً لا يحصيهم إلا الله » فضرب حوهم ثلائة عساكر حتى 
جمعهم في مكان واحد ثم دخل عليهم في النور ودعاهم إلى عبادة الله فمغهم من آمن ومنهم من صدّ عنه » وقال أبو زيد 
السهلي : هم أهل حابوس ويقال لها بالسريانية جرجيسا . يسكنها قوم من نسل ثمود . بقيتهم الذين آمنوا بصالح 
عليه السلام . وظاهر قوله قلنا إنه أوحى الله إليه على لسان ملك . وقيل : كلمه كفاحاً من غير رسول كا كلم موسى 
عليه السلام » وعلى هذين القولين يكون نبياً ويبعد ما قاله بعض المتأولين أنه إلهام وإلقاء في روعه » لأن مثل هذا التخيير لا 


. الفج : المضرب البعيد . قال أبوالهيثم : الطريق الواسع بين جبلين‎ )١( 
)77”6٠/0( لسان العرب‎ 
)١55/١( وفي موضع آخر لأمية بن أبي الصلت (118/17) وانظر مقاييس اللغة‎ )”7١ /0( البيت من الكامل نسبه الأزهري لتبع اليهاني‎ )1( 
. )775/١15( روح المعاني‎ )٠١8 - 54/١١( تفسير القرطبي‎ )١77/1١( الكشاف (581/1) اللسان‎ 


ا الل اال ار ان 
يكون إلا بوحي إذ التكاليف وإزهاق النفوس لا تتحقق بالإلحام إلا بالإعلام » وقال علي بن عيسى : المعنى قلنا يا محمد : 
قالوا يا ذا القرنين ثم حذف القول الأول لأن ذا.القرنين لم يصح أنه نبي فيخاطبه الله . وعلى هذا يكون الضمير الذي في 
« قالوا » المحذوفة يعود على جنده وعسكره الذين كانوا معه . وقوله ( إما أن تعذب ) بالقتل على الكفر ( وإما أن تتخذ فيهم 
حسناً ) أي بالحمل على الإيمان والهدى . إما أن تكفر فتعذب , وإما أن تؤمن فتحسن . فعير في التخيير با مسبب عن 
الفييا + ٠‏ قال الطبري اتخاذ الحسن هو أسرهم مع كفرهم . يعني أنه خير مع كفرهم بين قتلهم وبين أسرهم . وتفصيل ذي 

القرنين ( أما من ظلم ) ( وأما من آمن ) يدفع هذا القول ولما خيره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإسلام اختار الدعوة 
والاجتهاد في استتالتهم . فقال : أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو المعذب في 
الدارين » وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى . وأتى بحرف التنفيس في ( فسوف نعذبه ) لما يتخلل بين 
إظهاره كفره وبين تعذيبه من دعائه إلى الإيمان وتأبيه عنه فهو لا يعاجلهم بالقتل على ظلمهم . بل يدعوهم ويذكرهم فإن 
رجعوا وإلا فالقتل . وقوله ( ثم يرد إلى ربه ) أي يوم القيامة . وأتى بئون العظمة في ( نعذبه ) على عادة الملوك في قولهم 
نحن فعلنا . وقوله ( إلى ربه ) فيه إشعار بأن التخيير لذي القرنين ليس من الله تعالى » إذ لوكان كذلك لكان التركيب ثم 
يرد إليك فتعذبه . ولا يبعد أن يكون التخيير من الله وكون فك أعلة وو [الترنين لت الباقد نل قصل عاط 
لاتباعه . لا لربه تعالى . وما أحسن مجيء هذه الجمل لما ذكر ما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم وتحسوس عندهم وهو 
قوله ( فسوف نعذبه ) » ثم أخبر بما يلحقه آخراً يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر ولأن الترتيب الواقع هو كذا 
ولا ذكر ما يستحقه.من آمن وعمل صالحاً ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنى ٠‏ أي : الجنة لأن طمع المؤمن في الآخرة 
ورجاءه هو الذي حمله على أن آمن لأجل جزائه في الآخرة وهو عظيم بالنسبة للإحسان في الدنيا » ثم أتبع ذلك بإحسانه له 
في الدنيا بقوله ( وسنقول له من أمرنا يسرا ) : أي لا نقول له ما يتكلفه ما هوشاق عليه أي : قولا ذا يسر وسهولة . ى) 
قال : « قولا ميسورا 4[ الإسراء : 8 ] » ولا ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل , ٠‏ بل 
اقتصر على القول أدبا مع الله تعالى وإن كان يعلم أنه يحسن إليه فعل وقولاً . وقرأ حمزة . والكسائي . وحفص . وأبو 
بحرية » والأعمش . وطلحة . وابن مناذر » ويعقوب . وأبوعبيد . وابن سعدان . وابن عيسبى الأصبهاني . وابن جبير 
الأنطاكي . ومحمد بن جرير ( فله جزاءً ) بالنسب والتنوين وانتصب ( جزاء ) على أنه مصدر في موضع الحال , أي : 
مجازي كقولك ( في الدار قائم) زيد ) . وقال أبوعلي : قال أبو الحسن : هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدما إلا في الشعر . 
وقيل : انتصب على المصدر أي : يجزى جزاء » وقال الفراء : ومنصوب على التفسير . والمراد با حسنى على قراءة 
النصب : الجنة » وقرأ باقي السبعة ( جزاءً الحسنى ) برفع ( جزاء ) مضافاً إلى ( الحسنى ) . قال أبو علي جزاء الخلال - 
الحسنة التي أتاها وعملها أو يراد بالحسنى الحسنة . والجنة هي الجزاء وأضاف كما قال ( دار الآخرة ) وجزاء مبتدأ و( له ) 
خبره , وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق ( فلَهُ جِرْاءُ ) مرفوع وهومبتدأ وخبروالحسنى بدل من جزاء » وقرأ ابن عباس ومسروق 
( جزاء ) نصب بغير تنوين ( الحسنى ) بالإضافة » ويخرج على حذف البتدأ لدلالة المعنى عليه : أي فله جزاء الحسنى . 

وخرجه المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين » وقرأ أبوجعفر ( يسّرا ) بضم السين حيث وقع ( ثم أتبع سببا ) : 

أي طريقاً إلى مقصده الذي يسر له » وقرأ الحن » وعيسى » وابن عيصن ( مطل ) فتح اللام » ورويت عن ابن كثير 
وأهل مكة وهو القياس ؛ وقرأ الجمهور بكسرها . وهوسا)ع في أحرف معدودة » وقياس كسره أن يكون المضارع ( تطلع ) 
بكسر اللام وكان الكسائي يقول : هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب . يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر 
اللام » وبقي مطلع بكسرها ني اسم المكان والزمان على ذلك القياس . والقوم هنا : الزنج . وقال قتادة هم النود وما 
وراءهم . والستر : البنيان . أو الثياب ‏ أو الشجر والجبال . أقوال . والمعنى أنهم لا شيء لهم يسترهم من حر الشمس . 
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وفيل : تنفذ الشمس سقوفهم وثيابهم فتصل إلى أجسامهم ؛ فقيل إذا طلعت نزلوا الماء حتى ينكسر حرها قاله الحسن , 
وقتادة » وابن جريج . #توقيل :«.يتخلون أسرابا ::ؤقال عافد : السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض » 
قال ابن عطية : والظاهر من اللفظ أنه عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم وفعلها بقدرة الله فيهم ونيلها منهم ولوكانت هم 
أنتراتك لكان سجر كينا انتهى برقال يدقن الرساذ : 


بالرّنج رغ رَلاجنَادًا ختى كَساجلودَمَا سَوَادَا 


وذلك إثما هو من قوة حر الشمس عندهم واستمرارها , ؛ كذلك الإشارة إلى البلوغ : أي : ى| بلغ مغرب الشمس 
بلغ مطلعها , وقيل : أتبع سببا ىا أتبع سبباً ٠‏ وقيل ا زاك نجي لح ولك ا ل 
ا 1 ؛ وقيل : كذلك أمرهم ى) قصصنا عليكم . وقيل اتطلع طلرعها مثل عروجا., 
: لم نجعل لهم من دونها ستراً ( كذلك ) أي مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم » وحَكمَهم 

8 حكمهم في التعذيب لمن بقي على الكفر والإحسان لمن آمن, وقال الزتغخشري2:: ( كذلك ) أي أمر ذي القرنين 
كذلك . أي ىا وصغناه تعظيأ لأمره » وقيل : ( نجعل لهم من دونها ستراً ) مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجحبال 
والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس والثياب من كل صنف ., وقال ابن عطية ( كذلك ) معناه فعل معهم كفعله مع 
الأولين أهل المغرب . وأخبر بقوله ( كذلك ) ثم أخبر تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنين وما نصرف فيه من 
أفعاله » ويحتمل أن يكون كذلك استئناف قول ولا يكون راجعاً على الطائفة الأولى فتأمله » والأول أصوب . وإذا كان 
مستانفاً لا تعلق له بما قبله فيحتاج إلى تقدير يتم به كلاماً « ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دومما قوما لا 
يكادون يفقهون قلا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا 
وبيهم سدأً قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبيغهم ردماً آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا حتى إذا جعله نارأً قال آتوني أفرغ عليه قطراً فه) استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من 
ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً أفحسب الذين 
كفر وا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا 4 ( سببا ) أي طريقا أوامسيرا فوطلة إل 'العنال ع 
فإن السدّين هناك . قال وهب : السدّان جبلان منيفان في السماء من ورائهم| ومن أمامهما البلدان , وهما بمنقطع أرض الترك 
ما يلي أرمينية وأذربيجان . وذكر ال هروي . أنهها جبلان من وراء بلاد الترك » وقيل : هما جبلان من جهة الشمال » لينان » 
اللعاقيز ار عدي كل لد سي ي الجبلان سدّين » لأن كل واحد منهم| سد فجاج الأرض » وكانت بينهم| فجوة كان 
يدخل منها يأجوج ومأجوج . وقرأ مجاهد . وعكرمة والنخعي » وحفص . وابن كثير , وأبوعمرو( بين السدين ) بمتح 
السين . وقرأ باقي السبعة بضمها . قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد . وقال الخليل » وسيبويه » بالضم الاسم 
وبالفتح المصدر . وقال عكرمة . وأبوعمرو بن الغلاء » وأبوعبيدة : ما كان من خلق الله لم يشارك فيه أحد فهو بالضم . 
وما كان من صنع البشر فبالفتح . وقال ابن أبي إسحاق ما رأت عيناك فبالضم وما لا يرى فبالفتح . وانتصب ( بين ) على 
أنه مفعول به يبلغ ٠‏ كا ارتفع في ( لقد تقطع بينكم ) وانجر بالإضافة في هذا فراق بيني وبينك 4[ الأنعام : 44 ] وبين 
من الظروف المتصرفة مالم تركب مع أخرى مثلها نحو قوم همزة بين بين » من دونم| : من دون السدين , وقوماً يعني من 
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البشر , وقال الزتحشري22 : هم الترك . انتهى : وأبعد من ذهب إلى أنهم جان . قال الزغشري”2 : وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مالي اشرق , ونفى مقارنة فتههم قول وتضمن نفي فقههم . وقال الخشري” لا يكادون ينهمون 
إلا بجهد ومشقة . كأنهم فهم من نفي يكاد أنه نقع منهم الفهم بعد عسر » وهو قول لبعضهم إن نفيها إثبات . وإثباتها 
نفي وليس بالمختار . وقرأ الأعمش . وابن أبي ليلى . وخلف . وابن عيسى الأصبهاني . وحمزة والكسائي ( يُفْقَهُون ) 
بضم الياء وكسر القاف . أي : يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه » لأن لغتهم غريبة مجهولة . والضميرني ( قالوا ) عائد 
على هؤلاء القوم , ٠‏ شكوا ما يَلقَونَ من يأجوج ومأجوج إذ رَجَوْا عنده ما ينفعهم لكونه ملك الأرض ودوخ الملوك وبلغ 
إليهم . وهم لم يبلغ أرضهم ملك قبله .» ويأجوج ومأجوج من ولد آدم قبيلتان » وقيل : هما من ولد يافث بن نوح . 
وقيل : يأجوج من الترك ٠‏ ومأجوج : من الحيل والديلم . وقال السدي والضحاك : الترك شرذمة منهم خرجت تغير . 
فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب . وقال قتادة » والسدي : بنى السد على أحد وعشرين قبيلة » وبقيت 
منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك . وقد اختلف في عددهم وصفاتهم . ولم يصح في ذلك شيء . وهما تمنوعا الصرف 
فمن زعم أنبم| أعجميان فللعجمة والعلمية . ومن زعم أنبما عربيان فللتأنيث والعلمية » لأنما اسما قبيلتين . وقال 
الأحفش : إن جعلنا ألفه| أصلية فيأجوج يفعول ؛ ومأجوج مفعول , كأنه من أجيج النار » ومن لم مهمزهما جعلها زائدة 
ال ؛ وقال قطرب : في غير ال همز ماجوج فاعول من المج . وياجوج فاعول من يج . 
وقال أ بو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي أحد شيوخنا : الظاهر أنه عربي . وأصله الهمزء وترك الهمز على 
التخفيف . وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كم قال تعالى ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ) أو من الأج وهو سرعة 
العدو قال تعالى : # وهم من كل حدب ينسلون 4 [ الأنبياء : 45 ] وقال الشاعر : 


أومن الآجة وهوشدّة ا حرٌ أومن أج الماء يئج أجوجاً إذا كان ملحاً مراً . انتهى . وقرأ عاصم والأعمش ويعقوب في 
رواية بالمحمزء وفي يأجوج ومأجوج وكذا في الأنبياء وهي لغة بنى أسد ذكره الفراء » قيل : ولا وجه له إلا اللغة العربية 
المحكية عن العجاج أنه كان بهمز العألم والخأتم » وقرأ باقي السبعة بألف غير مهموزة وهي لغة كل العرب غير بني أسد , 
وقرأ العجاج . ورؤبة ابنه ( آجوج ) مهمزة بدل الياء . 

وصوو ابيا اسع أي اواو وا عو و 
أكل بني آدم » وقبل : هو الظلم والقتل » ووجوه الإفساد المعلوم من البشر . وقيل : كانوا يخرجون أيام الربيع فلا 
يتركون شيئا أخضر إلا اكلرؤ م ولا نانسا لكا مارو روزي أنه لا يموت أحد منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه , 
كل قد حمل السلاح ( فهل نجعل لك خرجاً ) استدعاء منهم قبول ما يبذلونه ما يعينه على ما طلبوا على جهة حسن الأدب إذ 
سألوه ذلك . كقول مومى للخضر : 8 هل أتبعك على أن تعلمني » [ الكهف : 11 ] . وقرأ الحسن , والأعمش . 
وطلحة ٠‏ وخلف . وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني , وابن جبير الأنطاكي . ومن السبعة حمزة » والكسائي 
( خراجأً ) بألف هنا » وني حرفي ( قد أفلح ) وسكن ابن عامر الراء فيها فيها » وقرأ باقي السبعة ( خرّجاً ) فيهما بسكون 


. 755/75 انظر الكشاف‎ )١( 
. /557/17 (؟) انظر الكشاف‎ 
. /55/ 7 انظر الكشاف‎ )5 
. 7٠١/١ أجج اللسان‎ 774/١١ عجز بيت وصدره ( فراحت وأطراف الصوى مجزئلة ) . انظر التهذيب‎ )14( 


سورة الكهف/ الآيات : ”41م - ١١١‏ سه و ل اي و وس وا ا را و ل ا ل ل 
الراء » ( فخراج ) بالألف والخرج والخراج بمعنى واحد . كالنول والنوال والمعنى جعْلاً نخرجه من أموالنا » وكل ما 
يستخرج من ضريبة وجزية وغلة فهو خراج ضرع وقيل : الخرج المصدر . أطلق على الخراج » والخراج الاسم لا 
يخرج, وقال ابن الأعسرابي الخرج على الرؤوس يقال أدٌ خَرْجَ رأيِكء والخراج على الأرضى, وقال ثعلب الخرج أ 00 
والخرّاح أعم . وقيل : الخرج المال يخرج مرة والشراج المجبى المتكرر . عرضوا عليه أن يجمعوا له أموالا يقيم بها أمر 
السد ع 00 #خرانحا اجا ٠‏ وقرأ نافع . وابن عامر . وأبو بكر ( سُدَاْ ) بضم السين . وابن محيصن . 
وحميد . والزهري . والأعمش . وطلحة . ويعقوب في رواية » وابن عيسى الأصبهاني . وابن جرير . وباقي السبعة 
بفتحها , ( قال ما مكني فيه ربي خير) أي : ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم ( فأعينوني بقوة ) أي با 
أتقوى به من فَعَلة وصناع يحسنون العمل والبناء قاله مقاتل » وبالآلات » قاله الكلبي : ( رَدْماً ) حاجزاً حصيناً موثقأ وقرأ 
ابن كثير . وحنيد ( ما مكنني ) بنونين متحركتين » وباقي السبعة : بإدغام نون ( مكن ) في نون الوقاية , ثم فسر الإعانة 
بالقوة فقال آتوني زبر الحديدأي : أعطوني , قال ابن عطية إنا الايد ا 0 » لأنه قد ارتبط 
من فولذر زه رحد ستيج كراج » فلم يبق إلا استدعاء المناولة . انتهى ». وقرأ الجمهور ( آتوني ) ٠‏ وقرأ أبو بكر عن 
عاصم ( ائتوني ) أي نور له رزو لعزن عل اجا سرف ارد اليا الجمهور 
( زُبر ) بفتح الباء » والحسن به بضمها . وفي الكلام حذف تقديره : فأتوه أو فآتوه بها ؛ فأمر برص بعضها فوق بعض ( حتى 
إذا ساوى ) » وقرأ الجمهور ( سَاوَى ) وقتادة ( سوّى ) وابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم ( سُووِي ) مبنياً للمفعول » 
وحكي في الكيفية أن ذا اموا اي ما ب اا و ال 00 وطينة 
النحاس مذاب ثم يصب عليه . والبنيان من زبر الحديد بينهه| الحطب والفحم ؛ حتى سد ما بين الحبلين إلى أعلاهما . م 
وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار » صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا 
صلدا . وقيل : طول ما بين السدين مائة فرسخ » وعرضه خمسون , وني الحديث « أن رجلا أخبر رسول الله يك به فقال 
كيف رأيته فقال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء » قال قد رأيته 23 وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . وابن عامر ع 
والزهري حو اد و ريس اجوي ات ا ع ل اي الرحمن 
كذلك , إلا أنه سكن الدال » وباقي السبعة . وأبو جعفر . وشيبة » وحميد » وطلحة . وابن أبي ليل » وجماعة عن 
يعقوب . وخلف في اختياره » وأبوعبيد . وابن سعدان بفتحهه| » وابن جندب بالفتح وإسكان الدال ورويت عن قتادة , 
وقرأ الماجشون : بالفتح وضم الدال » وقرأ قتادة » وأبان عن عاصم بضم الصاد وفتح الدال ( حتى إذا جعله نارا ) في 
الكلام حذف تقديره : فنفخوا حتى وقرأ الجمهور ( قال آتوني ) أي أعطوني » وقرأ الأعمش ؛ وطلحة » وحمزة وأبو بكر 
بخلاف عنه ( قال ائتوني ) أي جيئوني. و( قطرا ) منصوب بأفرغ على إعمال الثاني » ومفعول ( آتوني ) محذوف لدلالة 
الثاني عليه( فا اسطاعوا أي يأجوج ومأجوج ( أن يظهروه ) أي : يصلوا عليه لبعده وارتفاعه واملاسه , ولا أن ينقبوه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الوصايا باب (4) والبيهقي في السنن (17//اه - 7”70) الطبراني في الصغير(١‏ /17) وذكره الزيلعي في نصب الراية 
)١١14/5(‏ والسيوطي في الدر )١88/١(‏ والعجلونيٍ في كشف الخفا (؟017/5) . 

)١(‏ هذا من باب التنازع في العمل » وهو تقدم عانلى هن ا أكذ عل تعمول بيحينة رون كل سن الغائلان ارهق العوامل:المتقدمة طالب 
هذا المعمول . وقد اتفق النحاة على جواز إعمال أي منهما » ولكنهم اختلفوا في أفضلية الاعمال : 
فالبصريون يرون أولوية إعمال الثاني » والكوفيون يرون أولوية إعمال الأول 
ورأى البصريون أن إعمال ثاني العاملين أولى من إعمال الأول منبها لثلاث حجج : الأولى : أنه أقرب إلى المعمول . 
الثانية : أنه يلزم على إعمال الأول منهها الفصل بين العامل ‏ وهو المتقدم ‏ ومعموله ‏ وهو الاسم الظاهر ‏ اجنبي من العامل ؛ وهوذلك 
العامل الثاني ومع أن الفصل بين العامل والمعمول مغتفر في هذا الباب للضرورة التي الجات إليه فهو خلاف الأصل على الأقل . 


ا ا اا ااا ا الات رن كيان 
لصلابته وثخانته » فلا سبيل إلى مجاوزته إلى غيرهم من الأمم إلا بأحد هذين إما ارتقاء وإما نقب وقد سلب قدرتهم على 
ذلك » وقرأ الجمهور ( فيا اسطاعوا ) بحذف التاء تخفيفاً لقربها من الطاء وقرأ حمزة ء وطلحة بإدغامها ني الطاء » وه وإدغام 
على غير حده . وقال أبوعلي : هي غير جائزة » وقرأ الأعثبى عن أي بكر ( فيا اصطاعوا ) بالإبدال من السين صاداً لأجل 
عا ٠‏ ور اأعش ( اسطامو انه من غير حذف وقا هذ رة مني ) أي لذو ارين : والإشاية ذا 
قال.ابن عطية إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به » وقال الزمحشري”!2 : إشارة إلى السد . أي : هذا السد نعمة من الله 
ورحمة على عباده » أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته » قيل : وفي الكلام حذف وتقديره فلم| أكمل بناء السد. 
واستوى . واستحكم ( قال هذا رحمة من ربي ) وقرأ ابن أبي ي عبلة ( هذه رحمة من ربي ) بتأنيث اسم الإشارة » و١‏ الوعد ) 
لكي لا ا ري وان ؛.وقال الرغفري 7() فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي جعل السد دكأ أي مدكوكاً منبسطأً مستوياً بالأرض » وكل ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك انتهى . وقرأ 
الكوفيون ( دكاء ) بالمد تمنوع الصرف » وباقي السبعة ( دكا ) منونة مصدر دككته , والظاهر : أن جعله بمعنى صيره فدكا 
مفعول ثان . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون « جعل » بمعنى « خلق » وينصب ( دكا ) على حال . انتهى . وهذا بعيد 
جداً , لآن السد إذ ذاك موجود محلوق , ولا يخلق المخلوق لكنه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى » و( وَعْد ) بمعنى 
موعود لاا مصدر . والمعنى : فإذا جاء موعود ربي لا يريد المصدر لأن المصدر قد سبق . وتركنا هذا الضمير لله تعالى 
والأظهر : أن الضمير ني ( بعضهم ) عائد على يأجوج ومأجوج , والجملة المحذوفة بعد إذ المعوض منها التنوين مقدرة بإذ 
جاء الوعد » وهو خروجهم وانتشارهم ني الأرض أو مقدرة بإذ حجر السد بينهم وبين القوم الذين كانوا يفسدون عندهم 
وهم متعجبون من السد ماج بعضهم في بعض ., وقيل : الضمير في بعضهم يعود على الخلق » أي يوم إذ جاء وعد الله وهو 
يوم القيامة ويقويه قوله( ونفخ في الصور ) فيظهر أن ذلك هو يوم القيامة وكذلك ما جاء بعده من الجمع وعرض جهنم . 
ريات اكلام على التي في الصور لرسبوية امار + ربسا عست كبرق زوعرنها) أي أبرزنا رجهت بوذ )في 
يوم إذ جمعناهم . وقيل : اللام بمعنى على كقوله : 
فَخَرٌ صَرِيعاً لِليِديْنِ وَلِلْمَمِ 9) 

وأبعد من ذهب إلى أنه مقلوب والتقدير : وعرضنا الكافرين على جهنم عرضاً » وتخصيصه بالكافرين بشارة 

للمؤمنين » و( الذين كانت أعينهم ) صفة ذم » ( في غطاء ) استعار الغطاء لأعينهم والمراد أ: مهم لا يبصرون اياتي التي ينظر 








- الثالثة : أنه يلزم على إعمال العامل الأول في لفظ المعمول أن تعطف على الجملة الأولى - وهي جملة العامل الأول مع معموله - قبل تمامها 

والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الأصل . 
ورأى الكوفيون أن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني لعلتين : 
الأولى : أنه أسبق وأقدم ذكراً . 
والثانية : أنه يترتب على إعمال العامل الثاني في لفظ المعمول المذكور أن تضمر ضميراً في العامل الأول منهم| فيكون في الكلام الإضمار قبل 
الذكر وهو غير جائز عندهم وخلاف الأصل عند البصريين . 
ولكل فريق من الفريقين مستند من السماع عن العرب : ثم إنه قد يوجد في الكلام ما يوجب إعهال الثان ى) في قوله فريت بل أكريت 
زيداً وقد يوجد فيه ما يوجب إعمال الأول كا في قولك : لا أكرمت ولا قدمت زيداً . انظر شرح ابن عقيل 058/1١‏ . معجم المصطلحات 
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(1) نفسه . 

(5) تقدم . 


سورة الكهف/ الأيات : م ١١١‏ م 0 
إليها فيعتبر بها . واذكر بالتعظيم . وهذا على حذف مضاف أي عن آياتي ذكري . وقيل : عن ذكري عن القرآن وتأمل 
معانيه ٠‏ ويكون المراد بالأعين هنا البصائر لا الجوارح , لأن الجوارح لا نسبة بينها وبين الذكر » ( وكانوا لا يستطيعون 
سمعا ) مبالغة في انتفاء السمع . إذ نفيت الاستطاعة . وهم وإن كانوا صما لأن الأصم قد يستطيع السمع . إذا صيح به 
انكر اموت أب رو وأو ايم احير عدوا الي ارا وا عا جك وروا والسيج 
وا تخذوهم أولياء من دون الله وهم , بعض العرب واليهود والنصارى . وهو استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ والمعنى أنهم 
ليس لهم من ولاية هؤلاء الذين تولوهم شيء . ولا يجدون عندهم منتفعا . ويظهر أن في الكلام حذفا والتقدير : أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء فيجدي ذلك وينتفعون بذلك الاتخاذ » وقيل : العباد هنا الشياطين . روي عن ابن عباس . وقال 
مقاتل : الأصنام لأنها خلقه وملكه . والأظهر تفسير العباد بما قلناه لإضافتهم إليه . والأكثر أن تكون الإضافة في مثل هذا 
الفط إضانة ريع ة وحعي هنا جع تن ونه كرا عبد لفطو يو ودر عتل بن ان طالع ودين عورين 
الحسين . ويحبى بن يعمر . ومجاهد . وعكرمة , وقتادة » ونعيم بن ميسرة » والضحاك . وابن ن أبي ليل » وابن كثير . 
ويعقوب : بخلاف عنه) . وابن محيصن . وأبوحيوة » والشافعي . ومسعود بن ورك در ( أفحسب ) بإسكان السين وضم 
الباء مضافاً إلى « الذين » أي : أفكافيهم ومحسبهم ومنتهى عرضهم . والمعنى : أن ذلك لآ يكفيهم ولا ينفعهم عند الله 
كما حسبوا . وقال أبو الفضل الرازي : قال سهل يعني أبا حاتم : معناه أفحسبهم وحظهم ؟ إلا أن ( أفحسّبٌ ) أبلغ في 
الذم لأنه جعله غاية مرادهم انتهى . وارتفع ( حسب ) على الابتداء والخبر( أن يتخذوا ) . وقال الزمحشري227 : أو على 
الفعل والفاعل, لآن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل كقولك : أقائم الزيدان » . وهي قراءة 
محكمة جيدة انتهى . والذي يظهر : أن هذا الإعراب لا يجوز لأن حسباً ليس باسم فاعل فتعمل , ولا يلزم من تفسير شيء 
بشيء أن تجري عليه جميع أحكامه . وقد ذكر سيبويه أشياء من الصفات التي تجري مجرى الأسماء. وأن الوجه فيها الرفع . 
ثم قال وذلك « مررت برجل خير منه أبوه » و« مررت برجل سواء عليه الخير والشر » » و« مررت برجل أب له 
صاحبه » » ومررت برجل حسبك من رجل » ومررت برجل أيما رجل هو انتهى . ولا يبعد أن يرفع به الظاهر فقد 0 
في مررت برجل أبي عشرة أبوه » ارتفاع أبوه بأبي عشرة , لأنه في معنى والد عشرة ( إنا أعتدنا ) أي أعددنا ويسرنا ٠‏ والنزل 
موضع النزول . والنزل أيضا ما يقدم للضيف . وبي له وللقادم من الطعام » والنزل هنا يحتمل التفسيرين . وكونه موضع 
النزول قاله الزجاج هنا . وما هبىء من الطعام للنزيل » قول القتبي . وقيل : جمع نازل . ونصبه على الحال نحو شارف 
وشرف . فإن كان ما تقدم للضيف وللقادم فيكون كقوله : # فبشرهم بعذاب أليم 6 [ التوبة : 75 ] وكقول الشاعر : 
َيه بيهم ضَرْبٌَ وَجِيِمُ97) 

وقرأ أبوحيوة وأبوعمرو بخلاف عنه ( نَزْلاً ) بسكون الزاي © قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياي ورسلي هزواً 4 أي قل يا محمد للكافرين : هل نخبركم الآية فإذ 
اطلبوا ذلك فقل لهم أولئك الذين كفروا . والأخسرون أعمالاً عن عَلَ هم الرهبان كقوله عاملة ناصبة » وعن مجاهد : هم 
أهل الكتاب . وقيل : هم الصابئون . وسأل ابن الكواء علي عنهم فقال منهم أهل حروراء » وينبغي حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على الحصر . إذ الأخسرون أعمالاً هم كل من دان بدين غير الإسلام . أوراءى بعمله . أو أقام على بدعة 
)١١(‏ انظر الكشاف 9/59 . 
(؟) تقدم . 


م١‏ بم 1 ةن اوجن ا عو وام ا ها لجا نا ا ل ا م ور ا ا معو ع لوو 5 اكيت الا نايع 5 اللي ١‏ 


تؤول به إلى الكفر » والأخسر : من أتعب نفسه فأدى تعبه به إلى النار » وانتتصب ب أعمالاً على التمييز » وجمع لأن أعمالهم في 
ا 0 
جواب عن سؤال . ويجوز نصبه على الذم وخبره على الوصف أو البدل » ( ضل سعيهم ) أي هلك وبطل وذهب . 
و( يحسبون ) و( يحسنون ) من تجنيس التصحيف وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمتين » ومنه قول أبي عبادة 
البحتري : 


وم كن المدكر واف اشرق الفخر الميد باو سازةاة 
ومن غريب هذا النوع من التجنيس » قول الشاعر : 


صحف بقوله سقيتني رب وغنينني بحب يحبى بن الجرد » وقرأ ابن عباس وأبو السمال ( فحبطت ) بفتح الباء 
والجمهور بكسرها . وقرأ قرأ الجمهور ( فلا نقيم ) بالنون ( وزناً ) بالنصب , ومجاهد , وعبيد بن عمير ( فلا يقيم ) بالياء 
لتقدم قوله ( بآيات رمهم ) وعن عبيد أيضاً ( يقوم ) بفتح الياء كأنه جعل قام متعدياً » وعن مجاهد . وابن محيصن , 
ويعقوب بخلاف عنهم ( فلا يقوم ) مضارع قام وزن مرفوع به » واحتمل قوله ( فلا نقيم ) إلا به إنهم لا حسنة لهم توزن 
في موازين القيامة » ومن لا حسنة له فهوفي النار » واحتمل أن يريد المجاز كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ » وفي الحديث 
« يؤق بالأكول الشروب الطويل فلا يزن جناح بعوضة ) ثم قرأ ( فلا نقيم ) الآية . وفي الحديث أيضاً . يأتي ناس بأعمال 
يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة فإذا وزنوها لم تزن شيئاً ( ذلك جزاؤهم ) مبتدأ وخبر و( جهنم ) بدل , 
وذلك إشارة إلى ترك إقامة الوزن » ويجوز أن يشار بذلك . وإن كان مفرداً إلى الجمع فيكون بمعنى أولئك . ويكون 
( جزاؤهم جهنم ) مبتدأ وخبراً » وقال أبو البقاء ذلك أي الأمر ذلك وما بعده مبتدأ وخبر » ويجوز أن يكون ( ذلك ) مبتدأ 
و( جزاؤهم ) مبتدأ ان و( جهنم ) خبره » والجملة خبر الأول . والعائد محذوف أي جزاؤه . انتهى . ويحتاج هذا التوجيه 
إلى نظر » قال : ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ و( جزاؤهم ) بدل أوعطف بيان و( جهنم ) الخبر » ويجوز أن يكون ( جهنم ) 
بدلا من ( جزاء ) أو خبر لابتداء محذوف أي : هو جهنم و( بما كفروا ) خبر ( ذلك ) ولا يجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم 
للفصل بينه| ( واتخذوا ) يجوز أن يكون معطوفاً على ( كفروا ) وأن يكون مستأنفا انتهى . والآيات هي المعجزات الظاهرة 
على أيدي الأنبياء والصحف الإلهية المنزلة عليه # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت شم جنات الفردوس نزلاً 
خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مددا 
قل إا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما لمكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا 4 لما ذكر تعالى ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للمؤمنين » وفي الصحيح جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليته) 
وآنيتهما وما فيهما . وثنتان من فضة حليتها وأنيتهما وما فيهما . وفي حديث عبادة : الفردوس أعلاها يعني أعلى الجنة» قال 
قتادة : وربوتها . ومنها تفجر أنهار الجنة » وقال أبوهريرة : جبل تتفجر منه أنهار الجنة » وفي حديث أمامة « الفردوس سرة 
الجنة »9 وقال مجاهد : الفردوس البستان بالرومية . وقال كعب والضحاك : جنات الفردوس الأعناب » وقال 


. )58/١15( روح المعاني‎ » )817//١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. البيت من الرجز لم نبتد لقائله .» ذكره السمين في الدر المصون في قوله تعالى : ظ# الذين ضل . . . . * الآية‎ )( 
. )977575( ذكره المتقى الهندي في كنز العمال‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : لم ١١١‏ ا ا 
عبيد الله بن الحارث بن كعب : إنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمارء وقال المرد االعردرض سي 0م 
العرب : الشجر الملتف , والأغلب عليه العنب , وحكى الزجاج أنه الأودية التي تنبت ضروباً من النبات » وهل هوعربي 
أو أعجمي ؟ قولان» وإذا قلنا أعجمي فهل هو فارسى أو رومي أو سرياني أقوال » وقال حسان : 


١ 5 0 207‏ عو 2 2 2 0 ه© 2 5 ات ١‏ 
وإن: شرت اد كر جين علنانسن الت ادن اليا ل 


الصلت : 
كانت تاريدم إذ ذال ناهر قينا الف اويل ثم الكسوم والتصيل”) 
الفراديس جمع فردوس . والظاهر : أن معنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس » ولذلك أضاف الجنات 
0 ا ري ا و ال ا 
عدا د نا معو ار او ا ٠‏ قال الزمحشري(2 : يقال حال عن 
عَادَنيِ حبها عودا 

يعني لا مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم . وهذه غاية الوصف , لأن الإنسان في 
الدنيا في أي نعيم كان فهو طامح الطرف إلى أرفع منه وى زأن يراد نفي التحول وتأكيد الخلود انتهى . وقال ابن عطية 
والحول بمعنى التحول » قال مجاهد . متحولا وقال الشاعر : 

نكل لله كهز نل تياعورنزة 

وكأنه اسم جمع 4 وكأن واحده حوالة وفي هذا نظر . وقال الزجاج عن قوم : هي بمعنى الحيلة في التنقل , وهذا 
ضعيف متكلف ( قل لو كان البحر ) قيل سبب نزوها » أن اليهود قالوا للرسول يَكِةِ كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها 
ومبعوث إليها » وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم » وأنت مقصر . قد سئلت عن الروح فلم تجب فيه فنزلت مغلمة 
باتساع معلومات الله 3 وأنها غير متناهية 3 وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا نكر ء فعبر عن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو 
فوله ( قل لو كان البحر ) وقيل : قال حيبي بن أخطب في كتابكم ط ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ * 
[ المقرة . كال ثم تقرؤون : © وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء . 5 ] فنزلت » يعني أن ذلك خير كثير , 


ولكنه قطرة من بحر كلمات الله ( قل لو كان البحر ) أي ماء البحر مداداً » وهوما يمد به الدواة من الحبر » وما يمد به السراج 
من السليط 6 ويقال السماء مداد الأرض ( لكلمات ربي ) أي : مَعَذَّا لكتب كلمات ربي وهو علمه وحكمته ( وكتبس ذلك 


)١(‏ البيت من الطويل . انظر ديوانه (78*) . التهذيب )١5/١1(‏ الأشموني )7١88/*(‏ . اهمع (45/7) »؛ الدرر )١78/5(‏ » اللسان 
(5/5/ا/ا”) ء روح المعاني (50/15) . 

(5) البيت من البسيط . انظر تفسير الطبري )7١9/17(‏ » تفسير القرطبي )18/١١(‏ » روح المعاني )20/١7(‏ . 

59) انظر الكشاف )76١/7(‏ . 

(5) البيت من الرجز لم متد لقائله . ذكره السمين في الدر المصون ني تفسير قوله تعالمى : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا #. . . . الآية . 


ل ااا ا ااا ا 


المداد ( لنفد البحر ) أي فني ماؤه الذي هو المداد ( قبل أن تنفد ) الكلمات لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها لأنها لا تتناهى 
والبحر ينفد لأنه متناه ضرورة » وليس ببدع أن أجهل شيئاً من:معلوماته . و( إنما بشر مثلكم ) لم أعلم إلا ما أوحي إلي به 
وأعلمت . وقرأ الجمهور ( مداداً لكلمات رب ) ٠‏ وقرأ عبد الله وا. بن عباس والأعمش ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري 
عن أبِي عمر ( ومدداً لكلمات رب ) » وقرأ الجمهور تنفد بالتاء من فوق ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش 
وطلحة وابن أبي ليل . ٠‏ بالياء » وقرأ السلمي ( أن تَنْْد ) بالتشديد على تفعل على الحضي . وجاء كذلك عن عاصم وأبي 
عمرو فهو مطاوع من نفد مشددا , نبجو ككسرتة فتكسر .+ ول اران اج لاسطار عليه ركراب لو واعوت انه 
المعنى عليه تقديره لنفد , وقرأ الجمهور بمثله مدداً بفتح الميم والدال بغير ألف , والأعرج بكسر الميم وانتصب ( مدداً ) على 
التمييز عن مثل قوله : 
إن اهْوَى يكفِيكة مِثلهُ صَبْرا 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف . والتيمي . وابن محيصن . وحميد . والحسن في رواية . 
وأبو عمرو في رواية وحفص في رواية ( بمئله مداداً ) بألف بين الدالين وكسر اميم ؛ قال أبو الفضل الرازي : ويجوز أن 
يكون نصبه على المصدرجعنى : ولو أمددناه يمثله إمدادا ثم ناب المدد مناب الإمداد مثل )) مثل « أنبتكم ان ) » وي قوله ( بشر 
مثلكم ) إعلام بالبشرية والمائلة في ذلك لا أدُعي أني ملك يوحى إلي : أي علي إنها هو مستند إلى وحي ربي ونبه على 
الوحدانية » لأنهم كانوا كفاراً بعبادة الأصنام ثم حض على ما فيه النجاة » و( يرجو) بمعنى يطمع و( لقاء ربه ) على تقدير 
محذوف أي ( حسن لقاء ربه ) » وقيل : يرجو أي يخاف سوء لقاء ربه أي لقاء جزاء ربه .» وحمل الرجاء على بابه أجود 
لبسط النفس إلى إحسان الله تعالى » ونهى عن الإشراك بعبادة الله تعالى » وقال ابن جبير لا يرائي ني عمله فلا يبتغي إلا 
وجه ربه خالصاً لا يخلط به غيره » قيل نزلت في جندب بن زهير قال لرسول الله يل إني أعمل العمل لله » فإذا اطَلِمَ عليه 
سرني . فقال إن الله لا يقبل ما شورك فيه20 . وروي أنه قال « لك أجران : أجر السر وأجر العلانية » وذلك إذا قصد أن 
يقتدى به('2 » وقال معاوية بن أبي سفيان : هذه آخر آية نزلت من القرآن » وقرأ الجمهور ( ولا يشرك ) بياء الغائب كالأمر 
في قوله ( فليعمل ) وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي عنه ( ولا تشرك ) بالتاء خطاباً للسامع والتفاتاً من ضمير الغائب إلى 
ضمير المخاطب , وهو المأمور بالعمل الصالح . ٠‏ ثم عاد إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله ( بربه ) » ولم يأت 
الزكيب يريك إيذانا بأن الشتهيريع دلول :واحين وهو مق ف قوله فمن كانا ورجو. . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (5 /157) بنحوه » وعزاه للبزار وابن مردويه ٠‏ والبيهقي بسند لا بأس به عن الضحاك بن قيس 
32( أخرجه ابن ماجه (575775) » وابن حجر في المطالب )5٠57(‏ وذكر في المجمع )55٠/١١(‏ : 





اك رمت رَيْكَ عَبدَهرَكَ رآ( إذناد ره يَوَِدَاءَ حيفِيًا () 

بن سر سر سر ره سر 2 بن برضج سدس مإ راج وي سراح سر اس ا بو سلسم سر ساس جحتكر > ا 
َجِِق وه ظَم مي وَاَسْبَعَلَ اراس سَيْباوَلَةْ حكن بدعايك رب شقيًا 82 و إن 
ري عر يي 


' 1 
ا 0 د وكات ارا مهتي نأك وكا رأ يرب 


بير 


2-5 ا قال 


م سس سل عور 


ناليمو بوكرب ًا (7) يدر حك اك شام ان كن له عمل 
اين قل سعكار) لون نمكت لعل سوكَائ مرق عَاقَرَا وقد بلغت من 


لكبرِعِتِيًا0ي) فَالَكْدَلِكَ قَالَرَيكف بلك ومين وقد قنك من قبل َلك س0 
نيتعكر لدَايَةقَالَ ءَيَملكَادٌ كلِمالتّى كَل تَلِنَالٍ سَوجا 3 خَرَيَعَكَ 
َوه منَالْمِحْرَابٍ فوح إِلنِم أن سيوع( يبنى د السكتب يوز 
لظم سيت ] 2010 50 وكارك تقبال) 2 ا 
عَصِيَالوَسَكم مكيدي ميونت حا حي رَادكر فلكي مرإ نيرت 
منْأَهْلهَا مَكنَاسَرْقيًا () َأَحَحَدَتَ من دونهم هابا قرسا كا 
سوا التاق أعوذبالسمَكنٍ مك نكسَتْقيَا ص ف جع 2 
ركيًا © تلك أَنَّيَكنُلي عُلمولمْيْسَسن ء كت اسمن 
هسه بل وتاك مرا مَقَضِيًا ()) #افَحَمَلنَه سد 
ا () فَأْجَاءَها الْمَحَاضإِل د لع 1!: لخاد تن ليلق 0 هذا وكين 


تنك 2007 ني فد جَعَلَ ريك كَحَنَكِ ريا (0)) وهر إِلبَفصره 


1-1 


أمرا 


ع .م سه لاسر 


١1١ 


ةبعادملا وات يديو وك ع جو م أجل وأ قظ !4 رذ كاه قل كد رسك بويج يا لاد مد أ 2لا م رواسا الاو اااي ها سو ا و ا د ا ا سورة مريم/ الآيات 5١-1‏ 
14 ره سل سس فل ع له صرح سس سس سبي اس الور 


لحل سقط عَليِكِ باجنا (5) فعلى فى وَأسْرَ وَفَرِى عينا فَإِمَائَرِينَ مِنَالبش رأحدا فقول 


سير 


2 


فْمَدَوثُتَمَيْصَوْماقآَنْأكلمَالَِوَمَ إن نيا < 


اشتعال النار : تفرقها في التهاءها فصارت شعلا » وقيل : شعاع النار » الشيب : معروف شاب شعره أبيض بعدما 
كان بلون غيره ( المخاض : اشتداد وجع الولادة والطلق 2 الجذع : ما بين الأرض التي فيها الشجرة منها وين متشعب 
الأغصان »2 ويقال للغصن أيضاً جلع . وجمعه أجذاع في القلة وجذوع في الكثرة , السري , : المرتفع القدر يقال سرو 
يسر و 6 ويجمع على سراة بة بفتح السين وسرواء وهما شاذان فيه , وقياسه أفعلاء» والسرى :الغبر الصغير لأن الماء يسري فيه 
ولامه ياء ىا أن لام ذلك واو, وقال لبيد : 


اقم و ل 2 0 حمس تس ع ها م 4 ا لقو لاير ١‏ 


أي جدولاً » الهز : التحريك . الرطب : معروف واحده رطبة وجمع شاذاً على أرطاب كربع وأرباع وهوما قطع قبل 
أن يشتد وييبس , الجحني ما طاب وصاح للاجتناء » وقال أبوعمرو بن العلاء : لم يجف ولم ييبس . وقيل : الحني ما ترطب 
من البسر . وقال الفراء : الجني والمجني واحد . وعنه الجني المقطوع . قرة العين : مأخوذ من القر يقال دمع الفرح بارد 
اللمس . ودمع الحزن سخن اللمس ., وقال أبوتمام : 


7 طم بير تاه ع 2 ساس هم ط و 2 2 د كي 
: . امد ع 1 ا 1 ان 3-1 - . 3 0 برسدلة 


وقريش تقول قررت به غينا + وقروت بالمكان أقر وأهل نجد قررت به عيناً بالكسر , الفري العظيم من الأمر 
يستعمل في الخير وفي الشر , ٠‏ ومنه في وصف عمر فلم أر عبقرياً يفري فريه . والفَري القطع » وفي المثل جاء يفري الفرى 
أي يعمل عظياً من العمل قولاً أو فعلاً , وقال الزتغشري الفري البديع وهومن فرى الجلد , الإشارة معروفة تكون باليد 
والعين والثوب والرأس والفم ٠‏ وأشار ألفه منقلبة عن ياء يقال تشايرنا الحلال للمفاعلة . وقال كثير : 


ف يي ل د ا ل 1 اع 4 قي بود سوه لقا اق ل 
فقلت وفي الاحشاهٍ داءٌ مخامر الاعييدا اعت :واك الصييات 3 


« بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً قال رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً وم أكن بدعائك رب شقياً , وإنٍ خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
وليا » يرئنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ؛ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميا , 
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من 
قبل ولم نك شيئأ قال رب اجعل لي آية قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إل أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ول 
يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً 4 هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها » وقال مقاتل : 


)١(‏ البيت من الكامل . انظر ديوانه )١7١(‏ الجمهرة 558/7 . شرح القصائد العشر (77/7) . تفسير القرطبي )45/١١(‏ . اللسا 
1957/5 ) . روح المعاني (8/17) . 

(؟) البيت من الطويل . انظر ديوانه (05) . 

(*) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 
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إلااية السجدة فهي مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة » ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى ضمن السورة قبلها قصصاً 
عجباً كقصة أهل الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين » وهذه السورة تضمنت قصصاً عجباً من ولادة يحيى 
بين شيخ فان وعجوز عاقر » وولادة عيسى من غير أب » فلما اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد 
تلك . وتقدم الكلام في أول البقرة على هذه الحروف المقطعة التي في فواتح السور بما يوقف عليه هناك » و( ذكر ) خبر 
مبتدأ محذوف أي هذا المتلومن هذا القرآن ذكر » وقيل : ذكر خر لقوله ( كهيعص ) وهو مبتدأ ذكره الفرّاء » قيل : وفيه 
بعد » لأن الخيرهو اللمبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناها » وقيل : ذكر مبتدأ والخبر 
محذوف تقديره فيا يتلى ذكر . وقرأ الجمهور كاف بإسكان الفاء . وروي عن الحسن ضمها , وأمال نافع هاء وياء بين 
اللفظين وأظهر دال صاد عند ذاك » ذكر . وقرأ الحسن بض الهاء » وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الماء » وعن عاصم : ضم 
الياء وعنه كسرهما » وعن حمزة فتتح الهاء وكسر الياء » قال أبو عمرو الداني : معنى الضم في اطاء والياء إشباع التفخيم 
وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب . وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب 
اللوامح في شواذ القراءات نحارجة عن الحسن كاف بضم الكاف. ونصر بن عاصم عنه بضم الهاء. وهارون بن موسى 
العتكي عن إسماعيل عنه بالضم وهذه الثلاث مترجم عليها بالضم ولسن مضمومات المحال في الحقيقة » لأنهن لو كن 
كذلك لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل نحيت هذه الألفات نحو الواوعلى لغة أهل الحجاز » وهي التي تسمى 
ألف التفخيم بضد الألف المالة فأشبهت الفتحات التي تولدت منهن الضمات . وهذه الترجمة ى] ترجموا عن الفتحة المالة 
المقربة من الكسرة بكسرة لتقريب الألف بعدها من الياء . انتهى . وقرأ أبوجعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من 
بعض فرقاً بينها وبين ما ائتلف من الحروف فيصير أجزاء الكلم ؛ فاقتضين إسكان اخرهن . وأظهر الأكثرون دال صاد عند 
ذال ذكر وأدغمها أبو عمرو ؛ وقرأ حفص عن عاصم وفرقة بإظهار النون من عين , والجمهور على إخفائها » وقرأ الحسن 7 
وابن يعمر ذكر فعلا ماضياً ( رحمة ) بالنصب وحكاه أبو الفتح . وذكره الزمخشري27 عن الحسن أي هذا المتلو من القرآن 
( ذكر رحمة ربك ) وذكر الداني عن ابن يعمر ( ذَكُر ) فعل أمرمن التذكير رحمة بالنصب و( عبده ) نصب بالرحمة أي ذكر أن 
رحمة ربك عبده » وذكر صاءحب اللوامح أن ( ذكر ) بالتشديد ماضياً عن الحسن باختلاف وهو صحيح عن ابن يعمر , 
ومعناه أن المتلو أي القرآن ذكر برحمة ريك ؛ فل) نزع الباء انتتصب . ويجوز أن مكو فعتاء أن القرات دكر الناسس تذكيرا + 
أن رحم الله عبده فيكون المصدر عامل في ( عبده زكريا ) لأنه ذكرهم بما نسوه من رحمة الله » فتجدد عليهم بالقرآن ونزوله 
على النبي كَل ٠‏ ويجوز أن يكون ( ذكر) على المضي مسنداً إلى الله سبحانه » وقرأ الكلبي ( ذكر ) على على المضي خفيفا من 
الذكر . ( رحمة ربك ) بنصب التاء ( عبده ) بالرفع بإسناد الفعل إليه » وقال ابن خالويه ( ذكر رحمة ربك عبده ) يحنى بن 
يعمر وذكر على الأمر عنه أيضاً انتهى . وإذ ظرف العامل فيه قال الحوفى ذكر » وقال أبو البقاء وإذ ظرف لرحمة أو لذكر 
انتهى . ووصف نداء بالخفي . قال ابن جريج لثلا يخالطه رياء » مقاتل لثئلا يعاب بطلب الولد في الكير , قتادة لآن السر 
والعلانية عنده تعالى سواء . وقيل : أسره من مواليه الذين خافهم . وقيل : لأنه أمر دنياوي فأخفاه لأنه إن أجيب فذاك 
بغيته » وإلا فلا يعرف ذلك أحد . وقيل : لأنه كان في جوف الليل . وقيل : لإخلاصه فيه فلا يعلمه إلا الله » وقيل 
لضعف صوته بسبب كبره ى! قيل قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات » وقيل : لأن الإخفاء سنة الأنبياء » والجهر به يعد 
من الاعتداء . وفي التنزيل ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ) وني الحديث « إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا » . # قال رب إني وهن العظم مني * [ الأعراف : 05 ] هذه كيفية دعائه وتفسير ندائه » وقرأ الجمهور ( وهن ) 


بفتح الهاء ؛ وقرأ الأعمش_بكسرها 34 وفقرىء بضمها لغات ثلاث ومعئأه ضعفا . وأشاتك الوهن إل العظم لآنه عمود 
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خا موا ادم بد إزاه لاع و موي اق 1ص ب اسان ف جام نيط او اطول احا و اواو و او 12 لالشيق و قيورة فرزية ا الابافقا 21 1 
البدن » وبه قوامه وه وأصل بنائه » فإذا وهن تداعى ما وراءه وتساقطت قوته . ولأنه أشد ما فيه وأصلبه . فإذا وهن كان ما 
وراءه أوهن . ووحد العظم لأنه يدل على الجنس وقصد إلى أن هذا الحنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه 
الحسد قد أصابه الوهن وأو جمع لكان قصداً آخر . وهو أنه لم يبن منه بعض عظامه ولكن كلها ( وقال قتادة , اشتكى 
سقوط الأضراس . وقال الكرماني : وكان له سبعون سنة . وقيل : حمس وسبعون . وقيل : حمس وثانون . وقيل : 
ستون . وفيل : خمس وستون . وشبه الشيب بشواظ النار في بياضه . وانتشاره . في الشعر » وفشوه فيه » وأخذه منه كل 
مأخذ باشتعال النار . ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته.» وهو الرأس » وأخرج الشيب 
مميزا ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رين زكريا . فمن ثُم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة فقاله 
الزمحشرى(2 وإلى هذا نظر ابن دريد . هقال : 
والستطان: الل من فلن استنيو يي ال لقان اناو يان المعؤالة 
موضع لضب« عل, ادال :واتتال الراين اتتتعارة الحسوس اللفيسوس + إذ امعان مله الناق والستغنان له الشيية 
ب و ا بالا : قد أحسنت إلي 
فيها سلف وسعدت بدعائي إياك فالإنعام يقتضي أن تجيبني آخراً > كا أجبتني أولاً » وروي أن حائماً الطائي أتاه طالب حاجة 
مو ع عن : مرحبا بالذي توصل بنا إلينا وقنى حاجته ‏ ( وإني خفت الموالي من ورائي ) 
مجلا تي عننا كيه توليفد لا تشكبانانا خخ يدرت 
وقالالبيك.: 
2د مه انه اماه في 2 وار 8 م او مم 8 3 © بير . 
ومولى قد دفعت الضيم عنه وقدذامسى بمنزلة المضيهو9؟) 

وقال ابن عباس . ومجاهد . وقتادة . وأبو صالح . الموالي : هنا الكلالة » خاف أن يرثوا ماله وأن يرئه الكلالة , 
وروى ثتادة . والحسن عن النبي ‏ ع 
مهملين الدين » فخاف بموته أن يضيع الدين . فطلب ولياً يقوم بالدين بعده » وهذا لا يصح عنه إذ قال عليه السلام 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدفة #2 والظاهر اللائق بزكريا عليه السلامه من حيث هو معصوم أنه لا 
يطلب الولد لأجل ما يخلفه من حطام الدنيا » وكذلك قول من قال إنما خاف أن تنقطع النبوة من ولده ويرجع إلى عصبته , 
لآن تلك إنما يضعها الله حيث شاء ولا يعترض على الله فيمن شاءه واصطفاه من عباده » قال الزمحشري22) : كان مواليه 





« يرحم الله أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله » . وقالت فرقة إنما كان مواليه 
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(؟) انظر البيت في روح المعاني )5١/15(‏ . ٍ 
(5) البيت من البسيط للفضل بن عباس بن أبي لهب . انظر المؤتلف والمختلف )١0(‏ . وقد تقدم مفصلا . 
(4) البيت من الوافر . انظر ديوانه (18) . 

(5) انظر الكشاف (5/7) . 


سورة مريم/ الآيات : 75-١‏ 0 اي 0 1 1[ 1[ ال 
وهم عصبته إخوته وبنو عمه شرار بي إسرائيل ؛ لام خل لون أن ينبيو ران لا سبوا اللانة عل سالب من 
وابن .كباس ٠‏ وسعيد بن العاص + واين يغمر وابن جبير + وعلي بن الحسين +:وولده حمد » وزية + وشبيل بن عزرة + 
والوليد بن مسام لأبي عامر ( حَفْتِ ) بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث ( المواليى ) بسكون الياء » والمعنى 0 
موالي وماتوا فإنما أطلب وليا يقوم بالدين » وقرأ الزهري ( نخفت ) من الخوف المواللي بسكون التاء على قراءة ( خفت ) من 
الخوف يكون ( من ورائي ) أي بعد موتي . وعلى قراءة ( خفت ) يحتمل أن يتعلق ( من ورائي ) ؛ بخفت وهو الظاهر , 
ل ل ا 0 
تمصا »ون شح لتر ال عمران .و و لد عضب مانا لوصف 

٠‏ أو أراد اختراعاً منك بلا سبب , لأني وامرأتي لا نصح للولادة » والظاهر أنه طلب من الله تعالى أن هبه وليا ول 
مسا وي حا و اد يد : إنما سأل الولد . وقرأ الجمهور ( يرثني ويرث ) 
برفع الفعلين صفة للولي » فإن كان طلب الولد فوصفه بأن تكون الإجابة في حياته حتى يرثه لئلا تكون الإجابة في الولد 
لكن يحرمه فلا يحصل ما قصده . وقرى النحويان . والزهري . والأعمش . وطلحة . واليزيدي . وابن عيسى 
الأصبهاني . وابن محيصن . وقتادة بجزمهها على جواب الأمر . وقرأ علي . وابن عباس . والحسن » وابن عيسى 
الأصبهاني . وابن محيصن . وقتادة بجزمهها على جواب الأمرء وقرأ علي . وابن عبامن © والحسن : وان يمن 
والجحدري . وقتادة » وأبو حرب بن ن أبي الأسود . وجعفر بن محمد. وأبو نبيك ( يرثني ) بالرفع والياء( وأرثُ ) جعلوه 
فعلا مضارعاً من ورث . قال صاحب اللوامح : وفيه تقديم فمعناه ( فهب لي من لدنك ولياً من آل يعقوب يرثني إن مت 
قبله أي نبوتي وأرثه إن مات قبلي أي ماله وهذا معنى قول الحسن . وقرأ علي . وابن عباس , والجحدري ( يرثني وارث من 
الامعكوت )ع نال انوا القسي + داهو التعريف التقدير به در تمه نوارك برقال التعهرى 2011 وارت اعدي لقيبية 
وارث ويسمى التجريد في علم البيان . والمراد بالآرث : إرث العلم ‏ » لأن الأنبياء لا تورث المال ؛ وقيل : يرثني الحبورة 
وكان حبرا ( ويرث من آل يعقوب ) الملك . يقال ورثته وورثت منه لغتان » وقيل : من للتبعيض لا للتعدية » لأن آل 
يعقوب ليسوا كلهم أنبياء ولا علماء » وقرأ مجاهد ( أو يرث من آل يعقوب ) على التصغير » وأصله وويرث فأبدلت الواو 
همزة على اللزوم لاجتاع الواوين وهو تصغير وارث أي غليم صغير. وعن الجحدري وارث بكسر الواو يعني به الإمالة 
المحضة لا الكسر الخالص والظاهر أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم » وقيل “هو يعقوت بق اناثان حو زكرياء:» 
وقيل : يعقوب هذا . وعمران أبومريم أخوان من نسل سليان بن داود » ومرضياً بمعنى مرضي ( يا زكريا ) أي قيل له بأثر 
الدعاء » وقيل : رزقه بعد أربعين سنة من دعائه » وقيل : بعد ستين والمنادى والمبشر زكرياء هم الملائكة بوحي من الله 
تعالى » قال تعالى ( فنادته الملائكة ) آل عمران 84 الآية » والغلام الولد الذكر وقد يقال للأنثئى غلامة ى] قال : 

بان ها الْغْلامَة وَالْعْلام 


والظاهر أن يحيى ليس عربياً لأنه لم تكن عادتهم أن يسموا بألفاظ العربية فيكون منعه الصرف للعلمية والعجمة . 
وإة كاناهريا فكرن مس بالفعل كتعدروستن ..ولدسمرا تمرك وخر : يموت بن المزرع ابن أخت الجاحظ » وعلى 
أنه عربي » فقيل : سمي بذلك لأنه يحيى بالحكمة والعفة . وقيل : يحيى بهدايته وإرشاده خلق كثير » وقيل لأنه يستشهد 
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الاي تسا وك 30 4ج 4 جرع بجو از وود لج د لا بواج ون ل ال 4 1 1 سورة مريم/ الآيات ا 
والشهداء أحياء ‏ وقيل : لأنه يعمر زمناً طويلاً » وقيل : لأنه حي بين شيخ كبير وأمّ عاقر » وقيل : لأنه حي به عقر أمه 
وكانت لا تلد » وقال ابن عباس . وقتادة » والسدي . وابن أسلم : ل يُسَمْ قبله ال 0 
وهذا شاهد على أن الأسامي الشنع جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنحى في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النفر حتى 
قال القائل في مدح قوم : 
شنْعُ الأسَابي مُشبلي أَْرٍ حمر تَمَسٌ الأرْض بالْهُدبٍ0" 

وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه أنا ابن العجاج فقال قصرت وعرفت انتهى » وقيل للصلت ١‏ 0 
كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك . فقال كنت غريب الدار غريب الاسم خفيف الحزم شحيحا 
ماي ل ل 
من المساماة والسمو . قال ابن ععطية ة : وهذا فيه بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم ومومى . وقال ابن عباس أيضاً د 
العواقر مثله قال اشرق 6 00 
والشكل والنظير . فكل واحد منههما سمي لصاحبه , وقيل : لم يكن له مثل في أنه لم يعص ولم هم بمعصية قط . وأنه ولد بين 
شيخ فان وعجوز عاقر » وأنه كان حصوراً . انتهى » و( أنى ) بمعنى كيف وتقدم الكلام عليها في قوله ( قال رب أنى يكون 
في غلام وقد بلغنى الكبر وامرأة ني عاقر ) في آل عمران . والعتي المبالغة في الكبر ويبس العود ., وقرأ أبو بحرية » وابن أبي 
ليل . والأعمش ٠‏ وحمزة » والكسائي ( عِتياً) بكسر العين وباقي السبعة بالضم وعبد الله بفتح العين , وصللا ( صليا ) 
جعلهم| مصدرين كالعجيج والرحيل وني الَضم هما كذلك إلا أما على فعول . وعن عبد الله . ومجاهد عسياً بضم العين 
والسين كمسورة . وحكاها الداني عن ابن عباس وحكاها الزَمخشري7؟» عن أبي ومجاهد يقال : عتا العود » وعسا يبس 
وجسا . ( قال كذلك ) أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأ قال ربك فالكاف رفع أو نصب بقال . وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره هوعلي هين . ونحوه : #8 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين *[ الحجر : 55 ] » وقرأ الحسن 
( وهوعلي هين ) ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول . أي الأمرى) قلت . وهوعلى ذلك يهون . ووجه آخر . وهوأن يشار 
للك إل ما تقدم من وعله الله لا إل قول زكرياءب»وقال دوف في كلنا القراءتين أي ز فال هو عل .بحن )+ وإن شت / 
تنوه لآن الله هو المخاطب . والمعنى أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق قاله الزغخشري 22 . وقال ابن عطية : وقوله قال كذلك 
قيل إن المعنى قال له الملك كذلك فليكن الوجود . كما قيل لك قال ربك خلّق الغلام علي هين مره + رق لتك 
قبل وأخرجتك من عدم إلى وجود كذلك أفعل الآن » وقال الطبري : معنى قوله ( كذلك ) أي : الأمران اللذان ذكرت من 
المرأة الا ار ا ل ل 00 
هين ) انتهى 2 ) وقر أالحسن هو عل هين بكسر الياء , وقد أنشدوا قول النابغة : 


مسا 


علي لِعَمْرِونِعْمَةَ سعصد بحمة لوالذله بيت بذات 3 ارب0) 





. )6/79 انظر الكشاف‎ )١( 

(5) انظر البيت في القرطبي )51//١١(‏ . روح المعاني (157/ 10) . 

(5) انظر الكشاف (7/ 5) . 

(5) انظر الكشاف (1/7) . 

(5) انظر الكشاف (1/7) . 

(1) البيت من الطويل انظر ديوانه (5) المحتسب (54/17) , الهمع (27/7) الخزانة (/ )”7٠‏ الدرر (18/17) اللسان (59/5) استشهد 
به على أن الياء من ( علي ) سمع فيها بالكسر والفتح . وهي لغة لبن يربوع . 


سورة مريم/ الآيات : "1-1١‏ م يا ا ا ا اي ا اا ااا اا 0001017 ا 


بكسر ياء المتكلم وكسرها شبيه بقراءة حمزة وما أنتم بمصرخي بكسر الياء » وقرأ الجمهور ( وقد خلقتك ) بتاء 
التكلم ؛ وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن وثاب , وحمزة , والكسائي ( خلقناك ) بنون العظمة ولم تك شيئاً أي شيئا 
موجوداً » وقال الزتخشري (") : شيئاً لآن المعدوم ليس بشيء أو شيئاً يعتد به كقوهم عجبت من لا شيء إذا رأى غير شيء 
ظنه رجلا ٠‏ قال ) أي زكريا( رب اجعل لي آية ) أي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به وطلب ذلك ليزداد يقيناً . » ىا قال 
إبراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمئن قلبي ) لا لتوقف منه على صدق ما وعد به » ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله 
لعصمة الأنبياء عن مثل ذلك . وقال الزجاج : وقعت البشارة مطلقة يبي ل 
الوقوع . ( قال آيتك ) روي عن ابن زيد أنه لما حملت زوجته بيحيى أصبح لا يستطيع أ ن يكلم أحداً » وهومع ذلك يقرأ 
الور نيز كز قدب فإذا أر اساي نسل 1 يطقه .جز بسويا + حال من بير ل الل لي عا يتاك أبس ال وين 
ولاعلة قاله الجمهور . وعن ابن عباس ( سوياً ) عائد على الليالي أي كاملات مستويات فتكون صفة لثلاثة » ودل ذكر 
الليالي هنا والأيام في آل عمران على أن المنع من الكلام استمر له ثلاثة أيام بلياليهن » وقرأ ابن أبي عبلة » وزيد بن علي 
( أن لا تكلم ) برفع الميم » جعلها أن المخففة من الثقيلة التقدير أنه لا يكلم » وقرأ الجمهور بنصبها جعلوا أن الناصبة 
للمضارع ( فخرج على قومه من المحراب ) أي وهو بتلك الصفة من كونه لا يستطيع أن يكلم الناس » ومحرابه : موضع 
مصلاه والمحراب تقدم الكلام عليه في آل عمران فأوحى إليهم أي أشار » قال قتادة وابن منبه والكلبي والقرطبي أوحى 
إليهم أشار , وذكره الزمخشري عن مجاهد قال ويشهد له ( إلا رمزاً ) » وعن ابن عباس كتب لهم على الأرض » وقال ابن 
عطية . وقال مجاهد بل كتب لهم في التراب وكلا الوجهين وحي انتهى » وقال عكرمة: كتب في ورقة, الوحي في كلام 
العرب الكتابة » ومنه قول ذي الرمة : 


بِوَى الأربَع الدُهم اللْائِي كَأنّهها بَقِيِّهُ وَحي في بُطُونٍ الصَّحَائِفٍِ) 
وقال عنترة : 

وني صَحَائْفٍ من عَهْدٍ كِسْرَّى ‏ فَأَهَدَاهَالإعجَمٌَ فِنْطِميٌ" 
وقال جرير : 

كَأنْ اك ره 0 يا بكافٍ في | 1ك ولام 0 


والجمهور على أن المعنى ( أن سبحوا ) صلوا . وقيل : أمرهم بذكر الله والتسبيح » قال المفسرون : كان يخرج على 
قومه بكرة وعشياً فيأمرهم بالصلاة إشارة » وقال صاحب التحرير والتحبير : وعندي في هذا معنى لطيف . وهو : أنه إنما 
خص بالتسبيح بالذكر لآن العادة جارية أن كل من رأى أمرأ عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول : 
سبحان الله سبحان الخالق . فلا رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح انتهى . وقال 
الزمحشري وابن عطية : « وأن » مفسرة . وقال الحوني ( أن سبحوا ) أن نصب بأوحى ٠‏ وقال أبو البقاء : يجوز أن تكون 
مصدرية . وأن تكون بمعنى أي انتهى . وقرأ طلحة : أن سبحوه بهاء الضمير عائدة على الله تعالى » وروى ابن غزوان عن 
)١(‏ انظو الكشاف (7/7) . 
(؟) انظر البيت في تفسير القرطبي )58/1١١(‏ » روح المعاني )7١/١5(‏ . 
(5) انظر تفسير القرطبي )24/1١١(‏ روح المعاني )١/١15(‏ . 
(؟) انظر ديوانه (ه/ا"؟) . 





1171110100 ودين واوروكو بده مكاي نومره ع يدن به اغورة فريك اياك لحرا 
طلحة أن سبحنٌ بنون مشددة من غير واو وألحق فعل الأمر نون التوكيد الشديدة ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) في الكلام 
حذف . والتقدير : فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السن الذي يؤمر فيه » قال الله له على لسان الْلّك . وأبعد التبريزي في قوله 
إن المنادي له أبوه حين ترعرع ونشأ . والصحيح ما سبق لقوله ( وآتيناه الحكم صبيا ) والكتاب : هو التوراة » قال ابن 
عطية بلا خلاف لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً . انتهى . وليس كا قال . بل قيل له كتاب خص به كا 
خص كثير من الأنبياء بمثل ذلك . وقيل : الكتاب هنا اسم جنس أي اتل كتب الله » وقيل الكتاب صحف إبراهيم » وقال 
الحسن : وعلمه التوراة والإنجيل . وأرسله إلى بني إسرائيل . وكان يصوم ويصلي في حال طفوليته ويدعو إلى الله بقوة بجد 
واستظهار وعمل بما فيه » والحكم النبوة أوحكم الكتاب أو الحكمة أو العلم بالأحكام أو اللب وهو العقل أو آداب الخدمة 
أو الفراسة الصادقة أقوال , ( صبياً ) أي شاباً لم يبلغ سن الكهولة » وقيل : ابن سنتين » وقيل : ابن ثلاث . وعن ابن 
ومو ا ار على الحكم . والحنان : الرحمة قاله ابن عباس في رواية 
وا حسن وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عبيدة والفراء وأنشد أبو عبيدة : 
لت فى كيد التريك فَإِنَلِعُلمَقام مَقَالا0) 
قال وأكثر ما تستعمل مثنى كما قال : 
انك بَعْض الشر هو مِنْ بض ١‏ 
وقال ابن الأنباري . والمعنى وجعلناه حناناً لأهل زمانه » وقال مجاهد : وتعطفاً من ربه عليه » وعن ابن جبير : 
لين ٠‏ وعن عكرمة وابن زيد محبة . وعن عطاء تعظياً » وقوله وزكاة عن الضحاك وقتادة عملاً صا حاً » وعن ابن 
السائب : صدقة تصدق بها على أبويه » وعن الزجاج : تطهيراً » وعن ابن الأنباري : زيادة في الخير» وقيل : ثناءٌ ىا 
يزكى الشهود . ( وكان تقياً ) . قال قتادة لم يهم قط بكبيرة ولا صغيرة ولا هم بامرأة » وقال ابن عباس مجاه يق ليل 
يعدل به غيره . وقال مجاهد و ا ا ا 
والإكرام والتبجيل , وقرأ الحسن وأبو جعفر في رواية وأبونبيك وأبومحلز ( وبرا ) في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر ء ( ولم 
يكن جبارا ) أي متكبراً » ( عصياً ) أى عاصياً ويا : عصوي فعول للمبالغة » ويحتمل أن يكون 
فعيلاً وهي من صيغ المبالغة ( وسلام عليه ) قال الطبري : أ ى أمان . قال ابن عطية : والأظهر أمما التحية المتعارفة » وإنما 
اشرق اناسل الا عليه وحناء فى بلاطن التى :ال تلان :لها ف غاية:لفشيع فب راشايجة وقلة الخيلة:والفقن إلى الله بوكر 
الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى عليهم السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحيى لعيسى : ادع لي فأنت خير مني . فقال 
له عيسى : بل أنت ادع لي فأنت خير مني . سلم الله عليك . وأنا سلمت على نفس . وقال أبوعبد الله الرازي ( يوم ولد ) 
أي أمان عليه من أن يناله الشيطان . ( ويوم يموت ) أي أمان من عذاب القير ٠‏ ( ويوم يبعث حياً ) من عذاب الله يوم 


(3 


)88/١١( القرطبي‎ )55/١( مجاز القرآن (/7) تفسير الطبري‎ )١١994/5( البيت من المتقارب للحطيئة انظر ديوانه (81) . الكامل‎ )١( 
. واستشهد به على أن ( تحنن ) بمعنى ترحم‎ )١1١١/5( اللسان‎ 
: (؟) عجز بيت من الطويل صدره‎ 
0000 انا مسدة التحييق فا سمي قينا زد‎ 
الشمع‎ )١1194/57( »ء مجاز القرآن (؟5/") الكامل‎ )١١8/١( المقتضب (715/7) شرح المفصل‎ )”58/1١( لطرفة انظر ديوانه (5) الكتاب‎ 
. ) حنن‎ ( )٠١75١/57١( اللسان‎ )١177/1( الدرر‎ )8/7/1١7( روح المعانى‎ )817/١١( القرطبي‎ )47/١( تفسير الطبري‎ )١19١/1١( 
. وثني لإرادة الكثرة‎ ٠ الشاهد فيه قوله نصب ( حنانيك ) على المصدر النائب عن الفعل‎ 


سورة مريم/ الآيات : ١‏ -1” ا ا اا ا 
القيامة . وفي قوله ( ويوم يبعث حياً ) تنبيه على كونه من الشهداء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) وهذا السلام يحتمل 
أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة . انتهى . والأظهر أنه من الله لأنه في سياق وآتيناه الحكم ظ واذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرأ سوياً قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي غلام ول يمسسني بششر ول أك بغيا 
قال كذلك قال ربك هو عل هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبذت به مكانا قصيأ فأجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعلٍ ربك تحتك سريا 
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب جنياً فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت 
للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً 4 

مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر قصة زكريا وطلبه الولد وإجابة الله إياه » فولد له من شيخ فان وعجوز له 
عاقر » وكان ذلك مما يتعجب منه أردفه بما هو أعظم في الغرابة والعجب وهو وجود ولد من غير ذكر . فدل ذلك على عظم 
يودي عت ب ا أهل الكهف وأتبع ذلك بقصة الخضر وموسى ثم قص عليهم ما 
سألوه أيضا وهو قصة ذي جيه ع 0 عنها وفيها غرابة » ثم أتبع ذلك بقصة إبراهيم 
وموسى وهارون موجزة » ثم بقصة إسماعيل وإدريس ليستقر في أذهانهم أنه أطلع نبيه على ما سألوه وعلى مالم يسألوه » وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وحيه في ذلك واحد يدل على صدقه وصحة رسالته من أمي لم يقرأ الكتب ولا رحل ولا خالط 
من له علم ولا عنى بجمع سير , والكتاب : القرآن . ومريم : هي ابنة عمران أم عيسى . و( إذ) قيل ظرف زمان 
منصوب باذكر ولا يمكن ذلك مع بقائه على الظرفية لأن الاستقبال لا يقع في الماضي . وقال الزمخشري 22 : إذ بدل من مريم 
بدل الاشتمال .. لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وقته » إذ المقصود بذكر مريم ذكر وقتها » هذا لوقوع هذه القصة العجيبة 
فيها انتهى . ونصب ( إذا ) باذكر على جهة البدلية يقتضى التصرف في إذ » وهي من الظروف التي لم يتصرف فيها إلا 
بإضافة ظرف زمان إليها » فالأولى أن يجعل ثم معطوف محذوف دل المعنى عليه . وهو يكون العامل في إذ وتبقى على ظرفيتها 
وعدم تصرفها وهو أن تقدر مريم وما جرىلما ( إذ انتبذت )» واستبعد أبو البقاء قول الزمخشري2 . قال : لآن الزمان 
إذا لى يكن حالاً عن الحثة ولا خبراً عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلا منها . انتهى . واستبعاده ليس بشيء لعدم الملازمة , 
ولحي ا ا ابروا كن : حال من هذا المضاف المحذوف ., وقيل : إذ بمعنى أن المصدرية 
كقولك « أكرمك إذ لم تكرمني » : أي أن لم تكرمني , قال أبو البقاء : فعلى هذا يصح بدل الاشتمال أي : واذكر مريم 
انشباذها . انتهى. .. و( انتبذت) يوار ب ارقت وتنحت وانفردت » قال السدّي : انتبذت لتطهر من 
حيقيها + :وفال غيرة .+ لتعند الله وكافت وققا عل ستدذانة التس ل وكحديكه ع والعيائة تحت من الناين: كذلك. + وانتصب 
مكاناً على الظرف أي في مكان ووصف بشرقي لأنه كان مما يلي بيت المقدس أومن دارها » وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا 
يعظمون جهة الشرق من حيث تطلع الشمس » وعن ابن عياس : اتخذت النصارى الشرق قبلة لميلاد عيسى 
عليه السلام » وقيل : قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض . محتجبة بحائط أي شيء يسترها » وكان موضعها المسجد 
فبينا هي في مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلق لم ينتقص من الصورة 
الآدمية شيئاً أوحسن الصورة مستوي الخلق , وقال قتادة ( شرقياً ) شاسعاً بعيداً . انتهى . والحجاب الذي اتخذته لتستتر 
به عن الناس لعبادة رمها » قال السدّي : كان من جدران » وقيل : من ثياب » وعن ابن عباس : جعلت الجبل بينها وبين 
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الناس حجاباً » وظاهر الإرسال من الله إليها وتحاورة الملك تدل على أنها نبية » وقيل : لم تنبأ وإما كلمها مثال بشرء 
ورؤيتها للملك ىا رأى جبريل عليه السلام في صفة دحية . وفي سؤاله عن الإيمان والإسلام . والظاهر : أن الروح جبريل 
لأن الدين يحيا به وبوحيه » أو سماه روحه على المجاز محبة له وتقريباً ٠‏ كا تقول لحبيبك أنت روحي . وقيل عيسى كا قال 
وروح منه » وعلى هذا يكون قوله فتمثل أي الملك , ؛ وقرأ أبوحيوة وسهل ( رَوحَنا ) بفتح الراء لأنه سبب لما فيه روح العباد 
أصبة الوح عند الذي هوعدة لزي في قل( انكل من فزي فوح ويجان ) ٠‏ أولن من شري وه 
الومودرة بالروج أي مقربنا وذا روحنا ء وذكر النقاش أنه قرىء ( رُوحَنا ) بتشديد النون اسم ملك من الملائكة . 
وانتصب ( بشراً سويّاً ) على ا حال لقوله « وأحياناً يتمثل إلى الملك رجلا » » قيل : وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس 
بكلامه ولا تنفر عنه ٠‏ ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت . ولم تقدر على استاع كلامه ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت 
ا ا ل ب ار اا ل 
زوج أ ختها زكريا » وها محراب على حدة تسكنه » وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي 
وأسهاح ٠‏ فانفرج السقف لها فخرجت فجلست في المشرقة وراء الحبل فأتاها الملك . وقيل : قام بين يديها في صورة ترب 
نها . اسمه يوسف من خدم بيت المقدس . وتعليقها الاستعاذة على شرط تقواه , لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا تجدي إلا عند 
من يتقي الله : أي إن كان يرجى منك أن تتقى الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك » وجواب الشرط 
محذوف أي فإنٍ أعوذ . وقال الزجاج فستتعظ بتعويذي بالله منك » وقيل : فاخرج عني 2 ٠‏ وقيل : فلا تتعرض لي » وقول 
:قال تفي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد . وقيل : إن نافية أي ما كنت تقياً أي بدخولك عل » ونظرك 
إل » ولياذها با لله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جرى كلام بينه| » قال أي جبريل 
عليه السلام ( إنما أنا رسول ربك ) الناظر في مصلحتك والمالك لأمرك . وهو الذي استعذت به » وقوله لما ذلك تطمين 
ها . وإني لست ممن تظن به ريبة أرسلني إليك ليهب . وقرأ شيبة » وأبو الحسن . وأبو بحرية » والزهري . وابن مناذر , 
ويعقوب , واليزيدي ومن السبعة نافع وأبو عمرو ( ليهب : ) أي ليهب ربك . وقرأ الجمهور وباقي السبعة ( لهب ) 
بهمزة المتكلم وأسند اهبة إليه لما كان الإعلام بها من قبله » وقال الزتخشري2 : ( لأهب لك ) لأكون سبباً في هبة الغلام 
بالنفخ في الروع . وني بعض المصاحف أمرني أن أهب لك . ويحتمل أن يكون محكياً بقول محذوف : أي قال لأهب 
والغلام اسم الصبي أول ما يولد إلى أن يخرج إلى سن الكهولة . وفسرت الزكاة هنا بالصلاح بالنبوة » وتعجبت مريم 
وعلمت بما ألقي في روعها أنه من عند الله » وتقدم الكلام على سؤالها عن الكيفية في آل عمران في قصتها . وفي قوها ( ول 
أك بغيأ) تخصيص بعد تعميم » لآن مسيس البشر يكون بنكاح وبسفاح » وقال الزمخشري9) : جعل المس عبارة عن 

النكاح الحلال » لأنه كناية عنه لقوله لسر ل 71 ©« أولمستم النساء #[ النساء : 47 ] 
والزنا ليس كذلك, إنما يقال فجر مها وخبث بها وما أشبه ذلك . وليس بقمن””2 أن يراعى فيه الكنايات والآداب . 
انتهى . والبغي المجاهرة المشتهرة في الزنا ووزنه فعول عند المرد اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء | كسرت في « حصي ودُلي » ٠‏ قيل : ولو كان فعيلا لحقتها هاء التأنيث فيقال 
بغية .» وقال ابن جني في كتاب التهام هي فعيل ولو كانت فعلاً لقيل بغو, كما قبل فلان نهوعن المنكر واحيى فل ولا 
كان هذا اللفظ خاصاً بالمؤنث لم يحتج إلى علامة التأنيث فصار كحائض وطالق وإنما يقال للرجل باغ » وقيل : بغيّ فعيل 
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() قمن : قال ابن سيده : هو قِمَنْ بكذا . وقمن منه وقمن وقمين ‏ أي حر لسان العرب (73740/0) 
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بمعنى مفعول كعين كحيل أي مبغية بطلبها أمثاها ( قال كذلك قال ربك هوعلّ هين ) الكلام عليه كالكلام السابق في قصة 
زكريا » ( ولنجعله ) يحتمل أن يكون معطوفاً على تعليل محذوف تقديره » لنبين به قدرتنا ولنجعله » أو محذوف متأخر أي 
فعلنا ذلك . والضمير في ( ولنجعله ) عائد على الغلام وكذلك في قوله وكان : أي وكان وجوده أمراً مفروغاً منه . وكونه 
رحمة من الله أي طريق هدى لعالم كثبر فينالون الرحمة بذلك . وذكروا أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها , أو فيه 
ولاتيا ا حاو لحر بر مر و واوا قر ارد الج بي ور معدا الوه ال 1 
ويحتمل ما قالوا » فحملته أي في بطنها والمعنى فحملت به » قيل : وكانت بنت أربع عشرة سنة » وقيل : بنت خمس عشرة 
سنة قاله وهب ومجاهد . وقيل : بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل : بنت اثنتى عشرة سنة » وقيل : عشر سنين » قيل : بعد 
أن حاضت حيضتين . وحكى محمد بن الهيصم أنها لم تكن حاضت بعد . وقيل ل خض قط مربي وي مطهرة من 
الحيض فللم| أحست وخافت ملامة الناس أن يظن بها الشر فارتمت به إلى مكان قصي حياء وفرارا » روي أنبا فرت إلى بلاد 
مصر أو نحوها . قاله وهب » وقيل : إلى موضع يعرف ببيت لحم بينه وبين إيليا أربعة أميال » وقيل : بعيدا من أهلها وراء 
الجبل . وقيل : أقصى الدار » وقيل : كانت سميت لابن عم لها اسمه يوسف . فلا قيل حملت من الزنا » خاف عليها قتل 
الملك هرب بها » فللا كان ببعض الطريق حدثته نفسه بأن يقتلها فأتاه جبريل عليه السلام فقال إنه من روح القدس . فلا 
تقتلها فتركها حملته في ساعة واحدة فك| حملته نبذته عن ابن » وقيل : كانت مدة الحمل ثلاث ساعات وقيل : حمل في ساعة 
وصور في ساعة ووضعته في ساعة » وقيل : ستة أشهر » وعن عطاء وأبي العالية والضحاك سبعة أشهر , وقيل : ثانية ولم 
يبعش مولود وضع لثانية إلا عيسى . وهذه أقوال مضطربة متناقضة كان ينبغي أن يضرب عنها صفحاً إلا أن المفسرين 
ذكروها في كتبهم وسودوا بها الورق . والباء في به للحال أي مصحوبة به أي اعتزلت وهوفي بطنها ى| قال الشاعر : 
ل 

أي تدوس الاجم ونحن على ظهورها . ومعنى فأجاءها أي جاء بها تارة » فعدي جاء بالباء وتارة بالهمزة » قال 
الز حشري 7 : إلا أن استعماله قد يغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء , ألا تراك لا تقول جئت المكان وأجاءنيه زيد » | تقول 
بلغته وأبلغنيه » ونظيره آتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء . ولم يقل آتيت المكان وآتانيه فلان انتهى . أما قوله وقول غيره 
إن الاستعمال غيره إلى معنى الالجاء ء فيحتاج إلى نقل أئمة اللغة المستقرئين ذلك عن لسان العرب . والإجاءة تدل على المطلق 
فتصلح لا هو بمعنى الإلجاء ولا هو بمعنى الاختيار كما لو قلت « أقمت زيداً » فإنه قد يكون مختارا لذلك , وقد يكون قد 
قسرته على القيام وأما قوله « ألا تراك لا تقول ) إلى آخره فمن رأى أن التعدية بال همزة قياس أجاز ذلك , ولولم يسمع » ومن 
لا يراه قياساً فقد سمع ذلك في جاء حيث قالوا أجاء فيجيز ذلك , وأما تنظيره ذلك بآتى فهو تنظير غير صحيح لأنه بناه على 
أن الهمزة فيه للتعدية وأن أصله أتى وليس كذلك ٠‏ بل أتى ما يب على أفعل وليس منقولاً من أتى بمعنى جاء إذ لو كان منقولا 
من أ المتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو المفعول الثاني والفاعل هو الأول إذا عديته با همزة » تقول أى المال زيدا وآتق 
عمرا زيذا الال فيكداف التزكبب بالتعدية لأن:زيوا عن التعهرين هو اعون الأوك والمال هو المتضول التاق بوعل اذكه 
الزغغخشري”) كان يكون العكس فدل على أنه ليس على ما قاله » وأيضاً فآق مرادف لأعطى فهو الف من حيث الدلالة في 


: هذا عجز بيت من الوافر للمتنبى » وصدره‎ )1١( 
فمرت غير نافرة عليهم اس لديا ا‎ 
. )6١/15( روح المعاني‎ » )15١/1( روح المعاني‎ )٠١ 5/1١( الكشاف‎ )١195( انظر ديوانه‎ 
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)0 الجر مسجب وول كه قل نيعت يبرا واذد وعيع يدوع سما معد عمدو سوزاره | الاياف ناي 
المعنى . وقوله ولم تقل أتيت المكان وآتانيه هذا غير مسلم ٠‏ بل يقال أتيت المكان » كا تقول جئت المكان » وقال الشاعر : 


الجا حار نات صو الم الوط سابرت 
ومن رأى النقل بالهمزة قياساً قال أتانيه » وقرأ الجمهور فأجاءها أي ساقها , وقال الشاعر : 
وَجَارٍ سَارَ ممُعْتَمِداً إِلَيِكُمْ أَجَكَتَهُ الْمَخَاقَةٌ وَالرَجَاء90) 


وأمال فتحة الجيم الأعمش وطلحة . وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم . قال ابن عطية وشبيل بن عزرة ( فاجأها ) من 
المفاجأة » وقال صاحب اللوامح شبيل بن عزرة ( فاجأها ) فقيل : هومن المفاجأة بوزن فاعلها فبدلت همزتها بألف تخفيفا 
على غير قياس ويحتمل أن تكون همزة بين بين غير مقلوبة » وروي عن مجاهد كقراءة حماد عن عاصم . وقرأ ابن كثير في 
رواية ( المخاض ) بكسر الميم يقال مخضت الحامل مخاضاً وتخاضاً . وتمخض الولد في بطنها » وإلى تتعلق بفأجاءها . ومن 
قرأ ( فاجأها ) من المفاجأة فتتعلق بمحذوف أي مستندة أي في حال استنادها إلى النخلة » والمستفيض المشهور أن ميلاد 
عيسى عليه السلام كان ببيت لحم . وأنها لما هربت وخافت عليه أسرعت به » وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على 
صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت كال مهد , وهي الآن موجودة تزار بحرم بيت المقدس . ثم بعد أيام توجهت به إلى 
بحر الأردن فعمدته فيه , وهو اليوم الذي يتخذه النصارى ويسمونه يوم الغطاس . وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم 
تقدست . فلذلك يغطسون في كل ماء ومن زعم أنها ولدته بمصر قال بكورة اهناس . قيل : ونخلة مريم قائمة إلى اليوم . 
والظاهر أن النخلة كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها » وقيل : إن الله أنبت لها نخلة تعلقت بها » وروي أنها بلغت إلى 
موضع كان فيه جذع نخلة يابس بال أصله مدود . لا رأس له ولا ثمر » ولا خضرة . وأل إما لتعريف الجنس أو الداخلة 
على الأسماء الغالبة » كأن تلك الصحراء كان بها جذع نخلة معروف . فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون غيره » 
وأرشدها تعالى إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة”(" النفساء الموافقة لها » ولظهور تلك الآيات منها فتستقر 
نفسهاء وتقر عينهاء فاشتد مها الأمر هنالك ؛ واحتضنت الجذع لشدة الوجع . وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند 
ولادتها لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار قومها . وصعوبة الخال من غير ما وجه , ( يا ليتني مت قبل هذا ) وتمنت مريم 
الموت من جهة الدين . إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيغبنها ذلك . وهذا مباح » وعلى هذا الحد تمنى عمر بن 
الخطاب وجماعة من الصالحين , وأما العبي عن ذلك فإنما هو لضر نزل بالبدن » وتقدم الخلاف من القراء في كسر الميم من 
( يت ) وضمها ني آل عمران . ولي الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر وخرقة 
الطمث . وقرأ الجمهور بكسر النون » وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح وهو ما من شأنه أن يذبح » وقرأ ابن وثاب . 
وطلحة . والأعمش . وابن أبي ليى . وحمزة . وحفص بفتح النون » وقرأ محمد بن كعب القرظي نسأ بكسر النون والمهمز 
مكان الياء وهي قراءة نوف الأعرابي . وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً نسأ بفتح النون والمهمز » وهو 
مصدر من نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته فكأها تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا 
يتميز من الماء » وقال ابن عطية . وقرأ بكر بن حبيب ( نسًا ) بفتح النون والسين من غير همز بناه على فعل كالقبض 


. )١187/5( انظر البيت في الدر اللقيط‎ )١( 
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والنفض . قال الفراء نسي ونسى لغتان كالوتر والوتر والفتح أحب إل » وقال أبوعلي الفارسي الكسر أعلى اللغتين » وقال 
ابن الأنباري من كسر فهو اسم لما ينسبى كالنقض اسم لما ينقض ومن فتح فمصدر نائب عن اسم كم] يقال رجل ذَنِف ودَنف 
والمكسور هو الوصف الصحيح . والمفتوح مصدر يسد مسد الوصف ويمكن أن يكونا لمعنى كالرّطل والرطل » والإشارة 
بقوله هذا إلى الحمل . وقيل قبل هذا اليوم أوأقنل هذ الآر الى حرق ء.وقرا الأعمش :واب عفر قبرواية م متها بكبير 
الميم إتباعا لحركة السين كما قالوا منتن بإتباع حركة الميم لحركة التاء » وقيل : تمنت ذلك لما لحقها من فرط الحياء على حكم 
العادة البشرية » لا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف عليها إذا مبتوها وهي عارفة ببراءة الساحة » وبضد ما قربت من 
اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام لأنه مقام دحض . قلما تثبت عليه الأقدام أو لحزنها على الناس أن يأثم الناس 
عورا رو ا ب اح ابر رمدي ارو ل اراك ولك را لي مت وا ا 
كرب الولادة وما سمعت من الناس بشارة الملائكة بعيسى ؛ وقرأزر » وعلقمة ( فخاطبها ) مكان فناداها وينبغي أن يكون 
تفسيراً لا قراءة لأنها تخالفة لسواد المصحف المجمع عليه . والمنادى الظاهر أنه عيبى أي فولدته فأنطقه الله وناداها أي حالة 
الوضع . وقيل : جبريل . وكان في بائعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وقاله الحسن وأقسم على ذلك . 
قيل : وكان يقبل الولد كالقابلة » وقرأ ابن عباس ( فناداها ملك من تحتها ) وقرأ اليراء بن عازب . وابن عباس . 
والحسن . وزيد بن علي .» والضحاك . وعمرو بن ميمون » ونافع » وحمزة » والكسائي . وحفص ( من ) حرف جر . 
وقرأ الابنان . والأبوان » وعاصم . وزر ء ومجاهد . والجحدري . والحسن , وابن عباس في رواية عنه| من بفتح الميم 
بمعنى الذي وتحتها ظرف منصوب صلة لمن وهو عيسبى : أي ناداها المولود قاله أب . والحسن . وابن جبير » ومجاهد 
و« أن » حرف تفسير, أي : لا تحزني والسري في قول الجمهور الجدول . وقال الحسن . وابن زيد , وقتادة عظياً من 
الرجال له شأن . وروي أن الحسن فسر الآية فقال :أجل تقد جعله الله سيريا كرعا + » فقال حميد بن عبد ال رحمن يا أبا سعيد 

إنما يعني بالسري الجدول . فقال الحسن لهذه وأشباهها أحب قربك , ولكن غلبنا الأمراء » ثم أمرها بهز الجذع اليابس 
لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع ؛» وقالت فرقة : بل كانت النخلة مطعمة رطباً » وقال السدّي : كان الجذع مقطوعا 
وأجري تحته المر لحنبه » والظاهر : أن المكلم هو عيسبى . وأن الجذع كان يابساً وعلى هذا ظهرت لها آيات تسكن إليها , 
وحزنها لم يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالأكل والشرب , ولكن لما ظهر في ذلك من خرق العادة حتى يتبين لقومها 
أن ولادتها من غير فحل ليس ببدع من شأنها ٠‏ قال ابن عباس : كان جذعاً نخرا فلم هزت إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى 
الطلع يخرج من بين السعف ثم اخضر فصار بلحا ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب يقع من 
بين يديها لا يتسرح منه شىء » وإلى حرف بلا خلاف ويتعلق بقوله ( وهزي ) وهذا جاء على خلاف ما تقرر في علم النحو 
من أن الفعل لا يتعدى إلى الضمير المتصل وقد رفع الضمير المتصل . وليس من باب ظن . ولا فقد , ولا علم وهما لمدلول 
واحد . لا يقال « ضربتك » و١‏ لا زيد ضربه » أي ضرب نفسه و« لا ضربني » إنما يؤق في مثل هذه التراكيب بالنمس 
فتقول « ضربت نفسك » و« زيد ضرب نفسه » و« ضربت نفسي » والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا تقول 
هززت إليك ولا زيد هز إليه ولا هززت إل ولهذا زعموا في قول الشاعر : 


فَدَعْ عَنْكَ تبأ صِيِحَ في حجَرَاتِهٍِ وَلكِنْ ححريئاً مَاحَدِيثٌالروَاجِل 0 





)١8( الصاحبي‎ )١1517/0( التهذيب‎ )07/5(-)16١/١( المغني‎ )115/١( البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه المقرب‎ )١( 
. )85/17( سقط ) روح المعاني‎ ( )5١79/7( اللسان‎ 


"١ : أي ا ف انمق بل تاد يدرف لق لو جه اق جل يج راجيا لاسوة إلا لجو اذ با لايل وو امد هأ تو جيل تجو ته 2 تدا فكو اق كول اله 6 قد بين ب سورة مريم/ الآيات‎ 03 ١>: 


وكشرن .قله انان الاق .0 متحت الأاعه جيني 
إن عن وعلى ليسا حرفين وإنما هما اسان ظرفان . وهذا ليس ببعيد لأن عَنْ وَعَلى قد ثبت كونه| اسمين في قوله : 
وفي قوله : 
غَدَت مِنْ عَلَيْهِ بعْدَمَانَمّ ظَمْوُهَا" 


وعض لحرو رعم أن « على » لا تكون حرفاً البتة وأنها اسم في كل مواردها ونسب إلى سيبويه . ولا يمكن أن 
يدعى أن تكون اس]| لإجماع النحاة على حرفيتها ى| قلنا ونظير قوله تعالى ( وهزي إليك ) » قوله تعالى ( واضمم إليك 
جناحك ) وعلى تقرير تلك القاعدة ينبغي تأويل هذين وتأويله على أن يكون قوله إليك ليس متعلقاً بزي ولا باضمم . 
وإنما ذلك على سبيل البيان والتقدير أعني إليك فهو متعلق بمحذوف كا قالوا في قوله ( إني لكما لمن الناصحين ) وما أشبهه 
على بعض التأويلات . والباء في ( بجذع ) زائدة للتأكيد كقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  )‏ قال أبو علي كا يقال 
ألقى بيده أي ألقى يده ؛ وكقوله : 
سود الَحَاجِرٍ لا يَقرَأنَ السو ١‏ يقرا البيوة وانفك الظبررى.: 


هن ري 


فَوَادُ يمان نحت 0 صذره 1 سداد واللسيينان©) 
وقال « الزمحشري 2١)‏ : أو على معنى افعلٍ ال هز به » كقوله : 
جرح في عَرَاقيبهَا نَضْلِ 00 


)١(‏ البيت من المتقارب للأعور الشمني انظر الكتاب )١154/1١(‏ المقتضب )55/1١(‏ المقرب (١195/1١)المغني )١157/1١(‏ المع (19/7) الدرر 
(7/5١)العمدة )"”*/١(‏ . ْ 

() هذا عجز بيت من البسيط للقطامي انظر ديوانه (5) شرح المفصل لابن يعيش )1١/8(‏ الجمل (77) المقرب )10/١(‏ اللسان 
)”١4/5(‏ » الشاهد في قوله ( من عن يمين ) فإن عن « هنا اسم بمعنى جانب بدليل دخول حرف الجر وهو( من ) عليها . 

(9) هذا صدربيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقيلٍ . انظر الكتاب )7571١/8(‏ المقتضب (017/7) ابن يعيش (7//8”) المغني )١577/١(‏ 
المقرب )١95/١(‏ التصريح )١19/7/(‏ الهمع (5/17") الخزانة )١57//١٠١(‏ النوادر )١770(‏ الكامل (48/7) استشهد به على اسمية 
( على ) بدخول حرف ( من ) عليها . [ 

(4) عجز بيت من البسيط وصدره : 

هند اللسرافين: الاأارييات أحمرة 11 1211111 

نسب للراعي النميري ونسب للقتال الكلابي » وهو في ديوانه (079) وغير ذلك . انظر الجمهرة )5١5/7(‏ مجاز القرآن )5/١(‏ اللسان 
)11١77/6(‏ المغني )594/١(‏ الخزانة )1١9/4(‏ شواهد المغنني )١١7(‏ روح المعاني )١١١/١0(‏ الشاهد قوله : ( لا يقرأن بالسور) حيث 
استشهد به على زيادة الباء في قوله ( بالسور ) فهو مفعول به منصوب . وعلامة نصبه اشتغال المحل بحركة حرف ال حر الزائد . 

(5) البيت من الطويل نسب للأحول اليشكري . ونسب لرجل من عبد قيس انظر مجاز القرآن (528/7) التهذيب (47/5) اللسان 
)1١191/5(‏ القرطبي )"5/١7(‏ . 

(1) انظر الكشاف )١7/7(‏ . 

(0) قطعة بيت من الطويل وتمامه : | 5 


سورة مريم/ الآيات : 55-1١‏ ل ا ا ا ل لي وا “ا 

قالوا التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت . وكذلك التحنيك . وقالوا : كان من العجوة قاله محمد بن كعب . وقيل 
الوا ع ا من الرطب . وقرأ الجمهور ( تساقط ) بفتح التاء 
والسين وشدها بعد أ لف وفتح القاف . وقرأ الأعمش شود وبي بع عرب ا راو م 0 
السين » وقرأ حفص ( تساقط ) مضارع ساقطت . وقرأأ بو السمال ( تتساقط ) بتاءين » وقرأ البراء بن عازب » 
والأعمش . في رواية ( يساقط ) بالياء من تحت مضارع ( اساقط ).. وقرأ أبو حيوة ومسروق ( تسقط ) بالتاء من فوق 
مضمومة وكسر القاف . وعن أبي حيوة كذلك إلا أنه بالياء من تحت وعنه تسقط بالتاء من فوق مفتوحة وضم القاف وعنه 
كذلك إلا أنه بالياء من تحت . وقال بعضهم في قراءة أبي حيوة هذه إنه قرأ رطب جني بالرفع على الفاعلية » وأما النصب 
فإن قرأ بفعل متعد نصبه على المفعول أو بفعل لازم فنصبه على التمييز ٠‏ ومن قرأ بالياء من تحت فالفعل مسند إلى الجاع 
ومن كرا بالتاء تسعد إل التكلة ووز أن ن يكون مسنداً إلى الجذع على حدّ ظ يلتقطه بعض السيارة 4 [ يوسف ٠١‏ ] في 
قراءة من قرأ ( يلتقطه ) بالتاء من فوق . وأجاز المبرد في قوله ( رطباً ) أن يكون منصوباً بقوله ( وهزي ) أي وهزي إليك 
بجذع النخلة رطباً تساقط عليك فعلى هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال ؛ فيكون قد حذف معمول تساقط ٠»‏ 
فمن قرأه ه بالياء من تحت فظاهر ومن قرأ بالتاء من فوق فإن كان الفعل متعدياً جاز أن يكون من باب الإعمال » وإن كان 
لازماً فلا . ؛ لاختلاف متعلق ( هزي ) إذ ذاك والفعل اللازم » وقرأ طلحة بن سليهان جنياً بكسر الحيم اتباعاً لحركة النون . 
والرزق فإن كان مفروغاً منه فقد وكل ابن ن آدم إلى سعي ما فيه » ولذلك أمرت مريم بهز الجذع وعلى هذا جاءت الشريعة , 
وليس ذلك بمناف للتوكل » وعن ابن زيد : قال عيسى ها لا تحزني فقالت كيف لا أحزن وأنت معي , لا ذات زوج ولا 
مملوكة أي شيء عذري عند الناس ( يا ليتنئي مت مت قبل هذا ) : الآية » فقال لها عيسى أنا أكفيك الكلام ( فكلي واشربي 
وقري عينا ) » قال الزخشري”22 : أي جمعنا لك في السريّ والرطب فائدتين إحداهما الأكل والشرب » والثانية سلوة 
الصدر لكونبم| معجزتين وهو معنى قوله ( فكلي واشربي وقري عيناً ) أي وطيبي نفساً ولا تغتمي , وارفضي عنك ما أحزنك 
وأهمك انتهى . ولا كانت العادة تقديم الآكل على الشرب تقدم في الآية والمجاورة قوله تساقط عليك رطبا جنياً » وما كان 
المحزون قد يأكل ويشرب قال وقري عيناً أي لا تحزني ثم ألقى إليها ما تقول إن رأت ت أحداً » وقرىء ( وقِرّى ) بكسر القاف 
وهي لغة دم ذكرها . وقرأ أبو عمرو في ما روى عنه ابن رومي ( ترئن ) بالإبدال من الياء همزة » وروى عنه 
(لتزون )باهو ارضا بدل الوافيع قال اتن خا لزيه وهو هن أكثر النحويين لحن » وقال الزمخشري2© وهذا من لغة من يقول 
لبّأت بالحج ‏ أصلها لبيت ‏ وحلأت السويق . وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال . انتهى , وقرأ طلحة وأبو 
جعفر وشيبة ( ترين ) بسكون الياء وفتح النون خفيفة ؛ قال ابن جني : وهي شاذة يعني لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النون . 
كما قال الأفوه الأودى : : 


فتاه الى اين أري د حابي اماو امعان ارم 





دوإن تعتذر بالمخحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عَرَاقيبهانْصل 
البيت لذي الرمة انظر ديوانه (01/0) ابن يعيش (7/ 4) المغنني (75/ 0171١‏ ) الخزانة ١‏ /7585) روح المعاني )8١/10(‏ الكشاف )15٠/15(‏ 
شواهد الكشاف (147) الشاهد قوله ( يجرح في عراقيبها نصلي ) حيث جاء الفعل ( يجرح ) لازما مع أنه فعل متعد . 
)١(‏ انظر الكشاف )١5/7(‏ . 
(؟) انظر الكشاف )١5/7”(‏ . 
(9؟) من الرجز انظر القرطبي (١١1//1ا4)‏ روح المعاني (85/15) . 


و١‏ فد ل تخ واو افق ستيج فر جح د رهد اورآة م بطي ركام وتيك اد لالط ل ناف للخ كفل قزم انك (هة قاع قن ف له 1 العا كيم ب در در رف ل 20 ا سورة مريم / الآيات : /ا” "7 


أبيح لها أن تقول ما أمرت بقوله . وهوقول الجمهور . وقالت فرقة معنى ( فقولي ) أي : بالإشارة لا بالكلام » وإلا فكان 
التناقض ينافي قوها . انتهى . ولا تناقض لأن المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد قولي هذا » وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة 
يدل عليها المعنى :أي فإما ترين من البشر أحداً وسألك أو حاولك الكلام فقولي » وقر أزيد بن على ( صياماً ) وفسر صوما 
بالإمساك عن الكلام وفي مصحف عبد الله صمتاً . وعن أنس بن مالك مثله » وقال السدّي وابن زيد : كانت سنة الصيام 
عندهم الإمساك عن الأكل والكلام . انتهى . والصمت منبي عنه ولا يصح نذره . وفي الحديث « مره فليتكلم » » وقد 
أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق . وأمرت بنذر الصوم لأن عيسى بما يظهر الله عليه يكفيها أمر الاحتجاج ومجادلة 
السفهاء . وقوله ( إنسيا ) لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس . 


6 ا دم 0 ا لل ال عبن «اضي ل ره 000 
فَأَعت ل قالوأ دلمره 0 ا تكأخت هترون ما اواك اهوا 
مع وما كنت نك كا د فاشارت الدقال كف تكو من ترداى المية ضهنا ١‏ فال هد 
7 ل ل مر 0101 ل عى بو 0 ا 1 
سه اتلنى الكتب وجَعلنى با .” > وَيمكى بار نما حدث ووس بأصَلرو سكو #مادفت 
7 م اس آذه 1 ا0110 1 ساس عو ّ 


حَيًا : وبا يوللدقٍ وَلَمْ يعلض جَبَارا سَقيًا ١‏ وَالْسَّلم عل بوم لدت وَيِوْم أمومث وَبَوْم أبعث حد 


( فأتت به ) قيل إتيانها كان من ذاتها ؛ قيل : طهرت من النفاس بعد أربعين يوماً » وكان الله تعالى قد أراها آيات 
واضحات , وكلمها عيسى ابنها وحنت إلى الوطن . وعلمت أن عيسى سيكفيها من يكلمها فعادت إلى قومها . وقيل 
أرسلوا إليها لتحضري إلينا بولدك . وكان الشيطان قد أخبر قومها بولادتها . وفي الكلام حذف أي فلم رأوها وابنها قالوا . 
قال مجاهد والسدي الفري العظيم : الشنيع » وقرأ أبو حيوة فيه نقل ابن عطية فَرَيًاً بسكون الراء وفيها نقل ابن خالويه 
( فرئا ) بالممز وهارون شقيقها أو أخوها من أمها . وكان من أمثل بني إسرائيل أوهارون أخوموسى إذ كانت من نسله » أو 
رجل صالح من بني إسرائيل شبهت به . أو رجل من النساك وشبهوها به أقوال والأولى أنه أخوها الأقرب . وفي حديث 
المغيرة حين خصمه نصارى نجران في قوله تعالى : (يا أخت هارون ) والمدة بيتهها طويلة جدا . فقال له الرسول آلا 
أخيرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم . وأنكروا عليها ما جاءت به » وأن أبويها كانا صالحين فكيف 
صدرت منك هذه الفعلة القبيحة . وفي هذا دليل على أن الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا 
جاءت بضد ذلك . وقرأ عمر بن لجأ التيمي20 , الشاعر الذي كان يباجي جريراً «(ما كان أبوك امرأ سوء ) ) لجعل الخبر 
المعرفة والاسم النكرة , وحسن ذلك قليلاً كونها فيها مسوع جواز الابتداء وهو الإضافة ؛ ولما اتبموها بما اتهموها نفوا عن 
أبوها السوء لمناسبة الولادة » ولم ينصوا على إثبات الصلاح وإن كان نفي السوء يوجب الصلاح » ونفي البغاء يوجب 
العفة , لأن| بالنسبة إليهم| نقيضان . روي أنها لما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صا حون تباكوا وقالوا ذلك . وقيل : 
هموا برجمها حتى تكلم عيسى فتركوها ( فأشارت إليه ) أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه » وقيل : كان المستنطق لعيسى 





)١(‏ عمر بن لحأ وقيل ‏ لحا بن حدير بن مصاد التيمي من بني تيم بن عبد مناة من شعراء العصر الأموي اشتهر بما كان بينه وبين « جرير » من 
مفاخرات ومعارضات وهو الذي يقول فيه « جرير » : 
انك افسخ: سشررزة. اومحسوتة إلى جا عند العصارة والعيدان تعتصر 
وبرزة أمه . توفي نحوسنئة ٠١5‏ ه الخزانة )95٠/١(‏ الأعلام (09/4) . 
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زكريا » ويروى أنهم لما أشاروا إلى الطفل قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناها » ثم قالوا لها على جهة الإنكار والتهكم 
يبأ : أي أن من كان في المهد يربى لا يكلم » وإنما أشارت إليه لما تقدم لها من وعده أنه يجيبهم عنها ويغنيها عن الكلام ؛ 
وقيل : بوحي من الله إليها » وكان قال أبو عبيدة زائدة ٠‏ وقيل #ثاثة ويتفب اضيا )عل الخال فى هذين القرلين ‏ 
والظاهر : أنها ناقصة فتكون بمعنى صار , أو تبقى على مدلوها من اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي , ولا يدل ذلك 
على الانقطاع كا لم يدل في قوله : © وكان الله غفوراً رحياً * [ النساء : ٠٠١‏ ع » وفي قوله : #8 ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة # [ الإسراء : *"" ]»ء والمعنى كان وهو الآن على ما كان . ولذلك عبر , بعض أصحابنا عن كان هذه بأنها ترادف لم 
بول عدوما رة سذابق الأقارى كوها زالنةنمن أن الزائدة لاخر فا روعت قد سيت ضيبا غير ها لبس و + نهذ ذال 
ينتصب على الحال . والعامل فيها : الاستقرار'. وقال الزمخشري7) : كان لإيقاع مضمون الجحملة في زمان ماض مبهم 
يصلح لقريبه وبعيده » وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام » وأنه مسوق للتعجب , ووجه آخر أن يكون 
تكلم حكاية حال ماضية أي : كيف مهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبياً ( في المهد صبياً ) فيه سلف من الزمان حتى نكلم 
هذا , انتهى الا 00 
الشرط محذوف تقديره : فكيف نكلم وهوقول بعيد جداً . وعن قتادة أن المهد حجر أمه » وقيل : سريره » وقيل : 
لي يستظر حلي : وروي أن قم مك حل بسار وأشار هم يسبت لين وأعله اه تعال أ يقل ( لي عبد ا 
آتاني الكتاب ) » ردًا للوهم الذي ذهبت إليه النصارى ٠‏ وفي قوله عبد الله والجمل التى بعده تنبيه على براءة أمه مما اتهمت به 
لأنه تعالى لا يمخص بولد موصوف بالنبوة » والخلال الحميدة إلا ميرأة » مصطفاة . والكتاب : الإنجيل أو التوراة أو 
مجموعهم| أقوال » وظاهر قوله وجعلني نبياً أنه تعالمى نبأه حال طفوليته ٠‏ أكمل الله عقله واستنبأه طفلا طفلاً » وقيل : إن ذلك 
سبق في قضائه وسابق حكمه , ويحتمل أن يجعل الآتي لتحققه كأنه قد وجد وجعلني مباركاً . و تلقام قاع ونال 
سفيان : معلم خيرء وقيل : آمراً بمعروف , ناهياً عن منكر , وعن الضحاك : قضاء للحوائج وأينم) كنت شرط ٠‏ 
وجزاؤه محذوف تقديره جعلني مباركاً » وحذف لدلالة ما تقدم عليه , ان رن سس ان الس لا لي 
يكون إلا استفهاماً أو شرطاً لا جائز أن يكون هنا استفهاماً فتعينت الشرطية . واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله , إنما هو 
معمول للفعل الذي يليه » والظاهر حمل الصلاة والزكاة على ما شرع في البدن والمال .» وقيل : الزكاة زكاة الرؤوس في 
الفطر . وقيل : الصلاة الدعاء » والزكاة : التطهر . وما في مادمت مصدرية ظرفية » وقال ابن عطية » وقرأ دمت بضم 
الدال عاصم وجماعة. وقرأدمت بكسر الدال أهل المدينة وابن كثير وأبوعمرو انتهى . والذي في كتب القراءات أن القراء 
السبعة قرؤوا دمت حياً بضم الدال. وقد طالعنا جملة من الشواذ فلم نجدها لاني شواذ السبعة ولا في شواذ غيرهم على أنبا 
لغة » تقول : دمت تدام كما قالوا مت تمات . وسبق أنه قرىء ( وبر ) بكسر الباء » فأما على حذف مضاف أي 
«( ودابر ) » وإما على المبالغة جعل ذاته من فرط بره » ويجوز أن يضمر فعل في معنى : أوصاني وهو كلفني لأن أوصانيٍ 
بالصلاة وكلفنيها واحد . ومن قرأ ( ورا ) بفتح الباء » فقال الحوفي وأبو البقاء : إنه معطوف على مباركاً وفيه بعد للفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التى هي ( أوصاني ) ومتعلقها . والأولى إضار فعل أي : وجعلني برأ . وحكى 
الزهراوي وأبو البقاء أنه قرىء ( وبر ) بكسر الباء والراء عطفاً على ( بالصلاة والزكاة ) ؛ وقوله ( بوالدتي ) بيان محل البر 
وأنه لا والد له ومهذا القول برأها قومها والجبار ى) تقدم المتعاظم » وكان في غاية التواضع يأكل الشجر . ويلبس الشعر, 
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ويجلس على التراب . حيث جنه الليل , لا مسكن له وكان يقول سلوني . فإني لين القلب صغير في نفسي . والألف واللام 
في ( والسلام ) للجنس . قال « الزمحشري )27 هذا التعريف تعريض بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهود. 
وحقيقته : أن اللام للجنس . فإذا قال وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم . ونظيره # والسلام على 
من اتبع الحدى * : [ طه : 47 ] يعني # أن العذاب على من كذب وتولى * [ طه : 8: ] . وكان المقام مقام مناكرة 
وعناد فهو مئنة لنحو هذا من التعريض . وقيل أل التعريف المنكر في قصة يحيى في قوله ( وسلام ) نحوظ كا أرسلنا إلى 
ترعون زعيرلا تقض درعون الرسول * [ المزمل : ١5 - ١٠١‏ ] أي : وذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلائة 
موجه إل » وسبق القول في تخصيص هذه المواطن , وقرأ زيد بن عل ( يوم ولدت ) أي يوم ولدتني جعله ماضياً . الحقته تاء 
التأنيث ورجح ( وسلام عل ) والسلام لكونه من الله وهذا . من قول عيسى عليه السلام » وقيل : سلام عيسى أرجح لأنه 
تعالى أقامه في ذلك مقام نفسه فسلم نائباً عن الله :. 


رو ملا دوة 31 


0 7خ سسا را ا 14 سرحي / 
عت 11 1 رتت الك الزى ى فيه يمثرون 3 ا كن لدان تخدين رار نه رذ 
ا 0ت رم د له ته لتر 


مه ع ان سس سار لاخر 2 2 ررد ث2 اتير .١مس‏ 
فصي قرا فانها : 0ه 0 وَإِنَ الله رق ورد كيده هذا صراط مستقيم .” 0 فاخللف 


ص هام ل ل سسحلير سس سل ع ترو يرع عت را تم 
كاك نينب ملكتأ ذه وعم < سم بهم وأبصر نوم نوين لكي البو 
لبو في صَللٍ مون < 2 وذ رهربوم الجسرة دْضْضِىَ الأمرٌوَمُ في َف وه لا يوون« “1 نا نحن تردث ا لارض 
ل ل لخر سار سد لوسر 


ومن علتها و ينا برجعون :4 


الإشارة بذلك إلى المولود الذي ولدته مريم وحروي الي ووو رو ا و 
و( ابن مريم ) صفة لعيسى أو خبر بعد خير أو بدل ‏ والمقصود ثبوت بنوته من مريم خاصة من غير ب فليس بابن له ى) 
يزعم النصارى . ولا لغير رشدة كما يزعم اليهود . وقرأ زيد بن علي » وابن او و0 ن أبي إسحاق . 
والحسن . ويعقوب ( قول الحق ) بنصب اللام . وانتصابه على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي : هذه الأخبار عن 
عينى أنه ابو شويع تامع صدق لس منسويا لغيرها أى. إننا ولنتة هو غر مين يقر +4 تقول هد اهو اله الى لا 
الباطل أي : أقول الحق . وأقول قول الحق . فيكون الحق هنا الصدق وهومن إضافة الموصوف إلى صفته » أي : القول 
الحق . كما قال ط وعد الصدق 4 [ الأحقاف : ١١‏ ] أي الوعد الصدق وإن عنى به الله تعالى كان القول مراداً به 
الكلمة » كما قالوا : كلمة الله كان انتصابه على المدح » وعلى هذا تكون ( الذي ) صفة للقول , وعلى الوجه الأول تكون 
( الذي ) صفة للحق . وقرأ الجمهور ( قول ) برفع اللام » وقرأ ابن مسعود . والأعمش ( قال ) بألف ورفع اللام » وقرأ 
الحسن ( قول ) بضم القاف ورفع اللام وهي مصادر كالرّهُْب والرَّمَبٍ والرَّهْبٍ . وارتفاعه على أنه خير مبتدأ محذوف : 
أي : هوأي نسبته إلى أمه فقط قول الحق . فتتفق إذ ذاك قراءة النصب وقراءة الرفع في المعنى » وقال الزغشري 29 : 
وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أو بدل انتهى . وهذا الذي ذكر لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به كلمة الله لأن 
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اللفظ لا يكون الذات . وقرأ طلحة والأعمش في رواية زائدة ( قال ) بألف جعله فعلاً ماضياً ( الحقٌّ ) برفع القاف على 
الفاعلية » والمعنى : قال الحق وهو الله ذلك الناطق الموصوف بتلك الأوصاف هوعيسى ابن مريم و( الذي ) على هذا خبر 
مبتدأ محذوف أي هو الذي . وقرأ علي كرم الله وجهه والسلمي ٠»‏ وداود بن أبي هند » ونافع في رواية والكسائي في رواية 
( تمترون ) بتاء الخطاب والجمهور بياء الغيبة » وامترى افتعل إما من المرية وهي الشك . وإما من المراء وهو المجادلة 
والملاحاة وكلاهما مقول هنا » قالت اليهود ساحر كذاب . وقالت النصارى ابن الله » وثالث ثلاثة » وهو الله ( ما كان الله 
أن يتخذ من ولد , هذا تكذيب للنصارى في دعواهم أنه ابن الله » وإذا استحالت البنوة فاستحالة الإلهية مستقلة أو 
بالتثليث أبلغ في الاستحالة » وهذا التركيب معناه الانتفاء » فتارة يدل من جهة المعنى على الزجر ‏ ما كان لأهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » [ التوبة : ٠١١‏ ] » وتارة على التعجيز ظ ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها #[ النمل : ٠١‏ ] » وتارة على التنزيه كهذه الآية » ولذلك أعقب هذا النفي بقوله « سبحانه » أي تنزه عن الولد 
إذ هو ما لا يتأق . ولا يتصور في المعقول ولا تتعلق به القدرة لاستحالته » إذ هو تعالى متى تعلقت إرادته بإيجاد شيء 
أوجده , فهو منزه عن التوالد » وتقدم الكلام على الجملة من قوله ( إذا قضى أمرأ ) . وقرأ الجمهور ( وإن الله ) بكسر 
ال همزة على الاستئناف . وقرأ أبي بالكسر دون واو » وقرأ الحرميان وأبوعمر و( وأن ) بالواووفتح الهمزة » وخرجه ابن عطية 
على أن يكون معطوفاً على قوله : هذا ( قول الحق ) ( وأن الله ري ) كذلك وخرجه الزتحشري على أن معناه ولأنه ربي 
وربكم فاعبدوه » كقوله : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » [ الجن : 18 ] انتهى وهذا قول الخليل 
وسيبويه » وفي حرف أب أيضاً » وبآن الله بالواو وباء الجر أي بسبب ذلك ( فاعبدوه ) وأجاز الفراء في ( وأن ) أن يكون في, 
موضع خفض معطوفاً على ( والزكاة ) » أي ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) وب ( أن الله ربي وربكم ) انتهى . وهذا في غاية ‏ 
البعد للفضل الكثير . وأجاز الكسائي أن يكون في موضع رفع بمعنى الأمر ( إن الله ربي وربكم ) » وحكى أبو عبيدة عن 
اوكعروين الماك اذ كوت الع : وقضى أن الله ربي وربكم فهي معطوفة على قوله ( أمرأً ) من قوله ( إذا قضى قضى أمرأً ) . 
والمعنى : إذا ة قضى أمراً . وقضى أن الله . انتهى . وهذا تخبيط في الإعراب . لأنه إذا كان معطوفا على ( أمرأ ) كان في حيز 
الشرط . وكونه تعالى ربنا لا يتقيد بالشرط وهذا يبعد أن يكون قاله أبو عمرو بن العلاء فإنه من الحلالة في علم النحو 
بالمكان الذي قل أن يوازنه أحد مع كونه عربياً » ولعل ذلك من فهم أبي عبيدة » فإنه يضعف في النحو , والخطاب في قول 
( وربكم ) قيل لمعاصري رسول الله كَلِةِ من اليهود والنصارى . أمر الله تعالى أن يقول لهم ذلك عيسى ابن مريم أي : قل 
لهم يا محمد هذا الكلام » وقيل : الخطاب للذين خاطبهم عيسى بقوله ( إن عبد الله ) الآية ( وإن الله ) معطوف على 
الكتاب . وقد قال وهب : عهد عيسى إليهم « إن الله ربي وربكم » ومن كسر الهمزة ة عطف على قوله « إني عبد الله ) 
بكرن عكيأ قال » وعل هذا لقو يكون قوه( ذلك عسى ابن مريم ) إلى ( وذ له ) مل ترا أخبالتعال جا 
رسوله عليه السلام » والإشارة بقوله ( هذا ) أي القول بالتوحيد . ونفي الولد والصاحبة هو الطريق المستقيم الذي يعفضي 
بقائ ونعتقله إل التجاة و فاعتلفا الأخرات من ,بيغم )نهذ إخبار من الله للرسيول برق يوقي /إسزائيل قرفا ومعتى (١‏ من 
بينم ) » أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين لم يقع الاختلاف سببه غيرهم , والأحزاب , قال الكلبي : 
اليهود والنصارى . وقال الحسن : الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس . 
نتهى . فالضمير في ( بينهم ) على هذا ليس عائدا على الأحزاب . وقيل : الأحزاب هنا : المسلمون , واليهود . 
والنصارى . وقيل : هم النصارى فقط . وعن قتادة أن بني إسرائيل جمعوا أربعة من أحبارهم . فقال أحدهم : عيسى 
هوالله نزل إلى الأرض وأحيا من أحيا وأمات من أمات فكذبه الثلاثة » واتبعته اليعقوبية » ثم قال أحد الثلاثة : عيسى 
ابن الله فكذبه الاثنان واتبعته النسطورية . وقال أحد الاثنين : عيسى أحد ثلاثة الله إله » ومريم إله » وعيسى إله فكذبه 
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الرابع واتبعته الإسرائيلية » وقال الرابع : عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاتبعته فرقة من بني إسرائيل , 
ثم اقتتل الأربعة فغلب المؤمنون , وظهرت اليعقوبية على الجميع » فروي أن في ذلك نزلت 8 إن الذين يكفرون 
بأيات الله # [ آل عمران : ١؟‏ ] آية آل عمران والأربعة : يعقوب . ونسطور , وملكا . وإسرائيل . و( بين ) هنا 
أصله ظرف استعمل اسم بدخول ( من ) عليه » وقبل ( من ) زائدة , وقيل: الب هنا البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن 
الحق » و( مشهد ) مفعل من الشهود » وهو : اضورع أوهرة الكفادة ودكر ف مصيدرا ومكانا وزفانا . فمن الشهود يجوز 
أن يكون المعنى من شهود هول الحساب والجزاء في يوم القيامة » وأن يكون من مكان الشهود فيه وهو الموقف وأن يكون من 
وقت الشهود » ومن الشهادة يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بالكفر » وأن يكون من مكان الشهادة » وأن يكون من وقت الشهادة . واليوم العظيم على هذه 
الاحتالات يوم القيامة » وعن قتادة : هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب . وقيل : ما قالوه وشهدوا به في عيسى 
وأمه يوم اختلافهم . وتقدم الكلام على التعجب الوارد من الله في قوله تعالى :# فما أصبرهم على النار * 
[ البقرة : 175 ] » وأنه لا يوصف بالتعجب . قال الحسن وقتادة : لئن كانوا صما وبكياً عن الحق ف| أسمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة » ولكنهم يسمعون ويبصرون حيث لا ينفعهم السمع ولا البصر . وعن ابن عباس : أنهم أسمع شيء 
وأبصره » وقال علي بن عيسبى : هو وعيد وتهديد . أي : سوف يسمعون ما يخلع قلوهم ٠‏ ويبصرون ما يسود وجوههم . 
وعن أب العالية : أنه أمر حقيقة للرسول أي : أسمع الناس اليوم وأبصرهم بهم وبحديثهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذا 
أتوا محشورين مغلولين , ( لكن الظالمون ) عموم يندرج فيه هؤلاء الأحزاب الكفار وغيرهم من الظالمين » و( اليوم ) أي 
في دار الدنيا » وقال الزحشري”< : أوقع الظاهر أعني الظالمين موقع الضمير إشعارا بأن لا ظلم أشد من ظلمهم . حيث 
أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم ويسعدهم . والمراد بالضلال المبين : إغفال النظر والاستاع انتهى ( وأنذرهم ) 
خطاب للرسول يِل » والضمير لجميع الناس ٠‏ وقيل : يعود على ( الظالمين ) و( يوم الحسرة ) يوم ذبح الموت . وفيه 
حديث . وعن ابن زيد : يوم القيامة » وقيل : حين يصدر الفريقان إلى الجنة والنار » وعن ابن مسعود : حين يرى الكفار 
مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة لو كانوا مؤمنين . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( يوم الحسرة ) اسم جنس . لأن هذه 
حسرات كثيرة في مواطن عدة . ومنها يوم الموت » ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال , وغيرذلك . انتهى . و( إذ ) بدل من 
يوم الحسرة , قال السذي وابن جريج ( قضى الأمر) ذبح الموت . وقال مقاتل : قضي العذاب . وقال ابن الأنباري : 
المعنى إذ قضي الأمر الذي فيه هلاككم » وقال الضحاك : يكون ذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشرر ء وعن ابن جريج 
أيضا : إذا فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » وقيل : إذا (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ) » 
وقيل : إذا يقال ( امتازوا اليوم أعنا المجرمون ) . وقيل : إذا قضى سد باب التوبة » وذلك حين تطلع الشمس من 
مغربها » ( وهم في غفلة ) » قال الزغشري”2 : متعلق بقوله ( في ضلال مبين ) عن الحسن , ( وأنذرهم ) إعراض وهو 
متعلق ( بأنذرهم ) أي : وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير مؤمنين » وقال ابن عطية : ( وهم في غفلة ) يريد في الدنيا 
الآنء وهم لا يؤمنون كذلك . انتهى . وعلى هذا يكون حالاً والعامل فيه ( وأنذرهم ) » والمعنى انهم مشتغلون بأمور 
دنياهم » معرضون عم يراد منهم » والظاهر أن يكون المراد بقوله ( وقضي الأمر ) أمر يوم القيامة ( إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها ) تجوز وعبارة عن فناء المخلوقات وبقاء الخالق فكأنها وراثة » وقرأ الجمهور ( يُرْجَعُون ) بالياء من تحت مبنيا 





. )17/*9 انظر الكشاف‎ )١( 
. )١18/7( (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة مريم/ الآيات : 0١٠-5١‏ اواو حو ا يان ال رو لون نيا كيج تونق امالس واج ولا بجا ورت ته الل لل ع 7 ااطعك ب ومع ١‏ 4" جد ل اقيق الابطو رماتل ون 
للمفعول , والأعرج بالتاء من فوق , وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء من تحت مبنيا للفاعل وحكى عنهم 
ب تت لم تََبَدُمَا لا سْمَعٌ ولا بْصِرُ ولا 
َبَعَوَ أَهْدِكَ صِرَطَاسَوي 00 حت ل 


١ ل‎ 
١ 


ل 


رع و 
ار 1 سس واس لس 1 7 0 ور دس 7 
00 أأث > 2 أن أ 0 20١‏ ن للرحمئن بد اران لاك أيسَسَك عدا من رمن فتَكُونَ 
محذط رر 


-_ م أ 


, - 000 ا لد به حمر سخ اله 2< الرجح . شاي 
للشيطنن وليًا ٠.‏ كَالَ راغت أَنتعَنْ اله « تنام ب لَه لِك وأفخد هُجَرَفِ ملكا 5 قال 


7 عر رحة ع ساس ته ل سمط حم يو 1ح سا سا سرحه ركم 
20000 200 انم كا تك فى خفن ” وأعكز عل وَمَاُوت من ود أو ورا 
010 َ ردووو س 7 سر رده سه سل سرع لور 


فحنا ل يِدُعَلءِ رق سَّقِيًا 2 فلما أعتزهم و يمون ودبتل سق د 


ل 


وملا جَعَلنَا يا 3 وَوَعبَْاطُمُ من يَحَِمَاوَجَعَلنَاهُمَ ليسا لِسَانَ صِدَقٍ عَلمًا زه 


(واذكر) خطاب للرسول يك والمراد: اتل عليهم نبأ إبراهيم وذاكره. ومورده في التنزيل هوالله تعالى» ومناسبة 
لتعالان لوليا ان عاريلا كذ بفية مريع ب وبحرا عي ا رداك راصي بويا وساي من دون الله » وكانا من 
قبيل من قامت بهم الحياة » ذكر الفريق الضال الذي عبد جماداً , والفريقان وإن اشتر كا في الضلال . والفريق العابد الجاد 
أضل . ؛ ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه السلا م تذكيراً للعرب بما كان إبراهيم عليه من توحيد الله » وتبيين أ هم سالكو 
غير طريقه » وفيه صدق رسول الله كل في| أخير به » وأن ذلك متلقى بالوحي . والصديق : من أبنية المبالغة » وهو مبني 
من الثلاثي للمبالغة وخ ادر الوا 0 
وفيا لا يعقل يقال : صدقني الطعام كذا وكذا قفيزاً » وعود صدق للصلب الجيد » فوصف إبراهيم بالصدق على العموم في 
أقواله وأفعاله . والصديقية مراتب . ألا ترى إلى وصف المؤمنين بها في قوله : # من النبيين والصديقين »# 
٠‏ 3 الغيزاء : 14 ] » ومن غريب النقل ما ذهب إليه بعض النحويين من أن فعيلاً إذا كان من متعد جاز أن يعمل فتقول : 
هذا شريب مسكر , كا أعملوا عند البصريين فعولاً وفعالاً ومفعالاً2'» , وقال الزغحشري2 : والمراد فرط صدقه . وكثرة 
ما صدق به من غيوب الله » وآياته » وكتبه » ورسله . وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل » أ 
كان ملافا ميم الاثناك وكتبهم »وكات اننا فق ايه لقوله اتتعال زهبل ناد بالق بوضتلاق المرمتلين )م توكان ليغا في 
الصدق . لأن ملاك أمر النبوة الصدق . ومصدق الله بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك . وهذه الحملة وقعت 
اعتراضاً بين المبدل منه وبدله أعني ( إبراهيم ) ( وإذ قال ) نحو قولك : رأيت زيداً » ونعم الرجل أخاك . ويجوز أن تتعلق 
( إذ ) ب( كان ) أو ( بصديقاً نبياً) أي كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات . 


. الأوزان الى تعمل عمل اسم الفاعل هي فَعُولٌ وَفَعَالَ ومِفعَال وفجل‎ )١( 
وإغاعملت عمله لوقوعها موقعه بدليل أنها للمبالغة وفعل المبالغة فعل بتضعيف العين واسم الفاعل منه مفعل فهذه الأمثلة إذن واقعة موقع‎ 
. ١58/١ مفعل ولذلك كان حكمها كحكم اسم الفاعل في جميع ما تقدم ذكره ! إلا أن إعيال فعل وفعيل قليل . انظر المقرب‎ 

(5) انظر الكشاف ١18/7‏ . 





الك ا وين بماكون ظو ا سواه 1 بجع د وات انج يخ 1 ال بان لزنا لاطا ا و برعا اوور قوق ار الذياف 112 2ه 
انتهى . فالتخريج الأول يقتضي تصرف إذ وقد تقدم لنا أنها لا تتصرف , والتخريج الثاني مبني على أن كان الناقصة 
ا 
ا سا لير أن يكوة تعهمولا و قتديفا )الآنها نعف الاعل راق الكرفين 
ويحتمل أ ن يكون معمولاً ل ( نبياً ) أي : منبأ في وقت قوله لأبيه ما قال » وأن التنبئة كانت في ذلك الوقت » وهو بعيد . 
وقرأ أبو البرهيثم (إنه كان صادقاً ) » وفي قوله ( يا أبت ) تلطف واستدعاء بالنسب ٠‏ وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر 
( يا أبت ) بفتح التاء » وقد لحن هارون هذه القراءة » وتقدم الكلام على ( يا أبت ) في سورة يوسف عليه السلام ‏ وفي 
مصحف عبد الله ( وا أبت ) بواو بدل ياء » واستفهم إبراهيم عليه السلام عن السبب الحامل لأبيه على عبادة الصنم . 
وهو منتفٍ عنه السمع والبصر والإغناء عنه ( شيئأ ) تنبيهاً على شنعة الرأي » وقبحه , وفساده في عبادة من انتفت عنه هذه 
الأوصاف . وخطب الزمحشري() فقال : انظر حين أراد أن ينصح أناة :ويعظله فيا كان ,متورطا فه مو اننظ العظيم ‏ 
والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل . وانسلخ عن قضية التميبز » كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق . 
وساقه أرشق مساق . مع استعمال المجاملة » واللطف . والرفق , واللين . والأدب الجميل . والخلق الحسن منتصحاً في 
ذلك نصيحة ربه جل وعلا » حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكِةِ : « أوحى الله إلى إبراهيم 
عليه السلام إنك خليلٍ حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار » كلمت سبقت لمن حسن خلقه أظله تحت 
عرشي وأسكنه حظيرة القدس . وأدنيه من جواري” » وسرد الزتحشري 7 بعد هذا كلاماً كثيراً من نوع الخطابة تركناه » 
وما لا يسمع الظاهر أنها موصولة » وجوزوا أن تكون نكرة موصوفة » ومعمول ( يسمع ويبصر ) منسي ولا ينوي , أي ما 
ليس به استاع ولا إبصار , لأن المقصود نفي هاتين الصفتين دون تقييد بمتعلق » و( شيئا ) إما مصدر أو مفعول به . ولم 
سأله عن العلة في عبادة الصنم ولا يمكن أن يجد جواباً انتقل معه إلى إخباره بأنه قد جاءه من العلم مالم يأته » ولم يصف أباه 
بالجهل إذ يغني عنه السؤال السابق . وقال من العلم على سبيل التبعيض . أي : شيء من العلم ليس معك . وهذه 
ا ا ا الا 7 
العلم بأمور الآخرة وثواءها وعقاءها » أو توحيد الله وإفراده بالألوهية والعبادة . “أقوال ثلاثة » ( فاتبعني ) على توحيد الله 
بالعبادة » وارفض الأصنام ( أهدك صراطأ مستقياً ) . وهو الإيمان بالله » وإفراده بالعبادة » وانتقل من أمره باتباعه إلى 
نبيه عن عبادة الشيطان » وعبادته كونه يطيعه في عبادة الأصنام , ثم نفره عن عبادة الشيطان بأنه كان عصياً للرحمن » حيث 
استعصى حين أمره بالسجود لآدم فأبى » فهو عدرٌ لك ولأبيك آدم من قبل » وكان لفظ الرحمن هنا تنبيهاً على سعة رحمته . 
وإن من هذا وصفه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى . وإعلاماً بشقاوة الشيطان حيث عصى من هذه صفته وارتكب من 
ذلك ما طرده من هذه الرحمة . وإن كان مختاراً لنفسه عصيان ربه لا يختار لذريته من عصى لأجله إلا ما اختار لنفسه من 
عصيانهم . ( يا أبت إني أخاف ) قال الفراء والطبري : ( أخاف ) أعلم ىقال «فخشينا أن يرهقهم|» [الكهف ]6٠١‏ أي : 
تيقنا » والأولى حمل ( أخاف ) على موضوعه الأصلى , لأنه لن يكن آيساً من إيمانه بل كان راجياً له وخائفاً أن لا يؤمن وأن 
يتهادى على الكفر فيمسه العذاب وخوفه إبراهيم سوء العاقبة وتأذب معه. إذلم يصرّح بلحوق العذاب به بل أخرج ذلك 
محرج الخائف . وأى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبة » ونكر العذاب » ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه وهو 





. ١9 . ١8/7 انظر الكشاف‎ )١( 


69 ذكره في كشف الخفا )04/١(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 445) . 
(5) انظر الكشاف )١19/7”(‏ . 


سورة مريم/ الآيات : 5١٠-4١‏ ااا ا اا 
ولاية الشيطان. كما قال في مقابل ذلك #ورضوان من الله أكبر» [التوبة 7/] أي : من النعيم السابق ذكره؛ وصدركل 
نصيحة بقوله ( يا أبت ) توسلاً إليه واستعطافاً » وقيل : الولاية هنا كونه مقروناً معه في الآخرة وإن تباغضا » وتبرأ بعضههم) 
من بعض . وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير : إني أخاف أن تكون ولياً في الدنيا للشيطان فيمسك في الآخرة عذاب 
من الرحمن » وقوله ( أن يمسك عذاب من الرحمن ) لا يعين أن العذاب يكون في الآخرة » بل يحتمل أن يحمل العذاب على 
الخذلان من الله » فيصير موالياً للشيطان . ويحتمل أن يكون مس العذاب في الدنيا بأن يبتلى على كفره بعذاب في الدنيا , 
فيكون ذلك العذاب سبباً لتماديه على الكفر » وصيرورته إلى ولاية الشيطان إلى أن يوافي على الكفر » كما قال ( وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهمٍ يرجعون ) . وهذه المناصحات تدل على شدة تعلق قلبه بمعالحة أبيه » والطماعية ف هدايته 
ققباء علق الأبوةة 6و إزقادا إل الحذى عد لان يهدي الله بك رجلا واحدأأ خير لك من حمر النعم » ( قال ) أي : : أبوه 

( أراغب أنت عن آغْتي يا إبراهيم ) استفهم استفهام إنكار , والرغبة عن الشىء تركه عمدأء وآلته أصنامه , وأغلظ له 
في هذا الإنكار , وناداه باسمه . ولم يقابل يا أبت بيا بني» قال الزغغخشري(١)‏ : وقدم الخبر على المبتدأ في قوله ( أراغب أنت 
ا ا ا 
أن يرغت عتبا أحل ؛ وفي هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله يَكِهِ عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه . انتهى . 
والمختار في إعراب ( أراغب أنت ) أن يكون راغب مبتدأ » لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام ؛ ( وأنت ) فاعل سد مسد 
الخبر . ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزغخشري 22 من كون وأزاغن#خيرا نأك معدا بوعهين > احد حدهما : 
أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير. إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ » والثاني أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو 
( أراغب ) وبين معموله الذي هو( عن آلتي ) بما ليس بمعمول للعامل , لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأ بخلاف كون 
( أنت ) فاعلا فإنه معمول ( أراغب ) . فلم يفصل بين ( أراغب ) وبين ( عن آتي ) بأجنبي , إنما فصل بمعمول له » وما 
أنكر عليه رغبته عن آهته توعده مقسماً على إنفاذ ما توعده به إن ل يئته ومتعلق تنته محذوف . واحتمل أن يكون عن تخاطبتي 
بما خاطبتني به ودعوتني إليه » وأن يكون ( لثن لم تنته ) عن الرغبة عن آتي ( لأرجمنك ) جواب القسم المحذوف قبل 
(لثئن ) . قال الحسن : بالحجارة » وقيل : لأقتلنك . وقال السدي والضحاك وابن جريج انعيتك :فيان 
الزغغشري”2 : ( فإن قلت ) : علام عطف ( واهجرني ) ؟ ( قلت ) : على معطوف عليه محذوف يدل عليه ( لأرجمنك ) 
أي : فاحذرني واهجرني , لأن ( لأرجمنك ) تهديد وتقريع . انتهى . وإنما احتاج إلى حذف لينإسب بين جملتي العطف 
والمعطوف عليه » وليس ذلك بلازم عند سيبويه » بل يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية » فقوله ( واهجرني ) 
معطوف على قوله ( لئن لم تنته لأرجمنك ) , وكلاهما معمول للقول , وانتصب ( ملياً ) على الظرف أي : دهرا طويلا » قاله 
الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما . ومنه الملوان » وهما الليل والنهار » والملاوة بتثليث حركة الميم الدهر الطويل من 
قولحم : أمليت لفلان في الأمر إذا أطلت له . وقال الشاعر : 

فعسنابّامن الشَّبَابٍ مُلآوَةَ فَلْحَج آَيَات الرسُولٍ الْمُحَبّب (4) 


وقال سيبويه : سير عليه ملي من الدهر . أي زمان طويل . وقال ابن عباس وغيره : (ملياً) معناه : سالا سوياً , 





. )7١ /7( انظر الكشاف‎ )١١( 

(5) انظر الكشاف 7١/7‏ . 

(5) انظر الكشاف 7١/7‏ . 

(5) البيت من الطويل ل نبتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون استشهد به على أن ( الملاوة ) بمعنى مدة من الزمن والدهر طويلة . 


:قم و نف مع و لاوا لو جد رواحم و الأول وا داكا لا الا ل ساوج 7خ لاحي بز يحل ير 1 ا ل “ليذ مو جك بف 14 ل ا :14 وا لد اا بم وا عا مف ا لوو ار 2 سورة مريم/ الآأيات : 5١٠ 4١‏ 


فهو حال من فاعل ( واهجرني  )‏ قال ابن عطية #وتلخيض_ هذا أركوة عق قزل مهدا بعالت عنا على :ملي 
بالاكتفاء » وقال السدي 5 : معئاه أبدأ وو 


فتصدعت صم الجبال لِموتِه وبتكت غلية المزفتلات ملبا(0) 


وقال ابن جبير : دهرأ » وأصل الحرف المكث » يقال : تمليت حيئاً » وقال الزغشري 7”) : أو ملياً بالذهاب عني 
وال هجران قبل أ لي ا را 0 . انتهى . ( قال 
سلام عليك ) . قرأ أبو البرهثيم ( سَلاما ) بالنصب ٠‏ قال الجمهور : هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية ؛ أي : أمنة مني 
لك , وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام » وقال النقاش : حليم خاطب سفيهاً كقوله : « وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما #[ الفرقان : 57 ] . وقيل : هي تحية مفارق . وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع . وهو 
مذهب سفيان بن عيينة مستدلا بقوله تعالى : #8 لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 4 [ الممتحنة : 8 ] الآية » وبقوله : 
© قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم * [ الممتحنة ؛ ] الآية » وقال إبراهيم لأبيه : ( سلام عليك ) وما استدل به 
متأول. ومذهبهم محجوج بماثبت في صحيح مسلم «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)2"0. ورفع (سلام) على 
الابتداء » ونصبه على المصدر أي : سلمت سلاماً » دعاء له بالسلامة على سبيل الاستمالة » ثم وعده بالاستغفار . وذلك 
يكون بشرط حصول ما يمكن معه الاستغفار . وهو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة » وهذا كما يرد الأمر والنبي على الكافر , 
ولا يصح الامتثال إلا بشرط الإيمان » ومعنى ( سأستغفر لك ) أدعو الله في هدايتك فيغفر لك بالإيمان » ولا يتأول على 
إبراهيم عليه السلام انه لم يعلم أن الله لا يغفر لكافر » قال ابن عطية : ويجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول نبي 
أوحي إليه أن الله لا يغفر لكافر » لأن هذه الطريقة إنما طريقها السمع . وكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليه . 
وذلك أنه إنما تبين له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين إما بموته على الكفر ىا روي » وإما أن يوحى إليه الختم عليه » وقال 
الزخشري”* : ولقائل أن يقول : الذي يمنع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع , فأما القضية العقلية فلا تأباه » فيجوز 
أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع ؛ بناءً على قضية العقل , والذي يدل على صحته قوله تعالى ( إلا 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ) [ الممتحنة : 4 ] فلوكان شارطاً للإيهان لم يكن مستنكراً ومستثنى عما وجبت فيه 
الأسرة » وقول من قال : إنما استغفر له لأنه وعده أن يؤمن مستدلاً بقوله ( إلا عن موعدة وعدها إياه ) » فجعل الواعد 
آزر» والموعود إبراهيم عليه السلام ليس بجيد . لاعتقابه في هذه الآية الوعد بالاستغفار بعد ذلك القول الجافي من قوله 
( لئن لم تنته ) الآية » فكيف يكون وعده بالإيمان ولأن الواعد هو إبراهيم . ويدل عليه قراءة حماد الراوية ( وعدها إياه ) 
والحفي : المكرم المحتفل الكثير البر والألطاف , وتقدم شرحه لغة في قوله : © كأنك حفي عنها # [١‏ لأعراف : 181 ] » 
وقال ابن عباس : رحيها » وقال الكلبي ا ٠‏ وقال القتبي بنارا +موقال السدى : حفيك من همه أمرك . ولما كان في 
قوله ( لأرجمنك ) فظاظة وقساوة قلب قابله بالدعاء له بالسلام » والأمن ووعده بالاستغفار قضاء لحق الأبوة » وإن كان قد 
صدر منه إغلاظ » ولما أمره مبجره الزمان الطويل أخبره بأنه يتمثل أمره ويعتزله وقومه ومعبوداتهم . فهاجر إلى الشام قيل أو 
إلى حران . وكانوا بأرض كوثاء ٠‏ وفي هجرته هذه تزوج سارة ٠‏ ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر . والأظهر أن قوله 


. )49/15( روح المعاني‎ )١١١/١١( تفسير القرطبي‎ )١177/57( البيت من الكامل انظر حاشية الشهاب‎ )١( 
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(؟) انظر الكشاف )7١7/7(‏ . 
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( وأدعوربي ) معناه وأعبد ربي . كا جاء في الحديث » « الدعاء العبادة » لقوله ( فلم| اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) » 
ويجوز أن يراد الدعاء الذي حكاه له ني سورة الشعراء ( رب هب لي حكر ) إلى آخره » وعرض بشقاوتهم بدعاء آلمتهم في 
قوله ( عسبى أن لا أكون بدغاء رى تنقيا )+ مع التواضع لله في كلمة ( عسى ) » وما فيه من هضم النفس . وفي ( عسى ) 
ترج في ضمنه خوف شديد . ولا فارق الكفار وأرضهم أبدله منهم أولاداً أنبياء والأرض المقدّسة . فكان فيها ويتردد إلى 
مكة » فولد له إسحاق وابنه يعقوب . تسلية له وشدّاً لعضده » وإسحاق أصغر من إسماعيل , ولما حملت هاجر بإسماعيل 
غارت سارة ثم حملت بإسحاق . وقوله ( من رحمتنا ) قال الحسن : هي النبوة .» وقال الكلبي : المال والولد » والأحسن أن 
يكون الخير الديني والدنيوي من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا , والنعيم في الآخرة » ولسان الصدق : الثناء الحسن 
الباقي عليهم آخر الأبد , قاله ابن عباس . وعبر باللسان كما عبر باليد عم| يطلق باليد وهي العطية ‏ واللسان في 15د 
العرب الرسالة الرائعة كانت في خير أو شر . قال الشاعر : إني أَتتى ي لِسَان لا َس يا » وقال آخر : نَدِمْت عَلَ لِسَانِ كان 
يح ٠‏ ولسان العرب : لختهم وكلامهم استجاب الله دعوته » ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فصيره قدوة حتى 
ووو مدو مه اجيم ويه ا طي توي اننا 
إبراهيم حنيفاً ) وأعطى ذلك ذريته فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم , كما أعلى ذكره وأثنى عليه 


#راتاعية ١‏ ويا 0 رخ ب سه ا جر 4 ا 7 .2 فرعت ل عي اخ سر 
واذ في | حمر مومو إِنَمُ كن ات 04 ١‏ وندحه فق - جانب الطور الأيمن وقربنله 
يي و سصاص و ب سو م م و _ 00 ول اس ووز ع امد حر عد اطوبرج ع سات ع م 
م 0 0000 هرون بي 5 واذ ف الكتب إنعيي لدم كن سَاوقَ لوجر و ن رسوله 
0 0 تاناهر أهلديا 57 ار وال كرة وَكانَ عند رَيْدء رضي م وذ في كنب درس انه كد صديها 


0 ا 2 70 يي د لي يهني لس ير 7 


ْنَا 0 م 00 أَوْلجِك الَدِينَ د نعم الله عَليهم من أ ليحن من ذريةٍ ادم ومِمّن حملنا مع نوج ومن 1 


9 
ءءء 


0 


دري هيم تفل ومن هديا 0 ذا نئل عليه ينث 3 د 4خ © # لَك 
ا ا مسف يلون غينا ‏ إلامن تاب وءامن وغيل ملكا 
بك ةالو سنا :- 3 جكب عدن الى ود ياه لي !؟ نَم كان وعدم مَأ 


لَامسْمَعُونَ يها لوا إلا سلما 0000000 َ > يك لبه أل ورب عنمن كان 


7 علس سا سير ا ل لس سس قر 
85 


ا ال ا ل ل 20 سر 
اليه او 7 
ن ربلة انثا 0 رب 


2 يناك إلبئر يك دما راونا لناتناولت افده ما 
اتوك وال ونا ما 1216 ةوقل ليد بر هل كار لم ميا ٠:‏ وقول الإندن أوذامًا يت لسوف 


عم جه را ب لخر سر 


لح ا 15 رت الل اتن 0000 لور فوريك لتحشريهم وََلْشَنطن 


عر ل عم 2# 0 كو 4 ل" لي ماعو 
000١‏ 0 ين كل فك مح أَسَد عَلَ السَمينِ عي > ثم لنحن 


- 
أ سه 0209 مس س مس 2 ه 


عَم يلدي هم 2 و1 ل ا لع 00 5 > ثم ننجى الذين اتقوا تقوا 


ينا لير 


الوأ ريه لاب قاع باه الو مشو يزيا ع جع جار ماد فبطزدا لط ونع موا يبدل عداو اط لالحا لودو . فور قوفي أ لياق 31 فاضرارة 


م ل سر سر اه ل ل لز سس يله لس سس س١‏ صل عو ا 
وَنَدَرْ الظللويت فبَاجِتيًا “© وَإذَا نل عَليهمْ َإُِا بيست قَالَ اين هقرو للد 0 


مَكَاماوَأَحْسَنُ ييا 22 ود هلكا قَلَهُم من قن هم كمس أتقاورة)ا < قل من كن فى الصَّللةَ همد أ 


ل ل سا سس عو ا لور اخل” 


ار هد راذا وَأ ما بوعرود نَ ما لْعَدَابَ وَلِما الشساعة مايا ب 
09 وبريد لله ذرت هدروأ هزءة 3 لقنت ملحت را رَيِكَ 1 ا ا 5300 
ألَِى حكهر بِتَايِيَنَا وَدَالَ لأوتيرك مالا وَولدًا +7 > أَطْلَم عيب أو أَععْدَ عِندَ ليحن عَهَدًا 7 كلا 


سس 2 سوك وير دعسم لا م 9 6 
سَتَكُنْبُ ما يقول ونمدٌ لم ه من العذاب مذا 0 > وَنَرثم ما يفول ويِأئِينا فردا وَاأعَعْدُوا من دوت أل 


سر 
سب بي سار . 


هه ليكونوا لهم عِرَا < 0 عي ات اه لك م انا انسلا الفيطين 
عل الْكفرنَ : 1 3 > قلا ََجَلْ عَلِيِهِمْ ماحد لَهُمْ عد عَدَا 1 يَوْم حشر تحشر الْمتَقِينَ إل السَحمنِ وَفَدَا 
0 00-6 سه تلك الشفحة | لمن قدو تفن عهكا + وَقَالوا 


2 ل حعو سه سم هد 2 


00 شنا إِذّا < تحكاد 3 0 ع 


مس 0 00 


اتخذ انحن 


مرح را بير سلةه سس 0 ونيا و3 0 0 


سم عله >< 6 سر ال ال سرج سر ره >2 ٠.0‏ 
ول إل 5 اتن عدا 2 يي 3 و انيه عم ليح هي 90 إن 
أأذرت : سح َامَنُوأوَص وا ضيحت سَيَجَعلُ م ألر وه انما سر سارلفت امي يد 

76 2 سر و 2 مع 2 
لبي رد ويا ار وَكمَ أَهلْكناقبلهم من هَرَنِ هَلْ يس مِنْجُم 0 تَنمْلَهُمْ كر 


جثا : قعد على ركبته وهي قعدة الخائف الذليل , يجثو ويجثى جنواً وجثاية » حتم الأمر أوجبه , الندي والنادي 
المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة 0 وقيل مجلس أهل الندذى وهو الكرم 4 وقيل المجلس فيه الماعة :2 قال حاتم 8 
الري : مصدر رويت من الماء واسم مقعول أي : مروي » قاله أبوعلي . الزي : محاسن مجموعة من الزي وهو 
ا جمع 3 ( كلا ) حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه والأخفش والميرد وعامة البصريين 1 وذهب الكسائي ونصر بن 


يوسف وابن واصل وابن الأنباري إلى أنها بمعنى حقاً . وذهب النضر بن شميل | لى أنها حرف تصديق بمعنى : نعم . وقد 
تستعمل مع القسم . وذهب عبد الله بن محمد الباهلي إلى أن ( كلا ) رد لما قبلها . فيجوز الوقف عليها . وما بعدها 
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استئناف . وتكون أيضاً صلة للكلام بمنزلة إي . والكلام عل هده المذاهب مذكور في النحو(") الضد : العون . يقال : 
من أضدادكم أي : أعوانكم وكأن العون سمي فيد لأنترضاوغدوك ج.ويتافيه بإغاقة للك علته:: الآ وار والاستفزاز 
أخوات . ومعناها: التهييج وشدة الإزعاج . ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحركته , وََدَ يفد وفدأ ووفوداً ووفادة : قدم 
على سبيل التكرمة » الأد والإذ بفتح الهمزة وكسرها : العجب . وقيل : العظيم المنكر والادة الشدة . وأدنى الأمر وادني 
أثقلني وعظم عل أدا » المهد قال الجوهري : هذا البناء هذا كسيرة » وقال المرد : هو سقوط بصوت شديد . والهدة صوت 
وقع الحائط ونحوه . يقال: هد بهد بالكسر هديدا . وقال الليث : الهد الهدم الشديد , الركز : الصوت الخفي ومنه ركز 
الرمح غيب طرفه في الأرض . والركاز : المال المدفون , وقيل : الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم» قال الشاعر : 


ا ب م ا 2 واه كه 8 ف ع 
فتوجست ركز الائيس فَرَاعَهَا عَنْ ظهر غيب والأنيس سَقامها9) 


واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصاً وكان رسولاً نميا وناديئاه من جانب الطور الأمن وقربناه نحيا ووهبنا له 
من رحمتنا أخاه هاروت نبيا واذكر ف الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكاب رسولا انبيا وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقاً نبيا ورفعناه مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم وتمن <ملنا مع نوح ومن ذرية إبسر هيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيسات الرحمن خروا ظ 
سحدا وبكيا # قرأ الكوفيون ( مخُلّصا ) بفتح اللام » وهي فراءة أبي رزين ونحيى وقتادة أي :. أخلصه الله للعبادة 
والنبوة » ىا قال تعالى : 8 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار #4[ ص : 5 ] وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر اللام 
أي : أخلص العبادة عن الشرك والرياء » أو أخلص نفسه وأسلم وجهه لله » ونداؤه إياه : هو تكليمه تعالى إياه . 


. » قال ابن هشام « كلا‎ )١( 
عند سيبويه والخليل والمرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر لا معنى لها عندهم إلا ذلك حتى أغهم يجيزون أبد‎ 
الوقوف عليها والابتداء بما بعدها وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية لأن فيها معنى التهديد والوعيد‎ 
وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بها وفيه نظر لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتو بها لا عن عليته ثم لا تمتنع‎ 
) الإشارة إلى عتو سابق ثم لا يظهر معنى الزجر ني كلا المسبوقة بنحو( ني أي سورة ما شاء ربك ) ( يوم يقوم الناس لرب العالمين‎ 
50000 ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها فزادوا فيه معنى ثانياً يصح عليه‎ 
: بها ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا : تكون بمعنى حقا والثاني لأبي حاتم ومتابعيه قالوا‎ 
تكون بمعنى إلا الاستفتاحية والثالث للنضر بن شميل والفراء ومن وافقها قالوا : تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم وحملوا عليه‎ 
. (كلاوالقمر) فقالوا : معناه أي والقمر‎ 
وقول ابن أبي حاتم عندي أولى من قو لأنه أكثر اطراداً فإن قول النضير لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء وقول الكسائي لا يتأق في‎ 
نحو( كلا أن كتاب الأبرار ) ( كلا أن كتاب الفجار ) . | 1 ش‎ 
وأما قول مكي أن كلا على رأي اسم إذا كانت بمعنى حقاً فبعيد لأن اشتراك اللفظ بين الأسمية والحرفية قليل وتخالف للأصل ومحوج‎ 
لتكلف دعوى علة لبنائها وإلا فلم نونت ؟‎ 
وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقديرين والأرجح حملها على الردع لأنه الغالب فيها‎ 
وذلك نحو (اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ) وقد تعين للردع أو الاستفتاح نحو( رب ارجعون لعلي اعمل‎ 
ٍ صا حا فيها تركت كلا إنها كلمة ) وقد يمتنع كونها للزجر نحو ( وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر) إذ ليس قبلها ما يصح رده‎ 
. ١9١ .1١89 2١88/١ انظر مغني اللبيب‎ 

(؟) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه )١7/4(‏ مجاز القرآن )١5/7(‏ تفسير القرطبي )١17/١١(‏ تفسير الطبري 

. ويروى ( فتسمعت ) بدل ( فتوجست ) ويروى ( زر) بدل ( ركز ) استشهد به على أن الركز الصوت الخفي‎ )١١17/13( 


١‏ ايا 00 1 ا ا 


و( الطور) الجبل المشهور بالشام » والظاهر أن ( الأيمن ) صفة للجانب لقوله في آية أخرى : ( جانب الطور الأيمن ) 
بنصب الأيمن نعتا ل ( جانب الطور ) . والجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة » ولكن كان على يمين موسبى بحسب وقوفه فيه , 
وإن كان من اليمن احتمل أن يكون صفة للجانب . وهو الراجح . ليوافق ذلك في الآيتين » واحتمال أن يكون صفة 
للطور . إذ معناه الأسعد المبارك قال ابن القشيري : في الكلام حذف وتقديره : وناديناه حين أقبل من مدين ٠‏ ورأى النار 
من الشجرة وهو يريد من يهديه إلى طريق مصر ( من جانب الطور ) أي : من ناحية الجبل ( وقربناه نجيا ) قال الجمهور : 
تقريب التشريف والكلام واليوم » وقال ابن عباس : أدني موسى من الملكوت . ورفعت له الحجب . حتى سمع صريف 
الأقلام , وقاله أبو العالية وميسرة . وقال سعيد : أردفه جبريل عليه السلام » قال الزتحشري : شبهه(2 يمن قربه بعض 
العظاء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك . انتهى . ونجي فعيل من المناجاة بمعنى مناج . كالجليس وهو المنفرد 
بالمناجاة . وهي المسارة بالقول . وقال قتادة : معنى نجاه صدقه . ومن في ( من رحمتنا ) للسبب أي : من أجل رحمتنا له , 
أو للتبعيض أي بعض رحمتنا » قال الزغخشري”29 : و( أخاه ) على هذا الوجه بدل » و( هارون ) عطف بيان كقولك : 
رأيت رجلا أخاك زيداً . انتهى . والذي يظهر أن ( أخاه ) مفعول بقوله ( ووهبنا ) ولا ترادف من بعضاً فتبدل منها » وكان 
هارون أسن من موبى طلب من الله أن يشد أزره بنبوته ومعونته » فأجابه » وإسماعيل هو ابن إبراهيم أبو العرب يمنيها 
ومضرببها » وهو قول الجمهور . وقيل : إنه إسماعيل بن حزقيل » بعثه الله إلى قومه فشجوا جلدة رأسه . فخيره الله فيه 
شاء من عذابهم » فاستعفاه ورضي بثوابه » وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته » وصدق وعده : أنه كانت منه مواعيد لله 
وللناس فوفي بالجميع 2 فلالت خصن. يصدق الوعد . قال ابن جريج : لم يعد ربه موعدة إلا أنجزها . نمن مراعياة 
الصبر , وتسليم نفسه للذبح : ووعد رجلا أن يقيم له بمكان فغاب عنه مدة ؛ قيل : سنة » وقيل : اثنى عشر يوما فجاءه 
فقال: أمابرحت من مكانك؟ قال: لاوالله ماكنت لأخلف موعدي و(كان يأمرأهله) قال الحسن : قومهوأمته, وفي 
مصحف عبد الله ( وكان يأمر قومه ) ؛ وقال الزمحشري(””" : كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن 
وراءهم » ولأنهم أولى من سائر الناس . 8 وأنذر عشيرتك الأقربين * [ الشعراء : 7١5‏ * 8 وأمر أهلك بالصلاة 4 
© قوا أنفسكم وأهليكم نارأ» [ التحريم : 5 ] ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم فالاحسان الديني أولى » وقيل : 
( أهله ) أمته كلهم من القرابة وغيرهم . لأن أمم النبيين في عداد أهاليهم , وفيه أن حق الصالح أن لا يألو نصحاً 
للأجانب فضلا عن الأقارب والمتصلين به وأن يحظيهم بالفوائد الدينية ولا يفرط في ذلك انتهى . وقال أيضاً : ذكر إسماعيل 
عليه السلام بصدق الوعد . وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً له وإكراماً . كالتلقيب نحو الحليم الأواه 
والصديق . ولأنه المشهور المتواصف من خصاله . وقرأ الجمهور ( مرضيا ) وهو اسم مفعول أي : مرضوو فأعل بقلب . 
واوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكنة . والساكن ليس بحاجز حصين . فكأنها وليت حركة » ولو بنيت من ذوات الواو مفعلا 
لصار مفعلا » لآن الواو لا تكون طرفا وقبلها متحرك في الأساء المتمكنة غير المتقيدة بالإضافة , ألا ترى أنهم حين سموا 
بيغزو الغازي من الضمير قالوا : بغز حين ضار افيا : وهذا الإعلال أرجح من التصحيح » ولأنه اعتل في رضي وفي 
رضيان تثنية رضي ٠»‏ وقرأ ابن أبي عبلة : ( مرضواً ) مصححاً . وقالت العرب : أرض مسنية ومسنوة وهي التي تسقى 
بالسواني » وإدريس هوجد أب نوح وه وأخنوخ . وهوأول من نظرفي النجوم والحساب , وجعله الله من معجزاته » وأول ‏ 
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من خط بالقلم . وخاط الثياب . ولبس المخيط . وكان خياطاً » وكانوا قبل يلبسون الجلود . وأول مرسل بعد آدم وأول 
من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بني قابيل » وقال ابن مسعود هو إلياس . بعث إلى قومه بأن يقولوا لا إله 
إلا الله ويعملوا ما شاؤوا فأبوا وأهلكواء وإدريس اسم أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة . ولا جائز أن يكون 
إفعيلا من الدرس كما قال بعضهم , لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية » قال الزمحشري27 : 
صر آن يكونمعق [دريس أ تلك اللقةقريا بن ذلك أ # حو عق النارس انيه القائل معنا فق الدرين + 
والمكان العلي : شرف النبوة والزلفى : عند الله » وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . انتهى . وقاله جماعة : وهو رفع 
النبوة والتتشريف والمنزلة في السماء كسائر الأنبياء » وقيل : بل رفع إلى السماء » قال ابن عباس : كان ذلك بأمر الله كما رفع 
عيسى . كان له خليل من الملائكة » فحمله على جناحه » وصعد به حتى بلغ الساء الرابعة » فلقي هنالك ملك الموت 
فقال له : إنه قيل لي اهبط إلى السماء الرابعة » فاقبض فيها روح إدريس . وإني لأعجب كيف يكون هذا فقال له الملك 
الصاعد : هذا إدريس معي فقبض روحه . وروي أن هذا كله كان في الساء السادسة . قاله ابن عباس . وكذلك هي 
رتبته في حديث الإسراء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة وأنس يقتضى أنه في الساء الرابعة » وعن الحسن : إلى 
الجنة لا شيء أعلى من الجنة » وقال قتادة يعبد الله مع الملائكة في السماء السابعة . وتارة يرفع في الجنة حيث شاء » وقال 
مقاتل : هوميت في السماء ( أولئك ) إشارة إلى من تقدم ذكره في هذه السورة من الأنبياء » ومن في'( من النبيين ) للبيان , 
لأن جميع الأنبياء منعم عليْهم و( من ) الثانية للتبعيض . وكان إدريس من ذرية آدم لقربه منه , لأنه جد أبي نوح . 
وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح . لأنه من ولد سام بن نوح » ومن ذرية إبراهيم إسحاق وإساعيل ويعقوب . 
وإسرائيل معطوف على إبراهيم . وزكريا ونيجيى وموسى وهارون من ذرية إسرائيل » وكذلك عيسى . لآن مرمه كبن 
ذريته » ( وممن هدينا ) يحتمل العطف إلى ( من ) الأولى أو الثانية » والظاهر أن ( الذين ) خبر لأولئك , ( وإذا تتلى ) كلام 
مستأنف . ويجوز أن يكون ( الذين ) صفة ل ( أولئك ) . والجملة الشرطية خبر . وقرأ الجمهور ( تتلى ) بتاء التأنيث , 
وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبوحيوة وعبد الله بن أحمد العجلٍ عن حمزة وقتيبة في رواية وورش في رواية 
النحاس وابن ذكوان في رواية التغلبي بالياء » وانتصب ( سيدا ) على الحال المقدرة , قاله الزجاج , لأنه حال خروره لا 
يكون ساجداً . والبكي : جمع باك كشاهد وشهود ولا يحفظ فيه جمعه المقيس وهو فعلة . اكرام ورماة ):والقياس يقتضية . 
وقر أ الجمهور ( بُكيًا ) بضم الباء . وعبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي بكسرها إتباعاً لحركةالكاف كعصي ودلي ٠‏ 
والذي يظهر أنه جمع لمناسبة الجمع قبله ٠‏ قيل : ويجوز أن يكون مصدر البكا بمعنى بكاء » وأصله بكو وكجلس جلوسا وقال 
ابن عطية ( وبكيا ) بكسر الباء ؛ وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك . انتهى . وقوله ليس بسديد . لأن اتباع حركة الكاف لا 
تعين المصدرية, ألا تراهم قرؤوا (جثيّاً) بكسر الجيم. جمع جاث, وقالواعصي فاأتبعوا. «فخلف من بعدهم خلف ‏ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً إلا من تاب وآمن وعمل صا حاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون : 
شيئاً جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فيها بكرة.. 
وعشياً تلك الجنة التتي نورث من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وماكان 
واد سه ليوا اا بن 
عباس ومقاتل وفيهم وني النصارى . عن السدي . وفي قوم من أمة الرسول يأتون عند ذهاب صالحيها يتبارزون بالزنا . 
ينزو في الأزقة بعضهم على بعض . عن مجاهد وقتادة وعطاء ومحمد بن كعب القرظي . وعن وهب هم شرابو القهوة . 
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وتقدم الكلام على خلف في الأعراف . وإضاعة الصلاة . تأخيرها عن وقتها . قاله ابن مسعود والنخعي والقاسم بن 
محيمرة ومجاهد وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز » وقال القرظي : واختاره الزجاج إضاعتها الإخلال بشروطها . وقيل : 
إقامتها في غير الجماعات ؛ وقيل : عدم اعتقاد وجوبها » وقيل : تعطيل المساجد . والاشتغال بالصنائع » والأسباب » 
و( الشهوات ) عام في. كل مشتهى يشغل عن الصلاة وذكر الله » وعن علش من بنى الشديد » وركب المنظور . ولبس 
المشهور . وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيلٍ والضحاك وابن مقسم ( الصَّلَوَات ) جمعا ٠‏ والغي عند العرب : كل 
ا ل 0 


ررح ارة يو لا د وَمَْنْ يَعْوَّلا يَعْدِمُ عَلَى الْعَي ا 


وقال الزجاج . هوعلى حذف مضاف أي : جزاء غي كقوله : # يلق أثاما # [ الفرقان : 58 ] أي مجازاة آثام , 
وقال ابن زيد : الغىّ الخسران . والحصول في الورطات » وقال عبد الله بن عمرو وابن مسعود وكعب : غي واد في 
جهنم . وقال ابن زيد : ضلال . وقال الزعحشري”) : أو( غيَاً ‏ عن طريق الجنة » وحكى الكرماني : آبار في جهنم 
يسيل إليها الصديد والقيح » وقيل : هلاك . وقيل قار وقرقئد قن سكن الأخفش. يلنون يضم :اليد وقتع الام :وشيد 
القاف ( إلا من ثاب ) استثناء ء ظاهر الاتصال . وقال الزجاج : منقطع . و( آمن ) هذا يدل على أن تلك الإضاعة إضاعة 
كفر . ؛ وقرأ الحسن ( يَدْخَلُونَ ) مبنياً للفاعل , وكذا كل ما في القرآن من ( يدخلون ) , وقرأ كذلك هنا الزهري وحميد 
وشيبة والأعمش وابن ن أببي ليلى وأ بن مناذر وابن سعدان » وقرأ ابن غزوان عن طلحة ( سَيَدْحَلُونَ ) بسين الاستقبال مبنيا 
للفاعل » وقر أ الجمهور ( جئات ) نصباً جمعاً بدلا من الجنة (ولا يظلمون شيئاً) اعتراض أو حال » وقرأ الحسن وأبو حيوة 
وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو ( جنات ) رفعاً جمعاً . أي تلك جنات وقال الزغشري”” : 
الرفع على الابتداء انتهى » يعني والخبر التي . ؛ وقرأ الحسن بن حي وعلَ بن صالح ( جنةَ عدن ) نصباً مفرداً ورويت عن 
الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله » وقرأ اليهاني والحسن واسحق الأزرق عن حمزة ( جنة ) رفعاً مفرداً . 3( عَذْنٍِ ) 
إن كان علما شخصيا كان ( التي ) نعتا لما أضيف إلى ( عدن ) وإن كان المعنى إقامة كان ( التي ) بدلا » وقال الز حشري 9؟) 
( عدن ) معرفة علم بمعنى العدن وهو الإقامة » | جعلوا فينة » وسحر . وأمس في من لم يصرفه أعلاماً لمعاني : الفينة , 
والسحر . والأمس . فجرى العدن لذلك أو هو علم الأرض الجنة » لكونها مكان إقامة . ولولا ذلك لما ساغ الإبدال , 
لأن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة . ولما ساغ وصفها بالتى , انتهى . وما ذكره متعقب , أما دعواه أن عدناً علم 
لمعنى العدن . فيحتاج إلى توقيف وسماع من العرب . وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه , وأما قوله : ولولا ذلك إلى قوله 
موصوفة فليس مذهب البصريين . لأن مذهبهم جوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفة » وإنما ذلك شيء قاله 
البغداديون . وهم محجوجون بالسماع على ما بيناه في كتابنا في النحو0” فلازمته فاسدة . وأما قوله : ولما ساغ وصفها 


. )١١١ /1( روح المعاني‎ )85/١١( البيت للمرقش الأصغر انظر لسان العرب ( غوى ) وانظر القرطبي‎ )١( 

(50) انظر الكشاف (757/7) . 

5) انظر الكشاف (5/7”؟ 720 73) . 

(:) انظر الكشاف (757/7) . 

(5) منع أهل الكوفة وبغداد بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف . ووافقهم السهيلٍ وابن أبي الربيع نحو قوله تعالى 8 يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه 4 لأنها إذا لم توصف لم تفد . إذ لا فائدة في قولك : مررت بزيد برجل » وزاد أهل بغداد أويكون من لفظ الأول » وذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك كما أشار المصنف رحمه الله » بخلاف النعت فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة . والنكرة كذلك أيضا لا تنعت إلا 
بالنكرة , لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد . وليس البدل والمبدل منه كالشيء الواحد . لأنه في تقدير تكرار العامل فهم| جملتان . فيجوز+ 


سورة مريم/ الآيات : 18-51١‏ ا لي ا ا 1 ل ا ات ا و و ا ا و اك ابل 
ب( التي ) فلا يتعين كون التي صفة . وقد ذكرنا خضو عر سير ٠»‏ وبالغيب حال أي : وعدها وهي غائبة عنهم ٠أو‏ 
رهم عابون عبها ل يشاهدوما و روعتمل ١‏ ن تكون الباء للسبب . أي : بتصديق الغيب والإيمان به » وقال لوستم 
لمراد الذين يكونون عباداً بالغيب . أي #الذين مسدوة لق ال ء والظاهر أن وعده مصدر ء فقيل : ( مأتيا ) بمعنى : 
آتيا ٠‏ وقيل اخوول ورتين داب المفعول , وقال الرغخشري(1) : مأتيا مفعول بمعنى فاعل » والوجه أن الوعد هو 
الجنة وهم يأتونها » أو هو من قولك أنى إليه إحساناً أي : كان وعده مفعولاً منجزا . والقول الثاني وهو قوله : والوجه 
مأخوذ من قول ابن جريج قال : ( وعده ) هنا موعوده وهو الحنة . و (مأتياً ) يأتيه أولياؤه » انتهى . (الاسلاماً ) استثناء 
منقطع . وهو قول الملائكة ( سلام عليكم بما صبرتم ) وقيل : يسلم الله عليهم عند دخوها » ومعنى ( بكرة وعشياً ) 
يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن . وقال مجاهد : لا بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا » وقد ذكر نحوه قتادة أن تكون تخاطبة بما تعرف العرب في رفاهة العيش » وقال الحسن : خوطبوا على ما 
كانت العرب تعلم من أفضل العيش . وذلك أن كثيراً من العرب إنما كان يجد الطعام المرة في اليوم » وكان عيش أكثرهم 
من شجر البرية » ومن الحيوان » وقال الزتحشري : اللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته » وفيه تنبيه ظاهر على وجوب 
تجنب اللغو واتقائه » حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها . وما أحسن قوله ( وإذا مرّوا باللغومروا كراما ) ( وإذا 
معو اللانو أعزضيرا عنه) الآية اهن إناكان سان معضيم عل يعقى نانم اللاكة عله القراء ذال وسضيون لهو 
إلآ ذلك . فهو من وادي قوله : 
ولاعي فيو عد حدر ان ستيرنب بهن فلُول مِنْ قِرَاع الْكُتَائِب”() 

أولايسمعون فيها إلا قولآ يَسْلمُونَ فيه من العَيْبِ والنقيصة على الاستثناء ء المنقطع . أو لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة » ودار. السلام : هي دار السلامة رأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء » فكان ظاهره من باب اللغو» وفضول 
الحديث . لولا ما فيه من فائدة الإكرام » وقال أيضا : ولا يكون ثم ليل ولا نبار ولكن على التقدير : ولأن الم عند 
العرب من وجد غداء وعشاء . وقيل : أراد دوام الرزق ودروره » كا تقول : أنا عند فلان صباحأ ومساء وبكرة وكيا 
ولا يقصد الوقتين المعلومين , انتهى . وقرأ الجمهور ( نورث ) مضارع أورث . والأعمش ( نورِثُهَا ) بإبراز الضمير العائد 
على الموصول . والحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الواو وتشديد 
الراء والتوريث استعارة أي : تبقى عليه الجنة ى) يبقى على الوارث مال الموروث . والأتقياء يلقون رمهم قد انقضت 
أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة » فقد أورئهم من تقواهم . كا يورث الوارث المال من المتوفى » وقيل : أورثوا من الجنة 
المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا . ( وما نتنزل إلا بأمرربك) ابطأ جبريل عن الرسول مرة » فلما جاء قال : يا 
جيبريل قد اشتقت إليك أفلا تزورنا أكثرمما تزورنا فنزلت . وقال مجاهد والضحاك : سببها أن جبريل عليه السلام تأخر في 
السؤاللات المتقدمة في سورة الكهف وهي كالتي في الضحى ., وتنزل : تفعل » وهي للمطاوعة وهي أحد معاني تفعل ‏ 
تقول : نزلته فتنزل » فتكون لمواصلة العمل في مهلة . وقد تكون لا يلحظ فيه ذلك إذا كان بمعنى المجرد . كقوهم تعدى 


- أن تكون إحداهما معرفة » والأخرى نكرة . 
انظر همع الطوامع )١77/5(‏ البسيط شرح الجمل )781/١(‏ . 
)١١‏ انظر الكشاف (*/7792) . 
)١(‏ البيت من الطويل للنابغة الذبياني . انظر ديوانه (7) الكتاب (8 / +00 الكامل )20١/١(‏ » المغنيى )١١5/١(‏ المع )177/1١(‏ الخزانة 
(/7”7377) معاهد التنصيص (”/ )١ ٠‏ التهذيب )"*0/١05(‏ الصاحبي (؟5:) الكشاف )١١١/7(‏ اللسان (155707/0؟) . 


04 22 ال كن 
الشىء وعداه . ولا يكون مطاوعاً فيكون تنزل في معنى نزل » كما قال الشاعر : 
فلحت لإنسيى ولدع للشبلكك للد بين ير التصاك رةه 

ا ا ا 00 
البيت لآنه مطاوع نزل . ونزل يكون بمعنى أنزل وبمعنى التدريج , واللائق بهذا الموضع هو النزول على مهل. والمراد أن 1 
نزولنا في الأحايين وقتا غبٌ وقت انتهى . وقال ابن عطية وهذه الواو التى في قوله وما نتنزل هي عاطفة جملة كلام على أخرى 
واصلة بين القولين » وإن لم يكن معناهما واحدأ . وحكى النقاش عن قوم . أن قوله ( وما نتنزل ) متصل بقوله ( إنما أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيأ ) وهذا قول ضعيف انتهى . والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 

قصه زكريا ومريم . وذكر إبراهيم وموسى واسماعيل وإدريس . ثم ذكر أخهم أنعم تعالى عليهم . وقال : ومن ذرية إبراهيم 
وكان رسول الله َك من ذرية إبراهيم » وذكر تعالى أنه خلف بعد هؤلاء خلف . وهم اليهود والنصارى أصحاب الكتب 
لآن غيرهم لا يقال فيهم أضاعوا الصلاة إنما يقال ذلك فيمن كانت له شريعة فرض عليهم فيها الصلاة بوحي من الله 
تعالى » وكان اليهود هم سبب سؤال قريش للنبي كَل تلك المسائل الثلاث . وأبطأ الوحي عنه » ففرحت بذلك قريش 
واليهود . وكان ذلك من اتباع شهواتهم هذا وهم عالمون بنبوّة رسول الله يي ٠‏ فأنزل الله تعالى ( وما نتنزل ) تنبيهأ على 
قصة قريش واليهود . وأن أصل تلك القصة إنها حدئت من أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . وخت)| 
لقصص أولئك المنعم عليهم لمخاطبة أشرفهم محمد يَلْ . واستعذاراً من جبريل عليه السلام للرسول بأن ذلك الإبطاء ل 
يكن من إذ لا تنزل إلا بأمر الله تعالى ,وما كان إبطاء الوحي سببه قصة السؤال , وكونه يل لم يقرن أن يجييهم بالمشيئة ؛ 
وكان السؤال كنا عن اتباع اليهود شهواتهم وخفيات خبثهم اكتفى بذكر النتيجة المتأخرة عن ذكر ما اثرته شهواتهم 
الدنيوية وخبئهم . قال أبو العالية : ما بين الأيدي الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى . وما خلف ذلك الآخرة من وقت 
البعث . وما بين ذلك ما بين النفختين . قال ابن عطية وقول أبي العالية إنما يتصور في بنيى آدم وهذه المقالة هي للملائكة 
فتأمله . وقال ابن جريج ما بين الأيدي هوما مر من الزمان قبل الإيجاد , ما خلف هوما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة » 
وما بين ذلك هومدة ال حياة » وفي كتاب التحرير والتحبير : ما بين أيدينا الآخرة . وما خلفنا الدنيا » رواه العوني عن ابن 
عباس . وبه قال ابن جبير وقتادة ومقاتل وسفيان . وقال مجاهد : عكسه . وقال الأخفش : ما بين أيدينا قبل أن نخلق . 
وما خلفنا بعد الفناء . وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة . وقال مجاهد وعكرمة وأبو العالية : ما بين النفختين . وقال 
الأخفش حين كوننا » وقال صاحب الغنيان ما بين أيدينا نزول الملائكة من السماء » وما خلفنا من الأرض . وما بين ذلك ما 
بين السماء والأرض . وقال ابن القشيري مثل قول ابن جريج » ثم قال : حصر الأزمنة الثلائة وهي أن كلها لله هو 
منشئها . ومدبر أمرها على ما يشاء من تقديم إنزال وتأخيره . انتهى . وفيه بعض تلخيص وتصرف . وقال ابن عطية إنما 
القصد الإشعار بملك الله تعالى ملائكته . وان قليل تصرفهم وكثيره نما هو بأمره » وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو 
بحكمته , إذ الأمكنة له وهم له » فلوذهب بالآية إلى أن المراد بما بين الأيدي وما خلف الأمكنة التي فيها تصرفهم . والمراد 
ما بين ذلك هم أنفسهم ومقاماتهم لكان وجهاً , كأنه قال نحن مقيدون بالقدرة لا ننتقل ولا نتنزل إلا بأمرربك انتتهى . وما 
قاله فيه ابن عطية له إلى آخره ذهب إلى نحوه الزمخشري قال له ما قدامنا ( وما خلفنا ) من الجهات والأماكن ( وما بين 





)2 البيت من الطويل نسب لأبي وجرزة بمدح عن عبد الله بن الزبير ولعلقمة الفحل 4 وهوفي ديوانه )١59‏ الكتاب )38٠١/5(‏ المنتصف 
لابن جني )٠١7/7(‏ جمل الزجاجي )1١(‏ التهذيب )”/0٠/٠١١(‏ شرح أشعار الهذليين )777/1١(‏ أمالي الشجري (75/ 7١‏ -197) معاني 
الزجاج )86١/1١(‏ اللسان ( صوب ) تفسير القرطبي )١187/9(‏ . 


سررايرف داكت 31و مي 0 ظ”9 حو ب لحو عقا 
ذلك ) وما نحن فيها فلا نتمالك أن نتتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى مكان إلا بأمر المليك ومشيثئته » والمعنى : أنه محيط 
بكل شيء لا تخفى عليه خافية » فكيف نقدم على فعل نحدثه إلاصادراً عم توجبه حكمته » ويأمرنا ويأذن لنا فيه و اتهى 
وقال البغوي : له علم ما بين أيدينا » وقال أبومسلم وابن بحر : ( وما نتنزل ) الآية ليس من كلام الملائكة , وإنما هو من 
كلام أهل الجنة بعضهم لبعض إذا دخلوها وهي متصلة بالآية الأولى إلى قوله ( وما بين ذلك ) أي : ما ننزل الجنة إلا بأمر 
ربك , له ما بين أيدينا أي : في الجنة مستقبلا » ( وما خلفنا ) مما كان في الدنيا . » ( وما بينه) ) أي ما بين الوقتين » وحكي 
الزمحشري(22 هذا القول فقال وقيل : هي حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة أي : وما ننزل الجنة إلا بأن من الله 
علينا بثواب أعمالنا وأ وأمرنا بدخوفا » وهو الك لرقاب الأمور كله السالفة واتقبةوالحاضرة ٠‏ اللاطف في أعول لخر 
والموفق لها . والمجازي عليها » ثم قال تعالى تقريراً لهم ( وما كان ربك نسياً ) لأعمال العاملين غافلا عم يجب أذيثانوا 
به » وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت السماوات والأرض وما بينه) انتهى . وقال القاضي : هذا تخالف للظاهر 
من وجوه » أحدها : أن ظاهر التنزيل نزول الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام , رار بيك وات الام 
تحال التكليف أليق > وثانيها : خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضهم ببعض في الجنة » وثالثها : أ 

في مساقه ( وما كانه ويك تسيا وين المعاوانقهوالأرقن بونا تين ) لا يلبق .يخال التكليف مولا سد 

انتهى ؛ وقرأ الجمهور ( وما نتنزل بالنون ) عنى جبريل نفسه والملائكة » وقرأ الأعرج بالياء » على أنه خبر من الله » قيل : 
والضمير في يتنزل عائد على جبريل عليه السلام » قال ابن عطية عطية : ويردّه ( له ما بين أيدينا ) لأنه لا يطرد معه » وإنما يتجه 
كن راع عفد أن"الترافالا شوق إلا ياواه ل الارفات ال بقذرهااج ركذ لقال اودري 1١‏ : على الحكاية 
عن جبريل » والضمير للوحي انتهى . ويحمل ذلك القول على إضمار أي وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلا ( له ما بين 
أيدينا) أي : يقول ذلك على سبيل الاستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينا ليس لنا أن نتصرف إلا بمشيئته » 
وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي , وارتفع ( ربٌ السماوات ) على البدل » أو على خبر مبتدأ محذوف , 
وقرأ الجمهور ( هَل تَعْلَمُ ) بإظهار اللام عند التاء » وقرأ الأخوان وهشام وعلي بن نصر وهارود كلاهما عن أبي عمرو 
والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن بالادغام فيهما » قال أبو عبيدة : هما لغتان وعلى الإدغام أنشدوا بيت مزاحم 
العقيل : 


م يمه م الء ا “2 5 2 رام عي سس - 8 7 
فَنَردًا وَلكن مَتهِينٌ مَُيُماً على ضوءٍ برق آخر الليل ناصِب”" 


ب ل ا وت امام 1 0 
وأصله التعدية بعلى كقوله تعالى ( واصطبر عليها ) » والسمي : من توافق في الاسم تقول : هذا سميك . ؛ أي : اسمه 
مثل اسمك . فال معنى : إنه ل يسم بلفظ الله شىء قط . وكان المشركون يسمون أصنامهم آل , والعزى إله ‏ وأما لفظ اله 
فلم يطلقوه على شيء من أصنامهم . وعن |, بن عباس : لا يسمى أحد الرحمن غيره » وقيل : يحتمل أن يعود ذلك على قوله 
( رب السموات والأرض وما بينهها ) أي : هل تعلم من يسمى أو يوصف بهذا الوصف . أي ليس أحد من الأمم يسمي 





. )759/7( انظر الكشاف‎ )١( 

. )3١/9( انظر الكشاف‎ )١( 

(0) البيت من الطويل انظر الكتاب (159/15) ابن يعيش )١57-1١51/١(‏ روح المعاني )١١7/17(‏ الشاهد قوله : ( هتعين ) وأصله هل 
تعين فأدغم لام هل في التاء . 


: 1لا عاواره ا ابي تجمز الب ياج وااو انك يه و جره سبطل قبل الجا و م طامط لد عو عق اس ءالوه أفرريم إن ليلقو 
0 الاسم سوى الله 3 وفال مجاهد وابن جبير وقتادة : سيا كال وقييها ( بمح و عدم » قال 
ابن عطية : وكآن السمي > بمعنى المسامي والمضاهي فهو من السمو وهذا قول حسن . ولا يحسن في ذكر يحجيى . 
00000 »؛ وقال غيره : يقال : : فلان سمي فلان إذا شاركه في اللفظ 5 با م 
صفاته الحميلة ومناقبه . ومنه قول الشاعر : 


فأنت سمي لِلرْبَيْرٍ وَلَسْتَ ‏ لِإإْبَيِر سَبِيَأًإِذْعَدَا مَالَهُ مِنْل 
دا ف وبول اإنسا نذا مامت لسوف أخرج حا أو يذكر الاك أن خلته م بل واك شب و 
الذين هم أول بها صلب وإن منكم الا واردهااكان على ربك حتأ مضي ثم ننجي الذين اتقواونذر الظامين ها جثا وذ 
تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورثيا # قيل : سبب النزول أن رجلا من قريش قيل : هو أبي بن خلف جاء بعظم رفات فنفخ فيه » وقال 
للرسول : أيبعث هذا ؟ وكذب وسخر . وإسناد هذه المقالة للجنس بما صدر من بعضهم كقول الفرزدق : 


اق و ل ده ذو 40 ميق 2 عل ا + نوات ب 87 ”22 2 
فسيفا بي عبس وقد صريبوابه نبنا تيل ورفاءً عن راس خالل2) 


أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله : نبا بيدي ورقاء » وهوورقاء بن زهير بن جذيمة العبسى . أو للجنس .» الكافر 
المنكر للبعث . أوالمعنى : أبي بن خلف . أو العاصي بن وائل . أو أبوجهل . أو الوليد بن المغيرة . أقوال , وقرأ الجمهور 
( أكذا اسماة الاستفهام , وقرأت فرقة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه ( إذا ) بدون همزة الاستفهام , وقرأالجمهور 
( لَسَوْف ) باللام » وقرأ ا يغير لام وسين الاستقبال عوض سوف . فعلى قراءته تكون إذا 
معمولاً لقوله سأخرج . لأن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من الفعل فيا قبله قل اقم خلانا قاذ ا :وضاس: 
محجوج بالسماع . قال الشاعر : 


امتساا راي ابيعا تعان شافة زان ار كشك زوك ناه 


فهكذا منصوب بيفعل . وهو بحرف الاستقبال » وحكى الزمخشري 7" : أن طلحة بن مصرف قرأ ( لَسَأَخْرَجٍ ) . 
الك وي ل ا ال 1 
العامل محذوفا من معنى ( لسوف أخرج ) تقديره : إذا ما مت أبعث . وقال الزخشري ( فإن قلت ) : لام الابتداء 
ل ا : لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيد » ىا 

خلصت الممزة في يا الله للتعويض . واضمحل عنها معنى التعريف . انتهى . وما ذكر من أن اللام تعطي معنى الحال 





)١(‏ انظر ديوانه )١47(‏ والكشاف (921/7) روح المعاني )١17/17(‏ وورقاء هو ابن زهير بن جذيمة سيد بني عبس ١‏ وخالد هوابن جعفر قاتل 
زهير . 

(7) البيت من الطويل للنمر بن تولب . انظر روح المعاني )١17/17(‏ يس )١11١/1١(‏ . استشهد على أن ما بعد سوف عمل فيما قبلها 
ف «هكذا » منصوب بالفعل المضارع يفعل وفاعله مستتر . 

(9) انظر الكشاف 0/9) . 

(8) انظر الكشاف 71/79) . 


سورة مريم/ الآيات : 48-651١‏ م ل م 1 
تخالف فيه . فعلى مذهب من لا يقول ذلك يسقط السؤال . وأما قوله ى) أخلصت الهمزة إلى آخره فليس ذلك إلا على 
مذهب من يزعم أن الأصل فيه أله » وأما من يزعم أن أصله لاه فلا تكون الهمزة فيه للتعويض إذ لم يحذف منه شيء » ولو 
قلنا إن أصله أله وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن المهمزة فيه في النداء للتعويض ., إذ لو كانت للعوض من المحذوف لثبتت 
دائا في النداء وغيره » ولما جاز حذفها في النداء ‏ قالوا يا الله بحذفها وقد نصوا على أن قطع همزة الوصل في النداء شاذ . 
وقال ابن عطية واللام ف فولمرر الموف ا علو عل لكا لخادم تقوم ورا المي » كأن قائلاً قال للكافر : إذا يتنا 
وك لجرت ريع : ٠‏ فقرر الكلام على الكلام على جهة الاستبعاد . وكرر اللام حكاية للقول الأول . انتهى . ولا 
يحتاج إلى هذا التقدير » ولا أن هذا حكاية لقول تقدم ٠‏ بل هذا من الكافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار . ومن قرأ 
ل ل وإما أن يكون إخباراً على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك . إذ ل 
يرد به مطابقة اللفظ للمعنى . وقرأ الجمهور ( أَخرَجٌ ) مبنياً للمفعول » وقرأ الحسن وأبو حيوة مبنياً للفاعل . وقال 
الزمحشري(22 : وإيلاؤه أي وإبلاء الظرف حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة » ومنه جاء 
إنكارهم , فهو كقولك للمسيء ء إلى المحسن , أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه » وقرأ أبوبحرية والمحسن وشيبة وابن 
أبي ليى وابن مناذر وأبو حاتم ومن السبعة عاصم وابن ا سويد 0 ؛ وقرأ باقى السبعة 
بفتح الذال والكاف وتشديدهما أصله يتذكر » أدغم التاء في الذال » وقرأ أبي » ( يتذكر ) على الأصل , قال الرمحخشري : 
الواوعاطفة ( لا يذكر ) على ( يقول ) ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف . انتهى . وهذا رجوع منه 
لاه كعاتن انا سجر ف التطقع 4] تشديعه انور فاننا مكلت ما نيطدها عل ها قلا عروقلعف الهم أن ذا صدر 
الكلام . وكان مذهبه أن يقدر ب بين الهمزة ة والحرف ما يصلح أن يعطف عليه ما بعد الواو فيقر اهمزة ة على حالها » وليست 
شود من انا تير يوقة بردد نا عليه هو لعالكى. ]نا علفا دفن لبن اع أنشأناه واخترعناه من العدم الصرف إلى الوجود 
فكيف ينكر النشأة الثانية » وهذه الحجة في غاية الاختصار . والإلزام للخصم . ويسمى هذا النوع الاحتجاج النظري . 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي , وقد تكرر هذا الاحتجاج في القرآن , ( ولم يك شيئا ) إشارة إلى العدم الصرف , 
وانتفاء الشيئية عنه » يدل على أن المعدوم لا يسمى شيئا » وقال أبو علي الفارسي ( ولم يك شيئا ) موجودا أو هي نزغة 
اعتزالية » والمحذوف المضاف إليه قبل في التقدير » قدره بعضهم من قبل بعثه . وقدره الزمخشري7") : من قبل ال حالة التي 
هو فيها وهي حالة بقائه . انتهى . وما أقام تعالى الحجة الدامغة على حقية البعث , أقسم على ذلك باسمه مضافاً إلى 
رسوله » تشريفاً له وتفخييا » وقد تكرر هذا القسم في القرآن تعظياً لحقه » ورفعاً منه ى) رفع من شأن السماء والأرض 
بقوله ( فورب السماء والأرض إنه لحق ) » والواو في والشياطين للعطف , أو بمعنى مع يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أغووهم . يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة , وهذا إذا كان الضمير في ( لنحشرمم ) للكفرة » وهو قول ابن 
عطية » وما جاء بعد ذلك فهومن الاخبار عنهم , وبدأ به الز حشري( , والظاهر أنه عام للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم ‏ 
ولم يفرق بين المؤمنين والكافرين » ىا فرق في الجزاء » وأحضروا جميعاً » وأوردوا النار ليعاين المؤمنون الأهوال التي نجوا 
منها فيسروا بذلك » ويشمتوا بأعدائهم الكفار . وإذا كان الضمير عاماً فالمعنى أخهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم ك| 
كانوا في الموقف متجائين لأنه من توابع التواقف للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب , وقال تعالى في حالة الموقف 
( وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها ) » وجثياً : حال مقدرة . وعن ابن عباس : قعوداً , وعنه جماعات 
0 انظر الكشاف 7/6؟3) . 

0) انظر الكشاف (37/7) . 

9) انظر الكشاف (77/7) . 
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جماعات ؛ جمع جثوة » وهو لجعو عن التراب والحجارة . وقال مجاهد والحسن واارجام عن الركبية ع :وقان السندق:” 

قياماً على الركب . ٠‏ لضيق المكان بهم » وقرأ حمزة والكسائي وحفص ( جثياً ) و( عتياً) و( صلياً ) بكسر الجيم والعين 
والصاد والجمهور . بضمها . ثم ( لننزعن ) أي لمخرجن كوا بورع يدم وجل لتزمين يعن برع العوسن وهار الرم 
بالسهم . والشيعة الجماعة المرتبطة بمذهب . قال أبو الأحوص يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما . وقال الز حشري( يمتاز من 
كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم . فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب 
فقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم ؛ والضمير في أمهم عائد على المحشورين المحضرين . وقرأ الجمهور أهم بالرفع وهي حركة 
بناء على مذهب سيبويه فأيهم مفعول بننزعن وهي موصولة وأشد خير مبتدأ محذوف والجملة صلة لأهيم وحركة إعراب على 
مذهب الخليل ويونس على اختلاف في التخريج و( أيهم أشد ) مبتدأ وخير محكي على مذهب الخليل أي الذين يقال فيهم 
أيهم أشد . وفي موضع نصب فيعلق عنه ( لننزعن ) على مذهب يونس , والترجيح بين هذه المذاهب مذكور في علم 
النحو. وقال الزتحشري2( : ويجوز أن يكون اكه ع جراد و ويا دو 0 


لننزعن بعض كل شيعة . فكأن قائلاً قال : من هم ؟ فقيل : نم أشد عتيا :انتهى . فتكون ( أمهم ) موصولة ,» خير 
1 عي ياي حي افد لبدو وي : حملتين » وقرن الخليل 
نخريجه بقول الشاعر : 


ولفين أفيست مز السهناة 2ل فانيت لا حرج ولا محروم0) 

أي فأبيت . يقال في : ل حرج ولا حروم . ورجح الزجاج قول الخليل » وذكر عنه النحاس أنه غلط سيبويه في هذه 
المسألة قال سيبويه : ويلزم على هذا أن يجوز إضرب السارق الخبيث الذي يقال له » قيل : وليس بلازم من حيث هذه 
أسماء مفردة . والآية جملة » وتسلط الفعل على المفرد أعظم منه على الجملة » ومذهب الكسائي : أن معنى ( لننزعن ) 
لننادين فعومل معاملته فلم تعمل في ( أي ) انتهى . ونقل هذا عن الفراء » قال المهدوي ونادى تعلق إذا كان بعده حملة 
نصب فتعمل في المعنى , ولا تعمل في اللفظ . وقال المبرد : ( أمهم ) متعلق ب ( شيعة ) فلذلك ارتفع ؛ والمعنى من الذين 
تشايعوا أهم أشد . كأنهم يتبادرون إلى هذا . ويلزم أن يقدر مفعولاً ( لننزعنٌ ) محذوفاً » وقدر أيضاً في هذا المذهب من 
الذين تشايعوا أيهم . أي : من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد , قال النحاس : وهذا قول حسن » وقد حكى الكسائي 
أن التشايع هو التعاون » وحكى أبو بكر بن شقير : أن بعض الكوفيين يقول ( في أيهم ) معنى الشرط , تقول : ضربت 
القوم .هم غضب . والمعنى : إن غضبوا أولم يغضبواء فعلى هذا يكون التقدير إن اشتد عتوهم أولم يشتد , وقرأ طلحة بن 
مصرف ومعاذ بن مسلم المراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش : ( أيهم ) بالنصب . مفعولاً ب ( لننزعن ) » وهاتان 
ظ إدباتو وباو واو ا ا 
وينبغي أن يكون فيه على مذهبه البناء والإعراب . قال أبو عمرو الجرمي : خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت 
الخندق إلى مكة أحداً يقول : لأضربن أيهم قائم بالضم . ٠‏ بل بنصبها انتهى » وقال أبوجعفر النحاس : وما علمت أحدا 

من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه » وسمعت أبا إسحاق يعني الزجاج يقول : ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في 





. )78*/9( انظر الكشاف‎ )١( 

9) انظر الكشاف (14/7") . 
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سورة مريم/ الآيات ا و و م شم امدق لاسو كا 
موضعين هذا أحدهما . قال : وقد أعرب سيبويه أيَاً وهي مفردة » لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة » و( على 
الرحمن ) متعلق ب ( أشد ) و( عتياً ) تمييز محول من المبتدأ » تقديره أيهم هو عتوه أشد على الرحمن . وني الكلام حدف 
تقديره : فيلقيه في أشد العذاب , أو فيبدأ بعذابه » ثم بمن دونه إلى آخرهم عذاباً » وني الحديث : ( إنه تبدوعنق من النار 
فتقول إني أمرت بكل جبار عنيد فتلتقطهم » وفي بعض الآثار : يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين » ثم يقدم 
الأكفر فالأكفر , قال ابن عباس : ( عتياً) جراءة » وقال مجاهد : ( فجرا) » وقيل : افتراء » بلغة تميم » وقيل : 
( عتياً) جمع عات , فانتصابه على الحال , ( ثم لنحن أعلم ) أي نحن في ذلك النزع . لا نضع شيئا غيرموضعه , لآنا قد 
أحطنا علمأ بكل واحد . فأولى بصلي النار نعلمه » قال ابن جريج : أولى بالخلود ‏ وقال الكلبي : ( صلياً ) دخولا . 
وقيل : لزوماً . وقيل : جمع صال . فانتصب على الحال » و( بها ) متعلق ب ( أولى ) والواو في قوله ( وإن منكم ) 
. للعطف . وقال ابن عطية : ( وإن منكم إلا واردها ) قسم . والواو تقتضيه » ويفسره قول النبي يَلِةٍ « من مات له ثلاث 
من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم » انتهى . وذهل عن قول النحويين أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا 
إذا كان الجواب باللام أو بإن .» والجواب هنا جاء على زعمه ب ( إن ) النافية » فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا , 
وقوله : والواوتقتضيه يدل على أنها عنده واو القسم , ولا يذهب نحويّ إلى أن مثل هذه الوا واو قسم , لآنه يلزم من ذلك 
حذف المجرور وإبقاء الجار » ولا يجوز ذلك إلا إن وقع في شعر . أو نادر كلام » بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه » ى) 
أولوا في قومهم نعم السير على بئس العير , أي : على عير بئس العير » وقول الشاعر : 
وَالله ما ريد بنام صَاحِبه(') 

أي : برجل نام صاحبه » وهذه الآية ليست من هذا الضرب » إذ لم يحذف المقسم به وقامت صفته مقامه » وقرأ 
الجمهور ( منكم ) بكاف الخطاب . والظاهر أنه عام للخلق . وأنه ليس الورود الدخول لجميعهم » فعن ابن مسعود 
والحسن وقتادة : هو الجواز على الصراط . لأن الصراط ممدود عليها . وعن ابن عباس : قد يرد الشيء ولم يدخله . 
كقوله : # ولما ورد ماء مدين 4 [ القصص : 7 ] » ووردت القافلة البلد ول تدخله » ولكن قربت منه » أو وصلت 
إليه » قال الشاعر : 


فَمَّ وَرَدْنَ لَه رُرْقاً جمَامَُهُ وَضَعْنَ عَصيُ الْحَاضِرالْمُتَحَيم(") 
وتقول العرب : وردنا ماء بني ميم وبني كلب . إذا حضروهم . ودخلوا بلادهم » وليس يراد به الماء بعينه ) 
وقيل : الخطاب للكفار أي : قل لهم يا محمد فيكون الورود في حقهم الدخول » وعلى قول من قال : الخطاب عام » وإِن 
المؤمنين والكافرين يدخلون النار ولكن لا تضر المؤمنين » وذكروا كيفية دخول المؤمنين النار بما لا يعجبني نقله في كتابي هذا 
لشتاعة قولهم : إن المؤمنين يدخلون الناروإن لم تضرهم , وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة ( وإِنّ مهُمْ ) بالهاء للغيبة على ما 
تقدم من الضمائر » وقال الزمخشري27 : ويجوز أن يراد بالورود جثوهم حوها , وإن أريد الكفارخاصة فالمعنى بين » واسم 
كان مضمر يعود على الورود » أي : كان ورودهم حتاً أي واجباً قضى به » وقرأ الجمهور ( ثم ) بحرف العطف وهذا يدل 
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على أن الورود عام . وقرأ عبد الله وابن عباس وأبي وعلّ والجحدري وا, بن أبي ليل ومعاوية بن قرة ويعقوب ( ثم ) بفتح 
الثاء أي هناك » ووقف ابن أبي ليلى ( ثمه ) مباء غ"الشكت 6.وقر| الجمهور ( ننجي ) بفتح النون ٠‏ وتشديد الجيم ٠‏ وقرأ 
يحيى والأعمش والكسائي اوابن محيصن بإسكان النون . وتخفيف الجيم » وقرأت فرقة ( نْجّي ) بنون واحدة مضمومة 
وجيم مشددة . وقرأ على ( ننجي ) بحاء مهملة . ؛ مضارع نحى ومفعول ( اتقوا ) محذوف أي الشرك . والظلم هنا ظلم 
الكفر . ٠‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه , كان فقراء الصحابة في خشونة عيش ورثاثة 
اوه يدهنون رؤوسهم ء ويرجلون شعورهم » ويلبسون الحرير .» وفاخر الملابس . فقالوا للمؤمنين 

: الفريقين خير مقاماً ) أي : منزلا وسكناً ( وأحسن ندياً ) . وما أقام الحجة على منكري البعث وأتبعه بما يكون يوم 
0 نهم عارضوا تلك الحجة الدامغة بحسن شارتهم في الدنيا . وذلك عندهم يدل على كرامتهم على الله , 
وقرأ أبوحيوة والأعرج وابن محيصن ( يتلى ) بالياء والجمهور بالتاء من فوق كان المؤمن يتلوعلى الكافر القرآن . وينوه بآيات 
النبي م ٠‏ فيقول الكافر إنما يحسن الله لأحب الخلق إليه وينعم على أهل الحق , ونحن قد أنعم علينا دونكم . ٠‏ فنحن 
أغنياء وأنتم فقراء » ونحن أحسن مجلسا وأجمل شارة » ومعنى ( بينات ) مرتلات الألفاظ . ملخصات المعانيٍ » أو 
ظاهرات الإعجاز , أو حججا وبراهين . و( بينات ) حال مؤكدة . لأن آياته تعالى لا تكون إلا مهذا الوصف دائ) » وقرأ 
النمهور ( معام ) بفتح اميم ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن مميصن وميد والجعفي وأبوحاتم عن أبي عمرو بضم الميم » واحتمل 
الفتح والضم أن يكون مصدرا , أو موضع قيام , أوإقامة . وانتصابه على التمييز . ثم ذكر تعالى كثرة ما أهلك من القرون 
تمن كان أحسن حالاً منهم في الدنيا » تنبيها على أنه تعالى هلكهم ويستأصل شأفتهم . ٠‏ كما فعل بغيرهم واتعاظ أ لهم إن كانوا 
من يتعظ » ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من حسن الأثاث والري ٠‏ ويعنيى إهلاك تكذيب لما جاءت به الرسل » و( من قرن ) 
اتبيين ل ( كم ) » و( كم ) مفعول ب ( أهلكنا ) . وقال الزعغشري(0) : و( هم أحسن ) في محل النصب صفة لكم , ألا 
تر ى أنك لوتركت ( هم )لم يكن لك بد من نصب ( أحسن ) على الوصفية انتهى . وتابعه أبو البقاء على أن ( هم أحسن ) 
ل حو ديا سر ود و بي بوي اي ؛ فعلى هذا يكون ( هم 
أحسن ) في موضع الصفة ل ( قرن ) وجمع ' لأن القرن هومشتمل على أفراد كثيرة » فروعي معناه . ولوأفرد الضمير على 
اللفظ لكان عربيا , ؛ فصار كلفظ جميع ٠‏ قال : #الما جميع لدينا محضرون 4[ يس : ؟” ] » وقال ‏ نحن جميع منتصر # 
[ القمر : 44 ] فوصفه بالجمع وبالمفرد » وتقدم تفسير الأثاث في سورة النحل . وقرأ الجمهور ( ورئياً ) بلحمز من رؤية 
العين فعل بمعنى مفعول , ٠‏ كالطحن والسقي . وقال ابن عباس : الرئي المنظر . وقال الحسن : معناه صوراً » وقال 
ايبن ور رواب راع ل ورا لفان وري ران ساف , بن ذكوان وقالون ( وَرِيَاً ) بتشديد الياء من غير 
همر. فاحتمل أن ن يكون مهموز الأصل من الرواء والمنظر سهلت همزته بإبداها ياء » ثم أدغمت الياء في الياء » واحتمل أن 
يكونهمن الرى فيد العطين: ؛ لآن السريان من الماء له من الحسن والنضارة ما يستحب ويستحسن, كما له منظر حسن من 


وجه آخر ما يرى ويقابل . وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد ( وَرِيئاً » بياء ساكنة بعدها همزة وهو على 
القلت ووه فلي .: وكأنه من راء , قال الشاعر : 


0 خبيل راهني فَهُوَقَائِلٌ 2 صن اجَلِكَهَذَاهَامَةٌ الْيَوْمِ أُؤغَي") 





. )557/7( انظر الكشاف‎ )١( 
اللسان‎ )١59/7( (؟) البيت من الطويل لكثير عزة , انظر ديوانه (575) الكتاب (577/7) العقد الفريد (455/5) أمالي الشجري‎ 
)١١:5/5( 
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وقرىء ( وريّاء ) بياء بعدها ألف بعدها همزة » حكاها اليزيدي . وأصله ورثاء من المراءاة» أي : يري بعضهم 
بعضاً حسنه » وقرأ ابن عباس فيه| روى عنه طلحة ( وَرِيًا ) من غيرهمز ولا تشديد » فتجاسر بعض الناس وقال هي لحن . 
وليس كذلك بل لها توجيه بأن تكون من الرواء وقلب فصار ورئياً ئم نقلت حركة الهمزة إلى الياء وحذفت , أو بأن تكون من 
ال وحذفت إحدى الياءين تخفيفاً | حذفت في لا سيا والمحذوفة الثانية » لأنها لام الكلمة , لأن النقل إنما حصل 
للكلمة بانضمامها إلى الأولى فهي أولى بالحذف , وقرأ ابن عباس أيضاً وابن جبير ويزيد البربري والأعسم المكي ( وَريًا ) 
بالزاي مشدد الياء وهي : البزة الحسنة. والآلات المجتمعة المستحسنة لإقل من كان في الضلالة فليم دد له الرحمن مدأ حتى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا 
لهم عزاً كلا سيكفر ون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 4 فليمدد يحتمل أن يكون على معناه من الطلب » ويكون دعاء » 
وكان المعنى الأضل منا ومنكم مذ الله له » أي : أملى له حتى يؤول إلى عذابه » وكان الدعاء على صيغة الطلب لانه 
الأصل تفل أن كرون شرا نامعن ؛ وصورته صورة الأمر, كأنه يقول من كان ضالاً من الأمم فعادة الله له أنه يمد 
له ولا يعاجله حتى يفضى ذلك إلى عذابه في الآخرة » وقال الزمخشري7') : أخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك . وأنه 
مفعول لا محالة ٠‏ كالمأمور به الممتثل ؛ ليقطع معاذير الضال » ويقال له يوم القيامة ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) , 
أو كقوله ( إنها هلي لهم ليزدادوا نأ ) » والظاهر أن ( حتى ) غاية لقوله ( فليمدد ) , والمعنى : إن الذين في الضلالة ممدود 
هم ١‏ إلى أن يعاينوا العذاب بنصرة ة الله المؤمنين » أو الساعة ومقدماتها » وقال الزمحشري27 : في هذه الآية وجهان . 
أحدهما : أن تكون متصلة بالآية التى هي رابعتها , والآيتان اعتراض بينها » أي » قالوا : ( أي الفريقين خير مقاماً 
0 يضق لاراراها ورعتو 1 اا : لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا 
الموعود رأي عين ( إما العذاب ) في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم » وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على 
الدين كله على أيدء بهم » وإما يوم القيامة وما ينا هم من الخزي والنكال . فحينئذٍ يعلمون عند المعاينة أن الآمر على عكس ما 
قدروه » وأنهم شر مكاناً وافمتوسنةا الااخرونقانا واعميق ثذيا »وان لزنن عل خلاف صنهم . انتهى هذا 
الوجه وهوفي غاية البعد لطول الفصل بين قوله ( قالوا ) أي الفريقين » وبين الغاية » وفيه الفصل بجملتي اعتراض , ولا 
يجيز ذلك أبوعلٍ ٠‏ قال الزخشري”" : والثاني أن تتصل بما يليها ٠‏ فذكر نحواً مما قدمناه » وقابل قوهم ( خيرمكانا ) بقوله 
وكترهكانا #وقرلة و واه لذ بق وو عات ددا ) ؛ لأن النديّ : هو المجلس الجامع لوجوه القوم والأعوان . 
والأنصار , والجند : هم الأعوان والأنصار , و ( إما العذاب وإما الساعة ) بدل من ( ما ) المفعولة ب ( رأوا ) » و( من) 
موصولة مفعولة بقوله ( فسيعلمون ) » وتعدى إلى واحد واستفهامية » والفعل قبلها معلق . والجملة في موضع نصب . 
ولماذكر إمداد الضال في ضلالته وارتباكه في الافتخار بنعم الدنيا » عقب ذلك بزيادة هدى للمهتدي . وبذكر الباقيات التي 
هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يضمحل ولا يثبت » و( مرداً ) معناه مرجعاً » وتقدم تفسير( الباقيات الصا حات ) في 
الكهف . وقال الزتخشري”؟ ( يزيد ) معطوف على موضع ( فليمدد ) . لأنه واقع موقع الخبر. تقديره : من كان في 


. انظر الكشاف (7//ا7)‎ )١١ 
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الضلالة مدأ . ويمد له الرحمن ويزيد أي : يزيد في ضلال الضال بخذلانه . ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه . انتهى . ولا 
يصح أن يكون ويزيد معطوفاً على موضع ( فليمدد ) » سواء كان دعاء أم خبراً بصورة الأمر , لآنه في موضع الخبرإن كانت 
٠ 00‏ أو في موضع الجواب إن كانت من شرطية . وعلى كلا التقديرين فالجملة من قوله ( ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى ) عارية من ضمير يعود على من يربط جملة الخبر بالمبتدأ » أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو( فليمدد ) وما عطف 
عليه لأن المعطوف على الخبر خبر . والمعطوف على جملة الجزاء جزاء » وإذا كانت أداة الشرط اسماً لا ظرفاً تعين أن يكون في 
جملة الجزاء ضميره » أوما يقوم مقامه , وكذا في الجملة المعطوفة عليها » وقال الزتخشري 27 : هي خير ثواباً من مفاخرات 
الكفار » ( وخير مردا ) أي : وخير مرجعاً وعاقبة » أو منفعة من قولهم ليس لهذا الأمر مرد وهل يرد مكاني زيدا ( فإن 
قلت) : كيف قيل ( خير ثواباً ) كأن لمفاخراتهم ثواباً حتى يجعل ثواب الصالحات خيراً منه ؟ ( قلت ) : كأنه قيل : ثوابهم 


النار» على طريقه قوله : 
فأَعْتبُوا با لصَيْلَم 
وقوله() : 
بجنا جا بها الدميدا, تلركة أصَلا إِذَا رَاحَ الْمُطِيَ غِرَانًَا©) 
وقوله : 


يه بهم ضَرْبٌ وَجيعُ ؛) 

ثم بنى عليه ( خير ثواباً ) » وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له : عقابك النار . ( فإن 
كل لا ا 0 ' 
من الشتاء » أى ى : : أبلغ في حره من الشتاء في برده . انتهى . (أفرأيت الذي كفر بآياتنا ) نزلت في العاصي بن وائل ‏ 
عمل له خباب بن الأرت عملاً وكان قيناً فاجتمع له عنده دين فتقاضاه , فقال لا أنصفك حتى تكفر بمحمد . فقال 
خباب : لا أكفر بمحمد حتى بيتك الله ويبعك ٠‏ فقال العاصي : أو مبعوث أنا.بعد الموت ؟ فقال خباب : نعم » قال 

ا : نزلت في الوليد | بن المغيرة » وقد 
عدي يوي ماياي يروي رس ووب بارحيدي دعو 0 
والآيات : القرآن . والدلالات على البعث , وقرأ الجمهور ( ولداً ) أربعتهن هنا . وفي الزخرف بفتح اللام والواو» ويأتي 
الخلاف في نوح : وفر الأعمش وطلحة والكسائي وابن أن ليل تابن عيب الأصبهان بضم الواو وإسكان اللام 4 فعل 
قراءة الجمهور يكون المعنى : على الجنس لا ملحوظا فيه الإفراد » وإن كان مفرد اللفظ , وعلى هذه القراءة فقيل : هو جمع 





. )78/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) قطعة من عجز بيت وهو غضبت تميم أن تقتل عامراً . . يوم النساء فأعتبوا بالصيلم ) وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي انظر الكشاف. 
.)١٠6١/١(‏ 

(9) البيت من شواهد الكشاف انظر الكشاف (8/7") . والشجعاء : السريعة السير . والجرة بالكسر ما يجتره البعير من كرشه يمضغه . 
والزميل : نوع من السير . 

(5) تقدم . 


سورة مريم/ الآيات : 48-01١‏ اي ا ا يا ا 
كأسد وأسد . واحتج قائل ذلك بقول الشاعر : 


جيك ا حم تفاضا بايا ا 1 
وقيل : هو مرادف للولد بالفتحتين واحتجوا بقوله : 
فَلَيِتَ فلاناً كَانَ في بَطن أمَهب وَلَيْتَ فلاناً كَانَوَلْدَجِمَار" 


وقرأ عبد الله ويحيى بن يعمر : بكسر الواووسكون اللام والحمزة في ( اطلع ) للاستفهام » ولذلك عادلتها ( أم ) . 
وقرىء بكسر الهمزة في الابتداء » وحذفها في الوصل على تقدير حذف همزة الاستفهام , لدلالة ( أم ) عليها كقوله » بسبعٍ 
مين الجمر أم بْمَانٍ 229 يريد أبسبع . وجاء التركيب في أرأيت على 3-9 الذي ذكره سيبويه من أنها تتعدى لواحد 
تنصبه . ويكون الثاني استفهاما . فأطلع وما بعده في موضع المفعول الثاني لأرأيت . وما جاء من تركيب أرأيت بمعنى 
أخبرني . على خلاف هذا في الظاهر ينبغي أن يرد إلى هذا بالتأويل ٠‏ قال الزتخشري 7 ( أطلع الغيب ) من قولهم أطلع 
الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاه » واطلع الثنية ‏ 00 : لآقَيْتَ مَطلِعٌ الجبال, وعورا (قكي وتقول: :هر مظلعا ذلك 
الأمرء أي : عالياً له » مالكاً له » ولاختيار هذه الكلمة شأن ٠‏ تقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب 
الذي توحد به الواحد القهار . والمعنى ان ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين » إما علم 
الغيب وإما عهد من عالم الغيب ٠.‏ فبأمه| توصل إلى ذلك » والعهد قيل : كلمة الشهادة . وقال قتادة : هل له عمل صالح 
قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول » وعن الكلبي : هل عهد الله إليه أن يؤتيه ذلك . و( كلا ) ردع وتنبيه على الخطأ الذي هو 
مخطىء فيها تصوره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه » وقرأ أبونميك ( كلا ) بالتنوين فيهم| هنا وهو مصدر من كل السيف كلا إذا 
نبا عن الضريبة » وانتصابه على إضار فعل من لفظه وتقديره : كلوا كلا عن عبادة الله » أوعن الحق ؛ ونحوذلك . وكنى 
بالكتابة عن ما يترتب عليها من الجزاء » فلذلك دخلت السين التي للاستقبال , أي : سنجازيه على ما يقوله » وقال 
الزتخشري22 : فيه وجهان . أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله » على طريقة قوله : إذَامَا الَسَبنا م تَلِذْي لَِيمَةَ » 
أي : تبين وعلم بالانتساب أني لست ابن لثيمة » والثاني أن المتوعد يقول اللجاني : سوف أنتقم منك , يعني أنه لا يبخل 
بالأتتصان ين تطاو ل جه الزما ناءوا سسا فعرةها هنذا لق الرضيه» انين دقرا التمسونة تكن افون 
والأضتكن راء:مظنعوعة والداء متتريحة هيا تعر وذكرت عن عاصم ( وتمد ) أي : نطول له من العذاب الذي 
يعذب به المستهزئون , أو نزيده من العذاب وتضاعف له المدد » وقرأ على بن أ بي طالب ( ونمد له ) يقال مده وأمده بمعنى . 
( ونرثه ما يقول ) أي نسلبه المال والولد كوه كالرارت القع رقا الكلى + تعمل نا عمو سن الكنة لقره ع وقال ألو 


)١(‏ البيت من الكامل نسبه القرطبي للحارث بن حلزة انظر القرطبي )١57/١١(‏ التهذيب )١077/١5(‏ معاني الفراء (177/7) اللسان 
(915/5:) روح امعان )١1720/15(‏ . 

. )١17١/1١( روح المعاني‎ )98/1١١( انظر البيت في القرطبي‎ (١ 

(؟1) عجز من الطويل لعمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه (54 )١‏ الكتاب )١75/7(‏ المقتضب (7/ 5 794) المحتسب )5١ /١(‏ ابن يعيش (5/8 )١5‏ 
الكامل )١55/7(‏ الصاحبي )١917(‏ . المغني )١5/1١(‏ الطمع (15/””) الخزانة )١18-)1١77/11(‏ . 

)2 انظر الكشاف (97/7") . 

(5) عجز بيت من الكامل 00 

إن إذا ع عَبي بدت 01 

انظر ديوانه (: 75) الكشاف (7/ )7١‏ اللسان (7597/5) م طلع . 

(9) انظر الكشاف (”/ ١‏ 5) . 


لاني الوق برف 1 ل اوري روم ل جنير رو 167 ل جنا ون ا د و وز ون تميق بزين لي ا وم ا ل ل د سورة مريم/ الآيات 98-617 


سهيل : نحرمه ما يتمناه من المال والولد ونجعله لغيره » قال الزحشري 22 : ويحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله في 
الدنيا مالا وولدا » وبلغت به أشعبيته أن تألى على الله في قوله ( لأوتين ) لأنه جواب قسم مضمر » ومن يتأل على الله 
يكذبه .» فيقول الله عر وعلا : هب أنا أعطيناه ها اكتكهاة ...إن تركة مق فى :الحاقنة + وياتينا:فردا عدا بلذمال.ولا ولد: 
كقوله تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى ) الآية فه| يجدي عليه تمنيه وتأليه » ويحتمل أن هذا القول إنما يقوله ما دام حيا » فإذا 
قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله ٠‏ ويأتينا رافضاً له منفرداً عنه غير قائل له . انتهى . وقال النحاس ( ونرثه ما يقول ) معناه 
نحفظه عليه للعاقبة » ومنه « العلماء ورثة الأنبياء » أي حفظة ما قالوه . انتهى . ( وفرداً ) تتضمن ذلته وعدم أنصاره . 
ويقول صلة ( ما ) مضارع . والمعنى على الماضي . أي ما قال . والضميرفي ( واتخذوا ) العبادة الأصنام » وقد تقدم ما يعود 
عليه وهم الظالمون في قوله ( ونذر الظالمين ) فكل ضمير جمع مما بعده عائد عليه إن كان ما يمكن عوده عليه » واللام في 
( ليكونوا ) لام كي . أي : ليكونوا . أي : الآلهة لهم عزاً » يتعززون بها في النصرة والمنفعة والإنقاذ من العذاب 
( كلا ) ء قال الزمحشري( : ( كلا ) ردع لهم . وإنكار لتعززهم بالآهة . وقرأ ابن جيك( كا سيطارود بعبادتيم ) 
أي : سيجحدون . ( كلا سيكفرون بعبادتهم ) كقولك زيد مررت بغلامه » وني محتسب ابن جني . كلا ) بفتح الكاف 
والتنوين » وزعم أن معناه كل هذا الرأي والاعتقاد كلا » ولقائل أن يقول : إن صحت هذه الرواية فهي ( كلا ) التي 
للردع » قلب الواقف عليها ألفها نوناً ى) في ( قواريرا ) انتهى . فقوله وقرأ ابن نهيك الذي ذكر ابن خالويه وصاحب 
ال اروس ريات بردتي قن بعاد الال اليا رهبا لوبتي لوازي 
وكذا حكاه أبوالفتح . وقال ابن عطية : وهويعني ( كلا ) نعت للآلهة قال . وحكى عنه أي عن أب بيك أب و عمرو الداني 
(35) يشيع الكادووالتترين + بوعر فصوت عدن معو + ينال علنه :زاسيكتروة ) تقدورة ورفغيوة »الاب كرب أو 

يجحدون أو نحوه , وأما قول الزخشري”” : ولقائل أن يقول إلى آخره فليس بجيد , لأنه قال إنها التي للردع . ران 
للردع حرف ولا وجه لقلب ألفها نونا » وتشبيهه ب ( قواريرا ) ليس بجيد , لأن ( قواريرا ) اسم رجع به إلى أصله . 
فالتنوين ليس بدلا من ألف . ٠‏ بل هوتنوين الصرف . وهذا الجمع مختلف فيه أيتحتم منع صرفه أم يجوز قولان » ومنقول 
أيضاً أن لغة للعرب يصرفون ما لا ينصرف عند غيرهم ٠‏ فهذا التنوين إما على قول من لا يرى بالتحتم » أو على تلك 
اللغة » وذكر الطبري عن أبي نبيك أنه قرأ ( كل ) بضم الكاف ورفم اللام ورفعه على الابتداء » والجملة بعده الخبرء 
وتقدم ظاهر وهو الآلة وتلاه ضمير في قوله ( ليكونوا ) » فالأظهر أن الضمير في ( سيكفرون ) عائد على أقرب مذكور 
محدث عنه , فالمعنى أن الآلهة سيجحدون عبادة هؤلاء إياهم , كا قال ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ) . وفي آخرها 
( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) وتكون ( آلهة ) هنا غحصوصاً بمن يعقل . أو يجعل الله للآلمهة غير العاقلة إدراكاً تذكر به 
عبادة عابديه » ويجوز أن يكون الضمير للمشركين ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا | قالوا ( والله ربنا ما كنا مشركين ) » 
لكن قوله ( ويكونون ) يرجح القول الأول . لا تساق الضهائر لواحد . وعلى القول الآخر يختلف الضائر إذ يكون في 
( سيكفرون ) للمشركين » وفي ( يكونون ) للآلهة » ومعنى ( ضداً ) أعواناً . قاله ابن عباس . وقال الضحاك : أعداء , 
ا ا ا لا 0 ذلك إلى 
ذلة ضد ما أملوه من العز . فالضد هنا مصدر وصف به الجمع . كا يوصف به الواحد , وقال الزتخشري7؟) : والضد : 





. )5١ /#( انظر الكشاف‎ )١( 
. )5١/7( (؟) انظر الكشاف‎ 
. )51/7*9 انظر الكشاف‎ )5( 
. )5١/7( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة مريم/ الآيات : 08-851١‏ 


العون وحد توحيد وهم يد على من سواهم لاتفاق كلمتهم وأنهم كشىء واحد , لفرط تضامهم وتوافقهم . ومعنى كونهم 
عونا عليهم : أنهم وقود النار وحصب جهنم , ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها « ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إِدَا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
لفيا لالض لل ونيا ارسي وانارنا جيني رضن لجال ران ا كلى مزل الصمراات ررقي 1ن 
الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن 
0 
ركزا # ( أرسلنا ) معناه سلطنا » أولم نخل بينهم وبينهم . مثل قوله ( نقيض له شيطانا ) » وتعديته بعلى دليل على أنه 

تسليط , و( تؤزهم ) تحركهم إلى الكفر » وقال قتادة : تزعجهم , وقال ابن زيد : تشليهم » وقال الزمحشري22 : 
تغريهم على المعاصي . وتبيجهم لا بالوساوس والتسويلات”2” . والمعنى خلينا بينهم ول نمنعهم ولوشاء لمنعهم . والمراد : 
تعجيب رسول الله يَكْْدْ بعد الآيات التي ذكر فيها العتاة من الكفار وأقاويلهم . عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي : 
لا تعجل عليهم بأن يهلكوا » فليس بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة , وأنفاس معدودة , كأنها في سرعة 
تقضيها الساعة التي تعد فيها لوعدت, ونحوه قوله تعالى ( ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار ) انتهى . وقيل : ( نعد ) أعالهم لنجازيهم » وقيل : آجاهم . فإذا جاء أحللنا العقوبة بهم » وقيل : أيامهم الي 
سبق قضاؤنا أن نمهلهم إليها » وقيل : أنفاسهم ؛ وانتصب يوم باذكر , أو احذر مضمرة . أوعلى تقدير يكون ذلك جوابا 
لسؤال مقدر تقديره متى يكون ذلك » أو( سيكفرون بعبادتهم ) . أوب ( يكونون عليهم ضداً ) » أومعنى بعدأً » وتضمن 
العد والإحصاء معنى المجازاة » أو( يوم نحشر ) ( ونسوق ) نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصف . أو ب ( لا يملكون ) 
وكلها مقول في نصب يوم , والأوجه الأخير . وعدي ( نحشر ) ب ( إلى الرحمن ) تعظياً لهم وتشريفاً » وذكر صفة ال رحمانية 
تي خصهم بها كرامة » إذ لفظ الحشر فيه جمع من أماكن متفرقة » وأقطار شاسعة على سبيل القهر . فجاءت لفظة 
( الرحمن ) مؤذنة بأنهم يحشرون إلى من يرحمهم . ولفظ السوق فيه إزعاج وهو أنعدي ب( إلى جهنم ) تفظيعاً لهم , 
وتبشيعاً لحال مقرهم , ولفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل ٠‏ كا يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عنده » وعن 
علي : على نوق رحاها ذهب وعلى نجائب سرجها ياقوت . وعنه أيضاً أنهم يجيئون ركباناً على النوق المحلاة بحلية الجنة » 
خطمها من ياقوت وربرجد .» وروى عمرو بن فيس الملائي أنهم يركبون علي تمائيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية 
الحسن »روي أنه يركب كل أحد منهم ما أحب من إبل » أوخيل . أو سفن تجيء عائمة بهم . والظاهر : أن هذه الوفادة 
بعد انقضاء الحساب وأنها النبوض إلى الجنة » ىا قال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) [ القمر : 55 ] » وشبهوا 
رده لأخهم سراة الناس وأحسنهم شكلا » وليست وفادة حقيقية لأنها تتضمن الانصراف من الموفود عليه » وهؤلاء 
تقيموة أبذا ق الوا زه وهو الة تالور > الفظاقن قالهنانو ختاين وأبوهريرة والكميور» والورة مضةرورة + اق 
سار إلى الماء » قال الراجز : 

ردي ردي وِرْهَ قطاوٍ صما كُدريَةَأَجَبَهَابَرْدُ الم" 
)١(‏ انظر الكشاف (47/7#) . 
(؟) سولت له نفسه كذا أي : زينته له . 
لسان العرب 7١05/7‏ 

(9) البيت من الرجز . ل نهتد لقائله » انظر الكشاف (/77) مشاهد الإنصاف (137/19) . 


ل و ا ب ا ا ان ب الو وك و ون اا 1 سورة مريم / الأيات : ١ه-48‏ 


ولا كان من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أطلق الورد على العطاش تسمية للشيء بسببه . وقرأ الحسن والجحدري 
( حشر المتقون ) » و( يُسَاقٌ المجرمون ) مبنياً للمفعول . والضمير في ( لا يملكون ) عائد على الخلق الدال عليهم ذكر 
المتقين والمجرمين . إذ هم قساه والاستثناء متصل . و( من ) بدل من ذلك الضمير . أو نصب على الاستثناء » و( لا 
يملكون ) استثناف أخبار » وقيل : موضعه نصب على الحال من الضمير في ( لا يملكون ) ويكون عائداً على المجرمين . 
والمعنى غير مالكين أن يشفع لهم . ويكون على هذا الاستثناء منقطعاً » وقيل : الضمير في ( لا يملكون ) عائد على المتقين 
والمجرمين . والاستثناء لاه : عائد على المتقين . واتخاذ العهد : هوالعمل الصالح الذي يحصل به في حيز من 
يشفع . وتظافرت الأحاديث على أن هل العلم والصلاح يشفعون فيشفعون , وفي الحديث « إن في أمتي رجلا يدخل الله 
00 أن الشهيد يشفع في سبعين » .» وقال بعض من جعل 
الضمير للمتقين , المعنى لا يملك المتقون الشفاعة إلا لهذا الصنف فعلى هذا يكون من اتخذ المشفوع فيهم . وعلى التأويل 
الأول يكون من اتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير الثاني لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ فيكون في موضع نصب ك)| 
قال : 

َم بنج إلأحفْنَ سَيْفٍ و9 

أي لم ينج شيء إلا جفن سيف . وعلى هذه الأقوال الوا وضمير . وقال الزتحشري (2 : ويجوز أن تكون يعني الواو ني 
لا يملكون ) علامة للجمع . ع وي يمسيو اع ود با : اكه :دولا يت 
مل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميراً ؛ وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة » 
وأيضاً قالوا والألف والنون التي تكون علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يهيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع » وصريح 
التثنية 6 ٠‏ أو العطف ., أما أن تأت بلفظ مفرد يطلق على جمع ٠‏ أوعلى مثنى فيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل . وأما عود الضمائر 
مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع معروف في لسان العرب . على أنه يمكن قياس هذه 
العلامات على تلك الضائر . ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا بسماع » وقال الزمحشري © : ويجوز أن ينتصب يعني 
( من ) على تقدير حذف المضاف : أي إلا شفاعة من اتخذ . والعهد هناء قال ابن عباس : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وف الحديث « من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان له عند الله عهد 2200 . وقال السدي : العهد 
الطاعة . وقال ابن جريج : العمل الصالح . وقال الليث : حفظ كتاب الله . وقيل : عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة  »‏ 
من عهد الأمير إلى فلان بكذا أي أمره به , أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها . ويؤيده © ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له » [ سب : 70 ] # يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن # [ طه : ١] ٠١5‏ 8« لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 [ النجم : 7]»ء وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
( المجرمون ) يعم الكفرة : والعصاة » ثم أخبر أنهم (لا يملكون الشفاعة ) إلا العصة المؤمنون فإنهم سيشفع فيهم فيكون 


. )785/5( أخرجه الطبري في التفسير (41//17) والسيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) هذاعجزبيتمن الطويل لحذيفة بن أنس ال هذل انظ رأشعار اله ذليين(2058/7)» الصاحبي (1817) مجالس ثعلب(455/57) اللسان 
)145/١(‏ الشاهد نصب ( جفن سيف ) على الاستثناء المنقطع ؛ وقيل : إنه أراد ولم ينج إلا بجفن سيف . ثم حذف وأوصل : 

59) انظر الكشاف (577/7) . 

(8) انظر الكشاف (87/7) . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )471/١57(‏ وأبو نعيم في الحلية (/19”) وذكره السيوطي في الدرر (98/15”) واطيثئمي في المجمع 
(١٠//اه؟)‏ . 


سورة مريم/ الآيات : 48-51١‏ اا ا 1217111 ل ا 
يوس موا في رودا يا يد اك بواويو را عا وا 
لك ولكنها لي . انتهى . وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد . وقال ابن عطية أيضا : ويحتمل أن يراد ب ( من اتخذ ) 
وبا رو ا حي وي ااي و 
محموداً 4 [ الإسراء : 74 ] والضمير في ( لا يملكون ) لأهل الموقف انتهى . وفيه بعض تلخيص ( وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدأ )! الضمير في ( قالوا ) عائد على بعض اليهود .» حيث قالوا ( عُرَيْر ابن الله ) » وبعض النصارى حيث قالوا ( المسيح 
ابن الله ) » وبعض مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله . ( لقد جئتم ) أي : قل لهم يا محمد لقد جئتم » أو 
وو ريا لوو با واو مرو ا وو بام | 
قالوا » وقرأ الجمهور ( إِذّا ) بكسر الهمزة » وعلى بن أ بى طالب وأبو عبد الرحمن بفتحها أي ( شيئاأدا )» حذف المضاف 
وأقيم المصدر مقامه » وقرأ نافع والكسائي ( كاد ) بالياء من تحت وكذا في الشورى وهي قراءة أبي حيوة والأعمش ٠‏ وقرأ 
باقي السبعة بالتاء » وقرأ ( ينمَطرن ) مضارع الفطر وابو عمزو وخرة واب يكر عن عاصم وابن عامر هنا وهي قراءة أبي 
بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي ويعقوب وأبي عبيد ‏ وقرأ باقي السبعة ( يَتَفَطرّن ) مضارع تفطر , والتي في 
الشورى قرأها أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء والنون . وباقي السبعة بالياء والتاء والتشديد » وقرأ ابن مسعود 
( يتصدعن ) » وينبغي أن يجعل تفسيرا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه , ولرواية الثقاة عنه » كقراءة الجمهور . 
وقال الأخفش : ( تكاد ) تريد » وكذلك قوله ( أكاد أخفيها ) [ طه : ١٠5‏ ع , وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر : 
كد اشش]| ا ب اال لش 5 كن 

ولا حجة في هذا البيت . والمعروف أن الكيدودة مقارية الشىء ؛ وهذه الحمل عند الجمهور من باب الاستعارة 

لبشاعة هذا القول أي هذا حقه لو فهمت فهمت الحمادات قدره , وهذا مهيع للعرب . قال جرير : 


حاكن ياك بيو سرامم شر الجوسة0الجيال الح 
وقال آخر : 
اله شير مدعا ف السياء نيبا علىان لد التحايت خ سواه 0 


وقال الآخر : | 
فَأَصْبَمَ بَطَنُ مَكَةَمُفَتَهِرًا كَأن الأرض ليس بهَاهِشَام9) 
وقال آخر : 


2 طًّ 9 8ه بر 0 م > . َك 5 9 ِ هه برام 1 و برس اس 0 
بكى حارث الجولانٍ من فقدٍرَبِهِ وحوران منه خاشع متضائل”0) 


)١(‏ البيت من الكامل لم يعرف قائله . انظر المحتسب (1/7”) . أمالي المرتضى )781/١(‏ . تفسير القرطبي (7171/94) اللسان 
(9557/0"”) ., ْ 

(5) انظر ديوانه (154) » وانظر روح المعاني )١51/1١5(‏ . 

(6) انظر البيت في روح المعان )١51١/1١57(‏ . 

(5) انظر البيت في روح المعاني )١5١/1١5(‏ . 

(©) البيت للنابغة . انظر اللسان العرب ( جول ) . 


0 اق اذ اتلد ف لا وج ار ورج جاو ا أن ار افرع اماع و ف ا ل قا لوس و ور أمزنه و الاراقة ‏ ساي 

حارث الجولان موضع . وقال الزتحشري ( : ( فإن قلت ) : ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور 
الجبال ؟ ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات ؟ ( قلت ) : فيه وجهان . أحدهما : أن الله يقول : كدت أفعل هذا 
بالسموات والأرض والحبال عند وجود هذه الكلمة » غضباً مني على من تفوه بها . لولا حلمي ووقاري , وأني لا أعجل 
بالعقوبة | قال : © إن الله يمسك السموات والأرض 4 [ فاطر : 4١‏ ] الآية . والثاني و 
وقبويل عن نظا عقها © :وتصوير ١‏ لكتررها و النذيرق م ؤفلعها لأركانه و وقزاعده دوا نال ذلك الأترق اللكسيريات © أن 
يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر انتهى » وقال ابن عباس : إن هذا الكلام فزعت 
منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق . إلا الثقلين » وكدن أن يزلن منه تعظيأ لله تعالى » وقيل المعنى : كادت 
القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة » وقيل : ( تكاد السموات يتفطرن ) أي : تسقط عليهم . 
( وتنشق الأرض ) أي : تخسف بهم . ( وتخر الجبال هدًا ) أي ) تنطبق عليهم . وقال أبو مسلم : تكاد تفعل ذلك لو 
كانت تعقل من غلظ هذا القول . وانتصب ( هذا ) عند النحاس على المصدر قال : لأن معنى ( تخر ) تنهد انتهى . وهذا 
على أن يكون ( هدًّا ) مصدراً لد الحائط بهد بالكسر هديداً وهدّاً وهوفعل لازم ٠‏ وقيل ( هَدَأً ) مصدر في موضع الخال : 
أي : مهدودة . وهذا على أن يكون ( هدَّأً ) مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعد . وأجاز الزمحشري 7( : أن يكون 
مفعولاً له أي : لأنها تهد . وأجاز الزتخشري””" في ( أن دعوا ) ثلاثة أوجه , قال : أن يكون مجروراً بدلاً من الحاء في منه » 
كقوله : 

عَلَى حَالَةٍ لَوْأْنَ ني الْقَوْم حَاتِماً عَلَى مجوده لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمُ9) 

وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه لحملتين . قال : ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل , أ 
هذا لأن دعوا علل الخرور بالهد واد بدعاء الولد للرحمن وهذا فيه بعد » لأن الظاهر با ا 
معنى ( وتخر) . أو ني موضع الحال قال : ومرفوعاً بأنه فاعل ( هدّاً ) أى : هدها دعاء الولد للرحمن وهذا فيه بعد . لأن 
ظاهر ( هدًا ) أن يكون مصدرأ توكيدياً » والمصدر التوكيدي لا يعمل , ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلا إن كان 
أمراع أ وسبكقي غنه :تسو فردنا نيذا واشيريا ورداعل خلا نوما إذاكان صا كاقدن التعترى ال هدها دعا 
الرحمن فلا ينقاس بل ما جاء من ذلك هو نادر كقوله : وقوفا با صَحْبِي عل مطيّهُمْ 2 أي وقف صحبي . وقال الحوفي 
وأبو البقاء : ( أن دعوا ) في موضع نصب مفعول له , ول يبينا العامل فيه » وقال أبو البقاء : أيضا هوني موضع جر على 
تقدير اللام قال » وني موضع رفع أي الموجب لذلك دعاؤهم , ومعنى ( دعوا ) سموا . وهي تتعذى إلى اثنين » حذف 
الأول منها والتقدير سموا معبودهم ولدا للرحمن . أي : بولد لأن دعا هذه تتعدى لاثنين » ويجوز دخول الباء على الثاني 
تقول “وغوت ولد يزية أو دعوته ولدى :يدا +<وقال الناع. ٠‏ : 





. )514/75( انظر الكشاف‎ )١( 
. )15/7( انظر الكشاف‎ )0( 
. )15/7( انظر الكشاف‎ )*”( 
شرح الشذور(55١) مشاهد الإنصاف‎ ٠ )75/١( البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه (741//57) ابن يعيش (194/7) , الكامل‎ ):( 
. "7/١١ 
: ا صدر بيت من الطويل .» وعجزه‎ 
يقولون: د محللك أسى ونتججمل‎ 0 
. شرح القصائد العشر وقد تقدم‎ )"١( لامرىء القيس‎ 


سورة مريم/ الآيات : 48-6١‏ الل لحك اك لكر زف ولد او خوك اوكا وا يا تمي كلاج مقطو 1 ل ا 4 كمع او لون اود الوق و موف ات ا ال ان م مب 7 
ذعنق احاكنا ا عتيوو زلة اكز لخبامنارلة أزفية تياسنادة 
وقال آخر : 
لآرْبُ من ُذتى نَمِيِحأرَان يَفِث نجل بنَيب ينك غير نَصبح”" 
بمعنى : نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام « من ادعى إلى غير مواليه » » وقول الشاعر : 
إنا بي نجسل لآ ندُعِي لإب9» 
أي لا ننتسب إليه انتهى . وكون ( دعوا ) هنا بمعنى سموا . هو قول الأكثرين . وقيل ( دعوا ) بمعنى جعلوا , 
و( ينبغي ) مطاوع لبغى بمعنى طلب . أي : ومايتأق له اتخاذ الولد لأن التوالد مستحيل ». والتبني لا يكون إلا فيها هومن 
وقد عدّها ابن مالك في التسهيل من الأفعال التى لا تتصرف وهوغلط . و( من ) موصولة بمعنى الذي . أي : ما كل الذي 
في السموات و( كل ) تدخل على الذي . لأنها تأي للجنس كقوله تعالى : « والذي جاء بالصدق #4 [ الزمر : 77 ] 
ونحو : 
َكل اَي حلتي َمل 0 
وقال الزمحشري : ( من ) موصوفة لأنها وقت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله : 
لما طا 1 ة 
انتهى والآولى جعلها موصولة لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل » وقرأ عبد الله وابن الزبير وأبو حيوة 
وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب ( إلا آتِ ) بالتنوين ( الرحمنَ ) بالنصب . والجمهور بالإضافة وآتي خبر كل . 
وانتصب ( عبد ) على الحال » وتكرر لفظ ( الرحمن ) تنبيهاً على أنه لا يستحق هذا الاسم غيره إذ أصول النعم وفروعها 
منه » و( من في السموات والأرض ) يشمل من اتخذوه معبودا من الملائكة وعيسى وعزيرا بحكم ادعائهم صحة التوالد , 
أو بحكم زعمهم ذلك . فأشركوهم في العبادة . إذ خدمة الأبناء خدمة الآباء » فأخير تعالى أنه ما من معبود لهم في 
السموات أو ني الأرض إلا يأتي الرحمن عبداً منقاداً لا يدعي لنفسه شيئاً مما نسبوه إليه » ثم ذكر تعالى أنه أحصاهم وأحاط 





)١(‏ البيت من الطويل لعبد الرحمن بن الحكيم ؛ انظر الكامل (١5/1؟١)‏ ابن يعيش (77/5) المقرب )١5١/١(‏ الشذور (7175) روح 
المعاني )١5١/١5(‏ . 

. )44/١5( تفسير الطبري‎ . )١7817/5( البيت من الطويل لم نهتد لقائله . انظر اللسان‎ )١( 

(؟) صدربيت من البسيط لأبي محزوم من بني نشل ؛ ونسب لغيره . انظر الشعر والشعراء (578/5), الكامل )١١١/١(‏ شرح ديوان الخياضة 
(١/؟١٠)‏ الشذور »)5١18(‏ روح المعاني )١57/17(‏ شواهد الكشاف (5058). 

(4) شطر بيت من الطويل لم نهتد إليه . انظر في روح المعاني )١57/157(‏ . 

(5) صدر بيت من الرمل لسويد بن أبي كاهل اليشكري . وعجره : 

للع ةل ةلل لم لله 0 د قد تمنى الى فدرتا ١‏ يطع 

انظر المغنني )7578/١(‏ الشذور(١١1١)‏ الهمع )17/١(‏ الأشموني )04/١(‏ الخزانة )١77/5(‏ . أماللي الشجري )١159/7(‏ » روح المعانٍ 
.)١:5/15(‏ 


4 بي ا ل الور ون وان ياه ب وما التي ب لاد و مي امور ري الماك 2 الس 


بهم . وحصرهم بالعدد فلم يفته أحد منهم , وانتصب ( فرداً ) على الحال أي : منفرداً ليس معه أحد ممن جعلوه شريكا 
له » وخبر ( كلهم آنيه ) فردا وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس » فا متقول ف انكو أن بهو 
الضمير مفرداً على لفظ كل فتقول : كلكم ذاهب . ويجوز أن يعود جمعاً مراعاة للمعنى فتقول : كلكم ذاهبون » وحكى 
إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل : الاتفاق على جواز الوجهين 2١7‏ , وعلى الجمع جاء لفظ الزغخشري (")في تفسير 
هذه الآية في الكشاف . وكلهم متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره .» وقد خدش في ذلك أبو زيد السهيلي فقال : كل إذا 
ابتدئت وكانت مضافة لفظأ يعني إلى معرفة » فلا يحسن إلا إفراد الخبر حملا على المعنى تقول : كلكم ذاهب , أي كل واحد 
منكم ذاهب هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح ( فإن قلت ) : في قوله ( وكلهم آتيه ) إنما هو حمل على 
اللفظ لأنه اسم مفرد ؟ ( قلنا) : بل هو اسم للجمع . واسم الجمع لا يخير عنه بإفراد . تقول : القوم ذاهبون . ولا 
تقول : القوم ذاهب , وإن كان لفظ القوم كلفظ المفرد . وإنما حسن كلكم ذاهب لأنهم يقولون : كل واحد منكم ذاهب 
فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى . انتهى . ويحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب , أما إن 
حذف المضاف المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان , والسين في ( سيجعل ) للاستقبال . فاحتمل أن يكون هذا الجعل 
في الدنيا » وجيء بأداة الاستقبال لأن المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه السورة وكانوا تمقوتين من الكفرة » فوعدهم الله 
بذلك إذا ظهر الإسلام وفشا » واحتمل أن يكون ذلك في الدنيا على الإطلاق كما في الترمذي قال و إذا حب عدا 
نادى جبريل اني قد أحببت فلاناً فأحبه قال : فينادي في السماء ‏ ثم تنزل له المحبة في الأرض قال الله عز وجل ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً ) » إلى آخر الحديث . وقال هذا حديث صحيح . قال ابن عطية 
ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى أي : إن الله تعالى لما أخير عن إتيان كل من في السموات والأرض في حال 
العبودية والانفراد . أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم ودا » وهوما يظهر عليهم من كرامته . لأن محبة الله للعبد 
إنما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه . انتهى . وقال الزتخشري 29 : وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى 
خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعمالهم » وقال أيضاً والمعنى سيحدث لهم في القلوب مودّة » ويزرعها لهم 
فيها من غير تودد منهم » ولا تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب . من قرابة » أو صداقة » أواصطناع 
ميزة ؛ أوغير ذلك . وإنما هو اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة , كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
والهيبة إعظاماً لهم وإجلالاً لمكانهم . انتهى . وقيل : في الكلام حذف والتقدير : سيدخلهم دار كرامته » ويجعل لهم ودا 
بسبب نزع الغل من صدورهم , بخلاف الكفار فإنهم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض . ويلعن بعضهم بعضا . وني النار 
أيضا يتبرأ بعضهم من بعض ٠‏ وقرأ الجمهور ( ودَاْ ) بضم الواو , وقرأ أبو الحرث الحنفي بفتحها . ؛ وقرأ جناح بن حبيش 
( ودا ) بكسر الواوء قيل : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف كان اليهود والنصارى والمنافقون يحبونه » وكان ل 


(1) لفظ كل حكمه الإفراد والتذكير. ومعناها بحسب ما تضاف إليه » فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمير 
مفرداً مذكراً في نحو قوله تعالى « وكل شيء فعلوه في الزبر 4 وإن كانت « كل » مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراعاة 
معناها نحو « كلهم قائم ) « أو قائمون » وقد اجتمعتا في قوله ؛ إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . ولقد أحصاها 
ا القيامة فرداً » . 
والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها نحو( وكلهم آتيه يوم القيامة ) الآية » وقوله تعالى فيم| يحكيه عنه 
نبيه عليه الصلاة والسلام « يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » الحديث . 
انظر مغني اللبيب )١994/5١(‏ . 

(0) انظر الكشاف (8,//7) . 

(9) انظر الكشاف (5/7) . 


سور: مريم / الآيات : 48-05١‏ ا 100 


شري يي ا مه ات ا ال 000 
جعفر بن أبي طالب ألقى الله لهم ودأ في قلب النجائي » وذكر النقاش : أخها نزلت في على بن أبي طالب . وقال محمد بن 
ا حنفية لا موا إلا وهو نعلا وأهل :به .. انتهى ل انس رن ارق ل قر 
ل ل ل الال لسرن 


عَدِيٌ وَنَئِمٌ لآ أحاول ذِكَرَّمُمْ 
َمَاتَعْتَرِينِي في عَلِيٍ وَرَضْطِهٍ 
وبر نا يال اللميارف ست 


إذا 200 في الله ر لايم 
رفن لوب الْخَلقٍ حتى ى البَهَائِم 


ا ا ا أى : أنزلناه عليك ميسرا 
سهلا بلسانك أي : بلغتك . وهو اللسان العربي المبين ( لتبشر به المتقين ) أي : تخبرهم با يسرهم وبما يكون لهم من 
الثواب على تقواهم . واللد جمع , » وقال ابن عباس نذا تللجة 1 وغاهد : فجاراً » والحسن صمأ . وأو صالح عوجا عن 


الحق 4 وقتادة ذوي جدل بالباطل اخذين في كل تنك بالمراء : 


: أي في كل جانب لفرط لجحاجهم يريد أهل مكة . وكم 


لي ا 0 
معناه النفي . أي : لا تحس . وقرأ الجمهور ( هل نُحْسُ ) مضارع أحس ٠‏ وقرأ أبوحيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة وأبو 
جعفر المدني ( تَحَسٌ ) بفتح التاء وضم الحاء . وقرىء ( تحس ) من حسه إذا شعر به » ومنه الحواس والمحسوسات ٠‏ وقرأ 
حنظلة : ( أو نُسْمِمٌ ) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول . وقال ابن عباس : الركز الصوت الخفي . قال ابن زيد : 
الحس . وقال الحسن : لما أتاهم عذابنا لم يبق منهم شخص يرى . ولا صوت يسمع . وقيل : المعنى ماتوا ونسي ذكرهم 
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7 ل ا ل ل ا 0 وى ات بطع اله عا ل م بي - 6 اسمس 00 ا ١‏ : 
العلى ر الرحمن على العرش سَتَوَئ :لم مَاف السَّمنْوَتٍ وَمَاف الأرض وما سْهَمَاوَمَا تحت الثرى رد 
هه 


7 
1 


هه ص .ر مس 2 اسن حي سم وى سن لسر لس سات ره 
نَم يعَلمُ لي وَأَخْقَى َه لَه إل إلا هوله الْأسْمَاء الحسَى ري وهل اتلك 


و 2 
000 2 2 7 3 3 مه _--_ 6 م 2 - 2 ١‏ مَنهأ 4 0 أ النا 
حديث موموح 6 إذرءانارا لَّ لِدَهَلِه آمَكْنوا إن ءَاشَسْتُ ناا لعَح انبكر م َي أَوْ أجِد على النارٍ 
ايند ل مر 

41 و0 .0 ا ا ور إلا بر طلر 1 سر مح و سس و 7 ك0 

ص ا ل ا > كر 0 4 ٠.‏ ا . و َه ١١7١‏ 
هرق ٠‏ فلم أذنها نووف نموم 0 إى"أنا بّكُ محلم تَعَلَيَكَ إِنَكَ يالواد المَقدْس طوى 1 نَ 
ا سو ير سا ع عر - 2 سر صم سل سر - 1 1 - ع 


0ه 9 2 -20 و ساء رن م سس لذ سس سه لو ل لل سَّ ع و سا ان م د م مره 
0 5 أخفيا لحر كل نفييق يما , 00 فلا يَصِدَّنْكَ عنها من لا يِؤْمِنَ يها واتبع هود فتردى 
و |[ سل 52 ا ع 0 مر ع ضبن تر آ ا ا 0 لد 

وَمَا تلك يَمِبِيِكَ يََمُوسَى 77 قَالَ هي عصَاى أنَوَكوأ ليها وأهش يها على غتيى ولي فها 


ور _ 


.سيل طن 
7 له ٠.‏ ل ع وت سر سر 2 7000 يدع ا نه سر 7 أ[ سارت 2 0 مر عر م2 لل كر 1ت 
مَحَارِبٌ أخر 0 قال ألمَهايتموسئ 00 فالقلهافإذا هىَ حيّة سعئى ل قال خذهاولا مخف سنعيد 


ع : ع د 6 جوم له س جم لج 7< وسم سسب ا 0 ا 
دك 00 وات ضْمُمٌ رك إن تاك حرج دم ءَ من غير سوءٍ ءاية اخرئ لنربك من ءايثيّنا 
هنا الى د - ع سمه 


رو« 000 ار مم للا ع 1 م 31 0 0 م 
١ ٠.‏ و( 
الكرى 0 اذهب إلى فرعون إِنْمِطغل افك 


( الثرى ) التراب النديّ ويثنى ثريان » ويقال : ثريت التربة بللتها وثريت الأرض تثْري ثرى فهي ثرية ابتل ترامها 
بعد الجدوبة وأثرت فيه : مثرية كثرتراءها » وأرض ثرى ذات ثرى » وقال ابن الأعرابي :رمقلاك قري الارى بعد 
النبط للذي يعد ولا يفي ؛ ويقال : إني لأرى ثرى الغضب في وجه فلان أي : أثره . ويقال : الثرى بيني وبين فلان إدا 
انقطع ما بينئ) , وقال جرير : 


ا ا لقان لسسع ا ل قل لخاد الو 2 : 
خلا تسنووا بتي ريبك التري افإنالدى تصن تينح نتيزيىة 





. )87١/ من الطويل انظر ديوانه (؟‎ )١( 
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هشاع مامه م اه م« 
قحس هد هه كه فاط هزه :“نه ”ووه أواجهة أ فق ١‏ واماوا حو جيك ف أو كوا وف أذ جو جور نز ودامهر اهأو "ها قار موه هي ربههة تقار هخ القا ااتر فل لها و م ل لدي 512 


آنس : وجد تقول العرب : هل آنست فلاناً » أي وجدته . وقيل : أحس ., وهوقريب من وجد, قال الحارث بن 
حلزة ار 


عل حر كي اسن 


العيفة لا روعي التقتافء .عشييرا وقيذ د الإمتالةة 


القبس : جذوة من النار تكون على رأس عود . أو قصبة أو نحوه » فعل بمعنى مفعول كالقبض والنفض . ويقال : 
فنيةة مه نارا أقنس فأقيسية : أعطاني منه قبساً » ومنه المقبسة لما يقتبس فيه من شقفة وغيرها واقتبست منه نارأ . 
وعلا )اق امتشدته ع برقال ادرف : أقبست الرجل علياً » وقبسته نارأ » وقال الكسائي : اقنسته نارا وعلياً » وقبسته 
أيضاً فيهه| » الخلع والنعل : معروفان وهو إزالتها من الرجل . وقيل : النعل ما هو وقاية للرجل من الأرض كان من 
جلد . أوحديد . أوخشب ., أوغيره » ( طوى ) اسم موضع , السعي : المي بسرعة , وقد يطلق على العمل » ردى 
يردى ردى هلك وأرداه أهلكه . قال دريد بن الصمة : 

تناذزًا مكالوا أزدى لحيل فارسا. “فنك ايدان كع المرضى5 


توكأ على الشيء : تحامل عليه في المي والوقوف . ومنه الاتكاء توكأت واتكأت بمعنى , ؛ وتقدمت هذه المادة في سورة 
يوسف في قوله ( متكأ ) » وشرحت هنا لاختلاف الوزنين وإن كان الأصل واحداً » هش على الغنم يش بضم الهاء خبط 
أوراق الشجر لتسقط وهش إلى الرجل يهش بالكسر قاله علب إذا بش وأظهر الفرح به ؛ والأصل في هذه المادة الرخاوة 
يقال : رجل هش ., الغنم معروف . وهواسم جنس مؤنث ء ( لزب ) بضم الراء وفتحها وكسرها الحاجة وتجمع على 
مآرب والإربة أيضا الحاجة , الحية + الحنش ينطلق على الذكر.والأنثى ا وتقدمت مادته » وكررت هنا 
لخصوصية المدلول . وقوهم حواء للذي عي لاس ا قوة . فالمادتان مختلفتان كسبط وسبطر . الأذر : الظهر قاله 
الخليل وأنوعييدة #وآوره + قوافوالارر ايها القرةبوقال الشاغر : 


بِمَحْبِيَةَقَدَْرَرَالمَالُ نَبْثَهَا مجَرَجْيُوش غَانِمِينَ وَخَيِّبٍ0" 
القذف : الرمي والإلقاء » الساحل : شاطىء البحر » وهو جانبه الخالي من الماء سمي بذلك لأن الماء يسحله أي 
يفشره » و ٠‏ وقال أبو تام : 
جرال حر فل أى :الف اجن ال ةا وو تيوه اح 


السداي و 7 
العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » هذه السورة مكية بلا خلاف . كان عليه السلام يراوح بين قدميه يقوم 
على رجل فنزلت قاله علي » وقال الضحاك صلى عليه السلام هو وأصحابه فأطال القيام لما أنزل عليه القرآن » فقالت 
قريش : ما أنزل عليه إلا ليشقى . وقال مقاتل : قال أبوجهل والنضر والمطعم : إنك لتشفى بترك ديننا فنزلت » ومناسبة 
هذه السورة لآخر ما قبلها » أنه تعالى لما ذكر تيسير القرآن بلسان الرسول لل أ بلغته وكان في] علل به قوله ( لتبشر 


. )5/١5( البيت من الخفيف انظر روح المعاني‎ )١( 
. )١7/5( مجاز القرآن‎ )١5١/7( البيت من الطويل انظر الجمهرة‎ )0( 
. البيت في ديوانه (44) في مدح المعتصم بالله‎ )5( 
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به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ) . أكد ذلك بقوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يِخْشى ) والتذكرة : هي 
البشارة والنذارة » وإن ما ادعاه المشركون من إنزاله للشقاء ليس كذلك بل إنما نزل تذكرة » والظاهر أن ( طه ) من الحروف 
المقطعة نحويس و( الر) . وما أشبههما . وتقدم الكلام على ذلك في أول البقرة » وعن ابن عباس والحسن وابن جبير 
ومجاهد وعطاء وعكرمة : معنى ( طه ) يا رجل ٠‏ فقيل : بالنبطية » وقيل : بالحبشية . وقيل : بالعبرانية » وقيل : لغة 
يمنية في عك . وقيل : في عكل , وقال الكلبي : لوقلت في عك يا رجل 1 يجب حتى تقول ( طه ) , وقال السدي : معنى 
دعوت بطة في الْقِتَال فلم يُحجَبْ ‏ فَخَفْتٌ عَلبهٍأَنَ يَكُونَ مَوَائَا0) 
وقول الآخر : 
إن المٌَمَامَةً طهمِنٌُ خَلاآئِقِكُمْ لآ بَارَكَاللَهُ في الْمَوْم الْمَلاعِين0") 


وقيل : هواسم من أسماء الرسول . وقيل : من أسم)ء الله » وقال الزغحشري7” : ولعل عكا تصرفوا في « يا هذا ) 
كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء » فقالوا في « يا » : « طا » واختصروا هذا فاقتصروا على ها » وأثر الصنعة ظاهر لا بخفى 
في البيت المستشهد به : 

إن السَّقَامَة طَدفي خلائِقِكُمْ لا قَدُس الله أخلاقٌ الْمَلاعِين 

انتهى . وكان قد قدم أنه يقال : إن طاها في لغة عك في معنى يا رجل . ثم تخرص وحرر على عك بما لا يقوله نحوي 
هو أنهم قلبوا الياء طاء » وهذا لا يوجد في لسان العرب قلب يا التي للنداء طاء » وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء ‏ 
وإقرارها التي للتنبيه » وقيل : ( طا) فعل أمر وأصله طأ فخففت الهمزة بإبدالها ألفا و( ها) مفعول . وهو ضمير 
الأرض . أي طأ الأرض بقدميك ولا تراوح . إذ كان يراوح حتى تورمت قدماه » وقرأت فرقة منهم الحسن وعكرمة 

(المحلاتو ران ف الطياره وس دلول ١‏ رافافاي. .ماقف لخدرة والاطق ليا ل هذا عل بد لاع اروم ين 
الأمر عليه » وأدخلت هاء السكت وأجري الوصل مجرى الوقف . أو أصله : ( طأ ) وأبدلت همزته هاء فقيل : ( طه  )‏ 
وقرأ الضحاك وعمرو بن فائد : ( طاوى ) » وقرأ طلحة طلحة : ( ما نزل عليك ) بنون مضمومة » وزاي مكسورة مشددة » 
مبنياً للمفعول ( القرآنٌ ) بالرفع » وقرأ الجمهور ( ما أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الْقَرْآن ) . ومعنى ( لتشقى ) لتتعب بفرط تأسفك 
عليهم . وعلى كفرهم . وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله ( لعلك باخع نفسك )[ الشعراء : ”] » والشقاء : يجىء في معنى 
التعب , ومنه المثل : أتعب من رائض مهر . وأشقى من رائض مهر . قال الزمخشري؟» : أي ما عليك إلا أن تبلغ 
وتذكر . ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة . والموعظة الحسنة . انتهى . وقيل : أريد رد ما 
قاله أبوجهل وغيره مما تقدم ذكره في سبب النزول » و( لتشقى ) وتذكرة علة . لقوله ( ما أنزلنا ) » وتغدى في ( لتشقى ) 
باللام لاختلاف الفاعل . إذ ضمير ( ما أنزلنا ) هو لله » وضمير ( لتشقى ) للرسول يَكةِ . ولما اتحد الفاعل في ( أنزلنا ) 
و( تذكرة ) إذ هومصدر ذكر والمذكر هو الله » وهوالمنزل تعدى إليه الفعل فنصب على أن في اشتراط اتحاد الفاعل خلافاً . 


. )١548/1١5( من الطويل لمتمم بن نويرة انظر الطبري‎ )١( 
. )١78/5( الرازي (7”/05) حاشية الشهاب‎ )١185/1١7( (؟) من البسيط انظر الطبري‎ 
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والجمهور يشترطونه » وقال الزتخشري22 : ( فإن قلت ) : أما يجوز أن تقول : ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى كقوله ( أن 
تحبط أعمالكم ) ؟ ( قلت ) : بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة في # واختار موبى قومه * [ الأعراف : ١55‏ ] » وأما 
النصبة في ( تذكرة ) فهي كالتي في ضربت زيداً . لأنه أحد المفاعيل الخمسة التى هي أصول وقوانين لغيرها . انتهى . 
ولبس كون أن تشقى إذا حذف الجار منصوباً متفقأ عليه » بل في ذلك خلاف , أهو منصوب تعدى إليه الفعل بعد إسقاط 
الحرف . أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله . وقال ابن عطية : ( إلا تذكرة ) يصح أن ينصب على البدل من موضع 
( لتشقى ) » ويصح أن ينصب بإضار فعل تقديره : لكن أنزلناه تذكرة . انتهى . وقد رد الزمخشري 2( تخريج ابن عطية 
الأول فقال ( فإن قلت ) : هل يجوز أن يكون ( تذكرة ) بدلا من محل ( لتشقى ) ؟ ( قلت ) : لا . لاختلاف الجنسين » 
ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي ( إلا ) فيه بمعنى ( لكن ) انتهى . ويعني باختلاف الجنسين أن نصب ( تذكرة ) 
نصبة صحيحة ليست بعارضة . والنصبة التي تكون في ( لتشقى ) بعد نزع الخافض نصبة عارضة . والذي نقول إنه ليس 
له محل البتة فيتوهم البدل منه » وقال الزمحشري2) : ويجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا إليك القرآن لتحمل متاعب 
التبليغ ‏ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم . وغير ذلك من أنواع المشاق . وتكاليف النبوة » وما أنزلنا عليك 
هذا المتغب الشاق إلا ليكون تذكرة »ع وغل هد] الرحه عو أن يكون تذكرة خالا ومفغولا لزان خقى) لمن يؤول أمرة إلى 
الخشية انتهى . وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ . وكون ( إلا تذكرة ) بدل من محل ( لتشقى ) هو قول الزجاج ٠‏ وقال 
النحاس : هذا وجه بعيد , وأنكره أبوعلي من قبل أن التذكرة ليست بشقاء » وقال الحوفي : ويجوز أن يكون ( تذكرة ) 
بدلا من القرآن » ويكون القرآن هو التذكرة » وأجاز هو وأبو البقاء أن يكون مصدر أي : لكن ذكرنا به تذكرة » قال أبو 
المقاء 0 أن يكور مقى لأ لها كد أنزلنا ) المذكور . لأنه قد تعدى إلى مفعول وهو( لتشقى ) . ولا يتعدى إلى آخر 

جنسه انتهى . والخشية باعثة على الإيمان والعمل الصالح , وانتصب تنزيلاً على أنه مصدر لفعل محذوف أي : نزل 
اا مهار ؛ وقال الزمخشري 9) : في نصب ( تنزيلا ) وجوه , أذ كن جدلا عن تذكرة [ذ اهل ييدان ؛ لا إذا كان 
مفعولا له ؛ لآن الشيء لأ يعلل ينقة ون يؤآن يتضب :ند لامظهرا #4 وآن حضب اتزلنا ‏ لآن فعض :زتها انرلكا إلا تدكرة) 
أنزلناه تذكرة , وأن ينصب على المدح والاختصاص . وأن ينصب ب ( يخثى ) مفعولا به » أي : أنزله الله تذكرة لمن يخشى 
تنزيل الله » وهو معنى حسن وإعراب بين انتهى . والأحسن ما قدمناه أولاً من أنه منصوب بنزل مضمرة » وما ذكره 
الزغخشري من نصبه على غير ذلك متكلف . أما الأول ففيه جعل ( تذكرة ) و( تنزيلاً ) حالين وهما مصدران وجعل المصدر 
حالاً لا ينقاس ء وأيضاً فمدلول تذكرة ليس مدلول تنزيلاً ولا تنزيلاً بعض تذكرة » فإن كان بدلاً فيكون بدل اشتهال على 
مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول . لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها » وأما قوله : لأن معنى ما أنزلناه إلا 
تذكرة أنزلناه تذكرة فليس كذلك , لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة , وأما نصبه على المدح فبعيد » وأما نصبه 
ب ( من يخثى ) ففي غاية البعد , لأن ( يخشى ) رأس آية وفاصل , فلا يناسب أن يكون تنزيل مفعولاً بيخثى , وقوله 
فيه : وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة . وقرأ ابن أبي عبلة ( تَنزِيلَ ) رفعاً على إضمار هو . 
وهذه القراءة تدل على عدم تعلق ( يخشى ) بتنزيل » وأنه منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه » ومن ن الظاهر أنها 


. )00 /7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )680/7( انظر الكشاف‎ )5( 
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1" نوو نا وسار ل روط 1 اج ا وو لبق ام لان و 11 أي يك أيه نو جا امن كلد ا ا ب جود "ليور كله الذواده 722177 
متعلقة بتنزيل . ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف . وفي قوله ( همن خلق ) تفخيم وتعظيم لشأن القرآن . 
إذ هو منسوب تنزيله إلى من هذه أفعاله وصفاته » وتحقير لمعبوداتهم » وتعريض للنفوس على الفكر والنظر » وكأن في قوله 
( من خلق ) التفات إذ فيها الخروج من ضمير التكلم وهوفي ما أنزلناه إلى الغيبة » وفيه عادة التفنن في الكلام وهوجما يحسن 
إذ لا يبقى على نظام واحد . وجريان هذه الصفات على لفظ الغيبة والتفخيم بإسناد الإنزال إلى ضمير الواحد المعظم 
نفسه . ثم إسناده إلى من اختص بصفات العظمة التي لم يشركه فيها أحد . فحصل التعظيم من الوجهين . وقال 
الزمحشري(2 : ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . انتهى . وهذا تجويز بعيد 
بل الظاهر أنه إخبار من الله تعالى عن نفسه . والعلى جمع العليا » ووصف السموات بالعلى دليل على عظم قدرة من 
خترعها . إذ لا يمكن وجود مثلها في علوها من غيره تعالى » والظاهر رفع ( الرحمن ) على خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو 
الرحمن » وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون بدلا من الضمير المستتر في خلق . انتهى . وأرى أن مثل هذا لا يجوز لأن البدل 
يحل محل المبدل منه . والرحمن لا يمكن أن يحل محل الضمير , لأن الضميرعائد على ( من ) الموصولة . و( خلق ) صلة . 
والرابط هو الضمير , ٠‏ فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط . وأجاز الزتخشري”) : أن يكون رفع ( الرحمن ) على الابتداء . 

قال : يكون مبتدأ الي ا أنه قرأ ( الرحمن ) بالكسر . قال 
الزمحشري”" : صفة لمن خلق » يعني لمن الموصولة . ومذهب الكوفيين أن الأساء النواقص التي لا تتم إلا ار 
( من ) و( ما) لا يجوز نعتها إلا الذي والتي » فيجوز نعتههما » فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون الرحمن صفة لمن فالأحسن أن 

عو وعدي او ما حي د لود عايب يلود 
ا ا إن كان بدلاً ىم ذهب إليه ابن عطية فكذلك , ىا ذكره الزمحشري ففي 
موضع الخبر . أو خبر مبتدأ » ى) هو الظاهر . فيكون عدوا ويس ب" ؛ وتقدم الكلام على مثل 
هذه الجملة في الأعراف . وما روي عن ابن عباس من الوقف على قوله ( على العرش ) ثم يقرأ( استوى له ما في 
. السموات ) . على أن يكون فاعلاً لاستوى لا يصح إن شاء الله » ولما ذكر تعالى أنه اخترع السموات والأرض ٠»‏ وأنه 
استوى على العرش . ذكر أنه تعالى له ملك جميع ما حوت السموات والأرض وما بينهها » ( وما تحت الثرى ) » أي : تحت 
الأرض السابعة قاله ابن عباس ومحمد بن كعب . وعن السدي : هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة . وقيل : ما تحت 
الثرى ما هوني باطن الأرض فيكون ذلك توكيداً لقوله ( وما في الأرض ) » إلا إن كان المراد بفي الأرض ما هو عليها فلا 
يكون توكيداً » وقيل : المعنى أن علمه تعالى محيط بحميع ذلك ؛ لأنه منشئه فعلى هذا يكون التقدير له علم ما في 
السموات , ولما ذكر تعالى أولاً إنشاء السموات والأرض » وذكر أن جميع ذلك وما فيهم| ملكه » ذكر تعالى صفة العلم » 
وأن علمه لا يغيب عنه شيء , والخطاب بقوله ( وإن تجهر بالقول ) للرسول ظاهرا , والمراد أمته » ولما كان خطاب الناس 
لا يتأتى إلا بالجهر بالكلام » جاء الشرط بالجهر » وعلق على الجهر علمه بالسر لأن علمه بالسر يتضمن علمه بالجهر . 
أي : إذا كان يعلم السر فأاحرى أن يعلم الجهر, والسرمقابل للجهرء كم قال #يعلم سركم وجهركم# [الأنعام : 1] 
والظاهر أن ( أخفى ) أفعل تفضيل . أي : وأخفى من السر . قال ابن عباس : السر ما تسره إلى غيرك . والأخفى : ما 
تخفيه في نفسك . وقاله الفراء » وعن ابن عباس أيضاً : السر : ما أسره في نفسه . والأخفى : ما خفي عنه ما هو فاعله 
وهولا يعلمه » وعن قتادة : قريب من هذا , وقال مجاهد : السر : ما تخفيه من الناس . وأخفى منه الوسوسة . وقال ابن 
زيد : الس سرٌ الخلائق . وأخفى منه سره تعالى » وأنكر ذلك الطبري » وقيل : السر العزيمة » وأخفى منه مالم يخطر على 
)١(‏ انظر الكشاف )01١/7(‏ . 

(5) انظر الكشاف )01١/7(‏ . 

(") انظر الكشاف (517/75) . 
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القنب » وذهب بعض السلف إلى أن قوله ( وأخفى ) هو فعل ماض لا أفعل تفضيل أي : يعلم أسرار العباد » وأخفى 
عنهم ما يعلمه هو , كقوله : © يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه # [ البقرة : 1505 ] وقوله : 
© ولا يحيطون به علما # [ طه : ١١١‏ ] . قال ابن عطية : وهو ضعيف . وقال الزمخشري22 : وليس بذلك قال : ( فإن 
قلت ) كيف طابق الجزاء الشرط ؟ ( قلت ) : معناه إن تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره » فاعلم أنه غنيى عن جهرك , فإما 
أن يكون نبياً عن الجهر كقوله « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول » [ الأعراف :  ] ٠١5‏ 
وإما تعلياً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله » وإنما هولغرض آخر . انتهى . والجلالة : مبتدأ و( لا إله إلا هو) الخبر. 
و( له الأسماء الحسنى ) خبر ثان . ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل من ذا الذي يعلم السر وأخفى ؟ فقيل : 
هوالله . و( الحسنى ) تأنيث الأحسن . وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير » وحسن ذلك كونها وقعت فاصلة , 
والأحسنية كونها تضمنت المعاني التي هي في غاية الحسن من التقديس والتعظيم والربوبية والأفعال التي لا يمكن صدورها 
إلا منه » وذكروا أن هذه الأساء ء هي التي قال فيها رسول اله كله وان له اتسين وتسعي اشنا مره أحصاها دخل الجنة 3 
وذكرها الترمذي مسندة('2 #8 وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست نار لعلى آتيكم منها بقبس 
أو أجد على النار هدى فلم أتاها نودي يا مومى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا 
يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وماتلك بيمينك يا مومى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بهاعلى غنمي 
ولي فيها مآرب أخرى قال ألقهايا موسى فألقاها فإذا هى حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم 
يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لئريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى » وما ذكر تعالى 
تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله ؛ أتبعه بقصة مومى ليتأسى به في تحمل أعباء النبوة » وتكاليف الرسالة » والصير على 
مقاساة الشدائد كزااقان تعال الآ وكلة تقض عليك: هه أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك * [ هود : ١٠٠١‏ ] فقال تعالى 
:9 وهل أتاك حديث موسى * . وهذا استفهام تقرير يحث على الإصغاء لما يلقى إليه » وعلى التأبى . وقيل : ( هل ) بمعنى 
قد أي : قد أتاك . والظاهر خلاف هذا لأن السورة مكية » والظاهر أنه لم يكن أطلعه على قصة موسى قبل هذا . وقيل : 
إنه استفهام معناه النفى أي : ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى . ونحن الآن قاصون قصته لتتسلى وتتأبى » وكان 
من حديثه أنه عليه السلام لما قضى أكمل الأجلين استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأذن له » 
وقد طالت مدة جنايته بمصر , ورجا خفاء أمره فخرج بأهله وماله » وكان في فصل الشتاء . وأخذ على غير الطريق مخافة 
ملوك الشام , وامرأته حامل فلا يدري أليلاً تضع أم نهارا و فسار في البرية لا يعرف طرقها فالجأه المسير إلى جانب الطور 
الغربي الأيمن , في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد » وأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فلم يور » قيل : كان رجلاً غيوراً 
يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم بارا لعل توي امرأته فأضل الطريق » قال وهب : ولد له ابن في الطريق ‏ ولما صلد زنده 
زناف ناوا :ل الظافر و 0 أذ تكرن ظرنا امشعر اق انار كان كيت 
وكيتاع:وأن تكون ل لاذكر ( امكثوا ) أى : أقيموا في مكانكم » وخاطب امرأته وولديه والخادم :قرا الأعمش 
ا ا و و اموي 0 
أحسست . والنار على بعد لا تحس إلا بالبصر , فلذلك فسره بعضهم برأيت . والإيناس أعم من الرؤية لآنك تقول : 
0 انظر الكشاف (07/7) . 
(؟) أخرجه البخاري )١١5/١١(‏ كتاب الدعوات (7”47) ومسلم )٠١77/5(‏ كتاب الذكر (5 -//1117) . 
(*) انظر الكشاف (07/7) . 
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آنست من فلان خيراً » وقال الزتحشري 22 : الإيناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه » ومنه إنسان العين لأنه يتبين به 
الشيء » والإنس لظهورهم . كما قيل : الجن لاستتارهم . وقيل : هو إبصار ما يؤنس به لما وجد منه الإيناس » فكان 
مقطوعاً متيقناً حققه لهم بكلمة إن ليوطن أنفسهم . ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بني الأمر فيهم| 
على الرجاء والطمع , وقال : لعل ولم يقطع فيقول إني آنيكم لئلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به . انتهى . والظاهر أنه رأى 
نوراً حقيقة » وقال الماوردي كانت عند موسى نار وكانك عند اللانووا + قبل : وخيل له أنه نار » قيل : ولا يجوز هذا 
مي ا ريدو سو ؛ ولفظة ( على ) ههنا على بابها من الاستعلاء » ومعناه 

أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها . أولآن اللعظلين ها والمككين إذا تكتقرها قياما وقغودا كانوا شقن غليها» 
ومنه قول الأعشى : 

وَبَاتَ عَل الثار الندى وَالمحَلَقُ 


وقال ابن الأنباري : ( على ) بمعنى عند , وبمعنى مع وبمعنى الباء » وذكر الزجاج أنه ضل عن الماء » فترجى أن 
يلقى من يبديه الطريق . أويدله على الماء » وانتصب ( هدى ) على أنه مفعول به على تقدير محذوف : أي ذا هدى أو على 
تقَديرَ حذف لأنه إذا وجد اهادي فقد وجد الهدى هدى الطريق . وقيل : ( هدى ) في الدين ؛ قاله مجاهد وقتادة : وهو 
بعيد » وهو وإن كان طلب من يبديه الطريق فقد وجد ال هدى على الإطلاق » والضمير في ( أتاها ) عائد على النار أتاها فإذا 
هي مضطرمة في شجرة خضراء يانعة عناب . قاله ابن عباس . وقيل : سمرة قاله عبد الله » وقيل : عوسج قاله وهب . 
وقيل : عليقة . عن قتادة ومقاتل والكلبى وكان كلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته » فأيقن أن هذا أمر من أمور الله 
الخارقة للعادة » ووقف متحيراً » وسمع من السماء تسبيح الملائكة » وألقيت عليه السكيئة » ونودي وهو تكليم الله إياه , 
زكرا الحمهون إن كس امدز ةغل إضوا القرل عند النصري ...وغل نتطائلة: القند ا#سفاملة"القرل لبه فر فته عل 
مذهب الكوفيين و ( أنا ) مبتدأ » أو فصل . أو توكيد لضمير النصب , وفي هذه الأعاريب حصل التركيب لتحقيق المعرفة 
وإماطة الشبهة , 3 ابن كثير وأبو عمرو ( أني ) بفتح الهمزة , والظاهر أن التقدير ب ( إني أنا ربك ) . وقال ابن عطية : 
على معنى لأجل أني أنا ربك فاخلع نعليك . ونودي قد توصل بحرف الجرء وأنشد أبو عل : 

حاذيت ياسم رَبِيعَة بن مُكدم إن الخمييرة باسمِه الترتوق© 

انتهى وعلمه بأن الذي ناداه هو الله تعالى » حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه » أو بالاستدلال بالمعجزة . وعند 
المعتزلة لا يكون ذلك إلا بالمعجز فمنهم من عينه . ومنهم من قال لا يلزم أن يعرف ما ذلك المعجز ء قالوا : ولا يجوز أن 
يكون ذلك بالعلم الضروري لأنه ينافي التكليف . والظاهر أن ن أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظم ال حال التي حصل فيها ى) 
يخلع عند الملوك غاية في التواضع . وقيل : كانتا من جلد حمار ميت فأمر بطرحههما لنجاستههما » وفي الترمذي عن النبي كك 
قال : « كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف . وكانت نعلاه من جلد حمار 
ميت » قال هذا حديث غريب . والكمة : القلنسوة الصغيرة » وكونه| من جلد حمار ميت غير مدبوغ قول عكرمة وقتادة 
والسدي ومقاتل والكلبي والضحاك . وقيل : كانتا من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعههما لبيان بركة الوادي المقدس . وتمس 


. )517/7( انظر الكشاف‎ )١١( 
| : من الكامل ذكره أبو علي في الحجة وينسب للفرزدق وروايته‎ )1( 
أصبحت قد نزلت بحمزة حاجتي إن المنوه باسمهة الموئتوق‎ 
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قدماه تربته » وروي, : أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي » ( المقدس ) المطهر . و( طوى ) اسم علم عليه . فيكون 
ندل أوعغظك مانا .وقرا اتلسين و الأعمدن وانوحيرة وانن أن [نتتحاق واب و الس ناي عيض + يكبي الطاء نون + وقرا 
الكوفيون وابن عامر بضمههما منونا » وقرأ الحرميان وأبو عمرو بضمها غيرمنون » وقرأ أبوزيد عن أبي عمرو : بكسرها غير 
متولاه وقرأ عيسبى بن عمر والضحاك 0 أذهب , فمن نون فعلى تأويل المكان ومن لم ينون وضم الطاء فيحتمل أن 
يكون معدولاً عن فعل نحو : زفر» وقثم . أو أعجمياً » أو على معنى البقعة . ومن كسر ولم ينون فمنع الصرف باعتبار 
البقعة » وقال الحسن : ( طوى ) بكسر الطاء 0 مصدر ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين » فهو بوزن الثناء وبمعناه , 
وذلك لأن الثنا بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره فكذلك الطوى على هذه القراءة » وقال قطرب : ( طوى ) من الليل 
أي ساعة أي : قدس لك في ساعة من الليل لأنه نودي بالليل فلحق الوادي تقديس محدد أي : إنك بالوادي المقدس 
ليلا ؛ قرأ طلحة والأعمش وابن أبي ليى وحمزة وخلف في اختياره » وأما بفتح الهمزة وشد النون اخترناك بنون العظمة . 
وقرأ السلمي وابن هرمز والأعمش في روايته و( إنا 0 والألف . بغير النون » بلفظ الجمع دون معناه » لأنه من 
خطاب الملوك » اخترناك بالنون والألف عطفاً على ( إني أنا ربك ) لأخبم كسروا ذلك أيضاً , 000 
بضمير المتكلم المفرد غير المعظم نفسه ١‏ وقرأ ل ا يا ناربك ) 
ومفعول اخترتك الثاني المتعدي إليه يمن محذوف تقديره : من قومك . والظاهر أن لما يوحي من صلة ( استمع ) وما بمعنى 
الذي » وقال الزتحشري وغيره : لما يوحي للذي يوحى ., أو للوحي فعلق اللام باستمع » أو باخترتك , انتهى ١‏ ولا يجوز 
التعليق باخترتك لأنه من باب الإعمال فيجب . أو يختار إعادة الضمير مع الثاني ؛ فكان يكون فاستمع له لما يوحي فدل على 
أنه من إعمال الثاني » وقال أبو الفضل الجوهري : لما قيل لموسبى صلوات الله على نبينا وعليه استمع لما يوحى وقف على 
حجر يي ا 5 وألقى ذقنه على صدره ؛ ووقف ليستمع » وكان كل لباسه صوفاً » وقال 
وهب : أدبف الاستماع سكون الجوارح ؛ وغض البصر . والإصغاء بالسمع » وحضور العقل . والعزم على العمل , 
وذلك هو الاستماع لما يحب الله . وحذف الفاعل في ( يوحى ) للعلم به » ويحسنه كونه فاصلة فلو كان مبنياً للفاعل لم يكن 
فاصلة , والموحى قوله ( إني أنا الله ) إلى آخره معناه : وحدنيٍ كقوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[ الذاريات : 55 ] إلى آخر الجمل . جاء ذلك تبييناً وتفسيراً للإهام في قوله : ظط لما يوحي # . وقال المفسرون : 
(فاعبدني» هنا وحدني كقوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#[الذاريات : 57 معناه ليوحدون. والأولى 
و يو واي لي ا و فيك التي 
أفضل الأعمال وأنفعهافي الآخرة» والذكر مص دريحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي ليذكرني فإنذكري أن أعبد ويصل لي » أو 
ليذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكارء أولأني ذكريبهافي الكتب وأمرت بهاء ويحتمل أنتضاف إلى المفعول أي : لأن ره 
بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق». أولأن تذكرني خاصة لا تشوبه بذك رغيري , أوخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي 
باولا تقصد بهاغرضاً ا ا ا 
وأفكارهم به كما قال 0 تلهيهم جارة وذ ببغ عن ذكر الله #*[النور : /ا” ] أو لأوقات ذكري 5 00 
لفوله : [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » [ النساء : ٠١‏ ] واللام على هذا القول مثلها في قوله « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس * [ الإسراء : 78 ] وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسيانها من قوله عليه الصلاة والسلام 6 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 210 قال الزتحشري(© وكان حق العبارة أن يقال : لذكرها . كما قال رسول الله كك 


. )185 - 5١0( كتاب المساجد‎ 1/7/١ كتاب مواقيت الصلاة (/091) ومسلم‎ ١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
. 00/7 انظر الكشاف‎ )١( 


01 مد امم عدوا وبعارعما له م ووس ف ادها ألا طول الجا بع وان فدمدر ا ون اكه وان عد ريد قبيوزة ظدالن الآنائق 21 
« إذا ذكرها » ومن يتمحل له يقول : إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله ليا أي #الدكوصلاي» أو لأن 
الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة انتهى . وفي الحديث بعد قوله « فليصلها إذا ذكرها » قوله « إذ لا كفارة لها إلا 
ذلك » . ثم قرأ( وأقم الصلاة لذكري ) » . وقرأ السلمي والنخعي وأبورجاء ( للذَّكْرَّى ) بلام التعريف وألف التأنيث , 
فالذكرى بمعنى : أي لتذكيري إياك إذا ذكرتك بعد نسيانك فأقمها . وقرأت فرقة ( لذِكرِي ) بألف التأنيث , بغير لام 
التعريف » وقرأ فرقة ( لِلذّكُر) » وما ذكر تعالى الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة » ذكر الحامل على ذلك وهو البعث والمعاد 
للجزاء فقال ال ل سي ري ل ايا 
الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد ( أَحْفِيَهًا ) بفتح الهمزة . ورويت عن ابن كثير وعاصم بمعنى : أظهرها أي : 
من صحة وفوعها وتيقن كونها تكاد تظهر ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم . باه اموه سيا نا 
وقال الشاعر : 

خَفَاهُنَ مِنْ إِيِمَانِهنٌ كَأْنْمَا خَمَاهُنَ وَسنَ مِنْ عشي مُجلَّبِ() 


وقال آخر 
بان تذيهي النذاه يا شه نان وو 0 
١ 57 520 1‏ ' 5 5 عا 

ولام ( لتجزى ) على هذه القراءة متعلقة بأخفيها . أي : أظهرها ( لتجزي كل نفس ) وقرأ الجمهور ( اخفِيهًا ) 
بضم اهمزة » وهو مضارع أخفى بمعنى ستر , وال همزة هنا للإزالة أي : أزلت الخفاء وهوالظهور . وإذا أزلت الظهور صار 
للستر كقولك : أعجمت الكتاب أزلت عنه العجمة . وقال أبوعلى : هذا من باب السلب . ومعناه : أزيل عنها خفاءها 
وهو سترها . واللام على قراءة » الجمهور . قال صاحب اللوامح : متعلقة ب ( آتية ) كأنه قال : « إن الساعة آتية 
لتجزى » انتهى . ولا يتم ذلك إلا إذا قدرنا أكاد اخفها مل اعراضية » فإن جعاها في موضع الصفة الآ لا يجوز ذلك 

على رأي البصريين . لأن ا سم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذ معموله . وقيل : أخفيها بضم ال همزة بمعنى : : أظهرها 

فتتحد القراءتان وأخفى : من الأضداد بمعنى الإظهار وبمعنى الستر قال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد . وقد 
حكاه اا امد وح من أفعال المقاربة لكنها مجاز هنا هنا » ولا كانت 
الآية عبارة عن شدة إخفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ في إمهام وقتها 
فقال ( أكاد أخفيها ) حتى لا تظهر البتة » ولكن لا بد من ظهورها . وقالت فرقة : ( أكاد ) بمعنى أريد . أريد إخفاءها . 
وقاله الأخحفش وابن الأنبارى وأبومسلم . قال أبو مسلم , ومن أمثالهم : لا أفعل ذلك ولا أكاد أي : لا أريد أن أفعله 4 
وقالت فرقة : خبر كاد محذوف تقديره : أكاد أتى بها لقرمها » وصحة وقوعها . ى) حذف في قول صايء البرجماني : 

عَيْمْتٌ وَلْمْ أُفَمَلْ وَكَدْتُ وَلْيْنَنِي 2 تَرَكْتُ على عُدْمَانَ تَبكىي ليله 

أي وكدت أفعل وتم الكلام » ثم استأنف الإخبار بأنه يخفيها . واختاره النحاس . وقالت فرقة معناه : أكاد أخفيها 
من نمسي . إشارة إلى شدة غموضها . عن المخلوقين » وهو مروي عن ابن عباس , ولما رأى بعضهم قلق هذا القول 
قال : معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي . وقالت فرقة ( أكاد ) زائدة لا دخول ها في المعنى بل الإخبار أن الساعة آتية 
)١(‏ البيت لامرىء القيس انظر ديوانه )0١(‏ المحتسب (18/7) مجاز القرآن )١7/7(‏ . 


(؟) من المتقارب لامرىء القيس (80) مجاز القرآن )١7/5(‏ » معاني الفراء (177/5) اللسان ( خفي ) . 
(9) من الطويل انظظر الكامل )7١1(‏ خزانة الأدب (87//89) والطيري )١١5/١(‏ . 


سورة طه/ الآيات : 75-١‏ ل م ل ل ار 


وأن الله يخفي وقت إتيانها » وروي هذا المعنى عن ابن جبير . واستدلوا على زيادة ( كاد ) بقوله تعالى ( لم يكد يراها ) 
[ النور : 6 ويقول الشاعر وهو زيد الخيل : 


بوبم إن الوتساء ال يييكية افتنا إن كاد فرنة لتتسس 
وبقول الآخر : 

واف ا ع ا 1 7ه دن 2 لخ ال مر ليف .ل 0 مع عه رام 

وَان لا الوم النفس ممااصابينِي وَانْ لآ اكادٌ بالذي نل تانجح0) 


ولاحجة في شبىء من هذا . وقال الزمخشري () : ( أكاد أخفيها ) فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي إخفاءها ولولا ما في 
الإخبار بإقياتها مع تعمية وقتها من اللطف لا أخيرت به » وقيل : معناه أكاد أخفيها من نفسي » ولادليل في الكلام على هذ 
المحذوف . ومحذوف لا دليل عليه مطرح . والذي غرّهم منه أن في مصحف أبي أكاد اك 
المصاحف ( أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها ) انتهى ووويت نهد القراذة اشجا عن دكن الت ابن 
خانرية 6 :وق مصحف عبد الله«( أكاد أخنيها من نفبى دكتك يملفها غلرفا 4 نون يكقلى النزاداكه رركت أظهِرُمًا 
لَكُمْ ) وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أ ن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء ء قال : كدت أخفيه من نفسي » والله 
تعالى لا يخفى عليه شيء : قال معناه قطرب وغيره » وقال الشاعر : 

الما لشتخايي لله وجي ياد اكات ملت عن الحيرا 

وكيف يكتم من نفسه ومن نحو هذا من المبالغة و ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه , 
والضمير في ( أخفيها ) عائد على الساعة . والساعة يوم القيامة بلا خلاف , والسعي هنا بالعمل , والظاهر أن الضمير في 
( عنها ) و( إنها ) عائد على ( الساعة ) . وقيل : على الصلاة » وقيل : ( عنها ) عن الصلاة و( بها ) أي : بالساعة . 
اعد دا عن ذهب إل أن الضمير ني ( عنها ) يعود على ما تقدم من كلمة ( لا إله إلا أنا فاعبدني ) » والظاهر أن الخطاب 
في ( فلا يصدنك ) لمومى عليه السلام , ولا يلزم من الغبي عن الشيء ء إمكان وقوعه ممن سبقت له العصمة . ٠‏ فينبغي أن 
يكون لفظاً وللسامع غيره من يمكن وقوع ذلك منه , وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للنبي كله لفظاً ولأمته معنى . وقال 
الزمحشري : ( فإن قلت ) العبارة لنبي من لا يؤمن عن صدّ موسى , والمقصود نبي مومى عن التكذيب بالبعث , أو أمره 
بالتصديق فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود ؟ ( قلت ) فيه وجهان . أحدهما: أن صد الكافر عن التصديق 
ها سبب للتكذيب » فذكر السبب ليدل على المسبب . والثاني أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين » ولين 
شكيمته 449 » فذكر المسبب ليدل على السبب » كقوهم : لا أرينك ها هنا ء المراد نبيه عن مشاهدته والكون بحضرته . 
وولل سس :زه إنانة ع لكان ذكر المسميع :لال قل ليت » كأنه قيل : فكن شديد الشكيمة صلب المعجم , حتى لا 
يتلوح منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدك عم أنت عليه » و( فتردى ) يجوز أن يكون منصوباً على جواز النبي » وأن 
يكون مرفوعاً أي : فأنت تردى . وقرأ يحبى ( فتردى ) بكسر التاء » ( وما تلك بيمينك يا موسى ) هو تقرير مضمنه 
التنبيه » وجمع النفس لا يورد عليها » وقد علم تعالى في الأزل ما هي ٠‏ وإنما سأله ليريه عظم ما يخترعه عز وجل في الخشبة 





)201 من الطويل لزيد الخيل انظر تفسير الطبري .)١ ١/9‏ 
0) انظر الكشاف 05/7 . 
() من البسيط انظر روح المعاني )١77/١5(‏ . 
(4) الشكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان ذا عارضة وجد . 
لسان العرب 5711/5 


سورة طه/ الآيات : 55-1١‏ 


اليابسة من قلبها حية نضناضة27. ويتقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه » وينبهه على قدرته 
الباهرة » و( ما) استفهام مبتدأ و تلك » خبره . و( يمينك ) في موضع الخال كقوله وهذا بعلي شيخاً 4 
[ هود : 7”/,] . والعامل : اسم الإشارة » قال الزغخشري 7( : ويجوز أن تكون ( تلك ) اسمأ موصولاً صلته بيمينك » وم 
يذكر ابن عطية غيره » وليس ذلك مذهباً للبصريين » وإنغا ذهب إليه الكوفيون قالوا جوز أن يكون اسم الإشارة موصولا 
حيث يتقدر بال موصول كأنه قيل : ما التي بيمينك . وعلى هذا فيكون العامل في المجرور محذوفاً كأنه قيل : وما التي استقرت 
بيمينك . وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه تعالى لموسى عليه السلام استئناس عظيم وتشريف كريم ( قال هي عصاي ) 
وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري ( عَصي ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم ٠‏ وقرأ الحسن عصاي بكسر الياء , 
وهى مروية عن ابن اف إسيحاق أيضا ا الكسرة لالتقاء الساكنين » وعن أبي إسحاق والححدري 
( عصاي ) بسكون الياء » ( أتوكأ عليها ) أي أتحامل عليها في المثى والوقوف . وهذا زيادة في الجواب ى) جاء هو في 
الطهور ماؤه الحل ميته . في جواب من سأل أيتوضاً مجاء البحر ؟ , وكبا جاء في جواب أهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر 
وحكمة زيادة موسبى عليه السلام رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى » وازدياد لذاذته بذلك كما قال الشاعر : 
ل اا ل ل 22 2 

وتعداده نعمه تعالى عليه بما جعل له فيها من المنافع » وتضمنت هذه الزيادة تفصيلا في قوله ( أتوكأ عليها وأهش مها 
على غنمي ) . وإجمالا في قوله ( ولي فيها مآرب أخرى ) . وقيل : ( أتوكأ عليها ) جواب لسؤال آخر وهو أنه لما قال : 
( هي عصاي ) قال له تعالى : فا تصنع بها قال ( أتوكأ عليها ) الآية . وقيل : سأله تعالى عن شيئين . عن العصا بقوله 
ع ب ل ل 
( أتوكأ عليها وأهش ) إلى آخره انتهى . وثي التحقيق ليس قوله ( بيمينك ) بسؤال , وقدم في الجواب مصلحة نفسه في 
قوله ( أتوكأ عليها ) , : ثني بمصلحة رعيته في قوله ( وأهش ) ٠‏ وقرأ التمهون( واهش ) يضم الماء والقون المنجمة ع 
والنخعي بكسرها كذا وأهِش ذكر أ بو الفضل الرازي وابن ونا باو يا وو اي 
الورق » قال أبو الفضل : ويحتمل ذلك أن يكون من هش مبش هشاشة إذا مال . أي : أميل: بها على غنمي بما أصلحها 
من السوق . وتكسير العلف ونحوهما . يقال منه : هش الورق والكلاً والنبات اه انتهى . وقرأ الحسن 
وعكرمة : ( وأَمُس ) بضم الهاء والسين غير معجمة والهس السوق . ومن ذلك الس . والمساس غير معجمة في 
الصفات , ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ ( وأهس ) بضم الهمزة من أهس رباعياً » وذكر صاحب اللوامح عن 
عكرمة ومجاهد ( وأمّش ) بضم الهاء وتخفيف الشين » قال : قال ولا أعرف وجهه إلا أن يكون بمعنى العامة لكن فر من 
قراءته من التضعيف . ؛ لآن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي فيكون كتخفيف ظلت ونحوه » وذكر 
الزمحشري 7 , عن النخعي اأقاق راس )ا بجوالكء ت والقن لمعي امن رياف ؛ قال : وكلاهما من هش 
الخبز ييش إذا كان يتكسر لهشاشته . ذكر على التفصيل والإحمال المنافع المتعلقة بالعصا كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من 
أمر عظيم يحدثه اله تعال فقال ما هي إلا عصا لا تتفع إلا منافع بنات جنسها كا يتفع العيدان » ليكون جوابه مطابا 





1 العنمة + حويف اللقتاى وقوررف تق البنات] رفلس سحاضه وتشكاى : 

اللسان 5555/5 
(؟) انظر الكشاف (7//7ا8) . 
(5) انظر الكشاف (*/017) . 


سورة طه/ الآيات : 55-١‏ 0 
للغرض الذي فهمه من فحوى كلام ربه » ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا . يه 
ويستعظمها , ؛ ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة ؛ كأنه يقول : أد ين أنت عن هذه المنفعة العظمى . والمأربة الكبرى 
لمنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها ‏ وقالوا : اسم العصا : نبعة انتهى رترت نر( لمي 
بسكون النون وفرقة ( عَلَ غَنَمِي ) بإيتقا اع الفعل على الغنم والمآرب .ذكر المفسرون أنها كانت ذات شعبتين ومحجن . فإذا 
طال الغصن حناه بالمحجن(2 . وإذا طلب كسره لواه بالشعبتين . وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق مها إدواته من القوس 
والكنانة والحلاب . وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل » وإذا قصر 
رشاؤه وصل بها » وكان يقاتل بها السباع عن غنمه » وقيل : كان فيها من المعجزات أن كان يستقي بها فتطول البثر وتصير 
شتعيتاها دلوا ««وتكونان كمعن باللبل » وإذا ظهرعدوحاريك عت ».و إذا اتنتهى 'ثهرة ركزها فاورقت واثتمرت .وكان 
يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه . ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نضب . وكانت تقيه الهوام ويرد مها غنمه وإن 
بعدوا » وهذه العصا أخذها من بيت عصي الأنبياء الى كانت عند شعيب حين اتفقا على الرعية هبط بها آدم من الجنة , 
وطرلها عشرة أذرع » وقيل : اثنتا عشرة بذراع موسبى عليه السلام » وعامل المآرب وإن كان جمعاً معاملة الواحدة المؤنثة 
فأتبعها صفتها في قوله ( أخرى ) , ولم يقل آخر : رعياً للفواصل . وهو جائز في غير الفواصل . وكان أجود وأحسن في 
الفواصل. وقرأ الزهري وشيبة مارب بغيرهمز كذا قال الأهوازي في كتاب الإقناع في القراءات., ويعني والله أعلم بغي رهمز 
محقن . وكأنه يعني أنهها سهلاها بين بين » ( قال ألقها ) الظاهر أن القائل هو الله تعالى » ويبعد قول من قال : يجوز أن 
يكون القائل الملك بإذن الله » ومعنى ألقها : اطرحها على الأرض » ومنه قول الشاعر : 


و( إذا ) هي التي للمفاجأة » والحية لطن عل الفا : والكبيرة » والذكر والأنثى . والجان الرقيق من 
الحيات » والثعبان العظيم منها . ولا تنافي بين تشبيهها بالجان في قوله ( فلم رآها تبتز كأنها جان ) وبين كونها ثعبانا » لأن 
تشبيهها بالجان هو في أول حالها » ثم تزيدت حتى صارت ثعباناً أوشبهت بالجان . وهي ثعبان في سرعة حركتها واهتزازها 
مع عظم خلقها , قيل : كان لها عرف كعرف الفرس . وصارت شعبتا العصا لها فيا , وبين لحبيها أربعون ذراعا » وعن 
ان ضبان : : انقلبت ثعباناً تبتلم الصخر والشجر والمحجن عنقا وعيناها تتقدان » فلا رأى هذا الأمر العجيب الطائل لحقه 
ما يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا سيا هذا الأمر الذي يذهل العقول . ومعنى ( تسعى ) تنتقل . وتمشى 
بسرعة . وحكمة انقلاءها وقت مناجاته : تأنيسه بهذا المعجز الحائل حتى يلقيها لفرعون فلا يلحقه ذعر منها في ذلك 
الوقت . إذ قد جرت له بذلك عادة » وتدريبه في تلقي تكاليف النبوة ومشاق الرسالة » ثم أمره تعالى بالإقدام على 
أخذها . ونباه عن أن يخاف منها » وذلك حين ولى مدبراً ولم يعقب . وقيل : إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منها , 
وقبل : لما قال له الله ( لا تخف ) بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها , وأخذ بلحييها » ويبعد ما ذكره 
مكى في تفسير أنه قيل له : خذ مرة وثانية حتى قيل له ( خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ) فأخذها في الثالئة » لأن 
منصب النوة لا يليق أن يأمره ربه مرة وثانية فلا يمتثل ما أمر به » وحين أخذها بيده صارت عصا . والسيرة من السير ء 
كالركبة والجلسة . يقال : سار فلان سيرة حسنة » ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة » وقيل : سير 
الأولين . وقال الشاعر : 


. المحجن : العصا المعوجة . وقال هى عصا معقفة‎ )١( 
,/41١7/7( الم اللسان‎ 
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واختلفوا في إعراب سيرتها » فقال الحوني : مفعول ثان ل ( سنعيدها ) على حذف الجار مثل © واختار موسى 
قومه 4 [ الأعراف : ١١5‏ ] يعني إلى سيرتها قال : ويجوز أن يكون بدلاً من مفعول سنعيدها . وقال هذا الثاني أبو البقاء . 
قال : بدل اشتمال أي : صفتها وطريقتها . وقال الزتخشري 22 : يجوز أن ينتصب على الظرف . أي : سنعيدها في 
طريقتها الأول » أي : في حال ما كانت عصا . انتهى . و( سيرتها ) وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على 
طريقة الظرفية إلا بواسطة في» ولا يجوز الحذف إلا في ضرورة . أو فيها شذت فيه العرب . قال الزتغخشري(2): ويجوز أن 
يكن عقي تمن اده يدق عاد الباره :تومته عبت زهير :+ 

َعَادَكَ أنْ تُلاقِيهًا عِدَاءً!9) 

فيتعدى إلى مفعولين . انتهى . وهذا هوالوجه الأول الذي ذكره الحوني » قال : ووجه ثالث حسن : وهوأن يكون 
'سنعيدها مستقبلا بنفسه غير متعلق بسيرتها » بمعنى أنها أنشئت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعيدها 
بعد الذهاب كا أنشأناها أولا » ونصب ( سيرتها ) بفعل مضمر . تسير سيرتها الأولى يعني سنعيدها سائرة سيرتها الأولى 
حيث كنت تتوكأ عليها ( ولك فيها ) المآرب التى عرفتها . انتهى . والجناح حقيقة في الطائر والملك . ثم توسع فيه فأطلق 
على اليد وعلى العضد . وعلى جنب الرجل .» وقيل : لمجنبتى العسكر : جناحان على سبيل الاستعارة » وسمي جناح 
الطائرلأنه يجنم .به :عند الطيرات +-ولا كان المرغوب من ظلمة أوغيرها إذا ضم.يذه إلى جناحه فتن رغبة وربط جاشه ٠‏ أمره 
تعالى أن يضم يده إلى جناحه ليقوي جأشه . ولتظهر له هذه الآية العظيمة في اليد » والمراد إلى جنبك تحت العضد » ولهذا 
قال ( تخرج ) فلولا لم يكن دخول لم يكن خروج كا قال ني الآية الأخرى ( وأدخل يدك في جيبك تخرج ) وني الكلام 
حدذف . إذ لا يترتب الخروج على الضم ٠‏ وإنما يترتب على الإخراج » والتقدير : واضمم يدك إلى جناحك تنضم » 
وأخرجها تخرج . فحذف من الأول وأبقى مقابله » ومن الثاني وأبقى مقابله ومن الثاني وأبقى مقابله وهو اضمم , لأنه 
بمعنى أدخل كما يسين في الآية الأخسرى. (تخرج بيضاء من غبرسوء) قيل : خرجت بيضاء تشف وتضيء كأها شمس . وكان ردم 
اللون » وانتصب بيضاء على الحال , والسوء : الرداءة » والقبح في كل شيء فكني به عن البرص » كما كني عن العورة 
بالسوأة » وا كنوا عن جذيمة وكان أبرص بالأبرص ., والبرص أبغض شيء إلى العرب وطباعهم تنفر منه » وأساعهم تمج | 
ذكره » فكني عنه » وقوله ( من غير سوء ) متعلق ب ( بيضاء ) كأنه قال( ابيضت من غير سوء ) » وقال « الحوفي »( من غير 
سوء ) في موضع النعت لبيضاء . والعامل فيه الاستقرار . انتهى . ويقال له عند أرباب البيان الاحتراس , لأنه لو اقتصر 
على قوله ( بيضاء ) لأوهم أن ذلك من برص ., أو بهق . وانتصب ( آية) على الحال . وهذا على مذهب من يجيز 
تعداد الخال لذي حال واحد . وأجاز الزتخشري : أن يكون منصوبا على إضمار خذ . ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة 
الكلام » كذا قال : فأما تقدير ( خذ ) فسائغ , وأما دونك فلا يسوغ , لأنه اسم فعل من باب الإغراء » فلا يجوز أن 
يحذف النائب والمنوب عنه . ولذلك لم يجر مجراه في حميع أحكامه . وأجاز أبو البقاء والحوني : أن يكون آية بدلا من 
( بيضاء ) . وأجاز أبو البقاء . أن يكون حالاً من الضمير في بيضاء أي : تبيض آية . وقيل : منصوب بمحذوف تقديره : 


. تقدم‎ )١( 

(5) انظر الكشاف (094/7) . 

(5) انظر الكشاف 094/79) . 

(؟) عجز بيت من الوافر انظر ديوانه (9/0) . 
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جعلناها آية . أو وآتيناك آية » واللام في ( لنريك ) قال الحوني : متعلقة باضمم . ويجوز أن تتعلق بتخرج . وقال أبو 
البقاء : تتعلق بهذا المحذوف ». يعنى المقدر جعلناها . أو آتيناك » ويجوز أن تتعلق بما دل عليه آية » أي : دللنا بها 
لنريك ٠‏ وقال الزغشري : ( لنريك ) أي خخذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا 
الكبرى » أو لنئريك بهها الكبرى من آياتنا » أو ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فعلنا ذلك» ونعني أنه أجاز أن يكون مفعول 
( لئريك ) الثاني ( الكبرى ) » أو يكون ( من آياتنا ) في موضع المفعول الثاني » وتكون ( الكبرى ) صفة ل ( آياتنا ) على 
حد الأسماء الحسنى . ( ومآرب أخرى ) بجريان مثل هذا الجمع محرى الواحدة المؤنثة » وأجاز هذين الوجهين من 
الإعراب الحوفي وابن عطية وأبو البقاء » والذي نختاره : أن يكون ( من آياتنا ) في موضع المفعول الثانٍ . و( الكبرى ) 
صفة لآياتنا ؛ لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته تعالى كلها هي الكير , ؛ لأن ما كان بعض الآيات الكبر صدق عليه أنه 
الكبرى » وإذا جعلت الكبرى مفعولا لم تتصف الآيات بالكبر . ؛ لأنها هي المتصفة بأفعل التفضيل , وأيضاً إذا جعلت 
( الكبرى ) مفعولاً فلا يمكن أن يكون صفة للعصا واليد معأ لأنهما كان يلزم التثنية في وصفيهه) ‏ » فكان يكون التركيب 
الكبريين . ولا يمكن أن بخص أحدهما لأن كلا منه) فيها معنى التفضيل » ويبعد ما قال الحسن من أن اليد أعظم في الإعجاز 
فح النعيان لأتدا كر سقفي نميو لتر اسه آباننا الكترقيع [اتسحعان الكرزف لعزلا ثانا اريس بوجدن ذلك زاجعا إلى 
الآية القريبة » وهي إخراج اليد بيضاء من غير سوء » وقد ضعف قوله هذا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون » وأما العصا 
ففيها تغيير اللون . وخلق الزيادة في الجسم . وخلق الحياة . والقدرة , والأعضاء المختلفة » وابتلاع الشجر والحجر » ثم 
عادت عصا بعد ذلك . فقد وقع التغيير مرارا » فكانت أعظم من اليد , ولما أراه تعالى هاتين المعجزتين العظيمتين في نفسه 
وفيها يلابسه وهو العصا , أمره بالذهاب إلى فرعون رسولاً من عنده تعالى » وعلل حكمة الذهاب إليه بقوله إنه طغى , 
وخص فرعون وإن كان مبعوثاً إليهم كلهم . » لأنه رأ س الكفر . ومدعي الإلحية » وقومه تباعه » قال وهب بن منبه قال 
الله لموبى عليه السلام : اسمع كلامي . واحفظ وصيتي . وانطلق برسالتي . أرعاك بعيني وسمعي . وإن معك يدي 
ونصري . وألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها العزة في أمري . أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي » بطر نعمتي » وأمن 
مكري » وغرته الدنيا حتى جحد حقي , وأنكر ربوبيتي » أقسم بعزتي لولا الحجة والقدر الذي وضعت بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار . ولكن هان على وسقط من عيني » فبلغه رسالتي . وادعه إلى عبادتي » وحذره نقمتي ( وقل له قولا 
لين ) فإن ناضه بيني لا بطر قن ولا سفن إلا بعلم في كلام طويل قال : فسكت موسى عليه السلام سبعة أيام . 
وقيل : أكثر فجاءه ملك فقال : أنفذ ما أمرك ربك . 


71 


سل ل لس ع وي لست سس وه 0 ور رصي كرح بورء .4 ا جد كير 
قال ربا شرح لي صَدرى 25 مر لأ مر ا 1 5 000 يففهوأ ولي .7 0 لك 
7 2 لد رار 9 7-03 رس كس 
وا من هلي" هرون أحى .0 أَسّدْد بهد أزرف 1 وأَشر ف أَمْقِ <” م حك كيرا 7 وَيَدكرك كيرا 


:5 إِنَّكَ 5 0 0 0 3 :لذي كك 12 تي + ينا إك 
و وخر 2 لس واف 2 عو 


َك مَا يوق 20 أن أقذفيه في تابوت َف لبر طشلقة ال لماعل د و و لك والفيت 


لي يت لسر 


0 2 ناس م 8 هه ل سل سرع 55 1 > | اختلكس فاق ل سا عه 0 اح مر أ وعد اترحعاء ال 
يوا مي و عل عيق * إِد 1 ختلتح فلقول هل دلي عل من يفام معنلك إل 
م سس عو و و اك عو سر رثا ثت 0 0 يي © آذ ل وواءرة 0 ا ير 0 


مار ل ما فنك من الْغ وفك فئونا فلَبِنَتَ سِنِينَ في ف أهلٍ مَنَينَ ثم 


حت سأ سرس مل ص سا سر ع بو لل 


و بي 


ع7 جزم 11 اب ب أي لعجاي جز رو معاي نظن اسان شيو بودي مامد ب كديا ل اليل جد رد و جة و 1اف في النروة أظا الى 

لا أمره تعالى الذهاب إلى فرعون عرف أنه كلف أمراً عظيأً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط . 
وصدر فسيح . فسأل ربه ورغب في أن يشرح صدره ليحتمل ما يرد عليه من الشدائد التي يضيق لها الصدر » وأن يسهل 
عليه أمره للذي هو خلافة الله في أرضه . وما يصحبها من مزاولة جلائل الخطوب . وقد علم ما عليه فرعون من الجبروت 
والتمرد والتسلط . وقال ابن جريج : معناه وسع لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك . وقال الكرماني : وسع قلبي 
ولينه لفهم خطابك . وأداء رسالتك . والقيام بما كلفتنيه من أعبائها . والعقدة استعارة لثقل كان في لسانه خلقة » وقال 
يجاهد : كانت من الجمرة التي ا ل با لي لوال ا 
هي ترقصه يوماً أخذه فرعون في حجره فأخذ خصلة من لحيته » وقيل : لطمه » وقيل : ضربه بقضيب كان في يده , 
انقب ازعو ابعان اسان اتات : اناغو لا بثر كيين | اقرز مس لأس إنواراا قف داق الاوك 
فحول جبريل عليه السلام يده إلى الحمرة فأخذها . ووضعها في فيه » فاحترق لسانه انتهى . وإحراق النار وتأثيرها في 
لسانه لا في يده دليل على فساد قول القائلين بالطبيعة » وعن ابن عباس كانت في لسانه رثئة'2 , وقيل : حدثت العقدة بعد 
لمناجاة حتى لا يكلم أحداً بعدها » وقال : قطرب كانت فيه مسكة عن الكلام » وقال ابن عيسبى : العقدة كالتمتمة 
والفافأة » وطلب موسى من حل العقدة قدر ما يفقه قوله ؛ قيل : وبقى بعضها لقوله : # وأخي هارون هو أفصح مني 
لساناً 4 [ القصص : 4" ] وقوله : « ولا يكاد يبين » [ الزخرف : 57 ] وقيل : زالت لقوله ( قد أوتيت سؤلك يا 
موسى ) وهو قول الحسن . قبل : وهو ضعيف لأنه لم يقل واحلل العقدة . بل قال عقدة , فإذا حل عقدة فقد آتاه الله 
سؤله . وقيل : في قوله ( ولا يكاد يبين ) أن معناه لا يأتي ببيان وحجة . وإِنما قال ذلك فرعون تمويها » وقد خاطبه وقومه . 
وكانوا يفهمون عنه . فكيف يمكن نفي البيان أو مقاربته ؟ وقال الزتحشري” : ( فإن قلت ) لي في قوله ( اشرح لي 
صدري , ويسر لي أمري ) ما جدواه والكلام بدونه مستتب ؟ ( قلت ) : قد أيهم الكلام أولاً فقيل ( اشرح لي ) ( ويسر 
لي ) . فعلم أ ن ثم مشروحا وميسرا , ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره . وأمره . من 
اد قود : اشرح صدري . ويسر أمري على الإيضاح الشارح لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل » 
وقال أر يضا : وفي تنكير العقدة وإن لم يقل ( واحلل عقدة لساني ) أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهما جيداً . و1 
يطلب الفصاحة الكاملة » و( لساني ) صفة للعقدة . كأنه قيل : عقدة من عقد لساني انتهى . ويظهر أن ( من لساني ) 
متعلق ب ( احلل ) لأن موضع الصفة لعقدة . وكذا قال الحوفي » وأجاز أبو البقاء الوجهين . والوزير المعين القائم بوزر 
الأمور . أي بثقلها ٠‏ فوزير الملك يتحمل عنه أوزاره ومؤنه » وقيل : من الوزر وهو الملجأ يلتجىء إليه الإنسان » وقال 
الشاعر : 


7 اس ا لم ل س 7 . 2 مع هو اه ا الي 
من السباع الضواري دوه وزر والتتان شرهم ما دونه وزر 
5 م6اسهم00 ” 0 ؟ ٠‏ دوم. ها م عم 2 اس 26 الم قي فاخ رضم 
كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وما نرى بشرا لم يؤذهم بشم” 


فالملك يعتصم برأيه 5 ويلتجىء إليه في أموره » وقال الأصمعي : هو امن المؤازرة ؛ وهمي المعاونة والمساعدة ٠‏ 


. الرتة : عجلة في الكلام وقلة أناة » وقيل : هو أن يقلب اللام ياء‎ )١( 

اللسان (7/ ه/اه١)‏ 
50) انظر الكشاف )5١/7(‏ . 
(9) البيتان من البسيط انظر روح المعاني )١1814/١5(‏ . 


سورة طه/ الآيات : 76 5١-‏ ايا ام ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


والقياس : أزير وكذا قال الزغشري : قال » وكان القياس أزير » فقلبت الهمزة إلى الواو » ووجه قلبها أن فعيلا جاء في 
معنى مفاعل ميث احا كعشير وجليس وقعيد وخليل وصديق ونديم ٠‏ » فلما قلب في أخيه قلبت فيه » وحمل الشيء ء على نظيره 
لشن عريز » ونظرا إلى ( يوازر ) وأخواته وإلى الموازرة انتهى . ولا حاجة إلى ادعاء قلب الهمزة واواً » لأن لنا اشتقاقا 
واضحا وهو الوزر , وأما قلبها في ( يؤازر ) فلأجل ضمة ما قبل الواو.ء وهو أيضاً إبدال غير لازم ٠‏ وجوزوا أن يكون لي 
وزيراً مفعولين ل ( اجعل ) و( هارون ) بدل أو عطف بيان » وأن يكون وزيراً وهارون مفعوليه , وقدم الثاني : اعتناء 
بأمر الوزارة » ( وأخي ) بدل من ( هارون ) في هذين الوجهين . قال الزتغشري22 وإن جعل عطف بيان آخر جاز 
وحسن . انتهى ويبعد فيه عطف البيان لأن الأكثر في عطف البيان أن يكون الأول دونه في الشهرة » والأمر هنا بالعكس . 
وجوزوا أن يكون ( وزيراً من أهلي ) هما المفعولان و( لي ) مثل قوله : ا ولم يكن له كفواً أحد 4 [ الإخلاص : ؛ ] 
يعنون أنه به يتم المعنى » و( هارون ) على ما تقدم » وجوزوا أن يتتصب هارون بفعل محذوف أي ي:: اصمع إلي ارود ؛ 
وهذا لا حاجة إليه ؛ لآن الكلام تام بدون هذا المحذوف . وقرأ الحسن وزيد بن علي وابن ارو مر 
( وأشركه ) بضمها فعلاً مضارعاً مجزوماً على جواب الأمر » وعطف عليه وأشركه . وقال : صاحب اللوامح عن الحسن أنه 
قرأ ( أَشْدُدْ به ) مضارع ( شدّه ) للتكثير والتكرير» أي : كلما حزبني أمر شددت به أزري » وقرأ الجمهور ( اشدد ) 
و( أشركه ) على معنى الدعاء » في شد الأزر » وتشريك هارون في النبوة » وكان الأمر في قراءة ابن عامر لا يريد به النبوة 
بل يريد تدبيره » ومساعدته . لأنه ليس لموسى أن يشرك في النبوة أحدأً . وفي مصحف عبد الله ( أخي ) و( أشدد ) . 
وقال الزغشري2 : ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر : أن يجعل أخي مرفوعاً على الابتداء » و( أشدد به ) خبره » ويوقف 
على ( هاروث ) انتهى . وهوخلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير حاجة . وكان هارون أكير من موسى بأربعة أعوام » وجعل 
موسى ما رغب فيه » وطلبه من نعم سبباً تلزم منه العبادة والاجتهاد في أمر الله » والتظافر على العبادة » والتعاون فيها مثير 
للرغبة والتزيد من الخير . ( كي نسبحك ) ننزهك عم لا يليق بك . ونذكرك بالدعاء , والثناء عليك . وقدم التسبيح لأنه 
ماو لوو صني موود ار لم الو وا و0 
اللسان » فلذلك قدم ما محله القلب على ما محله اللسان ( وكثيراً ) نعت لمصدر محذوف , أو منصوب على الخال » أ 
نسبحك التسبيح في حال كثرتهم » ل ا ا 
كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول . والمعنى : أعطيت طلبتك وما سؤلته من شرح الصدرء وتيسير الأمرء وحل 
العقدة » وجعل أخيك وزيراً وذلك من المنة عليه . ثم ذكره تعالى تقديم منته عليه على سبيل التوقيف ليعظم اجتهاده , 
وتقوى بصيرته » و( مرة ) معناه : منة و( أخرى ) تأنيث بمعنى غير , أي : منة غير هذه المنة » وليست أخرى هنا بمعنى 
آخرة فتكون مقابلة للأولى » وتخيل ذلك بعضهم فقال : سماها أخرى . وهي أولى لأنها أخرى في الذكر » والأخرى لفظ 
مشترك يكون تأنيث الآخر بفتح الخاء » وتأنيث الآخر بمعنى آخرة . فهذه يلحظ فيها معنى التأخر , والمعنى : أني قد 
حفظتك وأنت طفل رضيع » فكيف لا أحفظك وقد أهلتك للرسالة ؟ وني قوله مرة أخرى إجمال يفسره قوله ( إذ أوحينا إلى 
أممك ) , قال الجمهور : هي وحي إهام كقوله : ف وأوحى ربك إلى النحل 4[ النحل : 18 ] » وقيل : وحي إعلام إما 
بإراءة ذلك في منام » وإما ببعث ملك إليها لا على - جهة النبوة » كما بعث إلى مريم وهذا هو الظاهر لظاهر قوله ( يأخذه عدو 
في وعدو له) ولظاهر آية القتصص . 8 إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين #* [ القصص : “7 ] ويبعد ما صدر به 
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ا للا لراك للا روا داكتو “سان وجوه" توك ويف اها هال ألا ره ف أ ايو ا( و اف ساك ف راهنا وفك حافك لهك هد لفل لفل فاح ف" جه واه اثهوا كوا فرق +18 هد انون رود نه حون هك اك واد اود أله م 


الرمحشري(١)‏ قوله : من يرد يده | ما أن يكون على لسان نبي في وقتها كقوله : # وإذا أوحيت إلى الحواريين »# 
[ المائدة : 931 تقل أن اكاك فى زمن فرعون ,كان لق يزمن اموا روي زكزنا وص نول قله زاما برعي باز 
وإجمال كقوله : « إذ يغشى السدرة ما يغشى » [ النجم : ١6‏ ] 8 فغشيهم من اليم ما غشيهم 4[ طه : 78 ] فيه تهويل 
وقد فسر هنا بقوله ( أن اقذفيه في التابوت ) قال الزعغخشري7)! وأن » هي المفسرة لأن الوحي بمعنى القول . وقال ابن 
عطية : ( وأن ) في قوله ( أن اقذفيه ) بدل من ( ما ) يعني أن ( أن ) مصدرية . فلذلك كان لها موضع من الإعراب . 
والوجهان سائغان . والظاهر أن التابوت كان من خشب . وقيل : من بردى شجر مؤمن ال فرعول » سدت خروفه 0 
وفرشت فيه نطعاً . وقيل : قطنأ محلوجاً . وسدت فمه » وجصصته وقيرته , وألقته في اليم وات ا الود 
وقيل : اسم للنيل خاصة . والأول هو الصواب كقوله : 9 فأغرقناهم في اليم * [ الأعراف 176 ]» ولم يغرقوا في 

النيل , والظاهر أن الضمير في ( فاقذفيه في اليم ) عائد على موسى . وكذلك الفنميرات بعليه : اذه اعدف عد 
التابوت 2 إنما دكر التابوت على سبيل الوعاء ( والفضلة ( وقال ابن عطية عطبة : والضمير الأول في ( اقذفيه ) عائد على 
موسى . وبي الثاني عائد على التابوت . ويجوز أن يعود على موسبى . وقال الاشطرى 06 والشسائر كلها راتجقة إل هموي + 
ورجوع بعضها إليه » وبعضها إلى التابوت فيه هجنة , لما يؤدي إليه من تنافر النظم ( فإن قلت ) المقذوف في البحر هو 
التابوت , وكذلك الملقى إلى الساحل . ( قلت ) : ما ضرك لوقلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت » حتى لا 
تتفرق الضيائر . فيتنافر عليك النظم الذى هو أم إعجاز القرآن . والقانون الذي وقع عليه التحدي » ومراعاته أهم ما 
يجب على المفسر الع يع يا ب واصاويا ا ا ودرا بوي ا 
الأقريه رحس + نص النحويون على هذا . فعوده على التابوت في قوله ( فاقذفيه في اليم )( فليلقه اليم ) راجح . 
م 0 هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح . ولا يلتفت إلى القرب ولهذا 
رددنا على أي محمد بن حزم في دعواه : أن الضمير في قوله ( فإنه رجس ) عائد على ( خنزير ) » لا على ( لحم ) لكونه أقرب 
مذكور 2 فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو( لحم خنزير ) لا خنزير » و( فليلقه ) أمر 
معناه الخبر. وجاء بصيغة 9 يغة الأمر مبالغة ( إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجمها ( ومنه قول النبي عد « قوموا فلأصل لكم ) أخرج 
الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة » ومن حيث خرج الفعل مرج الأمر حسن جوابه كذلك وهو قوله ( يأخذه ) » وقال 
الز حشري (*) 0 ء جرية ماء اليم والوصول به إلى الساحل وإلقائه إليه سلك في ذلك 
سبل المجاز » وجعل اليم كأنه ذو تمييز » أمر بذلك ليطيع الأمر . ويمتثل رسمه . فقيل ( فليلقه اليم بالساحل ) انتهى . 
ماو لمعو روي ا د على ما أخبر به » فكأن البحر مأمور تمتثل للأمر . وقال 
الفراء : ( فاقذفيه في اليم ) أمر وفيه معنى المجازاة , أي : اقذفيه يلقه اليم . والظاهر أن البحر ألقاه بالساحل . فالتقطه 
مه )وروى : أن فرعون كان يشرب في موضع من النيل إذ رأى التابوت » فأمر به فسيق إليه وامرأته معه . ففتح فرأوه . 
فرحمته امرأته » وطلبته لتتخذه انا ؛ فأباح لها ذلك . وروي : أن التابوت جاء في الماع إلى المشرعة التي كانت جواري 
امرأة ة فرعون يستقين منها الماء 3 فزنت التابوت وجليبته إليها فأخرجته 3 وأعلمته فرعون : والعدو الذي لله ولوبى هو 
فرعون , وأخبرت به أم موسى على طريق الإلحام » ولذلك ( قالت لأخته قصيه ) . وهي لا تدري أين استقر » ( وألقيت 
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عليك محبة مني ) . قيل : محبة آسية وفرعون . وكان فرعون قد أحبه حباً شديداً حتى لا يتهالك أن يصير عنه ‏ قال ابن 
عباس : أحبه الله وحببه إلى خلقه . وقال ابن عطية : جعلت عليه مسحة من جمال لا يكاد يصير عنه من رآه » وقال 
قتادة : كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه . وقال ابن عطية : وأقوى الأقوال : أنه القبول “زقال الاغترى 09+ 
« مني » لا يخلو أن يتعلق « بألقيت » , فيكون المعنى : على أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب . وإما أن يتعلق بمحذدوف 
هو صفة لمحبة » أي : محبة خالصة أو واقعة مني قد ركزتها أنا فيها في القلوب وزرعتها فيها . » فلذلك أحبك فرعون وكل من 
أبصرك , وقرأ الجمهور « ولِنُصنع » بكسر لام كي وضم التاء . ونصب الفعل أي : ولتربي ويحسَن إليك وأنا مراعيك 
وراقبك . كما يراعى الرجل الشىء بعينيه إذا اعتنى به قال قريب منه قتادة » وقال النحاس : يقال : صنعت الفرس إذا 
أحسنت إليه » وهو معطوف على علة محذوف : أي : ليتلطف بك ولتصنع . أو متعلقة بفعل متأخر تقديره : فعلت 
ذلك . وقرأ الحسن وأبو نبيك بفتح التاء . قال تعلب : معناه : لتكون حركتك وتصرفك على عين مني » وقرأ شيبة وأبو 
جعفر في رواية بإسكان اللام والعين وضم التاء فعل أمر. وعن أبي جعفر كذلك إلا أنه كسر اللام #إذ تمشي » أختك قيل 
اسمها مريم سبب ذلك أن آسية عرضته للرضاع . فلم يقبل امرأة فجعلت تنادي عليه في المدينة » ويطاف به ويعرضص 
للمراضع فيأبى . وبقيت أمه بعد قذفه في اليمن مغمومة . فأمرت أخته بالتفتيش في المدينة لعلها تقع على خبره فبصرت به 
في طوافها » فقالت : أنا أدلكم على من يكفله لكم وهم له ناصحون فتعلقوا بها وقالوا : أنت تعرفين هذا الصبي فقالت : 
لا . ولكن أعلم من أهل هذا البيت الحرصٌ على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاها , فتركوها وسألوها الدلالة 
فجاءت بأم موسبى . فل| قربته شرب ثديها فسرّت آسية » وقالت لما : كوني معي في القصر . فقالت : ما كنت لأدع بيتي 
وولدي ولكنه يكون عندي . قالت نعم فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية الإحسان . واعتز بنو إسرائيل بهذا الرضاع 
والنسب من الملكة » ولما كمل رضاعه أرسلت آسية إليها . أن جيئيني بولدي ليوم كذا » وأمرت خدمها ومن لها أن يلقينه 
ل ال ا ا لي الل ا 
مبواوو يواسي لاي ا ل و فى « إذ » قال ابن عطية 

فعل مضمر تقديره : ومننا إذ » وقال الزمحشري : العامل في « إذ تمشي » « أ لقيت ») له 
؛ إذ أوحينا» ( فإن قلت ) كيف يصح البدل والوقتان غتلفان متباعدان ؟ ( قلت ) : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد 
طرفاه أن يقول لك الرجل لقيت فلاناً سنة كذا » فتقول وأنا لقيته إذ ذاك » وربما لقيه هو في أوها وأنت في آخرها انتهى . 
وليس كا ذكر » لأن السنة تقبل الاتساع فإذا وقع لقيهم| فيها بخلاف هذين الطرفين . فإن كل واحد منى| ضيق ليس بمتسع 
لتخصيصهام بما أضيفا إليه . فلا يمكن أن يقع الثاني في الطرف الذي وقع فيه الأول , إذ الأول ليس متسعا لوقوع الوحي فيه 
ووفوع مثى مشي الأخت . فليس وقت وقوع الوحي مشتملا على أجزاء وقع في بعضها المي بخلاف السنة . وقال الحوفي « إذ ) 
متعلقة « بتصنع » ولك أن تنصب ١‏ إذ » بفعل مضمر تقديره واذكر ؛ وقر أ الجمهور« كي تقر » بفتح التاء والقاف . وقرأت 
فرقة بكسر القاف وتقدم أنم) لغتان في قوله : # وقري عينا # [ مريم : 7١‏ ] » وقرأ جناح بن حبيش بضم التاء وفتح 
القاف مبنيا للمفعول « وقتلت نفسا » هو : القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلٍ » قتله وهوابن اثنتى عشرة سنة » واغتم 
سني بسبب القتل خوفاً من عقاب الله » ومن اقتصاص فرعون فغفر الله له باستغفاره حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي . 
ونجاه من فرعون حين هاجر به إلى مدين . والغمٌّ : ما يغمٌ على القلب بسبب خوف أو فوات مقصود ء والغم بلغة 
قريش : القتل , وقيل : من غم التابوت » وقيل : من غم البحر . والظاهر : أنه من غم القتل حين ذهبنا بك من مصر 
إنى مدين » والفتون : مصدر جمع فتن أو فتئة على ترك الاعتداد بالتاء » كحجوز . وبدور , في حجزة . وبدرة أي : فتناك 
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ضرييا: من الفتن . والفتنة . المحنة » ؛ وما يشى على الإنسان . وعن ابن عباس : خلصناك من محنة بعد محنة . ولد في عام 
كان يقتل فيه الولدان . وألقته ته أمه في البحر ؛ وهم فرعون بقتله » وقتل قبطي . وآجر نفسه عشر سنين » وضل الطريق . 
وتمرقت غنمه . في ليلة مظلمة » انتهى . وهذه الفتون اختبره بها » وخلصه حتى صاح للنبوة وسلم لها » والسنون التي 
بثها في مدين عشر سنين » وقال وهب : ثمان وعشرون سنة منها مهر ابنته » وبين مصر ومدين ثمان مراحل . وفي الكلام 
حذف . والتقدير : ٠‏ وفتناك فتونا » فخرجت خائفاً إلى أهل مدين » فلبئت سنين وكان عمره حين ذهب إلى مدين اثني 
مشر عام وأقام عشرة أعوام في عي غنم شعيب ثم ثنية عشر عام بعد باه بامرانه بنت شعيب وولد له فيه ٠‏ فكمل له 
أربعون سنة . وهي المدة التي عادة الله إرسال الأنبياء على رأ رأسها . « ثم جئت جئت » إلى المكان الذي ناجيتك فيه » وكلمتك 
واستبأك » على قدر» . أي : وقت معين قرته ل تقدمه ول تتخر عنه , وقيل عل منداومن الزمان يرسي إلى 
الأنبياء فيه وهو الأربعون ٠‏ وقال الشاعر : 


ا 00 امت فق الال جد سرك اسن 
نال الخلافة او جاءت على قذر كم !الى ربهه وسى على قذر() 


« واصطنعتك لنفسي » أي : جعلتك موضع الصنيعة . ومقر الإكىال والإحسان . وأخلصتك بالألطاف واختر خترتك 
لمحبتي . يقال : : اصطنع فلان فلاناً . اتخذه صنيعة » وهو افتعال من الصنع وهو : الإحسان إلى الشخص حتى يضاف إليه 
فيقال : هذا صنيع فلان . وقال الزمخشري : هذا تمثيل لما خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم ؛ مثل حاله بحال 
من يراه الملوك بجميع خصال فيه وخخصائص أهلا لأن يكون أقرب منزلة إليه وألطف محلا » فيصطنعه بالكرامة والأثرة 
ويستخلصه لنفسه انتهى . ومعنى « لنفسي » . أي : لأوامري » وإقامة حججي . وتبليغ رسالتي .» فحركاتك وسكناتك 


كا عد سرك 
سام 7 و 207 000 2 1 صر جه سر سر سم < ساس سس َو اه 2-0-0-4 206 10 2 1 م 
اذهب انت وأخوك بالق 5 ف ذترك ‏ اذهبا قو طفن 2 وك ,قولا ينا لعلم 
موشوو احوف جام الا دوت ون د يد 11 العو م اله 1 1 اوررق وميه 
آ هو 20 رع ع ل لخ سم 1 27 سرس سا س م 5000 2 حدس سم ١‏ سامال داس -- 
وارى”ك ذأ* ه فهوا) 97 سو) لك يل اب دبل لي تق ل 7 


ا يِىَ إِلنَنآ أن الْعَدَابٌ عل من كَذّم وَيَونّ 1 وَالَ عَم ج13 
أعطن كل شَْءِ حَلْقَم نهد حدق ١‏ فال ها بال الدوة الاوك 2 ال مما عد 
رفيقف كنب لا متيل رَقَ ولا يسَى 2 لل جل لخ الأ نوس لكوي ار 
ا 2 1 مق 2 موأ واكم إن كلب لول لش <2 

ل ب يد 3 وقد ريه ءاينِينًا ها مكدب وق <+ قال 


<> 
2 1 ل سم سس ات ل سل 2 م سر -ه م حو تر م سس جتنو سر سا سس جه 


لَحمَكَنا عافن ارح فتحرك مون 3 001 





. )١18/1١5( والطبري‎ )١١5/5( وروايته ( إذا كانت ) وانظر أوضح المسالك‎ )١154( من البسيط لحرير انظر ديوانه‎ )١( 
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5-4 هر 
000 أ ره و سس 2 سل سر صل لني ا سمس لير 


لهم ححَنُ وَل أننت مكنا سوى 25 َال موعدكم يوم الرْيسَةِ وآن يحَشَم الئاس ضح 25 فتولى فرعون 


0 هه ا رظاح سلس 7 ا عر سرد د 21 ا ا 
ا اك ررد ' لا نتروا عل الله كذبا فسحِمَك بِعَذَا ب وَقَدَ حاب 
نر ص ده 1 سعد سا ور و 2 006 هه هه 2 عر 0 
مَنَ أفترك ا > فللزعواأ ادهع ورا دوا لجو 1 > لون مدن سرد ردان ييه 


بس سس 2 آ ا ا ل 


أي هريد برقي النذل 7 الجا أكَيْدَم ثم أتْيوصَهًا وَهَدَ أَفْلَحَ ايوم من أسْتَعْلَ :2 


اللي لس 


الون الفتور. يقال ولنى يني » وهو ل ل ان 
فعلا ناقصاً من أخموات : ما زال وبمعناها . واختاره ابن مالك » وأنشد : 


لاعن الف تعجينة البحت 006 ا دي 15 لاوا 
وقالوا : ة أناءة أي : فاترة عن البوض ( أبدلوا من واوها همزة على غير قياس 5 قال الشاعر : 
7 
0 انا بالوَانٍ ولا الضرع الْغِمو9) 
ومرضى . ومعناه : متفرقة وشتان : اسم فاعل . سحت لغة الحجاز . وأسحت لغة نجد وتميم . وأصله استقصاء الحلق 
للشعر . وقال الفرزدق ‏ وهو تميمي - 
ا 20 07 اال ا ل 0 بع “26 اب ى ىا بير و 


ثم استعمل قُْ الإهلاك والآذهاب ( الخيية : عدم الظفر بالمطلوب ( الصف : 3 المجمع . » قاله أبو عبيدة 0( 


وشمى اللصل الصف ء وغن بعض العرب الفصحاء ء : ما استطعت أن آتي الصف »ء أ “المضل وفك وكوك مضيدرا + 
ويقال جاؤوا صفا أ : مصطفين ( التخييل : إبداء أمر لا حقيقة له » ومنه الخيال وس ؛ قال 
الشاعز : 


7 ةق هامر 0 ان رم 6 5 7 م 
الا يَالَقَومِي لِلْخْيَال المشوقي ‏ وَلِلدَّارٍ تناى بِالحَبِيبٍ ونلتقي 


اذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنيا في ذكري , اذهبا إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى . 
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ٠‏ قال لا تخافا إنني معكم| أسمع وأرى 2 فائتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى , إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى . قال فمن ربكم يا موسى . قال ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه ثم هدى : قال فم) بال القرون الأولى ٠‏ قال 
علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 4 أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعتن . فلم| دعا ربه وطلب منه أشياء كان 


. )187/1١( من الخفيف انظر ال ممع (١1/؟7١١) الدرر اللوامع‎ )١( 
. (؟) شطر بيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ 
. )15417/ 5( الخزانة‎ )"1١/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١8٠/١( المحتسب‎ )14/١( من الطويل انظر ديوانه (7 /51) الخصائص‎ )*( 
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. 
خا اقح اق ف تال اللاي اود ا زفبج رقاال أقوت لاتير ار شك تيفك شاد واد عه مك هد أرف أفك اليا اه" "ول إمتر" رف “أده حي" لوه وز د وانكية توسداوه كول زو بها زه «ها لها وه وأرفك وكاو ال-5 


فيها أن يشرك أخاه هارون . فذكر الله أنه آتاه سؤله وكان منه إشراك أخيه فأمره هنا وأخاه بالذهاب . « وأخوك » معطوف 
على الضمير المستكن في ١‏ اذهب أنت وربك » في سورة المائدة » وقول بعض النحاة . إن وربك مرفوع على إضمار فعل : 
أي : وليذهب ربك وذلك البحث جار هنا » وروي : أن الله أوحى إلى هارون ‏ وهو بمصر - أن يتلقى موسى . وقيل : 
سمع بمقدمه , وقيل : ألهم ذلك وظاهر « بآياتي » : الجمع ٠‏ فقيل : هي العصا . واليد . وعقدة لسانه » وقيل ؟“البلدع 
والعصا . وقد يطلق الجمع على المثنى . وهما اللتان تقدم ذكرهما , ولذلك لا قال «فائت بآية » ألقى العصا ء ونزع 
اليد » وقال : © فذانك برهانان # [ القصص "١‏ ] . وقيل : العصا مشتملة على آيات : انقلاها حيوانا » ثم في أول 
الأمركانت صغيرة » ثم عظمت حتى صارت ثعباناً . ثم إدخال موسبى يده في فمها فلا تضرًه . وقيل : ما أعطى من معجزة 
ووحي » ١‏ ولاتنيا » : أي : لا تضعفا ولا تقصرا . وقيل : تنسياني . ولا أزال منى! على ذكر حيث) تقلبت) » ويجوز أن يراد 
بالذكر تبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على سائر العبادات . وتبليغ الزسالة من أجلها وأعظمها . فكان جديراً أن يطلق 
عليه اسم الذكر . وقرأ ابن وثئاب « ولا تنيا » بكسر التاء اتباعاً لحركة النون » وفي مصحف عبد الله « ولا تهنا» : أي 
ولا تلنا » من قوهم : هين لين . ولما حذف من يذهب إليه في الأمر قبله » نص عليه في هذا الأمر الثاني » فقيل : « اذهبا 
إلى فرعون » : أي : بالرسالة . وأبعد من ذهب إلى أنهما أمرا بالذهاب أولاً إلى الناس . وثانياً إلى فرعون فكرر الأمر 
بالذهاب لاختلاف المتعلق ونبه على سبب الذهاب إليه بالرسالة من عنده بقوله « إنه طغى » : أي : تجاوز الحد في الفساد 
ودعواه الربوبية والإلهية من دون الله والقول اللين » هو : مثل ما في ( النازعات ) « هل لك إلى أن تزكي » وأهديك إلى 
ربك فتخثى # [ النازعات : 19-18 ] وهذا من لطيف الكلام . إذ أبرزذلك في صورة الاستفهام والمشورة والعرض ‏ 
لا فيه من الفوز العظيم . وقيل : عداه شبابا لا يمرم بعده . وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت . وأن يبقى له لذة المطعم 
والمشرب والمنكح إلى حين موته ٠‏ وقيل 4لا مها ها نكرو رو الفا لاق القرل ذا لنامر عدن ترد ةا موسن ه وقد : كنياه » 
وهوذو الكنى الأربع : أبومرة » وأبو مصعب . وأبو الوليد . وأُ, بوالعباس . وقيل : القول اللين : لا إله إلا الله وحده لا" 
شريك له . ولينها . ٠‏ خفتها على اللسان . وقال الحسن : هو قولم)| 15 شونا وان للق قافا وق نف ماكح 
وناراً: ؛ فآمن بالله يدخلك الجنة » ويقك عذاب النار » وقيل : أمرهما تعالى أن يقدما المواعيد على الوعيد كما قال الشاعر : 


ال ل خا 0150 ام : ا ا 0" 
اقدم بالوعدٍ قبل الوَعِيدٍ لينهي القبَائِل جهاله”) 


وقيل : حين عرض عليه موسى وهارون عليههم| السلام ما عرضا . شاور آسية , فقالت : ما ينبغي لأحد أن يرد 
هذا . فشاور هامان وكان لا يبت أمرا دون رأيه » فقال له : كنت أعتقد أنك ذو عقل : تكون مالكا فتصير مملوكا » وربا 
فتصير مربوباً ؛ فامتنع من قبول ما عرض عليه موسى والترجي بالنسبة لما إذ هو مستحيل وقوعه من الله تعالى » أي : اذهبا 
على رجائى) وطمعك| , وباشر الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه . وفائدة إرسالها مع علمه تعالى 
أنه لا يؤمن « إقامة الحجة عليه » وإزالة المعذرة . كا قال تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله # [ طه : 170 ] 
الآية » وقيل القول اللين ال ووو ووو لعي واي 0 اتبع اللهدى ) 
وقال أبو معاذ « قولاً لينا » . وقال الفراء : ( لعل ) هنا بمعنى كي : أي : كي يتذكر أو يخشى . كا تقول : اعمل لعلك 
تأخذ أجرك . أي : كي تأخذ أجرك . وقيل : ( لعل ) هنا استفهام . أي : هل يتذكر أو >* يحسى ١‏ والصحيح : أنها على 
بامها من الترجي «زالك بائسية إن انكر »وق قرلد ...و قله ند كر اورخدى #دلالة عل أنه 1 مك شناقا ف اد ٠‏ وقيل : 


)1( انظر البيت في روح المعاني )١195/515(‏ . 
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ينذكر حاله خين احتبس النيل فسار إلى شاطثه وأبعد » وخر ساجداً لله راغباً أن لا يخجله » ثم ركب فأخذ النيل يتبع حا 
فرسه فرجا أن يتذكر حلم الله وكرمه . وأن يحذر من عذاب الله » وقال الزمحشري 27 ا 
من نفسه والإذعان للحق « أو يخثى ») اك 0 إنكاره إلى المهلكة . فرط : سبق وتقدم . ومنه 
الفارط الذي يتعهدم الواردة » وفرس فرط : تسبق الخيل انتهى . وقال الشاعر : 

امتجارسا ا سوا فشان كنا عييد” ترط الررادلة 


وفي الحديث : « أنا فرطكم على الحوض » أي : متقدمكم وسابقكم . والمعنى : إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة 
ويبادرنا بها » وقرأ يحبى وأبو نوفل وابن محيصن في روايتة «أن يُفْرَط مبنياً للمفعول : أي : يسبق في العقوبة ويسرع بها . 
ويجوز أن يكون من الإفراط ومجاوزة الحد في العقوبة . خافاً أن يحمله حامل على المعاجلة بالعذاب من شيطان . أو من 
جبروته واستكباره وادعائه الربوبية » أو من حبه الرياسة . أو من قومه القبط المتمردين الذين قال الله فيهم # قال الملا من 
قوم فرعون # [ الأعراف : ١١5‏ ] ط وقال الملا من قوم فرعون 4 [ الأعراف : /ا١١‏ ]. وقرأت فرقة . والزعفران عن 
ابن محيصن : « يفرط » بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في الأذية . « أو أن يطغى » في التخطي إلى أن يقول فيك ما لا 
بام كي ايه ا د وم يي ع ا ل ا 
والتجافي عن التفوه بالعظيمة , والمعية هنا » بالنصرة والعون . أسمع أقوالكما » وأرى أفعالك| » وقال ابن عباس : أسمع 
ربد لكا + رارع ماقمل بك »رقنا كاية عن الملي .دايا ) كرو الادر بلإتياة وافقرلا (0 رسرلا رياف و واه 
توش هبه نوناك ع خقيرا لقيو فلذنا أنه عريوب ارلتتي رذ كان هو ينغي ال توعية واه اامدقوية إل أن بعك جغهها به 
اشرائيل + وتكرجهم .من :ذل مخدمة القنط +«وكانوا 'يعذيودي .بتكليك الأعال الشافة من القفر والبنناء:ونقل الحجارة 
والسخرة في كل شيء مع قتل الولدان واستخدام النساء » وقد ذكر في غير هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان فجملة ما دعي إليه 
فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل » ثم ذكرا ما يدل على صدقه) في إرساله) إليه فقالا « قد جئناك بآية من ربك » وتكرر 
أيضاً قوهها من ربك على سبيل التوكيد بأنه مربوب مقهور ؛ والآية التي أحالا عليها هي : العصا واليد . ونا كانا مشتركين 
في الرسالة صح نسبة المجيء بالآية إليهما » وإن كانت صادرة من أحدهما . وقال الزمحشري : « قد جئناك بآية من ربك ) 
جارية من الجملة الأولى وهي «إنا رَسولا ربك» مجرى البيان والتفسير » لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي 
المجيء بالآية . وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آيتان , لأن المراد في هذا الموضع » تثبيت الدعوى ببرهانها , فكأنه قال : قد 
جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة » وكذلك #8 قد جئتكم ببينة من ربك # [ الأعراف : ٠١5‏ ] 
واس سي اعرد واي وااو ابن ابوس حي سي "٠‏ ] انتهى . 
وقيل : الآية : اليد » وقيل : العصا . والمعنى بآية تشهد لنا بأنا رسولا ربك . والظاهر : أن قوله « والسلام على من اتبع 
افد » فصل للكلا »السام معن اتحة نآب عن » وجري عل الا في اسيم عند فراع من القول سلا عل 
متبعي متبعي اهدي . وني هذا توبيخ له وني هذا المعنى استعمل الناس هذه الآية في مخاطباتهم ومحاوراتهم » وقيل 0 
متصل بقوله « إنا قد أوحي إلينا » فيكون إذ ذاك خبراً بسلامة المهتدين من العذاب . وقيل : « على » بمعنى اللام : أي 
والسلامة لمن اتبع الهدى , وقال الزتغخشري227 : وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين » وتوبيخ خزنة النار 
والعذاب على المكذبين انتهى . وهو تفسيرغريب », وقد يقال : السلام هنا : السلامة من العذاب بدليل قوله « إنا أوحي 
(؟) من البسيط للقطامي انظر اللسان ( فرط ) . 
(”) انظر الكشاف 51//7 . 
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٠. 
اه ا اع له او اه‎ # #0 # 0# # #8 
ه ا« هه # ا هي هه اها« ههه اه هه هاه هاه اواو اع ده وه هاه اج أها.  ا واه وأ واه .ها قاه‎ « 


إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » » وبنى « أوحى المالم يسم فاعله . ولم يذكر الموحي ؛ لآن فرعون كانت له بادرة 
فربما صدر منه في حق الموحي ما لا يليق به » والمعنى « على من كذب » الأنبياء « وتولى » عن الإيمان . وقال ابن عباس : 
هذه أرجى آية في القرآن لأن المؤمن ما كذب وتولى فلا يناله ثبىء من العذاب . وفي الكلام حذف تقديره : فأتيا فرعون 
وقالا له ما أمرهما الله أن يبلغاه « قال فمن ربكا يا موسى » خاطبههما معاً وأفرد بالنداء موسى . قال ابن عطية : إذ كان 
صاحب عظم الرسالة وكريم الآيات . وقال الزمخشري() : لأنه الأصل في النبوة » وهارون وزيره وتابعه » ويحتمل أن 
يحمله خبثه وذعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه , لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسى . ويدل 
عليه قوله : #8 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين # [ الزخرف : 51 ] انتهى . واستبد موسى عليه السلام 
بجواب فرعون من حيث خصه بالسؤال والنداء معاً » ثم أعلمه من صفات الله تعالى بالصفة التي لا شكر لفرعون فيها ولا 
بوحه جاز . قال الرعدرى 29 : وللّه در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإأنصاف 
وكان طالبا للحق انتهى . والمعنى : أعطى كل ما خلق خلقته وصورته على ما يناسبه من الإتقان لم يجعل خلق الإنسان في 
خلق البهائم , ولا خلق البهائم في خلق الإنسان . ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا » وقال الشاعر : 
وله 5-8 كل ا - 1 1 وكَذْلك اللذ كنا كناك 0 

وهذا قول مجاهد . وعطية . ومقاتل . وقال الضحاك : خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له » « ثم هدى أي : 
يسر كل شيء لمنافعه ومرافقه .» فأعطى العين الحيئة التى تطابق الإبصار . والأذن الشكل الذي يوافق الاستاع ,» وكذلك 
الأنف واليد والرجل واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه 4 قال القشيري : والخلق . المخلوق 
لأن البطش والمثي والرؤية والنطق معان مخلوقة أودعها الله للأعضاء . وعلى هذا مفعول « أعطى الأول « كل شيء والثاني 
وخلمه)». وكذا في قول ابن عباس وابن جبير والسدي » وهو : أن المعنى أعطى كل شىء مخلوقه من جنسه : أي : كل 
حيوان ذكر نظيره أنثى في الصورة فلم يزاوج منهه| غير جنسه . ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه » وعن ابن 
عباس أنه هداه إلى إلفه والاجتاع به والمناكحة ( وقال الحسن ( وقتادة أعطى كل شىء صلاحه ٠.‏ وهداه لما يصلحه 2 
وقيل : « كل شيء » هو المفعول الثاني لأعطى و «١‏ خلقه » المفعول الأول : أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به .6 وقرأ عبل الله َ( وأناس من أصحاب رسول الله َيِل َ( وأببو نيك ( وابن أبي إسحاق» والأعمش 45 
والحسن . ونصير , عن الكسائي . وابن نوح عن قتيبة » وسلام « خلقه » بفتح اللام فعلا ماضيا في موضع الصفة « لكل 
شيء » أو« لشيء ») ٠‏ ومفعول « أعطى ) الثاني حذف اقتصاراً د كل شيء خلقه لم يخله من عطائه وإنعامه ٠‏ ثم 
هدى » : أي : عرف كيف يرتفق بما أعطى وكيف يتوصل إليه » وقيل : حذف اختصارا لدلالة المعنى عليه : أي : 
أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج إليه وقدره ابن عطية كاله أو مصلحته « قال ف| بال القرون الأولى » لما أجابه موسى بجواب 
مسكت . ولم يقدر فرعون على معارضته فيه انتقل إلى سؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون ؟ » وذلك على سبيل 
الروغان عن الاعتراف بما قال مومى , وما أجابه به والحيدة والمغالطة » قيل : سأله عن أخبارها وأحاديثها ليختير أهما نبيان 
أوهما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السالفة » ولم يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد 
هلاك فرعون فقال : « علمها عند ربي » » وقيل : مراده من السؤال عنها لم عبدت الأصنام ولم تعبد الله إن كان الحق ما 
وصفت ؟ . وقيل : مراده مالا لا تبعث ولا تحاسب ولا تجازي . فقال : « علمها عند ربي » فأجابه بأن هذا سؤال عن 
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الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو , وقال النقاش : إنما سأل لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون ‏ يا قوم إني أخاف عليكم 
مثل يوم الأحزاب » الآية فرد علم ذلك إلى الله . لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة » وقيل : لما قال : فإ إنا قد أوحي إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى * [ غافر ٠‏ ] » قال فرعون : « فا بال القرون الأولى » فإنها كذبت ثم إنهم ما عذبوا , 
وقيل : لما قرر أمر المبدأ والدلالة القاطعة على إثبات الصانع » قال فرعون : إن كان ما ذكرت في غاية الظهور فا بال 
القرون الأولى نسوه وتركوه » فلو كانت الدلالة واضحة » وجب على القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنها » فعارص 
الحجة النقلية » ويجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء وتبيينه لكل معلوم فتعنت» وقال : ما تقول في 
سوالف القرون وتمادي كثرتهم وتباعد أطراف عددهم كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم ؟ . فأجاب بأن كل كائن 
حيط به علمه وهو مثبت عنده في كتاب , ولا يجوز عليه الخطأ والنسيان » كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل » 
أي : لا يضل كى! تضل أنت ولا ينسى كا تنسبى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة , قاله الزخشري , والظاهر عود 
الضمير في « علمها » إلى « القرون الأولى » أي : مكتوب عند ربي في اللوح المحفوظ . ؛ لا يجوز عليه أن يخطىء ء شيئا أو 
ينساه » يقال : ضللت الشيء إذا أخطأته في مكانه » وضللته لغتان فلم يبتد إليه كقولك : ضللت الطريق والمنزل » ولا 
يقال أضللته إلا إذا ضاع منك كالدابة إذا انفلتت وشبهها قاله الفراء » وقال الزجاج : ضللته أضله إذا جعلته في مكان وم 
تدر أين هو , وأضللته » والكتاب هنا : اللوح المحفوظ , وقيل : في كتاب فيم| كتبته الملائكة من أحوال البشر » وقيل : 
الضمير في « علمها » عائد على القيامة لأنه سأله عن بعث الأمم » وقال السدي : « لا يضل » لا يغفل » وقال ابن عيسى 
«لايضل » لا يذهب عليه » تقول العرب : ضل منزله بغير ألف . وفي الحيوان أضل بعيره بالألف . وقيل : التقدير 

«لايضل رب » الكتاب « ولا يسبى » ما فيه قاله مقاتل » القفال : « لا يضل » عن معرفة الأشياء فيحيط بكل المعلومات . 
« ولا ينسبى » إشارة إلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد على حاله لا يتغير » وقال الحسن : لا بخطىء وقت البعث ولا ينساه , 
وقال مجحاهد : معنى الجملتين واحد . وهو إشارة إلى أنه لا يعرض في علمه ما يغيره » وقال ابن جرير : لا بخطىء في التدبير 
فيعتقد في غير الصواب صواباً وإذا عرفه لا ينساه . وقال أبوعبد الله الرازي : علم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في 
الكتاب لأن ذلك لا يعقل , فالمعنى أن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في الكتاب » فالغرض التوكيد بأن 
أسرارها معلومة له لا يزول شيء منها ويتأكد هذا بقوله « لا يضل رب ولا ينسى » » أو لوي ا 
كتاب عنده يظهر للملائكة . زيادة لهم في الاستدلال على أنه عالم بكل المعلومات منزه عن السهو والغفلة انتهى . 

بعض تلخيص ., وقرأ الحسن مح ا لوا وا لاا 0 
الياء » أي : لا يضل الله ذلك الكتاب فيضيع , ولا يسبى ما أثبته فيه + وقرأ السلمي ولأيشن يون ولا حى امينينين 
للمفعول . والظاهر : أن الجملتين استئناف وإخبار عنه تعالى بانتفاء هاتين الصفتين عنه » وقيل : هما في موضع وصمف 
لقوله « في كتاب » » والضمير العائد على الموصوف محذوف , أي : لا يضله رب ولا ينساه » والظاهر : أن الضميرفي ١‏ ولا 
يسى » عائد على الله » وقيل : يحتمل أن يعود على « كتاب » أي : لا يدع شيئاً » فالنسيان استعارة كما قال : 8 إلا 
أحصاها # [ الكهف : 4: ] فأسند الإحصاء إليه من حيث الحصر فيه » وعن ابن عباس ٍ : لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه » ولا يرك من وحده حتى يجازيه ف الذي جعل لكم الأرض مهاداً وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السهاء ء ماء فأخرجنا 
به أزواجا من نبات شتى , كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي الغبى انها خلقتاكم وها لعاكم و 
نخرجكم تارة أخرى , ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأي . قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى , فلنآتينك 
بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
الناس ضحى ٠‏ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أن , قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد 
“اب من افترى , فتنازعوا أمرهم بيغهم وأسروا النجوى , قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
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بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً . وقد أفلح اليوم من استعلى » ولما ذكر موسى دلالته على 
ربوبية الله تعالى . وتم كلامه عند قوله « ولا ينسسبى » ذكر تعالى ما نبه به على قدرته تعالى ووحدانيته » فأخير عن نفسه بأنه 
تعالى هو الذي صنع كيت وكيت . وإنما ذهبنا إلى أن هذا هو من كلام الله تعالى لقوله تعالى « فأخرجنا » . وقوله : « كلوا 
وارعوا أنعامكم » وقوله : « ولقد أريناه » فيكون قوله : « فأخرجنا » . و١‏ أريناه » التفاتاً من الضمير الغائب في « جعل ) 
و« سلك » إلى ضمير المتكلم لمعظم نفسه . ولا يكون الالتفات من قائلين . وأبعد من ذهب إلى أن « الذي » نعت لقوله 
« ربي » فيكون في موضع رفع . أو يكون في موضع نصب عل المدح وقاهما . الحوني . والزتغحشري”2 لكونه كان يكون 
كلام موسى . فلا يتأق الالتفات في قوله « فأخرجنا » و« لقد أريناه » . وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون « فأخرجنا » من 
كلام موسى حكاية عن الله تعالى » على تقدير : يقول عز وجل « فأخرجنا » . ويحتمل أن يكون كلام مومبى تم عند قوله : 
«وأنزل من السماء ماء » » ثم وصل الله كلام موسى بإخباره محمد يَكيٍِ » والمراد بالخطاب في « لكم » الخلق أجمع نبههم 
على هذه الآيات . وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن ن أبي ليلى » وعاصم . وحمزة . والكسائي : « مَهْداْ » بفتح الميم وإسكان 
لهاء ٠‏ وباقي السبعة . « مهاد » , وكذا في الزخرف , فقال المفضل : مصدران مهد مهدأ . ومهادا . وقال أبوعبيد : 
مهاد اسم ومهد الفعل يعني المصدر . وقال : آخر مهدا مثرة ونان جع + ومعق ذلك أنه تعالى جعلها لهم يتصرفون 
عليها في جميع أحوالهم ومنافعهم ونبج لكم فيها طرقاً لمقاصدكم . حتى لا تتعذر عليكم مصالحكم . والضمير في « به ) 
عائد على الماء أي : بسببه . « أزواجا » أي : أصنافاً وهذا الالتفاف في «١‏ أخرجنا » كهو في قوله : © ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا » [ فاطر 37 ]ءا ظ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السمء ء ماء فأنبتنا # 
[ النمل : “5 ]» 8 وهوالذي أنزل من السماء ء ماء فأخرجنا به نبات كل شبيء * [ الأنعام : 44 ]» وفي هذا الالتفات 
تخصيص أبضا بأنا نحن نقدر عل مثل هذا ولا يدنعل نحت قدرة أحد » والأجود أن يكون ٠‏ شت » في موضع تصب نع 
لفوله « أزواجا » لأنها المحدث عنها . وقال الزتحشري”) يجوز أن يكون صفة للنبات . والنبات مصدر سمي به النابت 
| سمي بالنبت فاستوى فيه الواحد والجمع . يعني : أنها شتى مختلفة التنع والطعم واللون والرائحة والشكل . بعضها” 
ماروا ا ا اي راي 
ري ا 121100 اححروار لي ل اي : فأخرجنا 
قائليق أ : آذنين في الانتفاع مها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها . عدي هذا از:وارهوا 0+ روعي ركون (لزما” 
ومتعدياً . تقول : رعت الدابة رعيا » ورعاها صاحبها رعاية إذا سامها وسرحها وأراحها قاله الزجاج . وأشار بقوله « إن 
في ذلك » للآيات السابقة من جعل الأرض مهدا . وسلك سبلها ‏ وإنزال الماء » وإخراج النبات » وقالوا : الغبي جمع 
نبية وهو العقل . ؛ سمي بذلك لأنه ينبى عن القبائح . وأجاز أبو علي أن يكون مصدرأ . كالهدى , والضمير في « منها ) 
يعود على « الأرض » وأراد : خلق خلق أصلهم آدم . وقيل : ينطلق الملك إلى تربة المكان الذي يدفن فيه من يلق فيبددها على 
النطفة فيخلق من التراب والنطفة معاً قاله عطاء الخراساني » وقيل : من الأغذية التي تتولد من الأرض 0 
على ما تولدت منها الأخلاط المتولد منها الإنسان . فهو من باب مجاز المجاز . « وفيها نعيدكم » أي : بالدفن مها , 

بالتمزيق عليها » « ومنها نخرجكم تارة » بالبعث تارة مرة أخرى . يؤلف أجزاء اومسأعواد واب 4د بيات 
«أخرى »أي : إخراجة أخرى . لأن معنى قوله : « منها خلقناكم » أخرجناكم . «١‏ ولقد أريناه آياتنا كلها » هذا إخبار 
من الله تعالى لمحمد كَكهُ » وهذا يدل على أن قوله « فأخرجنا » إنما هو خطاب له عليه السلام « وأريناه آياتنا » هي المنقولة 
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من رأى البصرية » ولذلك تعدت إلى اثنين بهمزة النقل . « وآياتنا » ليس عاماً إذ ل يره تعالى جميع الآيات » وإنما المعنى : 
آياتنا التي رآها فكانت الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد . وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغيرذلك مما رآه . 
فجاء التوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة . وقيل : المعنى آيات بكالها » وأضاف الآيات على حسب التشريف . كأنه 
قال : ايات لنا» وقيل : يكون موسى قد أراه آياته » وعدد عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم , وهو نبي 
مادق لآ فرق سردا ع ضنه ورين ها ركبناهدا يه وب واتكلت ينا عيها فاوان ا ايقل اليا معنا الشهى. . برقال 
الزمحشري27 . وفيه بعد لأن الإخبار بالشىء لا يسمى رؤية إلا بمجاز » بعيد . وقيل : « أريناه » هنا من رؤية القلب لا 
من رؤية العين ‏ لأنه ما كان أراه في ذلك الوقت » إلا العصا واليد البيضاء . أي : ولقد أعلمناه آياتنا كلها . وهي الآيات 
التسع » قيل : ويجوز أن يكون أراد بالآيات آيات توحيده التى أظهرها لنا في ملكوت السموات والأرض ». فيكون من رؤية 
العين » وقال ابن عطية ٠‏ وأبّ يقتضى كسب فرعون . وهذا الذي يتعلق به الثواب والعقاب . ومتعلق التكذيب محذوف . 
فالظاهر ابه الأدات +« واتيتهل أن كرون التقددر::: فكذت موسي :وآن أنايق]: .ها العاف اليههن وساله اقل +« بوغور آن 
يكون أراد وكذب أنها من آيات الله » وقال : من سحر , وهذا قال « أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » » ويبعد 
هذا القول قوله : # لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر # [ الإسراء : ٠١7‏ ]» وقوله : 
ال ل ا 20 أنها آيات 
سحر . وفي قوله : « أجئتنا لتخرجنا » وهن ظهر منه كثير واضطراب لما جاء به موسى , إذ علم أ نه على الحق وأنه غالبه على 
ملكه لا محالة » وذكر علة المجيء وهي | ع ل 0 
الموطن مما يشق . وجعله الله مساوياً للقتل في قوله « أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم # [ النساء : 57 ] » وقوله 
« بسحرك » تعلل وتحير لأنه لا يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر . وأورد 
ذلك على سبيل الشبهة الطاعنة في النبوة » وأن المعجز . إنما يتميز عن السحر بكون المعجز مما تتنعذر معارضته . فقال 
« فلنأتينك بسحر مثله » ويدل على أن أمر موسى عليه السلام كان قد قوي وكثر منعته من بني إسرائيل » ووقع أمره في 
نفوس الناس . إذ هي مقالة من يحتاج إلى الحجة لا من يصدع بأمر نفسه . وأرضهم هي : أرض مصر , وخاطبه بقوله ‏ 
« بسحرك » لأن الكلام كان معه . والعصا واليد إنما ظهرتا من قبله . « فلنأتينك » جواب لقسم محذوف . أوهم الناس 
أن ما جاء به موسى إنما هو من باب السحر . وأن عنده من يقاومه في ذلك ٠‏ فطلب ضرب موعد للمناظرة بالسحر . 
والظاهر : أن وموغدا #هتاعؤزمان أن "فين انارت الجاع و والالات اجات كرا ادال قوع كير اليا 
ومعنى : «لا تخلف » . أي : لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيه » وقدره بعضهم “مكانا فعلوما .و سوعية قولة 
( موعدكم يوم الزينة ) وقال القشيري : الأظهر أنه مصدر . ولذلك قال : « لا نخلفه » أي : ذلك الموعد . والاخلاف 
أن يعد شيئأ ولا ينجزه. وقال الزغشري0©: وداه زا نا و1 ا ] تراده ركم ب الي اين الزن 
شيئان : أن تجعل الزمان ملفا . وأن يعضل عليك ناصب مكاناً , وإن جعلته مكانا لقوله « مكانا سوى » لزمك أيضا 

يقع الإخلاف على المكان , وأن لا يطابق قوله « موعدكم يوم الزينة » » وقراءة الحسن غير مطابقة له مكاناً جميعاً . 00 
«يوم الزينة » بالنصب . فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد . ويقدر مضاف محذوف . أي : مكان موعد . ويجعل 
الضمير في « نخلفه » و« مكاناً » بدل من المكان المحذوف ( فإن قلت ) : كيف طابقه قوله « موعدكم يوم الزينة » » ولا بد 
من أن تجعله زماناً » والسؤال واقع عن المكان لاعن الزمان ؟ ( قلت ) : هومطابق معنى وإن لم يطابق لفظأ , لأنه لا بد لهم 





. 54/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. /١/7 (؟) انظر الكشاف‎ 


5 سورة طه/ الآيات : 537 -55 


وام 
 *‏ « « ه وا مها واه 
 *‏ « « هاه هه« # هه هت اه هده هه واه هاه قاع ىد ع. دع دوه هد عد عا هاه قاعى د راع د .د .٠د‏ واف .اه فاع 


من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهراً باجتماعهم فيه في ذلك اليوم » فبذكر الزمان علم المكان , وأما قراءة الحسن 
فالموعد فيها مصدر لا غير والمعنى : إنجاز وعدكم يوم الزينة » وطابق هذا أيضاً من طريق المعنى . ويجوز أن لا يقدر 
مضاف محذوف . ويكون المعنى : بيننا وبينك وعداً لا نخلفه ( فإن قلت ) : فبم يتتصب مكاناً ؟ ( قلت ) : بالمصدرء أو 
بفعل يدل عليه المصدر . ( فإن قلت ) : كيف يطابقه الجواب ؟ ( قلت ) : أما على قراءة الحسن فظاهر . وأما على قراءة 
العامة » فعلى تقدير : وعدكم وعد « يوم الزينة » » ويجوز على قراءة الحسن أن يكون « موعدكم ) مبتدأ : بمعنى الوقت . 
ول ا ١‏ اعت ع قاد الل وتان الس رتشا رو درم ادر رياب 

قبل العمل لم يجز أن يعمل عندهم » وقوله « وضحى » خبره على نية التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه هو. وإن 
ا 0 
واللام كسحر , ولا هومعرف بالإضافة » ولوقلت : جئت يوم الجمعة بكرأ لم ندّع أن بكرا معرفة » وإن كنا نعلم أ نه من 
يوم بعينه » وقرأ أبو جعفر , وشيبة . « لا نخلفه » بجزم الفاء على أنه جواب الأمر » وقرأ الجمهور برفعها صفة لموعد . 
وقال الحوفي « موعداً » مفعول « اجعل » , مكاناً ظرف , العامل فيه « اجعل » ٠‏ وقال أبوعلي : « موعداً » مفعول أول 
لاجعل و« مكاناً » مفعول ثان . ومنع أن ن يكون و مكاناً » معمولا لقوله و موعدا » لأنه قد وضصف + قال ابن عطية : وهذه 
الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت » أو عطف عليها . أو أخيرعنها » أو صغرت . أو جمعت وتوغلت » في الأسماء كمثل 
هذا لم تعمل ولا يعلق بها شيء هو منها » وقد يتوسع في الظروف فيعلق بعدما ذكرنا لقوله عز وجل 8 ينادون لمقت الله أكبر 
من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان #,[ غافر : ٠١‏ ] فقوله (« إذ » متعلق بقوله « لمقت ») وهوقد أخيرعنه » وإنما جاز 
ا اي يد و 
ووجهه أن يتسع في أن يحلف الموعد انتهى . وقوله إذا نعت هذا ليس مجمعاً عليه في كل عامل عمل الفعل أ لا ترى اسم 
الفاعل العاري عن أل إذا وصف قبل العمل في إعماله خلاف . البصريون يمنعون . والكوفيون يجوزون . وكذلك أيضا إذا 
صغر في إعماله خلاف , وأما إذا جمع فلا يعلم خلاف في جواز إعماله » وأما المصدر إذا جمع ففي جواز إعماله خلاف . وأما 
امستيكناءه وا ع م ل ل ل 7 
« مقتكم » ١‏ إذ تدعون » . و«لا أنت » معطوف على الضمير المستكن في « نخلفه » المؤكد بقوله « نحن » . وقرأ : ابن 
ا ا 00 
بي لبل » » و« أبوحاتم » » وه ابن جرير» » ٠‏ سُوى » بضم السين منونا في الوصل سيا يك 
الوصل . وقرأ الحسن أيضا « سَوَى » , بضم السين من غير تنوين في الحالين أجرى الوصل مجرى الوقف لا أنه منعه 
اعرف : لادلا العاقات رق كيت ولد + دارا يمي مبوى بكر لبون من قد وين ل الاين جر 
الوصل أيضاً محرى الوقف , ومعنى ( سوى ) أي عدلاً ونصفة . قال أبوعلى : كأنه قال قربه منكم قربه منا » وقال غيره : 
إنما أراد أن حالنا فيه مستوية . فيعم ذلك القرآن . وأن تكون المنازل فيه واحدة . في تعاطي الحق لا تعترضكم فيه 
الرئاسة . وإنما يقصد الحجة . وعن مجاهد وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيها ‏ 
وهذا معنى ما تقدم من قول أبي علي قربه منكم قربه منا » وقال الأخفش : « سوى » مقصور إن كسرت سينه أو ضممت . 
وممدود إن فتحتها ثلاث لغات . ويكون فيها جميعاً بمعنى : غير وبمعبى : عدل ووسط بين الفريقين » وقال الشاعر : 


َإِنَ أباناكَانَ ل بأمْلِهبِوَى بَيْنَ فَيْس فَيْس عَبْلَانَ وَالْمَرَ 
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قال : وتقول : مررت برجل سواك . وسواك . وسواك أي : غيرك ويكون للجميع . وأعلى هذه اللغات الكسر 
قالهالتجامن هوالت قرقة > مفق كان سوق توا من الأرض أ : لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا مطمئن 
من الأرض » بحيث يسير ناظر أحد فلا يرى مكان مومبى والسحرة وما يصدر عده] قال ذلك واثقأ من غلبة السحرة لموسى . 
فإذا شاهدوا غلبهم إياه رجعوا عما كانوا اعتقدوا فيه » وقالت فرقة : معناه : « مكانا سوى ) مكاننا هذا » وليس بشيء ء 
لأن سوى إذا كانت بمعنى غير لا تستعمل إلا مضافة لفظأً ولا تقطع عن الإضافة » وقرأ الحسن . والأعمش . وعاصم في 
رواية » وأبو حيوة » وابن أبي عبلة . وقتادة » والجحدري . وهبيرة . والزعفراني م م الزينة » بنصب الميم » وتقدم 
تخريج هذه القراءة في كلام الزغشري : وروي أن يوم الزينة كان عيداً لهم . ويوماً مشهوداً وصادف يوم عاشوراء . وكان 
يوم سبت . وقيل : هويوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم » وقيل : يوم النيروز وكان رأس سنتهم . وقيل : يوم السبت فإنه 
يوم راحة ودعة . وقيل : يوم سوق هم . وقيل : يوم عاشوراء » وقرأ ابن مسعود , والجحدري . وأبوعمران الجونٍ , 
وأبو :بيك وعمرو بن فايد » « وأن تحشر » بتاء الخطاب : أي : يا فرعون وروي عنم بالياء على الغيبة و« الناس » نصب 
في كلتا القراءتين » قال صاحب اللوامح : وأن يحشر الحاشر الناس . ضحى فحذف الفاعل للعلم به انتهى » وحذف 
الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين . وقال غيره : وأن يحشر القوم قال : ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ 
الغيبة إما على العادة التي تخاطب بها الملوك . أو خاطب القوم لقوله ( موعدكم ) ؛ وجعل « يحشر ) لفرعون . ويجوز أن 
يكون و« أن يحشر » في موضع رفع عطفاً على « يوم الزينة » . وأن يكون في موضع جر عطفاً على « الزينة » » وانتتصب 
« ضحى » على الظرف ٠»‏ وهو ارتفاع النبار ويؤنث ويذكر . والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكر . وهو عند ارتفاع النبار 
الأعلى . وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر. وزهوق الباطل على رؤوس 
الأشهاد . وني المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق . ويكل حد المبطلين وأشياعهم » ويكثر المحدث 
بذلك الأمر العَلّم في كل بدو وحضر , ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر » والظاهر : أن قوله ١‏ قال موعدكم يوم الزينة » من 
كلام موسى عليه السلام » لأنه جواب لقول فرعون « فاجعل بيننا وبينك موعداً » , ولأن تعيين اليوم إنما يليق بالمحق الذي 
يعرف اليد له لا المبطل الذي يعرف أنه ليس معه إلا التلييس , ولقوله «موعدكم» وهوخطاب للجميع وأبع دمن ذهب إلى 
أنه من كلام فرعون . « فتولى فرعون » أي : معرضاً عن قبول الحق . أو تولى ذلك الأمر بنفسه , أو فرجع إلى أهله 
لاستعداد مكايده . أو أدبر على عادة المتواعدين أن يولي كل واحد منهم| صاحبه ظهره إذا افترقا أقوال » فجمع كيده أي : 
ذوي كيده » وهم السحرة , وكانوا عصابة ل يخلق الله أسحر منها . ثم أ أق للموعد الذي كانوا تواعدوه . وأق موسى أيضاً 
1 ابا ا و قل الس 
خطاب محذر وندبهم إلى قول الحق إذا رأوه وأن لا يباهتوا بكذب . وعن وهب : لما قال للسحرة « ويلكم » . قالوا : 
هذا بقول ساحر , « فيسحتكم » يهلككم ويستأصلكم . وفيه دلالة على عظم الافتراء . ابوه امي 
الاستئصال . ثم ذكر أنه لا يظفر بالبغية ولا ينجح طَلِبَةَ من افترى على الله الكذب , ولما سمع السحرة منه هذه المقالة هالههم 
ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته . « فتنازعوا أمرهم ( أي نجاذبوه , والتنازع يمتضي الاختلاف . وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص والأعمش وطلحة وابن جرير « فيسجتكم » بضم الياء وكبر الحاء من أسحت رباعياً » وقرأ باقى السبعة ورويس 
وابن عباد بفتحههم| من سحت ثلائياً وإسرارهم النجوى خيفة من فرعون أن يتبين فيهم ضعفاً لأنهم لم يكونوا مصممين 
على غلبة موسى . بل كان ظنا من بعضهم . وعن ابن عباس : أن نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه » وعن قتادة : إن كان 
ساحرا فسنغلبه. » وإن كان من السماء فله أمر . وقال الزمحشري”2 : والظاهر . أنهم تشاوروا في السر . وتجاذبوا أهداب 
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بكرف 143ب مده ط يانه تام ميرو 1 لين لايد رلك بذ أو جه ا ووز و 16 311 ال ون من ل و وتو مر ل ل امايو امل لد باب 11 ج11 
التولثة بي ا رليات لك 
اتباعههما انتهى » وحكى ابن عطية قريبا من هذا القول عن فرقة قالوا : إنما كان تناجيهم بالآية الى بعد هذا « إن هذان 
لساحران » . والأظهر : أن تلك قيلت علانية » ولو كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تنازع » وقرا أبو جعفر » والحسن , 
وشيبة . والأعمش . وطلحة . وحميد . وأيوب . وخلف . في اختياره » وأبو عبيد . وأبو حاتم » وابن عيسى 
الأصبهانني ؛ وابن جرير » وابن جبير الأنطاكى . والأخوان . والصاحبان من السبعة » ١‏ إِنْ » بتشديد النون « هذان » 
بألف ونون خفيفة « لساحران » » واختلف في تخريج هذه القراءة » فقال القدماء من النحاة : إنه على حذف ضمير 
الشأن , والتقدير : إنه هذان لساحران » وخبرإن الجملة من قوله « هذان لساحران » . واللام في « لساحران » داخلة على 
خبر المبتدأ » وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا يجيء إلا في الشعر » وبأن دخول اللام في الخيْر شاذ » وقال 
الزجاج : اللام لم تدخل على الخبر بل التقدير : لها ساحران فدخلت على _المبتدأ المحذوف . واستحسن هذا القول شيخه 
أبو العباس المبرد » والقاضى اسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد » وقيل : ها ضمير القصة وليس محذوفاً » وكان يناسب 
عل هذا أن تكرة متصيلة ى :ابقط دكانك كتاننها واإن هن! للناخران + وفيت وللقمى بدية خالفنه جا العف 
وقيل : ١‏ إن » بمعنى نعم . وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه » و« هذان لساحران » مبتدأ وخبر واللام في 
المت و سو و ب ل ا ل ل ب ل 10 
وأبو الحسن الأخفش الصغير , والذي نختاره في تخريج هذه القراءة : أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى 
بالألف دائم) . وهي لغة لكنانة حكى ذلك :أ بوالخطاب ولبني الحارث بن كعب . وخثعم . وزبيد . وأهل تلك الناحية 
حكي ذلك عن الكسائي . ولبني العنبر . وبني ي الهجيم » ومراد وعذرة » وقال أبوزيد : سمعت من العرب من يقلب كل 
ياء ينفتح ما قبلها الفا ؛ وقرأ أبوبحرية » وأبوحيوة , والزهري . وابن محيصن . وحميد , وابن سعدان . وحفص » وابن 
كثير « إن » بتخفيف النون « هذا » بالألف . وشدد نون « هذان » ابن كثير , وتخريج هذه القراءة واضح ؛ وهوعلى أن 
« إن » هي المخففة من الثقيلة و« هذان » مبتدأ و« لساحران » الخبر , واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة 
على رأي ي البصريين . والكوفيون يزعمون أن « إن » نافية واللام بمعنى الاء وقرأت فرقة : « إن ذان لساحران » وتخريجها 
كتخريج القراءة التي قبلها » وقرأت عائشة . والحسن . والنخعي , والجحدري . والأعمش ., وابن جبير » وابن عبيد , 
وأبو عمرو ( إن هذين » بتشديد نونه إِنْ » وبالياء في هذين بدل الألف وإعراب هذا واضح إذ جاء على المهيع المعروف 
في التثنية لقوله : « فذانك برهانان # [ القصص : 7١‏ ] . « إحدى ابنتي هاتين © [ القصص : 37 ] بالآلف رفعاً 
والياء نصباً وجرا » وقال الزجاج لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف , وقال أبو عبيد : رأيتها في الإمام 
مصحف عثإن « هذن » ليس فيها ألف . وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف , وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها » وقالت جماعة : منهم عائشة . وأبو عمروء وهذا ما لحن الكاتب فيه وأقيم . 
بالصواب ٠‏ وقرأ عبد الله » « إن ذان إلا ساحران » قاله ابن خالويه وعزاها الزمحشري لأبي . وقال ابن مسعود : « أن 
هذان ساحران » بفتح ان وبغيرلام بدل من النجوى انتهى . وقرأت فرقة : « ما هذا إلا ساحران » , وقولهم : « يريدان 
أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما » تبعوا فيه مقالة فرعون « أجثتنا لتخرجنا من ن أرضنا بسحرك » » ونسبوا السحر أيضا 
عاسو ويام بي بو اويا اللقنها ف 
وحطأ من قدرهما . وقد كان ظهر لهم من أمر اليد والعصا ما يدل على صدقهما » وعلموا أ نه ليس في قدرة الساحر أن يأتي 
بمثل ذلك والظاهر أن الضمير في « قالوا » عائد على السحرة ا ا 0 
التعظيم , والطريقة : السيرة . والمملكة . وال حال التى هم عليها . والمثلى : تأنيث الأمثل أي : الفضلى الحسنى 1 
عبر عن السيرة بالطريقة » وأنه يراد بها أهل العقل والسن والحجى . وحكوا . اذ الخرت تعر : فلان طريقة قومه أي 
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سيدهم . وعن عل نحو ذلك قال : وتصرفات وجوه الناس إليههما » وقيل : هو على حذف مضاف أي ويذهبا بأهل 
طريقتكم . وهم بنو إسرائيل . لقول موسى أرسل معنا بني إسرائيل بالغوا في التنفير عنهم| بنسبتهما إلى السحر . وبالطبع 
ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر . ثم بإرادة الإخراج من أرضهم ثم بتغيير حالتهم من المناصب والرتب المرغوب فيها . 
بسي اود احا ياي ارايت ا ا ا ا ع 
والظاهر : أنه من كلام السحرة بعضهم لبعض ٠»‏ وقر أ الجمهور « فأجمعوا » بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمع رباعياً أي 

اعزموا واجعلوه مجمعا عليه حتى لا تختلفوا ولا يتخلف واحد منكم. كالمسألة المجمع عليها , وقرأ الزهري . وابن 
محيصن . وأبو عمرو. ويعقوب في رواية » وأبو حاتم » بوصل الألف وفتح الميم موافقا لقوله « فتولى فرعون فجممع 
كيده » , وتقدم الكلام في جمع وأجمع في سورة يونس في قصة نوح عليه السلام » وتداعوا إلى الاتيان صفاً لأنه أهيب في 
عيون الرائين وأظهر , في التمويه .» وانتتصب « صفاً » على الحال أي مصطفين , أو مفعولاً به إذ هو المكان الذي يجتمعون 
فيه لعيدهم وصلواتهم ٠‏ وقرأ شبل بن عباد » وابن كثير في رواية شبل عنه « نم إيتوا » بكسر الميم وابدال الهمزة ياء تخفيفاً . 
قال أبوعلي : وهذا غلط . ولا وجه لكسر الميم من ثم . وقال صاحب اللوامح ؛ وذلك لالتقاء الساكنين ى) كانت الفتحة 
في العامة كذلك . « وقد أفلح اليوم » أي ظفر وفاز ببغيته من طلب العلو في أمره وسعى سعيه . واختلفوا في عدد 
السحرة اختلافاً مضطرباً جدّاً » فأقل ما قيل | نهم كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر عصي وحبال , وأكثر ما قيل : 


ا م 0 اد 0 0 0 وس لاي 0 ع بر بد أ و هه ووس لخدي" إلى 
الرأ نشو إما أن تين وإنا أن ون أو مَنَ ألق (25) قا بل ألقوا فإذا حبا وعص يخيل إِلَيْهِ من 
ف تسد نقد ومو نما جنا لا تكن تلك ألى اليل يي ولق ما فى ممسناء 
سيخردم أشن 0 وجس فى نقيو- حخيفة موت 570 نالا تخف إِنلك أنت الْأَعَل 200 وألقٍ ما فى يَمِبِيِك 
0 رج سس سر و0 2و سر عل دمت و و صاس و سم و +2 هس م سه اس سي ان 
لقت ما سيك 122 + يد ساحر ولا يفلم لسَّاجِرَ حَيْتٌ أق 50 فال السحرة سجحدا قالوا ءامنا برب 
ا ا 0 0-0 2 سرح سه اح سر سر سر ويه 1ك 2 ومس ل د سل وو ص ل سس ل 2 1 
هلرون وموسى إن" قال ء 0-0 0 َلك لْذِى عَلمَك ليحر مقطا 2 
56 58 له اس 0 سر يك لاعس ا عر ل لك 0 1 لاح سس ساس سس 
2 ا 0 
اناه من الِْبدتِ ِلك قل فض أت ايت قن 21 ملزوا 1 الديا إناءامنا برد لٍ 3 
4 1 2 2 


آنا لخطدنا وما هسسا عليه من السحر واللّه حير وأبقيح 7 ِنَم من يَأْتِ نهم رما فإِنْ لو جه لايموت 


2 يه 5 


سد موس ايج لسر م عن ساي 0 سر سس صر رك عه عر 


م0 م 2 2 2 2 .اه 2 ا عم 2 
ولا بحي لز ومن يانه مؤمنا قد عمل الصَلِلحات فاؤلتيك الدحت لعن .0 جنات عدن تحرى من تحنها 
الأتهئر دين ها ود لِك رآ مَن كرك 0 
في الكلام حذف تقديره : فجاؤوا مصطفين إلى مكان الموعد وبيد كل واحد منهم عصا وحبل 5 وجاء موسبى وأخوه 2 


ومعه عصاه فوقفوا « وقالوايا موسى إما أن تلقي )) © وذكروا الإلقاء لأنبم علموا أن آية موسى في إلقاء العصا 4 فيل خيروه 
ثقة منهم بالغلب لموسى » وكانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في السحر . وقال الزتحشري27 : وهذا التخيير منهم 
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استعمال أدب حسن معه , وتواضع له , وخفض جناح . وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم . وكان الله عز وجل 
أهمهم ذلك . وعلم موسى عليه السلام اختيار إلقائهم أولاً مع ما فيه من مقابلة الأدب بأدب حتى يبرزوا ما معهم من 

مكائد السحر . ويستنفدوا أقصى طرقهم ومجهودهم ٠‏ فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه » وقذف بالحق على الباطل قدمغه , 
وبلط المي عل الجر مواقي بوداتت جه لبا طوو عوية لجس ير . انتهى . وهوتكشير وخطابة وأنْ ما بعده 
بنسيك بمصدر فإما أن يكون مرفوعا » وإما أن يكون منصوباً والمغنى : أنك تختار أحد الأمرين + وقذر الرغهشري2) : 
الرفع الأمر | لقاؤك , أو إلقاؤنا » فجعله خحر المبتدأ محذوف , واختار أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره : إلقاؤك أول » 
ويدل عليه قوله : « وإما أن نكون أول من ألقى » فتحسن المقابلة من حيث المعنى . وإن كان من حيث التركيب اللفظي لم 
تحصل المقابلة » لأنا قدّرنا إلقاؤك أول . ومقابله كوهم يكونون أول من يلقي . لكنه يلزم من ذلك أن يكون إلقاؤهم 
أول » فهي مقابلة معنوية » وفي تقدير الزتخشري”" الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه » وقدّر الزتخشري22 : النصب اختر أحد 
الأمرين . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . وتفسير الإعراب . إما نختار ( أن تلقي ) وتقدم نحو هذا التركيب في 
الأعراف , « قال بل ألقوا» لا يكون الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به . لأن الغرض في ذلك الفرق بين 
إلقائهم والمعجزة . وتعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة إذ الأمر مقرون بشرط . أي : ألقوا إن كنتم محقين , لقوله : 
© فأتوا بسورة مثله * [ يونس : 8" ] ثم قال : ط إن كنتم صادقين » [ يونس : 8” ] . وني الكلام حذف تقديره : 
فألقوا فإذا » قال أبو البقاء : « فإذا حبالهم » الفاء جواب ما حذف , وتقديره : فألقوا » وإذا في هذا ظرف مكان , 
والعامل فيه ( ألقوا ) انتهى . فقوله « فإذا » الفاء جواب ما حذف وتقديره : فألقوا ليست هذه فاء جواب , لأن « فألقوا ) 
لا تجاب . وإنما هي للعطف . عطفت جملة المفاجأة على ذلك المحذوف . وقوله وإذا في هذا ظرف مكان يعني أن إذا التي 
للمفاجأة ظرف مكان وهو مذهب المبرد . وظاهر كلام سيبويه » وقوله : والعامل فيه ألقوا ليس بشيء » لآن الفاء تمنم من 
العمل ولأن إذا هذه إنما هي معمولة خبر المبتدأ الذي هود حبالهم وعصيهم » إن لم يجعلها هي في موضع الخبر , لأنه يجوز 
أن يكون الخبر « يخيل »), ويجوز أن تكون إذا » و« يخيل » في موضع الحال » وهذا نظير خرجت فإذا الأسد رابض 
وزانشا ٠‏ فإذا رفعنا رابضاً كانت إذا معمولة , والتقدير : فبالحضرة الأسد رابض . أو في المكان . وإذا نصبنا كانت إذا 
خبراً , ولذلك تكتفي بها وبالمرفوع بعدها كلاماً نحو خرجت فإذا الأسد .. وقال الزمحشري » يقال : في إذا هذه إذا 
المفاجأة » والتحقيق فيها أنها إذا الكائئة بمعنى الوقت , الطالبة ناصباً لما » وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن 
يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهوفعل المفاجأة , والجملة ابتدائية لا غير » فتقدير قوله تعالى ( فإذا حبالهم وعصيهم ) ففاجأً 
موسى وقت تخييل حبالهم وعصيهم . وهذا تمثيل . والمعنى على مفاجأته : حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي . انتهى 

فقوله : والتحقيق فيه إذا كانت الكائنة بمعنى الوقت هذا مذهب الرياشي أن إذا الفجائية ظرف زمان , وهو قول مرجوح » 
وقول الكوفيين إنبا حرف قول مرجوح أيضاً » وقوله : الطالبة ناصباً لا صحيح . وقوله : وجملة تضاف إليها هذا عند 
أصحابنا ليس بصحيح , لأنها إما أن تكون هي خير المبتدأ » وإما معمولة خب المبتدأ » وإذا كان كذلك استحال أن تضاف 
إلى الجملة » لأنبها إما أن تكون بعض الجملة » أو معمولة لبعضها , فلا تمكن الإضافة . وقوله : خصت في بعض المواضع 
بأن يكون ناصبها فعلاً مخحصوصاً وهو فعل المفاجأة قد بينا الناصب لها , وقوله : والجملة ابتدائية لا غير هذا الحصر ليس 
بصحيح » بل قد نص الأخفش في الأوسط على أن الجملة المصحوبة بقد تليها وهي فعلية تقول : خرجت فإذا قد ضرب 
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زيد عمرأ ٠‏ وبني على ذلك مسألة الاشتغال خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو , برفع زيد ونصبه , وأما قوله وال عل 
مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا بعكس ما قدّر , بل المعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم إياه ( فإذا قلت ) : 
خرجت فإذا السبع فالمغنى أنه فاجأني السبع وهجم ظهوره . وقرأ الحسن وعيسى ١‏ عُصِيهِم » بضم العين حيث كان وهو 
الأصل . ؛ لأن الكسر إتباع لحركة الصاد وحركة الصاد لأجل الياء » وفي كتاب اللوا مح الحسن و( عصيهم ) بضم العين 
وإسكان الصاد وتخفيف الياء مع الرفع , فهو أيضاً جمع كالعامة لكنه على فعل ؛ وقرأ الزهري والحسن وعيسبى وأبو حيوة 
وقتادة والجحدري وروح والوليدان وابن ن ذكوان خَحيّل بالتاء مبنياً للمفعول وفيه ضمير الحبال والعصي . وأنها تسعى بدل 
اشتمال من ذلك الضمير . درترا ار الاك ز كيل بشع الئاه اي تتخيل برها ايصا ضمررها ذكر رما تعن يدل 
القال أبغا من ذلك الفسمور ؛ لكنه فاعل من جهة المعنى . وقال ابن عطية ة : إنها مفعول من أجله . وقال أبو القاسم بن 
حبارة الهذلي الأندلسي في كتاب الكامل من تأليفه عن أبي السماك إنه رار كل بالناءيمن قوق الفهوفة رك الناء 
والضمير فيه فاعل . ( وأنها تسعى ) في موضع نصب على المفعول به . ونسب ابن عطية هذه القراءة إلى الحسن والثقفي 
يعني عيسى ٠‏ ومن بنى ( تيل ) للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله للمحنة والابتلاء » وروى اللحسن بن أن عن أبي حيوة 
ل يل ) بالنون وك البء » فامخيل لهم ذلك هواللة ء والضمير في إليد الظاهر أنه يعود عل مومى . ٠‏ لقوله قبل ( قال بل 
ألقوا ) ولقوه بعد ( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) . وقيل يعود على فرعون . والظاهر من القصص أن الحبال والعصي 
كانت تتحرك وتنتقل الانتقال الذي يشبه انتقال من قامت به الحياة » ولذلك ذكر السعي . وهو وصف من يمسي من 
الحيوان ٠‏ فروي أنهم جعلوا في الحبال والعصي زثبقاً ٠‏ وألقوها في الشمس . فأصاب الزئيق حرارة الشمس فتحرك 
فتحركت العصي والحبال معه . وقيل : حفروا الأرض وجعلوا تحتها نار » وكانت العصي والحبال تملوءة بزئبق . فلا 
أصابتها حرارة الأرض تحركت وكان هذا من باب الدّك » وقيل : إنبها لم تتحرك وكان ذلك من سحر العيون » وقد صرح 
تعالى بهذا . فقالوا سحروا أعين الناس . فكان الناظر يخيل إليه أنما تنتقل . وتقدم شرح ( أوجس ) . وقال 
الزمحشري” : كان ذلك لطبع الجبلة البشرية , وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثله . وهو قول الحسن . وقيل : كان خوفه 
على الناس أن يفتتنوا حول ما رأى قبل أن يلقي عصاه . وهو قول مقاتل , والإيجاس هو : من الهاجس الذي يخطر بالبال 
وليس يتمكن ٠‏ و( خيفة ) أصله خوفه قلبت الواوياء لكسرة ما قبلها » وقال ابن عطية : يحتمل أن تكون خوفة بفتح الخاء 
قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب . ( إنك أنت الأعلى ) تقرير لغلبته وقهره » وتوكيد بالاستئناف. وبكلمة 
م ا ا ل ل ل 0 
( وألق عصاك ) لما في لفظ اليمين من معنى اليمن والبركة ٠‏ قال الزمخشري : وقوله ( ما في يمينك ) ولم يقل عصاك جائز أن 
كو تصبغيرا لا : أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم . وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك » فإنه بقدرة الله 
يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها . وجائز أن يكون تعظياً لها أى : لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة , 
ال يناف قي لبط عا كليا يده عل لما ات كيد ر انزف حيها + نه تنه با اق رطفي د التو 
وهو تكثير وتعطابة لا طائل في ذلك + وفي قوله إتلقف) حمل عل معنى ما لا عل لفظها إذا أطلقت ما غل الغصا ء والعصا 
مؤنثة ولو حمل على اللفظ لكان بالياء » وقرأ الجمهور ( تلقف ) بفتح اللام وتشديد القاف مجزوماً على جواب الأمر ‏ وقرأ 
ابن عامر كذلك وبرفع الفاء على الاستئناف . أو على الحال من الملقى . وقرأ أبو جعفر وحفص وعصمة عن عاصم 
( تلقف ) بإسكان اللام والفاء وتخفيف . القاف , وعن قنبل أنه كان يشدد من ( تلقف ) يريد يتلقف , وقرأ الجمهور 
( كيد ) بالرّفع على أن ما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف . ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي : أن صنيعكم كيد, ومعنى 
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( صنعوا ) هنا زوّروا وافتعلوا » كقوله : 8 تلقف ما يأفكون * [ الأعراف : ١١1‏ ] » وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي 
( كيْدَ سَحَر) بالنصب مفعولاً ل ( صنعوا ) و( ما ) مهيئة » وقرأ أبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في 
اختياره وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وابن جرير وحمزة والكسائي ( سٍحر ) بكسر السين » وإسكان الحاء 
بمعنى ذي سحر » أو ذوي سحرء أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه أو بذاته » أو بين الكيد . لأنه يكون 
سحراً وغير سحر . كما تبين المائة بدرهم ونحوه : علم فقه » وعلم نحو ء وقرأ الجمهور ( ساحر ) اسم فاعل من سحر , 
وأفرد ( ساحر ) من حيث إن ذ ا ل 00 
اختلاف أنواعه » وقال الزتخشري : لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد , فلو جمع لخيل أن 
المقصود هو العدد , ألا ترى أن قوله ( ولا يفلح الساحر ) أي هذا الجنس . انتهى . وعرف في قوله ( ولا يفلح الساحر) 
لأنه عاد على ساحر النكرة قبله كقوله : ط كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4[ المزمل : ٠] ١1-١9‏ 
وقال الرمخحشري(١)‏ : إنما نكر يعني أولاً من ل الا قا 
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وفي حديث عمر رضي الله عنه « لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة » . المراد : تنكير الأمر كأنه قال إنما صنعوا كيد 
سحري ., وفي سعي دنياوي . وأمر دنياوي وأخراوي . انتهى . وقول العجاج : في سعي دنيا محمول على الضرورة » إذ 
دنيا تأنيث الأدنى » ولا يستعمل تأنيثه إلا بالألف واللام أو بالإضافة » وأما قول عمر فيحتمل أن يكون من تحريف الرواة , 
ومعنى ( ولا يفلح ) لا يظفر ببغيته ( حيث أى ) أي حيث توجه وسلك . وقالت فرقة : معناه أن الساحر يقتل حيث ثقف 
وهذا جزاء من عدم الفلاح , ؛ وقرأت فرقة ( أين أتى ) » وبعد هذا جمل محذوفة والتقدير فزال إيجاس الخيفة » وألقى ما في 
هينه » وتلقفت حبالهم وعصيهم , ؛ ثم انقلبت عصا وفقدوا الحبال والعصي , وعلموا أن ذلك معجز ليس في طوق البشر 
( فألقى السحرة سجدا ) » وجاء التركيب ( فألقى السحرة ) ولم يأت فسجدوا كأنه جاءهم أمر وأزعجهم وأخذهم , 
فصنع بهم ذلك . وهوعبارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم ؛ فلم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين » وقدم ( موسى ) 
في الأعراف وأخر ( هارون ) لأجل الفواصل » ولكون موسى هو المنسوب إليه العصا التي ظهر فيها ما ظهر من الإعجاز , 
وأخر موسى لأجل الفواصل أيضاً » كقوله ( لكان لزاماً وأجل مسمى ) طه , ( وأزواجاً من نبات ) إذا كان ( شتى ) صفة 
لقوله ( أزواجاً ) ولا فرق بين قام زيد وعمرووقام عمرووزيد إذ الواولا تقتضي ترتيباً . ؛ على أنه يحتمل أن يكون القولان من 
قائلين ٠‏ نطقت طائفة بقولهم : رب موسى وهارون » وطائفة بقولهم : رب هارون وموسى . ولما اشتركوا في المعنى صح 
نسبة كل من القولين إلى الجميع » وقيل : قدم هارون هنا لأنه كان أكبر سنا من موسى , وقيل : لأن فرعون كان ربي موسى 
فبدؤوا مبارون ليزول تمويه فرعون إنه ربي مومى. فيقول أناربيته» وقالوارب هارون وموسى, ولم يكتفوا فرعم (سرب 
العالين ) للنص على أ: نهم آمنوا برب هذين » وكان فيا قيل يزعم أنه رب العالمين » وتقدم الخلاف في قراءة ( آمَنْتَمْ ) وفي 
( لأقَطَعَنٌ ) و( لأصَلَبَنٌ ) في الأعراف وتفسير نظير هذه الآية فيها » وجاء هناك ( آمنتم به ) وهنا ( له ) وآمن يوصل بالباء 
إذا كان بالله » وباللام لغيره في الأكثرء نحو 8 فا آمن لموسى * [ يونس : 87 ] 9 لن نؤمن لك # [ البقرة : 05 ] 
© وما أنت بمؤمن لنا #* [ يوسف : /ا١‏ ]) #إفآمن له لوط »* [ العنكبوت : 7١‏ ] واحتمل الضمير في ( به ) أن يعود 
على موسى , وأن يعود على الرب وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع التمثيل بهم , ولما كان الجذع مقراً للمصلوب 
واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدي الفعل بفي التي للوعاء » وقيل : في بمعنى على » وقيل : نقر فرعون 
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الخشب . وصلبهم في داخله : فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً 3 ومن تعدية صلب بفي قول الشاعر : 
ل شاه الس كبر 6ه م 8 2 7 دع يف9 6 دوم و 2 ءٌه 3-0 
وهم صلبوا العبدِىي فى جذع نخلة فتلا عدطست: شستان إلا باجدعا!) 


وفرعون أول من صلب . وأقسم فرعون على ذلك . وهو فعل نفسه وعلى فعل غيره وهو ( ولتعلمن أينا) أي أيبي 
وأي من آمنتم به » وقيل: أيبي وأي موسبى , وقال ذلك على سبيل الاستهزاء . لأن موسى لم يكن من أهل التعذيب . وإلى 
هذا القول ذهب الزمخشري2 . قال : بدليل قوله ( آمنتم ) واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله » كقوله : © يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين * [ التوبة : 5١‏ ] وفيه نفاجة باقتداره وقهره . وما ألفه وضرى97؟© به من تعذيب الناس بأنواع 
العذاب . وتوضيع لموسبى عليه السلام واستضعاف له مع الهزء به انتهى . وهو قول الطبري قال : يريد نفسه وموسى 
عليه السلام . والقول الأول أذهب مع محرقة فرعون . ( ولتعلمن ) هنا معلق . ( وأينا أشد ) جملة استفهامية من مبتد! 
وخبرفي موضع نصب لقوله ( ولتعلمنْ ) سدّت مسد المفعولين . أوني موضع مفعول واحد إن كان ( لتعلمن ) معدى تعدية 
عرف . ويجوز على الوجه أن يكون مفعولاً لتعلمن . وهو مبني على رأي سيبويه ( وأشد ) خبر مبتدأ محذوف , و( أينا ) 
درقيولة وا لمئالة يعدده] تله والتقناير و لععالى مق كر اسدد ةا وانقن جوف الواااه اتوار لم ا الت نقتا اتجاعاك وكونها 
من حزبك . وسلامتنا من عذابك . ( على ما جاءنا من البينات ) وهى المعجزة التى أتتنا وعلمنا صحتها . وفي قولهم هذا 
تزهيق لدج «وانمسفان :1 علد هو يد وعدة: الكثراك يقولة. م .وق السدة المىء الهم ::تؤاظة كانت اينات اوت نه 
ولغيرهم لأهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم , وقد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحر . فكانوا على جلية من العلم 
بالمعجز . وغيرهم يقلدهم في ذلك , وأيضا فكانوا هم الذين حصل هم النفع بها . فكانت بينات واضحة في حقهم . 
والواوني (والذي فطرنا) واوعطف على ما جاءنا : أي , وعلى الذي فطرنا لما لاحت لهم حجة الله في المعجزة بدؤوا بها. ثم 
ترقوا إلى القادر على خرق العادة وهو الله تعالى , ؛ وذكروا وصف الاختراع , وهو قوشم الذي فطرنا . قدا لعه ترون 
وتكذيبه في ادعاء ربوبيته وإلاهيته وهو عاجز عن صرف ذبابة فضلاً عن اختراعها » وقيل : الواوللقسم وجوابه محذوف ولا 
يكون ( لن نؤثرك ) جواباً , لأنه لا يجاب في النفي بلن إلا في شاذ من الشعر » و( ما) موصولة بمعنى الذي . وصلته 
( أنت قاض ) » والعائد محذوف أي ما أنت قاضيه . قيل : ولا يجوز أن تكون ( ما ) مصدرية , لأن المصدرية توصل 
بالأفعال , وهذه موصولة بابتداء وخير . انتهى . وهذا ليس مجمعاً عليه » بل قد ذهب ذاهبون من النحاة إلى أن ما 
المصدرية توصل بالجملة الاسمية . وانتصب ( هذه الحياة ) على الظرف . وما مهيئة » ويحتمل أن تكون مصدرية أي : : إن 
قضاءك كائن في هذه الحياة الدنيا لا في الآخرة » بل في الآخرة لنا النعيم ولك العذاب » وقرأ الجمهور ( تَقْضي ) مبنيا 
للفاعل خطابا لفرعون » وقرأ أبو حيوة وابن أ بي عبلة ( تقضى ) مبنياً للمفعول , ( هذه الحياة ) بالرفع اتسع في الظرف 
اجري مجرى الفعول به » ث ني الفعل ذلك ورفع به » كي تقول : صيم يوم الجمعة . وولد له ستون عاما . ولم يصرح 
في القرآن بأنه أنفذ فيهم وعيده . ولا أنه قطع أ يديهم وأرجلهم وصلبهم . ٠‏ بل الظاهر أنه تعالى سلمهم منه » ويدل على 
ذلك قوله «أنتم| ومن اتبعك الغالبون4 [القصص : 5]» وقيل : أنفذ فيهم وعيده. وصلبهم على الجذوع وإكراهه إياهم 
على السحر . قيل : حملهم على معارضة مومى . وقيل : كان يأخذ ولدان الناس ويجرءهم على ذلك فأشارت السحرة إلى 


)١(‏ من الطويل لسويد بن أبي كاهل انظر المقتضب )”١8/7(‏ الخنصائص )"١/7(‏ . الكامل (588) أمالي ابن الشجري )١7/7(‏ مجاز 
القرآن )١1/5(‏ تفسير الطيري )١51/1١(‏ . 

5) انظر الكشاف 5/7ل/ . 

(؟) انظر اللسان 508/85 . 
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ا ا 0 

نهم قالوا لفرعون : أرنا موسى نائمأ ففعل فوجدوه يحرسه عصاه ؛ فقالوا ما هذا بسحر ء الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا 
لامي يو ئن لنا لأجرا ) عدم الإكراه » ( إنه من يأت ) إلى ( من تزكى ) قيل : هو حكاية لهم 
د : خبر من الله لا على وجه الحكاية تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون . وحسن ما فعل السحرة ة موعظة 
وتحذيراً » والمجرم هنا هنا : الكافر لذكر مقابله ( ومن يأته مؤمناً ) ولقوله ( لا يموت فيها ولا يحيا ) أي يعذب عذابا ينتهي به إلى 
الموت . ثم لا يجهز عليه فيستريح بل يعاد جلده , ويجدد عذابه . فهولا يحيا حياة طيبة » بخلاف المؤمن الذي يدخل النار 
نه تقار نون الوك 6 ود عير عليهم: ؛ فهذا فرق بين المؤمن والكافر » وفي الحديث ١‏ إنهم يماتون إماتة ) وهذا هو معناه 
لأنه لا يموت في الآخرة ( تزكى ) تطهر من دنس الكفر ؛ وقيل : قال لا إله إلا الله . 


لابه ع6 ساهو ع 0 <١‏ لسر عه هه 


رمدائحنا ]إل مويق أن أشر يجادى دَأضْرت هم طرِيافي لبر ل 090 


50 سا يه وو ال ور 7 و ساح لخر 01 ماو مر ره 0 6 
فأ ف إِسَركه دل قد 


لبه عون مودو فعيِيهم ينأل ماهم < وَأضْل وَرِعَونُ َوَممٌ وَمَا هَدَى 5 يبن ! 
يتا ين مو نكو جب الور الت زا كم لوتيد <© موأ مد عت م 


ا ا الم 206 


ولا تمر يد فيل ع طون برل ليه طَطبى كذ و + وَإِفِ لَعَفَارٌ لْمَن مَابَ 


ل ل 570 


وءامن 0 اهتدقف 020 


هذا استئناف إخبار عن شيء من أمر موسبى عليه السلام » وبينه وبين مقال السحرة المتقدم مدة من الزمان حدث 
فيها لموسبى وفرعون حوادث , وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى.وقوي أمره . وعده فرعون أن يرسل معه 
ا فأقام موسبى على وعده حتى غدره فرعون ونكث . وأعلمه أنه لا يرسلهم معه » فبعث الله حينئذ الآيات 
المذكورة في غير هذه الآيات , الجراد والقمل إلى آخرها . كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف 
العذاب , فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرى . فلم كملت الآيات أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل 
ف اللرسازيا + والسرف مسير الليل . ويحتمل أن ( أن ) تكون مفسرة ة وأن تكون الناصبة للمضارع , وبعبادي إضافة 
تشريف لقوله ( ونفخت فيه من روحي ) » والظاهر أن الإيحاء إليه بذلك , وبأن يضرب البحر كان متقدمأ بمصر على وقت 
اتباع فرعون موسبى وقومه بجئوده . وقيل : كان الوحي بالضرب حين قارب فرعون لحاقه » وقوي فزع بني إسرائيل » 
ويروى : أن موسى عليه السلام همض ببني إسرائيل وهم ستئائة ألف إنسان » فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم , 
واتصل الخبر فرعون فجمع جنوده وحشرهم » ونبض وراءه , فأوحى الله إلى موسى أن يقصد البحر » فجزع بنو إسرائيل 
ورأوا أن العدومن ورائهم . والبحر من أمامهم » وموسى يثق بصنم الله » فلم| رآهم فرعون قد هضوا نحو نحو البحر » طمع 
فيهم » وكان مقصدهم إلى موضع ينقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة » قيل : وكان في خيل فرعون سبعون ألف 
أدهم . ونسبة ذلك من سائر الألوان » وقيل : أكثرمن هذا . فضرب مومى عليه السلام البحر فانفرق اثنتي عشرة فرفة » 
طرقاً واسعة » بينها حيطان الماء واقفة » ويدل عليه ( فكان كل فرق كالطود العظيم ) وقيل : بل هو طريق واحد لقوله 
( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً ) انتهى . وقد يراد بقوله ( طريقاً )«الجنس, فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله 
ريح الصبا فجففت تلك الطرق حتى يبست , ودخل بنو إسرائيل » ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل كلهم في 
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البحر . فرأى الماء على تلك الحال . فجزع قومه واستعظموا الأمرء فقال لهم : إنما انفلق من هيبتي . وتقدم غرق فرعون 
وقومه في سورة يونس . والظاهر أن لفظة ( ضرب ) هنا على حقيقتها من مس العصا البحر بقوة » وتحامل على العصا . 
ويوضحه في آية أخرى ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) فالمعنى أن اضرب بعصاك البحر لينفلق لهم . فيصير طريقاً . 
فتعدى إلى الطريق بدخول هذا المعنى لما كان الطريق متسببأ عن الضرب جعل كأنه المضروب . وقال الزتخشري”2 : 
( فاضرب لهم طريقاً ) فاجعل لهم من قولهم : ضرب له في ماله سهياً . وضرب اللَِن عمله . انتهى . وني الحديث 
اضربوا لي معكم بسهم » . ولمالم يذكر المضروب حقيقة وهو البحر ولوكان صرح بالمضر وب حقيقة لكان التركيب طريقاً 
فيه » فكان يعود الضمير على البحر المضروب و( يبسا) مصدر. وصف به الطريق وصفه بما آل إليه » إذ كان حالة 
الضرب لم يتصف باليبس بل مرت عليه الصبا فجففته . كما روي » ويقال : يبس يبساً ويبساً » كالعدم والعدم .» ومن 
كونه مصدرا وصف به المؤنث » قالوا #اقناة يسن :زنافة بيس داعت لبنيا #وقرا و ويس 
اللوامح فدكون بضيدرا كالعامة . وقد يكون بالإسكان المصدر . وبالفتح الاسم كالنفض «ؤقال الر عقرى 3 
يخلو اليس من أن يكون مخففاً عن اليبس , مج وي موي00 
لقوله ومعا جياعاً جعله لفرط جوعه كجماعة جياع انتهى ؛ وقرأ أبوحيوة ( يابساً ) اسم فاعل . وقرأ الجمهور ( لآ تَخَافُ ) 
وهي جملة في موضع ال حال من الضمير( فاضرب ) وقيل : في موضع الصفة للطريق » وحذف العائد : أي لا تخاف فيه . 
وقرأ الأعمش وحمزة وابن أبي ليلل ( لا تَخفٌ ) بالجزم على جواب الأمر , أوعلى نبي مستأنف . قاله الزجاج . وقرأ أبوحيوة 
وطلحة والأعمش ( دَرْكاً ) بسكون الراء » والجمهور بفتحها . والدرك والدرك اسمان من الإدراك ؛ أئى لا ندركك فرغون 
وجنوده ولا يلحقونك . ولا تخثشى أنت ولا قومك غرقاً » وعطفه على قراءة الجمهور ( لا تخاف ) ظاهر » وأما على قراءة 
الجزم فخرج على أن الألف جيء بها لأجل أواخر الآى فاصلة نحو قوله : # فأضلونا السبيلا # [ الأحزاب : !5 ]2 
وعلى أنه إخبار مستأنف . أي : وأنت لا تخشى . وعلى أنه محزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال ألم يأتيك . وهي 
لغة قليلة وقال الشاعر : 


المشظ الشك ف 0 2ك فم 0 


وقرأ الجمهور ( فأنُبعهم ) بسكون التاء » وأ: تبع قد يكون بمعنى تبع فيتعدى إلى واحد كقوله : # فأتبعه الشيطان # 

[ الأعراف : ١,6‏ ] . وقد يتعدى إلى اثنين ين كقوله : # وأتبعناهم ذرياتهم » [ الطور : ١١‏ ] فتكون التاء زائدة أي : 
جنوده ء أو تكون للحال . والمفعول . الثان محذوف . أي : رؤساؤه وحشمه . وقرأ أبو عمرو في رواية والحسن : 
( فَائبَعَهُمْ ) بتشديد التاء » وكذا عن الحسن في جميع ما في القرآن إلا # فأتبعه شهاب ثاقب *# [ الصافات : ٠١‏ ]. 
والباء في ( بجنوده ) في موضع الحال كى| تقول : خرج زيد بسلاحه » أو الباء للتعدي لمفعول ثان بحرف جر . إذ لا يتعدى 

حو ع ل الجمهور : ( فغشيهم من اليم ما غشيهم) على وزن فعل مجرد من الزيادة » وقرأت 
فرقة منهم الأعمش ( فَعَشَاهُمْ من اليم ماغَشَّاهم ) بتضعيف العين ؛ فالفاعل في القراءة الأولى ( ما ) وفي الثانية الفاعل 
الله أي : فغشاهم الله » قال الزمحشري : أو فرعون لأنه الذي ورط جنوده وتسبب لهلاكهم . وقال : ( ما غشيهم ) من 
باب الاختصار . ومن جوا مع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة أي : غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله » وقال ابن 
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عطية : ( ما غشيهم ) إبهام أهول من النص على قدر ما وهو كقوله ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) والظاهر أن الضمير في 
( غشيهم ) ني الموضعين عائد على فرعون وقومه , وقيل : الأول على فرعون وقومه » والثانٍ على موسى وقومه ٠‏ وف الخادم 
حذف على هذا القول تقديره : فنجا موسى وقومه وغرق فرعون وقومه . وقال الزجاج : وقرىء ( وَجُنُودُهُ ) عطفاً على 
فرعون . ( وأضل فرعون قومه ) أي : من أول مرة إلى هذه النهاية » ويعني الضلال في الدين » وقيل : أضلهم في البحر 
لأنهم غرقوا فيه » واحتج فيه القاضي على مذهبه فقال : لوكان الضلال من خلق الله لما جاز أن يقال : ( وأضل فرعون 
قومه ) بل وجب أن يقال : الله أضلهم لأن الله تعالى ذمه بذلك , ؛ فكيف يكون خالقاً للكفر ؟ لأن من ذم غيره بفعل شيء 
لا بد أن يكون المذموم فاعلا لذلك الفعل , وإلا استحق الذام الذم انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال » وما هدى : أي ما 
هداهم إلى الدين » أو ما نجا من الغرق أو ما اهتدى في نفسه . لأن هدى قد يأتي بمعنى اهتدى ( يا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم ) ذكرهم تعالى بأنواع نعمه » وبدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال والخراج والذبح . وهي 
آكد أن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية » لأن إزالة الضرر أعظم من النعمة من إيصال تلك المنفعة » ثم أعقب ذلك بذكر 
لمنفعة الدينية وهو قوله ( وواعدناكم جانب الطور الأيمن ) إذ أنزل على نبيهم موسى كتاباً فيه بيان ديغهم وشرح شريعتهم . 
ثم بذكر المنفعة الدنيوية وهو قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) . والظاهر أن الخطاب لمن نجا مع موسى بعد إغراق 
فرعون » وقيل : لمعاصري الرسول كَل اعتراضاً في أثناء قصة موسى توبيخاً لهم إذ لم يصير سلفهم على أداء شكر نعم 
الله » فهوعلى حذف مضاف : أي أنجينا آباءكم من تعذيب آل فرعون وخاطب الجميع بواعدناكم وإن كان الموعودون هم 
السبعين الذين اختارهم موسبى عليه السلام لسماع كلام الله » لأن سماع أولئك السبعين تعود منفعته على جميعهم إذ تطمئن 
فلوبهم وتسكن . وتقدم الكلام : هو من جانب الطور الآيمن # [ مريم : 07 ] في سورة ( مريم ) وعلى ‏ وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى # [ البقرة : /ا5 ] في سورة ( البقرة ) » وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ( قد أنجيتكم ) و( واعدتكم ) ( ما 
رزقئكم ) بتاء الضمير » وباقي السبعة بنون العظمة » وحيد ( نَجَيْنَاكُمْ ) بتشديد الجيم من غير ألف قبلها » وبنون 
العظمة . وتقدم خلاف أبي عمرووفي # واعد * [ البقرة : ١ه‏ ]في البقرة » ( والطيبات ) هنا الحلال اللذيذ . لأنه جمع 
الوصفين . وقرىء ( الأيمن ) قال الزمحشري : بالجر على الجوار . نحو جَحْرٌ صب خرِب . انتهى . وهذا من الشذوذ 
والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرج القراءة علي عليه » والصحيح أنه نعت ل ( الطور ) لما فيه من اليمن » وإما لكونه على يمون من 
يستقبل الحبل ونهاهم عن الطغيان في| رزقهم ؛ أن يتعدوا حدود الله فيها بآن يكفروها » ويشغلهم الله والنعم عن القيام 
بكرم ورران شتزعا القاضي جزرك هرا اقول الرئحة نهو ليها فيها » وقرأ زيد بن على ( ولا تَطعْوا فيه ) بضم الغين » 
وعن ابن عباس ( ولا تطغوا فيه ) لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه يعني : بغيرحق . وعن الضحاك ومقاتل ( لا 
تجاوزوا حد الإباحة ) » وعن الكلبي : لا تكفروا النعمة أي : لا تستعينوا بنعمتي على مخالفتي ورا لمعيو نل ) 
بكسر الحاء ( ومن يحلل ) بكسر اللام أي فيجب ويلحق » وقرأ الكسائي : مالحا ملا يحلل ) أي : ينزل » وهي ' 
قراءة قتادة وأبي حيوة والأعمش وطلحة ١‏ ووافق ابن عتيبة في ( يحلل ) فضم , وفي الإقناع بي على الأهوازي ما نصه ابن 
غزوان عن طلحة ( لآ يحَلْنّ عليكم غضبي ) بلام ونون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء أي : لا تتعرضوا للطغيان فيه فيحل 
عليكم غضبي من باب لا أرينك هنا . وني كتاب اللوامح قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار وابن وثاب والأعمش 
( فيل ) بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال فهو متعد من حل بنفسه » والفاعل فيه مقدر » ترك لشهرته وتقديره : فيحل 
به طغيانكم غضبي عليكم . ودل على ذلك ولا تطغوا » فيصير غضبي في موضع نصب مفعول به » وقد يجوز أن يسند 
الفعل إلى ( غضبي ) فيصير في موضع رفع بفعله . وقد حذف منه المفعول للدليل عليه وهو العذاب أو نحوه . انتهى . 
«#فقد هوى» كنى به عن الهلاك؛ وأصله أن يسقط من جبل فيهلك يقال: هوى الرجل : أي : سقط ويشبه الذي يقع في 
ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط » أو هوى في جهنم وفي سخط الله وغضب الله عقوباته » ولذلك وصف بالنزول . 
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وا حذر تعالى من الطغيان فيا رزف » وحذر من حلول غضبه » فتح باب الرجاء للتائيين » وأتي بصيغة المبالغة وهي قوله 
( وإنيٍ لغفار من تاب ) قال ابن عباس : من الشرك ( وآمن ) : أي وحد الله ( وعمل صالحاً ) أدى الفرائض , ثم اهتدى 
لزم الهداية وأدامها إلى الموافاة على الإسلام . وقيل معناه : لم يشك في إيمانه » وقيل : ثم استقام . قال ابن عطية : والذي 
تقوى في معنى ( ثم اهتدى ) أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق في شىء من الأشياء , فإن الاهتداء على هذا 
الوجه غير الإيمان وغير العمل., وقال الزتحشري 227 : الاهنداء هوالاستقامة والثبات على المهدى المذكوروهوالتوبة والإيمان 
والعمل الصالح . ونحوه «هإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4[ فصلت : ]7١‏ , وكلمة التراخي دلت على تباين 
المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في جاءني زيد ثم عمرو , أعني انمطدلة: الاسعتانه عل على ميناينة اند له لخر افيه اانا 
أعلى منه وأفضل . 


# وما أَعَجَاَلَكَ عن فَوْمِكَ يمُوسى 7 فَالَهم ولب عل أترِى وَحَجَْتُ إِلَيَكَ رَنَ برض 1 فَالَ فَإِنَ 
د َتنا مَك مِنْ بَحَ رك د وَأَصَلّه أَلتَامِرِقٌُ 2 فَرحمَ مُومَ إِلّ قَوْمِوء عَصَبَنَ أسِمًا قَالَ يمَرْمِ ألم 
كك 323السق هال قحك النيئة أ دن عن كك لتر تن رسك واخلفم 
ترعلك ١‏ تاراما لخلسا موف اليم كا وك كا جلا را تن زيكة لْمَوَمَ فَمَدّقنَها فُكدَلِكَ ألم 
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لتَامِقُ ”2 فَأَخْرَحَ لَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا لم وار مَعَالُوأْهدَا إلَهَحكُمْ وَإِلَهُ مويئ قََىَ <2 أفلا يروْنَ ألا 

بَحِعٌ يهم فول ولا يَمَإِكَ طم صا ولا فعا :2 

لا نض مومى عليه السلام ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن » حيث كان الموعد أن يكلم الله موبى بما فيه شرف 
العاجل والآجل » رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده مبادراً إلى أمر الله وحرصاً على القرب منه » وشوقاً إلى مناجاته » 
واستخلف هارون على بني إسرائيل . وقال لهم موسى : تسيرون إلى جانب الطور فل| انتهى موسبى عليه السلام وناجى ربه 
ا و يا القوم ليخبره موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له بما صنعوا . 
و(ما) استفهام . أي : أي شيء عجل بك عنهم , قال الزمخشري 7" : وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروب , ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه » وينجز ما وعد به بناء على اجتهاده , وظن أن ذلك أقرب إلى رضا الله » وزال 

عنه أنه عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة . وعلاً بالمصالح المتعلقة بكل وقت , فالمراد بالقوم النقباء . 
انتهى . والظاهر أن قوله عز وجل ( عن قومك ) يريد به جميع بني إسرائيل كا قد بينا قبل . لا السبعين » وقال 
الزحشري 27 : وليس يقول من جوز أن يراد جميع قومه . وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح ما يأباه قوله ( هم 
أولاء على أثري ) انتهى . ( وما أعجلك ) سؤال عن سبب العجلة وأجاب بقوله( هم أولاء على أثري ) ( وعجلت إليك 
كاتني الله ديا لمرلا الس ام ال ا ل ال لي ايه 
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للموعد . وذلك على ما كان عهد إليهم أن يجيئوا للموعد. ثم ذكر السبب الذي حمله على العجلة وهو ما تضمنه قوله 
( وعجلت إليك رب لترضى ) من طلبه رضا الله تعالى في السبق إلى ما وعده ربه » ومعنى ( إليك ) إلى مكان وعدك 
و( لترضى ) أي : ليدوم رضاك ويستمر ء لأنه تعالى كان عنه راضياً » وقال الزغغشري2؟ : ( فإن قلت ) : ما أعجلك 
سؤال عن سبب العجلة فكان الذي ينطبق عليه من الحواب أن يقال طلل زيادة رضاك والشوق إلى كلامك . وينجز 
موعدك وقوله ( هم أولاء على أثري ) كا ترى غير منطبق عليه . ( قلت ) : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين . 
أحدهما : إنكار العجلة في نفسها , والثاني : السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه » فكان أهم الأمرين إلى موسبى بسط 
العذر . وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه » فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة » ولا يحتفل به , 
وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم . ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال 
( وعجلت إليك رب لترضى ) . ولقائل أن يقول : حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك عن الحواب المنطبق 
المثرتب على حدود الكلام » انتهى اسن أدب على الأنبياء عليه السلام وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيه ( أولائي ) بياء 
مكسورة . وابن وثاب ويد ابروا ارلاع "اضر ٠‏ وقرأت فرقة ( أولآيّ ) بياء مفتوحة ‏ وقرأ عيسى ويعقوب 
وعبد الوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي ( إِثْري ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وحكى لكسائي ( أَثْري ) بضم الهمزة 
وسكون الثاء . وتروى عن عيسى ٠‏ وقرأ الجمهور ( أولآء ) بالمد والحمز ( على أُثّري ) بفتح الهم والثاء . و( على أثري ) 
يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر » أوني موضع نصب على الحال , قال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ) أي 
اختبرناهم بما فعل السامري . أو ألقيناهم في فتنة أي : ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف من بعدك : أي : من بعد 
بوه ال 0 : أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هارون . وكانوا ستائة ألف ما نجا من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفا ( فإن قلت ) : في القصة إنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة » وحسبوا أربعين مع أيامها , 
وقالوا : قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى لموبى عند مقدمه ( إنا قد فتنا 
قومك من بعدك ) ؟ ( قلت ) : 0 
غيبته » فعزم على إضلالهم غب انطلاقه » وأخذ في تدبير ذلك فكان بدء الفتنة موجود . ا: نتهى . وقرأ الجمهور 
( وَأَضَلَّهُمْ ) فعلاً ماضياً . وقرأ أبومعاذ وفرقة ( وأَضَلّهُمْ ) برفع اللام مبتدأ والسامري خبره . وكان أشدهم ضلالاً : » لأنه 
ضال في نفسه . مضل غيره . وفي القراءة الشهري أسند الضلال إلى السامري لأنه كان السبب في ضلاهم » وأسند الفتنة 
إليه تعالى لأنه هو الذي خلقها في قلومهم . والسامري قيل اسمه : موسى بن ظفر » وقيل : منجا وهوابن خالة موسى أو 
ابن عمه , أو عظيم من بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة . أو علج من كرمان . أومن باجرما . أو من اليهود. أومن 
القبط . امن بموسبى. وخرج معه . وكان جاره . أومن عباد البقر . وقع في مصر فدخل في بني إسرائيل بظاهره » وفي قلبه 
عبادة البقر أقوال » وتقدم في الأعراف كيفية اتخاذ العجل وقبل ذلك في البقرة فأغنى عن إعادته هنا . ( فرجع موسى إلى 
قومه ) وذلك بعدما استوفى الأربعين . وانتصب ( غضبان أبقا متغل الخالب :ب والأسك»:” أشذ الغضب » وقيل : الحون 
وغضبه من حيث له قدرة على تغيير منكرهم . وأسفه وهو حزنه من حيث علم أنه موضع عقوبة لا يد له بمدفعهاء ولا بد 
منها . قال ابن عطية : والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب . ومتى كان من الأقل على 
الأقوى فهو حزن . وتأمل ذلك فهو مطرد . ثم أخد مومى عليه السلام يوبخهم على إضلاهم والوعد الحسن ما وعدهم من 
الوصول إلى جانب الطور الأيمن . وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله أهل 


. )8١/65 انظر الكشاف‎ )1١ 
. )8١/7( انظر الكشاف‎ )١9 


سورة طه/ الآيات : م - 94 م [ 1[ 0 0 0 1 ااال 0 1 1 ااا 


طاعته » وقال الزمخشري : وعدهم الله بعدما استوفى الأربعين أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور , ولا وعد أحسن 
من ذاك وأجمل . وقال الحسن : الوعد الحسن : الجنة » وقيل : أن يسمعهم كلامه , والعهد : الزمان . يريد مفارقته هم 
يقال : طال عهدي بكذا أي طال زماني بسبب مفارقتك » وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليهم من الإيمان . 
فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل » انتهى . وانتصب ( وعدا ) على المصدر . والمفعول الثاني ليعدكم : محذوف أو أطلق 
لعن رادي الرعز امكو من التعر د اللا ع وق نازر اشال مكل لجرو قيهن دار كي :رلا تضيع الحم + 
وهو طول العهد » حتى يتبين هم خلف في الموعد وإرادة حلول غضب الله وذلك كله لم يكن . » ولكنهم عملوا عمل من لم 
يتدبر » وسمي العذاب غضباً من حيث هو ناشىء عن الغضب » فإن جعل بمعنى الإرادة فصفة ذات » أو عن ظهور النقمة 
والعذاب فصفة فعل » و( موعدي ) مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي : أوجدتموني أخلفت ما وعدتكم . من قول 
العرب 0 ٠‏ قاله اللفضل : وأن يضاف إلى المفعول . وكانوا وعدوه أن 
يتمسكوا بدين الله وسنة موسبى عليه السلام ؛ ولا يخالفوا أمر الله أبداً » فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل . وقرأ الأخوان 
والحسن والأعمش وطلحة وابن ل ا ا ؛ وقرأ زيد بن عل ونافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة 
وابن سعدان بفتحها . وباقي السبعة بكسرها . وقرأ ا واج او و و 
فالمللك والملّك بمنزلة النَقْض النْقَض . والظاهر أنها لغات . والمعنى واحد . وفرق أبو علي وغيره بين معانيها » فمعى 

الضم : أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بسلطانه . وإثما أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامريٌ » فليس المعنى أن لحم 
ملكا » وإنا هذا كقول ذي الرّمة : 


لا مُشْتَكَى سَقط مِنْهَاوَفَدْ رَقَضَفْ ‏ بِهَاالْمَمَاوِرُ ختى ظَهْرَّهَا دب" 

0 ؛ وفتح الميم مصدر من مَلّك والمعنى ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب ولاوقفنا له » 
بل غلبتنا أنفسنا وكسر الميم كثر استعماله فيه| تحوزه اليد » ولكنه يستعمل في الأمور الى يبرمها الإنسان , 00 
التي قبلها . والمصدر في هذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر كنا لصوا ونال اودري 01 
ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي : لو ملكنا أمرنا وخلينا ورأينا لما أخلفناه » ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده » 0 
الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن بفتح الحاء والميم » وأبورجاء بضم الحاء وكسر الميم ؛ وقرأ باقي السبعة وأبو جعفر وشيبة 
وحميد ويعقوب غير روح كذلك , إلا أنهم شدّدوا الميم ؛ والأوزار : الأثقال أطلق على ما كانوا استعاروا من القَبط برسم 
التزين أوزاراً لثقلها » أو لسبب أنهم أثموا في ذلك » فسميت أوزاراً لا حصلت الأوزار التي هي الآثام بسببها » والقوم هنا 
القبط » وقيل : أمرهم بالاستعارة موسى . وقيل : أمر الله موسى بذلك . وقيل : هو ما ألقاه البحر ما كان على الدين 
غرقوا . وقيل : الأوزار التى هي الآثام من جهة أنهم لم يردوها إلى أصحابها » ومعنى انهم ملو 0 وقذفوها على 
ظهورهم, ى] جاؤوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . وقيل : معنى فقذفناهاء أي الحلي على أنفسنا وأولادناء وقيل : 
فقذفناها في النار » أي : ذلك الحلى » وكان أشار عليهم بذلك السامري ؛ فحفرت حفرة وسجرت فيها النار » وقذف كل 
من معه شىء ما عنده من ذلك في النار » وقذف السامري ما معه ومعنى فكذلك . أي : مثل قذفنا إياها ألقى السامري ما 
كان معه وهر الألفاظ أن العجل لم يصنعه السامري » وقال الزمحشري ( فكذلك ألقى السامري ) أراهم أنه يلقي 
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على ينه مف عن ألقوا . وانما ألقى التربة التي أخذها من موطىء حيزوم . فرس جبريل عليه السلام أوحى إليه وليه 
الشيطان أنها إذا خالطت مواتاً صار حيواناً ٠‏ فأخرج لهم السامري من الحفرة عجلا خلقه الله من ا حلي التي سبكتها النار , 
تخور كخور العجاجيل . والمراد بقوله ( إنا قد فتنا قومك ) هو خلق العجل للامتحان أي : امتحناهم بخلق العجل . 
يع الوا السو براي يي ار واله موف تون .ركد + معن بحيندا 

شخصا . وقيل : لا يتغذى . وتقدم الكلام على قوله # له خوار # [ الأعراف : ١58‏ ] في الأعراف . والضمير في 
( فقالوا ) لبني إسرائيل أي ضلوا حين قال كبارهم لصغارهم , وهذا إشارة إلى العجل » وقيل : الضميرفي ( فقالوا ) عائد 
على السامري . أخبر عنه بلفظ الجمع تعظيا لجرمه . وقيل : عليه وعلى تابعيه . وقرأ الأعمش ( فَنسيّ ) بسكون الياء . 
ا 1 : فنسبي إسلامه وإيمانه . قال ابن عباس . أو فترك ما كان عليه 
من الدين . قاله مكحول . وهو كقول ابن عباس . ؛ أو فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً »أو 
فنسي الاستدلال على حدوث الأجسام , وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء » وعلى هذه الأقوال يكون ( فنسي ) 
إخبارا من الله عن السامري » وقيل : الضمير عائد على موسى عليه السلام أي : : فسبى موسى أن يذكر لكم أن هذا 
إلهكم . أوفنسي الطريق إلى ربه » وكلا هذين القولين عن ابن عباس » أو فنسى مومى له عندكم . وخالفه في طريق 
آخر . قاله قتادة » وعلى هذه الأقوال يكون من كلام السامري . ثم بين تعالى فساد اعتقادهم بأن الألوهية لا تصلح لمن 
سلبت عنه هذه الصفات فقال : ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً) وهذا كقول إبراهيم 
لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر» [مريم الي الي ا م 
جاء ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ) الأعراف بأن الثقيلة وبرفع ( يرجع ) قرأ الجمهور . وقرأ أبوحيوة ( أن لا يرجع ) بنصب 
العين قاله ابن خالويه وني الكامل ووافقه على ذلك . وعلى نصب ( ولا يملك ) الزعفراني . وابن صبيح وأبان والشافعيّ 
محمد بن إدريس الإمام المطلبي جعلوها أن الناصبة للمضارع وتكون الرؤية من الإبصار . 
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قد اود أهن لهل أن« أو مزه افرح ا كوا ع 
٠‏ . . . 
ا ل ود سوق يا يذ ليلد وت المت ا ل مي الك ف م" حيري ا بو قو لوك وكوي حو 4 ب ال ب الل ال 


عو لير سسا در ل 2-2 


عمو ا جيو يه عست يَعُولُ دنهم طَرِسَةٌ إن َدْثَْ إلا 
وما 2 يويك عن َال فقل السلا َسَهَا 5 فَيَدَرْهَا قَاعَادَ سسكا © لَتكه نوارك 


ع سر عه سير 
.4 يب © سير 0 


6 بوجت هوكم تراث فل لاقني اهنا © ته 


سل ١‏ للا 1 


هه د و الام أذ أ جع قل ب لطن َه 5500 لق 0 واو 
0 ا 3 يسن 73 
صل سر عه د 


ار 
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ل 1 > يكتيك رف يويند ليل د 
لم وكرا <77 فنعلل الله اليك التق لاسب لشن ين قن أن يفص لَك ويل ب 
5 دع ياوس اي م ليا ساح ليو لس لس ل ل لس لس مت 

زدفى علما 0 وَلَقَدَ عَهدَنا إل اين فل فى ول حك 1 عدن 00 وإ كما [لمتيحكة 


تله سه الوه ل سا 


ميحد وا ددم فَسَجَدوا إلا بلسى أى :11 فقلنا يعادم ( وَعَدَا عفر أ ويك كلا م سن 


مع م د 19 - 006 لا زر سر سس صو سه ع سر ١‏ سس سر جو سر 
أَحِنَّةَ فتشقح 0 نَ لك الام انار عه 2 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا نضحئ 11١:‏ فوسوس. 


2 آله آ تله 


لَه الشَّيْطنُ قال د يََادَمُ هَل أَذك عل سَجِرَةَ لكو وناك لل © فاكلا يها فِدت لما 


ل ا ا 00 ده دم ري فو ٠‏ 5 1 شم أله ريه فاب عَلَيْه 
ا ا ا 0 َم أسسك مَىَ هَدَى قَمَنِ بع هَدَاكٌ 
لايل وكا ينض < ايا مْمسَهُصََوشْهْهبوْمَالْيَمَةِأعَصٌ 
قَالَ 00 كت بصِيرًا 7 دل كَدَِكَ اك ايها وك اليو نت «11 


َك يحو من ترف لمات وَيد صاب الأخرة سد وَأََهَة 77 ١‏ أ 0 اكب 


0 ره 


لون ينون في مكب إن فى َك لبت لوبي لشهى <> فلولا كمه بعت من ريك لكان رام 
00 0 ل ا رخ سر سل سل بن عه 2 ل روي ريو ون 
يي 014 نز عل مَابَفوونوسيح ريك لطع الطّنين قل شود وَمَن ءانا ع الل 


11 الل عي وير 56 أ[ ل تج سد حر لل يه بي سر يه مر بهد روم 
هَسَيَحْ وَأطرافَ ف النهار لعلّك ترضئ ولا يي ب او يا 
70 > 0 21 7 يت 24 رصيو صن بي رم ريحط سخ سه 2 3 
01 فيه ورِرْقَ يلك ف حير وَأبقّى :2 وأمر أ مَك بالصّلة وَسَطرٌ عَليَه لا مَسَلَكَ ردقا حَنَ ررك 
سق مه سا تي 28 72 ا 
لك للعو 0 وقالوا وَل يما أ سه ار 7 ولو أد 

0 7006 2 سر رس ل سم ع سس 


صر 


صَتَابٍ تن لوه أة لو اود الود ارسبةانا:. سُولا َنِم َايئِكَ من قبل أن مَذْلٌ 


07 40113 جنع عر ول وار د يخال أو دع هلا طلا تلام "و1 زد تود الوا عاو يدا رق بها ذا دوك لزان بو" جلو وز لوو ل ار لكي و و لا ل ةد سورة طه/ الأيات : -94٠‏ ه١‏ 


017 عي عر حيط 
0 0-0 0 م 0 2 سوس ص اجو اس املو الج اشر بو ا عر ير سه سل 0 
ومحركئال كه فل لحكل متريص فتريصوا فى معلمون من اص حلب الصراط َسُويٌ ومن اهتدئ 3 
-- تله 


اللحية معروفة وتجمع على الحى بكسر اللام وضمها » نسف ينسف بكسر سين المضارع وضمها نسفاً فرق وذرى ٠‏ 
وقال ابن الأعرابي : قلع من الأصل . الزرقة : لون معروف يقال : زرقت عينه وازرقت وازراقت . القاع قال ابن 
الأعرابي : الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء » وقال الجوهري : المستوي من الأرض ومنه قول ضرار بن الخطاس() : 


0 2 0 9 رمام سور عي اوم ل ” 7 
ليكونن بالبطاح قرَيش فقعَة القاع في اكفٌ الإمَاء(") 


والجمع أقوع . وأقواع . وقيعان , و : أن القاع فى اللغة المكان المنتكشف ., وقال بعض أها اللغة الما 
42 43 : 1 بعص حُ 
تنقع الماء ع الصمم : [المسنتوي الأملس . وقيل : الذي لا نبات فيه . وهو مضاعف كالسبسب . الأمت : التل ‏ 


والعوج : التعوج في الفجاج . قاله ابن الأعرابي 2 الهمس : الصوت الخفى , قاله أبوعبيدة 3 وقيل 1 وطء الأقدام » قال 
الشاعر : 


َهُنَّ يشي بنا هحِيسَ(؟) 
ويقال للأسد : الهموس خفاء وطئه ويقال : همس الطعام مضغه . عنا يعنوذل وخضع وأعناه غيره أذله » وقال 
أمية بن أىالضلت * 


ميك عَلَى عَرْش السَّمَاءِمُهيُمنٌ ‏ لِعِرَْبَه تَْنُوالْوجوثُ وَتَسْجُدُ 
الهضم : النقص . تقول العرب : هضمت لك حقي : أي حططت منه . ومنه هضيم الكشحين أي : ضامرهما 
وثي الصحاح : رجل هضيم ومتهضم مظلوم . وتبضمهُ واهتضمه ظلمه . وقال المتوكل الليثي (0) 
٠‏ إَ لاد وَاللْمَامَ لميسدير مولاهم المسويطب لَظْلُومُ0) 
عرى يعرى لم يكن على جده شيء يقيه , قال الشاعر : 
َِنْ يَعْرَيْنَ إِنْ كسِيّ الْجَوَارِي مسبو الْعَيْنُ عَنْ كَرَم عجاف”" 


صحى يضحى برز للشمس . قال عمر بن أبي ربيعة : 





)١(‏ ضرار بن الخطاب بن مراداس القرشي الفهري فارس شاعر صحابي من القادة توفي سنة ١‏ ه الإصابة (4178) تهذيب ابن عساكر 
"١/0‏ الأعلام 7١6/7‏ . 

(؟) من الخفيف انظر روح المعاني (557/15) . 

(©) من الرجز يروى عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد اللسان ( همس ) روح المعاني )5514/1١57(‏ . 

(4) من الطويل انظر الجمهرة (5) . 

,5( المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي من شعراء الحماسة انظر التبريزي )١5١/5(‏ المرزباني ):١94(‏ الأعلام 7175/4 . 

(1) من الكامل انظر وروح المعاني )5571/1١5(‏ . 

4 البيت من الوافر ينسب لأبي خالد القتاتي انظر الخصائص )١197/7(‏ ابن الشجري (77/1) اللسان ( عجف ) . 


سورة طه/ الآيات : ١0-9٠‏ 
أت اننا ذا العنى قارصية: لالتص انا بلس تتوياة 

الضئك : الضيق والشدّة » ضنك عيشه يضنك ضناكة وضتكاً وامرأة ضناك كثيرة اللحم صار جلدها به » زهرَة 
بفتح الهاء وسكونها نحونهر ونهر : ما يروق من النور ء وسراج زاهر له بريق , والأنجم الزهر المضيئة » وأزهر الشجر بدا 
عيفر اعرد ل نااك قم عرو عن ابل بال إلا لتم ودوانا وال الرضن لزنن واللروا لبي 1 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري قال يابن أم لا 
ا 0 بن إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما 
لم يببصروا به فقبضت قبضة من أ ثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك ني ا حياة أن تقول لا 
بنييزة السرو ال الالدراار اااي العم دا اراي ار اي 
إله إلا هو وسع كل شيء علما 4 أشفق هارون على نفسه وعليهم , وبذل لهم النصيحة وبين أن ما ذهبوا إليه من أ مر العجل 
إنما هو فتنة » إذ كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؛ ومن أخيه موسبى عليه السلام # آخلفني في 
قومي 4 [ الأعراف : ١57‏ ] الآية , ولا يمكنه أن يخالف أمر الله وأمر أخيه » وروي أن الله أوحى إلى يوشع إني مهلك من 
قومك أربعين ألفاً . فقال : يا رب فم| بال الأخيار » قال : إنهم لم يَضبوا لغضبي . والمضاف إليه المقطوع عنه ( من قبل ) 
قذره الز حشري : من قبل أن يقول لهم السامري ما قال . ؛ كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة ة افتتنوا 
به » واستحسنوه قبل أن ينطق السامري . بادر هارون عليه السلام بقوله ( إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن ) » وقال ابن 
عطية : أخبر عز وجل أن هارون قد كان قال لهم في أول حال العجل إنما هي فتنة وبلاء وتمويه من السامري » وإنما ربكم 
الرحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع ( فاتبعوني ) إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه ( وأطيعوا أمري ) في 
ذكرته لكم . انتهى . والضميرني ( به ) عائد على العجل » زجرهم أولاً هارون عن الباطل وإزالة الشبهة بقوله ( إنما فتنتم 
لاسر يس البو يوريو حياط برب ا باو تي ابسو و 
م يوجد العجل ٠‏ ثم أمرهم باتباعه تنبيها على أنه نبي يجب أن يتبع ويطاع أ مره » وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية 
( ون ) ربكم بفتح ال همزة » والجمهور بكسرها , والمصدر المنسبك منها في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره والآمر ان ربكم 
الرحمن . فهو من عطف جملة على جملة » وقدره أبو حاتم ولأن ربكم الرحمن . » وقرأت فرقة أما ( وأن ربكم ) بفتح 
الهمزتين » وتخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاً » ولما وعظهم هارون ونبههم على ما فيه 
رشدهم اتبعوا سبيل الغي . ٠‏ وقالوا لن نبرح على عبادته مقيمين ملازمين له وغيوا ذلك برجوع موسى . وني قولهم ذلك دليل 
على عدم رجوعهم إلى الاستدلال . وأخذ بتقليدهم السامري . ودلالة على أن لن لا تقتضي التأبيد خلافا للزتحشري إذ لو 
كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية بحتى » لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشىء ء محتملاً فيزيل ذلك الاحتمال 
بالتغيية » وقبل قوله ( قال يا هارون ) كلام محذوف تقديره فرجع موسبى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل , » قال يأ 
هارون وكان ظهور العجل في سادس وثلاثين يوماً وعبدوه , وجاءهم موسى بعد استكال الأربعين فعتب موسى على عدم 
اتباعه لما رآهم قد ضلوا . ولا زائدة كهي في قوله : # ما منعك أن لا تسجد *[ الأعراف : ؟١‏ ] » وقال علي بن عيسى 
دخلت لا هنا لأن المعنى ما دعاك إلى أن لا تتبعنى . وما حملك على أن لا تتبعنى بمن معك من المؤمنين ( أفعصيت أمري ) 
يريد قوله أخلفني » الآية » وقال الزغشري 27 : ما منعك أن تتبعني في الغضب لله . وشدّة الزجر على الكفر والمعاصي » 


. )١95/5( معاني القرآن للفراء‎ )724/١( المغني‎ )١7١1( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. 8277/7 (؟) انظر الكشاف‎ 


سورة طه/ الآيات : ١7١0-9٠‏ 


وهلا قاتلت من كفر بمن آمن, وما لك ل تباشر الأمررى! كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً أوما لك ل تلحقني . وفي ذلك 
تحميل للفظ ما لا يحتمله وتكثير, ولا كان قوله ( تتبعني ) لم يذكر متعلقه كان الظاهر أن لا تتبعني إلى جبل الطور ببني 
إسرائيل . ٠‏ فيجيء اعتذار هارون بقوله ( إني خشيت أن تقول فرّقت بين , بني إسرائيل ) إذ كان لا يتبعه إلا المؤمنون . ويبقى 
عباد العجل عاكفين عليه ك| قالوا لن نبرح عليه عاكفين ويحتمل أن يكون المعنى تتبعني تسبر بسيري في الإصلاح 
والتسديد » فيجيء اعتذاره أن الأمر تفاقم فلوتقويت عليه تقاتلوا واختلفوا فكان تفريقاً بينهم وإنما لاينت جهدي . وقرأ 
عيسى بن سليان الحجازي ( بِلْحْيّتي ) بفتح اللام وهي لغة سبي و عرد سا0 0 
ولدينه » ولا رأى قومه عبدوا عجلاً من دون الله بعدما شاهدوا من الآيات العظام : ءلم يتمالك أن أقبل على أخيه قابضا على 
شعر رأسه » وكان كثير الشعر . وعلى شعر وجهه يجره إليه » فأبدى عذره فإنه لو قاتل بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا 
فانتظرتك لتكون المتدارك لهم » وخشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به . والعمل بموجبها . وتقدّم الكلام على ( ابن 
سياد وتنا ونيا رست وبا اتيب برس وكير امار أرقب » ولما اعتذر له أخوه 
رجع إلى مخاطبة الذي أوقعهم في الضلال وهو السامري . وتقدّم الكلام في الخطب في سورة يوسف . وقال ابن عطية : 
( ما خطبك ) كما تقول ما شأنك وما أمرك , لكن لفظة الخطاب تقتضي انتهاراً . لأن الخطب مستعمل في المكاره » فكأنه 
قال : ما نحسك . وما شؤمك . وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك . انتهى . وهذا ليس كا ذكر ٠‏ ألا ترى إلى قوله : 
© قال فى| خطبكم أبها المرسلون » [ الحجر : لاه ] ] وهو قول إبراهيم لملائكة الله » فليس هذا يقتضي انتهاراً ولا شيئا ثما 
ذكر . وقال الزمحشري(2 : خطب : مصدر خطب الأمر إذا طلبه فإذا قيل لمن يفعل ما خطبك فمعناه : ما طلبك له . 
انتهى . ومنه خطبة النكاح . وهو طلبه » وقيل : هو مشتق من الخطاب , كأنه قال له ما حملك على أن خاطبت بني 
ا اي ا ا لا 
وقال الزجاج : بصر بالشيء إذا علمه وأبصر إذا نظر » وقيل : بصر به وأبصره بمعنى واحد . وقرأ الأعمش وأبو السماك 
( بصيرت ) بكسر الصاد ( بما لم تبْصرُوا ) بفتح الصاد , وقرأ عمرو بن عبيد ( بُصرت ) بضم الباء وضم الصاد ( بما م 
تبصروا ) بضم التاء وفتح الصاد مَبنيا للمفعول قيههها © وقرأ الجمهور ( بُصرت ) بضم الصاد . وحمزة والكسائي وأبو 
بحرية20 والأعمش وطلحة وابن أبي ليى وا, بن مناذر وابن سعدان وقعنب ( تَبْصرُوا ) بتاء الخطاب لموسى وبني إسرائيل . 
وباقي السبعة ( يبصروا ) بياء الغيبة » وقرأ الجمهور ( فقبضت قبضة ) بالضاد المعجمة فيه| أي : أخذت بكفي مع 
الأصابع ٠‏ وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير وحميد والحسن بالصاد فيههما وهو الأخذ بأطراف الأصابع . وقرأ الحسن بخلاف 
عنه » وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة .» وأدغم ابن محيصن الضاد المنقوطة في تاء المتكلم » وأبقى 
الإطباق مع تشديد التاء » وقال او ىواسي يادي وتقديره من أثر فرس الرسول » وكذا قرأ 
مسا لو وا ا ي : ألقيتها على الحلي الذي تصور منه العجل فكان منها ما رأيت » 
وقال الأكثرون : رأى السامري جبريل م فلق البحر 4 وعن علي رآه حين ذهب موسى إلى الطور » وجاءه جبريل فأبصره 
دون الناس » وقال الزغشري 27 : ( فإن قلت ) لم سياه الرسول دون جبريل وروح القدس ؟ ( قلت ) : حين حل ميعاد 
الذهاب إلى الطور . أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به » فأبصره السامري فقال : إن لهذا 
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68 بفتح الباء وسكون الحاء وكسر الراء وتشديد الباء عبد الله بن قيس الكندي اليزاغمي أبوبحرية الحمصي شهد الحابية وثقه ابن معين توفي في 
زمن الوليد بن عبد الملك الخلاصة (84/5 , )4١0‏ . 

5) انظر الكشاف (85/7) . 


سورة طه/ الآيات : ١١0-94٠‏ م و ا ا ا من ا امايو ون اال خا يا و و دير 
لشأناً » فقبض القبضة من تربة موطثئه » فلا سأله موسبى عن قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول 
الميعاد . ولعله لم يعرف أنه جبريل . انتهى . وهو قول علي مع زيادة » وقال أبو مسلم الأصبهاني ليس في القران تصريح 
بهذا الذي ذكره المفسرون', وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وأثره : سنته ورسمه الذي أمر 
به » فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره . إذا كان يمتثل رسمه . والتقدير أن موسى لما أقبل على السامري 
باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القول في العجل . مو او ب ا و 
عليه ليس بحق , وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول: أي شيئاً من دينك» فنبذتها » أي : طرحتها فعند ذلك 
أعلم موسى بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أراد لفظ الإخبار عن غائب كا يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له : 
ما يقول الأمير في كذا » أو ل ييا لم ا 0 #ايا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 4 [ الحجر : ١‏ ] فإن لم يؤمنوا بالإنزال قيل وما نكر اسو شل الر إل 
التحقيق . إلا أن فيه مخالفة المفسرين . قيل : ويبعد ما قالوه أن جبريل ليس معهوداً باسم رسول . ولم يجرله فيم| تقدم ذكر 
حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر . ولأن ما قالوه لا بد من إضمار » أي : من أثر حافر فرس الرسول , والإإضمار 
خلاف الأصل ولأن اختصاص السامري برؤية جبريل ومعرفته من بين الناس يبعد جدأ » وكيف عرف أن حافر فرسه يؤثر 
هذا الأثر الغريب العجيب من إحياء الجاد به . وصيرورته لحأ ودماً » وكيف عرف جبريل يتردّد إلى نبي وقد عرف نبوته , 
وصحت عنده » فحاول الإضلال . وكيف اطلع كافر على تراب هذا شأنه » لقائل أن يقول : لعل موسى اطلع على شيء 
آخر يشبه هذا فلأجله أ ل بالعدراك + قتضور ذلك قادسااف انوا يمن الشوارق باأشهى. .: مارجح به هذا القائل قول أبي 
مسلم الأصبهاني ( وكذلك سولت لي نفسي ) أي : كما حدث ووقع قربت لي نفسي وجعلته لي سولاً وأرباً حتى فعلته . 
وكان مومبى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حد . أو وحي . فعاقبه باجتهاد نفسه . بأن أبعده ونحاه عن الناس . 
وأمر بني إسرائيل باجتنابه . واجتناب قبيلته » وأن لا يواكلوا ولا يناكحوا . وجعل له أن يقول مدة حياته لا مساس أي : لا 
ماسة ولا إذاية » وقال الزتخشري 227 : عوقب في الدنيا بعقوبة لااشيء أطم منها وأوحش , وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كلياً ٠‏ وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته » وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضاً , وإذا اتفق أن يماس 
أحداً رجلا أو امرأة حم الماسّ والممسوس فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح لا مساس , ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى 
اليوم شي . وكون الحمى تأخذ الماس والممسوس قول قتادة » والأمر بالذهابس حقيقة » ودخلت الفاء للتعقيب إ: 
المحاورة » وطرده بلا مهلة زمانية » وعير بالمماسة عن المخالطة لأنها أدن أسباب المخالطة . فنبه بالأدنى على الأعلى » والمعنى 
لا مخالطة بينك وبين الناس . فنفر من الناس . ولزم البرية » وهجر البرية » وبقي مع الوحوش إلى أن استوحش ٠‏ وصار 
إذا رأى أحداً يقول : لا مساس : أي لا تمسنى ولا أمسّك . وقيل : ابتلي بعذاب قيل له لا مساس بالوسواس وهو الذي 
عناه الشاعر يقوله : 
فَأَصْبَحَ ذَلِكَ كَالسَامِرِي ‏ إِدقَالَمُوسَى لَوُلآ مَِاسَا0(") 
ومنه قول رؤبة : 
شون 1ه لافانا 


وقيل : أراد موسى قتله فمنعه لله من قتله » لأنه كان شيا » قال بعض شيوخنا : وقد وقع مثل هذا في شرعنا في 
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قصة الثلاثة الذين خلفوا أمر الرسول عليه السلام أن لآ يكلموا . ولا يخالطوا . وأن يعتزلوا نساءهم . حتى تاب الله 
عليهم » وقرأ الجمهور ( لا مِسّاس ) بفتح السين والميم المكسورة » ومساس مصدر ماس كقتال من قاتل » وهو منفي بلا 
التي لنفي الجنس . وهونفي أريد به الغبي . أي : لا تمسنى ولا أمسك . وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب : 
بفتح الميم وكسر السين » فقال صاحب اللوامح : هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال بمعنى أنزل » وانظر فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارف . ولا تدخل عليها لا النافية التي تنصب النكرات نحو لا مال لك لكنه فيه نفي الفعل 
فتقديره لا يكون منك مساس ولا أقول مساس ومعناه النبي , أي : لا تمسني انتهى . وظاهر هذا أن مساس اسم فعل : 
وقال الزمحشري "2 : ( لا مساس ) بوزن فجار ونحوه قولهم في الظباء : 

إن وَرَدَن اللمناء لا غعيات.. :إن افتيذلة ال انا 


وهي أعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب وهو الطلب . وقال ابن عطية : ( لا مساس ) هو معدول عن 
المصدر كفجار ونحوه » وشبهه أبوعبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه . والشبه صحح من حيث هي معدولات . وفارقه في 
أن هذه عدلت عن الأمر. ومساس وفجار عدلت عن المصدر . ومن هذا قول الشاعر : 

َمِيمٌ كَرَمْطٍ السَامِرِيٌ وَقَوْلِهٍ الآلآ يُرِيدُ السَامِرِيُ مِنَاسٌ 

انتهى . فكلام الزتحشري وابن عطية يدل على أن مساس معدول عن المصدر الذي هو المسة كفجار معدولاً عن 
الفجرة ( وإن لك موعدا ) أي : في يوم القيامة » وقرأ الجمهور ( لن تُحلْفه ) بالتاء المضمومة وفتح اللام على معنى : لن يقع 
فيه خلف . بل ينجزه لك الله في الآخرة على الشرك والفساد بعدما عاقبك في الدنيا » وقال الزتخشري : وهذا من أخلفت 
الموعد إذا وجدته خلفاً . قال الأعشى : 

ألْوَى يَفَصُرَ لَيِلهُ لِيُرْيط فَمَضَى وََخْلَفَمِنْ تَتِيلةمَوْعِدات 

وقرأ ابن كثير والأعمش وأبوعمرو بضم التاء وكسر اللام أي : لن تستطيع الروغان عنه والحيدة فتزول عن موعد 
العذاب ٠‏ وقرأ أبوبيك ( لن تَحْلَْه ) بفتح التاء وضم اللام هكذا بالتاء منقوطة من فوق عن أبي خبيك في نقل ابن خالويه ‏ 
وني اللوامح أب هيك ( لن يَْلَفَه ) بفتح الياء وضم اللام » وهو من خلفه يخلفه إذا جاء بعده أي : الموعد الذي لك لا 
يدفع قولك الذي تقوله في| بعد لا مساس بالفعل . فهو مسند إلى الموعد . أو الموعد لم يختلف ما قدر لك من العذاب في 
الاخرة » وقال سهل يعني أبا حاتم : لا يعرف لقراءة أبي نبيك مذهباً . انتهى . وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه 
( نحلفه ) بالنون وكسر اللام أي : لا ننقص مما وعدنا لك من الزمان , وقال ابن جني : لن يصادفه تخالفاً , وقال 
الزتخشري : لن يخلفه الله حكى قوله عزوجل كا مر في : ط لأهب لك 4 [ مريم : 14 ] انتهى . ثم وبخ موسى 
عليه السلام السامري بما أراد أن يفعل بالعجل الذي اتخذه إهاً من الاستطالة عليه بتغير هيئته » فواجهه بقوله ( وانظر إلى 
إحك ) وخاطبه وحده إذ كان هو رأس الضلال » وهوينظر لقوهم ( لن نبرح عليه عاكفين ) وأقسم ( لنحرقنه ) وهو أعظم 
فساد الصورة ( ثم لننسفنه في اليم ) حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع . ويظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة من أثر 
فرس جبريل وهو داخل البحر حالة تقدم فرعون وتبعه فرعون في الدخول » ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه 





. )86/59 انظر الكشاف‎ )١( 
. )7155/15( انظر روح المعاني‎ )5( 
. البيت من الكامل انظر ديوانه (55) روح المعاني (5507/15) اثوى : أقام‎ )5( 


سورة طه/ الآيات : 9٠‏ ه0١‏ ا 1 
السامري من الحلي الذي كان أصله للقبط , وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قيام الحياة آل 
إلى العدم » وألقى في محل ما قامت به الحياة وأن ن أموال القبط قذفها الله في البحر بحيث لا ينتفع بها , ) كا قذف الله 
أشخاص مالكيها في البحر وغرقهم فيه » وقرأ الجمهور . ونصر بن عاصم لابن يعمر ( ظلت ) بظاء مفتوحة ولام ساكنة 
وقرأابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه. وأبوحيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه كذلك إلا أنهم كسروا 
الظاء . وعن ابن يعمر ضمها . وعن أب والأعمش ( ظَلَلْتَ ) بلامين على الأصل فأما حذف اللام فقد ذكره سيبويه في 
الشذوذ . يعنى شذوذ القياس لا شذوذ الاستعمال مع مست وأصله مسست وأحست أصله أحسست . وذكر ابن 
الأنباري : «مت وأصله هممت ولا يكون ذلك إلا إذا سكن آخر الفعل نحو ظلت إذ أصله ظللت . وذكر بعض من 
عاصرناه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم » حيث تسكن آخر الفعل ‏ وقد أمعنا الكلام على 
هذه المسألة في شرح التسهيل من تأليفنا . ؛ فأما من كسر الظاء فلآنه نقل حركة اللام إلى الظاء بعد نزع حركتها تقديرا ثم 
حذف اللام » وأما من ضمها فيكون على أنه جاء في بعض اللغات على فعل بضم العين فيهما » ونقلت ضمة اللام إلى الظاء 
كما نقلت في حالة الكسر على ما تقرر , وقر | الجمهور ( لْحرّقُ ) مشدداً مضارع حرق مشدداً . وقرأ الحسن وقتادة وأبو 
جعفر وأبو رجاء والكلبي محففاً من أحرق رباعياً » وقرأ علي وابن عباس وحميد وأبو جعفر في رواية وعمرو بن فائد بفتح 
النون وسكون الحاء وضم الراء » والظاهر أن حرق وأحرق هو بالنار » وأما القراءة الثالثة فمعناها : لنردنه بالممرد يقال : 
حرق جََِْ ويخرٌق بضم راء المضارع وكسرها » وذكر أبو علي أن التشديد قد يكون مبالغة في حرق إذا برد بالمبرد » وفي 
مصحف أبي وعبد الله ( لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه ) . وتوافق هذه القراءة من روى أنه صار لحأ ودمأ ذا روح » 
ويترتب الإحراق بالنار عل هذا » وأما إذا كان جمادا مصوغا من ال حلي فيترتب برده لا إحراقه إلا إن عنى به إذابته » وقال 
السدي : أمر موسى بذبح العجل فذبح وسال منه الدم . ثم أحرق ونسف رماده » وقيل بردت عظامه بالمبرد حتى صارت 
بحيث يكن نسفهاء وقرأ الجمهور( ل ) بكسر السين » وقرات فقة نهم عيسى بضم المين » وقأ ابن مق 
( لنتسّمَنْهُ ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين . والظاهر وقول الجمهور أن موسى تعجل وحده فوقع أمر 
العجل .لم جا ردق وقتم بالعجل باصم ؛ ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل وأن 
يطلعهم أيضا على أمر المناجاة » فكان لموسى عليه السلام نبضتان » وأسند مكي خلاف هذا أن موسى كان مع السبعين في 
المناجاة » وحينئذ وقع أمر العجل . وأن الله أعلم موسى بذلك فكتمه عنهم . وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول 
العجل . فحينئذ أعلمهم موسى . انتهى . وما فرغ من إبطال ما عمله السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إنما هكم 
الله ) » وقرأ الجمهور ( وسع ) فانتصب عل على التمييز المنقول من الفاعل , ؛ وتقدم نظيره في الأنعام , ٠‏ وقرأ مجاهد وقتادة 
( وسّع ) بفتح السين مشددة » قال الزتغشري27 : وجهه أن وسع متعد إلى مفعول واحند وهو كل شيء » وأما علما 
فانتصابه على التمييز وهو في المعنى فاعل ٠‏ فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى مفعولين فنصبهم| معأ على المفعولية ‏ لآن المميز فاعل 
في المعنى كا تقول : خاف زيد عمراً خوّفت زيداً عمراً فترد بالنقل ما كان فاعلاً مفعولاً. وقال ابن عطية : وسع 
ببعنى خلق الأشياء وكثرها بالاختراع فوسعها موجودات انتهى . 9 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من 
لدنا ذكراً من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً . خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا , يوم ينفخ في الصور ونحشر 
المحرمين يومفل رارقا وتخافتو نان بيهم إن لبثتم إلا عشرا : نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما . 
ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفا ٠‏ فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ يومئذ يتبعون الداعي لا 
عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم 
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ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمأ وعنت الو للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمأ ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلم| ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا 
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً # ذلك إشارة إلى نبأ موبى وبني 
اترائئل :فرعو أى .+ فصا هذا اذا ادر م تقض حل كدون' انباء لاه 'المابعة ويعل] ف اذكر تنه عظيعة وه 
الإعلام بأخبار الأمم السالفة ليتسلى بذلك ويعلم أن ما صدر من الأمم لرسلهم وما قاست الرسل منهم . والظاهر أن 
( الذكر) هنا القرآن امتن تعالى عليه بإيتائه الذكر المشتمل على القصص والأخبار الدال ذلك على معجزات أوتيها » وقال 
مقاتل كذكرا مانا م نوقال السو : شرفاً وذكرا في الناس ‏ ( من أعرض عنه ) أي عن القرآن بكونه لم يؤمن به ولم يتبع ما 
فيه » وقرأ الجمهور ( يحمل ) مضارع حمل مخففاً مبنياً للفاعل . وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع ( يحمّل ) مشدد الميم مبنيا 
موي عدي وديا واو ا حمله وهو ثقل العذاب . وقال 

هله:ة إلا .بوقالالتووى. «نشركاو.والظاهر انه عر عن العقوية بالوؤر لأنة يها » ولذللك قال و خاندين فيه أى : 
الاي مي و بيو امنيا اسان و10 
يحمل ) . والمخصوص بالذم محذوف أي : وزرهم وهم للبيان كهي في # هيت لك #[ يوسف : 77 ] لا متعلقة بساء , 
وساء هنا هي التي جرت مجرى بئس لا ساء التي بمعنى أحزن وأهم لفساد المعنى ٠‏ ( ويوم ننفخ ) بدل من يوم القيامة » وقرأ 
الجمهور ( ينْفَحْ ) مبنياً للمفعول و( تَحْشْرٌ) بالنون مبنياً للفاعل بنون العظمة . وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد 
( تفخ ) بنون العظمة لنحشر أسند النفخ إلى الآمر به . والنافخ هو إسرافيل , ولكرامته أسند ما يتولاه إلى ذاته المقدسة . 
و( الصور) تقدم الكلام فيه في الأنعام » وقرىء ( ينفخ ) و ( يحشر ) بالياء فيهما مبنياً للفاعل . وقرأ الحسن وابن عياض 
في جماعة ( في الصور ) على وزن درر » والحسن ( يُحْشْرٌ ) بالهاء مبنياً للمفعول , و( يحشر ) مبنياً للفاعل وبالياء أي : 
ويحشر الله » والظاهر أن المراد بالزرق زرقة العيون . والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب لأن الروم أعداؤهم وهم 
زرف العيون . ا 0 في صفة اللعاراية الكد 0 المسال اررق د 5 5 0 


ا 20111ظص2 
و2 ه٠اسا‏ تج 8 سس هه 0 مه س اتريث هاس عد بم ات 9 32 7 ع 
لمذ ررقت عينباك يَاابَنَ مكغبّر الا كل عِليسَى مِنَّ اللوُّم ازْرَق0) 
وقيل المعنى العب ابوروي د ولاو عو ا ا ل 
ووغماء ل الآية اللخرى وقد : زرق ألوان أبد انهم ؛ وذلك غاية في التشويه » إذ يجيئون كلون الرماد » وي كلام 


العرب يسمى هذا اللون أزرق ( ولا تزرف ال حلود إلا من مكابدة الشدائد» وجهوف رطوبتها 1 وقيل رقا عطاشاً 0 
والعطش الشديد يرد سواد العين إلى البياض » ومنه قوطهم : سئان أزرق وقوله : 


م مة هه 7 اه > تار 
فل) وردن الماع زرقا حمامه 


أي أبيض . وذكرت الآيتان لابن عباس فقال : ليوم القيامة حالات » فحالة يكونون فيها زرقاً » وحالة يكونون 
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عمياً » ( يتخافتون ) يتسارّون لهول المطلع » وشدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوا فيها . ( إن لبثتم ) 
أي : في دار الدنيا » أوفي البرزخ . أو بين النفختين في الصور ثلاثة أقوال » ووصف ما لبثوا فيه بالقصر لأنها لما يعاينون من 
الشدائد كانت لهم في الدنيا أيام سرور ء وأيام السرور قصار , أو لذهابها عنهم وتقضيها . والذاهب وإن طالت مدته قصير 
بالانتهاء . أو لاستطالتهم الآخرة . وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنيا » ويقال : لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم 
في الآخرة , وإذ معمولة لأعلم . و( أمثلهم ) أعدههم . و( طريقة ) منصوبة على التمييز . وو الأيوما/ إشارة لتصرهد: 
لبئهم » و( إلا عشراً ) يحتمل عشر ليال أوعشرة أيام لأن المذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا يأتي بالتاء . حكى الكسائي 
عن أبي الجراح : صمنا من الشهر خمساً . ومنه ما جاء في الحديث ‏ ثم أتبعه بست من شوال » يريد ستة أيام » وحسن 
الحذف هنا كون ذلك فاصلة رأس آية » ذكر أولا منتهى أقل العدد وهو العشر . وذكر أعدلهم طريقة أقل العدد وهو.اليوم 
الواحد . ودل ظاهر قوله ( إلا يوماً ) على أن المراد بقوههم ( عشراً ) عشرة أيام » وضمير الغائب في ( ويسألونك ) عائد على 
قريش منكري البعث . أو على المؤمنين سألوا عن ذلك . أو على رجل من ثقيف وجماعة من قومه . أقوال ثلاثة » والكاف 
خطاب للرسول الله يكهْ » والظاهر وجود السؤال . ويبعد قول من قال إنه لم يكن سؤال . بل المعنى : إن يسألوك عن 
الجبال فقل : فضمن معنى الشرط . فلذلك أجيب بالفاء » وروي : ١‏ أن الله يرسل على الحبال ريحا فيدكدكها حتى تكون 
كالعهن المنفوش . ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كاهباء المنبث فذلك هو النسف » , والظاهر عود الضمير في ( فيذرها ) على 
الجبال أي : بعد النسف تبقى قاعاً أى : مستوياً من الأرض معتدلاً » وقيل لرمارها رمراكزهاء وفيل : يعود على 
الأرض وإن لم ير لحا ذكر لدلالة الجبال عليها » وقال أبن عباس : (عوجاً ) ميلا ( ولا أمتا ) أثراً مثل الشراك وعنه أيضاً 
وغوعا مواقا وؤلة انعا مدزارية نوعنه ايكيا لميس يي االو ع ا 
الأمت الشقوق في الأرض . وقيل : يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق في مكان حكاه الصولي . وقيل : كان الأمت في 
الآية العوج في السماء تجاه المواء » والعوج في الأرض مختص بالأرض . وقال الزتحشري(22 : ( فإن قلت ) : قد فرعوا بين 
العوج والعَوْجٍ فقالوا العوج بالكسر في المعاني . والعَوّج بالفتح في الأعيان والأرض . فكيف صمح فيها المكسور العين ؟ 
( قلت ) : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة » ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
موحي ا و0 من الفلاحة واتفقتم 
أن لم يبق فيها اعوجاج قط . ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس المهندسية » لعثر 
ارس ا ا ا وو ع وو وي 0 
دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير وال هندسة » وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لح بالمعاني فقيل : فيه عوج بالكسر . الأمت النتو اليسير يقال : مدّ حبله حتى ما فيه أمت . انتهى . 
( يومئذ ) أي يوم إذ ينسف الله الجبال » ( يتبعون ) أي الخلائق . ( الداعي ) داعي الله إلى المحشر نحو قوله : و مهطعين 
إلى الداع # [ القمر : 8 ] وهو إسرافيل يقوم على صخرة بيت المقدس يدعو الناس فيقبلون من كل جهة يضع الصور في 
فيه ويقول : أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلم إلى العرض على الرحمن . وقال محمد بن كعب : 
يجمعون في ظلمة قد طويت السماء ء وانتثرت النجوم فينادي مناد فيموتون موتة , وقال علي بن عيسى : الداعي هنا 
الرسول ككل » الذي كان يدعوهم إلى الله فيعوجون على الصراط بميناً وشمالاً ويميلون عنه ميلا عظي] فيومئذ لا ينفعهم 
اتباعه » والظاهر أن الضمير في ( له ) عائد على الداعي نفى عنه العوج أي : لا عوج لدعائه يسمع جميعهم فلا يميل إلى 
ناس دون ناس » وقيل : هوعلى القلب . أي : لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف . 
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وقال الزخشري 27 : أي لا يعوج له مدعو بل يستوون إليه . انتهى . وقيل : لا عوج له في موضع وصف لمنعوت محذوف 
أي : اتباعاً لا عوج له » فيكون الضمير في له عائداً على ذلك المصدر المحذوف . وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد به 
الإخبار أي لا شك فيه , ولا يخالف وجوده خبره . ويحتمل أن يريد : لا محيد لأحد عن اتباعه . والمئي نحو صوته . 
والخشوع : التطامن والتواضع . وهوني الأصوات استعارة بمعنى الخفاء واللاستسرار للرحمن أي : 0 
بقدرته » وقيل : هو على حذف مضاف أي : وخشع أهل الأصوات . والهمس : الصوت الخفي الخافت . ويحتمل أن 
يريد بالهممس المسموع تخافتهم بينهم ؛ وكلامهم السر . ويحتمل أن يريد صوت الأقدام وأن أصوات النطق ساكنة » وقال 
الزتغشري” : ( إلا همسا ) وهو الركز الخفي . ومنه الحروف المهموسة . وقيل : هومن همس الإبل وهو صوت أخفافها 
إذا مشت . أي : لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر . انتهى . وعن ابن عباس وعكرمة وابن جبير : الهمس 
وطء الأقدام . واختاره الفراء والزجاج , وعن ابن عباس أيضاً : تحريك الشفاه بغير نطق . وعن مجاهد , الكلام الخفي 
ويؤيده قراءة بي ( فلا ينطقون إلا همسا ) » وعن أبي عبيدة الصوت الخفي ( يومئذ ) بدل من ( يومئذ يتبعون ) . أويكون 
التقدير لو لع ودر و يد ) ومن مفعول بقوله ( لا تنفع ) » و( له ) معناه لأجله » وكذا في 
( ورضى له ) أي لأجله . ويكون من للمشفوع له » أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف . أي : إلا شفاعة من أذن 
له . أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير » أو استثناء منقطع فنصب على لغة الحجاز . ورفع على لغة تميم » ويكون 
( من ) في هذه الأوجه للشافع . والقول المرضى عن ابن عباس : لا إله إلا الله » والظاهر أن الضمير ني ( أيديهم وما 
خلفهم ) عائد على الخلق المحشورين . وهم متبعو الداعي , وقيل : يعود على الملائكة » وقيل : على الناس لا بقيد الحشر 
والاتباع » وتقدم تفسير هذه الجملة في آية الكرسي في البقرة » والضمير في ( به ) عائد على ما أي : ولا يحيطون بمعلوماته 
علما » والظاهر عموم الوجوه أي : وجوه الخلائق , وحص الوجوه لأن آثار الذل إنما تظهر في أول الوجوه » وقال طلق بن 
حبيب : المراد سجود الناس على الوجوه والآراب السبعة . فإن كان روي أن هذا يكون يوم القيامة فتكون الآية إخبارا عنه 
واستقام المعنى . وإن كان أرادفي الدنيافليس ذلك بملائم للآيات التي قبلهاوبعدهاء وقال الزمخشري”©: المراد بالوجوه وجوه 
العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوء الحساب . صارت وجوههم عانية » أي : ذليلة خاشعة مثل وجوه 
العناة وهم الأسارى . ونحو 8# فلم| رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا * [ الملك : 70 ] و88 وجوه يومئذٍ باسرة # 
[ القيامة : 14 ] و( القيوم ) تقدم الكلام عليه في البقرة » ( وقد خاب ) أي : لم ينجح ولا ظفر بمطلوبه . والظلم : يعم 

لشرك وامعاصي » وخبية كل حامل بقدر ما مل من الظلم : فخية امشرك دائمة , وخبية المؤمن العاصي مقيد بوقت ف 
العقوبة إن عوقب . ولما خص الزمحشري الوجوه بوجوه العصاة قال في قوله ( وقد خاب من حمل ظلما ) انه اعتراض كقولك 
خابوا وخسروا حتى تكون الجملة دخلت بين العصاة وبين من يعمل من الصا حات . فهذا عنده قسيم وعنت الوجوه » وأما 
ابن عطية فجعل قوله ( ومن يعمل ) إلى ( هضياً ) معادلاً لقوله ( وقد خاب من حمل ظلاً ) لأنه جعل ( وعنت الوجوه ) 
عامة في وجوه الخلائق . ومن الصالحات بيسيرفني الشرع . لأن ( من ) للتبعيض ., والظلم : مجاوزة الحد في عظم سيئاته , 
والمهضم نقص من حسناته . قاله ابن عباس . وقال قتادة : الظلم أن يزاد من ذنب غيره » وقال ابن زيد : الظلم أن لا 
يجزى بعمله . وقيل : الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه . والهضم أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه له » كصفة 
المطففين يسترجحون لأنفسهم إذا اكتالوا » ويخسرون إذا كالوا . انتهى . والظلم والهضم متقاربان . قال الماوردي : 


. )88/75( انظر الكشاف‎ )١( 
. )88/7( (؟) انظر الكشاف‎ 
: )64/5( انظر الكشاف‎ (7 
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0 | الجمهور ( فلا يَحَاكُ ) على ا خبر أي فَهُرَ لآ يحَافُ ‏ وقرأ ابن 
كثير وابن محيصن وحميد ( فلا يف ) على على الغبى » وكذلك عطف على ( كذلك نقص ) أي : ومثل ذلك الإنزال » أوك) 
أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة الوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة » مكررين فيه آيات الوعيد ليكونوا بحيث يراد 
منهم ترك المعاصي ؛ أو فعل الخير والطاعة . والذكر يطلق على الطاعة والعبادة » وقيل : ى) قدرنا هذه الأمور . وجعلناها 
حقيقة بالرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء أمرها . و( أنزلناه قرآناً عربياً ) وتوعدنا فيه بأنواع من الوعيد لعلهم بحسب 
رويب ا ال الما 0 
فرقة في قوله ( أو يحدث لهم ذكراً ) . وقالت فرقة معناه : أو يكسبهم شرفاً » ويبقى عليهم إيمانهم ذكرا صالحا في 
الغابرين . وقيل المعنى : كى) رغبنا أهل الإيمان بالوعد . حذرنا ال 0 
والصيحة والرجفة والمسخ . ولم يذكر الوعد لأن الآية سيقت مساق التهديد ( لعلهم يتقون ) ) أي ليكونوا على رجاء من 
يوقع في قلويهم الاتقاء » أو يتقون أن ينزل بهم ما نزل عن تقدّمهم . أي : يحدث لهم ذكراً أي : يع 0 
وقال قتادة : ورعا » وقيل أنزل القرآن ليصيروا محترزين عما لا ينبغي ( أويحدث هم ذكراً ) يدعوهم إلى الطاعات , 
وأسند ترجي التقوى إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن . لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح وذلك استمرار على 
العدم الأصلي فلم يسند القرآن . وأسند إحداث الذكر إلى القرآن لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن » والظاهر أن ( أو) هنا 
لأحد الشيئين » قيل : أوكهِيَ في جَالِس الْحسَن أو ابن سيرين أي لا تكن خالياً منهيا . ٠‏ وقرأ الحسن ( أو يِحْدِثْ ) ساكنة 
الثاء » وقرأ عبد الله وتجاهد وأبو حيوة وال حسن في رواية والجمحدري وسلام ( أو نُحدِتُ ) بالنون وجزم الثاء » وذلك حمل 
وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته نحو قول جرير : 
أز تمر يري فلا مركم ارب 

وما كان فيا سبق تعظيم القرآن في قوله ( وقد آتيناك من لدنا ذكراً ) ( وكذلك أنزلناه قرآناً عربيا ) ذكر عظمة منزله 
تعالى ٠‏ ثم ذكر هاتين الصفتين وهي صفة الملك التي تضمنت القهر والسلطنة والحق وهي الصفة الثابتة له إذ كل من يدعي 
إهاً دونه باطل » لاسيا الإله الذي صاغوه من الحلي » ومضمحل ملكه ومستعار , وتقدّم أيضا صفة سلطانه يوم القيامة ‏ 
وعظم قدرته » وذلة عبيده » وحسن تلطفه بهم فناسب تعاليه » ووصفه بالصفتين المذكورتين » ولما ذكر القرآن وإنزاله قال 
ا ل ا : تأن حتى 
يفرغ الملقي إليك الوحي ٠‏ ولا تساوق في قراءتك قراءته وإلقاءه كقوله تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به »# 
[ القيامة : 17 ] » وقيل معناه : لا تبلغ ما كان منه محملا حتى يأتيك البيان » وقيل : سبب الآية أن امرأة شكت إلى 
النبي يَلِِ أن زوجها لطمهاء فقال لها : « بينى) القصاص » . ثم نزلت سي كي ا 
[ النساء : 4" ] » ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبت في الحكم بالقرآن » وقيل : كان إذا نزل عليه الوحي . أمر بكتبه 
للحين . فأمر أن يتأ حتى يفسر له المعاني ويتقرر عنده » وقال الماوردي معناه : ولا تسأل قبل أن يأتيك الوحي وذلك أن 
أهل مكة وأسقف نجران قالوا : يا محمد أخبرنا عن كذا وقد ضرننا لك أجلا ثلاثة أيام » فأبطأ الوحي عليه » وفشت المقالة 
بين اليهود قد غلب محمد فنزلت ( ولا تعجل بالقرآن ) أي : بنزوله » وقال أبومسلم : ولا تعجل بقراءته في نفسك . أو 
في تأديته إلى غبرك » أو في اعتقاد ظاهره » أو في تعريف غيرك ما يقتضيه ظاهره . احتمالات , ( من قبل أن يقضى إليك 
وحيه ) أي : تمامه , أو بيانه . احتمالات . فالمراد إذاً أن لا ينصب نفسه ولا غيره عليه حتى يتبين بالوحي تهامه أو بيانه أوهما 
جميعاً ؛ لأنه يجب التوقف في المعنى لما يجوز أن يحصل عقيبه من استثناء ء أو شرط أو غيرهما من المخصصات . وهذه العجلة 
لعله فعلها باجتهاده عليه السلام . انتهى . وفيه بعض تلخيص » وقرأ الجمهور ( يُقَْضِى ) إليك مبنياً للمفعول ( وحيه ) 
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مرفوع به » وقرأ عبد الله والجحدري والحسن و الس اي را العظمة 
مفتوح الياء ( وَحيّهُ ) بالنصب . وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه نه سكن الياء من ( يَقَضِيْ ) » قال صاحب اللوامح . وذلك على 
لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها . وحلت ظرفا . انتهى » ( وقل رب زدنى علم| ) قال مقاتل أ قرا 
وقيل : فهياً » وقيل - حفظاً . وهذا القول متضمن للتواضع لله والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم أي : علمتني 
مآرب لطيفة ني باب التعلم . وأدباً جميلا ما كان عندي فزدني علي » وقيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في 
طلب العلم ف( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك) من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة | ا د 
يخصفان عليهه| من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 

ا دا لبي يي و 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي 
من أسرف ول يؤْمن بآبات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » تقدّمت قصة آدم في البقرة والأعراف والحجر والكهف . ٠‏ ثم 
ذكر ههنا لما تقدّم ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ) كان من هذا الأنباء قصة فصة أدم . ليتحفظ بنوه من وسوسة 
الشيطان » ويتنبهوا على غوائله('2 » ومن أطاع الشيطان منهم ذكر بما جرى لأبيه آدم معه ؛ وأنه أوضحت له عداوته ومع 
ذلك نسي ما عهد إليه ربه » وأيضاًلما أمر بأن يقول ( رب زدني علا ) كان من ذلك ذكر قصة آدم وذكر شيء من أحواله فيها 
لم يتقدّم ذكرها . ٠‏ فكان في ذلك مزيد علم له عليه السلام والعهد عند الجمهور الوصية » والظاهر أن المضاف إليه 
المحذوف بعد قوله ( من قبل ) تقديره : من قبل هؤلاء الذين صرف لهم من الوعيد في القرآن ( لعلهم يتقون ) وهم 
الناقضو عهد الله . والتاركو الإيمان . وقال الحسن : من قبل الرسول والقرآن » وقيل : من قبل أن يأكل من الشجرة . 
وقال الطبري : العنى إن يعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي ويخالفوا رسلٍ ويطيعوا إبليس فقدماً فعل ذلك أبوهم 
آدم » قال ابن عطية : وهذا ضعيف . وذلك أن كون ادم مثالا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء 2 وآدم عليه السلام نما 
عصى بوي قفي هذا غضاضته عليه السام » وإن اله في هذه الآ ما أن يكن ابتداء قصص لا تعاق ل ما قبل 
وإما أن يجعل تعلقه إنما هو لما عهد إلى محمد كلل أن لا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعرف ليكون أشد في 
التحذير . وأبلغ في العهد إلى محمد وق » وقال الزمحشري””" : .يقال في أوامر الملوك ووصاياهم : تقدم الملك إلى فلان 
وأوغر عليه » وعزم عليه » وعهد إليه  ٠‏ عطف الله سبحانه وتعالى قصة آدم على قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون ) . والمعق وأقسم قس] لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه أن لا يقرب الشجرة . وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن 
فربها » وذلك من قبل وجودهم . ومن قبل أ ل نتوعدهم ؛ فخالف إلى ما نمي عنه , وتوعد في ارتكابه مخالفتهم . ولم يلتفت 
إلى الوعيد كما لا يلتفتون , كأنه يقول : إن أساس أمر بني آدم على ذلك . وعرقهم راسخ فيه . انتهى . والظاهر أن 
النسيان هنا الترك إن ترك ما وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها » وقال الزتخشري”2 : يجوز أن يراد بالنسيان 
الذي هو نقيض الذكر . وأنه لم يعن بالوصية العناية الصادقة . ول يستوثق منها بعقد القلب عليها . وضبط النفس حتى 
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بولقسن جلك التعنيان :. ااضي ب بوقاله عرو بوقال ابن عه اترضيان اللاشول د مكل ا ؛ لأنه لا يتعلق بالنابى 
عقاب . انتهى . وقرأ اليياني والأعمش ( فَنسيّ ) بضم النون وتشديد السين أي : نساه الشيطان . والعزم : التصميم 
والمضي ٠‏ قال الزمحشري : أي على ترك الأكل » وأن يتصلب في ذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسويل له » والوجود : 
يجوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه ( له عزما ) » وأن يكون نقيض العدم كأنه قال : وعد منا له عزما انتهى . وقيل : 
( ولم نجد له عزما ) على المعصية . وهذا يتخرج على قول من قال : إنه فعل نسيانا » وقيل نظا ا أضوية نوكيل 
يرا عن أكل الشجرة . وقيل عبن ا و ار خباح ودر اوحار ار رع 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ) » و١‏ أب ) : حملة مستأنفة مبينة أن امتناعه من السجود إنما كان عن إباء منه 
وامتناع » والظاهر حذف متعلق ( أب ) وأنه يقدر هنا ما صرح به في الآية الأخرى : 8 أبى أن يكون مع الساجدين # 
[ الحجر : ١ع‏ ء وقال الزتحشري ( أبى ) جملة مستأنفة كأنه جواب قائل قال : ل لم يسجد ؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول 
وهو السجود المدلول عليه بقوله ( اسجدوا ) وأن يكون معناه أظهر الإباء » وتوقف وتثبط . انتهى . وهذا إشارة إلى 
إبليس . و( عدو) يطلق على الواحد والمثنى والمجموع » وعرف تعالى آدم عداوة إبليس له ولزوجته ليحذراه فلن يغن 
التذوعق القدو وسيب النتذاوة فنا قبا + :إن [بلبسن كان سود فلرااراى آثان) نعم الله على آدم حسده وعاداه . وقيل : 
العداوة حصلت من تناني أصليهم) إذ إبليس من النار وآدم من الماء والتراب » ( فلا يمخرجنكم ) النبي له والمراد غيره أي : لا 
يقع منكم| طاعة له في إغوائه » فيكون ذلك سبب خروجكما من الحنة » وأسند الإخراج إليه وإن كان المخرج هو الله تعالى ا 
كان بوسوسته هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج ( فتشقى ) يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النبي » وأن 
يكون مرفوعا عل قفتيو فأنكنه تسن ؛ وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو 
المخاطب أولا والمقصود بالكلام ؛ ولأن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله » وفي سعادته سعادتها » فاختصر الكلام بإسناده 
إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة . وقيل : أراد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك را جع إلى الرجل ‏ وعن ابن 

جبير : أهبط له ثور أحمر يحرث عليه فيأكل بكد مينه وعرق جبينه » وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان ( وَإِنْكَ لآ نَظمَأ ) 
ركد قز زرإنك ون برت امورو تمتجها» الكت عطي عل بر آذ تاكن والددع صطاتة صل العيذر لياف من زان 
لا تجوع ) أي : إن لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئك . وجاز عطف إنك على أن لاشتراكهم| في المصدر , ولو باشرتها إن 
المكسورة لم يجز ذلك » وإن كان على تقديرها , ألا ترى أها معطوفة على اسم أن وهو ( أن لا تجوع ) لكنه يجوز في العطف 
ما لا يجوز في المباشرة » ولما كان الشبع والري والكسوة والكن(2 هي الأمور التي هي ضرورية للإنسان » اقتصر عليها 
لكونها كافية له » وفي الجنة ضروب من أنواع النعيم والراحة ما هذه بالنسبة إليها كالعدم » فمنها الآأمن من الموت الذي هو 
مكدر لكل لذة » والنظر إلى وجه الله سبحانه » ورضاه تعالى عن أهلها » وأن لا سقم ولا حزن ولا ألم ولا كبرولا هرم ولا 
غل ولا غضب ولا حدث ولا مقادير ولا تكليف ولا حزن ولا خوف ولا ملل » وذكرت هذه الأربعة بلفظ النفي لإثيات 
أضدادها . وهو الشبع والري والكسوة والكنْ » وكانت نقائضها بلفظ النفي وهو الجوع والعري والظمأ والضحو ليطرق 
سمعه بأسامي أصناف الشقوة النيي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة ها . » قال ابن عطية : وكان عرف 
الكلام أن يكون الجوع مع الظمأ . والعري مع الضحاء ء لأنها تتضاد . إذ العري نفسه البرد فيؤذي والحخر يفعل ذلك 
بالضاحي . وهذه الطريقة مهيع0" في كلام العرب أن يقرن النسب . ومنه قول امرىء القيس : 





)1( الكنْ : والكنة والكنان 8 وقاك كل الو والكنٌ © اليج 
١‏ لبان العرتة 27 6 
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كَأنيَ ل أزكبٌْ جواداً لِلَذَهٍ وَلمُ أنَبَطَنْ كَاعِبأدَاتَ حلخَال 

ولحم ١‏ نااك د الرريرك أقلّ لحل كري شر ند بَعَدَإجفال() 
ا م0ذظص مسا 6 وأنركوب الخيل للصيد وغيره من الملا ذيناسب 
تبطن الكاعب7(" انتهى ؛ وقيل : هذا الجواب على قدر السؤال ل أمر الله آدم بسكنى الجنة قال : إِلهي ألي فيها ما آكل . 
ألي فيها ما ألبس , ألي فيها ما أشرب , ألي فيها ما أستظل به . وقيل : هي مقابلة معنوية » فالجوع خلو الباطن » والتعري 
خلو الظاهر .» والظمأ إحراق الباطن » والضحو إحراق الظاهر , فقابل الخلو بالخلو . والإحراق بالإحراق . وقيل : جمع 
امرؤ القيس في بيتيه بين ركوب الخيل للذة والنزهة . وبين تبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما » وجمع بين سباء الرق . وبين 


ل وما في 0525 انك فى جتن الردى وبر اله 

تك بيك الابطال مام 50 وَوَجْهُكَ وَضائٌ وَتَغْرَكَ بَايِمُ9©) 
فقال: إن كنت أخطأت فقد أخطأ امرؤالقيس. وتقدم الكلام في (فوسوس) [الأعراف: ]٠١‏ والخلاف في كيفيتها في 
الأعراف . وتعدى وسوس هنا بإلى وني الأعراف باللام فالتعدي بإلى معناه أخبى الوسوسة إليه , والتعدّي بلام الجر قيل ‏ 
معناه : لأجله » ولما وسوس إليه ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستاع . ثم عرض عليه ما يلقى بقوله ( هل 
أدلك ) على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح ويؤثر قبول من يخاطبه كقول موسى  :‏ هل لك إلى أن تزكى © 
[ النازعات : ١8‏ ] وهوعرض فيه مناصحة . وكان آدم قد رغبه الله تعالى في دوام الراحة , وانتظام المعيشة بقوله : ( فلا 
يخرجنكى) ) الآية » ورغبه إبليس في دوام الراحة بقوله ( هل أدلك ) فجاءه إبليس من الحهة التي رغبه الله فيها , وف 
الأعراف : ظٍ ما نباك| ربكما عن هذه الشجرة 4[ الأعراف : ٠١‏ ] الآية » وهنا ( هل أدلك ) والجمع بينهها أن قوله ( هل 
أدلك ) يكون سابقاً على قوله ( ما نهاكما ) لم رأى إصغاءه وميله إلى ما عرض عليه انتقل إلى الأخبار والحصر . ومعنى ( على 
شجرة الخلد ) أي : الشجرة التي من أكل منها خلد . وحصل له ملك لا يخلق . وهذا يدل لقراءة الحسن بن على وابن 
عباس إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام (فأكلا منها فبدت لما سوءاتهم| وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة) تقدم الكلام 
على نحو هذه الآية في الأعراف ( وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) » قال الزمحشري 7 : عن ابن 
عباس لاي ل اي الا 0 
عصى خرج فعله من أن يكون رشدا وتخيرا فكان غيا الا عخالة » لآن الغي خلاف الرشد . ولكن قوله ( عصى آدم ربه 
فغوى ) بهذا الإطلاق وهذا التصريح وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات » فيه 
لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة كافة » وكأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبي المعصوم حبيب الله 
الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيئات 





.)7777/15( وانظر روح المعانن‎ )١700( انظر ديوانه‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل المطبوع ؛ ول نهتد إليها‎ 
. » جارية كاعب : أي نهد ثدياهاء وجمع الكاعب كواعب . « وكواعب اترابا‎ )5( 
١888/65 لسان العرب‎ 
. )377/1١5( انظر البيتين في روح المعاني‎ (0 
. )454/59 انظر الكشاف‎ )5( 
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والصغائر فضلاً عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر » وعن بعضهم ( فغوى ) فسئم. من كثرة الأكل . وهذا وإن صح على 
لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقى : فنا وبقا » وهم بنوطي تفسير خبيث . انتهى » وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي : لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخير بذلك عنه عليه السلام إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى أو قول نبيه 
عليه السلام فأما أن يبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا ال ماثلين لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم 
الأكرم النبي المقدم الذي اجتباه الله » وتاب عليه . وغفر له . قال القرطبي : وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوز » فالاخبار 
عن صفات الله كاليد والرجل والإصبع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع . انهلا ور ال جداء بشىء من ذلك إلا 
في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسوله عليه السلام » ولذا قال الإمام مالك بن أنس من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله 
تعالى  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة # [ المائدة : 54 ] فأشار بيده إلى عنقه قطعت يده , وكذلك في السمع والبصر 
يقطع ذلك منه لأنه شبه الله سبحانه بنفسه . ( ثم اجتباه ) أي : اصطفاه وقربه » وتاب عليه : أي قبل توبته » ( وهدى ) 
أي : هداة للنبوة » أو إلى كيفية التوبة » أوهداه رشده حتى رجع إلى الندم » والضمير في اهبطا ضمير تثنية وهو أمر لآدم 
وحواء جعل هبوطهم| عقوبتهم| » وجميعاً خال منهها » وقال ابن عطية : ثم أخبرهما بقوله ( جميعاً »إن إبليس والحية يهبطان 
معهم| . وأخبرهما أن العداوة بينهم وبين أنساهم إلى يوم القيامة . انتهى . ولا يدل قوله ( جميعاً ) أن إبليس والحية 
يهبطان معهم| لأن ( جميعاً ) حال من ضمير الاثنين : أي مجتمعين » والضمير في بعضكم لبعض ضمرر جمع » قيل : يريد 
إبليس وبنيه » وآدم وبنيه » وقيل : أراد آدم وذريته » فالعداوة واقعة بينهم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت الآراء , 
وقيل : ادم وإبليس والحية » وقال أبو مسلم الأصبهاني : الخطاب لآدم عليه السلام ولكونبها جنسين صح قوله ( اهبطا ) 
ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتيتكم مني هدى ) . وقال الزتحشري : لما كان آدم وحواء 
عليهم السلام أصلي البشر والسبيين اللذين منهم| نشؤوا وتفرع وا جعلا كأنه) البشر في أنفسهماء فخوطبا محاطبتهم فقيل : 
( فإما يأتينكم ) على لفظ الجاعة , ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب وهو في الحقيقة للمسبب . انتهى . و( هدى ) 
شريعة الله . وعن ابن عباس : ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا ( فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى ) , والمعنى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين » فمن اتبع 
كتاب الله » وامتثل أوامره » وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه » وعن ابن جبير : من قرأ القرآن واتبع ما فيه 
عصمه الله من الضلالة » ووقاه سوء الحساب . وقال أبو عبد الله الرازي : وهذه الآية تدل على أن المراد بالحدى الذي 
ذكره الله تعالمى اتباع الأدلة واتباعها لا يتكامل إلا بأن يستدل بها وبأن يعمل مها . ومن هذه حاله فقد ضمن تعالى أن لا يضل 
ولا يشقى في الآخرة . لأنه تعالى هديه إلى الجنة » وقيل : لا يضل ولا يشقى في الدنيا » فإن قيل : المنعم بدي الله قد 
يلحقه الشقاء في الدنيا » قلنا : المراد لا يضل في الدين ولا يشقى بسبب الدين فإن حصل بسبب آخر فلا بأس . انتهى . 
وا ذكر تعالى من اتبع الهدى أتبعه بوعيد من أعرض عن ذكره . والذكر يقع على القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية . 
و( ضنك ) مصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع . والمعنى : النكد الشاق من العيش والمنازل ومواطن 
الحرب ونحوها . ومنه قول عنترة : 
إن الْمَبِيةلَوْنْمَئُلُ مُنُلَثْ يلي إِذا نَرَلُوا بِصَنْكِ الْمَنْرِدِ 

وعن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد المخزومي . والمراد ضغطة القبر تختلف فيه أضلاعه . 
وقال الحسن وقتادة والكلبي : هو الضيق ف الآخرة في جهنم » فإن طعامهم فيها الضريع والزقوم 5 وشرابهم الحميم 
والغسلين . ولا يموتون فيها ولا يحيون . وقال عطاء : المعيشة الضنك معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب , 
وقال ابن جبير : يسلب القناعة حتى لا يشبع . وقال أبو سعيد الخدري والسدي : هو عذاب القبر . ورواه أبو هريرة 
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رضي الله عنه عن النبي وَلِلِ » وقال الجوهري : المعيشة الضنك في الدنيا » والمعنى : أن الكافر وإن كان متسع الحال والمال 
فمعه من الحرص والأمل والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة وامتناع صفاء العيش لذلك ما تصير معيشته ضنكاً » وقالت فرقة 
( ضنكاً ) بأكل الحرام ؛ ويستدل على أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) , وقوله ( ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى ) فكأنه ذكر نوعاً من العذاب ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد وأبقى » وحسن قول الجمهور الزمخشري 
فقال : ومعنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته » فصاحبه ينفق ما رزقه بساح وسهولة 
فيعيش عيشا طيبا كا قال تعالى : # فلنحيينه حياة طيبة # [ النحل : /41 ] » والمعرض عن الدين مستول عليه الحخرص 
الذي لا يزال يطيح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك , وحاله 
مظلمة . انتهى » وقرأ الحسن ( ضنكى ) بألف التأنيث ولا تنوين وبالإمالة بناؤه صفة على فَعْلى من الضنك . وقرأ 
الجمهور : « ضنكا » بالتنوين وفتحة الكاف فتحة إعراب » وقرأ الجمهور ( وَنْحْشْرَهُ ) بالنون » وفرقة منهم أبان بن تغلب 
بسكون الراء » فيجوز أن يكون تخفيفاً » ويجوز أن يكون جزماً بالعطف على موضع ( فإن له معيشة ضنكاً ) لأنه جواب 
الشرط وكأنه قيل : ( ومن أعرض عن ذكري ) تكن له معيشة ضنك ( ونحشره ) » ومثله من يضلل الله فلا هادي له 
( ويذرهم ) في قراءة من سكن ويذرهم . وقرأت فرقة ( ويحشره ) بالياء » وقرىء ( وَتحْشْرهُ ) بسكون اماء على لفظ الوقف 
قاله الزمخشري . ونقل ابن خالويه هذه القراءة عن أبان بن تغلب . والأحسن تخريجه على لغة بني كلاب وعقيل فإنهم 
يسكئون مثل هذه الطاء » وقرىء ( لربه لكنود ) » والظاهر أن قوله ا عمى البصر كما قال : 
مي ا البو 0 ناهين انا روط برو كان 
هذالم يحس الكافر بذلك لأنه مات أعمى البصيرة #ويحشر كذلك . وقال مجاهد والضحاك ومقاتل وأبو صالح وروي عن ابن 
عباس : أعمى عن حجته لا حجة له يبتدي بها . وعن ابن عباس :شر بضيرا ثم إذا استوى إل المعثر اعم .: 
وفيل ال ل القع مي الور ا و : أعمى عن كل شيء إلا 
عن جهنم . وقال الجبائي : المراد من حشره أعمى لا يبتدي إلى شىء . وقال إبراهيم بن عرفة : كل ما ذكره الله عز وجل 
في كتابه فذمه فإنما يريد عمى القلب . قال تعالى ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) » وقال 
مجاهد : معنى ( لم حشرتني أعمى ) أي : لا حجة لي وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا . انتهى . 
سأل العبد ربه عن السبب الذي استحق به أن يحشر أعمى لأنه جهله وظن أنه لا ذنب له فقال له جل ذكره : ( كذلك أتنتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) أي : مثل ذلك [ فعلت ] ثم فسر بآن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة» فلم تنظر إليها بعين 
المعتبر ولم تتبصر . وتركتها وعميت عنها » فكذلك اليوم نتركك على عاك ولا نزيل غطاءه عن عينيك . قاله 
الزمحشري22 , والنسيان هنا بمعنى : الترك لا بمعنى الذهول . ومعنى ( تسى ) تترك في العذاب . ( وكذلك نجزي ) أي : 
مثل ذلك الجزاء نجزي من ( أسرف ) أي : من جاوز الحد في المعصية . ثم أخبر تعالى أن عذاب الآخرة ( أشد ) أي من 
لي ا 0 واطشير 
على العمى الذي لا يزول أبدأ أشد من ضيق العيش المنقضى ٠‏ أو أراد ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا 
( أفلم يبد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النبى . ؛ ولولا كلمة سبقت من 
ربك لكان لزاماً وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ؛ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مغهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك 
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خير وأبقى . وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه 
أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك من 
قبل أن نذل ونخزى . قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى * قرأ الجمهور 
( يمد ) بالياء » وقرأ فرقة منهم ابن عباس والسلمي بالنون وبخهم تعالى وذكرهم العبر يمن تقدم من القرون ٠‏ ويعني 
بالإهلاك الإهلاك الناثئىء عن تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله واتباع رسله » والفاعل ل( بهد ) ضمير عائد على 
الله تعالى » ويؤيد هذا التخريج قراءة ( ندٍ ) بالنون ومعناه : نبين . وقاله الزجاج » وقيل : الفاعل مقدر تقديره الهدى 
والآراء والنظر والاعتبار » وقال ابن عطية : وهذا أحسن ما يقدر به عندي . انتهى . وهو قول المرد » وليس بجيد . إذ 
فيه حذف الفاعل . وهولا يجوز عند البصريين . وتحسينة أن يقال : الفاعل مضمر تقديره مهد هو : أي المهدى , وقال أبو 
البقاء : الفاعل ما دل عليه أهلكنا . والجملة مفسرة له . قال الحوفي : كم أهلكنا قد دل على هلاك القرون » فالتقدير 
أفلم نبين لهم هلاك من أهلكنا من القرون » وحو آثارهم فيتعظوا بذلك , وقال الزتحشري”2 : فاعل ل هد الجملة بعده 
يريد ألم مهد لهم . هذا بمعناه ومضمونه » ونظيره قوله تعالى : فو وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين # 
[ الصافات : 77 - 74 ] أي تركنا عليه هذا الكلام » ويجوز أن يكون فيه ضمي را الله أو الرسول انتهى . وكون الجملة 
فاعلا هو مذهب كوفي , وأما تشبيهه وتنظيره بقوله : ظ وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين »* 
[ الصافات : 74-178 ] فإن ( تركنا عليه ) معناه معنى القول » فحكيت به الجملة كأنه قيل : وقلنا عليه . وأطلقنا عليه 
لت ا يا : الأول » وهو أن يكون الفاعل ضميراً 
عائدا على الله » كأنه قال : أفلم يبين الله ؟ ومفعول يبين محذوف : أي العبر بإهلاك القرون السابقة . ثم قال : كم 
أهلكنا أي كثيراً أهلكنا ؛ فكم مفعوله بأهلكنا والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد . وقال الحوفي : قال 
بعضهم هي في موضع رفع فاعل بهد . وأنكر هذا على قائله » لأن كم استفهام لا يعمل فيها ما قبلها انتهى . وليست كم 
هنا استفهاما ؛ بل هي خبرية » وقال أبو البقاء : مهد لهم في فاعله وجهان : أحدهما : ضمير اسم الله تعالى » أي ألم 
يبين الله لهم ؟ وعلق يبد هنا إذ كانت بمعنى يعلم » كما علقت في قوله تعالى : # وتبين لكم كيف فعلنا بهم »# 
[ إبراهيم : 5 ] انتهى . وكم هنا خبرية . والخبرية لا تعلق العامل عنها غنيا م و اغا قعل عه الاتتتيافة م وقرا انق 
السميفع ( يمشون ) بالتشديد مبنياً للمفعول لأن المي يخلق خطوة بخطوة » وحركة بحركة » وسكوناً بسكون » فناسب 
البناء للمفعول , والضمير في يمشون عائد على ما عاد عليه ( لهم ) وهم الكفار الموبخون . يريد قريشاً والعرب يتقلبون في 
بلاد عاد وثمود والطوائف التي كانت قريش تمر عليها إلى الشام وغيره » ويعاينون آثار هلاكهم و( يمشون في مساكنهم ) 
جملة في موضع الخال من ضمير ( لهم ) والعامل ( يهد ) : أي ألم نبين للمشركين في حال مشيهم في مساكن من أهلك من 
الكفار ؟ وقيل : حال من مفعول أهلكنا : أي أهلكناهم غارين آمنين متصرّفين في مساكنهم , لم يمنعهم عن التمتع 
والتصرف مانع من مرض ولا غيره . فجاءهم الإهلاك بغتة على حين غفلة منهم به ( إن في ذلك ) أي في ذلك التبيين 
بإهلاك القرون الماضية ( لآيات لأولي المبى ) : أي العقول السليمة » ثم بين - تعالى ‏ الوجه الذي لأجله لا يترك العذاب 
معجلا على من كفر بمحمد - يكٍِ والكلمة السابقة هي المعدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة قال تعالى : # بل الساعة 
موعدهم #[ القمر : 55 ] تقول : لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً هؤلاء الكفرة » واللزام إما مصدر 
لازم وصف به , وإما فعال بمعنى مفعل : أي ملزم كأنه آلة للزوم » ولفظ لزومه كما قالوا0"© : لزاز خصم . وقال أبو 
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عبد الله الرازي : لا شبهة أن الكلمة إخبار الله تعالى ملائكته » وكتبه في اللوح المحفوظ أن أمة محمد كك . وإن كذبوا 
يؤخرون . ولا يفعل مهم ما فعل بغيرهم من الاستئصال انتهى . والأجل أجل حياتهم . أو أجل إهلاكهم في الدنيا أو 
عذاب يوم القيامة أقوال . فعلى الأول : يكون العذاب ما يلقى في قيره وما بعده . وعلى الثاني : قتلهم بالسيف يوم بدر , 
وعلى الثالث : هوعذاب جهنم . وفي صحيح البخاري : أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة الكبرى » والظاهر : عطف 
(وأجل مسمى) على (كلمة), وأخر المعطوف عن المعطوف عليه وفصل بينبم) بجواب لولا. لمراعاة الفواصل ورؤوس 
الآي » وأجاز الزغشري أن يكون وأجل معطوفاً على الضمير المستكن في كان قال : أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى 
لازمين له » | كانا لازمين لعاد وثمود ٠‏ ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل انتهى . ثم أمره - تعالى - بالصبر على 
ما يقول مشركو قريش . وهم الذين عاد الضمير عليهم في ( أفلم بهد لهم ) وكانوا يقولوا أشياء قبيحة ما نص الله عنهم في 
كتابه » فأمر ‏ تعالى - بالصبر على أذاهم والاحتال لما يصدر من سوء أخلاقهم » وأمره بالتسبيح والحمد لله » و( بحمد 
ربك ) في موضع الحال : أي وأنت حامد لربك , والظاهر أنه أمر بالتسبيح مقروناً بالحمد , وإما أن يراد اللفظ : أي 
قل : سبحان الله والحمد لله » أو أريد المعنى ؛ وهو التنزيه والترئة من السوء والثناء الجميل عليه » وقال أبو مسلم :٠لا‏ 
يبعد حمله على التنزيه والإجلال . والمعنى : اشتغل بتنزيه الله في هذه الأوقات . قال أبوعبد الله الرازي وهذا القول أقرب 
إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره . لأنه صبره أولا على ما يقولون من التكذيب . ومن إظهار الكفر والشرك » والذي يليق 
بذلك أن يؤمر بتنزءبه عن قولهم . حتى يكون مظهراً لذلك وداعياً » ولذلك ما جمع كل الأوقات أو يراد المجاز فيكون المراد 
الصلاة » ف ( قبل طلوع الشمس ) : صلاة الصبح . ( وقبل غروبها ) : صلاة العصر , ( ومن آناء الليل ) : المغرب 
والعتمة . ( وأطراف النهار ) الظهر وحده . قال ابن عطية : ويحتمل اللفظ أن يراد قول : سبحان الله وبحمده من بعد 
صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى وقبل غروب الشمس . فقد قال عليه السلام : « من سبح عند غروب الشمس سبعين 
تسبيحة غربت بذنوبه » انتهى(22 . وقال الزتخشري”2 : وقبل غروبها يعني الظهر والعصر . لأنما واقعتان في النصف 
الأخي رمن النهار بين زوال الشمس وغروبها . وتعمد آناء الليل وأطراف النهار مختصاً لما بصلاتك » وذلك أن أفضل الذكر 
ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوٌ الرجل والخلو بالرب » وقال تعالى : « إن ناشئة الليل # [ المزمل : ١‏ ] » وقال : 
« أمُْنَ هوقانت آناء الليل *[ الزمر : 4 الآيتين ] » ولأن الليل وقت السكون والراحة » فإذا صرف إلى العبادة كانت على 
النفس أشد وأشق . وللبدن أتعب وأنصب . فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله » وقد تناول التسبيح في أناء 
الليل صلاة العتمة » وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص . كما اختصت ف قوله : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى # [ البقرة : 7748 ] عند بعض المفسرين انتهى . وجاء هنا وأطراف النهار , 
وفي هود © وأقم الصلاة طرفي النبار # [ هود : ١5١‏ ] فقيل جاء على حد قوله : 

ومهمهين قذفين مرتين ظهراهمامئثل ظهور الترسين 
جاءت التثنية على الأصل والجمع لأمن اللبس » إذ النهار ليس له إلا طرفان , وقيل : هو على حقيقة الجمع , 

الفجر : الطرف الأول والظهر والعصر : من الطرف الثاني » والطرف الثالث : المغرب: والعشاء » وقيل : النهار له أربعة 
أطراف عند طلوع الشمس . وعند غروبها » وعند زوال الشمس . وعند وقوفها للزوال » وقيل : الظهر في آخر طرف 
الغبار الأول » وأول طرف النهار الآخر فهي في طرفين منه » والطرف الثالث : غروب الشمس وهووقت المغرب » وقيل : 
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يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف فيتكرر بتكرره , وقيل : المراد بالأطراف الساعات , لأن الطرف آخر الشيء ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( وأطرّاف ) بنصب الفاء وهو معطوف على ( ومن آناء الليل ) » وقيل معطوف على ( قبل طلوع الشمس ) ٠‏ وقرأ 
الحسن وعيسى بن عمر ( وأطراف ) يخفض الفاء عطفاً على آناء » ( لعلك ترضى ) : أي تثاب على هذه الأعمال بالثواب 
الذي تراه » وأبرز ذلك في صورة الرجاء والطمع لا على القطع . وقيل : لعل من الله واجبة . وقرأ أبو حيوة وطلحة 
والكسائي وأبو بكر وأبان وعصمة وأبو عارة . عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصبهاني 
( ترضى ) بضم التاء : أي يرضيك ربك ٠‏ وما أمره ‏ تعالى 4 بالصيز وبالتسبيح ..جاء النهي عن مد البضر إلى ما متع به 
الكفرة . يقال : مد البصر إلى ما متع به الكفار » يقال : مد نظره إليه إذا أدام النظر إليه والفكرة في حملته وتفصيله . قيل : 
والمعنى على هذا : ولا تعجب يا محمد . مما متعناهم به من مال وبنين ومنازل ومراكب وملابس ومطاعم . فإنما ذلك كله 
كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام . وأنها عما قليل تفنى وتزول . والخطاب وإن كان في الظاهر للرسول ‏ يكْةٍ ‏ فالمراد أمته 
وهو كان يَكَِهْ - أبعد شبىء عن النظر في زينة الدنيا » وأعلق بما عند الله من كل أحد . وهو القائل في الدنيا : « ملعونة 
ولعوكمافيها الها ارود ب:وسده الله » وكان شديد النبي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها . ( ولا تمدن ) أبلغ من لا 
تنظر . لأن مد البصر يقتضى الإدامة والاستحسان . بخلاف النظر فإنه قد لا يكون ذلك معه . والعين لا تمد فهو على 
عدف مقافت أأى لا ون نظر كبتك والظلن قير المنددامعقر ته + وذلك مكل من اقانها القىء باعتييسه 
والنظر إلى الزخارف مركوز في الطبائع فمن رأى منها شيئا أ حب إدمان النظر إليه » وقد شد المتقون في غ: غض البصر عن أبنية 

الظلمة » وعدد الفسقة مركوبا وملبوسا وغيرهما . لأنهم إنما اتخذوها لعيون النظارة حتى يفتخروا بها ٠‏ فالناظر إليها محصل 
لفرضهم وكالغري خم عل اتخلذها » وانتصب ( أزوااً ) غلى أنه مفمول به والفنى أصصنافاً من الكفرة ».ول متهم ) في 
موضع الصفة لأزواجاً : أي أصنافاً وأقواماً من الكفرة كا قال : 8 وآخر من شكله أزواج »* [ ص : 58 ] » وأجاز 
الزتغشري”2 أن ينتصب ( أزواجاً ) على الحال من ضمير به » و( متعناغ مفعوله ( منهم ) كأنه قيل : إلى الذي متعنا به 
وهو أصناف بعضهم وناساً منهم . و( زهرة ) منصوب على الذم . أو مفعول ثان لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا » أو بدل 
من محل الجار والمجرور . أو بدل من أزواجا على تقدير ذوي زهرة . أو جعلهم زهرة على المبالغة . أو منصوب بفعل 
محذوف يدل عليه متعنا : أي جعلنا لهم زهرة . أو حال من المهاء . أو ما على تقدير حذف التنوين من زهرة لالتقاء 
الساكنين . وخبر ال حياة على البدل من ( ما ) » وكل هذه الأعاريب منقول , والأخير اختاره مكي » ورد كونه بدلا من محل 
( ما ) . لآن فيه الفصل بالبدل بين الصلة وهي ( متعنا ) ومعمولها . وهو( لنفتنهم ) فالبدل وهو زهرة » وقرأ الجمهور 
( زَهرة ) بسكون الاء » وقرأ الحسن وأبو البرهثيم وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعيسى والزهري 
بفتحها , وقرأ الأصمعي عن نافع ( لنْفْتِهِم ) بضم النون من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه . ( والزّهرَّة ) و( الزْهرّة ) 
بمعنى واحد « كالجهرّة » و١‏ الجهرة » » وأجاز الزمحشري”<" في زَهرَة المفتوح الهاء . أن يكون جمع « زاهر » نحو « كافر 
وكفرة » . وصفهم بأنهم زاهر وهذه الدنيا لصفاء ألواهم . مما يلهون ويتنعمون . وتهلل وجوههم وبهاء زمهم وشارتهم 
بخلاف ما عليه المؤمنون . والصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب . ومعنى ( لنفتنهم فيه ) : أي لنبلوهم حتى 
يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم . أو لنعذيهم في الآخرة بسببه » ( ورزق ربك خير وأبقى ) : أي ما ذخر لهم من 
المواهب في الآخخرة خير مما متع به هؤلاء في الدنيا وأبقى : أي أدوم . وقيل : ما رزقهم وإن كان قليلا خير مما رزقوا وإن كان 
كثيرا » لحلية ذلك وحرمية هذا » وقيل : ما رزقت من النبوة والإسلام » وقيل : ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد. 
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والغنائم . وقيل : القناعة . وقيل : ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا » ولما أمره ‏ تعالى ‏ بالتسبيح في تلك الأوقات 
المذكورة ونهاه عن مد بصره إلى ما متع به الكفار . أمره ‏ تعالى - بأن يأمر أهله بالصلاة الى هي بعد الشهادة آكد أركان 
الإسلام . وأمره بالاصطبار على مداومتها ومشاقها . وأن لا يشتغل عنها . وأخيره ‏ تعالى ‏ أن لا يسأله أن يرزق نفسه وأن 
لا يسعى في تحصيل الرزق ويدأب في ذلك . بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة ويدخل في خطابه - عليه السلام أمته » وقرأ 
الجحمهور : ( نرَرُقك ) بضم القاف . وقرأت فرقة منهم ابن ولاب بإدغام القاف ل الكافي بوجاء دللخا صن يعمريته قال 
صاحب اللوامح : وإنما امتنع أبوعمرو من إدغام مثله بعد إدغامه ( نرزقكم ) ونحوها . لحلول الكاف منه طرفا وهو حرف 
وك + للر سر وشا لكان وقرف. ولج ك3 ركان روا عن كلانه ٠‏ رار أشار إل الاتع لكان ال ايف من )ن 
0 كله . ولو سكن لأجحف بحرف . ولعل من أدغم ذهب مذهب من يقول : جعفر 
وعامر وتفعل فيشدد وقفا . أوأدغم على شرط أن لا يقف بحال فيصير الطرف كال حشو انتهى . ( والعاقبة ) أي الحميدة أو 
حسن العاقبة لأهل التقوى . وقالوا : ( لولا يأتينا بآية من ربه ) هذه عادتهم في اقتراح الآيات . كأنهم جعلوا ما ظهر من 
ا ا 000 
[ طه : ١77‏ ] : أي القران الذي سبق التبشير به وبإيحائي من الرسل به في الكتب الإلهية السابقة المنزلة على الرسل . 
والقرآن أعظم وو وهي الآية الباقية إلى يوم القيامة . وفي هذا الاستفهام توبيخ لهم . وقرأ نافع وأبو 
عمرو وحفص ( تَأَهِمٌ ) بالتاء على لفظ بينة » وقرأ باقي السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة وابن أبى ليلى وابن مناذر 
وخلف وأبو عبيدة وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي ( بِأَهمْ ) بالياء لمجاز تأنيث الآية والفصل . ؛ وقرأ الجمهور 
بإضافة ( بينة ) إلى ( ما ) . وفرقة منهم أبو زيد عن.أبي عمرو بالتنوين و( ما ) بدل ٠‏ قال صاحب اللوامح : ويجوز أن 
يكون ( ما ) نفياً » وأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ » والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب » وقرأت فرقة بنصب 
ري رااكرين وا فاعل لاتيم وري |الفبياعل الخال ؛ فمن قر قرأ( يأتهم ) بالياء فعلى لفظ « ما » . ومن قرأ بالتاء 
راعى المعنى . لأنه أشياء مختلفة وعلوم من مضى وما شاء الله » وقرأ الجمهور ( في الصَحُف ) بضم الحاء . وفرقة منهم ابن 
عباس بإسكانها . والضمير في ضمن ( قبله ) يعود على البينة لأنها في معنى البرهان والدليل . قاله الزحشري . والظاهر 
عوده على الرسول - يِه - لقوله : ١‏ لولا أرسلت إلينا رسولا ) ولذلك قدره بعضهم قبل إرساله محمدا إليهم » والذل 
والخزي مقترنان بعذاب الآخرة ١‏ وقيل (نذل) في الدنيا ( ونخزى ) في الآخرة . وقيل : الذل الموان . والخزي 
الافتضاح . ؛) وقر | الجمهور ( نْذِلُ ونْحْزِيَ ) مبنياً للفاعل وابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن على والحسن . في رواية 
عباد والعمري وداود والفزاري وأبوحاتم ويعقوب مبنياً للمفعول ( قل كل متربص فتربصوا ) : أي منتظر منا ومنكم عاقبة 
ا ا لو 9 
شاكلته # [ الإسراء : 84 ] والتربص : التأني والانتظار للفرج . و( من أصحاب ) مبتدأ وخبر علق عنه 
( فستعلمون ن ) » وأجاز الفراء أن تكون ما موصولة بمعنى الذي فتكون مفعولة ب ( فستعملون ) » و( أصحاب ) خيرمبتدأً 
محذوف تقديره الذي هم أصحاب,. وهذا جائز على دهت القرقي :إل دون سزت: عدا الصمومطلها مداه كان 
في الصلة طول أم لم يكن . وسواء كان الموصول أياً أم غيره . وقرأ الجمهور ( السَّوِيٌ ) على وزن فعيل : أي المستوى . 
وقرأ أبو تحلز وعمران بن حدير ( السواء ) أي الوسط . وقرأ الجحدري وابن يعمر ( السوأى ) على وزن فعلى أنث لتأنيث 
الصراط . وهومما يذكر ويؤنث تأنيث الأسواء من السوأى على ضد الاهتداء قوبل به » ( ومن اهتدى ) على الضد . ومعناه 
فستعلمون أيها الكفار من على الضلال ومن على الهدى . ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس ( الصراط السوء ) . وقد روي عنه| . 
أغينا قرا بو السواق #علك وذ نفل + فاتتطل أن كوت أصله التعووى..». د رو ذلك عب الخنك: المرة بإيذذا ها واوا 


سورة طه/ الآيات : 94٠‏ ه"١‏ ا 
وأدغم . واحتمل أن يكون فعلى من السواء أبدلت ياؤه واوأ وأدغمت الواو في الواو . وكان القياس أنه لما بنى فعلى من 
السواء أن يكون السوياء فتجتمع واو وياء » وسبقت إحداهما بالسكون . فتقلب الواوياء وتدغم في الياء . فكان يكون 
اللركيب الميا ».وقر :9 السوى ) بضم السين وفتح الواو وشد الياء تصغير السوء . قاله الزمحشري22 . وليس بجيد إد 
لو كان تصغير سوء لثبتت همزته في التصغير . فكنت تقول « سؤبي » , والأجود أن يكون تصغير سواء ك] قالوا في عطاء : 
عطى . ومن قرأ السوأى أو السوء كان في ذلك مقابلة لقوله : ( من اهتدى ) . وعلى قراءة الجمهور لم تراع المقابلة في 
الاستفهام . 








. )٠١٠١/”( انظر الكشاف‎ )١( 








أ 1 هر صل 
2س سسا واو ذل لو دس و سا بعس وي لز حرطو وعم -ء. ل 0100 11 1 0 01 / 0 
ستمعوه وهم د 20 لاهية فلوبهم وَأسَروا النجوى الذين ظاموا هل هدذا إلا د , 
مس سس كر 


اح ل 4غ يه ات عن جاعزنا ار وو عع لطع .ل عر ررس تل تر علاط لا ]د و ا 
أفتاتورت اللسيروات بصروت 2 قال رض َعَم القول في السَمَاءِ والآرض وهو المع العليم 


مر جرت اسن الإسرةا 6ج عر الحو جاجد سر عدم ااسرة اويل سر وو عر سد سر سد ل ل 000 
0 بلوقالوا اعت ا حلي بن افتريله بل هو شاعر فليَالنا ياية حكما أرسِل الاولون رى ما 


2 ره < س دصرن 2 سس ل سرحت سر سرحو سل 7 أ[ سر ره 11 سد سر 00 
ع عر عر ف د عو 5 6 0 ع سر و 72خ 2 و لي اث : ّ سا - 578 00س 17 
عامنت 3 من قرَيةٍ أهلكنها افهم يؤْسوتَ ر2 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إِلبَيم فسئلوا 


و و سر ص لله سه سب سر سه 


س - روم اسع سو 1 دم وم و 2 79 وم هه امير 
ازحكر إن كشر لا علمورت 8 وَمَاجَعَانَهمَ جَسّدَا لايا نَ الطعام وما كانوا خَلرين 5 
2 ضرح سا 2100 ووم 24 سر دعلا توم 20 : ا سرح رسيم .سر سر عر م 

سَدَقَسهُمَ الوعد فأنجينهم ومن نْشَاءٌ وأهلحكنا ارين > لقد أنزلنا إل حتنبا فيه 
ير ره 7 برس تم 


م 5 : 4 0 210 ل 40 و حل سا عو ل 3 س0 سرح سس سس 2 لخت 2 


ىم 
ل 6 لاع سر رصم يعد 7 عرو هممصم وسره هر مسرم عه 0 


هه ود بوسر 2 سم مو 8 آذ هر رام 2 ولوس 22-8 
أحسوأ يسنا إذا هم متها حضون 25 لامك أوارجعوا إل ما أترفتم فيه وَمسلك يكم لعلكم فسَلون 77 


أَهْلَ أ 


لد 0 سه سرس سه ا 41 .مس ساسم 2 ا ستتير ساح سجس لدم 06 ا ا 1 .اه 
قالوا يثويلنا إِنَا نا ظللمين 54 فما زالت يَلِكَ دعودلهم حق جعلنلهم حصيدا خمب 2 وما خلقنا 


ص سس ررحت اس سر لل سس سل سر سر عط اجا ل “له جز ع اي لد م د بز 200100 و 01 و س ااه سر سل 
0 | 0 ا يبه * سر 0 اه . 5ام 1 . 5 0-1 ٠‏ 

ل ل 0 سح سخ ير اس سا الل سا وا درو ص ا لو له سس لو له سر سس و له ص سسا س ‏ اعصج كني © 

0 اس ٠.‏ 1 2 9 0 سن | 4 . 0 ” 0 س 5 ا . 

نقزِف بالحقّ على البتطل فيد مَعْمَ فإذا هو زاهق ولكم الويّل مِمّا نصِفون 20 ولم من في السَمواتٍ والارض 

001 مع ” وير سه عرص سرس لجرو سد .مر م 


ل لل ار الى 7 0 د" و ١د‏ اماع . .لس ين بح وي 0 7 
وَمَنْ عندم لا يستكيرون عنّ عبادته- ولا ستحسرون 25 يسبحون الل والثهارٌ لا يفترون :* أ 


ال لمي 


26 ستوات ناج راع اله عق علاط ع بو شن عادو 2 باس قا رقا ل فصو اسع وتوص سيو تل مويه ةحابا اسك 22 

انتخذوا عالهة من الارض هم ينشرون 9 ْو كان فيهما َالهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش 

سا ع سا ار إل لتر ل سي سح سر د ار 00 عو 1 و - عر # لخر وس سارح سل ممه 1 

يصفون لا سكل عما يفعل وهم سشلورت أ اتخفذوا من دونه ءاههة قل نوأ درّهل: > هذا ذكرٌ 
عمد 30 

ال ار ضع وان 2ه خا برع عن واف و اع واد موده مق اكد و عور ربنم ع عدر اخ صر د الس ا 

من م وذكر من قبي بل أ كترهر لا يعلمون أ ذهم معرضورل 4 وَمَآ أَرَسَلسا من قبيلك من رَسُولٍ إلا 


7 





و 5 م دس لل سس و9 عرصم 00 

ات 7 | ار 2 الوا 9 شتعلة ليك 3 يي 9 
لخ سد و و ل 00 اك سس 2 وس سرح سه نع لك 0 تعر 
بيع يي فثرة < * تت بل يب نت إل ين مونو مك ميد ج51 


كدلنتتك عرق الظتليِين 71 وين لين كنروا ل التموت والارض حكانا ريما فنشته)] 


سر سر جه لسر ل بر لسعم ربس وه 7 كت 2 0 01 م “صر اسل سر 2 7 


وجعلنا من ألماء شئء حي حَيّ أفلا فون * وَعَلْمَا فى الارض َوامى أن تميد بهم وَحَعَلنا فيا 
لاا مك 7 ااانا مات 0 وهو 
“2 21000 010 1 0 ماي سر لخ صو اقش امع ا تر 2 و25 4ب إ, 
الى خلق اليل والنهاروالشمس والة 2 كل فق شق مسحو نَ © وَمَاجَعَلْنا شر من مَلِكَ الخلد أفإين 


7 الجر صرح ساس قل ساسم سرف +2 سر 


يت َّهُمْ يدون :2 كل نفس دَآيِمَهُ موي يشر ريه ررك رن 1و 





الما دان به اكب و2 إل هرو أهدرًا أأَرَىف بكر || 307 2 وهم بزركر 
2 ل كر د يولي ا ال 00 
الحمن هم حكافروت ا 7 لق الْوضنُ مِنْ عَبلٍ سورك “ليق قلا شَمْتَصَصِلُوقٍ + . وفولوت 


مَىَ هذا الْوَعْدٌ إن كيم صديقيت << > لوَيَعَم اين روا حِينَ لفرت عن مشرميخ 
الكارواك طزرووة الخ الطزررك كل حيو نك ات رز ا ا ترك رد 
ولا هم بِنَظرُود 4 وَلْقَرٍ أسكهزعا برَسَلٍ ين بدك هَحَاقَ بألذّيت سخروا مهم ما كأ بو 
سزءوت ١‏ 2 فل من يَكَلَوْسكْم يليل وَالنََّا نَهَارِمِنَ ليحن بل ها 
أن لع اللهَةتهُم ين ويا لابتنتوليخورس مسر هم وَكَاهُم يبوت 7 
القصم كسر الشيء الصلب . حتى يبين تلاؤم أجزائه » الركض : ضرب الدابة بالرجل . حمدت النار : 
طفئت . دمغه : أصاب دماغه نحو كبده ورأسه أصاب كبده ورأسه . رتق الشىء : سده فارتتق ومنه الرتقاء للمنضمة 


الفرج » فتق فصل ما بين المتصلين » الفج : الطريق المتسع . السبح : العوم , كلاه : حفظه يكلؤه كلاءة » ويقال : 


اذهب في كلاءة الله واكتلأت منه : احترست . وقال ابن هرمة : 


و يا 0 خم ياه 9 > الس ب لالت اي رهاض تحاص 
إن متليفكى. الله حكازقااة: ٠‏ ضبنت مشي وميا كان صر ؤفيا0© 


النفخة : الخطوة . ونفخ له من عطاياه : أجزأه نصيباً . قال الشاعر : 





الله ممع حو مو جو “أقة. و ١‏ الفوايعة اب أن اا لي حل 1 5 2 م 2 *” ٠‏ 
إدا ريدة من حيث ما نفخت له آتنَاه برياها خليل يواصل9) 


. )59/5( البيت من لمتممرح انظر ديوانه (25) المغني (88/57") مجاز القرآن‎ )١( 
. ) ريد‎ ( )١17940 /*( خلل‎ )١767/51( من الطويل لمرة بنأبي العميثل انظر اللسان‎ (١ 





سورة الأنبياء/ الآيات : 63-1١‏ 


الخْردّل ا حب معروف 1 


9 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قلوهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء 
والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أفهم يؤمتون وما أرسلنا قللك إل رسال نوحي إليهم فاسألوا؛ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما 
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا 
إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون * هذه السورة مكية بلا خلاف ؛ وعن عبد الله : الكهف ومريم وطه والأنبياء من 
العتاق الأول ؛ وهن من تلادي : : أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كامال التلاد . 


ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر # قل كل متربص فتربصوا # [ طه : ١75‏ ] » قال مشركو فريش : محمد 
يهددنا بالمعاد » والجزاء على الأعمال وليس بصحيح . وإن صح ففيه بعد » فأنزل الله تعالى -( اقترب للناس حسابهم ) , 
و( اقترب ) افتعل بمعنى الفعل المجرد » وهو قرب كا تقول ارتقب ورقب . وقيل : هو أبلغ من قرب للزيادة التي في 
البناء » والناس : مشركو مكة . وقيل : عام في منكري البعث واقتراب الحساب , اقتراب وقته » والحساب في اللغة 
إخراج الكمية من مبلغ العدد » وقد يطلق على المحسوب . وجعل ذلك اقترابا . » لأن كل ما هوآت وإن طال وقت انتظاره 
قريب . وإنما البعيد هو الذي انقرض . أو هو مقترب عند الله كقوله : © وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون * 
[ الحج : 47 ] » أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضى . وني الحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » . قال 
الشاعر : 


ميا إل يده ليده حك اال حنن]ا] دم امس 


و( للناس ) : متعلق ب ( اقترب ) » وقال الزغخشري” : هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة ل ( اقترب ) » أو 
تأكيداً لإضافة الحساب إليهم “كن تقول : أزف للحي رحيلهم , الأصل أزف رحيل الحي . ثم أزف للحي رحيلهم . 
وفحودها أورده سييويه ل ,بادودقا عق لقي السشقتي تركيدا وهواف االاد سر مص عاياكر رون نفلك زياه راقية ليلق » 
ومنه قولمهم : ( لا أبا لك » لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة . وهذا الوجه أغرب من الأول انتهى . يعنى بقوله : صلة أنها 
تتعلق باقترب . وأما جعله اللام تأكيدا لإضافة الحساب إليهم . مع تقدم اللام ودخوها على الاسم الظاهر » فلا نعلم 
ادا يكوه للك رزايها محتاع لما كملق يسويرلا مك هلنها تعاب ؛ وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم يصح . 
وأما تشبيهه بما أورد سيبويه » فالفرق واضح . لأن عليك معمول لحمريص » وعليك الثانية متآخرة « توكيدا » » وكذلك 
« فيك زيد راغ فيك » . يتعلق فيك براغ . وفيك الثانية توكيد » وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب الناس , 
وكذلك أزف رحيل الحي . فاعتقد إذا تقدّم الظاهر بجروراً باللام ؛ وأضيف المصدر لضميره أنه من باب « فيك زيد راغب 
فيك » وليس مثله . وأمًا لا أبا لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف . ويمكن أن يقال : فيها ذلك لأن اللام جاورت 


)1 انظر البيت في روح المعانى (/5/11) ش 
)1١‏ انظر الكقا فا 


الإضافة . ولا يقاس على مثلها غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة , وقد أمعنا الكلام عليها في شرح التسهيل . والواو 
ا ا «الكن ممم 
بينه| باختلاف حالين » أخير عنهم أولا أ ا 00 يه أمرهم »ثم أخبر عنهم ثانيا 
أنجم إذا نهوا من سنة الغفلة وذكرا جا يؤول إليه] مر المحسن والمسبيء», أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك . والذكر هنا : ما 
ينزل من القرآن شيئا بعد شىء . وقيل مالا 
الجرك 90 ب لالتراس تور ري عر رين 1 
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يعاس ل 

هنا الي يك . بدليل : «# هل هذا إلا بشر مثلكم » وقال : قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولاً » 
[ الطلاق : ٠١‏ -١١1]ء‏ وقد احتجت المعتزلة على حدوث القرآن بقوله او و و 
الكلام » وقرأ |الجمهور ( مُحْدَثِ ) بالجر صفة ل ( ذكر ) على اللفظ . وابن أبي عبلة بالرفع صفة لذكر على الموضع , 
وزيد بن عل بالنصب على الحال من ذكر إذ قد وصف بقوله ( من ربهم ) » ويجوز أن يتعلق ( من رهم ) بيأتيهم . 
واستمعوه جملة حالية وذو الحال المفعول في ( ما يأتيهم ) و( هم يلعبون ) جملة حالية من ضمير استمعوه , و( لاهية ) حال 
من مير ( يلعبون ) . أومن ضمير( استمعوه ) فيكون حالاً بعد حال , و« اللاهية ) : من قول العرب لهى عنه إذا ذهل 
وغفل يلهى ليا وهياناً | ىَْ : وإن فطنوا لا يجدي ذلك لاستيلاء ء الغفلة والذهول وعدم التبصر بقلوبهم . وقرأ ابن أبي عيلة 
وعيسى ( لاهية ) بالرفع على أنه خير بعد خبر لقوله ( وهم ) . و( النجوى ) من التناجي ولا يكون إلا خفية . فمعنى 
( وأسروا ) بالغوا في إخفائها اي مع سي وا اا عم اجون » برقال أبو عييندة 
( أسروا ) هنا من الأضداد . يحتمل أن ن يكون أخفوا كلامهم . ويحتمل أن يكون أظهروه ومنه قول الفرزدق : 


فليا زافق الخشخاح جيرة شيفة ‏ أسرالجروري البدى كان اماه 





وقال التتريزي : لا يستعمل في الغالب إلا في الإخفاء » وإنما أسروا الحديث لأنه كان ذلك على طريق التشاور . 
وعادة شاور كتان مر هيم عن أعدائهم وأسروها ليقولوا للرسول ‏ يَقِةٍ - وللمؤمنين إن مأ تذعويه حما فأخيرونا ما 
أسر رناه . 


5520000 : الرفع والنصب والجر . فالرفع ل ل 
إشعارا أنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيا أسروا به . قاله المبرد وعزاه ابن عطية إلى سيبويه » أو على أنه فاعل والواو في 
( أسروا ) علامة للجمع على لغة ١‏ أكلوني البراغيث » ٠‏ قاله أبوعبيدة والأخفش وغيرهما ٠‏ قبل : وهي لغة شاذة » قيل : 
والصحيح أنها لغة حسئة وهي من لغة أَزْد شَنُوَة: وخرج عليه قوله : # ثم عموا وصموا كثير منهم * [ المائدة : 7١‏ ] 


0 


وقال شاعرهم ا 


2000 ئ 0 ١‏ 
)١(‏ انظر روح المعان (8/11) . 

0( من لسارت لأمية بن أبي الصلت انظر أمالي ابن ادر روني لني (55/5") الشمع )١5/١(‏ الأشموني 
اي" 
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أو على ا الا ا 00 عليه . والمعنى : وهؤلاء أسروا النجوى 
فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم ات ا 0 
والقول كقن) يفون + :واعناره التحاين قال : ويدل على صحة هذا أن بعده ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) » وقيل : | 
أسرها الذين ظلموا . وقيل : ( الذين ) خبر مبتدأ محذوف : أي هم الذين » والنصب على الذم . قاله الزجاج . 97 
إضمار أعني قاله بعضهم . والجر على أن يكون نعباً للناس » أو بدلاً في قوله ( اقترب للناس ) قاله الفراء وهو أبعد 
الأقوال » ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) استفهام معناه التعجب : أي كيف خمص بالنبوة دونكم مع مائلته لكم في البشرية 
وإنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن الله لا يرسل إلا ملكا !! و ( أفتأتون السحر ) استفهام معناه التوبيخ 
والسحر . عنوا به ما ظهر على يديه المعجزات التي أعظمها القرآن » والذكر المتلو عليهم : أي أفتحضرون السحر وأنتم 
تبصرون أنه سحر . وأن من أتى به هو بشر مثلكم ؛ فكيف تقبلون ما أتى به وهو سحر ء وكانوا يعتقدون أن الرسول من 
عند الله لا يكون إلا ملكاً وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بمعجزة فهو ساحر ومعجزته سحر . وهاتان الجملتان 
الاستفهاميتان الظاهر أنب| متعلقتان بقوله ( وأسروا النجوى ) وأن| محكيتان بقوله ( النجوى ) لأنه بمعنى القول الخفي . 
فهما في موضع نصب على المفعول ب ( النجوى ) وقال الزتخشري”") : في حل النصب بدلاً من ( النجوى ) : أي وأسروا 
هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق ( قالوا ) مضمراً . انتهى . وقرأ حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن أب ليل 
وأيوب وخلف وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جرير ( قال ربي ) على معنى الخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام , 
وقرأ باقي السبعة ( قل ) على الأمر لنبيه ‏ يك -( يعلم ) أقوالكم هذه وهو يجازيكم عليها . والقول عام يشمل السر والجهر 
فكان ف الإخبار بعلمه ( القول ) علم السر وزيادة » وكان آكد في الاطلاع على نجواهم من أن يقول يعلم سرهم . ثم بين 
مسي ا ل 0 قالوا 
إن ما أ ني به سحر . ذكر اضطرابهم في مقالاتهم » فذكرأ: مهم أضر بوا عن نسبة السحر إليه » وقالوا ما يأتي به إنما هو أضغاث 
اطلام + وتقدم تفسورها رونا يوييف عليه انلام أريرا عن قا انار ويل انرا )ل الله لخن 

عند الله » ثم أضربوا عن هذا فقالوا ( بل هوشاعر ) وهكذا المبطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيرا وهذه الأقوال الظاهر 
أخها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول » أو مختلفين قال كل منهم مقالة . 


قال الرممحشرىي22 : ويجوز أن كران شيلة عن الله لأقوالهم في درج الفساد . وأن قولهم الثاني أفسد من الأول » 
والثالث أفسد من الثاني . وكذلك الرابع من الثالث . انتهى . وقال ابن عطية : ثم حكى قول من قال : إنه شاعر وهي 
مقالة فرقة عامية . لأن بناأة الشعرمر العرت لت علد البنيية + وان عياق القران بيت ببازووشهرم بزنك ابر 

عبد الله الرازي : حكى الله عنهم هذه الأقوال الخمسة . وترتيب كلامهم أن كونه بشراً مانعٌ من كونه رسولا لله سلمنا أنه 
غير مانع » ولكن لا نسلم أن هذا القرآن » ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدار البشر . ٠‏ قلنا لم لا 
فود إن تكررق "ذلك مها وإن لم يساعد عليه , ؛ فإن ادعينا كونه في نباية الركاكة قلنا إنه أضغاث أحلام , وإن ادعينا أنه 
متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه افتراء » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعر » وعلى 
جميع هذه التقديرات لا يثبت كونه معجزا » ولما فرغوا من تقدير هذه الاحتالات قالوا ( فليأتنا بآية ىا أرسل الأولون ) 
اقترحوا من الآيات ما لا إمهال بعدها .كالآيات في قوله ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) » قال 


. )٠١ 7/7( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )٠١ 7/79 (؟) انظر الكشاف‎ 


ههه م و م 
# # ا« ا # له« © هاه« © هه هه © له له« هال له هو اه له ل# اج له اع © هه د هاه هاه #« اه جه ماه هد فداه 


ا 8 التشبيه في قوله ( ىا أرسل الأولون ) من حيث إنه في معنى : كا أتي الأولون بالآيات . لأن إرسال 
الرسل متضمن للاتيان بالآيات . ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول « أتي محمد بالمعجزة » » وأن تقول « أرسل محمد 
بالمعجزة » انتهى . والكاف في ( كما أرسل ) يجوز أن يكون في موضع النعت ل( آية ) » و( ما أرسل ) في تقدير المصدر 
والمعنى بأية مثل آية إرسال ( الأولين ) يجوز أن يكون في النعت لمصدر محذوف : أن إتياناً مثل إرسال الأولين : أي مثل 
إتباهم بالايات . وهذه الآية التي طلبوها هي على سبيل اقتراحهم . ول يأت الله بآية مقترحة إلا أتى بالعذاب بعدها . 
وأراد تعالى تأخير هؤلاء . وفي قوهم ( كما أرسل الأولون ) دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل » ثم أجاب تعالى عن قوهم 
( فليآتنا بآية ) بقوله ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمراد بهم قوم صالح وقوم فرعون وغيرهما . ومعنى 
( أهلكناها ) حكمنا بإهلاكها بما اقترحوا من الآيات ( أفهم يؤمنون ) استبعاد وإنكار : أي هؤلاء . أعنى من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم . يؤمنون عندها . فللا جاءتهم نكثوا فأهلكهم الله » فلو أعطينا هؤلاء ما اقترحوا 
لكانوا أنكث من أولئك وكان يقع استئصالهم . ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم لبؤين من أمن وخر مني نؤمان يا 
تقدم من قوم ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من ج: جنس البشر قال تعالى رادًا عليهم ( وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً ) أي : بشرأ» ول يكونوا ملائكة ى) اعتقدوا , ثم أحالهم الذكر فإنهم وإن كانوا مشايعين للكفار , 
سان في ادو ا ل تدرو ع كار رسال ابش وه إن كع لاتعلمون ) من حيث إن قرش يكن اكاب 
سابق ولا أثارة من علم ؛ والظاهر أن ن أهل الذكر هم أحبار أهل الكتابين » وشهادتهم تقوم بها الحجة في إرسال الله البشر . 
هذا مع موافقة قريش في ترك الإيمان بالرسول - يكلِةِ - فشهادتهم لا مطعن فيها » وقال عبد الله بن سلام : أنا من أهل 
الذكر . وقيل هم أهل القرآن , وقال علي : أنا من أهل الذكر . وقال ابن عطية : لا يصلح ومح يو يه 
في ذلك الوقت إء لأ: نهم كانوا خصومهم انتهى . وقيل : أهل الذكر هم أهل التوراة » وقيل أهل العلم بالسير وقصص 
الأم م البائدة والقرون السالفة » فا نهم كانوا يفحصون عن هذه الأشياء » وإذا كان أهل الذكر أ ريد مهم اليهود والنصارى 
فإنهم لما بلغ خره سم حد التواتر جاز أن يسألوا ولا يقدح في ذلك كونهم كفاراً » وقرأ الجمهور ( يُوحَى ) مبنياً للمفعول . 
زايا دا داس رضي ع ولترن ركس التاد». با سد رقع عل بالا الي دن ا 0 : يقع على المتغذي 
وغيره » فعلى القول الأول يكون النفي قد وقع على الجسد , وعلى الثاني يكون مثبتاً » والنفى إنما وقع على صفته ووحد 
الجسد لإرادة الجنس كأنه قال : ذوي ضرب من الأجساد, وهذا رد لقوهم #مالهذا الرسول يأكل الطعام# [الفرقان ] 
وهذه الجملة من تمام الجواب للمشركين الذين قالوا ( هل هذا إلا بشر مثلكم) لأن البشرية تقتضى الجسمية الحيوانية . 
وهذه لا بد لها من مادة تقوم بها 5 اد خرجرا دالت توشم : # ما هذا 0-01١‏ 5 يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون 1#[ المؤمنون : ” ] وما أثبت أنهم كانوا أجساداً يأكلون الطعام , بن أ نهم ما آلهم إلى الفناء والنفاد » ونفى عنهم 
الخلود وهو القاء السرمدي ؛ أو البقاء المدة المتطاولة : أي هؤلاء الرسل بشر أجساد يطعمون ويموتون كغيرهم من البشر . 
والذي صاروا به رسلا هو ظهور المعجزة على أيد هم » وعصمتهم من الصفات القادحة في التبليغ وغيره ( ثم صدقناهم 
الوعد ) ذكر تعاللمى سيرته مع أنبيائه 2 مكلك بعندن نه عي ةة - وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة ‏ 

فهذه عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين » و( صدقناهم الوعد ) من باب اختار » وهوما يتعدى الفعل فيه إلى واحد » وإلى 
الآخر بحرف جر ء ويجوز حذف ذلك الحرف : أي في الوعد . وهو باب ينقاس عند الجمهور, وإغما يحفظ من ذلك أفعال 
٠‏ قليلة ذكرت في النحو, ونظير ( صدقناهم الوعد ) قوهم 1 صدقوهم القتال » وصدقني سن بكره » وصدقت 06 
الحديث. و(من نشاء) هم المؤمنون . و« المسرفون » هم الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم . وكل من ترك الإيمان فهو 
مفرط مسرف . وإنجاؤهم من شر أعدائهم ومن العذاب الذي نزل بأعدائهم ولا توعدهم في هذه الآية أعقب ذلك بوعده 
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بنعمته عليهم فقال ( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ) » والكتاب : هو القرآن » وعن ابن عباس : ( ذكركم ) 
شرفكم » حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » وعن الحسن : ذكر دينكم . وعن مجاهد : فيه حديثكم » وعن 
سفيان : مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم » وقيل : تذكرة لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فيا يجب . وقال صاحب 
التحرير : الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر مشانئكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله من التكذيب والعناد , 
فعلى هذا تكون الآية ذمّا لهم . وليست من تعداد النعم عليهم ويكون الكلام على سياقه » ويكون معنى قوله ( هل هذا إلا 
بشر مثلم ) ( أفلا تعقلون ) إنكارا عليهم على إهماهم التدبر والتفكر المؤديين إلى انقضاء الغفلة . وقال ابن عطية : يحتمل 
أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر . كما نذكر عظام الأمور , وفي هذه تحريض . ثم أكد التحريض بقوله ( أفلا 
تعقلون ) وحركهم بذلك إلى النظر » وقال الزتخشري(2 نحوه قال : ذكركم شرفكم وصيتكم . كما قال 8 وإنه لذكر لك 
ولقومك» [الزخرف 5:] أو موعظتكم, أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء » وحسن الذكر كحسن 
الجوار » والوفاء بالعهد . وصدق الحديث . وأداء الأمانة » والسخاء وما أشبه ذلك . # وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلم) أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهها لاعبين لو أردنا أن نتخذ هوا لا تخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل ثما تصفون وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يمستحسرون يسبحون الليل والنهار 
لآ يفترون # . 


لم رد الله تعالى عليهم ما قالوه . بالغ تعالى في زجرهم بذكر ما أهلك من القرى فقال ( وكم قصمنا ) والمراد أهلها , 
إذ لا ترصف القرية بالظلم كقوله لين هلم القريه الظال اهلها 4 النساء 0/877 قال ال امن : الإنشاء إيجاد 
الثىء من غير سبب ٠‏ أنشأه فنشأ وهو ناشىء » والجمع نشاء كخدم , والقَضْم : أفظع من الكسر . عبر به عن الإهلالك 
الشديد ( وكم ) تقتضي التكثير , فالمعنى كثيراً من أهل القرى أهلكنا إهلاكاً شديداً مبالغا فيه » وما روي عن ابن عباس 
أنها حضوراء قرية باليمن » وعن ابن وهب عن بعض رجاله أنه| قريتان باليمن بطر أهله| ؛ فيحمل على سبيل التمثيل لا 
على التعيين في القرية » لأن كم تقتضى التكثير ٠‏ ومن حديث أهل حضوراء « أن الله بعث إليهم نبياً فقتلوه فسلط الله 
عليهم بختنصر » كا سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشأً فهزموه , ثم بعث آخر فهزموه , ثم خرج إليهم بنفسه 
فهزمهم في الثالثة ؛ فلا أخذ القتل فيهم ركضم! هاربين » ( فلما أحسوا بأسنا ) أي : باشروه بالإحساس والضمير في 
( أحسوا ) عائد على أهل المحذوف من قوله ( وكم قصمنا من قرية ) ولا يعود على قوله ( قوماً آخرين ) لأنه لم يذكر لهم ذنب 
يركضون من أجله » والضمير في ( منها ) عائد على ( القرية ) ويحتمل أن يعود على ( بأسنا ) لأنه في معنى الشدة » فأنث على 
المعنى و « من » على هذا السبب ء والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دواءهم يركضونا هاربين منهزمين » قيل : 
ويجوز أن شْبّهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم » فهم يركضون الأرض بأرجلهم كما قال : 
©« اركض برجلك * [ ص : 7؛ ] وجواب ( لا ) إذا الفجائية وما بعدها » وهذا أحد الدلائل على أن ( لما ) في هذا 
التركيب حرف لا ظرف » وقد تقدم لنا القول في ذلك . وقوله ( لا تركضوا ) قال ابن عطية : يحتمل أن يكون من قول 
رجال بختنصر على الرواية المتقدمة .فامعنى على هذا أخهم خدعوهم واستهز ؤوا مهم بأن قالوا للهاربين منهم لا تفروا وارجعوا 
إلى منازلكم لعلكم تسألون صلحاً أوجزية أو أمراً يتفق عليه » فلم| انصرفوا أمر بختنصر أن ينادى , فيهم : يالثارات النبي 
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المقتول . فقتلوا بالسيف عن آخرهم . هذا كله مروي . ويحتمل أن يكون قوله ( لا تركضوا ) إلى آخر الآية من كلام 
ملائكة العذاب وصف قصة كل قرية . وأنه لم يرد تعيين حضوراء ولا غيرها , فالمعنى على هذا : أن أهل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون أنهم من الله بمكان . وأنه لو جاءهم عذاب , أو أمر لم ينزل بهم حتى يتخاصموا » ويسألوا عن وجه 
تكذيبهم لنبيهم , فيحتجون هم عند ذلك بحجج تنفعهم في ظنهم » فل!| نزل العذاب دون هذا الذي أملوه وركضوا 
فارين » نادتهم الملائكة على وجه الهزء مهم لا تركضوا وارجعوا لعلكم تسألون ى! كنتم تطمعون لسفه آرائكم . وقال 
الزمحشري27 : يحتمل أن يكون يعني القائل بعض الملائكة » أومن ثم من المؤمنين » أو يجعلون خلقاء بأن يقال لهم ذلك , 
وإن لم يقل 5 أو يقوله رب العزة ة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم ( وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ) من العيش الرافه والحال الناعمة . والإتراف : إبطار النعمة وهي الترفه ( لعلكم لون ) عدا عر اسدرق 
عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم . فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة . أو ارجعوا واجلسوا ى) كنتم في مجالسكم . 
وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبييدكم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونبيكم , ويقولوا لكم بم تأمرون 
وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين » أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب . 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض . ويستشفون بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم : ؛ أويسألكم الوافدون عليكم والطماع 
ويستمطرون سحائب أكفكم ويميرون أخلاف معروفكم وأياديكم إما لأنهم وه ء ينفقون أموالهم رثاء الناس وطلب 
اثناد ٠‏ أوكانو ببخلاء فقيل لهم ذلك تبك إلى تبكم ٠‏ وتويخا إلى تربيخ نتهى . ونداء الويل هو على سبيل المجاز . 
سواحان وو وساي ايم الس ا ضاي ورت ا 
الهلاك . واسم ( زالت ) هواسم الإشارة وهو( تلك ) وهوإشارة إلى الجملة المقولة : أي فأزالت تلك الدعوى دعواهم ‏ 
قال المفسرون : فازالوا يكررون تلك الكلمة فلم تنفعهم . كقوله : ا فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا »# 
[ غافر : 65 ] |والدعوى : مصدر دعا . يقال دعا دعوى ودعوة , كقوله : # وآخر دعواهم * [ يونس : ٠١‏ ] لأن 
الويل كأنه يدعو الويل » وقال الحوفي وتبعه الز حشري () : وأبوالبقاء ( تلك ) اسم ( زالت ) ودعواهم الخبرء ويجوز أن 
يكون دعواهم اسم الك وتلك في موضع الخبر انتهى . وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج قبلهم , وأما أصحابنا 
المتأخرون فاسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول . فكى| لا يجوز في باب الفاعل والمفعول إذا ألبس أن يكون المتقدم 
الخبر, والمتأخر| الاسم لا يجوز ذلك في باب كان , فإذا قلت : كان موسبى صديقي . لم يجز في موسى إلا أن يكون اسم 
كان . وصديقي الخبر. كقولك « ضرب موسى عيسى » فموسى الفاعل وعيسى المفعول . ولم ينازع في هذا من متأخري 
أصحابنا إلا أبو العباس أحمد بن علي عرف بابن الحاج وهومن تلاميذ الأستاذ أبي علي الشلوبين ونبهائهم » فأجاز أن يكون 
المتقدم هو المفعول . والمتأخر هو الفاعل ٠‏ وإن ألبس فعلى ما قرره جمهور الأصحاب يتعين أن يكون ( تلك ) اسم ( زالت ) 
و( دعواهم الكان :وقوله واخضيدا ) أي بالعذاب تركوا كالحصيد ( خامدين ) أي فو :دون أرواح مشبهين بالنار إذا 
طفئت ( وحصيدا ) مفعول ثان » قال الحوفي : و( خامدين ) نعت لحصيداً على أن يكون ( حصيداً ) بمعنى محصودين . 
يعني وضع المفرد ويراد به الجمع ؛ قال وبجوز أن يجعل ( خامدين ) حالاً من الهاء والميم » وقال الزخشري 7 جعلناهم مثل 
الحصيد شبههم في استئصالهم واصطلامهم ى) تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرماد . والضمير المنصوب هو الذي كان 











)1 انظر الكشاف ٠١5/7‏ ا 
(؟) انظر الكشاف ٠١5/7‏ . 
(”) انظر الكشافا ٠١57/7‏ . 











54 فعع أله فاه هد ها ف فج ا ف بس ها ها متم له لات هات بها لوا لها مقا م ا فا ته مقا مف ققل و روك لهل وات لخو الما لق ها بق أل هد لقا هزه فاب اناف عا م أن سورة الأنبياء / الآيات : 65-١‏ 


مبتدأ والمنصوبان بعده كانا خيرين له » فليا دخل عليهما جعل نصبهما جميعا على المفعولية فإن قلت كيف ينصب « جعل » 
ثلاثة مفاعيل قلت حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد , لأن معنى قولك : جعلته حلواً حامضا جعلته جامعا للطعمين , 


ولاذكر تعالى قصم تلك القرى الظالمة » أتبع ذلك بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا » وأنه إنما 
أنشأ هذا العالم العلوي المحتوي على عجائب من صنعه وغرائب من فعله , وهذا العالم السفلي وما أودع فيه من عجائب 
الحيوان والنبات والمعادن وما بينهه| من المواء والسحاب والرياح لا على سبيل اللعب » بل لفوائد دينية تقضي بسعادة الأبد أو 
بشقاوته » ودنياوية لا تعد ولا تحصى كقوله : # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلا # [ ص : 7٠‏ ] وقوله : ## وما 
خلقناهما إلا بالحق * [ الدخان : 9" ] قال الكرماني : اللعب فعل يدعو إليه الجهل يروق أوله ولا ثبات لهء وإثما 
خلقناهما لنجازي المحسن والمسيء ٠‏ وليستدل مهما على الوحدانية والقدرة » انتهى . و( لو أردنا أن 000006 أصل 
اللهوما تسرع إليه الشهوة ويدعو إليه الهوى . وقد يكنى به عن الجماع . وأما هنا فعن ابن عباس والسدي هو الولد . وقال 
الزجاج : هو الولد بلغة حضرموت ., وعن ابن عباس : ان هذا رد على من قال ( اتخذ الله ولدا ) وعنه أن ( اللهو) هاهنا 
المرأة<١2‏ وقال قتادة هذا في لغة أهل اليمن » وتكون ردأ على من ادعى أن لله زوجة » ومعنى ( من لدنا ) من عندنا بحيث 
لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى » وقال السدي : من السماء لا من الأرض . وقيل : من ال حور العين » وقيل : 
من جهة قدرتنا » وقيل : من الملائكة لا من الإنس ردًا لولادة المسيح وعزير » وقال الزمخشري() : بين أن السبب في ترك 
اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هو أن الحكمة صارفة عنه . وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعالٌ » لأني على كل 
شيء قدير انتهى . ولا يجيء هذا إلا على قول من قال ( اللهو) هو اللعب , وأما من فسره بالولد والمرأة فذلك مستحيل لا 
تتعلق به القدرة » والظاهران أن هنا شرطية وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب ( لو) أي : إن كنا فاعلين اتخذناه إن 
كنا تمن يفعل ذلك ولسنا ممن يفعله , وقال الحسن وقتادة وجريج . ( إن ) نافية : أي ما كنا فاعلين ( بل نقذف ) أي نرمي 
بسرعة ( بالحق ) وهو القرآن على ( الباطل ) وهو الشيطان قاله مجاهد. وقال: كل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان » 
وقيل ( بالحق ) بالحجة على ( الباطل ) وهو شبههم ووصفهم الله بغير صفاته من الولد وغيره » وقيل : الحق عام في القرآن 
والرسالة والشرع . والباطل أيضاً عام كذلك وبل اضراب عن اتخاذ اللعب واللهو, والمعنى : أنه يدحض الباطل بالحق . 
واستعار لذلك القذف والدمغ تصويراً لإبطاله وإهداره ومحقه » فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة ة مثلاً قذف به على جرم 
رخو أجوف فدمغه : أي أصاب دماغه . وذلك مهلك في البشر » فكذلك الحق يبلك الباطل . وقرأ عيسى بن عمر فيدمغه 
بنصب الغين » قال الزغشري” وهوفي ضعف قوله : ظ 


وقرىء فيدمغه بضم الميم انتهى . ( ولكم الويل ) خطاب للكفار : أي الخزي واهم ( ثما تصفون ) أي تصفونه ما 
لا يليق به تعالى من اتخاذ الصاحية والولد ونسبة المستحيلات | : ليه » وقيل : لكم خطاب لمن تمسك بتكذيب الرسل ونسب 
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القران إلى أنه مبحر وأضغاث أحلام ٠‏ وهوالمعني بقوله ( ثما تصفون ) وأبعد من ذهب إلى أنه التفات من ضمير الغيبة في 
( فها زالت تلك دعواهم ) إلى ضمير الخطاب » ثم أخبر تعالى أن من في السموات والأرض ملك له » فاندرج فيه من سموه 
بالصحابة والولد ومن عنده هم الملائكة واحتمل أن يكون معطوفاً على من » فيكونون قد اندرجوا في الملائكة بطريق 
العموم لدخوهم في من ؛ وبطريق الخصوص بالنص على أنبم من عنده ويكون لا يستكبرون جملة حالية منهم أو واستئناف 
إخبار. واحتمل أن يكون ومن عنده مبتدأ وخبره لا يستكبرون » وعند هنا لا يراد مها ظرف المكان لأنه تعالى منزه عن المكان. 
بل المعبى شرف المكانة وعلو المنزلة » والظاهر أن قوله ( وله من في السماوات والأرض ) استئناف إخبار بأن جميع العالم 
ملكه . وقيل : يحتمل أن يكون معادلا لقوله (ولكم الويل ثما تصفون ) كأنه يقسم الأمر في نفسه : أي للمختلفين هذه 
القالةالوياب: رش تعال:فن فى :السياوات:والأرضن انتهى. : 





والمراد أ الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة المقربين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان لشرفهم 
وفضلهم 34 اومسر الجر إستسمر : كل وتعب ( وحسرته أنا ( فهو متعد ولازم 34 واعورة أيفنا 4 لاا 


ِهَاجِيَتُ الْحَسْرَى فأمًا عِظَامُهَا فبييض » وَأَما جَلْدهَا فَصَلِيبٌ0) 


ظ 

قال :ال عت 29 : فإن قلت : الاستحسار مبالغة في الحسور ء وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفى عنهم أد 
الحسورء قلت : في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه . وأنهم إخفاء لتلك العنادات الباهظة بأن 
ع يا لعي اليد ع وا لبي عي عر بم 0 
لهم التسبيح كالنفس ؛ وطرف العين للبشر يقع منهم دائما دون أ ن يلحقهم فيه سامة ( وف الحديث ١‏ إني لأسمع أطيط*) 
السماء وحق لما أن تئط ليس فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أوقائم » ط أم اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون لوكان 
فيهم) آة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آهة قل 
هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه 
ل اا 





لا ذكر تعالى الدلائل على وحدانيته » وأن من في السماوات والأرض كلهم ملك له » وأن الملائكة المكرمين هم في 
خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته , عاد إلى ما كان عليه من توبيخ الشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم , و( أم ) هنا 
منقطعة تتقدر ببل والهمزة 1 ففيها إضراب . وانتقال من خبر إلى خبر » واستفهام معناه التعجب والإنكار : أي اتخذوا الهة. 
من الأرض يتضفون بالإحياء ويقدرون عليها وعلى الإماتة : أي لم يتخذوا آهة بهذا الرصف , بل اتخذوا آلهة .جماداً لا 
يتصف بالقدرة على شيء فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة . 





)1( تقدم 00 
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(١‏ أطت السماء : الأطيط : صوت الأقتاب . 
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1" لالتحال ماب جوز اجا بجا بد 1 و يوطي د مج لو ابابس ياه و جما واس ماود وا الوا ولي اطويوة انا الكباك 1 : 


وقال الزمحشري(١)‏ : فإن قلت . كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر . وما كانوا يدعون ذلك لآلحتهم وهم أبعد شيء 
عن هذه الدعوى 2 لأنهم مع إقرارهم بأن الله خالق الساوات والأرض 2 وبأنه قادر على المقدورات كلها 34 وعل النشاة 
الأفل مبكرية للبعث . وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر . فكيف يدعونه للجاد الذي لا يوصف 
بالقدرة ؟ 


فلت : الآمر كا دكرت ولكنهم بادعائهم الاهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشاء » لأنه لا يمستحق هذا الإسم إلا القادر 
على كل مقدور . والإنشاء من جملة المقدورات . وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل » وإشعار بأن ما استبعدوه 
من الله لا يصح استبعاده , لأن الإهية لصحت . صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة ونحو قوله : ( من الأرض ) 
قولك فلان من مكة أو من المدينة » تريد مكي أو مدني . ومعنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها الأصنام التى تعبد في 
الأرض , لا أن الآلهة أرضية وسماوية من ذلك حديث الأمة التى قال ها رسول الله كللهٍ « أين ربك » فأشارت إلى السماء 
فقال « إنها مؤمنة » لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات السماء مكاناً لله تعالى » ويجوز أن 
براد اهة من جني الأرضن © لأا إما آن تح من عقن المجارة + أواتعما من عضن زافو الأرفن .فق قلق لذ بد 
من نكتة في قوله ( هم ) قلت : النكتة فيه إفادة معنى الخصوصية كأنه قيل : أم اتخذوا آلهة لا تقدر على الإنشاء إلا هم 
وحدهم انتهى . و( اتخذوا ) هنا يحتمل أن يكون المعنى فيها صنعوا وصوروا . ( ومن الأرض ) متعلق باتخذوا . ويحتمل 
أن يكون المعنى : جعلوا الآلهة أصناماً من الأرض كقوله : « أتتخذ أصناماً آلهة 4 [ الأنعام : 74 ] وقوله : ا واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً » [ النساء : ١75‏ ] وفيه معتى الأصطفاء والاختيار . 


وقرأ الجمهور ( ينشرون ) مضارع نشر ومعناه يحيون . وقال قطرب : معناه يخلقون كقوله : 9 أفمن يخلق كمن لا 
يخلق © [ الزمل : ١١‏ ] , وقرأ الحسن ومجاهد ( ينشرون ) مضارع نشر , وهما لغتان نشر وأنشر متعديان ونشر يأتي لازماً 
تقول : أنشر الله اموق شرو اع : فحيوا . والضمير في ( فيهما ) عائد على السماء والأرض . وهما كناية عن العالم , 
و( إلا )هنا صفة لآلهة : أي غير الله » وكون إلا يوصف بها معهود في لسان العرب ومن ذلك ما أنشد سيبويه رحمه الله : 


وكل أخ مفارقة أخخوهُ ‏ لَعَمْرٌ أبيك إلا الْمَوْقَدَان9) 


قال الزمحشري : فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل قلت لأن لو بمنزلة إن في أن الكلام معه موجب . والبدل 
لا يسوغ إلا ني الكلام غير الموجب . كقوله : 9 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » [ هود : 4١‏ ] وذلك لآن أعم العام 
يصح نفيه ولا يصح إيجابه ؛ والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا . وفيه 
دلالة على أمرين : أحدهما : وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً ٠‏ والثاني : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده 
كقوله : « إلا الله 4 [ محمد : 14 ] ( فإن قلت ) لم وجب الأمْرَان ؟ قلت لِعِلْمِنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين » ل 
يحدث بينب) من التغالب والتناكر والاختلاف . 


وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق : كان والله أعز علي من دم ناظري ٠‏ ولكن لا يجتمع 
فحلان في شول وهذا ظاهر . وأما طريقة التتانع » فللمتكلمين فيها تجادل وطراد . ولأن هذه الأفعال محتاجة إلى تلك 
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سورة الأنياة /الآراف: + دع ان ا اس امطة قوه موحي امسا سوط مسد ا وي لكر 


الذات المتميزة 3 الصفات حتى تثبت وتستقر . 


وقال ابن لخلية : وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض . ويذهب بما خلق , واقتضاب القول في هذا , أن هين 
اورشنا ييه ال ختلاف اق غريك عم وا ريه تمهال اناكم ١ل‏ رإطانة + وال أن لا تر جيم بات 0 
كان ماضن اللحرى ضاهنا الروهة| لمن ادو .وجرا الاختلاف عليه بمنزلة وقوعه منهما » ونظر آخر : وذلك أن كل 
جزء يخرج من العدم إلى الوجود . فمحال أن تتعلق به قدرتان . فإذا كانت قدرة أحدهما توجده . ففي الآخر فضلا لا معنى 
له في ذلك الجزء. ثم يتهادى النظر هكذا جزءاً جزءاًء وقال أبوعبد الله الرازي : لوفرضنا موجودين واجبي الوجود 
ا ل ل ل كيد عن الآخر بمعيته , وما به المشاركة غير ما به الممأيزة ‏ 
فيكون كل واحدا مشاركاً للآخر . وكل مركب فهو مفتقر قر إلى آخر ممكن لذاته , قاذا واجن الوجود لسن إلا وانكدا 5 فكل 
معدا هذا قهو دف + ومكن جغل :هذا تفسيرا هذه الآية: لآناالما دللنا عل أ نه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا 
يكون شيء منى| ب رايد موا ريرج رار يود حر عبيري جه العا بحر يترم العياد يكزي المر. 





وقال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون بدلا لأن المعنى يصير إلى قولك : لو كان فيها الله لفسدتا » ألا ترى أنك لو 
قلت : « ما جامني قومك إلا زيداً» ٠‏ عل البدل ؛ لكان المعنى جاءني زيد وحذه . 


وقيل يمتنم البدل ‏ » لأن ما قبله إيجاب . ولا يجوز النصب على الاستثناء ء لوجهين : أحدهما : أنه فاسد في المعنى . 
وذلك أنك إذا قلت : « لو جاءني القوم إلا زيداً لقتلتهم » كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم » فلو نصب في 
الآية لكان المع فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلة » وفي ذلك إثبات الله مع الله » وإذا رفعت على 
الوصف لا يلزم مئل ذلك لآن المعنى لو كان فيه) غير الله لفسدتا . والوجه الثاني أن ( آلحة ) هنا نكرة » واجمع إذا كاد 
نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين . ؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء ء انتهى . وأجاز أبو 
العباس المبرد في ( إلا الله ) أن يكون بدلا , لأن ما بعد لو غير موجب في المعنى » والبدل في غير الواجب أحسن من 
الوصف . وقد أمعنا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل , وقال الأستاذ أبوعلي الشلوبين في مسألة سيبويه , « لوكان 

حار ب ا 0 
أبوالحسن بن الصائغ : لاايصح المعنى عندي إلا أن ن تكون إلا في معنى غير التي يراد بها البدل : أي لو كان فيهما الهة عوض 
واحد : أي بدل الواحد الذي هوالله لفسدتا » وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة الى جاء بها توطئة انتهى . 





وما أقام البرهان على وحدانيته وانفراده بالألوهية » نزه نفسه عما وصفه به أهل الجهل بقوله ( فسبحان الله ) » ثم 
وصف نفسه بأنه مالك هذا المخلوق العظيم الذي - جميع العالم هو متضمنهم . ؛ ثم وصف نفسه بكمال القدرة » ونهاية 
الحكم , فقال ( لا يسأل عما يفعل إذله أن يقمل في ملكد ما شاه + وفغله عل الع درجات المكمة فلا اعتراض ول 
تعقب عليه » ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيها . كان ملك الملوك أحق بأن 
لا يسأل . هذا امع علمنا أنه لا يصدر عنه إلاما اقنضته الحكمة العارية عن الخلل والتعقب . وجاء ( عي يفعل ) إذ الفعل 
جامع لصفات الأفعال مندرج تحته كل ما يصدر عنه من خلق ورزق ونفع وضر وغيرذلك » والظاهر في قوله سال 
العموم في الأزمان ٠‏ وقال الزجاج : : أي في القيامة لا يسأل عن حكمه في عباده وهم يسألون عن أعمالهم ؛ وقال ابن بحر : 
لا يحاسب وهم يحاسبون » وقيل : لا يؤاخذ وهم يؤاخذون انتهى . 





2 ليا ااا واوادضار ا في وااو تيار واوا كه وول تينظ ار سج جوت 3 زف إل زد إعتدنا اليد ملا 6 اد واوا وه نود الوا وج لطيو ده الأنناء/ الأيات 1823 
( وهم يسألون ) لأنهم تملوكون مستعبدون واقع منهم الخطأ كثيراً فهم جديرون أن يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 


وقرأ الحسن ( لا يُسَل ويُسَلون ) بفتح السين نقل حركة الهمزة إلى السين . وحذف الهمزة » ثم كر تعالى عليهم 
الإنكار والتوبيخ » فقال : ( أم اتخذوا من دونه آلهة ) استفظاعا لشأهم واستعظاما لكفرهم . وزاد في هذا التوبيخ قوله : 
ا ا 0 ثم دعاهم إلى الإتيان بالحجة على ما ا تخذوا . ولا حجة تقوم على 
أن لله تعالى شريكا , ٠‏ لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ؛ بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه تعالى عن الشركاء 
ا . أي عظة للذين معي وهم أمته ( وذكر للذين من قبل ) . 
وهم أمم الأنبياء فالذكر هنا مراد به الكتب الإلهية . ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى القرآن . والمعنى فيه ذكر الأولين 
والآخرين . فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم . وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم . والمعنى 
على هذا عرض القرآن في معرض البرهان : أي هاتوا برهانكم فهذا برهاني في ذلك ظاهر . وقرأ الجمهور بإضافة ذكر إلى 
من فيه| على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله : # بسؤال نعجتك # [ ص : 75 ] . 


وشرىء بتنوين ( ذكر ) فيها و( من ) مفعول منصوب بالذكر كقوله : « أ وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً # 
[ البلد فا و ب يس صر رك بباحير عر رس ) ليا بس بسي عبناي 
والمعنى : هذا ذكر من عندي ومن قبل . أي أذكركم بهذا القرآن الذي عندي , كا ذكر الأنبياء من قبل أنمهم . ودخول 
(انن) علنازاض ) تادر ولكله اسم ينال هل الضحة والاجساع أنجري وى القلر ف وانسلات لبهم اك دشلت ةن 
قبل وبعد وعند » وضعف أبوحاتم هذه القراءة لدخول ( من ) على ( مع ) ولم يرلا وجهاً . وعن طلحة ذكر منوناً ( معي ) 
لبا اا 


وقال « الزخشري 200 : ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التوكيد لمضمون الحملة السابقة » ىا تقول : 
هذا عبد الله الحق لا الباطل . فأكد نسبة انتفاء العلم عنهم . والظاهر أن الإعراض متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا 
التميبز بين الحق والباطل أعرضوا عن الحق . 

وقال ابن عطية ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحق لإعراضهم عنه » وليس المعنى فهم معرضون 
لا نهم لا يعلمون . بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق . 

وقرأ الحسن وحميد وابن مخيصن الحق بالرفع 5 قال صاحب «١‏ اللوامح ) ابتداء . والخدر مضمر ء أو خر والمتدأ قبله 
مصمر . وقال ابن عطية : هذا القول هو الحق « والوقف على هذه القراءة على ( لاا يعلمون ) 5 وقال الر ش10 
وقرىء ( الحق ) بالرفع على توسيط التوكيد بين السبب والمسبب . والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل 
التو . ئ 5 
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سورة الأنبياء / الآبات : 


ولما 0 


والأمر بالعبادة » 


قوله ( فاعبدون 
فيها النبوات 6 


زقوا الأقرات عو الا عمق وطس وان 


سعد ان » وابن 


عيسو , 4 د 


ل والمسيح ١‏ 


لم فاه اماه هه »ه 
وه عه أ وا انق" أ“ نأل واد واه هد نبوا أ ها كه هد يها نهد افر ول لوا جو م3 جهزه "و اظ في ل كر افا قار اف ا عن بار لفل ل ات لك اك 


ميتس الحق وإعراضهم الع ا إل دام ا 0 الله وإفراده بالإلهية 
ب رليات التركيب فاعبدني 3 ا له 3 ا 0 
وإنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام . 


أبي ليلى » والقطعي . وابن غزوان . عن أيوب . وخلف . وابن 
عيسى وابن جرير ( نوحي ) بالنون . وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء » واختلف عن عاصم » ثم نزه تعالى 
إليه من الولد » قيل : ونزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله » وقالت النصارى نحو هذا في 
في عزير . ثم أضرب تعالى عن نسبة الولد إليه فقال : ( بل عباد مكرمون ) . ويشمل هذا اللفظ الملائكة 
» ويظهر من كلام الزغغشري22 أنه محصوص بالملائكة قال : نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة 








بتات الله ان عن ذلك 2 ثم أخير عنهم بأنبم عباد والعبودية تنافي الولادة إلا أخهم ل 3 مفضلون 


على سائر العباد ا 


2 لا هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم » فذلك هو الذي غر منهم من زعم أ نهم أولادي تعاليت 


عن ذلك علواً كبيرأً انتهى . 


قرا كمون قوق )ناسين والجمهور بالتخفيف . وقرأ ( لا يسبقونه ) بكسر الباء » وقرىء بضمها من 


سابقني فسبقته 


أسبقه , والمعنى ددم ماي سام موسي مع ان 





نات مناب الضمير على مذهب الكوفين ( أي بقوهم ( وكذلك قال الع ( والمراد شوهم فأنييت اللام مناب 
الإضافة أو الضامء ر محذوف : أي بالقول منهم 3 وذلك على مذهب البصريين . ( وهم بأمره يعملون ) فكى! أن قوهم تابع 
لقوله كذلك فعلهم مبني على أمره لا يعملون عمل مالم يؤمروا به 34 وهذه عبارة عن توغلهم في طاعته والامتثال لأمره ؛ لم 


أخبر تعالى أنه يعلم ما بين أيديهم : أي ما تقدم 


من أفعالهم وأقوالهم والحوادث التي لها إليهم تسيب وما تأخر 4 وعلمه 


بذلك يجري مجحرى السبب لطاعتهم لما علموه عالماً بجميع المعلومات وظواهرهم وبواطنهم . ٠‏ كان ذلك داعياً لهم إلى نهاية 


الخضوع والدؤوب على العبادة » قال ابن عباس : يعلم ما قدموا وما أخروا 
عملرا ؤما م يعد ارا يعفر 4 وليل ا سن انل 


من أعالهم . وقال نحوه عمار بن ياسر قال : ما 


هم الآخرة . وما خلفهم الدنيا » وقيل : عكس ذلك . وقيل : يعلم ما كان 


قبل أن خلقهم وما كان بعد خلقهم » ولا كانوا مقهورين نحت أمره وملكوته وهو محيط مهم لم يجسروا على أن يشفعوا إلا لمن 
اانه راعله اللخقاعةا ف زرده القواتبوا تيقلت ؛ ثم هم مع ذلك من خشيته مشفقون . متوقعون » حذرون , لا 


يأمنون مكر الله 
ارتضاه الله أن ن يشفع 2 ٠‏ وقيل لاقن لانت عون مدع 


وبعد أن 


5 يشفعون في الدنيا والآخرة ) . 
وصف كرامتهم عليه وأثنى عليهم وأضاف إليهم تللق الأفعال التة عفاس] بالوقين التندينك. .. واد 





يجين ا الع عي ادراب واللندعل سيل الي ل 20 # ولو أشركوا 


لحبط عنهم ما كانوا يعملون * [ الأنعام : 84 ] قصد بذلك تفظيع أ 


الك كد 6 شأن التوحيد . وقرأ الجمهور 


( نجزيه ) بفتح النون » وقرأ أبوعبد الرحمن المقري بضمها أراد ( نجزئه ) بالهمز من أجز ني كذا : كفاني ثم خفف اهمزة. 
فانقلبت ياء كذلك أي مثل هذا الحزاء نجزي الظالمين وهم الكافرون الواضعون . في غير موضعه . وأداة الشرط 
1١‏ انظر الكشاف (117/7) . 
)2 انظر الكشاف )١١1/17(‏ ٍ 





26 ا وا ا ا ار و و م ا وو و يم ب و اي حرو لام ا افيد 1 


تدخل على الممكن والممتنع نحو قوله :9 لثن أشركت 4 [ الزمر : 4] 8 أولم ير الذي كفروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقأ ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حىّ أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسى ي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً 
سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر 
كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشسر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير 
ل ا ا 0 آهة » ودلالة على تنزيبه عن الشريك . وتوكيدا لما تقدم من 
آدلة التوحيد » ورد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصرف فيها التصرف العجيب 2 
يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع » والرؤية هنا من رؤية القلب . وقيل : من رؤية 
البصر . وذلك على الاختلاف في الرتق والفتق . وقرأ ابن ا وابن محيصن ( ألم ير ) بغير واو العطف . والجمهور 
( أولم ) بالواو. ( كانتا ) قال الزجاج السموات - جمع أريد به الواحد وهذا قال ( كانتا رتقا ) لأنه أراد السماء والأرض منه 
ل 4١‏ ] جعل السموات نوعاً والأرضين نوعاً » فأخبرعن النوعين كما 
أخبر عن اثنين كما تقول أصلحت بين القوم ومر بنا غنمان أسودان لقطيعي غنم , وقال الحوني : قال ( كانتا رتقاً ) 
و( السموات ) جمع لأنه أراد الصنفين ومنه قول الأسود بن يعفر : 
الف والخوق يندفقة برف المكان انان راو 


لأنه أراد النوعين 4 وقال أبو البقاء : الضمير يعود على الحنسين 4 وقال الزمحشري2) : وإما قال ( كانتا ) دون 
كن + لآن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض . ونحوه قولهم : لقاحان سوداوان . أراد جماعتان » فعل في المضمر ما 
فعل في المظهر . وقال ابن عطية : وقال ( كانتا ) من حيث هما نوعان . ونحوه قول عمرو بن وشيم : 
ا لخريك امكل تنس “ان كة تنه اقيم 
قال ابن عباس . والحسن . وعطاء . والضحاك وقتادة : كانت شيئاً واحداً ففصل الله بينهم| بالمواء . وقال كعب : 


خلى الله ا ل لت كم تلق :وها بوسطها فتفيحها با +«وجعل السموات سبعا والارضين 
سبعاً . 


وقال مجاهد والسدي وأبو صالح : كانت السموات والأرض مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها ؛ ؛ فجعلها سبع سموات . 
وكذلك الأرضون كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها . اي ينا ؛ وقالت فرقة . السموات والأرض رتق بالظلمة , 
وفتقها الله بالضوء . وقالت فرقة : السماء قبل المطز رتق » والأرض قبل النبات رتق , ففتقناهما بالمطر والنبات كما قال : 
9 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع 4 [ الطارق : ؟1]» قال ابن عطية وهذا قول حسن يجمع العبرة وتعديد 
النعمة والحجة للمحسوس بين : ويناسب قوله ( وجعلنا من الماء كل شىء حيّ ) : أي من الماء الذي أوجده الفتق . 
انتهى . وعلى هذين القولين تكون الرؤية من البصر ء وعلى ما قبلهها من رؤية القلب » وجاء تقريرهم بذلك لأنه وارد في 
القران الذي هو معجزة في نفسه فقام مقام المرئي المشاهد . ولأن تلاصق الأرض والسماء وتباينه| كلاهما جائز في العقل . 
فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصص وهو الله سبحانه » وقرأ الجمهور( رقا ) بسكون التاء وهو مصدر يوصف به كزور 





. مجاز القرآن (7//ا”)‎ )١5/1١17( البيت من الكامل انظر الخزانة (/ا/ هلاه) الطبري‎ )١( 
. ١١77/7 ؟) انظر الكشاف‎ 
. )17/17( مجاز القرآن (5//ا) القرطبي‎ )١5/١1( (؟) من الطويل انظر ديوانه (3”؟) الطبري‎ 


سورة الأنبياء/ الآيات : 5-١‏ اا 


وعدل فوقع خبراً للمثنى . وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى ( رتقاً ) بفتح التاء » وهو اسم المرتوق كالقبض 
والنفض ٠‏ فكان قياسه أن يبنى ليطابق الخبر الاسم . فقال الزتخشري7") : هوعلى تقدير موصوف : أي كانتا شيئاً رتقاً . 
وقال أبو الفضل الرازي : الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسمأ بمعنى المفعول والشاكة تصدراء وقد يكونان 
مصدرين لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول ؛ لكن هنا الأولى أن يكونا مصدرين فأقيم كل واحد منهم| مقام 
المفعولين , ألا ترى أنه قال ( كانتا رتقاً) فلوجعلت أحدهما اسمأً لوجب أن تثنيه فلم| قال ( رتقاً ) كان في الوجهين كرجل 
عدل . ورجلين عدل . وقوم عدل . انتهى » ( وجعلنا ) إن تعدت لواحد كانت بمعنى : « وخلقنا من الماء كل حيواد » , 
أي مادته النطفة | قاله قطرب وجماعة . أ ولما كان قوامه الماء المشروب وكان محتاجاً إليه لا يصبر عنه جعل مخلوقاً منه كقوله : 
خلق الإنسان من عجل * [ الأنبياء : 1 ] قاله الكلبي وغيره » وتكون الحياة على هذا حقيقة » ويكون كل شيء عاماً 
تخصوصاً , إذ خبرج منه الملائكة الجن وليسوا مخلوقين من نطفة ولا محتاجين للماء » وقال قتادة : أي خلقنا كل نام من الماء 
فيدخل فيه النبات والمعدن وتكون الحياة فيههما مجازاً » أو عبر بالحياة عن القدر المشترك بينه| وبين الحيوان وهو النمو, 
ويكون أيضاً عل هذا عاماً تخصوصاً وإن تعدّت ( جعلنا ) لاثنين » فالمعنى صَيْرْنَا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له 


منة . 








را ليون[ ةع بالحفض سالة نو . 

وقرأ حميد ين وجنام بالنصي مقي اانا حملن و كازجو الجرور لعو أي ليس مفعولاً ثانياً لجعلنا , ( أفلا يؤمنون ) 
استفهام إنكار وفيه فيه معنى التعجب من ضعف عقوطهم ( والمعى )) أفلا يتدبرون هذه الأدلة 4 ويعملوا بمقتضاها . ويتركوا 
طريقة الشرك » وأطلق الإيمان على سيبه . 

وقد النظمت هذه الآية دليلين من دلائل التوحيد وهي من الآدلة الساوية والأرضية 4 ثم ذكر دليلا آخر من الدلائل 
الأرضية فقال ( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) » وتقدم شرح نظير هذه الجملة في سورة النحل . 





( وجعلنا فيها فجاجاً سبلا ) وهذا دليل رابع من الدلائل الأرضية . والظاهر : أن الضمير في ( فيها ) عائد على 
الأرض ٠»‏ وقيل : يعود على الرواسي . وجاء هنا تقديم ( فجاجاً ) على قوله ( سبلا ) » وفي سورة نوح ظإ لتسلكوا منها 
دي 2 : 7٠١‏ ]ء فقال الزغغشري” وهي يعني فجاجاً صفة ولكن جعلت حالا كقوله : 
[ لي مُوجِشاً طذّل 

يعني أنها حال من ( سبل ) وهي نكرة فلو تأخر فجاجأً لكان صفة كم في تلك الآية » ولكن تقدم فانتتصب على الحال 
قال فإن قلت ما الفرق بينبها من جهة المعنى ؟ قلت : وجهان : أحدهما : إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة . والثاني : بأنه 
حين خلقها خلقها على تلك الصفة » فهوبيان لما أبهم ثمة . انتهى . يعني بالإمهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف 
متصفاً به حالة الاخبار عنه » وإن كان الأكثر قيامه به حالة الاخبار عنه » آلا ترى أنه يقال« مررت بوحشي القاتل حمزة ) 
فحالة المرور » لم يكن قائماً به به قتل حمزة . وأما الحال فهي هيئة ما تخبر عنه حالة الإخبار ( لعلهم .بتدون ) في مسالكهم 
وتصرفهم وما رفع وسمك على شيء فهو سقف . قال قتادة : حفظ من البلى والتغير على طول الدهر . وقيل : حفظ من 
السقوط لإمساكه من غير علاقة ولا عاد » وقيل : حفظ من الشرك والمعاصي . وقال الفراء : حفظ من الشياطين 





(1) انظر الكشافا 11/87 . 
(9) انظر الكشاف 116/7 . 
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بالرجوم ٠.‏ وعن ابن عباس ١‏ أن رسول الله يك نظر إلى السماء فقال ‏ إن السماء سقف مرفوع . وموج مكفوف يجري ك) 
يجري السهم . ٠‏ محفوظاً من الشياطين » وإذا صح هذا الحديث كان نصاً في معنى الآية ( وهم عن آياتها ) أي عن ما 
وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر . وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم . 
والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة » والقدرة الباهرة . 


وقرأ الجمهور ( عن آياتها ) باجمع . وقرأ مجاهد وحميد ( عن آيتها ) بالإفراد » فيجوز أنه جعل الجعل أو السقف أو 
الخلق : أي خلق السماء آية واحدة تحوي الآيات كلها , ويجوز أنه أراد بها الجمع فجعلها اسم الجنس ودل على ذلك كثرة ما 
قٍ السماء من الآيات . والمعنى وهم عن الاعتبار بآياتها معرضون . وقال الزغشري(22 : هم يتفطنون لما يرد عليهم من 
الساء من المنافع الدنياوية كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض وال حيوان بأمطارها » وهم عن كونها آية 
بينة على الخالق معرضون , والتنوين في كل عوض من المضاف إليه و( الفلك ) الجسم الدائر دورة اليوم والليلة » وعن ابن 
عباس والسدي ( الفلك ) السهاء . وقال أكثر المفسرين ( الفلك ) موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر. 
وقال قتادة : ( الفلك ) استدارة بين السماء والأرض يدور بالنجوم مع ثبوت السماء ٠‏ وقيل : ( الفلك ) القطب الذي تدور 
عليه النجوم وهو قطب الشمال » وقيل لكل واحد من السيارات فلك . وفلك الأفلاك يحركها حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب . وقال الضحاك : ( الفلك ) ليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم » والظاهر : أنه جسم وفيه اللاختللاف 
المذكور , والظاهر أن كلا يسبح في فلك واحد . قيل : ولكل واحد فلك يخصه فهو كقوهم « كساهم الأمبرحلة » أي كسا 
كل واحد . وجاء ( يسبحون ) بواو الجمع العاقل . فأما الجمع فقيل : ثم معطوف محذوف وهو والنجوم ولذلك عاد 
الفيعين شموعا ولوم يكن ثم معطوف محذوف لكان يسبحان مثنى . وقال الزتغخشري”2 : الضمير للشمس والقمر ء والمراد 
بها جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السبب في جمعها بالشموس والأقار » وإلا فالشمس 
واحدة والقمر واحد . انتهى . وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية » وأما كونه ضمير من يعقل يعقل ولم يكن التركيب 
يسبحن . فقال الفراء : لما كانت السباحة من أفعال الآدميين » جاء ما أسند إليهما مجموعاً جمع من يعقل . » كقوله : 
9 رأيتهم لي ساجدين 4 [ يوسف : ؛ ] , قال أبوعبد الله الرازي : وعلى قول أبي عل بن سينا سبب ذلك أنها عنده 
تعقل . انتهى . وهذه الجملة يحتمل أن تكون استكئناف إخبار فلا محل لها . أو محلها النصب على الخال من الشمس 
والقمر . لأن الليل والنهار لا يتصفان بأخها يجريان في فلك فهو كقولك « رأيت زيداً وهنداً متبرجة » . 

والسباحة : العوم . والذي يدل عليه الظاهر أن الشمس والقمرهما اللذان يجريان في الفلك وأن الفلك لا يجري . 

( وما جعلنا ) الآية » قيل إن بعض المسلمين قال إن محمداً لن يموت وإنما هو مخلد فأنكر ذلك الرسول ‏ يَلهِ ‏ 
فنزلت ٠‏ وقيل : طعن كفار مكة عليه بأنه بشر يأكل الطعام ويموت فكيف يصح إرساله , وقال الزغشري”” : كانوا 
يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته » فنفى الله عنه الشماتة بهذا » أي : قضى الله أن لا يلّد في الدنيا بشراً » فلا أنت ولا 
ا 


0 وال أن تيون ون ليت تلك دا ٠‏ 9 ا باخهزرة 
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ار 


“مم قيب يك ااه و 1 ا 8-02 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى ترود لاخرى مثلها فكان قد 
وقول الآخر : 
فق كسا فم بها افسيقيوا ‏ سلئن الجافتون كفنا لفيضاذة 

والفاء في ( أفإن مت ) للعطف قدّمت عليها همزة الاستفهام . لأن الاستفهام له صدر الكلام دخلت على إن 
الشرطية » والجملة بعدها جواب للشرط . وليست مصب الاستفهام فتكون الهمزة داخلة عليها واعترض الشرط بينه) 


فحذف جوابه هذا مذهب سيبوية . 


وزعم يونس أن تلك الجملة هي مصب الاستفهام » والشرط معترض بينهه| » وجوابه محذوف . قال ابن عطية 
وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط انتهى . 

وف هذه الآية دليل لمذهب سيبويه » إذ لو كان على ما زعم يونس لكان التركيب « أفإن مت هم الخالدون » بغير 
فاء .» وللمذهبين تقرير في علم النحو . 

كل لتر قة رت اقلم لالس قو الاك وك )تفروك فد لير ل اليه كارن ولأن العرس 
تقدم الأقل والأردأ » ومنه : هلا يغادر صغيرة ولا كبيرة# [ الكهف 54 ] © فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد *« ومنهم 
سابق بالخيرات * [ فاطر : ””7 ] » وعن ابن عباس الخير والشر هنا عام في الغنى والفقر » والصحة والمرض » والطاعة 
والمعصية . والهدى والضلال » قال ابن عطية : هذان الأخيران ليسا داخلين فى هذا . لأن من هدي فليس هداه اختيارا 
ولا من أطاع بل قد تبين خيره » والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة وابتلاء انتهى . وعن ابن 
عباس أيضاً بالشدة والرخاء ( أتصبرون ) على الشدة وتشكرون على الرخاء أم لا وقال الضحاك : : الفقر والمرض والغنى 
والميسةبن وقال ابد اي : المحيوب والمكروه » 0 » أو مصدر في موضع الحال» أو 
مصدر من معنى ( نبلوكم ) ( وإلينا ترجعون ) . فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصير والشكر . و 
غير الابتلاء . ١‏ 


سس ب سس لساك حر ا شي در ؛ وقرأت فرقة : 
بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات ا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر 
آهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين لو بعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون قال إن يكلؤكم بالليل والبار من السرحمن بسل هم عن ذكدر ربهم معصرضون أم فم آمة منعهم من دوتد ١‏ 
يستطيعون : نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 4 قال السدي ومقاتل مر الرسول عليه الصلاة والسلام بأي جهل وأبي 
سفيان » فقال أبو جهل هذا نبي بني عبد مناف . فقال أبو سفيان : وما تنكرون أن يكون نبياً في بني عبد مناف ؟ فسمعهم) 
الرسول ‏ يَكئهِ - فقال لأبي جهل : « ما تنتهى حتى ينزل بك ما نزل بعمك الوليد , بن المغيرة » » وأما أنت يا أبا سفيان فإنما 
قلت ما قلت حمية » فنزلت » وما كان الكفار يغمهم ذكر الهتهم بسوء شرعوا في الاستهزاء وتنقيص من يذكرهم على سبيل 


. )١١5/15( البيت لذي الأصبع العدواني انظر المعاني (11/ 5 4) وانظر الكشاف‎ )١( 





ا" 09> 2 ا ا ا لت ل ل لي 
المقابلة . و( إن ) نافية بمعنى ما . والظاهر : أن جواب إذا هو إن يتخذونك . وجواب إذا بإن النافية لم يرد منه في القرآن 
إلا هذا > وقوله ني القرآن ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ) , ول يحتج إلى الفاء في الجواب . كم لم تحتج إليه ما إذا وقعت 
جواباً كقوله «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم 4 [الجحاثية هع ببخلاف أدوات الشرط 000 
مصدرا بما النافية فلا بد من الفاء نحوإن تزرنا فا نسيء إليك , وفي الجواب ب لإذا « بإن وما » النافيتين دليل واضح على أن 

« إذا » ليست معمولة للجواب . بل العامل فيها الفعل الذي يليها بولسيف فونه الكولة خلذنا لاك السحاة ودوقد 
استدللنا على ذلك بغير هذا من الأدلة في شرح التسهيل . وقيل : جواب إذا محذوف وهو ( يقولون ) المحكي به قولهم 
( أهذا الذي يذكر تكم ) وقوله( إن يتخذونك إلا هزوا ) كلام معترض بين إذا وجوابه ٠‏ و( يتخذوتك ) بتعدى إل 
اثنين » والثاني هزوا أي مهزوءا به وهذا استفهام فيه إنكار وتعجيب ., والذكر يكون بالخير وبالشر فإذا لم يذكر متعلقه 
فالقريلنة تدل عليه. ٠‏ فإن كان من صديق فالذكر ثناء . أو من غيره فذم ومنه: ‏ سمعنا فتى يذكرهم »# 
[الأنهاءة 5 ]1 وا اي عليه ذكر آلهتهم بهذه الجملة 
الخالية وهي ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) أي ينكرون وهذه حالهم يكفرون بذكر الرحمن . وهوما أنزل من القرآن 
فمن هذه حاله لا ينبغي أن ينكر على من يعيب آهتهم ؛ والظاهر أن هذه الجملة حال من الضمير في يقولون المحذوف . 
وقال الزمحشري” : والجملة في موضع الحال : أي يتخذونك هزوا ؛ وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية وهي الكفر 
بالله » انتهى . فجعل الجملة الحالية العامل فيها يتخذونك هزوا المحذوفة وكررهم على سبيل التوكيد . وروي : أنها 
نزلت حين أنكروا لفظة الرحمن وقالوا ما نعرف الرحمن إلا في اليهامة . والمراد بالرحمن هنا الله » كأنه قيل وهم بذكر الله » 
ولا كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى الإقرار والعلم . نباهم تعالى عن الاستعجال . وقدم أولآ ذم الإنسان على 
إفراط العجلة وأنه مطبوع عليها . والظاهر أنه نه يراد بالإنسان هنا اسم الجنس . وكونه خلق من عجل وهو على سبيل المبالغة 
لكان هيد ريه كيرا كا شرل لكر لعن : أنت من لعب ٠‏ وق الحديث لست من دد ولا دد مني » وقال الشاعر : 


َإِنَالَمِما يَضْرِبُ كنس ضُرّبَةً ععَلَى رَأْسِهِ تَلْقِي اللّسَانَ مِنَ الْمَمِ 9) 

لا كانوا أهل ضرب الام وملازمة الحرب قال : إنهم من الضرب ٠‏ وبهذا التأويل يتم معنى الآية ويترتب عليه قول 
( سأريكم آيات ) , ) : أي آيات الوعيد فلا تستعجلون في رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به . ومن يدعي القلب فيه وهو 
أبوعمرو. وأن التقديرخلق العجل من الإنسان. وكذا قراءة عبد الله على يي ا 
أخلاقه » فليس قوله بجيد لأن القلب الصحيح فيه أن لا يكون في كلام فصيح وأن بابه الشعر . قيل فمما جاء في الكلام من 
ذلك قول العرب : « إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء » وقالوا « عرضت الناقة على الحوض » وفي الشعر 
قوله : 

خَسِرَتَ كفي ء عن السريال أخذه50) 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل والكلبي : الإنسان هنا آدم » قال مجاهد : لما دخل 
الروح راشنة وعكية رأى الشمس قاربت الغروب فقال : يارب عجل تمام خلقي قبل أن تكبب القتسين » وقال سعيد 1 
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بلغت الروح ركبتيه كاد يقوم فقال الله ( خلق الإنسان من عجل ) , وقال ابن زيد خلقه الله يوم الجمعة على عجلة في 
خلقه » وقال الأخفش : من عجل لأن الله قال له : كن فكان . وقال الحسن : من عجل : أي ضعيف يعني النطفة » 
وقيل خلق بسرعة وتعجيل على غير ترتيب الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وهذا يرجع لقول الأخفش ٠‏ وقيل : ٠‏ من 
عجل من طين . والعجل بلغة حمير الطين » وأنشد أبو عبيدة لبعض الحميريين : 
القِمٌ فر فىى الصَّخْرَة المنيماء ا وأ . لحا به في المحاء وَل لعجا 60 
وقيل الإنسان هنا : النضر بن الحارث . والذي ينبغى أن تحمل الآية عليه هو القول الأول وهو الذي يناسب 
آخرها . ظ 
والآيات هنا قيل : الحلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة : أي يأتيكم في وقته » وقيل : أدلة التوحيد وصدق 
كأنه يريد يوم بدر وغيره في الدنيا وفي الآخرة . 
وقال الزمخشري(2) فإن قلت لم نهاهم عن الاستعجال . مع قوله ( خلق الإنسان من عجل ) وقوله : #« وكان 
الإنسان عجولا 4[ الإسراء : ١١‏ ] أليس هذا من تكليف مالا يطاق قلت هذا كما ركب فيه من الشهوة »؛ وأمره أن يغلبها 
لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة ؟« وترك العحلة انتهى : 
الإنسان , وقوله ( متى هذا الوعد ) استفهام عل جهة الهزء » وكان المسلمون يتوعدونهم على لسان الشرع . و( متى ) في 
موضع الجر لهذا فموضعه رفع » ونقل عن بعض الكوفيين أن موضع ( متى ) نصب على الظرف والعامل فيه فعل مقدر 
تقديره « يكون ») 2 أو د يجيء » » وجواب لو محذوف لدلالة الكلام : عليه » وحذفه أبلغ وأهيب من النص عليه » فقدره 
ابن عطية لما استعجلوا ونحوه » وقدره الزتحشري لا كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال . وقيل : لعلموا 
صحة البعث . وقيل : لعلموا صحة الموعود . وقال الحوفي : لسارعوا إلى الإيمان . وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق 
وقوع الساعة وحين يراد به وقت الساعة يدل على ذلك ( بل تأتيهم بغتة ) انتهى . 


وحين قال الزتحشري 27 : مفعول به ليعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون عنه بقوهم ( متى هذا 
الوعد ) » وهووقت صعب شديد تحيط بهم النار من وراء وقدام » ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم قال , ويجوز أن 
يكون يعلم متروكاً » فلا تعدية بمعنى لو كان معهم علم , ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين . و( حين ) منصوب 
بمضمر : أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل » وينتفي عنهم هذا الجهل العظيم : أي لا 
يكفونها انتهى . والذي يظهر أن مفعول يعلم محذوف , لدلالة ما قبله : أي لويعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا 
عنه واستبطؤوه. و( حين ) منصوب بالمفعول الذي هو مجيء » ويجوز أن يكون من باب الاعمال على حذف مضاف . 
وأعمل الثاني والمعنى لو يعلمون مباشرة النار حين لا يكفونها عن وجوههم . وذكر الوجوه لأنها أشرف ما في الإنسان ومحل 
حواسه . والإنسان أحرص على الدفاع عنه من غيره من أعضائه ثم عطف عليها الظهور . والمراد عموم النار الجميع 
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أبد بدانهم ولا أحد يمنعهم من العذاب ( بل تأتيهم بغتة ) : أي تفجؤهم 2 قال ابن عطية ( بل تأتيهم ) استدراك مقدر قبله 
نمي تقديره أن الأبات وتان بحيب بحسب اقتراحهم انتهى , 

العقوبة » وقال الزمحشري(21 في عود الضمير إلى النار ى أو إلى الوعد لأنه في معنى النار وهي الي وَعِدْوها : أو على تأويل 
العدة والموعدة . أو إلى الحين لأنه في معنى الساعة , أو إلى البعثة انتهى . 


وقرأ الأعمش ( بل يأتيهم ) بالياء ( بغتة ) بفتح الغين ( فيبهتهم ) بالياء » والضمير عائد إلى الوعد » أو الحين قاله 
الزخشري22 . وقال أبو الفضل الرازي : لعله جعل النار بمعنى العذاب فذكر ثم ردّها إلى ظاهر اللفظ . ( ولا هم 
ينظرون ) أي يؤخرون عما حل مهم . ونا تقدم قوله (إن يتخذونك إلا هزواً ) سلاه تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع من 
أثمهم الاستهزاء بهم . وأن ثمرة استهزائهم جنوها هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة . فكذلك حال هؤلاء المستهزئين وتقدم 
تفسير مثل هذه الآية في الأنعام , ثم أمره تعالى أن يسأهم من الذي يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله ؟ أي لا أحد يحفظكم 
مله ى, وهو استفهام تفريع وتوبيخ / وف آخر الكلام تقدير محذوف كأنه ليس لهم مانع ولا كالىء ع20ى وعلى هذا النفي . 
تركيب . بل في قوله ( بل هم عن ذكر رهم معرضون ) قاله ابن عطية» وقال الزمحشري 0 
يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه . حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء وصلحوا للسؤال عنه . والمراد : أنه أمر 
رسوله بسؤاهم عن الكالىء » ثم بين أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم انتهى . < 

وقرأ أبو جعفر والزهري وشيبة ( يكلوكم ) بضمة خفيفة من غير همز , وحكى الكسائي والفراء ( يكلوكم ) بفتح 
اللام وإسكان الواو . 


( أم لهم آلهة ) أم بمعنى بل والهمزة كأنه قيل : بل أهم آهة فأضرب ., ثم استفهم تمنعهم من العذاب . وقال الحوفي 
( من دوننا ) متعلق بتمنعهم انتهى » ؛ قيل : والمعنى أهم آلة تجعلهم في منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا » وقال ابن 
عباس : في الكلام تقديم وتأخير تقديره : أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم » تقول منعت دونه كففت أذاه ف ( من دوننا ) هو 
ا : أي أم هم آلهة دوننا » أومن صلة ( تمنعهم ) أي أم هم مانع من سوانا » ثم استأنف الإخبار عن آلهتهم 

فين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد » كيف يمنع غيره وينصره . وقال ابن 
0100 قتادة : لاا يصحبون من الله بخير , وقال الشاعر : 

يُنَادِي بأغلى صَوْتِهِ مُنَعُوَّذا ليضْحَبَ مِنَاوَالرْمَاحٌ كَوَانِ9» 

وقال مجاهد : يحفظون . وقال السدي : لا يصحبهم من الملائكة من يدفع عنهم . والظاهر عود الضمير في 

ا اباد ع ابن اود اا ود يو و ا ا 
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5 انظر القرطبي (14/11) : 
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سح سر دح سر سر لو عر سي سر ع سس الو حو 0 سس بن ََ 2 و2 


0 ف الأرضس تنقصها مِن 
2 2 د كم بالوحى ولا يسمع لصم الدعاء إذا ما دروت 


0ل الي سس جح لوا سح سلا فر اده ل ل 5 الل ال ل 0 0 
0 ا من عذابب ريك 7 7 ويلتا إِنَّّ حكن لبيرت 0 وتصع الْموارِينَ 
0 لوم الْقيَمَة فَلَا نم نفس ع ا 51 تقال ك3 من حَرَدلٍ يما يها َك ينا 


سر ضكا وو 
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ا و ور را 1 2-2 لو 216 رد بو و سال ب مسر 
الْعيبٍ وهم ين الساعة م و0 1 وهلذا د يبَر وله َم لم كروت :4 


هؤلاء إشارة إلى المخاطبين قبل . وهم كفار قريش ومن اتخذ آلهة من دون الله , أخبر تعالى أنه متع هؤلاء الكفار 
وآباءهم من قبلهم بما رزقهم من حطام الدنيا » حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة» وتداعسوا(" في الضلالة بإمهاله تعالى 
إياهم وتأخيرهم إلى الوقت الذي يأخذهم فيه ( أفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) تقدم تفسير 
هذه الجملة في آخر الرعد . واقتصر الزمخشري”'2 من تلك الأقوال على معنى أنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب . ونحذف 
أطرافها بتسليط المسلمين عليها » وإظهارهم على أهلها » وردها دار إسلام قال فإن قلت : أي فائدة في قوله نأتي الأرض ؟ 
قلت : الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين . وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين » 
وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها . انتهى . وفي ذلك تبشير للمؤمنين بما يفتح الله عليهم » وأكثر المفسرين على أنها 
نزلت في كفار مكة » وني قوله ( أفهم الغالبون ) دليل على ذلك . إذ المعنى أنهم هم الغالبون » فهو استفهام فيه تقريع 
وتوبيخ . حيث ل يعتبروا بما يجري عليهم . ثم أمره تعالى أن يقول ( إنما أنذركم بالوحي ) : أي أعلمكم بما تخافون منه 
جاو عونو للبواويع ا و بدو وا و 
أطرافها  ٠‏ ثم أ- خير أنهم مع إنذارهم معرضون عم أنذروا به » فالإنذار لا يجدي فيهم إذ هم صم عن سماعه » ونا كان 
الوص من المستفوعات كان ذكن لفحم سائدا « والضو نه التلاروة. قال فيه للعهقء رثات اللاهريمتاب: المشعن..: » لأن 
فيه التصريح بتصامهم وسد أسماعهم إذا أنذروا » ولم يكن الضمير ليفيد هذا المعنى » ونفي الساع هنا نفي جدواه . 


وقرأ الجمهور ( يَسْمَع ) بفتح الياء والميم ( الصم ) رفع به و( الدعاء ) نصب » وقرأ ابن عامر » وابن جبيرعن أبي. 
عمروء. وابن الصلت عن حفص بالتاء من فوق مضمومة وكسر الميم ( لصم الدعاء ) بنصبهما , والفاعل ضمير 
المخاطب , وهو الرسول ‏ ككلِِ ‏ » وقرأ كذلك إلا أنه بالياء من تحت : أي ولا يسمع الرسول » وعنه أيضا ( ولا يسمَعْ ) 
مبنيً للمفعول ( الصّمْ ) رفع به ذكره ابن خالويه » وقرأ ديري الالطاي يعن الوينع عن أن عرد 
( يُسمِعٌ ) بضم الياء وكسر الميم ( الصمٌ ) نصباً ( الدعاءٌ ) رفعاً بيسمع » العا وا و0 
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(9) انظر الكشاف 114/7 . 

(؟) أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جبير أبو جعفر وقيل : أبو بكر نزيل أنطاكية وأصله من خراسان وكان من أئمة القراء 
انظر الغاية )57/5١(‏ . 
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محذوف . كأنه قيل : ولا يسمع النداء الصم شيئا . ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الذين صموا عن ساع ما أنذروا به . إذا ناههم 
شيء مما أنذروا به ولو كان يسيراً نادوا بالحلاك وأقروا بأ: نهم كانوا ظالمين » نبهوا على العلة التي أوجبت لهم العذاب . وهو 
ظلم الكفر وذلوا وأذعنوا  ٠‏ قال ابن عباس : نفحة طرف . وعنه هو الجوع الذي نزل بمكة . وقال ابن جريج : نصيب من 
قولحم نفح له من العطاء نفحة حيو اوساوي ‏ ايو بحرو وا وحوا وات يناي 
مدلوب النفخ من القلة » إذ هو الربح ليسير . أو ما يرضخ من العطية . وبناء المرة منه ولم يأت نفح » فالمعنى أنه بأدن 
إصابة من أقل العذاب ا وأقروا بأن سبب ذلك ظلمهم السابق . ولما ذكر حالهم في الدنيا إذا أصيبوا بشيء 
استطرد لما يكون في الآخرة » التى هي مقر الثواب والعقاب . فأخير تعالى عن عدله وأسند ذلك إلى نفسه بنون العظمة ‏ 

فقال ( ونضع الموازين ) وتقدم الكلام في ( الموازين ) في أول الأعراف . واختلاف الناس في ذلك هل ثم ميزان حقيقة ؟ 
وهوقول الجمهور , أوذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول الضحاك وقتادة , قالا : ليس ثم ميزان 
ولكنه العدل . والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة كأنها جعلت في أنفسها القسط . أو على حذف مضاف : أي 
ذوات القسط . ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله : أي لأجل القسط . وقرىء ( القصط ) بالصاد , واللام في ( ليوم القيامة ) 
قال الزمخشري ”2 مثلها في قولك « جئت لخمس ليال خلون من الشهر » . ومنه بيت النابغة : 


ترسمت آيات لهافغعرفتها لِسِتَة أعوام وذا العام سَابع9) 


انتهى . وذهب الكوفيون إلى أن اللام تكون بمعنى « في » ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين » واء بن مالك من أصحابنا 
ا الام القيامة ) ا لفن :لاما ] 
أي في وقتها. وأنشد شاهدا على ذلك لمسكين الدارمي 


وقول الآخر : 
.وكتل آنن وَابن وإناعتمشرا يها مُقِيمَيِن مه قود لوقت وَفاقر7©) 


وفيل : اللام هنا للتعليل على حذف مضاف , أي لحساب يوم القيامة 3 وكيا مول تان اوعيصدن: وقرأ الجمهور 
( مثقال ) بالنصب خبر كان : أي وإن كان الشيء أو وإن كان العمل . وكذا في لقهان » وقرأ زيد بن على وأبو جعفر وشيبة 
ونافع مثقال بالرفع على الفاعلية وكان تامة . وقرأ الجمهور ( أتينا ) من الإتيان : أي جئنا مها » وكذا قرأ أبي ي أعني ( جئنا ) 
وكأنه تفسير لأتينا » وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن جبير , وابن أبي إسحق . والعلاء بن سيابة » وجعفر بن محمد . 
وابن شريح الأصبهاني ( آتينا ) بمده على وزن فاعلنا من المواتاة » وهى المجازاة والمكافأة فمعناه جازينا مها » ولذلك تعدى 
بحرف جر . ولوكان على أفعلنا من الإيتاء بالمد على ما توهمه بعضهم لتعدى مطلقاً دون جار قاله أبو الفضل الرّاززي » وقال 
الزمحشري”' : مفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة , لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء . انتهى 
)١١‏ انظر الكشاف / ١7١‏ . 
(”*) من الطويل انظر روح المعاني )06/1١١/(‏ . 
(:) ذكره السمين في الدر المصون . 
(5) انظر الكشاف / ١١٠١‏ . 
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وقال ابن عطية : على معنى ( وآتينا ) من المواتاة » ولو كان آتينا أعطينا لما تعدت بحرف جر » ويوهن هذه القراءة : 

أن بدل الواو المفتوحة همزة ليس بمعروف . وإنما يعرف ذلك في المضمومة والمكسورة انتهى . 

وقرأ حميد ( أثبنا بها ) من الثواب » وأنث الضمير في بها » وهو عائد على مذكر وهو( مثقال ) لإضافته إلى مؤنث . 

( وكفى بنا حاسبين ) فيه توعد » وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب وهو العدٌ والإحصاء . والمعنى أنه لا 
يغيب عنا شيء من أعهالههم » وقيل : هو كناية عن .المجازاة » والظاهر أن حاسبين تمييز لقوله ( من ) » ويجوز أن يكون 
حالاً» وما ذكر ما أتى به رسوله ‏ كَلهِ - من الذكر وحال مشركي العرب معه ‏ وقال ( قل إنما أنذركم بالوحي ) . أتبعه بأنه 
عادة الله في أنبيائه » فذكر ما.آتى موسى وهارون إشارة إلى قصتهم| مع قومهم)| مع ما أوتوا من الفرقان والضياء والذكر » ثم نبه 
على ما آتى رسوله من الذكر المبارك » ثم استفهم على سبيل الذكر على إنكارهم . ثم نبه على ما آتى رسوله - وَقة - » 
والفرقان : التوراة وهو الضياء والذكر : أي كتاباً هو فرقان وضياء وذكر ويدل على هذا المعنى قراءة ابن عباس وعكرمة . 
والضحاك ( ضياء وذكراً ) بغير واو في ضياء . وقالت فرقة القرآن ما رزقه الله من نصره وظهور حجته » وغير ذلك ما فرق 

بين أمره وأمر فرعون والضياء التوراة والذكر التذكرة والموعظة . أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم . أو الشرف 

والعطف بالواويؤذن بالتغاير. وعن ابن عباس : الفرقان : الفتح لقوله يوم الفرقان . وعن الضحاك فلق البحر » وعن 
محمد بن كعب : المخرج من الشبهات والذين صفة تابعة » أو مقطوعة برفع أو نصب أو بدل . ولما ذكر التقوى ذكر ما 
أنتجته وهو خشية الله والإشفاق من عذاب يوم القيامة والساعة القيامة » و( بالغيب ) . 

قال الجمهور : يخافونه ولم يروه » وقال مقاتل : يخافون عذابه ولم يروه » وقال الزجاج : يخافونه من حيث لا يراهم 
أحد . ورجحه ابن عطية » وقال أبو سليهان الدمشقي : يخافونه إذا غابوا عن أعين الناس» والإشفاق شدة الخوف . 
واحتمل أن يكون قوله ( وهم من الساعة مشفقون ) النبتكناف إخبار عنهم وأن يكون معطوفاً على صلة الذين » وتكون 
الصلة الأولى مشعرة بالتجدّد دائا ؛ كأنها حالتهم فيا يتعلق بالدنيا » والصلة الثانية من مبتدأ وخبر عنه بالاسم المشعر 
بثبوت الوصف كأنها حالتهم فيا يتعلق بالآخرة . ولما ذكر ما آتى موسى وهارون ‏ عليهم| السلام - أشار إلى ما آتى 
محمدا ‏ كله - فقال : وهذا أي القرآن ذكر مبارك : أى كثير منافعه غزير خيره » وجاء هنا الوصف بالاسم ثم بالجملة جريا 
على الأشهر , وتقدم الكلام على قوله في الأنعام إ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4[ 47 ] وبينا هناك حكمة تقديم الجملة على 
الاسم . 

( أفأنتم له منكرون ) استفهام إنكار وتوبيخ » وهو خطاب للمشركين . والضمير في ( له ) عائد على ذكر وهو 
القرآن . وفيه تسلية للرسول - يَكةِ - إذا أنتكر ذلك المشركون كما أنكر أسلاف اليهود ما أنزل الله على موسى 
د عليه السلام -.: 
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© ولق ءائينَا هم سدم ين 10 كارف علي عللمين قال لس وتوم ماهارو ه التمافل 
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ٍ أَنَْرَ ها عكتُونَ <2 قَالُوأ وَجَدنَا ءَاسَآمَكَا ها عيريت << ا و0 
: قَالوا ْنَا يللي أَمَأَتَ من اللعيينَ ٠‏ > ل ييخ رمات وار الى مض ون 
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علل ذال وَمِنَ الشهرت <” 92 © وتاللهم كيد مدو بعد أن واوا مرو 00 فجعلهم جناذا إلا 
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فى وتعس عم البو وهر برعم ونيد قتع واي ود ل روا معطا را ل و د بلا ل ع ب بو ل اق ل وا فل وتج ولا اشوروة الأقياء ار الآمالف افج 1 


حكريرا َم َعَلْهُمْ له يرجعُورس 2 فَالوأْمن فَحَلَ ندا َالِهَيَنَ ِنَم لَمِنَ الظدلميت 2 قَالْوأسَِعَا 
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هَْدَا يِتَاطَقِنًا كرسي 27 َل ل اد 0-١‏ هَيِدًا مكلو ش إوجكار ريت 1 
0 000 0 رح سر ع لل سه ار سر مصعم 


سه سدح 6 عر صا 5 1 0 
إى ١‏ م فَقَالوأً إِدَ لسار م مسوأ عل عل رءوسهم لقو 0 25 5 
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ا ره 0 0 6 ير 2 
يه من دون أله امل مارك 7 3 . قالوا حرقوه وانصرو ا ١‏ 0 0 
ل اي .و 


وح سا سر 2000 07 


قلنا يلنارٌ 0 ا وسللما علك إِنَرْهِيمَ " :> وأكنأيو. كذ مكمه الا وتجينده 
ارملا لك لاضن ليق دكا فب العليييتة :2 ووعننا لذ إسْكَقّ 50 اه ول عم 
صيلحيت 7 وَحَعَلْنهُمَ ابد يهدورت 0 وم 8 م ف حيرت وَإِكَاءَ أأصّازة 


و 1 ا ار آله رن سه سر م بسر 0 صرء سر 7 هه 
وَإِسَاءً الأ كوو وكانوا لناعديدين © ولوطا ءانه > 70700110 هَ الى كا 


سس عر زطامر از 5 3 00 


ا ا سس هه در 
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ده كادكا من كسبل وَأسْحَجَبِنا جيسن وأهم من الحكرب العظيو <” 7 . ونصرنله من 
العو الذرت كددوا ل 524 00 كان قوم سوعٍ 52-0 لمَعِينَ 9 .دوه ا 3 
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27 كىرء لرء م هَل نمس ل ا 000 - 
0 لحم نيك ين يكم مه ححرون *ى ول نَع عَاصعَةٌتجرى يمرو 


51 


إل 2 5 ركنا 0 1 كل شيع ع 4 ومرسح ب الليلي من يغوصورت لم 
سر و سر أ[ ره 242 عأس اسم مراص هر 
ود لور عملا دون للكت الى حفطرت < كم ## وأُوم إد تاد ره معان سق ار 


7 زر سر عو سر الور 6ج واد «<دو ا 0 


نت يكم الريجِيرت < فاستحينا رن 1 انارو يح اذ 1 مَعَهُمٌ 


َه يننا ورا عدن 0 وَإسَميعيل وإدريس وذا الك حم ب اود 0 


ال ا ا لك تر اسل م وله 

وادخلنلهم و ا إنهم م ل فخ المكليوس ١‏ وذاأ ا ل لله 
سر أ 00 7 م شم و ع يسم سر صل الاسم يه سس ْ هر سر سل و ل ص سه ل 
عانق كاف فق اللتحف أن ل إللْه إلا لاف :3 سكي الات 0 
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3 
0 ل 


با 0 _ سه سس كو صمت ا ا ا ل 0 ع سر 


تكزن كن رت ع2 اوريس + تمل رسع اسن متكا و اهماد 


2 سر سسا ل سل آآ# هه سا 


تم كاذ شرفت ن لعزت وينتركا رارسا سكاف انا شوم 2 رالى 
90 0غ واإصاييت لمك 


4 و سالاد 06 لح مره لبي أضلدبو 5 سرح > 3 
0 اده وانا ادوس صحبن 1 عو 0 ينهم سه 
ا سر حو سر 26 0 3 ست كك 0 


0 أ[ ا سرس 6 فى 2-04 أ ير 5 1100 لل 
يك 1 تي انب : يلوس + 1 ايت أ : 5كظ 


ته 
ورس سس ا 


لو 0" سه سه سر مد سر عو الك ٠‏ 
حكل حدب 0 45 ومو اجتحفة امك الزن وأيويلنا 


ين +2 سم ع 17 


دَرَ حكن فى عفار هنا لكت إتُحكم و ما َجُدُوس من دوت أله 


سل فر 0 ل 00 | ا 0 
حصب جهنم أنتم لها وردوت < 0 07 ءِ ءا 0 م خدإدون 


50 ا_-2 ا ا لل : سس ع سر قر ار 210 كت 7 ووه سر 00 ره ره 
لهم فيه فيا زو وشم فيها لا سحتو 1 3 إن الست سَبَقَتَ لهم هنا الْحسج أوْلتِيك عنها 
د ساغءي سمس ... ل سرسحة سر بو 2 ا 


مبعدؤب 10-١‏ سمهو لحي ا ا 9 جبعبيد - 


6ك عر الوم لاحر 000 


1 < مر آ هه 2# سر سر 


ل ا رم المكجكة 2 


55 7 احكي كا انا 00 وَعَدَا عَم إن 0 0 5 
كتاف الرورِ من بَحْد الذؤْ أت انرس ينها عبَادىَ الصديخرت 7 َف هذا لدعا 
قَوَوِ حيبيت> : وَمآ سك إِلَايحمَةٌ حَلَبيتَ 2 فل إِنَمَا وى إك أنَمَآ إلمحث 
0 2 قن نول مضل نكم عل سوا اك" 


رو < نزيو 0-3 


بعيد ما وعدورت 515 ويسم الْجَهَرَ مرت يت القول ويَعلَمّ ما :0" وَإِنْ أذيف 
ب ىا 1 غ2 5 ل ف سرس 2006 ص و سرس 1 0 
0 َع إِلّ حَيِنٍ <) قَلَ رت 0 العن المستعان عل ما تصيشون 111 


لحان الصوره ا سحو مشر مر عن ل قات | تعالى مثلت الشىء بالشيء إذا شبهته به » قال الشاعر : 
وَيَا رب يوم كن حبرت لَيَكة 5 243 2 1 1ن 


)١8/5( اهمع (55/5) التصريح‎ )2178/15( - )١75/١( البيت لامرىء القيس انظر ديوانه (19) المغني‎ )١( 


50818 و و اي اا ل و أ يت ا ل ودر لي ا و ل و د ري م 1 سورة الأنبياء / الآيات : ١١7-201١‏ 
الحذ : القطع . قال الشاعر : 
لوليا جه باق التزار تدان اضيل ولاضرت” 
النكس : قلب الشىء بحيث يصير أعلاه أسفل . ونكس رأسه بالتشديد والتخفيف : طأطأ حتى صار أعلاه 
أسفل . البرد : مصدر برد . يقال برد الماء حرارة االجوف يبردها » قال الشاعر : 
تفل فلوسي في الركاب فَإُِهَا سَعُبْرة كبا ُبْكي بَرَكِيَاا 
النفش : رعي الماشية بالليل بغير راع . والهمل بالنهار بلا راع » الغوص : الدخول نحت الماء لاستخراج ما فيه . 
قال الشاعر : 
أَؤدُرّةِ صَدَفيّة عَوَاصهَابَهجٌ مَنَى يَرَهَايَهِل وَيسجذد 
النون الحوت ويجمع على نينان وروي » النيَانٍ قَبْلَهُ الحمر » الفرج يطلق على ال حر والذكر مقابل الحر وعلى الدبر . 
قال الشاعر : 
والت: 11 اطي برق مسد رةه بان رين رضن لبافدال 
الحدب : المسنم من الأرض كالجحبل والكدية والقير ونحوه . النسلان مقاربة الخطو مع الإسراع ٠‏ قال الشاعر : 
يسن الددتيي انتين قيارنا. . 2د اللين له فشر 
الحصب الحطب بلغة الحبشة إذا رمى به في النار قيل . وقبل أن يرمى به لا يسمى حصباً » وقيل الحصب ما توقد به 
لحار االمجل المع و ولقاداتينا إإرافي رجدة ين يل وكا يسعالن إد قال لآنه وترم ما هله العادل الى أي فا 
عاكفون قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال 
بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذ ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 
فجعلهم جذاذا إلا كبيرأً هم لعلهم إليه يرجعون انندم اكلام فق ولاثل التوحيد والحيوة ة والمعاد , أتبع ذلك بثلاثة عشر 
ناغير مراعى في ذكرهم الترتيب الزماني , وذكر بعض ما نال كثيراً مغهم من الابتلاء كل ذلك تسلية للرسول يِل - , 
وليتأسى بهم فيها جرى عليه من قومه ٠‏ وقرأ م0 ؛ وقرأ عر عيسى الثقفي ( رَشده ) 


بفتح الراء والشين : وأضاف الرشد إلى إبراهيم بمعنى أ نه رشد مثله وهو رشد الأنبياء 3 وله كان لقان الخد لير ( 
ينيم إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا » أو هما داخلان تحت الرشد . أو الصحف والحكمة » أو التوفيق للخير 





. )51١/11/( روح المعاني‎ )1٠/7( مجاز القرآن‎ )5١١( من البسيط لحرير انظر ديوانه (8945) الكامل‎ )١١ 

. ) البيت في اللسان م( برد‎ (١ 

(*) البيت من الرمل للبيد انظر الجمهرة (17/7") واللسان ( عسل ) ومجاز القرآن (57/57) والطبري )9/"/١1(‏ والقرطبي )١717/١١(‏ وفيه 
أنه للنابغة . 
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ففرا لالد . والمضاف إليه من قبل محذوف وهو معرفة . ولذلك بني ( قبل ) أي من قبل موسى وهارون » قاله 
الضحاك ؛ كقوله في الأنعام : # ونوحاً هدينا من قبل © [ الأنعام 1 86 ] . أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
وأبعد من ذهب إلى : أن التقدير من قبل بلوغه » أو من قبل نبوته يعنى حين كان في صلب آدم وأخذ ميثاق الأنبياء » أو من 
قبل محمد - وك 000 ؛ بخلاف من قبل موسى وهارون لتقدم ذكرهما وقربه . والضمير 
في به الظاهر أنه عائد على إبراهيم » وقيل : على الرشد وعلمه تعالى أنه علم منه أحوالاً عجيبة » وأسرار بديعة . فأهله 
ل ا 175 ]ء وهذا من أعظم المدح وأبلغهإذ ذ أخبر تعالى أنه آتاه 
الرشد وأنه عالم بما آتاه ربه عليه السلام » ثم استطرد من ذلك إلى تفسير الرشد : وهو الدعاء إلى توحيد الله ورفض ما عبد 
من دونه » وإذ معمولة ( لآتينا ) أو( رشده ) أو( عالمين ) أو بمحذوف : أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت ندا ارلا 
بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في النصيحة وإنقاذه من الضلال . ثم عطف عليه قومه كقوله : # وأنذر عشيرتك الأقربين * 
[ الشعراء : 5١15‏ ] وفي قوله ( ما هذه التاثيل ) تحقير لها وتصغير لشأها وتجاهل بها » مع علمه بها وبتعظيمهم لها . وني 
خطابه لهم بقوله ( أنتم ) استهانة بهم وتوقيف على سوء صنيعهم » وعكف يتعدى بعلى كقوله : 8 يعكفون على أصنا 
لهم # [ الأعراف : ١178‏ ] فقيل : لما هنا بمعنى عليها ى) قيل : في قوله : # وإن أسأتم فلها # [ الإسراء : /ا ]ء 
والظاهر أن اللام في ( لها ) لام التعليل: أي لتعظيمهاء وصلة عاكفون محذوفة : أي على عبادتهاء وقيل: ضمن عاكفون 
معنى ( عابدين ) فعذاه باللام . 


وقال الزمحشري”" لم ينو للعاكفين محذوفاً » وأجراه مجرى ما لا يتعدى . كقوله فاعلون العكوف لما . أو واقفون 
لها . انتهى . ولما سأهم أجابوه بالتقليد البحت وأنه فعل آبائهم اقتدوا به من غير ذكر برهان , وما أقبح هذا التقليه.. الذي 
أدى بهم إلى عبادة خشب وحجر ومعدن ولحاجهم في ذلك ونصرة تقليذهم » وكان سؤاله إياهم عن عبادة التىاثيل وغايته أن 
يذكروا شبهة في ذلك فيبطلها  ٠‏ فلم| أجابوه بما لا شبهة لهم فيه وبدا ضلالهم ( قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ) 
أي في حيرة واضحة لا يم وحكم بالضلال على المقلدين والمقلدين وجعل الضلال مستقرا لهم . وأنتم توكيد 
للضمير الذي هواسم 


قال الزتحشري”" و ( أنتم ) من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال به » لأن العطف على ضمير هوني حكم 
بعض الفعل ممتنع ونحوه © اسكن أنت وزوجك الجنة # [ الأعراف : ]١9‏ . انتهى . وليس هذا حكى] جمعا عليه فلا 
يصح الكلام مع الإخلال به » لأن الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بالضمير المنفصل 
المرفوع ولا فصل ٠‏ وتنظيره ذلك ب ( اسكن ) أنت وزوجك الجنة مخالف لمذهبه في ( اسكن أنت وزوجك ) , لأنه يزعم أن 
( وزوجك ) ليس معطوفاً على الضمير المستكن في ( اسكن ) » بل قوله ( وزوجك ) مرتفع على إضمار وليسكن فهو عنده 
من عطف الجمل » وقوله هذا مخالف لمذهب سيبويه » ولما جرى هذا السؤال . وهذا الجواب تعجبوا من تضليله إياهم إذ 
كان قد نشأ بينم » وجوزوا أن ما قاله هوعلى سبيل المزاح لا الجد فاستفهموه أهذا جد منه أم لعب . والضميرفي ( قالوا ) 
عائد على ( أبيه وقومه ) , و ( بالحق ) متعلق بقوهم ( أجئتنا ) ولم يريدوا حقيقة المجيء لأنه لم يكن عنهم غائباً فجاءهم . 
وهو نظير قال ( أولو جئتنك بشيء مبين ) » والحق هنا : ضد الباطل وهو الجد ولذلك قابلوه باللعب . وجاءت الجملة 


. )١7١/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١777/7( انظر الكشاف‎ )5( 
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هاه اقأفاعه هاف فى قاع ها« جاه هاه هاه ع دواع هاعد هاع. د هاه واع. قهاوا و رار واه واه .اماع عا. ا ٠ه‏ فاع + هع ٠‏ 


اسمية لكونها أثبت » كأنهم حكموا عليه بأنه لاعب هازل في مقالته لهم ولكونها فاصلة . ثم أضرب عن قوم وأخبر عن 
الجد » وأن المالك هم والمستحق العبادة هوريهم ورب هذا العالم العلوي والعالم السفلٍ المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم . نبه 
على الموجب للعبادة وهو منشىء هذا العالم ومخترعه من العدم الصرف , والظاهر : أن الضمير في ( فطرهن ) عائد على 
السموات والأرض . وما لم تكن السموات والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير ضمير القلة » وقيل : في 
( فطرهن ) عائد على التماثيل » قال الزمحشري”2© : وكونه للتاثيل أدخل في تضليلهم » وأثبت للاحتجاج عليهم . 
انتهى . وقال ابن عطية ( فطرهن ) عبارة عنها كأنها تعقل وهذه من حيث لها طاعة وانقياد » وقد وصفت في مواضع بما 
يوصف به من يعمل . وقال غيره : فطرهن أعاد ضمير من يعقل لما صدر منبن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من 
يعقل . فإن الله أخير بقوله : # قالتا أتينا طائعين 4[ فصلت : ١١‏ ] وقوله يَيِهِ « أطت السسماء وحق ها أن تئط » انتهى . 
وكأن ابن عطية وهذا القائل تَخيّلا أن هن من الضمائر التي تخص من يعقل من ال مؤنئات » وليس كذلك . بل هو لفظ مشترك 
بين من يعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع . ومن ذلك قوله : 8 فلا تظلموا فيهن أنفسكم 1#[ التوبة : 5" ] والضمير 
عائد على الأربعة الحرم » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ربوبيته تعالى ووصفه بالاختراع لهذا العالم » و( من ) للتبعيض : 
أي الذين يشهدون بالربوبية كثيرون وأنا بعض منهم : أي ما قلته أمر مفروغ منه عليه شهود كثيرون ٠‏ فهو مقال مصحح 
بالشهود . و( على ذلكم ) متعلق بمحذوف تقديره وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين 5 أو على جهة البيان أي أعني على 
ذلكم . أو باسم الفاعل وإن كان في صلة أل لاتساعهم في الظرف والمجرور أقوال تقدمت في : © إني لما لمن الناصحين * 
[ الأعراف : 7١‏ ] وبادرهم أولاً : بالقول المنبه على دلالة العقل فلم ينتفعوا بالقول , فانتقل إلى القول الدال على الفعل 
الذي مآله إلى الدلالة التامّة على عدم الفائدة في عبارة ما يتسلط عليه بالكسر والتقطيع » وهو لا يدفع ولا يضر ولا ينفع ولا 
يشعر بما ورد عليه من فك أجزائه فقال ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) . 


وقرأ الجمهور : ( وتالله ) بالتاء » وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل ( بالله ) بالباء بواحدة من أسفل ' 
قال الزغشري2 : فإن قلت : ما الفرق بين التاء والباء ؟ قلت : إن الباء هي الأصل . والتاء بدل من الوا 
والمدل فنا ن وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه . لأآن ذلك كان أمرا 


مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره ولعمرى إن مثله صعب متعذر في كل زمان خصوصاً في زمن رود مع عتوه واستكباره وقوة 
سلطانه وتهالكه على نصر دينه ولكن : 

انتهى . أما قوله : الباء هى الأصل إنما كانت أصلاً , لأنها أوسع حروف القسم إذ تدخل على الظاهر والمضمر 
ويصرح بفعل القسم معها وتحذف . وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء القسم فشيء قاله كثير من النحاة » 
ولا يقوم على ذلك دليل وقد رد هذا القول السهيلي . والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصلا لآخر . وأما قوله : إن 
التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب فنصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب . ويجوز أن لا يكون , واللام هي 
الى يلزمها التعجب في القسم ., والكيد : الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد » والظاهر : أن هذه الجملة خاطب بها أباه 


. )١7١7/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١777/70 انظر الكشاف‎ )5( 
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وقومه . وأنها مندرجة تحت القول من قوله ( قال بل ربكم ) » وقيل : قال ذلك سرّأ من قومه » وسمعه رجل واحد ‏ 
وقيل : سمعه قوم من ضعفتهم من كان يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين » وقيل : اثنين 
وسبعين .» وقرأ الجمهور ( تولوا مدبرين ) مضارع ولى » وقرأ عيسى بن عمر ( تولوا ) فحذف إحدى التاءين وهي الثانية 
معاي الس و عو عر و الا يا 
(تولوا) محذوف: أي إلى عيدكم , وروي : أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا ها 
ووضعوا بينها طعاما خرجوا به معهم ؛ وقالوا : لن ترجع بركة الآلهة على طعامنا فذهبوا . فل| كان في الطريق », ثنى عزمه 
عن المسير معهم فقعي وقال إني سقيم . وقال الكلبي كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون في النجوم , وكانوا إذا خرجوا إلى 

عيدهم ل يتركوا إلا مريضاً , فأتاهم ابراهيم بالذي هم فيه فنظر قبل يوم العيد إلى السماء » وقال لأصحابه إني أشتكي غدأ 
وأصبح معصوب الرأس . فخرجوا ولم يتخلف أحد غيره » وقال ( وتالله لأكيدن ) إلى آخره » وسمعه رجل فحفظه ثم 
0 انتهى . وني الكلام حذف تقديره : فتولوا إلى عيدهم » فأتى إبراهيم الأصنام فجعلهم جذاذا » قال ابن 
: حطاماً » وقال الضحاك : أخذ من كل عضوين عضوا . قيل : وكانت الأصنام مصطفة » وصنم منها عظيم 

بو وا ووو ا بحي ييا ا بويوايي سوسا بيو 
في يده » وقرأ الجمهور ( جَذَّاذاً ) بضم الحيم . والكسائي . وابن محيصن . وابن مقسم , وأبوحيوة , وحميد » والأعمش 
في رواية بكسرها . وابن عباس . وأبو بيك . وأبو الساك بفتحها . وهي لغات أجودها الضم كالحطام والرفات قاله أبو 
حاتم . وقال اليزيدي : ( جذاذاً ) بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة » وقيل : بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام » وقيل 
الفتح مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالمعى مجذوذين » وقال قطرت : في لغاته الثلاث هو مصدر لا يثنى ولا يجمع » وقرأ 
اسبح ا اي ار ا 0 
وى سرر جمع سريرء وهي لغة لكلب أو جمع جذة كقبة كقبة وقبب » وأى بضمير من يعقل في قوله فجعلهم إذ كانت تعبد . 
وقوله ( إلا كبيراً لهم ) استثناء من الضمير في ( فجعلهم ) أي فلم يكسره , والضمير ني ( لهم ) يحتمل أن يعود على 
الأصنام . وأن يعود على عباده , والكير هنا : عظم الحثة . أو كبيرا في المنزلة عندهم لكونهم صاغوه من ذهب وجعلوا في 
عينيه جوهرتين تضيئان بالليل » والضمي رفي ( إليه ) عائد على إبراهيم : أي فعل ذلك ترجياً منه أن يعقب ذلك رجعه إليه 
وإلى شرعه . قال الزمخشري : وإنما استبقى الكبير لأنه غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم 
وسبه لآلحتهم . فيبكتهم بما أجاب به من قوله ( بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ) . وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود إلى 
الكبير المتروك ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلام انتهى . وهوقول الكلبي . قال الزمخشري وم لد ليع 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات . فيقولون اليا بات مح 0 
عاتقك ؟ قال هذا بناءً على ظنه - بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في امتهم وتعظيمهم فا , أو قاله مع 
علمه أ: نهم لا يرجعون إليه استهزاءً بهم واستجهالاً . وإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل 
المشكل ( فإن قلت ) فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقوهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم , فأي فائدة دينية في رجوعهم 
إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضاً ؟ ( قلت ) إذا رجعوا إليه تين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر . وظهر أنهم في 
عبادته على أمر عظيم © قالوا من فعل هذا بآشتناإنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فائتوا به على 
واوا امير ود با اليو واي موود ريو اديه حيسي با ياي 
فرجعوا إلى أنفسه م فقالوا إنكم أ نتم الظالمون ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » في الكلام محذوف تقديره : فلم 


للك تين واحو  20‏ ك محورط ونع وأ هاه او و بود اتح الأنور اا وريه ا الو لقا ققح درلا ل وعم قفويو الأنباء 9 الأناف 1 11 


رجعوا من عيدهم إلى آلهتهم ورأوا ما فعل بها استفهموا على سبيل البحث والإنكار , فقالوا من فعل هذا : أي التكسير 
والتحطيم . إنه لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير » قالوا : أي قال الذين سمعوا قوله وتالله لأكيدن 
أصنامكم يذكرهم أي بسوء . قال الفراء : يقول الرجل للرجل «١‏ لئن ذكرتني لتندمن » أي بسوء » قال الزتخشري ( فإن ‏ 
قلت ) ما حكم الفعلين بعد سمعنا فتى وأي فرق بينها ( قلت ) هما صفتان لفتى . إلا أن الأول وهو يذكرهم لا بد منه 


سل« سمع » لأنك لا تقول : سمعت زيداً وتسكت حتى تذكر شيئاً نما يسمع . وأما الثاني : فليس كذلك انتهى 1 وأما 


قوله : هما صفتان فلا يتعين ذلك لا أذكره » أما سمع فإما أن يدخل على مسموع أو غيره » إن دخلت على مسموع فلا 
خلاف أنها تتعدى إلى واحد نحو« سمعت كلام زيد ومقالة خالد » . وإن دخلت على غير مسموع فاختلف فيها : فقيل : 
إنها تتعدى إلى اثنين وهومذهب الفارسي » ويكون الثاني مما يدل على صوت فلا يقال : « سمعت زيداً يركب » » ومذهب 
غيره أن « سمع » يتعدى إلى واحد . والفعل بعده إن كان معرفة في موضع ا حال منها » أو نكرة ة في موضع الصفة . وكلا 
المذهبين يستدل لها في علم النحو . فعلى هذا المذهب الآخر يتمشى قول الزتخشري أنه صفة لفتى , وأما على مذهب أبي 
علي فلا يكون إلا في موضع المفعول الثاني لسمع . وأما ( يقال له إبراهيم ) فيحتمل أن يكوق عنزاا لنقؤال مقدر ا فالوا 
سمعنا فتى يذكرهم . وأتوا به منكرا قيل من يقال له ؛ فقيل يقال له إبراهيم » وإما على خبر مبتدأ محذوف : أي هو 
إبراهيم ٠‏ أوعلى أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله : أي يطلق عليه هذا اللفظ .» وهذا 
الأنتر هو اتتبار الزمحشري('2 وابن عطية وهو مختلف في إجازته » فذهب الزجاجي . والزمخشري2 . وابن خروف , 
وابن مالك , إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعاً من جملة نحو قوله : 


وا عو فود و 
إذا ذقت فاها قلت طعم مذامة() 


امقر ا مطتاه بهي اللبدلة شحو فلك سخطنة و ول مشندرا تع واقلك قر ينول ضنقة لهاهوو كوحن ون 
لمجرد اللفظ نحو قلت زيداً » » ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح إذلا يحفظ من لسانهم : « قال فلان زيداً » , 
ولا قال ضرب . ولا قال ليت ٠‏ وإنما وقع القول ني كلام العرب لحكاية الجمل , وذهب الأعلم إلى أن ( إبراهيم ) ارتفع 
لي د ؤثر في لفظه . إذ القول لا يو زرإلات الار لصيس لت مله زو موخاد )زرا لال د 

كيين ودع يجيي موا اج وديا وود با ع لكي أسماء 
العدد على بعض . والكلام على مذهب الأعلم » وإبطاله مذكور في النحو. ( قالوا فائتوا) : أي أحضروءه على أعين 
الناس : أي معاينا بمرأى منهم » ف ( على ا ل 0 الجازق كان التسد يعي 
إليه وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعل على أبصارهم لعلهم يشهدون عليه بما سمع منه , أو يما صدر منه من تكسير 
أصنامهم » أو يشهدون ما يحل به من عذابنا » أو غلبنا له المؤدي إلى عذابه » وقيل : الناس هنا خواص الملك وأولياؤه » 
وفي الكلام حذف تقديره فأتوا به على تلك الحالة من نظر الناس إليه ( قالوا أأنت فعلت هذا ) أي الكسر والتهشيم باآلشتنا . 
وارتفاع « أنت » المختار أنه بفعل محذوف يفسره « فعلت » ولا حذف انفصل الضمير . ويجوز أن يكون مبتدأ وإذا تقدم 
الاسم في نحو هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادراً واستفهم عن فاعله وهو المشكوك فيه » وإذا تقدم الفعل كان 
الفعل مشكوكاً فيه فاستفهم عنه أوقع أم لم يقع . والظاهر أن ( بل ) للإضراب عن جملة محذوفة : أي قال لم أفعله إنما 
)١!(‏ انظر الكشاف )١77/7(9‏ . 


. )١77/7( انظر الكشاف‎ )١( 
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الفاعل حقيقة هو الله » ( بل فعله كبيرهم ) وأسند الفعل إلى ( كبيرهم ) على جهة المجاز لما كان سبباً في كسر هذه الأصنام 
هو تعظيمهم وعبادتهم له » ولما دونه من الأصنام كان ذلك حاملا على تحطيمها وكسرها ؛ فأسند الفعل إلى « الكبير ) إذ كان 
تعظيمهم له أكثر من تعظيمهم ما دونه » وقال قريباً من هذا الزتخشري22 . ويحتمل أن يكون فعل الكبير متقيداً بالشرط 
فيكون قد علق على ممتنع » أي : فلم يكن وقع : أي إن كان هؤلاء الأصنام ينطقون ويخبرون من الذي صنع بهم ذلك . 
فالكبير هو الذي صنع ذلك . وأشار إلى نحو من هذا ابن قتيبة » وقال الزمحشري22 : هذا من تعاريض الكلام ولطائف 
هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علاء المعاني » والقول فيه إن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن 
ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم . وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهم . وهذا ا قال لك صاحبك وقد كتبت إليه كتاباً بخط رشيق » وأنت شهير بحسن الخط « أأنت كتبت 
هذا » . وصاحبك أمي لا يحسن الخط أو لا يقدر إلا على خرمشة فاسدة . فقلت له « بل كتبته أنت » كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به . لا نفيه عنك ولا إثباته للأمي أو المخرمش لأن إثباته والأمر دائر بينك) للعاجز منكما 
استهزاء وإثبات للقادر كروك رت جد اعرد إل كرد عتمي كال كارا واد كترود أن يفعله كبيرهم فإن من 
حق من يعبد ويدعى إلا أن يقدر على هذا وأشد منه . ويحكى أنه قال فعله كبيرهم هذا غضب غضب أن يعبد معه هذه الصغار 
وهو أكبر منها انتهى . ومن جعل الفاعل بفعله ضميراً يعود على قوله فتى أو على إبراهيم :أرقا خريقي ا لطائق لاح 
دينية واستدل بما روي في الحديث . أو وقف على بل فعله : أي فعله موا ري ا م ا رد 
الكسائي , أو أصله فعله بمعنى لعله وخفف اللام وهو الفراء مستدلاً بقراءة ابن السميفع فعله بمعنى لعله مشدد اللام فهم 
بعداء عن طريق الفصاحة . ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أي إلى عقولهم حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
أن الأصنام التي أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل » ويحتمل أن يكون فرجعوا : أي رجع بعضهم إلى بعض 
( فقالوا إنكم أنتم الظالمون ) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها » ذكره ابن جرير . أو حين عبدتم ما لا ينطق 
قاله ابن عباس . أو حين لم تحفظوا آلهتكم قاله وهب . أو في عبادة الأصاغر مع هذا الكبير قاله وهب أيضاً ال كيم 
إبراهيم والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل وابن إسحاق . أوالظالمون حقيقة حيث نسبتم إبراهيم يم إلى الظلم في قولكم إنه لمن 

ل ا ل 00 
فساءهم ذلك حين نبه على قيام الحجة عليهم . وهي استعارة للذي يرتطم في غيه كأنه منكوس على رأسه » وهى هي أقبح هيئة 
للإنسان فكأن عقله منكوس أي مقلوب لانقلاب شكله وجعل أعلاه أسفله » فرجوعهم إلى أنفسهم كناية عن استقامة 
فكرهم, ونكسهم كناية عن مجادلتهم ومكابرتهم . ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم كناية عن تطاطؤر ؤوسهم 
وتنكيسها إلى الأرض على سبيل الخجل والانكسار , ما متهم به إبراهيم من قول الحق ودمغهم به فلم يطيقوا جوابا . 
و( لقد علمت ) جواب قسم محذوف معمول لقول محذوف في موضع الحال : أي قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . 
فكيف تقول لنا فاسألوهم إما قصدت بذلك توبيخا , ويحتمل أن يكون النكس للفكرة في) يجيبون به » وقال مجاهد : 

(نكسوا على رؤوسهم). أي ردت السفلة على الرؤساء وعلمت هنا معلقة » والجملة المنفية في موضع مفعولي علمت إن 
تعدت إلى اثنين » أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد » وقرأ أبوحيوة » وابن أبي عبلة » وابن مقسم . وابن 

الجارود » والبكراوي كلاهما عن هشام بتشديد كاف ( نُكسوا ) » وقرأ تضران ون اللعيرد 1 وام متناف الكاف مين 
للفاعل : أي نكسوا أنفسهم . ولما ظهرت الحجة عليهم أخذ يقرعهم ويوبخهم بعبادة تقاثيل ما لا ينفع ولا يضر ٠‏ ثم 


)1( انظر الكشاف 0/5؟١)‏ : 
(5) انظر الكشاف )١75/7(‏ . 
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أبدى هم التضجر منهم ومن معبودا: امع يي ودس موا ا ا 00 
به : أي لكم ولآلتكم هذا التأفف . ثم نبههم على ما به يدرك حقائق الأشياء وهو العقل فقال ( أفلا تعقلون ) : أي قبح 
باق عليه وهو استفهام توبيخ وإنكار ‏ قالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنايا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صا حين وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات واقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدين ولوطأ آتيناه حكم] وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم فاسقين وأدخلناه في 
رحمتنا انه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين 
كذيوا بآياتنا إغهم كانوا فوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليهان إذ يحكان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين ففهمناها سليان وكلا آتينا حكرا وعدا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه 
صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم شاكروث ولسليان الريع عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها 
وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين » ولا نبههم على قبيح 
مرتكبهم وغلبهم بإقامة الحجة عليهم لاذوا بالإيذاء له والغضب لآهتهم . واختاروا أشد العذاب وهو الإحراق بالنار التي 
هي سبب للإعدام المحض والإتلاف بالكلية » وكذا كل من أقيمت عليه الحجة وكانت له قدرة يعدل إلى المناصبة 
والإذاية » ى) كانت قريش تفعل مع رسول الله يَكِةِ حين دمغهم بالحجة وعجزوا عن معارضة ما أتاهم به عدلوا إلى الانتقام 
وإيثار الاغتيال فعصمه الله . والظاهر : أن قول ( قالوا حرّقوه ) أي قال بعضهم لبعض . وقيل : أشار بإحراقه نمروذ , 
وعن ابن عمر رضي الله عنه| : رجل من أعراب العجم . ؛ قال الزغخشري(2 : يريد الأكراد . وقال ابن عطية : روي أنه 
رجل من الأكراد من أعراب فارس الموج سيوس دين عي ل يات 
القائل اسمأ مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط . وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في 
التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ ؛ لعدم الشكل والنقط فينبغي اطراح نفسها » وروي أنهم حين هموا بإحراقه 
حبسو ثم باينا" . كالحظيرة كرتي + واختلفوا في غدة حيسنة ب وق عرض الحخظرة وطوها +:ومدة جع الخطبيا +.ومده 
الإيقاد . ومدة سنه إذ ذاك . ومدة إقامته في النار » وكيفية ما صارت أماكن النار اختلافا متعارضا تركنا ذكره . واتخذوا 
منجنيقاً ٠‏ قيل : بتعليم إبليس إذ كان لم يصنع قبل فشد إبراهيم رباطاً ووضع في كفة المنجنيق ورمي به فوقع في النار, 
وروي أن جبريل عليه السلام جاءه وهو في الواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا » وذكر المفسرون أشياء 
صدرت من الوزغ » والبغل . والخطاف . والضفدع والعضرفوط” , الله أعلم بذلك , وعن ابن عباس : إنما نجا بقوله 
« حسبي الله ونعم الوكيل » » قيل : وأطل فمروذ من الصرح فإذا إبراهيم في روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال : إن 
مقرب إلى إلمك فذبح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ‏ وكان إبراهيم إذ ذاك ابن ست عشرة سنة » وقد أكثر الناس في 
حكاية ما جرى لإبراهيم » والذي صح هوما ذكره تعالى من أنه ألقى في النار فجعلها الله عليه برد وسلاماً وخرج منها سالا 
فكانت أعظم آية » والظاهر : أن القائل ( قلنا يا نار) هو الله تعالى » وقيل : جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى » وعن 
ابن عباس : لولم يقل ( وسلاماً ) هلك إبراهيم من البردء ولولم يقل ( على إبراهيم ) لما أحرقت نار بعدها ولا اتقدت 
القين.ن :رشك (اوسلكهاً 6 متاافة 6 وابعة من تقس ]1 أنها هنا تحية من الله » ولو كانت تحية لكان الرفع أولى بها من 
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سورة الأنبياء/ الآيات : ١١5-201١‏ ري م0 
النصب . والمعنى : ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام ولما كانت النار تنفعل لما أراده الله منها ى) ينفعل 
من يعقل . عبر عن ذلك بالقول لها والنداء والأمر. قال الزمخشري١١2‏ : ( فإن قلت ) كيف بردت النار وهي نار؟ 
( قلت ) نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والاحراق » وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال ىا كانت 
داعا وو ااا عن ابو وا ود ا ااي ا 
جهنم . ويدل عليه قوله ( على إبراهيم ) انتهى . وروي أ: نهم قالوا هي نار مسجورة لا تحرق فرموا فيها شيخا منهم 
فاحترق :ل وأراذوا يه كيذ ) ال هر طاو د الوروك ملام اخ ينه : أي المبالغين في الخسران . وهو إبطال ما 
راموه . جادلوا إبراهيم فجدهم . وبكتهم . وأظهر لهم 1 وأقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذوالإلقاء فخلصه الله , 
وقيل : سلط عليهم ما هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم » وسلط الله على 
نمروذ بعوضة . واختلف في كيفية إذايتها له وفي مدة إقامتها تؤذيه إلى أن مات منها » والضمير في ( ونجيناه ) عائد على 
إبراهيم » وضمن معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض ولذلك تعدى نجيناه بإلى » ويجتمل أن يكون ( إلى ) متعلقاً محذوف : 
أي منتهياً إلى الأرض فيكون في موضع ال حال . ولا تضمين في ( ونجيناه ) على هذا » والأرض التي خرجا منها هي كوثى من 
أرض العراق . والأرض التي صار إليها هي أرض الشام ؛ وبركتها ما فيها من الخصب والأشجار والأنهار.» وبعث أكثر 
الأنبياء منها » وقيل : مكة قاله ابن عباس : كما قال إن أول بيت الآية » وقيل : أرض مصر ء وبركتها نيلها وزكاة زروعها 
وعمارة مواضعها » وروي أن إبراهيم خرج دياع إلى ربه ومعه لوط . وكان ابن أخيه فأمنت به سارة وهي أبنة عمه 
فأخرجها معه فارّاً بدينه , وفي هذه الخرجة لقي الجبار الذي رام أخذها منه . فنزل حران ومكث زماناً بها » وقيل : سارة 
ابنة ملك حران تزوجها إبراهيم » وشرط عليه أبوها أن لا يغيرها » والصحيح : أنها ابنة عمه هاران الأكبر » ثم 3 
ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين . ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من السبع أو 
فبعثه الله نبيا » و( النافلة » : العطية قاله يجحاهد وعطاء . أو الزيادة كالمتطوع به إذ كان إسحق ثمرة دعائه 0-00 
من الصالحين #* [ الصافات : ٠٠١‏ ] . وكان يعقوب زيادة من غير دعاء » وقيل : النافلة ولد الولد فعلى الأول يكون 
يقبلوا كالفافنة والعاقلة ورهو يدن بغي لفطل وهينا رن مين معنا وك الاخرين انايو ترب تعسيي عل لحان وكا 
يشمل من ذكر إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب ( يهدون بأمرنا ) يرشدون الناس إلى الدين » و( أئمة ) قدوة لغيرهم , 
( وأوحينا إليهم ) أي خصصناهم بشرف النبوة لأن الإيجاء هو التنبئة ؛ قال الزمحشري7 : فعل الخيرات أصله أن يفعل 
فعل الخيرات . ثم فعلا الخيرات وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة انتهى . وكان الزمحشري لما رأى أن فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ليس من الأحكام المختصة بالموحى إليهم بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون . بنى الفعل للمفعول حتى 
لا يكون المصدر مضافاً من حيث المعنى إلى ضمير الموحى فلا يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهم 
|| لمحي ا يا 20 
الموحى إليهم وغيرهم ا و 0 ىق أ تفعلرا اخيرات 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . وإذا كانوا هم قد أوحي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم ذلك ٠‏ ولا يلزم 
اختصاصهم به ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول الذي لم يسم فاعله مختلف فيه » أجاز ذلك الأخفش . والصحيح منعه , 
فليس ما اختاره الزغغشري”) مختاراً » وقال ابن عطية : وإلا قام مصدر . وفي هذا نظر . انتهى . وأي نظر في هذا وقد 


. )١55/7( انظر الكشاف‎ )١9 
. )7717/7( انظر الكشاف‎ )0 
. )770//79( انظر الكشاف‎ )6( 
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سورة الأنبياء/ الآيات : ١١75-201١‏ 


نص سيبويه على أنه مصدر بمعنى الإقامة » وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا اعتلت عينه وحسن 
ذلك هنا : أنه قابل ( وإيتاء ) وهو بغيرتاء فتقع الموازنة بين قوله ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) » وقال الزجاج : فحذفت 
اللهاء من إقامة لأن الإضافة عوض عنها . انتهى . وهذا قول الفراء : زعم أن تاء التأنيث قد تحذف للاضافة وهو مذهب 
مرجوح(1) . ولا ذكر تعالى ما أ: نعم به على إبراهيم ؛ ذكر ما أن نعم به على من هاجر معه فارًا بدينه وهو لوط ابن أخيه » 
رانقصي وولراً) مل الاشتقا , والكب الذي أوتيه النبوة » وقيل : حسن الفصل بين الخصوم في القضاء . وقيل : 
حفظ صحف إبرا هيم . وما ذكر الحكم ذكر ما يكون به وهو العلم والقرية ؛ سدوم » . وكانت قراهم سبعاً . وعبر عنها 
بالواحدة لاتفاق أهلها غل الفاحشة وكانت من كورة فلسظين إل حبذ الدزاة إل د :قن بالمجاذ فلن هنا تعال سنا 
وأبقى منها زغر لأنما كانت محل لوط وأهله ومن آمن به : أي ونجيناه من أهل القرية » أي : خلصناه منهم » أو من 
العذاب الذي حل بهم ونسب عمل الخبائث ث إلى القرية مجازاً وهو لأهلها . وانتصب ( الخبائث ) على معنى ال 
أو الفعلات الخبيثة » وهي ما ذكره ا ا ا و اودرو بد بيد يي يدل هل أن 
التقدير من أهل القرية ( وأدخلناه في رحمتنا ) أي في أهل رحمتنا . أو في الجنة » سماها رحمة إذ كانت أثر الرحمة . 


ولا ذكر تعاللى قصة ة إبراهيم وهو أبو العرب وتنجيته من أعدائه ؛ ذكر قصة أبي العالم وي 5 الثانن 
لآ ,لان ليس أحد إلا من نسله من سام وحام ويافث » وانتصب ( نوا ) عل إفعار اذك : أي واذكر نوحا : أي قصته 
إذ نادى ومعنى ( نادى ) دعا مجملاً بقوله موا ناتس 4 سر : ٠١‏ ] مفصلاً بقوله  :‏ رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً 4 [ نوح : 7 ] والكرب + أة قصى الغم والأخذ بالنفس . وهوهنا : الغرق . عبر عنه بأول 
أحوال ما يأخذ الغريق » وغرقت في بحر النيل » ووصلت إلى قرار الأرض . ولحقني من الغم والكرب ما أدركت أن نفسي 
صارت أصغر من البعوضة , وهو أول أحوال مجيء الموت ( ونصرناه من القوم ) عداه بمن لتضمنه معنى نجيناه بنصرنا من 
القوم أو عصمناه ه ومنعناه : أي من مكروه القوم لقوله : 8 فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا © [ غافر : 14 ] ٠‏ وقال 
الزمحشري 5(7) : هو نصر الذي مطاوعه انتصر. لمعته هدلنا يدعو على سارف اللهم انصرهم منه : أي اجعلهم 
منتصرين منه » وهذا معنى في نصر غير المتبادر إلى الذهن . وقال أبو عبيدة : ( من ) بمعنى على » أي : ونصرناه على 
القوم , ( فأغرقناهم ) أي أهلكناهم بالغرق . و( أجمعين ) تأكيد للضمير المنصوب . وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
لكلهم في القرآن . فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد بأجمعين قليل . وأن الكثير استعاله تابعا لكلهم 
( وداود وسليهان ) عطف على ( ونوحاً ) . قال الزمحشري22» : و( إذ) بدل منه) . انتهى . والأجود أن يكون التقدير 
واذكر داود وسليان : أي قصتهما وحاما ( 0 ١‏ مضل اب عله ووقاية وليك ) ستارنين عل اا( وي ظ 
ِ) ( ونوحا ) معطوفاً على قوله ( ولوطاً ) فيكون ذلك مشتركا في العامل الذي هو« آتينا » المقدرة الناصبة للوط المفسرة بأتينا 
فالتقدير : وآثينا نوحاً وداود وسليهان أي : آتيناهم حكرأ وعلرأً ؛» ولا يبعد ذلك وتقدير « اذكر » قاله حماعة . 


وكان داود ملكا نبيّاً يحكم بين الناس فوقعت هذه النازلة » وكان ابنه إذ ذاك قد كبر وان كس عن البانت الذى 


)١(‏ قال المصنف رحمه الله في الارتشاف : ذهب الفراء وتبعه ابن مالك إلى أن ما فيه تاء التأنيث قد تزال للاضافة إن أمن اللبس وجعل الفراء من 
ذلك قوله تعالى : 9 وإقام الصلاة » النور 707 و ١‏ من بعد غلبهم *# الروم ١‏ بناء منه على أنه لا يقال إلا إقامة وغلبة وإذا حذف التاء لأجل 
الإضافة وأنشد على ذلك أناتا ؛ ولا يذهب أصحابنا إلى ذلك بل هو عندهم في الأبيات من الترخيم الواقع في غير النداء صرورة . 
انظر الارتشاف )0١0-05٠57/5(‏ ش 

0) انظر الكشاف )١158/97(‏ . 

0) انظر الكشاف )١78/7(‏ . 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١١17.1‏ ا ا ا ااا ااا ا ان 


تحرج منه الخصوم . وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخرء فتخاصم إليه رجل له زرع » وقيل : كرم » والحرث يقال 


فيهم| وهو في الزرع أكثر وأبعد عن الاستعارة . دخلت حرثه غنم رجل فأفسدت عليه » فرأى داود دفعها إلى صاحب 
الحرث . فعلى أنه كرم : رأى أن الغنم تقاوم ما أفسدت من الغلة » وعلى أنه زَّرْعَ : رأى أنها تقاوم الحرث والغلة » فخرجا 
على سليهان . فشكا صاحب الغنم . فجاء سليان فقال : يا نبي الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع أن يأخذ صاحب الغنم 
الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان » ويأخذ صاحب ال حرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل ٠‏ فإذا عاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه ٠»‏ فقال داود وفقت يا 
بني » وقضى بينب| بذلك . والظاهر : أن كلا من داود وسليهان حكم بما ظهر له وهو متوجه عنده فحكمههم| باجتهاد » وهو 
قول الجمهور . واستدل ببذه الآية على جواز الاجتهاد . وقيل : حكم كل واحد منهه| بوحي من الله ؛ ونسخ حكم داود 
بحكم سليمان » وأن معنى ( ففهمناها سليان ) : أي فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله أن يستقر في النازلة , 
وقر أ عكرمة ( فَأفْهَمنَاهَا ) عدي با همزة . ى] عدي في قراءة الجمهور بالتضعيف , والضمير في ( ففهمناها ) للحكومة أو 
الفتوى . والضمير في ( لحكمهم ) عائد على الحاكمين والمحكوم لما وعليهما » وليس المصدر هنا مضافاً . ؛ لا إلى فاعل ولا 
مفعول . ولا هو عامل في التقدير » فلا ينحل بحرف مصدري والفعل » » بل هو مثل ١‏ له ذكاء ذكاء الحكاء » » و( ذهن 
ذهن الأذكياء » , وكان المعنى : وكنا للحكم الذي صدر في هذه القضية ( شاهدين ) » فالمصدر هنا لا يراد به العلاج بل 
يراد به وجود الحقيقة ل ا ا ب ا لد ا 0 
ولا يغيب » قال الزتغخشري” : ( فإن قلت ) ما وجه كل واحدة من الحكومتين ؟ ( قلت ) أما وجه حكومة داود فلآن 
الضرر ما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجني عليه , كما قال أبو حنيفة في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو 
يفديه » وعند الشافعي يبيعه في ذلك أويفديه . ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث . ووجه حكومة سليان 
أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك امالك عن الغنم » وأوجب على صاحب 
الغنم أن يعمل ني الحرث حتى يزول الضرر والنقصان ( فإن قلت ) فلووقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ ( قلت ) 
أبو حنيفة وأصحابه لا يرون فيه ضماناً بالليل والنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد . والشافعي يوجب الضان . 
انتهى . والظاهر ؛ أن كل من الحكمين صاب فقول ( وكا اننا حكاًوعلياً) + والظاضر : أن ( يُسَبَحْن ) جملة حالية من 
الجبالٍ ىق : مسبحات . وقيل : استئناف , كأن قائلاً قال كيف سخرهنّ ؟ فقال : يسبحن . قيل : كان يمر بالجبال 

مسبحاً وهي تجاوبه » وقيل : كانت تسير معه حيث سار » والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام , م 

سبح الحصى في كف رسول الله يك وسمع الناس ذلك , وكان داود وحده يسمعه قاله يحيى بن سلام » وقيل كل 
ري ل ل ل ا اي ا ادي ا 
الشجرة حين كلم موسى . انتهى . وهو قول المعتزلة ينفون صفة الكلام حقيقة عن الله تعالى » وقيل : إسناد التسبيح 
إليهنَ مجاز , لما كانت تسير بتسيير الله حملت من رآها على التسبيح فأسند إليها . والأكثرون على تسبيحهن هو قول 
« سبحان الله » » وانتصب ( والطير ) عطفاً على الجبال . ولا يلزم من العطف دخوله في قيد التسبيح . وقيل : هو مفعول 
معه : أي يسبحن مع الطير » وقرىء ( والطيرٌ ) مرفوعاً على الابتداء » والخير محذوف , أي : مسخر لدلالة سخرنا عليه . 
أو على الضمير المرفوع في يسبحن على مذهب الكوفيين , وهو توجيه قراءة شاذة » وقال الزخشري”2 : ( فإن قلت ) لم 


. )١78/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١59/7( انظر الكشاف‎ )0 
. )١79/7( انظر الكشاف‎ ) 
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عدمت الجبال على الطير؟ ( قلت ) لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب ., وأدل على القدرة . وأدخل في الإعجاز . لأنها جماد 
والطير حيوان ناطق . انتهى البو يشير يايو ٠‏ ك| يقولون في حد الإنسان أنه حيوان ناطق فيلزم 
أن يكون الطير إنساناً » وإن عنى أ نه متكلم كما يتكلم الإنسان فليس بصحيح . وإنما عنى به مصوت أي له صوت . 
ووصف الطير بالنطق مجاز . لأنبها في الحقيقة لا نطق لما . وقوله ( وكنا فاعلين ) : أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير 
:ريصيل بال إن انمه اانا + (وعلنة: سند وس لكوع السو ميدي لول ل عي 
كالركوب بمعنى بمعنى المَرَكُوبٍ وهو الدرع هنا واللبوس ما يلبس ٠‏ قال الشاعر : 


علي سيره صحارنات اسبوسهم وان اريف 0 تخداني] اسيل 


قال قتادة : كانت صفائح فأول من سردها وحلقها داود . فجمعت الخفة والتحصين . وقيل : اللبوس كل آلة 
السلاح من : سيف . ورمح , ودرع ‏ وبيضة . وما يجري مجرى ذلك , وداود أول من صنع الدروع التي تسمى الزرد . 
قيل : نزل ملكان من الساء فمرًا بداود . فقال أحدهما للاآخر : نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال » فسأل الله أن 
يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع , امتن تعالى عليه بايتائه حك وعليا . وتسخير الجبال والطير معه . 
وتعليم صنعة اللبوس . وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إليه تعالى , ثم امتن علينا مها بقوله ( ليحصنكم 
من بأسكم ) ) أي ليكون وقاية لكم في حربكم وسبب نجاة من عدوكم » وقرىء ( لبوس ) بضم اللام . والجمهور 
بفتحها . وقرأ الجمهور ( ليحصتكم ) بياء الغيبة أي الله » فيكون التفاتاً إذجاء بعد ضمير متكلم في ( وعلمناه ) .» ويدل 
عليه قراءة أبي بكر عن عاصم بالنون وهي قراءة أبي حنيفة ومسعود بن صالح ورويس والجعفي وهارون ويونس والمنقري 
كلهم عن أبي عمرو( ليحصنكم داود ) واللبوس : قيل أو التعليم » وقرأ ابن عامر . وحفص . والحسن . وسلام . وأبو 
جعفر , وشيبة . وزيد بن علي بالتاء : أي لتحصنكم الصنعة . أو اللبوس على معنى الدرع . ودرع الحديد مؤنثة » وكل 
هذه القراءات الشلاث بإسكان الحاء والتخفيف, وقرأ الفقيمي عن أبي عمروء, وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء من تحت 
وفتح الحاء وتشديد الصاد . وابن وثاب , والأعمش بالتاء من فوق والتشديد . واللام في ( لكم ) يجوز أن تكون للتعليل 
حا بر ري ل ا 0 
فتتقدر بمصدر : أي لكم لإحصانكم من بأسكم . ويجوز أن تكون لكم صفة للبوس فتتعلق بمحذوف : 0 
اع أو ع يي ا عي دوي وي به لكم ( فهل أنتم 
شاكرون ) استفهام يتضمن الأمر : أي اشكروا الله على ما أنعم به عليكم . كقوله لول ال رةه 
[ المائدة : 4١‏ ] أي انتهوا عما حرم الله . 


وما ذكر تعالى ما خص به نبيه داود عليه السلام ذكر ما خص به ابنه سليمان عليه السلام فقال : ( ولسليمان 
الريح ) . وجاء التركيب هنا حين ذكر تسخير الريح لسليان باللام » وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ ( مع ) فقال 
م ل ل ا ل ل ل ا 0 
ات تيان ايديا لايك اها و طايه وقد لبر 11 دوين قروم ونارةا المي 000 
0 ) بالجمع والنصب . وقرأ اخ واارقة أبو حيوة » . 
فالنصب على إضمار « سخرنا » . والرفع على الابتداء » و( عاصفة ) حال , العامل فيها ( سخرنا ) في قراءة من نصب 
الريح » وما يتعلق به الجار في قراءة من رفع » ويقال : عصفت الريح فهي عاصف وعاصفة . ولغة أسد أعصفت فهي 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١1ه2-”١١‏ 


معصف ومعصفة » ووصفت هذه الريح بالعصف وبالرخاء » والعصف : الشدة في السير . والرخاء : اللين , فقيل : 
كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليان أحد الوصفين فلم يتحد الزمان , وقيل : الجمع بين الوصفين كونها 
رخاء في نفسها . طيبة كالنسيم » عاصفة في عملها , تبعد في مدة يسيرة ى) قال تعالى : # غدوها شهر ورواحها شهر # 
[ سبأ : ١١‏ ] » وقيل الرخاء في البداءة والعصف بعد ذلك في التقول على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن . وهذا القول 
راجع إلى اختلاف الزمان . وجربها بأمره : طاعتها له على حسب ما يريد ويأمر » والأرض أرض الشام وكانت مسكنه ومقر 

ملكه . وقيل : أرض فلسطين . وقيل : بيت المقدس . قال الكلبي : كان يركب عليها من اصطخر إلى الشام . ٠‏ قيل : 
وحتمل أن تكون الأرض التي يسير إليها سليان كائنة ما كانت » ووصفت بالبركة لأنه إذا حل أرضاً أصلحها بقتل 
كفارها » وإثبات الإيمان فيها . وبث العدل . ولا بركة أعظم من هذا , والظاهر : أن ( التي باركنا ) صفة للأرض » 
وياد ع انهو اع يتيبو ايد جراد رابيد سنوي الل ور ري 

: أن أصل التركيب ولسليمان الريح التي باركنا فيها عاصفة تجري بأمره إلى الأرض . وعن وهب : كان سليهان إذا 

خرج إلى تجلسه كفت غلية الطيرء وقام له اين والإنس حتى بحاس ل سريره » وكان ل يقعد عن الغزوفيأمر يشب 
فيمد والناس عليه والدواب وآلة الحرب ١‏ ثم يأمر العاصف فيقله . ثم يأمر الرخاء فتمر به شهرا في رواحه وشهرا في 
عَدُوٌه » وعن مقاتل : نسجت له الشياطين بساطاً ذهباً في إبريسم . ٠‏ فرسكاً في افرستم + ووضعت. له في وسبطه منبراً من 
ذهب يقعد عليه » وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء » وكرامي من فضة يقعد عليها العلماء » وحوهم الناس . 
وحول الناس الجن والشياطين » والطير تظله من الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح . 
ومن الرواح إلى الصباح . وقد أكثر الأخباريون في ملك سليان » ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي 
حديث رسول الله يك . 


.حوبا كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهود , أخير تعالى أن علمه محيط بالأشياء يجريها على ما سبق به 
علمه , ولما ذكر تعالى تسخير الريح له وهي جسم شفاف لا يعقل وهي لا تدرك بالبصر . ذكر تسخير الشياطين له وهم 
أجسام لطيفة تعقل . والجامع بينب| أيضاً سرعة الانتقال , ألا ترى إلى قوله : 8 قال عفريت من الحن أنا آتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك #4[ النمل : 9 ] » ومن في موضع نصب أي : وسخرنا من الشياطين من يغوصون , أوفي موضع رفع 
على الابتداء والخبر في الجار والمجرور قبله . والظاهر أن ( من ) موصولة . وقال أبو البقاء : هي نكرة موصوفة . وجمع 
الضمير في يغوصون حملاً على معنى من وحسن ذلك تقدم جميع قبله ىا قال الشاعر : 
َإِنّ مِنَ النْسُوَانٍ مَنْ هي رَوْضَةً يهيجٌ الرّيَاض قَبْلَهَا وَتَضُوح0"' 

لا تقدم لفظ النسوان حمل على: معنى من فأنث ولم يقل من هو روضة . والمعنى : يغوصون له في البحار لاستخراج 
اللآلىء » ودل الغوص على المغاص فيه وعلى ما يغاص لاستخراجه وهو الجوهر فلذلك لم يذكر » أو قال له أي لسليمان لآن 
الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره » فذكر أن الغوص ليس لأنفسهم . إنما هو لأجل سليمان وامتثاههم أمره » والإشارة بذلك 
إلى الغوص » أى : دون الغوص من بناء المدائن والقصور ء كا قال : 8 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل # 
[ سب : ٠‏ ] الآية » وقيل : الام » والنورة » والطاحون . والقوارير » والصابون من استخراجهم . ( وكنا هم 
حافظين ) أي من أن يزيغوا عن أمره . أو يبدّلوا » أو يغيروا » أو يوجد منهم فساد فيا هم مسخرون فيه » وقيل 





. من الطويل نسب حران العود انظر الدر المصون للسمين وهو بتحقيقنا‎ )١( 


( حافظين ) أن يهيجوا أحدا في زمان سليهان » وقيل : حافظين حتى لا بهربوا » قيل : سخر في أمر لا يحتاج إلى حفظ » 
لأنه لا يفسد ما عمل » وتسخير أكثف 0 لداود وهو الحجر إذ أنطقه بالتسبيح ؛ والحديد إذ جعل في أصابعه قوة النار 
حتى لان له الحديد وعمل منه الزرد » وتسخير ألطف الأجسام لسليان وهو الريح والشياطين وهم من نارء وكانوا 
يغوصون في الماء . والماء يطففىء الثار فلا ييضرهم ؛ دليل واضح على باهر قدرته » وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء 
العظم الرميم » وجعل التراب اليابس حيوانا .» فإذا أخبر به الصادق وجب قبوله واعتقاد وجوده انتهى 8 وأيوب إذ نادى 
ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصا حين وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى ني الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه 

من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 
وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين والتى أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين # . ش 
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طول الأخباريون في قصة أيوب . وكان أيوب رومياً من ولد إسحق بن يعقوب . استنبأه الله » وبسط عليه الدنيا . 
وكثر أهله وماله , وكان له سبع بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخحمسمائة فدان . يتبعها خمسائة عبد لكل عبد امرأة 
وولد ونخيل . الم وي الس ما وات لي لاب ا 
وقيل : دون ذلك فقالت له امرأته يوما : لودعوت الله » فقال لها : كم كانت مدة الرخاء ؟ فقالت : ثانين سنة فقال : 
أستحي من الله أن ا ل 
وروي أن امرأته ولدت بَعْدُ ستةً وعشرين ابئاً » وذكروا كيفية في ذهاب ماله وأهله » وتسليط إبليس عليه في ذلك , 
لله أعلم بصحتها » وقرأ الجمهور , ( أن ) بفتح الهمزة وعيسى بن عمر بكسرها إما على إضمار القول أي « قائلآ إني ) 
وإما على إجراء « نادى » مجرى قال وكسر « إني » بعدها . وهذا الثاني مذهب الكوفيين » والآول : مذهب البصريين » 
والفمر بالفتح : الضرر في كل شيء . وبالضم : الضرر في النفس من مرض وهزال » فرق بين البناءين لافتراق المعنيين » 
وقد ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ‏ وذكر رَبْه بغاية الرحمة » ولم يصرح بالمطلوب , ولم يعين 
الضر الذي مسه . واختلف المفسرون في ذلك على سبعة عشر قولاً أمثلها : أنه نبض ليصلي فلم يقدر على المبوض فقال : 
( مسني الضر ) إخباراً عن حاله » لا شكوى لبلائه » رواه أنس مرفوعاً » والألف واللام في ( الضر ) للجنس تعم الضر في 
البدن والأهل والمال » و١‏ إيتاء أهله » ظاهره أن ما كان له من أهل رده عليه » وأحياهم له بأعيانهم ل بر امريع 
أهله من الأولاد والأتباع » وذكر أنه جعل له مثلهم عدة في الآخرة .» وانتصب ( رحة ) على أنه مفعول من أجله أن 
ل رحمتنا إياه وذكرى منا بالإحسان لمن عندنا 0011 
يثابوا | أثيب . وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد : كان ذو الكفل عبداً صاحا ولم يكن نبيا ؛ وقال الأكثرون : هو نبي 
فقيل هو إلياس . وقيل : زكرياء وقيل : يوشع , والكفل : النصيب والحظ : أي ذو الحظ من الله المحدود على 
الحقيقة » وقيل : كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف ثوابهم ؛ وقيل في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا 
تصح . وانتصب ( مغاضباً ) على الحال » فقيل : معناه غضبان » وهومن المفاعلة التي لا تقتضى اشتراكاً » نحو عاقبت 
اللص وسافرت » وقيل : مغاضبا لقومه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب » وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
جيم ه . فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج , ٠‏ وقيل : 
مغاضباً للملك « حزقيا » حين عينه لغزو ملك كان قد عاب في بني إسرائيل ؛ فقال له يونس : آلله أمرك بإخراجي ؟ قال : 
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لا قال : فهل سني لك؟ قال لاء قال : ههناغيري من الأنبياء, فألح عليه فخرج مغاضباًللملك» وقولمن قالمغاضباًلربه 
وحكى في المغاضبة لربه كيفيات يجب اطراحه إذ لا يناسب شيء منها منصب النبوة » وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من 
العلماء كالحسن , والشعبي . وابن جبير . وغيرهم من التابعين . وابن مسعود من الصحابة بأن يكرد مق لسرم 
( مغاضباً ) لربه أي : لأجل ربه ودينه » واللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به » وقرأ انو شرف ومكقيا ) اسه 
مفعول ( فظن أن لن نقدر عليه ) أي نضيق عليه من القدر لا من القدرة » وقيل : من القدرة بمعنى أن لن نقدّر عليه 
الابتلاء » وقرأ الجمهور ( نقدر) بنون العظمة مخففاً . وقرأ ابن أبي ليل , وأبو شرف , والكلبي . وحميد بن قيس 
ويعقوب بضم الياء وفتح الدال محففاً . وعيسى . والحسن بالياء مفتوحة وكسر الدال . وعلّ بن أبي طالب , والياني بضم 
الياء وفتح القاف والدال مشددة . والزهري بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة . ( فنادى في الظلمات ) في 
الكلام جمل محذوفة قد أوضحت في سورة و١‏ الصافات » . وهناك نذكر قصته إن شاء الله تعالى .» وجمع ( الظلات ) لشدة 
تكائفها , فكأنها ظلمة مع ظلمة ٠‏ وقيل « ظلمات » بطن الحوت . والبحر . والليل » وقيل : ابتلع حوته حوت آخر فصار 
في ظلمتي بطني الحوتين وظلمة البحر » وروي : أن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر , 
و( أن ) في ( أن لا إله إلا أنت ) تفسيرية لأنه سبق ( فنادى ) وهو في معنى القول » ويجوز أن يكون التقدير بأنه فتكون 
تخففة من الثقيلة . حصر الألوهية فيه تعالى » ثم نزهه عن سمات النقص ثم أقر بما بعد ذلك » وعن النبي يك « ما من 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له » , والغم ما كان ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه » وقرأ الجمهور 
( ننجي ) مضارع أنجى . والجحدري مشددا مضارع نجى . وقرأ ابن عامر وأبو بكر ( نبي ) بنون مضمومة م 
مشددة وياء ساكنة » وكذلك هي في مصحف الإمام ومصاحف الأمصار بنون واحدة . واختارها أبو عبيدة لموافقة 
المصاحف . فقال الزجاج والفارسي : هي لحن . وقيل : هي مضارع أدغمت النون في الجيم » ورد بأنه لا يجوز إدغام 
النون في الحيم التي هي فاء الفعل لاجتماع المثلين . كما حذفت في قراءة من قرأ . 8 ونزل الملائكة # [ الفرقان : 15 ] 
يريد وننزل الملائكة وعلى هذا أخرجها أبو الفتح . وقيل : هوفعل ماض مبني لالم يسم فاعله » وسكنت الياء كم| سكنها من 

قرأ : « وذْرُوا ما بقي من الربا © [ البقرة : 77 ] والمقام مقام الفاعل ضمير المصدر أي : نجى هوأي النجاء المؤمنين . 
كقراءة أبي جعفر ( ليجزي قوماً ) أي وليجزي هو أي الجزاء » وقد أجاز إقامة غير المفعول به من : مصدر , أو ظرف 
مكان . أوظرف زمان . أو مجرور الأخفش 05000 ؛ وذلك مع وجود المفعول به وجاء السماع في إقامة المجرور 
مع وجود المفعول به نحو قوله : 

أبيمّ لي مِنّ الْعِدَا دعر بجعرفين اشيم حطسا 
وقال الأخفش في المسائل ‏ ضرب الضرب الشديد زيداً » » و« ضرب اليومان زيداً » . و« ضرب مكانك زيدا ) 

و«أعطى إعطاء خيز: احا ك:درقيا منظيرو ا غيلاه ريد 4ه توقيل : ضمير المصدر أقيم مقام الفاعل . و( المؤمنين ) 
منصوب بإضمار فعل » أي : وكذلك نجى هو أي النجاء ننجي المؤمنين . والمشهور عند البصريين أنه متى وجد المفعول به 
م يقم غيره إل أن صاحب اللباب حكى الخلاف في ذلك عن البصريين . وأن بعضهم أجاز ذلك ( لا تذرني فرداً ) أي 
وحيداً بلا وارث ٠‏ سأل ربه أن يرزقه ولدأ يرئه » ثم رد أمره إلى الله فقال وأنت خير الوارئين . أي : إن لم ترزقني من يرثني 
. فأنت خيروارث » وإصلاح زوجه بحسن خلقها . وكانت سيئة الخلق قاله عطاء , وتحمد بن كعب . وعون بن عبد الله » 
وقيل : إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقرا قاله قتادة » وقيل : إصلاحها رد شباءها إليها » والضمير في ( إنهم ) عائد على 
الأنبياء السابق ذكرهم : أي إن استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ولدعائهم لنا( رغباً ورهباً ) أي وقت الرغبة 
ووقت الرهبة » ىا قال تعالى : # يحذر الآخرة ويرجورحمة ربه *[ الزمر : 4 ] » وقيل : الضمير يعود على زكريا وزوجه 


1" لمعف عه وجي يه لدي امل كيو وجوه بن أ مضو با و واي و لي اود جد وال ولا د لوي ووه بالا لبياء را الالناوف ا اما 
"كانتا تيح توقراك قزق( يدهرنا )بذ قت تون ارقم + .وظليعة بتو متزودة + التق تون الرقع :امير انض 
وقرأ ابن وئاب . والأعمش . ووهيب بن عمروء والنحوي . وهارون . وأبو معمر . والأصمعي . واللؤلؤي ‏ 
ويونس ء وأبو زيد سبعتهم عن أبي عمرو ( رحبا َرهبا ) بالفتح وإسكان كادي والأشير عن الاعيسن بفسون فا 
وقرأت فرقة بضم الراءين وسكون الغين وال هاء » وانتصب ( رغباً ورهباً ) على أنهما مصدران في موضع الحال أو مفعول من 
أجله , ( والتي أحصنت فرجها ) هي مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام » والظاهر : أن الفرج هنا حياء المرأة 
أحصنته » : أي منعته من الحلال والحرام كما قالت ول يمسسني بشر ول أك بغياً » وقيل : الفرج هنا جيب قميصها . منعته 
من جبريل لما قرب منها لينفخ حيث لم يعرف . والظاهر : أن قوله ( فنفخنا فيها من روحنا ) كناية عن إيجاد عيسبى حيًا في 
بطنها ولا نفخ هناك حقيقة » وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف . وقيل ل 
عليه السلام نفخ في جيب درعها , وأسند النفخ إليه تعالى لما كان ذلك من جبريل بأمره تعالى تشريفاً » وقيل : الروح هنا 

جبريل كا قال : © فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها 4 [ مريم : ١7‏ ] , والمعنى : فنفخنا فيها من جهة جبريل . وكان 
جبريل قد نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها . قال الزتحشري”2 : فإن قلت نفخ الروح في الجسد عبارة عن 
إحيائه قال الله تعالى : # فإذا سويته ونفخت فيه من روحى *» [ ص : 77] أي أحييته » وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( ونفخنا فيها من روحنا ) ظاهر الإشكال , لأنه يدل على إحياء مريم » قلت : معنا : نفخنا الروح في عيسى فيها . أي 

أحييناه في جوفها » ونحو ذلك : أن يقول الزمار« نفخت في بيت فلان » : أي نفخت في المزمار في بيته . انتهى . ولا 
إشكال في ذلك لأنه على حذف مضاف : أي فنفخنا في ابنها من روحنا . وقوله : قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها 
استعمل نفخ متعدياً » والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى جماع , وغير متعد استعمله هو في قوله : أي نفخت في 
المزمار في بيته انتهى . ولا إشكال في ذلك . وأفرد ( آية ) لأن حالهما لمجموعههم| آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير فحل 
وإن كان في مريم آيات . وفي عيسى آيات لكنه هنا لحظ أمر الولادة من غيرذكر . وذلك هوآية واحدة وقوله ( للعالمين ) أى 
لمن اعتير بها من عالمي زمانها فمن بعدهم . ودل ذكر مريم مع الأنبياء في هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في 
الذكر ومن منع تنبؤ النساء قال ذكرت لأجل عيسى . وناسب ذكرهما هنا قصة زكريا وزوجه ويحيى للقرابة بينهم ذإ إن هذه 
كر جاليالا رياكم لفون واتادرا أمرعر يدير كل إيا وانبمرن لبن ينمل من المناجاتة ور مؤي 0 
كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما 
ال ل اا 00 
لا يسمعون *# والظاهر أن قوله أمتكم خطاب لمعاصري الرسول يل . ؛ وهذه إشارة إلى ملة الإسلام - ي أن ملة الإسلام 
وهي ملتكم التى يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ؛ ملة واحدة غير محتلفة » ويحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الطريقة 
التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول 
العقائد . بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هوما جاء به محمد كلِةِ . وقيل : معنى ( أمة واحدة ) مخلوقة له تعالى مملوكة له , 
فالمراد بالأمة الناس كلهم . وقيل : الكلام يحتمل أن يكون متصلاً بقصة مريم وابنها . أي ابوس باه 
ا 0 

ذلك اختلفوا وتقطعوا أ مرهم ؛ وقرأ الجمهور( ( أمُتكم ) بالرفع خبره إن » أمة واحدة » بالنصب على الحال » وقيل 0 


. ١/8 انظر الكشاف‎ )١( 
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من هذه » وقرأ الحسن ( أمتكم ) بالنصب بدل من هذه , زكرا أكنا قووابق إسحق » والأشهب العقيلٍ » وأبوحيوة , 
وابن أبي عبلة » والجعفي . وهارون عن أبي عمرو , والزعفراني ( أمتكم أمة واحدة ) برفع الثلاثة ‏ على أن ( أمتكم ) 
و( أمة واحدة ) خبران , أو ( أمة واحدة ) بدل من ( أمتكم ) بدل نكرة من معرفة » أو خبر مبتدأ محذوف , أي : هي 
أمة واحدة . والضميرني ( وتقطعوا ) عائد على ضمير الخطاب على سبيل الالتفات : أي : وتقطعتم . ولما كان هذا الفعل 
من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة درواي لاسي واد اي ا نيا اك 
نعياً عليهم ما أفسدوه , وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول : ألا ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا 
أمر ديمهم قطعاً ىا يتوزع الجماعة الشىء لهذا نصيب ٠‏ وهذا نصيب تثيلا لاختلافهم تدهم برجو هذه الفرقة 
المختلفة إلى جزائه » وقيل : كل من الثابت على دينه الحق والزائغ عنه إلى غيره » وقرأ الأعمش ( زبّراً ) بفتح الباء جمع 
زبرة » ثم ذكر حال المحسن . وأنه لا يكفر سعيه والكفران : مثل في حرمان الثواب . كما ى) أن الشكر مثل في إعطائه » إذا 
قيل لله « شكور » , ولا لنفي الجنس فهو أبلغ من قوله « فلا يكفر سعيه » » والكتابة : عبارة عن إثبات عمله الصالح في 
صحيفة الأعمال ليثاب عليه ولا يضيع . والكفران : مصدر كالكفر , قال الشاعر : 
زاك أتعافينا اناه خذود ف جاتن ول كران له ناف 0 

وفي حرف عبد الله ( لا كفر) » و( لسعيه ) متعلق بمحذوف : أي نكفر لسعيه » ولا يكون متعلقاً ب ( كفران ) » 
اسع ا ا بر او 
وطلحة » والأعمش . وأبوحنيفة » وأبوعمروفي رواية ( وجِرم ) بكسر الحاء وسكون الراء » وقرأ قتادة » ومطر الوراق » 
وحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء » وقرأ اع عي ابن عباس » وعكرمة 
شاي ا و ع ا . وأبو العالية » وزيد بن علي 

بضم الراء وفتح ا حاء والميم على المضى ٠‏ وقرأ ابن عباس أيضاً بفتح ا حاء والراء والميم على الحضيّ » وقرأ البهاني ( وحم ) 
بم الا ف رعس ارال قضحة ردي للبم ب ورا اللتجتيور ( اقلكتاه بترن لعجا » وقر أ السلمي , وقتادة بتاء المتكلم . 
واستعير الحرام للممتنع وجوده . ومنه : 8 إن الله حرمهما على الكافرين » [ الأعراف : 50 ] . ومعنى ( أهلكناها ) 
قدرنا إهلاكها على ما هي عليه من الكفر , فالإهلاك هنا : إهلاك عن كفر , و( لا ) في ( لا يرجعون ) صلة وهو قول أبي 
عبيد » كقولك ( ما منعك أن لا تسجد ) أي : يرجعون إلى الإيمان » والمعنى : وممتنع على أهل قرية قدرنا عليهم إهلاكهم 
وا ا ع 0 
وغيا بما قرب من مجيء الساعة . وهو فتح يأجوج ومأجوج . وقرىء | : اي الكلام قد تم عند قوله 
( أهلكناها ) ويقدر محذوف تصير به ( وحرام على قرية أهلكناها ) جملة » أي : ذاك » وتكون إشارة إلى العمل الصالح 
0 
الإهلاك , ثم أكد ذلك وعلله بأنهم لا يرجعون عن الكفر . فكيف لا يمتنع ذلك فالمحذوف مبتدأ والخير : ( وحرام ) » 
وقدره بعضهم متقدما كأنه قال : والإقالة والتوبة حرام » وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى » وتكون لا نافية على 


بامها 2 والتقدير : لأخهم لا يرجعون َ وقيل أهلكناها : أي وفع إهلاكنا إياهم 6 ويكون رججوعهم إلى الدنيا فيتوبول بل 


هم صائرود إلى العذاب 5 وقيل 1 : الإهلاك . بالطبع على القلوب 5 والرجوع هو إلى التوبة والإيمان » وقال الزجاج : 
( وحرام على قرية أهلكناها ) حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أعمالهم ل ( أ: نهم لا يرجعون ) : أي لا يتوبون » ودل على هذا 
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المعنى قوله قبل ( فلا كفران لسعيه ) أي : يتقبل عمله . ثم ذكر هذا عقيبه » وبين أن الكافر لا يتقبل عمله » وقال أبو 
مسلم بن بحر : ( حرام ) ممتنع » و( أخهم لا يرجعون ) انتفاء الرجوع إلى الآخرة . وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع . 
فالمعنى أنه يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة » ويكون الغرض إنكار قول من ينكر البعث . وتحقيق ما تقدم من أنه لا 
كفران لسعي أحد . وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة » وقيل : الحرام يجيء بمعنى الواجب يدل عليه : © قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا * [ الأنعام : ١5١‏ ] وترك الشرك واجب . وقالت الخنساء : 


0 0 َ اط ل 2 2 50 2 راعى “/ي 0 
حرام على أن له ارى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على صخر (") 


وأيضا قبن الانتفع لم الاق ] لس فل فيد برضل هن تنما ل اهن ولي :لا عفرن عن القبر لك ع روقان 
قنادة ومقاتل : إلى الدنياء قال ابن عطية : ويتجه فى الآية معنى ضمنه وعيد بين وذلك أنه ذكر من عمل صالحا وهو 
مؤمن . ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب » ولا يرجعون إلى معاد » فهم يظنون 
بذلك أنه لا عقاب ينالهم . فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء » أي : وممتنع على الكفرة المهلكين ( أنهم لا يرجعون ) بل هم 
راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه » فيكون ( لا ) على بامها و١‏ الحرام ») على بابه وكذلك الحرم فتأمله ٠‏ انتهى . 
و( حتى ) قال أبو البقاء : متعلقة في المعنى بحرام أي : يستمر الامتناع إلى هذا الوقت ولا عمل لما في إذا » وقال الحوفي 
( حتى ) غاية » والعمل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك . وقال 
الزمحشري2 : ( فإن قلت ) بم تعلقت ( حتى ) واقعة غاية له وأية النلاث هي ( قلت ) هي متعلقة بحرام » وهي غاية 
له لآن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة » وهي ( حتى ) التي تحكي الكلام . والكلام المحكي الجملة من 
الشرط والجزاء . أعني إذا وما في حيزها . انتهى . وقال ابن عطية : هي متعلقة بقوله ( وتقطعوا ) » ويحتمل على بعض 
التأويلات المتقدمة أن تعلق ب ( يرجعون ) , ويحتمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب ( إذ ) لأنها تقتضى جواباً هو 
المقصود ذكره . انتهى . وكون ( حتى ) متعلقة فيه بعد من حيث ذكر الفصل . لكنه من جهة المعنى جيد . وهو أنهو لا 
يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين ا حق إلى قرب مجيء الساعة . فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعلم الجميع 
أن مولاهم الحق . وإن الدين المنجي هو كان دين التوحيد . وجواب إذا محذوف . تقديره : قالوا يا ويلنا » قاله الزجاج 
وجماعة . أو تقديره : فحينئذ يبعثون . فإذا هى شاخصة . أو مذكور وهو : ( واقترب ) على زيادة الواو. قاله بعضهم . 
وهو مذهب الكوفيين ٠‏ وهم يجيزون زيادة الواو والفاء في ( فإذا هي ) قاله الحوثي ٠‏ وقال الزمحخشري7) : وإذا هي 
المفاجأة » وهي تقع في المفاجآت سادة مسد الفاء لقوله تعالى ( إذا هم يقنطون ) فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد . ولوقيل : إذا هى شاخصة كان سديداً » وقال ابن عظية : والذي أقول إن الجواب في قوله ( فإذا 
هي شاخصة ) . وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به » وحرم عليهم امتناعه » وتقدم 
الخلاف في ( فتحت ) في الأنعام » ووافق ابن عامر أبوجعفر وشيبة وكذا التي في الأنعام والقمر في تشديد التاء » والجمهور 
على التخفيف فيهن و( فتحت يأجوج ) على حذف مضاف : أي سد يأجوج ومأجوج وتقدم الخلاف في قراءة يأجوج 
ومأجوج . والظاهر : أن ضمير ( وهم ) عائد على يأجوج ومأجوج . أي : يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون 
الأرض » وقيل : الضمير للعالم » ويدل عليه قراءة عبد الله وابن عباس من كل حدث بالثاء المثلثة وهو القبرء وقرىء 


. )41/1717( وروح المعاني‎ )١10/11( ذكره السمين في الدر . وانظر القرطبي‎ )١( 
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بالفاء . الثاء للحجاز , والفاء لتميم » وهي بدل من الثاء ى] أبدلوا الثاء منه قالوا المغثور وأصله مغفور . وقرأ الجمهور 
( ينسلون ) بكسر السين ء وابن أبي إسحق وأبو السمال بضمها واقترب الوعد الحق : أي الوعد بالبعث الحق الذي لاا شك 
فيه » ( واقترب ) قيل : أبلغ في القرب من قرب » وضمير هي للقصة كأنه قيل فإذا القصة والحادثة ( أبصار الذين كفروا 
شاخصة ) ويلزم أن تكون شاخصة الخير « وأبصار » مبتدأ » ولا يجوز ارتفاع «أبصار شاخصة ») لأنه يلزم أن تكون بعد 
ضمير الشأن أو القصة جملة تفسر الضمير مصرح بجزأيها .» ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين » وقال الزمحشري : هي 
ضمير منهم توضحه ١‏ الأبصار » وتفسره ]| فسر الذين ظلموا . وأسروا . انتهى . ولم يذكر غير هذا الوجه وهو قول 
للفراء » قال الفراء : هي ضمير الابصار تقدمت لدلالة اللام ومجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك قول الشاعر : 
نلا را مهالا لتو حيتي الااقد عي ردن ان كنوه 
وذكر أيضاً الفراء أنهي عماد يصلح في موضعها هو وأنشد : 
بِنَوْبٍ وَوِنَارٍ رَفَاوٍ وَيِزْهَم قَهَلْهُوَمَرْمُوعٌ بِمَاهَهنَاراسُ" 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي في إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ » أجاز « هو القائم زيد » 
على أن « زيد » هو البتدأ ٠‏ و١‏ القائم » خبره وهو عماد . وأصل المسألة « زيد هو القائم » ويقول أصله هذه , فإذا أبصار 
الذين كفروا هي شاخصة فشاخصة خبرعن أبصار , وتقدم مع العماد ويجيء على مذهب من يجيز العماد قبل خبره نكرة ؛ 
وذكر الثعلبي وجها آخر وهو أن الكلام تم عند قوله فإذا هي : أي بارزة واقعة يعني الساعة ؛ ثم ابتدأ فقال ( شاخصة 
أبصار الذين كفروا ) وهذا وجه متكلف متنافر التركيب » وروى حذيفة : لو أن رجلا اقتنى فلواً بعد خروج يأجوج 
ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة » يعني في مجيء الساعة إثر خروجهم . (يا ويلنا) معمول لقول محذوف . قال 
الزمحشري27 : تقديره « يقولون » » وهوفي موضع الحال من ( الذين كفروا ) » وتقدم قول الزجاج إن هذا القول جواب 
إذا » والشخوص إِحْدَادُ النظر دون أن يطرف في غفلة من هذا . انتهى . أي ما وجدنا الآن وتبينا من الحقائق » ثم 
أضربوا عن قولهم ( قد كنا في غفلة ) وأخبروا بما قد كانوا تعمدوه من الكفر والإعراض عن الإيمان فقالوا ( بل كنا 
ظالمين ) . 

والخطاب بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) للكفار المعاصرين رسول الله كَكِ . ولا سيم| أهل مكة . 
ومعبوداتهم هي الأصنام ؛ وقرأ الجمهور( خصَبٌ ) بالحاء والصاد المهملتين » وهوما يحصب به : أي يرمى به في نار جهنم 
وقبل أن يرمى به لا يطلق عليه حصب إلا مجازاً » وقرأ ابن السميفع , وابن أبي عبلة » ومحبوب . وأبوحاتم عن ابن كثير 
بإسكان الصاد . ورويت عن ابن عباس . وهو مصدر يراد به المفعول أي المحصوب . وقرأ ابن عباس بالضاد المعجمة 
المفتوحة . وعنه إسكانها . وبذلك قرأ كثيرعزة والحضب ما يرمى به في النار والمحضب العود أو الحديدة أو غيرهما ما تحرك 
به النار , قال الشاعر : 


ل ا ا 7 000 ع اليه 1 
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وقر قرأ أب » وعلي » وعائشة . واء 0520 وزيد بن علي ( حطب ) بالطاء ورجع الكفار مع معبوداتهم في النار لزيادة 
غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم فيها إذ عذبوا بسببهم . وكانوا يرجون الخير بعبادتهم فحصل هم الشر من قبلهم . ولأنهم 
صاروا لهم أعداء ورؤية العدو مما يزيد في العذاب . كما قال الشاعر : 

ا شٌ- را 27 

واحتّمال الاذى ورؤية جانيه عَذاب تضنى به السام 


( أنتم لها ) أي للنار ( واردون ) الورود هنا : ورود دخول ( لو كان هؤلاء ) أي الأصنام التى تعبدونها ( آلحة ) ما 
( وردوها ) أي ما دخلوها . ودل على أنه ورد دخول قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) » وقرأ 
الجمهور ( آلهة ) بالنصب على خبر كان . وقرأ طلحة بالرفع على أن في كان ضمير الشأن » ( وكل فيها ) أي كل من 
العابدين ومعبوداتهم ( لهم فيها زفير) هو صوت نفس المغموم يخرج من القلب . والظاهر : أن الزفير إنما يكون ممن تقوم به 
الحياة وهم العابدون والمعبودون من كان يدعي الإطية كفرعون وكغلاة الإسم|عيلية الذين كانوا ملوك مصر من بني عبيد الله 
أول ملوكهم . ويجوز أن يجعل الله للأصنام التي عبدت حياة فيكون ها زفير » وقال الزمخشري : إذا كانوا هم وأصنامهم في 
قرّن واحد جاز أن يقال لهم فيها زفير إن لم يكن الزافرين إلا هم ( وهم فيها لا يسمعون ) » وروي عن ابن مسعود أنهم 
يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون وقال تعالى : ط ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكا وصما # 
[ الإسراء : 97 ] وني سماع الأشياء روح , فمنع الله الكفار ذلك في النارء وقيل : لا يسمعون ما يسرهم من كلام 
الزبانية «إ إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها اشتهت نفسهم خالدون لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبورمن بعد الذكر أنالأرض يرثهاعبادي الصا حون إن في هذا لبلاغا 
لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إل أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم 
على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتئة لكم ومتاع 
إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون * سبب نزول ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) , 
مي ع ا ا ا : قد خصمتك ورب 
الكعبة , ؛ أليس اليهود عبدوا عُزَيْراً.» والنصارى عبدوا المسيح » وبنو مليح عبدوا الملائكة ؟ فقال كلد : هم عبدوا 
الشياطين التي مَرَعُم بذلك , ؛ فأنزل الله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية » وقيل : لما اعترض ابن الزبعرى 
قيل لهم الهم كرما غزما + أويها امون اناس إن بعل يونا لاالآ بعك ؛ فعلى القول الأول يكون ابن الزبعرى قد فهم 
من قوله ( وما تعبدون ) العموم فلذلك نزل قوله ( إن الذين سبقت هم ) الآية تخصيصاً لذلك العموم » وعلى هذا القول 
الثاني يكون ابن الزبعري رام مغالطة » فأجيب بأن « من » لمن يعقل و« ما ) لما لا يعقل فبطل اعتراضه » و( الحسنى ) 
الخصلة المفضلة في الحسن . تأنيث الأحسن إما السعادة وإما البشرى بالثواب » وإما التوفيق للطاعة » والظاهر من قوله 
( مبعدون ) ف| بعده : أن من سبقت له الحسنى لا يدخل النار » وروي أن علياً كرم الله وجهه قرأ هذه الآية ثم قال : أنا 
منهم . وأبوبكر . وعمر . وعثمان وطلحة . والزبير» وسعد . وعبد الرحمن بن عوف . ثم أقيمت ت الصلاة ة فقام يجر رداءه 
وهويقول : ( لا يسمعون حسيسها ) . و« الحسيس » : الصوت الذي يحس من حركة الأجرام . وهذا الإبعاد وانتفاء 
سماع صوتها قيل : هو قبل دخول الجنة » وقيل : بعد دخوهم واستقرارهم فيها : و« الشهوة » طلب النفس اللذة » وقال 
ابن عطية : وهذه صفة لهم بعد دخوهم الجنة » لأن الحديث يقتضي أنه في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا 
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جا على ركبتيه » والفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر وإن 
خصص بشيء فيجب أن يقصد لأعظم هوله . انتهى . وقيل ( الفزع الأكبر) وقوع طبق جهنم عليها , قاله الضحاك , 
وقيل : النفخة الأخيرة » وقيل : الأمر بأهل النار إلى النار روي عن ابن جبير » وابن جريج » والحسن . وقيل : دبح , 
الموت . وقيل : إذا نودي «إاخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 [ المؤمنون : ٠١8‏ ]». وقيل : # يوم نطوي السماء # 
[ الأنبياء : 5 ٠١‏ ] ذكره مكي . 8 وتتلقاهم الملائكة * [ الأنبياء : ” ل ع اي ا او 
ال الم عند خروجهم من القبور قائلين لهم ( هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) بالكرامة والثواب والنعيم » وقرأ أبو 
جعفر ( لا يحْزنهم ) مضارع ٠‏ حزن » وني ل قي » و حزن لذ فرش » الما في رمع ولا مي 
( وتتلقاهم ) » وأجاز أبو البقاء : أن يكون ندل هن العائد المحذوف في ( توعدون ) فالعامل فيه ( توعدون ) : 
يوعدونه » أو مفعولاً باذكر » أو منصوباً بأعني . وأجاز الزتخشري () : أن يكون العامل فيه الفزع » وليس بجائز » ٠‏ 
الفزع مصدر . وقد وصف قبل أخذ معموله فلا يجوز ماذكر . وقرأ الجمهور ( نطوي ) بنون العظمة » وفرقة منهم شيبة بن 
نصاح ( يطوي ) بياء : أي الله وأبوجعفر وفرقة بالتاء مضمومة وفتح الواوو( السَّمَءُ ) رفعاً والجمهور ( السّجل ) على وزن 
الطمر . وأبو هريرة » وصاحبه وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بضمتين وشد اللام » والأعمش . وطلحة . وأبو السال , 
السجل بفتح السين , والحسن . وعيسبى : بكسرهما , والجيم في هاتين القراءتين ساكنة . واللام مخففة » وقال أبوعمر : 
وقراءة أهل مكة مثل قراءة الحسن . وقال مجاهد : السجل : الصحيفة » وقيل : هو تخصوص من الصحف بصحيفة 
العهد . والمعنى : طيأ مثل طي السجل . وطي مصدر مضاف إلى المفعول أي : ليكتب فيه » أو لما يكتب فيه من المعاني 
الكثيرة » والأصل : كطي الطاوي مر وي ب ل ا 00 
وقدره الزتخشري(2 مبنياً للمفعول , أي : كما يطوى السجل . وقال ابن عباس وجماعة : السجل ملك يَطوي كتبٌ بني 
آدم رفعت إليه » وقالت فرقة : هو كاتب كان لرسول الله » وعلى هذين القولين يكون المصدر مضافاً للفاعل , وقال أبو 
الفضل الرازي : الأصح أنه فارسي معرب . انتهى , وقيل : أصله من المساجلة » وهي من السجل وهو الدلو ملاى 
لي : هو رجل بلسان الحبش . وقرأ الجمهور : ( للكتاب ) مفرداً وحمزة والكسائي وحفص ( للكتب ) 
» وسكن التاء الأعمش . وقال الزمحشري 22 : ( أول خلق ) مفعول « نعيد » الذي يفسره ( نعيده ) » والكاف 
مااع مووود اعد ام و مي ا 0 
أول الخلق حتى يعيده كما بدأه ؟ ( قلت ) أوله إيجاده من العدم .» فكا أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم ( فإن 
قلت ) : ما بال خلق منكراً ( قلت ) هو كقولك : « هو أول رجل جاءني » تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلاً رجلاً . فكذلك معنى أول خلق : الخلائق , لأن الخلق مصدر لا يجمع . ووجه آخر وهو : أن يتتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده » « وما » موصولة : أي نعيد مثل الذي بدأنا نعيده » و( أول نخلق ) ظرف لبدأناه أي 
أول ما خلق . أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى . انتهى . والظاهر : أن الكاف ليست 
مكفوفة | ذكر بل هي جارة وما بعدها مصدرية ينسبك منها مع الفعل مصدر هو في موضع جر بالكاف , و( أول خلق ) 
مفعول ( بدأنا ) » والمعنى : نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له : أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى 
الوجود . وفي ما قدره الزمحشري 7 تبيئة ( بدأنا ) لأن ينصب ( أول خلق ) على المفعولية » وقطعه عنه من غير ضرورة 
)١(‏ انظر الكشاف 7//ا١١‏ . 
(0) انظر الكشاف //ا7 . 
59) انظر الكشاف 719//7 . 
5( انظر الكشاف ١71/7‏ . 
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تدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار « نعيد » مفسراً ب ( نعيده ) وهذه عجمة في كتاب الله وأما قوله : ووجه آخر وه وأن يتتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره ( نعيده ) فهو ضعيف جداً . لأنه مبني على أن الكاف اسم لا حرف فليس مذهب الجمهور , 
إنما ذهب إلى ذلك الأخفش , وكونها اسم عند البصريين غير محصوص بالشعر . وقال ابن عطية : يحتمل معنيين : 
اا 01 كا اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى فنبعثهم من 
القبور » والثاني : أن يكون خبرا عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التتى خرج بها إلى الدنيا » ويؤيده « يحشر 
لناس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً » ( كما بدأ: نا أول خلق نعيده ) » وقوله ( كما بدأنا ) الكاف متعلق بقوله ( نعيده ) 
انتهى . وانتصب ( وعدا ) على أنه مفعول مصدر مؤكداً لمضمون الجملة الخبرية قبله . ( إنا كنا فاعلين ) تأكيد لتحتم 
الخبر : أي نحن قادرون على أن نفعل . و( الزبور ) الظاهر : أنه زبور داود » وقاله الشعبي ؛ ومعنى هذه الآية » موجود 
في زبور داود » وقرأناه فيه » و( الذكر) التوراة » قاله ابن عباس . وقيل : الزبور : ما بعد التوراة من الكتب . 
والذكر : التوراة وقيل : الزبوريعم الكتب المنزلة » والذكر : اللوح المحفوظ . والأرض : قال ابن عباس : أرض الحنة 
وقيل : الأرض المقدسة يرثها أمة محمد يَلْهْ . والإشارة في قوله ( إن في هذا ) أي المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة ( لبلاغاً ) كفاية يبلغ بها إلى الخير » وقيل : الإشارة إلى القرآن جملة » وكونه عليه السلام رحمة 
لكونه جاءهم بما يسعدهم . و( للعالمين ) » قيل : خاص بن آمن به . وقيل : عام وكونه رحمة للكافر حيث أخر 
عقوبته ار عير الخارائما ب اريف ب سين 5 قال عوفي تما أصاب غيرهم من الأمم من مسخ » وخسف 
وغرق . وقذف وأخر أمره إلى الآخرة » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون معناه « وما أرسلناك للعالمين إلا رحمة » أي 4 
مال ابر وين لدو اندر عر ود ادس . انتهى . ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد 

بالفعل قبلها , إلا إن كان العامل مفرغاً له نحو« ما مررت إلا بزيد » » وقال الزمحشري : إنما تقصر الحكم على شيء . ,: 
لقصر الشىء على حكم كقوله « إنما زيد قائم » و« إنما يقوم زيد » وقد اجتمع المثلان في هذه الآية , لأن ( إنما يوحى إل ) 
مع فاعله بمنزلة « إنما يقوم زيد » و« إنما إلهكم إله واحد » بمنزلة « إنما زيد قائم » وفائدة اجتماعه : الدلالة على أن الوحي 
إلى الرسول يِه مقصورعبى استثثارالله الوحدانية انتهى . وأماذكرهفي (إنا) انبالقصرماذكر فهومبني عل أن إنما 
للحصر . وقد قررنا أنها لا تكون للحصر وإِنما مع « إن » كهي مع ١‏ كان » ومع « لعل » فكما أنها لا تفيد ا-حصر في التشبيه 
ولا الحصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع إن . وأما جعله إِنما المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها يدل على القصر فلا نعلم , 
الخلاف إلا في إنما بالكسر . وأما الفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعدها مصدر , فالجملة بعدها ليس جملة مستقلة 
ولوكانت إنما دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد . وذلك لا يصح الخصر فيه إذ قد أوحي له أشياء 
غير التوحيد , وفي الآية دليل على تظافر المنقول للمعقول , وأن النقل أحد طريقي التوحيد . ويجوزفي « ما » من ( إثما ) أن 
تكون موصولة . ( فهل أنتم مسلمون ) استفهام يتضمن الأمر بإخلاص التوحيد والانقياد إلى الله تعالى » ( آذنتكم ) 
أعلمتكم . وتتضمن معنى التحذير والنذارة » ( على سواء ) لم أخص أحد دون أحد وهذا الإيذان هو إعلام بما يحل بمن 
تولى من العقاب وغلبة الإسلام ‏ ولكني لا أدري متى يكون ذلك و( إن ) نافية . و( أدري ) معلقة . والحملة 
الاستفهامية في موضع نصب بأدري . وتآخر المستفهم عنه عنه لكونه فاصلة إذ لو كان التركيب أقريب ما توعدون أم بعيد لم 
تكن فاصلة , وكثيراً ما يرجح الحكم في الشيء ء لكونه فاصلة آخر آية » وعن ابن عامر في رواية ( وإن أدري ) بفتح الياء , 
في الآيتين تشبيهاً بياء الإضافة لفظأ . وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل . وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء. 
والمعنى : أنه تعالى لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه » والله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء . ( وإن أدري لعله فتنة ) أي 
لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لننظر كيف تعملون . أو ؟ تع ارلهم إل جين ايكون« (لتحجة رايقع الرعل لي ولتتابهو 
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حكمة , « ولعل » هنا معلقة أيضاً . وجملة الترجي هي مصب الفعل . والكوفيون يَجُرُون لعل مجرى هل فكما يقع التعليق 
عن هل كذلك عن لعل » ولا أعلم أحدأً ذهب إلى أن لعل من أدوات التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها كقوله : 8 وما 
يدريك لعل الساعة قريب * [ الشورى : ١17‏ ] # وما يدريك لعله يزكى » [ عبس : ” ] » وقيل : إلى حين إلى يوم 
القيامة » وقيل : إلى يوم بدر » وقرأ الجمهور ( قل رب ) أمرأ ويكسر الباء . وقرأ حفص قال وأبوجعفر ( رب ) بالضم ؛ 
قال صاحب اللوامح : على أنه منادى مفرد » وحذف حرف النداء في) جاز أن يكون وصفا لأي بعيد بابه الشعر انتهى . 
وليس هذا من نداء النكرة المقبل عليها . بل هذا من اللغات الجائزة في يا غلامي وهي أن تنبيه على الضم وأنت تنوي 
الإإضافة لما قطعته عن الإضافة وأنت تريدها بنيته فمعنى رب يا رب . وقرأ الجمهور ( اخكم ) على الأمر من حكم ٠‏ وقرأ 
ابن عباس . وعكرمة » والجحدري . وان محيصن ( ربي ) بإسكان الياء ( احَكُمْ ) على الأمر من حكم , وقرأ ابن 
عباس . وعكرمة . والححدري ؛ وابن محيصن ( ربي ) بإسكان الياء ( أَحكمُ ) جعله أفعل التفضيل ( فربي أحكم ) مبتدأ 
وخبر» وقرأت فرقة ( أحكم ) فعلاً ماضياً . وقرأ الجمهور ( تصفون ) بتاء الخطاب . وروي أن النبي كَل قرأ على أب 
( على ما يَصِفُون ) بياء الغيبة » ورويت عن ابن عامر وعاصم .. 





)١(‏ من ذهب أن « لغل » من أدوات التعليق أبوعلي الفارسى ى) حكى ذلك السيوطي في همع اللهوامع وقد سبق ذكر أدوات التعليق في تعليقنا 
عند قوله تعالى : 8 وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً » الاسراء 57 . انظرهمع الهوامع ١55/١‏ . 
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ب يها الئاس أتقوا ريحكم إركت زرا الكاعة شوق عطي 6 قا ليك 
لاصيا ار آذ ل ل لو سس سا 02020 سرسا 

رسيا ست وَسَعْ حل دا حمل لها وك أت كر واه يكرك 


؛ هه ل مر وو 7 0 ١‏ 
ولك عدا الوشرية ,> ومن اناي مَن عدرل في الله بعر علو وسَِعٌ كن سَيْطننٍ مربدر :2 م 


الل ات 


7 لا ا 7 5 سرس م 
تك دا وكو ‏ اذاي التعي ‏ كايا تاشن ا ا 


صورس | ساببه رصحل سك 0 الول رو اج سه لوه 0 سس ابلس وح سأ وص سر سح سه سه سو بن سم 


البعثٍ فإِنا خلة:: 1 5 ويس وو وباو اس اي 
برو رم بيع . مدع مس 8 وا ير لوم رم 200 0 0 

> , ب وس يه 006 ب «روسالل سي عد .عي خرص توت عر حبر خم 
9م من سوق ال وم من برد كَل لخر لسصيلاينلم ب ندل كيك وترى 


# ار 
سم ل سحت سه سل مرا سم صرح سج برك مر مر سر سر نه 0 وس سس ا 0 


اد 0 نَإِذا أ لناعليها الماء ا ا ا لوي 9 ذلك بأن الله 


له م ند م و تح ساح سس ل 04 وس سا له 35 ع ا اح هر هه سل [ر م ا 6 01 
هو ألحَق نَم نحي | قَ وأنم ع كل شئء قَرِيِرٌ 2 وأنّ السّاعة ءاتية رت لله يَبَحَتٌ مَن فى 
طارو ‏ اإ.وءس اس 202 لز ترس ا ار ا و 1 
القبور ع من | س من جار ٍ- 0 يلاك 0 7 لوي حك 

2< 5 1 لىع وو 11 1 


ير تر 


2 22 ا سل ساس لو فر ص سح صذس ع دسا ا عست صد سا 
بظلم العيد :. 0 الاين من يعد الله عل تحرف ون أصابة حر 8 26 
اح ل لص ع2 وم سيرم 


ير ليا وَالأيدرة دَق هو كراب الْشِيثُ < يَدْعوأ مِن دوبت الله ما لا يضرم و 


ات وس ج ور صءس وو 0000 ىه جَ ا ل 
الكتهر الماسن اليد 0 0 لمنسن١‏ لووك العشير 
5 يي سر سس بوه ساس الراه ده مر صء هوك و- 


1 أله يدّخِلُ لذبن | منو أ وعي لوأ ألصَدلِحَاتٍ جَنَّتٍ حجر من تحنها الأنهر إِن الله عل ما يريا. 


ل ار بي م 2 ل و يرو ص 


: 0 2 رج وح سس فَلمَنظرٌ هر 
أن عر انه فى الدنيا َنوُد سَبَبٍ ِل الْسَمَله كم لِفَطَعْ قل فلسنظرٌ هل 


رف 


سورة الحج / الآيات : "1/١‏ 211011 ل 





يدهي كيدم ما يقي < وكَدَلِكَ أزلئنه ايت , يندت وَأَنَأَّهيجَدى من مُريدٌ :. إِنَالَذينَ امنوأ 
لاوا لصوي داشرا اموس ولاك أب بج أنه ينص 3 امه 
إنَّ أله عل كل سي ل اراس مج من ف الست ومني الْاض والشنس ولص 
افير ولراك سكو يا رت 4 وحن كليو العذائة وك ترق سمه كالم 
من مكْرِمٍ إِنَّ أله يفَعَلُ ما ينَآُ © < 8 علد علد لصاو يي لي سق فَطِععتٌ 
6 يكبب ون وق وبي اليم 17 بهم .ما لوو واو :© وم مقي 


| سمت ©» سابر لره 1 0 
حشانا أن ل يأ ينهاين يأر و يي 01 > إن الله 


سر فو 2 سا سمل الجر 6 


58 بت حَامنوأ وأو لصحت جد َنٍَّ جر ين عه آلأتهدز سورت فيها من 


0 
ب 


" 
>[ ا 
حي 
١ 3‏ 
م لمم 


. وهد 0 ل 526 سل رورسم 
سساو ومن هب رولا ا ولاس سَهمٌ فيها حَرِيرٌ > هدوا إلى ااه 0 لطيّب مرب الْقَول وهدواً | ِل صرْط 
م مر ص ووه ساس اا 72 وه ةرم وه 72 وس الل هيوه 
لبن إن اديت وان يله جد الكو ل جه كاي سر 


صء سس رصدى ج و 0 ساسا 

لْعَدَكفٌ فيه ولاو وَمَن مُرِدٌ فيه بإلكاد بظل نَذْقَه مِنْ عَدَابٍ أليم 2 > وإذ بوّانَا لإِبْرْهِيم 
مكارت أله أن أّا مر[ فى شيعا وطهر بد بن إلطايفيت تابيج وأ 5 السّجُويٍ +7 

هبه 4ه 7ن بر تزه سه سر سه سم 2 سس 0 بت ساح ساو 2 
وَأذن فى الشاس يا 7 يَأتوك رجالا و اسل سير ئيس عن كل في لها 
00 ا صر سسا 0 لومم صد 


ض هس لع و اس ريو م سس 
مسف لهم ويزحكروأ أَسْمَ لَه ف أيَامِ منت عل مَا رَرْفَهُم ” ين : 

7 ا رت ا ا 5 و سر ع سه حت سر ص 
عجرا لاسن لْمَقيرَ كر 0 حي 0 


0 00 ورياك نَحكْم لدنم ِلَامَا يمل 
َمِتِحكُمٌ فاخكينبو تكن سور الأركن اكير وفك لوو - 00 
يو ومن تشرك بألل كه السماء فَحَحْهِ اللا َوَْتَهُوى به لرِيح في مَكَانٍ سحق 1 ذلِكَ 
دب كور أت وتان وى الب © لكذ ىب مكف إل لبو تسق لها إل يت 


عم سر 31 


ليبق دل ع 0 تمصع اكاك لع ادك تاتهيئو لكر كه 
له ونح 2 َلك ألتما وشّرِ المختين ‏ 27 مو و ا 

ع له سح سه واه ا 0 111 بن 1 9 1 فر 
وَالْمَقيمى لصَلوة وما ركهم سْفِفُونَ 70 ارالك نيال عن سعكوق أنه 1 و حر فَادكروا 


ضضه” ون ال يز عي وب ره ود الس 01 اجو ا و بارت 1 اط ل ل ور 0 الآيات : ١1-/ا”‏ 
ري ل 1 اكوا الْفَلعَ ولمع ك1 كَ سَحَرها لو للم 
َفْحروق ؤي ن يال أله و 0 يكن يا فى يي كدكَ سد سَخَرَهًا لك لشُك روأ 
أله ع1 عل مَاهَدَ تومير ألْصْحر نينت 2 


ذهل عن الشي ذهولاً : اشتغل عنه , قاله قطرب وقال غيره : غفل لطريان شاغل من هم أو وجع أوغيره » وقيل : 
مع دهشة , المضغة : اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ . المخلقة : المسواة الملساء لا نقص ولا عيب فيها » يقال خلق السواك 
والعود : سواه وملسه من قوهم صخرة خلقاء : أي ملساء . الطفل ايلا عن ردت الخصيال الوك إل الى وويقاك 
لولد الوحشية طِفْل ويوصف به المفرد . والمثنى . ارا ؛ والمذكر . والمؤنث . بلفظ واحد . ويقال أيضاً طفل , 
وطفلان . وأطفال . وأطفلت المرأة : صارت ذا طفل . والطفل : بفتح الطاء الناعم وجارية طفلة ناعمة » وبنان طفل » 
وقد طفل الليل : أقبل ظلامه , والطمّل بالتحريك : بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب والطفل أيضاً مطر . وقال 
الميرد : هو اسم يستعمل مصدراً كالرضاء والعدل يقع على الواحد والجمع ‏ ممَدَت الأرض يبست ودرست والثوب : بلي 
انتهى . وقال الأعشى 


ا ال 0 0 اي 0 يلي د حاير اليا م تي الس 


البهيج : الحسن السارٌ للناظر يقال فلان ذو بهجة : أي حسن وقد مبج بالضم بهاجة وبهجة فهو بيج وأبهجني 
أعجبني بحسنه » العطف : الجانب . وعطفاً الرجل يمينه وشماله » وأصله من العطف وهو اللين ويسمى الرداء العطاف : 
المجوس : قوم يعبدون النار والشمس والقمر . وقيل : يعبدون النار. وقيل : قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح . 
وقيل : قوم أخذوا من دين النصارى شيئا ومن دين اليهود شيئاً. وهم القائلون : العالم أصلان نوروظلمة. وقيل ياه 
المجوس بدل من النون لاستعالهم النجاسات . صهرت الشحم بالنار : أذبته » والصهارة الإلية المذابة » وقيل : 
قال الشاعر : 


0 20 وَلآ يَنضَهر0) 
المفمكة 3 : بكسر الميم المقرعة يقمع بها المضروب . اللؤلؤ : الجوهر . وقيل : صغاره وكباره 2 الضامر : المهزول . 
العميق : البعيد . وأصله : البعد سفلا يقال بئر عميق : أي بعيدة الغور والفعل عمق وعمق . قال الشاعر : 


2 86 سم 0 ل 7 ار 8 هم و 2 
8 ان 25 51 : 205 م َِ 0 2 د 7 2 م 1 58 إففة 


ويقال غميق بالغين . وقال الليث : يفال عميق ٠‏ ومعيق لتميم 3 و : عمقت البئر وأمعقتها وقد عمقت ومعقت عماقة 
ومعاقة » وهي بعيدة العمق . والمعق والأمعاق والأععاق أطراف المفازة قال : 


. )1١/1١1( الطبري‎ )5٠( البيت من الكامل . انظر ديوانه‎ )١( 
. )58/17( اللسان صهر . مجاز القرآن‎ )77/1١( القرطبي‎ )١197/10/ من السريع لابن أحمر . انظر الطبري‎ 6 
. من الطويل السمين في الدر المصون‎ )( 


سورة الحج / الآيات : 7/١‏ ل 101 
وَقَاتَم لأعْمَاقٍ خاوي المخترق (1) 
التفث : أصله الوسخ والقذريقال لمن يستقذرما تفشك . وعن قطرب تفث الرجل : كثر وسخه في سفره. وقال 
أبو محمد البصري التعت: من التف وهو وسخ الأظفار . وقلبت الفاء ثاء كمغثور . السحيق 9 البعيد . وجب 
الىء 5 سقط . ووجبت الشمس جبة قال أوس بن حجر : ٠‏ 
ماو ارو ان وى بم ام هبي ار ةفر موماه 0 
الم كيف الشمس سنس امهيا بر ولي لعجل التراج 3 
القانع : السائل قنع قنوعاً سأل . وقنع قناعة : تعفف واستغنى ببلغته » قال الشماخ : 
نان انمزع تطلئة نتن كناف الاين المصيوم 05 
الوثن : قال شمر : كل تمثال من خشب » أو حجارة » أو ذهب أو فضة . أو نحاس ونحوها . وكانت العرب 
تنصبها وتعبدها ويطلق على الصليب . قال الأعشى : 
نطرت: الشفية واتزامق. "كبطرتاللضارى يات البرك 
وقال رسول الله كل لعدي بن حاتم وقد رأى في عنقه صليباً : « ألق الوثن عنك » , واشتقاقه من وثن الشيء أقامه 
في مكانه وثبت والواثن : المقيم الراكز في مكانه 3 وقال رؤبة : 
عَلَ اخلاءٍ الصَّفَاءٍ الْوَمَتْ (5) 
يعني الدوم على العهد , البدن : جمع بدنة » كثمر جمع ثمره قاله الزجاج سميت بذلك لأنها تبدن : أي تسمن , 
وقال اللحث : البدنة بالحاء تقع على الناقة والبقرة والبعير تما يجوز في المدى والأضاحي 4 ولا يقع على الشاة » وسميت بدنة 
لعظمها . وقيل : تختص بالإبل » وقيل : ما أشعر من ناقة أو بقرة . قاله عطاء وغيره » وقيل : البدن مفرد اسم جنس 


يراد به العظيم السمين من الإبل , والبقرة » ويقال للسمين من الرجال . المعتر ا متعرض من غير سؤال . وقال ابن قتيبة : 
عره واعتره وعراه واعتراه أثأة طالما لمعروفه ( وقال الشاعر : 


1 يه افا وم ا 9 ال 28 
سلي الطارق المعتياينا ام مالك إذامااعتراني بين قدري و / ري 9 


وقال آخر 





(1) البيت من الرجز . انظر الكتاب )١٠١/:5(‏ الخصائص )5514/١(‏ الخزانة )78/١(‏ . 

05( تقدم وانظر مجاز القرآن 5ه والطبري .)١١9/190(‏ 

9*) البيت من الوافر . انظر ديوانه )77١(‏ الطبري )١١١/١117(‏ الجمهرة )١187/7(‏ القرطبي )15/١7(‏ . 
(4+) صدر بيت من السريع . انظر ديوانه )١557(‏ . 

(5) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 


ف عوبني لاحو ون يط نابا ووه للق وان ا مقع الم تلج فج كيم ل عط اسوررة ألم رالايات 0 اه 
لقان القن لني دوق ايفام نيت 0 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ومبديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير تخلقة لنبين لكم ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى ثم نخرجكم طفلاً ئم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموق 
وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لااريب فيها وأن الله يبعث من في القبور * هذه السورة مكية إلا ( هذان خصمان ) 
إلى تمام ثلاث آيات ٠‏ قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن عباس أيضاً : إنمن أربع آيات إلى قوله ( عذاب الحريق ) » وقال 
الضحاك : هي مدنية . وقال قتادة : إلا من قوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ) إلى ( عذاب مقيم ) » وقال 
الجمهور : منها مكي . ومنها مدني . 

ومناسبة أول هذه السورة لما قبلها : أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء » وذكر الفزع الأكبر وهو ما يكون يوم 
القيامة » وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم . نزلت هذه السورة تحذيراً لهم وتخويفاً . »لما 
انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدّة هولها . وذكر ما أعد لمنكرها . وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهم . وهمود 
الأرض ٠‏ واهتزازها بعد بالنبات . والظاهر أن قوله ( يا أيها الناس ) عام ؛ وقيل : المراد أهل مكة . ونبه تعالى على سبب 
اتقائه» وهوما يؤول إليه من أهوال الساعة. وهوعلى حذف مضاف أي : اتقواعذاب ربكم . والزلزلة : الحركة المزعجة 
وهي عند النفخة الأولى » وقيل : عند الثانية » وقيل : عند قول الله يا آدم ابعث بعث النار» وقال الجمهور : في الدنيا 
آخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من مغريها » وعن الحسن : يوم القيامة » وعن علقمة » والشعبي : عند طلوع الشمس 
من مغربها » وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطها . والمصدر مضاف للفاعل . فالمفعول المحذوف وهو الأرض يدل 
عليه : #« إذا زلزلت الأرض زلزالها * [ الزلزلة : ١‏ ] أو الناس » ونسبة الزلزلة إلى الساعة مجاز » ويجوز أن يضاف إلى 
المفعول به على طريقة الاتساع في الظرف . فتكون الساعة مفعولاً بها وعلى هذه التقادير يكون ثم زلزلة حقيقة » وقال 
الحسن : أشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعة . وقيل : الزلزلة استعارة » والمراد : شدة الساعة وأهوال يوم القيامة , 
وشيء هنا يدل على | إطلاقه عل المعدوم » لآن الززلة م تقم بعد ومن منع إبقاعه عل المعدوم قال + جعل الزلزلة شيع يق 
وقوعها وصيرورتها إلى الوجود . وذكر تعالى أهول الصفات في قوله ( ترونها ) الآية لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم 
ويتصوروها بعقوهم , ٠‏ ليكون ذلك حاملاً على تقواه تعالى إذ لا نجاة من تلك الشدائد إلا بالتقوى » وروى أن هاتين 
الآيتين نزلتا ليلا في غزوة , بنى المصطلق . ٠‏ فقرأهما رسول الله يك فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة . ٠‏ فلما أصبحوا لم يحطوا 
السروج عن الدواب . ول 0 الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرأ » وكانوا من بين حزين باك ومفكر » والناصب 
ل( يوم ) ( تذهل ) . والظاهر : أن الضمير المنصوب في ( ترونها ) عائد على الزلزلة » لأنها المحدث عنها ويدل على ذلك 
وجود ذهول المرضعة . ووضع الحمل . هذا إذا أريد الحقيقة وهي الأصل ويكون ذلك في الدنيا » وعن الحسن : تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير فطام » وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام » وقالت فرقة : الضمير يعود على الساعة . فيكون 
الذهول والوضع عبارة عن شدة امول في ذلك اليوم . ولا ذهول ولا وضع هناك كقوهم « يوم يشيب فيه الوليد » » وجاء 


. )57/7( من الطويل لحسان بن ثابت رضي الله عنه (9) مجاز القرآن‎ )١( 


سورة الحج / الآيات : ١‏ -/ام 1 
لفظ مرضعة دون مرضع . لأنه أريد به الفعل لا النسب بمعنى ذات رضاع . وكا قال الشاعر : 
كَمُرْضِعَة أؤلآة أن رَّى وَضَيّعَثْةا» ‏ بن بَظْيْهَاهَدًا الصشلال عَن الْمَصَدٍ 

والظاهر : أن ( ما ) في قوله ( عما أرضعت ) بمعنى الذي , والعائد محذوف : أي أرضعته . ويقويه تعدي وضع إلى 
المفعول به في قوله حملها لا إلى المصدر . وقيل : ما مصدرية : أي عن إرضاعها . وقال الزتحشري””" : المرضعة هي التي 
في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي . والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به » فقيل : 
مرضعة ليدل على أن ذلك الول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لمأ يلقحها من الدهشة » وخص 
بعض نحاة الكوفة أم الصبي بمرضعة والمستأجرة بمرضع . وهذا باطل بقول الشاعر : 

البيت . 

فهذه مرضعة بالتاء وليست أمّاً للذي ترضع . وقول الكوفيين إن الوصف الذي يختص بالمؤنث لا يحتاج فيه إلى 
التاء » لأنها إنما جيء بها للفرق . مردود بقول العرب « مرضعة » و« حائضة » و« طالقة » . وقرأ الجمهور : (تذهَل) 
كل بفتح التاء والمهاء ورفع ( كل ) وابن ن أبي عبلة » واليماني بضم التاء وكسر الماء أي : تذهل الزلزلة أو الساعة ( كل ) 
بالنصب . و« الحمل » بالفتح ما كان في بطن اواعل را متو اوررق ١‏ اعون رودي إوااداموتعيد عظاب ارد 
وزيد بن على بضم التاء وكسر الراء » أي : وترى الزلزلة أو الساعة . وقرأ الزعفراني » وعباس في اختياره بضم التاء وفتح 
الراء ورفع ( الناس ) وأنث على تأويل الجماعة . وقرأ أبوهريرة » وأبوزرعة بن عمرو بن جرير » وأبونبيك كذلك , إلا 
أغبم نصبوا ( الناس ) عدّي ( ترى ) إلى مفاعيل ثلاثة » أحدها : الضمير المستكن في ترى وهو ضمير المخاطب مفعول لم 
يسم فاعله . والثاني : والثالث : ( الناس سكارى ) أثبت أنهم سكارى على طريق التشبيه » ثم نفى عنهم الحقيقة وهي 
٠ 000‏ وقرأ الجمهور ( سكارى ) فيهما على وزن فعالى » وتقدم ذكر 
الخلاف في فعالى بضم الفاء أهو جمع أو اسم جمع . وقرأ أبو هريرة » وأبو نيك . وعيسى بفتح السين فيهم| وهو جمع 
تكسير » واحده سكران , وقال أبوحاتم . هي لغة تميم . وقرأ الأخوآنا 6:وابن سعدانه :ومسعود بق نالخ (سكرى) 
فيهما » ورويت عن الرسول يَكلِِ . رواها عمران بن حصين . وأبو سعيد الخدري . وهي قراءة عبد الله وأصحابه . 
وحذيفة . وقال سيبويه : وقوم يقولون ( سكرى ) عتغلوة هنا مرضئى + لأآنيرا شيتان يدخلان غل الإنسان + ثم جعلوا 
روف مثل سكرى وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب : قال أبو علي الفارسي : ويصح أن يكون جمع سَكر كَرَمْى 
وزَّمِن » وقد حكى سيبويه : رجل سكر بمعنى سكران ٠‏ فيجيء ء سكرى حينئذ لتأنيث الجمع . وقرأ الحسن . والأعرج . 
5-6 ؛ 00 والأعمش ( سَكرَى ) بضم السين فيهما » قال أبو الفتح : هواسم مفرد كالبشرى » وبهذا أفتانٍ 
أبو علي . نتهى . وقال الزغشري9» : هو غريب . وقال أبو الفضل الرازي : فَعْلَ بضم الفاء من صفة الواحدة من 
الإناث ى اي 0 أجريت الماعة بمنزلة المؤنث الموحد . انتهى :وغ أن زرعة أيضا 
رشكرى ع ينعم النين بويشكرى ع :بضيمها ».وغ ابن خبير أيضا و كر جالنع من غير الف كاري القن 
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والألف . وعن الحسن أيضاً ( سَكَارَى ) ( بِسَكْرَى ) وقال أولا ترونها على خطاب الجمع جعلوا جميعاً رائيين لها . ثم قال 
وترى على خطاب الواحد لأن الرؤية معلقة بكون الناس على حال السكر . فجعل كل واحد رائياً لسائرهم غشيهم من 
خوف عذاب الله ما أذهب عقولهم وردهم في حال من يذهب السكر عقله وتمييزه » وجاء هذا الاستدراك بالإخبار عن 
عذاب الله أنه شديد لما تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب كالحالة اللينة الهينة وهو الذهول . والوضع ؛ ورؤية الناس أشباه 
السكارى . وكأنه قيل : وهذه أحوال هينة » ولكن عذاب الله شديد » وليس بهين ولا لين » لأن لكن لا بد أن تقع بين 
متنافيين بوجه ما . وتقدم الكلام فيها ( ومن الناس من يجادل في الله ) أي في قدرته وصفاته » قيل : نزلت في أبي جهل » 
وقيل : في أي بن خلف . والنضر بن الحارث » وقيل : في النضر وكان جَدَلاٌ يقول : الملائكة بنات الله » والقرآن أساطير 
الأولين » ولا يقدر الله على إحياء من بلي وصار تراباً » والآية عامة في كل من تعاطى الجدال في) يجوز على الله وما لا يجوز من 
الصفات والأفعال ولا يرفع إلى علم ولا برهان ولا نصفة . والظاهر : أن قوله ( كل شيطان مريد ) هو من الجن كقوله : 
©« وإن يدعون إلا شيطانا مريدا » [ النساء : ١١0‏ ] » وقيل : يحتمل أن يكون من الإنس كقوله : # شياطين الإنس 
والجن » [ الأنعام : ١١1‏ ] . 


لا ذكر تعالى أهوال يوم القيامة . ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك اليوم وكذب به » وقرأ زيد بن علي ( ويُتبّع ) 
خفيفاً » والظاهر : أن الضمير في ( عليه ) عائد على ( من ) لأنه المحدث عنه , وفي ( أنه ) و( تولاه ) » وفي ( فإنه ) عائد 
عله أيضا و لفان تون تمر ركد للق اخاء ى يظئلة رم روقتن ل تتكون: لقاع فى نهذ | الريعة انه هين لانن و المع 
أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صارإماماً في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه ٠‏ وقيل : 
ا 0 مريد ) قاله قتادة » ول يذكر الزتخشري(2 غيره وأورد ابن عطية القول الأول 
احتمالا » وقال ابن سوا اماو را ا معي و » قال 
الزمحشري : والكتبة عليه مثل : أي إنما كتب إضلال من يتولاه عليه ورقم به لظهور ذلك في حاله . وقرأ الجمهور 
الوا ري حي ع وا الجمهور ( أنه ) بفتح ال همزة في موضع 
المفعول الذي لم يسم فاعله » فإنه بفتحها أيضا . والفاء جواب ( من ) الشرطية أو الداخلة في خبر من إن كانت موصولة , 
و( فإنه ) على تقدير فشأنه أنه يضله : أي إضلاله أو فله أن يضله . وقال الزتحشري2 فمن فتح فلان الأول فاعل كتب 
يعني به مفعولا لم يسم فاعله قال . والثاني : عطف عليه . انتهى . وهذا لا يجوز لآنك إذا جعلت ( فإنه ) عطف على 
( انه ) بقيت بلا استيفاء خبر , لأن ( من تولاه ) مَنْ فيه مبتدأة فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبر لأنه » وإن 
جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت ( فإنه ) عطفاً على ( أنه ) مثل قول الزتحشري”" قال ابن عطية » قال و( أنه ) في 
موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله . و( أنه ) الثانية عطف على الأولى لو عي » وهذا خطأ لما بيناه » وقرأ 
الأعمش . والجعفي عن أبي عمرو ( إنه ) ( فإنه ) بكسر الهمزتين » وقال ابن عطية : وقرأ أب عمرو ( إنه من تولاه فإنه 
يضله ) بالكسر فيهما انتهى . وليس مشهوراً عن أبي عمرو , والظاهر «انذلك سن عادر ك0 إن سكل يندا 
لفظياً : أي كتب عليه هذا الكلام ٠‏ كا تقول « كتب : إن الله يأمر بالعدل » . وقال الزمحشري7*) : أوعن تقدير قيل » أو 
على المفعول الذي لم يسم فاعله الكتب , والجملة من ( أنه من تولاه ) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرة , 
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وهذا لا يجوز عند البصريين لأن الفاعل عندهم لا يكون جملة فلا يكون ذلك مفعولا لم يسم فاعله , وأما الثاني : فلا يجوز 
أيضاً على مذهب البصريين لأنه لا تكسر ( أن ) بعدما هو بمعنى القول بل بعد القول صريحة » ومعنى و( بهديه ) ويسوقه , 
وعبر بلفظ الهداية على سبيل التهكم . 

وما ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم . وكان جداهم في الحشر والمعاد » ذكر دليلين واضحين على ذلك : 
أحدهما : في نفس الإنسان . وابتداء خلقه » وتطوره في مراتب سبع » وهي التراب » والنطفة . والعلقة . والمضغة . 
والإخراج طفلاً » وبلوغ الأشد , والتوفي أ والرد إلى الهرم » والثاني : في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حال » 
فإذا اعتير العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلا ٠‏ فإذاورد خبر الشرع بوقوعه » وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة » وقرأ 
الحسن ( من البَعث ) بفتح العين . وهي لغة فيه كالب والطَرَد في الَلْبِ والطرّد . والكوفيون إسكان العين عندهم 
تقرف كيبو لفن ونتطه عفرف خلق كال بوالر بو والشمر والخكر ع :والضرويوة لا سوا وما زد من ذلك هو 
عندهم مما جاء فيه لغتان , والمعنى : إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم من تراب أي : أصلكم 
آدم » وسلط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته » أو باعتبار وسائط التولد ‏ لأن المني ودم الطمث يتولدان من الأغذية , 
والأغذية حيوان ونبات . والحيوان يعود إلى النبات . والنبات من الأرض والماء » والنطفة : المني » وقيل : نطفة آدم . 
قاله النقاش . والعلقة : قطعة الدم الجامدة » ومعنى ( وغير تخلقة ) : أي ليست كاملة ولا ملساء . فاخُضَعْ متفاوتة لذلك 
تفاوتوا طولاً وقصراً . وتاماً ونقصاناً . وقال مجاهد : غير مخلقة هي التي تستسقط وقاله قتادة » والشعبي ٠‏ وأبو العالية » 
ولا كان الإنسان فيه أعضاء متباينة » وكل واحد منها مختص بخلق حَسُنَ تضعيف الفعل لأن فيه خلقاً كثيرة » وقرأ ابن أبي 

عبلة ( مخلقة ) بالنصب ( وغير) بالنصب أيضا + تقيبا عل ادال مت الدكرة التقدمة وهو قلئل. + وفاسةاسيبوية + قال 
الزمحشري 2 : ( ولنبين لكم ) بهذا التدريج قدرتنا » وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً » ولا 
تناسب بين التراب والماء » وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينه) تباين ظاهر . ثم يجعل العلقة مضغة , والمضغة عظاما 
قدر على إعادة ما أبداه » بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس . وورود الفعل غير معدي إلى المبين إعلام بأن أفعاله 
هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الفكر ولا يحيط به الوصف . انتهى . و( لنبين ) متعلق ب ( خلقناكم ) » 
و اد سرام سوه واي صو عور ا ا 
وقيل : لنبين لكم أن التخليق هو اختيار من الفاعل المختار » ولولاه ما صار بعضه غير مخلق ٠‏ وقرأ ابن أبي عبلة ( ليبين ) 
لكم ( ويقر ) بالياء » وقرأ يعقوب وعاصم في رواية ( وب بالنصب عطفاً على ( لنبين ) » وعن عاصم أيضاً ( ثم 
يخرجَكم ) بنصب الجيم عطفاً على ( ونقر) إذا نصب . وعن يعقوب ( وِثََّرٌ ) بفتح النون وضم القاف والراء » من قر 
الماء : صبه . وقرأ أبوزيد النحوي ( وير ) بفتح الياء فيهما مع النصب أبوحاتم ؛ وبالياء والرفع عمر بن شبة . انتهى . 
قال الزمحشري”22 : والقراءة بالرفع إخبار بأنه تعالى يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره من ذلك إلى أجل مسمى وهو وقت 
الوضع . وما لم يشأ إقراره ته الأرحام أو أسقطته . والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل . والمعنى : خلقناكم 
مدرجين هذا التدريج لغرضين : أحدهما: أن نبين قدرتناء والثاني : أن نقرفي الأرحام من نقرحتى يولدُواوينشؤوا ويبلغوا 
حد التكليف فأكلفهم » ويعضد هذه القراءة قوله ( ثم لتبلغوا أشدكم ) انتهى . وقر أ يحبى بن وثاب ( ما نشاء ) بكسر 
النون » والأجل المسمى : مختلف فيه بحسب جنين جنين » فساقط وكامل أمره خارج حياً ,اووحة طئلا ‏ لأنه مضدر فى 
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الأصل . قاله المبرد والطبري . أو لأن الغرض الدلالة على الجنس » أو لأن معنى يخرجكم كل واحد كقولك « الرجال 
يشبعهم رغيف » : أي يشبع كل واحد ؛ وقال الزغخشري : الأشد كمال القوة والعقل والتمييز » وهو من ألفاظ الجموع 
التي لم يستعمل لها واحد كالأشدة . والقيود . وغير ذلك . وكأنها مشدة في غير شىء واحد فبنيت لذلك على لفظ الجمع 
انتهى . وتقدم الكلام في الأشد ومقداره من الزمان » وأن من الناس من قاله إنه جمع شدة كأنعم جمع نعمة وأما القيود . 
فعن أبي عمرو الشيباني أن واحده قيد . ( ومنكم من يتوفى ) وقرىء ( يُتَوَفُ ) بفتح الياء أي يستوفى أجله . والجمهور 
بالضم أي : بعد الأشد . وقبل ارم » وهو أرذل العمر , والخرف فيصير إلى حالة الطفولية ضعيف البنية سخيف 
العقل . ولا زمان لذلك محدود بل ذلك بحسب ما يقع في الناس . وقد نرى من علت سنه وقارب المائة » أو بلغها في غاية 
جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط . ونرى من هوني سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته » أوضح تعالى أنه قادر على إنهائه 
إلى حالة الخرف . كا أنه كان قادرا على تدريجه إلى حالة التمام فكذلك هو قادر على إعادة الأجساد التي درجها في هذه المناقل 
وإنشائها النشأة الثانية » و( لكيلا ) يتعلق بقوله ( يرد ) » قال الكلبي : لكيلا يعقل من بعد عقله الأولاشيئاء وقيل : 
كاايهي هل وى نا علد وتال الرعدرى, + اق النصيز لما بحيف إذا كمي عدا لق كه ا[اينقيق افا ساف 
ويزل عنه علمه حتى يسأل عنه من ساعته يقول لك : من هذا ؟ فتقول فلان . فما يلبث لحظة إلا سألك عنه » وروى عن 
أبي عمرو ونافع تسكين ميم ) العمر ) ؛ ( وترى الأرض هامدة ) هذا هو الدليل الثاني الذي تضمنته » والدليل الأول : 
الآية , ولما كان الدليل الأول بعد مراتب الخلقة فيه غير مرتبين قال ( إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ) فلم يحل في 
جميع رتبه على الرؤية . ولما كان هذا الدليل الثاني مشاهداً للأبصار أحال ذلك على الرؤية فقال ( وترى ) أيها السامع أو 
المجادل ( الأرض هامدة ) ولظهوره تكرر هذا الدليل في القرآن » و١‏ الماء ) ماء المطر . والأنهار . والعيون , والسواني ء 
واهتزازها : تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات . ( وربت ) أي وانتفخت ». وقرأ أبو جعفر , 
وعبد الله بن جعفر . وخالد بن الياس » وأبوعمرو في رواية ( وربأت ) با لهمز هنا » وفي فصلت أي : ارتفعت وأشرفت 
يقال فلان يرب بنفسه عن كذا » أي : يرتفع بها عنه قال ان غطلنة © ووجهها أن بكرن موربات القرم [داغلرت هرا 
من الأرض طليعة فكان الأرض بالماء تتطاول وتعلو انتهى . ويقال ربيء وربيئة » وقال الشاعر : 
اننا ريسا تن ذلك تخياك” كذنب النضا تي الشيراة ويه 

ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وتطورهم في تلك المراتب . ومن إحياء الأرض حاصل بهذا وهو حقيقته تعالى , 
فهو الثابت . الموجود . القادر على إحياء الموق وعلى كل مقدور , وقد وعد بالبعث وهو قادر عليه فلا بد من كيانه » وقوله 
( وإن الساعة ) إلى آخره توكيد لقوله ( وإنه يحي الموق ) » والظاهر أن قوله ( وإن الساعة آية ) ليس داخلا في سبب ما 
تقدم ذكره «فلس يعطرفا عل أله الل ريه كر وال تقددي والات أن الساعة رذلك كد ]وو بانج اقرع رول ذيك 
منصوب بمضمر . أي : فعلنا ذلك ظ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن 
سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضرًه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن لله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره 
لني الدنيا والآخرة فليمدد بسب ب إلى السمء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده مايغيظ وكذلك أنزلناهآيات بينات وأن الله 


/ من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ (١) 


سورة الحج / الآيات : ١‏ -/ا” اي ا ا ا ا اي اا ااا ااا ااا ايا ااا ال 
عذى من يريد #"الظاهر + أن المجاذل .هذه الآية :غير المجادل في الآية قبلها ع :فعن دين كعب أنها نزلت في 
الأخنس بن شريق . وعن ابن عباس : في أبي جهل , وقيل : الأولى في المقلدين . وهذه في المقلدين , والجمهور : على 
أنها والتى قبلها في النضر . كررت مبالغة في الذم » ولكون كل واحدة اشتملت على زيادة ليست في الأخرى . وقد قيل فيه 
إنه نزلت فيه بضع عشرة آية . وقال ابن عطية : وكرر هذه على وجه التوبيخ » فكأنه يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح 
والبيان » ومن الناس مع ذلك من يجادل فكان الواو واو الحال . والآية المتقدمة الواوفيها وا والعطف . عطفت جملة الكلام 
على ما قبلها . والآية على معنى الإخبار » وهي هيلا بكررة للتونيخ انتهى . ولا يتخيل أن الواو في ( ومن الناس من 
يجادل ) واوحال . وعلى تقدير الجملة التي قدّرها قبله لوكان مصرحا بها لم يتقذر بإذ فلا تكون للحال , وإنما هي للعطف . 
قسم المخذولين إلى : مجادل في الله بغير علم متبع لشيطان مريد . ومجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إلى آخره . 
وعابد ربه على حرف ., والمراد بالعلم . العلم الضروري وبالهدى الاستدلال والنظر لأنه مهدي إلى المعرفة . وبالكتاب المنير 
الوحي أن يجادل بغير واحد من هذه الثلاثة » وانتصب ( ثاني عطفه ) على الحال من الضمير المستكن في يجادل . قال ابن 
عباس : متكبراً . ومجاهد : لاوياً عنقه بقبح . والضحاك : شاعاً بأنفه » وابن جريج : معرضاً عن الحق . وقرأ الحسن . 
( ثان عطفه ) بفتح العين . أي : تعطفه وترحمه » و( ليضل ) متعلق ب ( يجادل ) . وقرأ مجاهد . وأهل مكة . وأبو . 
عمروفي رواية ( ليضل ) بفتح الياء » أي : ليضل في نفسه . والجمهور . بضمها أي : ليضل غيره وهو يترتب على 
إضلاله كثرة العذاب إذ عليه وزر من عمل به . ولما كان مآل جداله إلى الإضلال كان كأنه علة له » وكذلك لما كان معرضا 
عن الهدى مقبلا على الجدال بالباطل كان كالخارج من الحدى إلى الضلال . والخزي في الدنيا : ما لحقه يوم بدر من الأسر . 
والقتل » واهزيمة وقد أسر النضر . وقيل : يوم بدر بالصفراء . والحريق : قيل طبقة من طباق جهنم . وقد يكون من 
إضافة الموصوف إلى صفته . أي : العذاب الحريق : أي المحرق كالسميع بمعنى المسمع » وقرأ زيد بن علي ( فأذيقه ) 
بهمزة المتكلم ( ذلك ) إشارة إلى الخزي والإذاقة » وجوزوا في إعراب ( ذلك ) هذا ما جوزوا في إعراب ( ذلك بأن الله هو 
الحق ) . وتقدم المراد في ( بما قدمت يداك ) أي باجترامك وبعدل الله فيك إذ عصيته » ويحتمل أن يكون و( إن الله ) 
مقتطعا ليس ذلك في السبب والتقدير والأمر أن الله . قال ابن عطية : والعبيد هنا ذكروا في معنى مسكنتهم وقلة قدرتهم . 
فلذلك جاءت هذه الصيغة انتهى . وهويفرق بين العبيد والعباد » وقد رددنا عليه تفرقته في أواخر آل عمران في قوله ( وإن 
الله ليس بظلام للعبيد ) آل عمران وشرحنا هناك قوله ( بظلام ) » ( من يعبد الله ) نزلت في أعراب من أسلم وغطفان 
تباطؤًا عن الإسلام وقالوا : نخاف أن لا ينصر محمد » فينقطع ما بيننا وبين حلفائنا من يبود » فلا يقرونا » ولا يؤوونا . 
وقيل : في أعراب لا يقين لهم يسلم أحدهم . فيتفق تثمير ماله » وولادة ذكر » وغير ذلك من الخير. فيقول : هذا دين 
جيد . أو ينعكس حاله فيتشاءم . ويرتد كا جرى للعرنيين » قال معناه : ابن عباس . ومجاهد . وقتادة وغيرهم . وعن 
ابن عباس : في شيبة بن ربيعة » أسلم قبل ظهور الرسول كَلِْ . فلما أوحى إليه ارتد » وقيل : في يهودي أسلم فأصيب 
فتشاءم بالإسلام » وسأل الرسول الإقالة فقال إن الإسلام لا يقال فنزلت . وعن الحسن : هو المنافق يعبده بلسانه دود 
قلبه » وقال ابن عيسى : على ضعف يقين » وقال أبوعبيد : ( على حرف ) على شك , وقال ابن عطية : ( على حرف ) 
على انحراف منه عن العقيدة البيضاء أو على شفا منها معدا للزهوق . وقال الزمحشري22 : ( على حرف ) على طرف من 
الدين » لا في وسطه وقلبه . وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم » لا على سكون وطمأنينة كالذي يكون على 
طرف من العسكر . فإن أحسن بظفر وغنيمة قرّ واطمآن » وإلا فرّ وطار على وجهه . انتهى . وخسرانه الدنيا : إصابته 
فيها بما يسوؤه من ذهاب ماله وفقد أحبائه فلم يسلم للقضاء . وخسران الآخرة : حيث حرم ثواب من صبر فارتد عن 


. ١55/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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الإسلام , وقرأ مجاهد , وحميد , والأعرج , وابن محيصن من طريق الزعفراني » وقعنب , والجحدري . وابن مقسم 
( خاسر الدنيا) اسم فاعل نصباً على الحال . وقرىء ( خاسراً) اسم فاعل مرفوعاً على تقدير هو نخحاسر . وقال 
اللععرق 1" : والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير. وهووجه حسن . انتهى29 . و قرأ الجمهور ( خسر ) 
فعلاً ماضياً » وهواستئناف إخبار » ويجوز ان يكون في موضع الال ولا ماج إلى إضيار قد » لان كثر وقوع الماضي حالاً في 
لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه29 , وأجاز أبو الفضل الرازي : أن يكون بدلاً من قوله ( انقلب على وجهه ) كما 
كان ( يضاعف ) بدلاً من ( يلق ) » وتقدم تفسير( الضلال البعيد ) في قوله : « ضلالاً بعيداً 4[ النساء 3351 ]ونفى 
هنا الضر والنفع . وأثبتهما في قوله ( لمن ضره أقرب من نفعه ) وذلك لاختلاف المتعلق » وذلك أن قوله ( ما لا ينفعه ) هو 

الأصنام والأوثان » ولذلك أ ىق التعبير عنها بما التي لا يتكون لآحاد من يعقل وقوله ( يدعولمن ضره ) هومن عبد باقتضاء . 

وطلب من عابديه من المدعين الإلهية كفرعون وغيره من ملوك بن عبيد الذين كانوا بالمغرب . ثم ملكوا مصر فإنهم كانوا 
يدعون الإلحية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون بما ينادي به رب العالمين من التسبيح والتقديس . فهؤلاء وإن كان منهم 
نفع ما لعابديهم في دار الدنيا فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم . إذ هم في الدنيا مملوكون للكفار وعابدون لغير الله » وفي 
الآخرة معذبون العذاب الدائم » وهذا كان التعبيرهنا بمن التي هي لمن يعقل . وعلى هذا فتكون الحملتان من إخبار الله 
تعالى عمن يدعو إطاً غير الله » وقال الزغغشري ( فإن قلت ) الضر والنفع منفيان عن الآضنام مثبتان لها في الآيتين وهذا 
تنافض ( قلت ) : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم » وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً ولا 





. ١817/7 انظر الكشاف‎ )١( 
: من هذا تفهم أنه إذا قرىء خاسر على أنه اسم فاعل يجوز في إعرابه ثلاثئة أوجه‎ (00 
. الأول : الحال ويكون منصوباً أي : انقلب خاسر الدنيا والآخرة‎ 
. الثانٍ : الرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو . خاسر‎ 
الثالث : الرفع على الفاعلية وتقديره انقلب خاسر ويكون فاعلا للفعل انقلب ويكون حينئذ من وضع الظاهر موضع الضمير على ما‎ 
. رجحه المصنف رحمه الله‎ 

ف 0 ن يقع حالاً وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب البصريون ! 0-0 
حال وأجمعوا على أنه نه إذا كانت معه قد , أو كان وصفاً لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالاً . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه 
يجوز أن يقع الفعل الماضي حال النقل . والقياس أما النقل فقد قال الله : «أو جاؤوكم حصرت صدورهم » فحصرت : فعل ماضي وهو 
في موضع ال حال وتقديره : حصره صدورهم . والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ : أو جاؤوكم حصرة صدورهم » وهي قراءة 
الحسن البصري ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم . وقال أبوصخر الهذلي : 

إن لتغروني لِذِكرَّكِ نفضَةً ‏ كم انبَمَض الْعُصْمُورٌ بَلْلهُ الْقَطَرٌ 
فبلله : فعل ماض وهوفي موضع الحال فدل على جوازه وأما القياس فلن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة ة نحومررت برجل قاعد وغلام 
قائم جاز أن يكون حالاً من المعرفة نحومررت بالرجل قاعداً وبالغلام قائأوالفعل الماضي يجوزأ نيكون صفة للنكرة نحومررت برجل قعد 
اك 3 ار ار زان اقم جا اللعمراة تسر مروت برحل عزاو الغلا ويا ةلقو ليان ع ال | ننا أجمعنا على أمنه 
يجوز أن يقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كما قال تعالى : وإذ. قال الله يا عيسى بن مريم : يقول وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل 
ل ل : إنما قلنا آنه لا يجوز أن يقع حالاً وذلك لوجهين : : أحدهما : أن الفعل الماضي لا 
يذل على الحال في فينبغي أن لا يقوم مقامه والوجه الثاني : أنه | إنما يصلح ا ل ا الساعة نحو 
مررت بزيد يضرب ونظرت إلى عمرويكتب لأنه يحسن أن يقترن به الآن أوالساعة وهذا لا يصلح في الماضى فيد فينبغي أن لا يكون حالاً : انظر 
الإنصاف ١5١-1١١‏ . 
وقد سبق دفع احتجاج الكوفيون بالآية الكريمة في سورة النساء عند قوله تعالى : 
أو جاؤوكم حصرت صدورهم » انظر الكشاف (157/8) . 


اد ١‏ لام م اي ا اا ا ااا ااا 1 
نفعاً » وهو يعتقد فيه بجهله وضلالته أنه ينتفع به , ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصر اخ حين يرى استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتها » ولا يرى أثر الشفاعة الي ادعاها لها ( لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى وبين 
العشير) » وكرر ( يدعو) كأنه قال يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ‏ ثم قال ( لمن ضره ) بكونه معبودا 
( أقرب من نفعه ) بكونه شفيعاً لبئس المولى . انتهى . فجعل الزتحشري المدعو في الآيتين الأصنام » وأزال التعارض 
باختلاف القائلين بالحملة ا الله تعالى إخباراً عن حال الأصنام , والجملة الثانية من كلام عباد الأصنام يقولون 
ذلك في الآخرة وحكى الله عنهم ذلك وأنهم أثبتوا ضرا بكونهم عبدوه » وأثبتوا نفعاً بكونهم اعتقدوه شفيعا . فالناني هناك 
ا لل 00 
وأجاب بعضهم عن زعم من زعم أن ظاهر الآيتين يقتضي التعارض : بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها » ولكن عبادتها نسب 
الضرر إليها كقوله : « رب إخبن أضللن كثيراً من الناس » [ إبراهيم : 5 ] أضاف الإضلال إليهم إذ كانوا سبب 
الضلال , فكذا هنا نفى الضرر عنهم لكونها ليست فاعلة , ثم أضافه إليها لكونها سبب الضرر . وقال آخرون : هي في 
الحقيقة لا تضر ولا تنفع بين ذلك في الآية الأولى » ثم أثبت له الضر والنفع في الثانية على طريق التسليم » أي : ولوسلمنا 
كونها ضارة نافعة لكان ضرها أكثر من نفعها . 

وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا ( يدعو ) إما أن يكون لها تعلق بقوله ( لمن ضره ) أولاً إن لم يكن لها تعلق فوجوه . 

أحدها : أن يكون توكيداً لفظياً ليدعو الأولى فلا يكون لها معمول . 


الثانٍ أن تكون عاملة في ذلك من قوله ( ذلك هو الضلال ) وقدم المفعول الذي هو( ذلك ) وجعل موصولاً بمعنى 
الذي قاله أبو علي الفارسي لوحي اا اي و الإشارة أن يكون موصولا . 
والبصريون يجيزون ذلك إلا في « ذا » بشرط أن يتقدمها الاستفهام بما أو 

الثالث اليا الو ا ا وحذف الضمير من يدعو أي 
دعو رديه مدعوا . وهذا ضعيف لأن يدعوه لا يقدر مدعوا إنما يقدر داعيا » فلوكان يدعي فنا النفعول لكان تقديره 
مدعواً ارا غن القياس ( وقال نحوه الزجاج 8 

وذ كان املق مقرلة لن مره فويكوة.: 

أحدها : ما قاله الأخفش وهو أن ( يدعو) بمعنى يقول و( من ) مبتدأ موصول صلته الجملة بعده » وهي ( ضره 
أقرب من نفعه ) وخبر المبتدأ محذوف تقديره : إله وإلهى . والجملة في موضع نصب محكية بيدعو التي هي بمعنى يقول . قيل 
هو فاسد المعنى , لأن الكافر لم يعتقد قط أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها , وقيل : في هذا القول يكون ( لبئس ) 
مستأنفا . لأنه لا يصح دخوله في الحكاية . لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم لبئس المولى . 

الثاني : أن ( يدعو ) بمعنى يسمي . والمحذوف آخراً هو المفعول الثاني ليسمى تقديره إلا » وهذا لا يتم إلا بتقدير 
زيادة اللام : أي يدعو من ضره . 

الثالث : أن يدعو شبه بأفعال القلوب ., لأن الدعاء لا يصدر إلا عن اعتقاد » والأحسن أن يضمن معنى يزعم 
ويقدر لمن خبره » والجملة في موضع نصب ليدعو أشار إلى هذا الوجه الفارسي . 


الرابع : ما قاله الفراء وهو أن اللام دخلت في غير موضعها . والتقدير : يدعو من لضره أقرب من نفعه , وهذا 


شف 0 00 21120000 
بعيد , لآن ما كان في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول . 


الخامس : أن تكون اللام زائدة للتوكيد و( من ) مفعول بيدعو . وهو ضعيف . لأنه ليس من مواضع زيادة اللام , 
لكن يقويه قراءة عبد الله ( يدعو من ضره ) بإسقاط اللام . 

وأقرب التوجيهات : أن يكون ( يدعو ) توكيداً ليدعو الأول , واللام في ( لمن ) لام الابتداء . والخبر الجملة التي 
هي قسم محذوف وجوابه ( لبئس المولى ) » والظاهر : أن ( يدعو) يراد به النداء والاستغاثة » وقيل : معناه بعيد » وال مولى 
هنا الناصر والعشير : الصاحب المخالط 5 


ولما ذكر تعالى حالة من يعبده على حرف . وسفه رأيه » وتوعده بخسرانه في الآخرة . عقبه بذكر حال مخالفيهم من 
أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد الحسن . ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين . كأنه يقول هؤلاء العابدون على حرف 
صحبهم القلق وظنوا أن الله لن ينصر محمد يَكِ وأتباعه » ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك 
( فليمدد بسبب ) ويختنق وينظر هل يذهب بذلك غيظه قال هذا المعنى قتادة » وهذا على جهة المثل السائر قولهم « دونك 
الحبل فاختنق » يقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه » فعلى هذا تكون الماء في ( ينصره ) للرسول ككةِ » وهوقول ابن 
عباس . والكلبي . ومقاتل . والضحاك وقتادة » وابن زيد » والسدي . واختاره الفراء » والزجاج . فالمعنى : أن لن 
ينصر الله محمداً » في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة باعلاء درجته والانتقام من كذبه والرسول » وإن لم يجر له 
با و وي ياي وو ا سي ايا 
غيظهم على المشركين, يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء أوأعراتٌ استبطؤوا ظهور الرسول كلةِ فتباطؤوا عن 
الإسلام » والظاهر : أن الضمير في ( ينصره ) عائد على ( من ) لأنه المذكور . وحق الضمير أن يعود على المذكور . وهو 
قول مجاهد . وحمل بعض قائلي هذا القول النصر هنا على الرزق كا قالوا « أرض منصورة » أي ممطورة . وقال الشاعر : 

وإننك 0 خط مرا فزق جيم ولا نتلف:الكن الي الت اميه 

أي معطيه . وقال : وقف علينا سائل من بنى بكر فقال : من ينصرني نصره الله » فالمعنى : من كان يظن أن لن 
يرزقه الله فيعدل عن دين محمد لهذا الظن ى) وصف في قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) . فليبلغ غاية الجزع وهو 
الاختناق فإن ذلك لا يبلغه إلا ما قدر له , ولا يجعله مرزوقاً أكثرمما قسم له » ويحتمل على هذا القول أن يكون النصر على 
بابه : أي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فيغتاظ لانتفاء نصره ( فليمدد ) » ويدل على قوله فيغتاظ قوله 
( هل يذهبن كيده ما يغيظ ) » ويكون معنى قوله ( فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع ) . فليتحيل بأعظم الحيل في 
نصرة الله إياه ( ثم ليقطع ) الحبل ( فلينظر هل يذهبن كيده ) وتحيله في إيصال النصر إليه الشىء ء الذي يغيظه من انتفاء 
نصره بتسلط أعدائه عليه » وقال الزغحخشري<2 : هذا كلام دخله اختصار . والمعنى : أن الله ناصرً رسوله في الدنيا 
والآخرة » فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص 
وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه ٠‏ بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مُبْلغْ حتى مدّ حبلا إلى سماء بيته فاختنق 
فلينظر . وليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه » وسمى الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريه , ومنه قيل للبهر : القطع . وسمى فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره » أوعلى 
نجل الامجهوات لانن درج عميو > نا كافدية للدية دولناد بسن ل ينه إلا ما ليس بمذهب لا يغيظه . وقيل : 
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'فليمدد بحبل إلى السماء ء المظلة » وليصعد عليه ٠‏ فليقطع الوحي أن ينزل عليه » وهذا قول ابن زيد » وقيل : | لضمير في 
( ينصره ) عائد على الدين والإسلام 0 قال ابن عطية : وأبين وجوه هذه الآية : أن يكون مثلا , ويكون النصر المعروف 
والقطع الاختناق والسماء ء الارتفاع في الهواء سقف أو شجرة أو نحوه فتأمله . وما في ( ما يغيظ ) بمعنى الذي والعائد تحذوف 
أومصدرية . ( وكذلك ) أي ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله آيات بينات أي لا تفاوت في إنزال بعضه ولا إنزال كله , 
والمهاء في ( أنزلناه ) للقرآن أضمر للدّلالة عليه كقوله : # حتى توارت بالحجاب »*[ ص : 7" ] » والتقدير : والأمر أن 
الله بدي من يريد . أي يخلق الهداية في قلبك يريد هدايته لا خالق للهداية إلا هو« إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله 
يسجد له من ني السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن - يبن الله فها له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصان اختصموا في رمهم فالذين كفروا قطعت لهم 
ياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأخبار 
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوْ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد # لما ذكر 
قبل أن الله بدي من يريد أعقب ببيان من بدي ومن لا مهديه » لأن ما قبله يقتضى : أن من لا يريد هدايته لا هديه يدل 
إثبات الهداية لمن يريد على نفيها عمن لا يريد . والذين أشركوا هم عبدة الأوثان والأصنام ومن عبد غير الله » قال 
الزغخشري . ودخلت إن على كل واحد من جزأي الحملة لزيادة التأكيد ونحوه قول جرير : 
إن 1 1 حي :2 لخليفة إن الله سترحلة درتال عللق ةبه تحرج الحواتيم 


وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية » وكذلك قرنه الزجاج بالآية » ولا يتعين أن يكون البيت كالآية » لأن البيت يحتمل 
أن يكون خبر« أن الخليفة » قوله « به ترجى الخواتيم » » ويكون « إن الله سربله سربال ملك » جملة اعتراضية بين « اسم 
إن » و« خبرها » بخلاف الآية . فإنه يتعين قوله ( إن الله يفصل ) وحسّنَ دخول ( إن ) على الجملة الواقعة خبرا طول 
الفصل بينها بالمعاطيف . والظاهر : أن الفصل بينهم يوم القيامة هو بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النارء 
وناسب الختم بقوله ( شهيد ) الفصل بين الفرق . وقال الزتخشري”) : الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال 
والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت , ولا يجمعهم في موطن واحد . وقيل : ( يفصل بينهم ) يقضى بين 
المؤمنين والكافرين . والظاهر : أن السجود هنا عبارة عن طواعية ما ذكر تعالى والانقياد لما يريده تعالى » وهذا معنى شمل 
من يعقل وما لا يعقل » ومن يسجد سجود التكليف ومن لا يسجده .» وعطف على من ما عبد من دون الله » ففي 
السموات والملائكة كانت تعبلاها )١(‏ والشمس : عبدتها حمر وعبد القمر ء كنانة قاله ابن عباس . والدبران : تيم . 
والشعري : لخم وقريش . والثرياطي . وعطارداً : أسد . والمرزم : ربيعة » وفي الأرض من عبد من البشر والأصنام 
المنحوتة من الجحبال والشجر والبقر وما عبد من الحيوان . وقرأ الزهري ( والدواب ) بتخفيف الباء . قال أبو الفضل 
الرازي : ولا وجه لذلك إلا أن يكون فراراً من التضعيف مثل « ظَلْت » . و« قَرْن »» ولا تعارض بين قوله ( ومن في 
الأرض ) لعمومه وبين قوله ( وكثيرمن الناس ) لخصوصه . لأنه لا يتعين عطف ( وكثير ) على ما قبله من المفردات المعطوفة 
الداخلة تحت ( يسجد ) إذ يجوز إضمار يسجد له كثير من الناس يجود عبادة . دل عليه المعنى » لا أنه يفسره ( يسجد ) 


(1) البيت للفقعسي . انظر القرطبي )١11/17(‏ روح المعاني )118/1١1/(‏ . 
(0) انظر الكشاف )١594/7(‏ . 
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الأول لاختلاف الاستعالين » ومن يرى الجمع بين المشتركين وبين الحقيقة والمجاز يجيز عطف ( وكثير من الناس ) على 
المفردات قبله . وإن اختلف السجود عنده بنسبته لما لا يعقل ولمن يعقل . ونجوز أن يرتفع على الابتداء » والخبر محذوف , 
يدل على مقابلة الذين في الجملة بعده أي : وكثير من الناس مئاب . وقال الزمخشري 22 : ويجوز أن يكون من الناس خبرا 
له » أي : من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصا حون والمتقون . ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب 
فيعطف كثير على كثير ثم يخير عنهم بحق عليهم العذاب , كأنه قيل وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب انتهى . 
وهذان التخريجان ضعيفان , وقرأ جناح بن حبيش ( وكير حق ) بالباء , وقال ابن عطية ( وكثير حق عليه العداب ) يحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما تقدّم ٠‏ أي وكثير حق عليه العذاب يسجد أي كراهية وعلى رغمه » إما بظله »ونا يحصرية 
عند المكاره ونحو ذلك قاله مجاهد . وقال : سجوده بظله » وقرىء ( وكثيرحقاً ) : أي حق عليهم العذاب حقا » وقرىء 
(حُقّ ) بضم ا حاء و( من ) مفعول مقدم ب ( يبن ) » وقرأ الجمهور ( من مُكرِم ) اسم فاعل . وقرأ ابن عبلة بفتح الراء 
على المصدر ىفن كرام ع فالا لرشكري 1107 ومن أهانه الله بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفره أو فسقه فقد 
بقي مهاناً لن تجد له مكرما | إنه يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة , ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملين واعتقاد 
المعتقدين . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . ولما ذكر تعالى أهل السعادة ؛ وأهل الشقاوة ؛ ذكر ما دار بينهم من الخصومة 
اا م ود بد دي و ا الي 9 
برزوا لعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة » وعن على : أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى , 
وأقسم أبوذر على هذا . ووقع في صحيح البخاري أن الآية فيهم » وقال ابن عباس : الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب 
وقع بينهم تخاصم . قالت اليهود : نحن أقدم ديئاً منكم فنزلت . وقال مجاهد . وعطاء بن ن أبي رباح » والحسن . ؛ وعاصم . 
والكلبي : الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم ؛ و« خصم » مصدر وأريد به هنا الفريق . فلذلك جاء اختصموا 
وود وا ا ا ا 1 1 
وقرأ ابن أي عبلة ( اختتصما ) راعى لفظ التثنية » ثم ذكر تعالى ما أعدّ للكفار. وقرأ الزعفراني في اختياره ( قطعت ) 
' بتخفيف الطاء , كأنه تعالى يقدر هم نيراناً على مقادير جثئهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة » والظاهر : أن هذا 
ع ار ع ل مالي لس ا ا » فالتقدير : 
فق جنا من النا نوت ايابس الي مااع ااا الو يو اا ا 
يكسى أهل الناروالعري خير هم , ويحيون والموت خير هم . ولماذكر ما يصب على رؤوسهم إذيظهرفي المعروف أن الشوب 
إنما يغطى به الجسد دون الرأس فذكر ما يصيب الرأس من العذاب » وعن ابن عباس : لوسقطت من الحميم نقطة على 
جبال الدنيا لأذابتها . ولما ذكر ما يعذب به الجسد ظاهره . وما يصب على الرأس ذكر ما يصل إلى باطن المعذب وهو الحميم 
الذي يذيب ما في البطن من الحشا ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلد فيؤثر في الظاهر تأثيره في الباطن . )| قال 
تعالى : # فقطع أمعاءهم 4[ محمد : ١5‏ ] », وقرأ الحسن وفرقة ( يُصَّهر ) بفتح الصاد وتشديد الحاء » وني الحديث « إن 
ا حميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب مافي جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهرثم 
يعاد كما كان » » والظاهر : عطف ( والجلود ) على ( ما ) من قوله ( يصهر به ما في بطونهم ) وأن الود تذاب ى) تذاب 
الأحشاء . وقيل : التقدير وتخرق الجلود . لآن الجلود لا تذاب . إنما تجتمع على النار وتنكمش وهذا كقوله : 
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أي وسقيتها ماءً .» والظاهر : أن الضمير في ( وهم ) عائد على الكفار . واللام للاستحقاق . وقيل : بمعنى على 
أي : وعليهم كقوله : 8 ولهم اللعنة 4 [ الرعد : 5 ] أي وعليهم ٠‏ وقيل : الضمير يعود على ما يفسره المعنى وهو 
الزبانية » وقال قوم منهم الضحاك : المقامع : المطارق . وقيل : سياط من نار ء وفي الحديث « لو وضع مقمع منها في 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض » و( من غم ) بدل من ( منها ) بدل اشتمال أعيد معه الجار » وحذف 
الضمير لفهم المعنى أي من غمها . ويحتمل أن يتكون « من » للسبب أي : لأجل الغم الذي يلحقهم . والظاهر : تعليق 
الإعادة على الإرادة للخروج ‏ فلا بد من محذوف يصح به المعنى . أي : من أماكتنهم المعدّة لتعذيبهم ( أعيدوا فيها ) أي في 
تلك الأماكن . وقيل : ( أعيدوا فيها ) بيضرب الزبانية إياهم بالمقامع ( وذوقوا ) أي : ويقال لهم ذوقوا . 
ولما ذكر تعالى ما أعد لأحد الخصمين من العذاب ذكر ما أعد من الثواب للخصم الآخر . وقرأ الجمهور ( يلون ) 
بضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام » وقرىء بضم الياء والتخفيف وهو ممعنى المشدد » وقرأ ابن عباس ( يلون ) بفتح 
الياء واللام وسكون الحاء من قولهم حلي الرجل وحليت المرأة إذا صارت ذات حلى . والمرأة ذات حلي والمرأة حال » وقال 
أبو الفضل الرازي : يجوز أن يكون من حلى بعينى يحلى إذا استحسنته » قال : فتكون من زائدة ء فيكون المعنى : 
يستحسنون فيها الأساورة الملبوسة . انتهى «زهذا لبد جد لأن جد بحل :قدت معني 5 ولذلك حكم بزيادة « من » في 
الواجب وليس مذهب البصريين » وينبغي على هذا التقدير أن لا يجوز لأنه لا يحفظ لازماً فإن كان بهذا المعنى كانت « من ) 
للسبب . أي : بلباس أساور الذهب يحلون بعين من يراهم أي يحل بعضهم بعين بعض . قال أبو الفضل الرازي : 
ويجوز أن تكون من حليت به إذا ظفرت به » فيكون المعنى « يحلون فيها بأساور » فتكون ( من ) بدلا من الباء » والحلية من 
ذلك . فأما إذا أخذته من « حليت به » فإنه من الحلية وهومن الياء , وإن أخذته من حلى بعيني فإنه من الحلاوة من الواو . 
انتهى . ومن معنى الظفر قولهم لم يحل فلان بطائل » أي لم يظفر , والظاهر أن ( من ) في ( من أساور ) للتبعيض » وفي 
( من ذهب ) لابتداء الغاية أي : أنشئت من ذهب . وقال ابن عطية : ( من ) في ( من أساور ) لبيان الجنس , ويحتمل أن 
تكون للتبعيض . وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في الكهف . وقرأ برعا وي رينم اران قير 
ولا هاء » وكان من قياسه أن يصرفه . لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجودا فمنعه فمنعه الصرف ٠‏ وقرأ 
عاصم . ونافع . والحسن . والجحدري والأعرج . وأبوجعفر . وعيسى بن عمر . وسلام ٠‏ ويعقوب ( ولوْلواً ) هنا في 
فاطر بالنصب . وحمله أبو الفتح على إضمار فعل ؛ وقدره الزمخشري . ويؤتون لؤلوًا ومن جعل ( من ) في ( من أساور ) 
زائدة جاز أن يعطف ( ولؤلاً ) على موضع ( أساور ) . وقيل : يعطف على موضع ( من أساور ) لأنه يقدر« ويحلون حليا 
من أساور » » وقرأ باقي السبعة » والحسن . وطلحة , وابن وقاب , والأعمش » وأهل مكة و( لؤلؤ ) بالخفض عطفا على 
( أساور) أوعلى ( ذهب ) . لأن السوار يكون من ذهب ولؤْلو يجمع بعضه إلى بعض . قال الجحدري : الألف ثابتة بعد 
الواوني الإمام » وقال الأصمعي : ليس فيها ألف . وروى يحبى عن أب بكر همز الأخير وإبدال الأولى » وروى المعلى بن 
منصور عنه ضد ذلك , وقرأ الفياض ( ولُولِياً ) قلب الهمزتين واواً صارت الثانية واوا قبلها ضمة . عمل فيها ما عمل في 
أدل من قلب الواوياء والضمة قبلها كسرة . وقرأ ابن عباس ( وليليا ) أبدل الهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين اتبع الأولى 
للثانية » وقرأ طلحة ( ولول ) مجروراً عطفاً على ما عطف عليه المهموز , والطيب من القول إن كانت الهداية في الدنيا فهو 
قول لا إله إلا الله والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرها .» ويكون الصراط طريق الإسلام وإن كان إخباراً عم| يقع منهم 5 
الآخرة فهو قولهم ( الحمد لله الذي صدقنا وعده ) الزمر 5/ وما أشبه ذلك من محاورة أهل الجنة » ويكون الصراط الطريق 
إلى الجنة » وعن ابن عباس هو «١‏ لا إله إلا الله والحمد لله » . زاد ابن زيد « والله أكبر» وعن السدي : القرآن » وحكى 
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اللموردي : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وعن ابن عباس : هو الحمد لله الذي صدقنا وعده , والظاهر أن ( الحميد  )‏ 
وصف لله تعالى » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالحميد نفس الطريق فأضاف إليه على حد إضافته في قوله دار الآخرة 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنالإسراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مكان سحيق * المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال » فيدل إذذاك على الاستمرار , 
ومنه ( ويصدون عن سبيل الله ) كقوله  :‏ الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله 4[ الرعد : 18 ] . وقيل : هومضارع 
أريد به الماضى عطفا على ( كفروا ) وقيل : هوعلى إضار مبتدأ : أي وهم يصدون . وخبر( إن ) محذوف قدره ابن عطية 
بعد ( والباد ) خسروا أوهلكوا » وقدره الزتحشري بعد قوله الحرام ( نذيقهم من عذاب أليم ) ولا يصح تقديره بعده . لآن 
.الذي صفة المسجد الحرام » فموضع التقدير هو بعد ( والباد ) » لكن مقدر الزمحشري أحسن من مقدار ابن عطية ‏ لأنه 
يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ . وابن عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك . 
وقيل : الواوفني ( ويصدون ) زائدة وهوخبر( إن ) تقديره : « إن الذين كفروا يصدون » , قال ابن عطية : وهذا مفسد 
للمعنى المقصود انتهى . ولا يجيز البصريون زيادة الواو» وإنما هو قول كوفي مرغوب عنه . وهذه الآية نزلت عام الحديبية 
حين صدّ رسول الله كله عن المسجد الحرام وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك بجمع إلا أن يراد صدهم لآفراد من 
انان ٠‏ الكذ بويع للش اق فيدر لعز والظافر ايه لكان امسج ون فضا عق الوصوا:! إليه فقد صد عنه . وقيل : 
الحرم كله لأنهم صدوه وأهله عليه السلام فنزلوا خارجاً عنه لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من الحرم » وقرأ الجمهور 
( سواءً ) بالرفع على وا ا اي 0 أن يكون ( العاكف والبادي ) هو المبتدأ 
و( سواء ) الخبر . وقد أجيز العكس . وقال ابن عطية » والمعنى الذي جعلناه للناس قبله أو متعبدا . انتهى . ولا يحتاج 
إلى هذا التقدير إلا إن كان أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ ؛ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني فلا يحتاج إلى هذا 
التقدير » وقرأ حفص والأعمش ( وسواءً ) بالنصب وارتفع به ( العاكف ) لأنه وا 9 الفاعل ومن 
كلامهم « مررت برجل سواء هو والعدم » . فإن كانت جعل تتعدى إلى اثنين فسواء الثاني » أو إلى واحد فسواء حال من 
ل ا 0 » قال ابن عطية عطفا على 
( الناس ) انتهى . وكأنه يريد عطف البيان . والأولى أن يكون بدل تفصيل » وقرىء : ( والبادي ) وصلا ووقفاً . 
وبتركها فيهما » بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً » و( العاكف) المقيم فيه » و( البادىء ) الطارىء عليه . وأجمعوا على 
|الاستواء في نفس المسجد ال حرام . واختلفوا في مكة : فذهب عمر . وابن عباس . ومجاهد , وجماعة إلى أن الأمر كذلك في 
دورمكة . وأن القادم له النزول حيث وجد . وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى » وقال به الثوري . وكذلك كان الأمر 
قْ الصدر الأول » قال ابن سابط وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل نان فأنكر عليه عمر وقال : 
أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله فقال : إما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب . وهذا الخلاف 
مترتب على الخلاف في فتح مكة : أكان عنوة » أو صلحاً ؟ وهي مسألة يبحث عنها في الفقه . والإلحاد : الميل عن 
القصد . ومفعول ( يرد ) قال أبو عبيدة : هو بإلحاد . والباء زائدة في المفعول » قال الأعشى : 


سورة احج / الآيات : ١‏ -/ا” 11111111 يي ل ل ا 0 
7 ه 2 0 وم و- 
صميت بررى عيالنا ارماحنا(١)‏ 


أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوباً قرأ ( ومن يرد إلحاده بظلم ) أي إلحاداً فيه فتوسع 4 ؤقال ابن 'عظية تجوز أن 
يكون التقدير ارم رد ص احس اد ويك لرخترى : ( بإلحاد بظلم ) حالان مترادفتان . ومفعول ( يرد ) متروك 
ليتناول كل متناول ؛ كأنه قال : ومن يرد فيه مراداً اما عادلاً عن القصد ظالما ( نذقه من عذاب أليم ) » وقيل : الإالحاد في 
الحرم ؛ منع الناس عن عمارته » وعن سعيد بن جبير : الاحتكار » وعن عطاء : قول الرجل في البايعة : لا والله وبل 
والله . انتهى . والأولى : أن تضمن ( يرد ) معنى يتلبس فيتعدى بالباء » وعلق الجزاء وهو( نذقه ) على الإرادة » فلونوى 
سيئة ولم يعملها لم يحاسب بها إلا في مكة . وهذا قول ابن مسعود وجماعة . وقال ابن عباس : الإلحاد هنا الشرك » وقال 
لوعو او ٠‏ وقال مجاهد : هو العمل السيء فيه » وقال ابن عمر : لا والله » وبلى والله من الإلحاد , 
وقال حبيب بن أبي ثابت : الحكر بمكة من الالحاد بالظلم والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر . إذ الكلام 
يدل على العموم » وقرات فرقة': ( ومن يرد ) بفتح الياء,من الورود + وبجكاها الكسائي:والقراء و ناه : ومن أتى به بإلحاد 
ظالما . 
ولا ذكر تعالى حال الكفار » وصدهم عن المسجد الحرام » وتوعد فيه من أراد فيه بالحاد . ذكر حال أب بيهم إبراهيم 
وتوبيخهم على سلوكهم غبر طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام وامتنانه عليهم بإيفاد العالم إليهم ٠‏ وإذ بوأنا ار 
بوأنا أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة أي : مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة » قيل : واللام زائدة أي : بوأنا إبراهيم 
مكان البيت : أي جعلناه يبوء إليه كقوله ( لنبوأهم من الجنة غرفاً ) العنكبوت 08 وقال الشاعر : 


سعد طقنم ارصع المشدة 


وقيل : مفعول ( بوأنا ) محذوف تقديره : بوأنا الناس , واللام في لإبراهيم لام العلة » أي : لأجل إبراهيم كرامة 
له وعلى يديه » والظاهر أن قوله (أن لا تشرك بي شيئاً) خطاب لإبراهيم , وكذا ما بعده من الأمر. وقيل : هو خطاب 
لرسول الله يَكهِ . وأن مخففة من الثقيلة قاله ابن عطية والأصل : أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحاها إذا كانت مشددة ‏ 
أو حرف تفسير , قاله الزغخشري”” وابن عطية وشرطها أن يتقدمها حملة في معنى القول وبوأنا ليس فيه معنى القول . 


والأولى عندي : أن تكون ( أن ) الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف من ماضٍ ومضارع وأمر . والنبي 
كالأمر » قال الزغغشري ( فإن قلت ) كيف يكون النبي عن الشرك , والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة ؟ ( قلت ) كانت 
التبوئة مقصودة من أجل العبادة » فكأنه قيل : تعبدنا إبراهيم قلنا له (لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي ) من الأصنام والأوثان 
والأقذار أن تطرح حوله . وقرأ عكرمة وأبو :بيك ( أن لا يشرك ) بالياء على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له » قال 
أبو حاتم : ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة » بمعنى أن لا تشرك . والقائمون : هم المصلون . ذكر من أركانبها 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود . وقرأ الجمهور ( وأذن ) بالتشديد أي : نأدِ » روي أنه صعد أبا قبيس فقال : يا أيها 
الناس حجوا بيت ربكم7؟) . وتقدم قول من قال إنه خطاب للرسول كَِ » وقاله الحسن . قال : أمر أن يفعل ذلك في 
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حجة الوداع » وقرأ الحسن وابن محيصن ( وآذن ) بمدة وتخفيف الذال , قال ابن عطية : وتصحف هذا على ابن جني , فإنه 
حكى عنه) و( أذن ) على فعل ماض . وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على ( بوأنا ) انتهى . وليس بتصحيف . بل قد 
حكى أبوعبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه وصاحب اللوامح أبوالفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن 
محيصن » قال صاحب اللوامح : وهوعطف عل ( وإذبوأنا ) فبصيرفي الكلام تقديم وتأخير » ويصير يأنوك ) جزم عل 
جواب الأمر الذي هو( وطهر ) انتهى . وقرأ ابن أبي إسحق ( بالحجٌ ) بكسر الحاء حيث وقع الجمهور بفتحها . وقرأ 
الكمهون ‏ رجالا قاب أبي إسحق بضم الراء والتخفيف . وروى كذلك عن عكرمة » والحسن , وأبي مجلز وهواسم جمع 
كظؤار . وروى عنهم وعن ابن عباس . ومجاهد . وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد اجيم » وعن عكرمة أيضا 
( رجالي ) على وزن ١‏ النعامي » بألف التأنيث المقصورة . وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس وعطاء , وابن حدير , 
ورجال جمع راجل كتاجر وتجار . وقرأ الجمهور ( يأتين ) فالظاهر عود الضمير على ( كل ضامر ) ؛ لأن الغالب أن البلاد 
الشاسعة لا يتوصل منها إلى مكة بالركوب . وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل ( رجالا ) و( كل ضامر ) على معنى 
الجماعات والرفاق , وقرأ عبد الله » وأصحابه » والضحاك , وابن أبي عبلة ( يأتون ) غلب العقلاء الذكور في البداءة 
برجال تفضيلا للمشاة إلى الحج .» وعن ابن عباس : ما آسى على شي: فاتني أن لا أكون سسجت اننا “والا ندال 
بقوله ( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ) على سقوط فرض ال حج على من يركب البحر . ولا طريق له سواه لكونه لم يذكر في 
هذه الآية ضعيف . لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين ال حالتين مشي أو ركوب » فذكر تعالى ما 
يتوصل به إليها » وقرأ ابن مسعود ( فج معيق ) » قال ابن عباس وغيره : من المنافع التجارة » وقال الباقر : الأجر . وقال 
بجاهد وعطاء : كلاهما واخختاره ابن العربي , قال الزتخشري(22 : ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة ببذه العبادة دينية 
ودنياوية لا توجد في غيرها من العبادات . وعن أبي حنيفة : أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج . فل) حج فضل 
الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص . وكنى عن النحر والذبح بذكر اسم الله » لأن أهل الإسلام لا 
ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا , وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيا يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه » وقد 
حسن الكلام تحسينا بين أن جمع بين قوله ( ليذكروا اسم الله عليه ) وقوله ( على ما رزقهم ) ٠‏ ولو قيل : لينحروا في أيام 
معلومات بهيمة الأنعام » مترشيئاً من ذلك الحسن والروعة انتهى . واستدل من قال إن المقصود بذكر اسم الله هو على 
الذبح والنحر على أن الذبح لا يكون بالليل ؛ ولا يجوز فيه لقوله ( في أيام ) وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي » وقيل : 
الذكر هنا حمده وتقديسه شكراً على نعمته في الرزق ويؤيده قوله عليه السلام « إنها أيام أكل وشرب ) ؛ وذكر اسم الله 
والأيام المعلومات . أيام الشعر . قاله ابن عباس . والحسن . وإبراهيم . وقتادة » وأبو حنيفة » « والمعدودات » أيام 
التشريق الثلاثة » وقالت فرقة مهم مالك وأصحابه . المعلومات يوم النحر ويومان بعده , والمعدودات : أيام التشريق 
الثلاثة » فيوم النحر معلوم لا معدود . واليومان بعده معلومان معدودان . والرابع معدود لا معلوم . ويوم النحر ويومان 
بعده هي أيام النحر عند علي » وابن عباس . وابن عمرو . وأنس . وأبي هريرة » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب م 
وأبي حنيفة » والثوري 0 : ثلاثة أيام بعد يوم النحر , وعند النخعي : 00 5 
وعند ابن سيرين : النحر يوم واحد . وعن أبي سلمة وسليهان بن يسار الأضحى إلى هلال المحرم » وقال ابن عطية 

ويظهر أن تكون المعلومات والمعدودات بمعنى : د الأيام الفاضلة كلها » ويبقى أمر الذبح اد الاسسؤل اهفلت 
بمعدود ولا معلوم » ويكون فائدة قوله ( معلومات ) و( معدودات ) التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها أي : 
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ليست كغيرها فكأنه قال : هي مخصوصات فلتغتنم . انتهى . و١‏ البهيمة » مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر , 
فبينت بالأنعام وهي : الإبل والبقرء والضأن . والمعزة » وتقدم الخلاف في مدلول ( بهيمة الأنعام ) في أول المائدة : 
والظاهر وجوب الأكل والإطعام . وقيل : باستحبابه| » وقيل : الآكل ووجوب الإطعام » والبائس : الذي أصابه بؤس 
أي : شدة . والتفث : ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر . وحلقه » وإزالة شعثه » ونحوه من إقامة الخمس من 
الفطرة وحسب الحديث » وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه , إذ لا يقضي التفث إلا بعد ذلك وقال ابن عمر التفث : 
ماعليهم من الحج . وعنه : المناسك كلها , والنذور هنا : ما ينذرونه من أعمال الير في حجهمء ؛ وقيل: المراد الخروج عما 
وجب عليهم نذروا أو لم ينذروا » وقرأ شعبة عن عاصم ( وليوفوا ) مشدّداً ٠‏ والجمهور تخففاً ٠»‏ ( ولِيطوّفوا ) هو طواف 
الإفاضة . وهوطواف الزيارة الذي هومن أركان الحج وبه تمام التحلل » وقيل : هوطواف الصدر . وهوطواف الوداع . 
وقال الطبري : لا خلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة . قال ابن عطية : ويحتمل بحسب الترتيب أن يكون طواف 
الوداع . وقال الطبري : لا خلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة » قال ابن عطية وه وي 
طواف الوداع . انتهى . والعتيق : القديم قاله الحسن وابن زيد . ار الل ون قار وقانة ان الزبزنوانها بي نجيح 
وقتادة , كم جبار سار إليه فأهلكه الله قصله : تبع ) ليهدمه فأصابه الفالج » فأشار الأخيار عليه أن يكف عنه . وقالوا : 
له رب يمنعه . فتركه » وكساه » وهو أول من كساه . وقصده « أبرهة » فأصابه ما أصابه » وأما الحجاج فلم يقصد التسليط 
على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه أو الْمُحَرّر لم يملك موضعه قط , قاله مجاهد , أو المعتق من 
الطوفان , قاله مجاهد أيضاً وابن جبير . أو الجيد من قولهم عتاق الخيل وعتاق الطير . أو الذي يعتق فيه رقاب المذنبين من 
العذاب . قال ابن عطية : وهذا برذه التصريف انتهى . ولا يرده التصريف لآنه فسره تفسير معنى . وأما من حيث 
الإإعرب فلأن العتيق فعيل بمعنى. مفعِل أى : معتق رقاب المأنيين ٠‏ ونسب الاعتاق إليه مجازاً » إذ بزيارته والطواف به 
عا ويا و معتقاً أن يقال فيه يعتق فيه رقاب المذنبين » ( ذلك ) خير مبتدأ محذوف ٠‏ قذره ابن 

عطية : فرضكم ذلك «١‏ أو الواجب ذلك » » وقدّره الزتحشري : «١‏ الأمر أو الشأن ذلك » قال | يقدم الكاتب جملة من 
ا بعض المعاني » ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا . وقد كان كذا . انتهى . وقيل : مبتدأ محذوف الخبر , 
أي : ذلك الأمر الذي ذكرته . وقيل : : في موضع نصب تقديره امتثلوا ذلك ؛» ونظير هذه الإشارة البليغة قول « زهير » وقد 
تقدم له حمل في وصف « هرم ) : 

عَذَاء وَلَيْسَ كَمَنْ يَعْسَابِحُطْبِيه وَسْط النْدِي إِذَامَا نَاطِقٌ نطقا 


وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة . ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغة فكأنه قال هذا خلقه وليس كمن يعيا 
بخطبته » والحرمات ما لا يحل هتكه وجميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها حرمه . والظاهر : عمومه في جميع 
التكاليف . ويحتمل الخصوص با يتعلق بالحج وقاله الكلبي قال : ما الووي لاط رون ابن عباس : هي جميع 
المناهي في في الج فسوق وجدال وجماع وصيد . وعن ابن زيد : هى حمس خمس المشعر الحرام » والمسجد الحرام » والبيت 
الحرام » والشهر الحرام والمحرم حتى يحل . وضمير فهو عائد على المصدر المفهوم من قوله ومن يعظم : أي فالتعظيم خيرله 
د ريه + أي قري جد قينا فى لان يليد ايها .لاخر يرا ها اين العل تتقبيل + وا وأحلج» لكر بيع 
الأنعام ) دفعاً لا كانت عليه من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة » ويعني بقوله ( إلا ما يتلى عليكم ) ما نص في كتابه 
على تحريمه . والمعنى : ما يتلى عليكم آية تحريمه , ولا حث على تعظيم حرمات الله وذكر أن تعظيمها خير لمعظمها عند الله , 
أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحيد الله » ونفي الشركاء عنه » وصدق القول أعظم الحرمات . وجمعا في 
قرن واحد . لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك يزعم أن الوثن يستحق العبادة فكأنه قال : فاجتنبوا عبادة الأوثان الي 
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س الزور . واجتنبوا قول الزور كله امورو ع انان لبيان الجنس . ويقدر بالموصول عندهم أي : الرجس 
عاسم أنكر أنتكوة امن ) لبياة اننع تحمل من الأكد ا لاالخابة(كان:وياهم عن ارحس اما ثم بغي 
لهم مبدأً ه الذي منه يلحقهم ؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس . وعلى القول الأول يكون النبى عن سائر 
الأرجاس من موضع غير هذا . قال ابن عطية : ومن قال إن ( من ) للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده » انتهى . وقد يمكن 
التبعيض فيها بأن يعني بالرجس عبادة الأوثان » وقد روى ذلك عن ابن عباس وابن جريج فكأنه قال فاجتنبوا من الأوثان 
الرجس وهو العبادة . لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة » ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك ما ل 
يحرمه الشرع فكأن للوثن جهات منها عبادتها وهو المأمور باجتنابه وعبادتها بعض جهاتها . ولما كان قول الزور معادلاً للكفر ‏ 
يعطف على الرجس بل أفرد بأن كرر له العامل اعتناء باجتنابه » وفي الحديث « عدلت شهادة الزور بالشرك » ولما أمر 
باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلا للمشرك فقال ( ومن يشرك بالله ) الآية » قال الزغشري : يجوز في هذا 
التشبيه أن يكون من المركب والمفرق » فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال : من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده 
:هاية بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء ء فاختطفته الطير فتفرق مزعاً في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت 
به في بعض المطاوح البعيدة » وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء » والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من 
السماء » والأهواء النتي تتوزع أوكاره بالطير المختطفة . والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تبوى بما 
عصفت به في بعض المهاوي المتلفة . انتهى . وقرأ و اوسوااي ا و 
الخاء وتخفيف الطاء » وقر أ الحسن وأبورجاء والأعمش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة . وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح 
الطاء مشددة ١‏ وقرأ الأعمكن أيضا و نخطه ) يقروقاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخحففة . وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو رجاء 
الرياح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر 
لله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشكر ون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
وبشر المحسنين * إعراب ذلك كإعراب ذلك المتقدم » وتقدم تفسير شعائر الله في أول المائدة . وأما هنا : فقال ابن 
عباس . ومجاهد ؛ وجماعة هي البدن المدايا » وتعظيمها تسمينها والاهتبال بها والمغالاة فيها . وقال زيد بن أسلم : 
الشعائر ست : الصفا . والمروة » والبدن . والجمار . والمشعر الحرام » وعرفة . والركن . وتعظيمها : إِتمام ما يفعل 
فيها . وقال ابن عمر. والحسن . ومالك . وابن زيد موا ضع الحج كلها ومعالمه بمنى » وعرفة . والمزدلفة » والصفا . 
والمروة والبيت وغير ذلك وهذا نحومن قول زيد , بن أسلم . وقيل شرائع دينه » وتعظيمها التزامها . والمنافع الأجر ويكون 
الضمير في فيها من قوله ( لكم فيها منافع ) عائداً على الشعائر التي هي الشرائع : أي لكم ني التمسك بها منافع إلى أجل 
منقطع التكليف . ( ثم محلها ) يشكل على هذا التأويل ٠‏ فقيل ا 
والعمرة : أي محل ما يختص منها بالإحرام البيت العتيق » وقيل : معنى ذلك : ثم أجرها على رب البيت العتيق ٠‏ قيل : 
ولو قيل على هذا التأويل إن البيت العتيق الجنة ل يبعد . والضمير في 0 : أي فإن 
تعظيمها أو على التعظمة » وأضاف التقوى إلى القلوب كا قال عليه الصلاة والسلام « التقوى ههنا » » وأشار إلى صدره , 
وعن عمر أنه أهدي نجيبة طلبت منه بثلاثائة دينار, فسأل رسول الله كل أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً » فنهاه عن ذلك 
وقال بل اهدها وأهدى هو عليه السلام مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب . وكان ابن عمر يسوق البدن 
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مجللة بالقباطي فيتصدق بلحمها وبجلالها , ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن 
يقام به ويسارع فيه » وذكر القلوب لأن المنافق يظهر التقوى وقلبه خال عنها فلا يكون جداً في أداء الطاعات . والمخلص 
التقوى بلله في قلبه فالغ ني أدائها على سبيل الإخلاص ٠‏ وقال الزنتخشري : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب 
فحذفت هذه المضافات . ولا د يستقيم المعنى إلا بتقديرها ؛ لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به » وإنما دكرت 
لابب ادا لقوق ليا ع لباك للب ا الم . انتهى . وما قدره عار من راجع إلى 
الخراء ني الااارى إن تراش ند تعظيمها من الال الكلويه و لبس الى كي دونه اس زه إلا ب 010 
بجملة الشرط الذي أداته من » وإصلاح ما قاله أن يكون التقدير فأي تعظيمها منه فيكون الضمير في ( منه ) عائداأ على من 
ريط ا لذررعرالشر طب نوفرعهد ر القارب 00 بار فع عل التاظلية .بالعيلو الى اهو ندري :ب والضمير فى ليها عاقند عل 
( البدن ) على قول الجمهور , والمنافع درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى وهو أن يسميها ويوجبها هديا 
فليس له شيء من منافعها ا ا ان 00 
بعك [تانبا ٠‏ وتسميتها غدراً بأن تركب ويكرى لبتيا عند الكاجة 3 ]ل أجل مس )2 أ : إلى أن تنحر » وقيل : 
تشعر فلا تركب إلا عند الضرورة » وروى أبو رزين عن ابن عباس : الأجل رن الخروج من مكة » وحن 0 
عباس : إلى أجل مسمى . أي : إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها » وقيل : الأجل يوم القيامة » وقال 
الزغشري : إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها » و( ثم ) للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعال , 
والمعنى إن لكم في الحدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم , وإنما يعبد الله بالمنافع الدينية قال تعالى : 9 تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة » [ الأنفال : 71 ] » وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في النفع ( محلها إلى البيت ) : أي وجوب 
نحرها » أووقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله « هديا بالغ الكعبة ‏ [ المائدة : 45 ] » والمراد : نحرها في الحرم 
الذي هوني حكم البيت , لأن الحرم هو حريم البيت . ومثل هذا في الاتساع قولك : « بلغنا البلد » وإنما شمارفتموه , 
واتصل مسيركم بحدوده ؛ وقيل : المراد بالشعائر المناسك كلها . و( محلها إلى البيت العتيق ) يأباه انتهى . وقال القفال : 
الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محله موضعه . فإذا بلغ منى فهي محله وكل فجاج مكة . وقال ابن عطية : 
وتكرر ( ثم ) لترتيب الجمل . لأن المحل قبل الأجل . ومعنى الكلام عند هاتين الفرقتين . يعني من قال بقول مجاهد ومن 
وافقه » ومن قال بقول عطاء ثم محلها إلى موضع النحر فذكر البيت لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره , 
والأجل : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة . وقوله ( ثم محلها ) مأخوذ من إحلال المحرم » معناه : ثم أخر هذا كله إلى 
طواف الإفاضة بالبيت العتيق ؛ فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه . قاله مالك في الموطأ . انتهى . والمنسك مفعل من 
نسك واحتمل أذيكوة موضعا للسك » .واجتمل أن يكون مصدراً . واحتمل أن يراد به مكان العبادة مطلقا أو العبادة , 
واحتمل أن يراد مكان نسك خاص أو نسكاً خاصاً وهو موضع ذبح أوذبح . وحمله الزتشري على الذبح . يقال شرع الله 
لكل أمة أن ينسكوا له : أي يذبحوا لوجهه على وجه التقرب . وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست أساؤه على 
المناسك انتهى . وقياس بناء مفعل مما مضارعه يفعلٌ بضم العين مفعّل بفتحها في المصدر والزمان والمكان » وبالفتح 9 
الجمهور . وقرأ بكسرها الأخوان . وابن سعدان . وأ بو حاتم عن أبي عمروء ويونس . ومحبوب . وعبد الوارث إلا 
القصبي عنه . قال ابن عطية : والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس . ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من 
العرب . وقال الأزهري ل العامة : المنسك الذبح .وإراقة الدماء » يقال : نسك إذا ذبح » 
والذبيحة :نسيكة . وجمعها نسك . وقال الفراء : المنسك في كلام العرب المعتاد في خير وبر » وقال ابن عرفة : : منسكا : 
أي مذهباً من طاعة الله » يقال : نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم . وقال الفراء : منسكاً عبد » وقال قتادة امسا 
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( ليذكروا اسم الله ) معناه : أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله » وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك » ثم خرج إلى 
الحاضرين فقال ( فالحكم إله واحد فله أسلموا ) : أي انقادوا وكا أن الإله واحد يجب أن يخلص له في الذبيحة ولا يشرك 
فيها لغيره » وتقدم شرح الإخبات , وقال عمرو بن أوس المخبتون : الذين لا يظلمون » وإذا ظلموا لم يتتصروا ء وقرأ 
الجمهور ( والمقيمي الصلاة ) بالخفض على الإضافة » وحذفت النون لأجلها . وقرأ ابن أبي إسحاق . والحسن . وأبو 
عمروء في رواية ( الصلاة ) بالنصب . وحذفت النون لأجلها . وقرأ ابن مسعود . والأعمش ( والمقيمين ) بالنون 
( الصلاة ) بالنصب . وقرأ الضحاك ( والمقيم الصلاة ) » وناسب تبشير من اتصف بالإخبات هنا . لأن أفعال الحج من 
نزع الثياب . والتجرد من المخيط . وكشف الرأس . والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة » والتلبس بأفعال شاقة لا 
يعلم معناها إلا الله تعالى مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط . حيث يخرح الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة . 
ولذلك وصفهم بالإخبات ٠‏ والوجل إذا ذكر الله تعالى » والصير على ما أصاءهم من المشاق . وإقامة الصلوات » في مواضع 
لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفون . والإنفاق ما رزقهم ومنها الحدايا التي يغالون فيها . وقرأ الجمهور ( والبَدّن ) بإسكان 
الدال » وقرأ الحسن . وا, بن أبي إسحاق . وشيبة » وعيسى بضمها . وهي الأصل ورويت عن أبي جعفر ونافع ؛ وقرأ ابن 
أبي إسحاق أيضاً بضم الياء والدال وتشديد النون . فاحتمل أن يكون اسأ مفرداً بني على فعل كَعْتَلُ » واحتمل أن يكون 
التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف . والجمهور على نصب ( والبدن ) على الاشتغال : 
أي وجعلنا البدن , » وقرىء بالرفع على الابتداء » و( لكم ) أي لأجلكم و( من شعائر) في موضع المفعول الثاني » ومعنى 
( شعائر الله ) من أعلام الشريعة التي شرعها الله » وأضافها إلى اسمه تعالى تعظيأ لها . ( لكم فيها خير ) قال ابن عباس : 
نفع في الدنيا وأجر في الآخرة » وقال السدي : أجر , وقال النخعي : من احتاج إلى ظهرها ركب » وإلى لبنها شرب . 
(علها ميوافة )أي هل انضيها .“قال عاهة #«معقولة توقال آابن غثر #"قائمة اكد ميقت بده بالقيوة توقاله أبن 
عيسى : مصطفة وذكر اسم الله : أن يقول عند النحر : الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك وإليك . وقرأ أبو 
موسى الأشعري . والحسن . ومجاهد وزيد بن أسلم وشقيق . وسليان التيمي . والأعرج ( صوافي ) جمع صافية » ونون 
الياء عمرو بن عبيد » قال الزمحشري”2 : التنوين عوض من حرف عند الوقف . انتهى . والأولى أن يكون على لغة من 
صرف مالا ينصرف ولا سيا الجمع المتناهي . ولذلك قال بعضهم : والصرف في الجمع : أي كثيرا حتى ادعى قوم به 
التخيير : أي خوالص لوجه الله تعالى لا يشرك فيها بشىء | كانت الجاهلية تشرك » وقرأ الحسن أيضا ( صَوَافٍ ) مثل 
غزار» وفوعل قرل من تان تكتسويع عار للمهيريد عاريا »تزقولة و اعظ القوس ,ناريا * يوقا عقن الله مارك عدو 
وابن عباس . والباقر . وقتادة » ومجاهد . والضحاك , والكلبي 5 والأعمش » بخلاف عنه ( صوافن ) بالنون . 
والصافنة من البدن : ما اعتمدت على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم وأكثرما يستعمل في الخيل ( فإذا وجبت جنوبها ) 
عبارة عن سقوطها إلى الأرض بعد نحرها ؛ قال محمد بن كعب . ومجاهد . وإبراهيم . والحسن . والكلبي : القانع : 
السائلء و المع وي يب يي ل : القانع : المستغني بم 
أعطيه عطيه » والمعتر : المعترض من غير سؤال , وحكى عنه القانع , المتعفف , والمعتر : السائل . وعن مجاهد القانع : 
مام وا و ري 1 : من القناعة . والمعتر : المعترض للسؤال . وقيل : المعتر : الصديق 
الزاء بالل و يه : أي القانع فحذف الألف كالحذر والحاذر » وقرأ و يووا 
فاعل من اعترى . وقرأ عمر وإسماعيل ( والمعتر ) بكسر الراء دون ياء هذا نقل ابن خالويه » وقال أبو الفضل الرازي في 


. )١158/7( انظر الكشاف‎ )١١ 
. )١59/7( انظر الكشاف‎ )١( 
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كتاب اللوامح : أبو رجاء بخلاف عنه » وابن : ( والمعتري ) على مفتعل » وعن ابن عباس : برواية القمري » 
( والمعتر ) تاي وا اده ء بالكسرة عنها , وجاء كذلك عن أب رجاء » قال ابن مسعود : 
الهدى أثلاث ..وقال جعفر بن محمد أطجم القانع والمعترثلثاً » والبائس الفقيرئلثاً , وأهلي ثلثا ‏ وقال ابن المسيب : ليس 
لصاحب الهدى منه إلا الربع . ؛ وهذا كله على جهة الاستحباب لا الفرض ., قاله ابن عطية ‏ تداك حرام ٠ ١‏ أي : 
مثل ذلك التسخير ( سخرناها لكم ) تأخذوما منقادة فتعقرونها وتحبسونها » صافة قوائمها فتطعنود في لباتها » من عليهم 
تعالى بذلك . ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرماً وأقل قوة » وكفى با 
يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة » وقال ابن عطية : كما أمرناكم فيها هذا كله سخرنا لكم ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) 
قال مجاهد : أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة . ونضح الكعبة 
حواليها بالدم تقرباً إلى الله » فنزلت هذه الآية » وعن ابن عباس : قريب منه » والمعنى : لن يصيب رضا الله اللحوم 
المتصدق با . ولا الدماء المهراقة بالنحر . والمراد : أصحاب اللحوم والدماء , والمعنى : لن يرضى المضحون والمقربون 

ريهم إلا مراعاة النية والإخلاص والاحتياط بشروط التقوى في حل ما قرب به وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر 
الورع » فإذالم براعوا ذلك م تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثرذلك منهم . قاله الغشري » وهو تكثر في اللفظ . 
وقرأ مالك بن دينار » والأعرج » وابن يعمر . والزهري . وإسحاق الكوني عن عاصم . والزعفراني » ويعقوب . وقال 
ابن خالويه( تناله التقوى ) بالتاء يحبى بن يعمر والجحدري . وقرأ زيد بن علي ( لحومها ولا دماءةها ) بالنصب . ( ولكن 
يناله ) بضم الياء » وكرر ذكر النعمة بالتسخير, ؛ وقال الزمخشري لتشكروا الله على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك 

حجه . بأن تكبروا وتهللوا فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكر وعدي تعديته انتهى . ( وبشر المحسنين ) ظاهر 

في العموم . قال ابن عباس : وهم الموحدون . وروي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة . 
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وكل بيت وإن طالت إقامته على دعائمو لا بد مهلوم 


الصومعة : موضع العبادة وزنها فعولّة » وهي بناء مرتفع منفرد حديد الأعلى والأصمع من الرجال الحديد القول . 
وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعبادة الصابئين قاله قتادة » ثم استعمل في مئذنة المسلمين . والبيع : 
كنائس النصارى واحدها بيعة » وقيل : كنائس اليهود . البئر من بأرت أي حفرت . وهي مؤنثة على وزن فعل بمعنى 
مفعول . وقد تذكر على معنى القليب ؛ تعطيل الشيء : إبطال منافعه , العقم : الامتناع من الولادة » يقال : إمرأة عقيم 
ورجل عقيم لا يولد له . والجمع عقم وأصله من القطع . ومنه الملك عقيم ؛ أي يقطع فيه الأرحام بالقتل » والعقيم 
الذي قطعت ولادتها . وقال أبوعبيد : العقم السد , يقال امرأة معقومة الرحم : أي مسدودة الرحم . السطو : القهر. 
وقال ابن عيسى : السطوة إظهار ما بول للإخافة » الذباب : الحيوان المعروف : يجمع على ذباب بكسر الذال وضمها , 
وعلى ذتٌ والمذبة : ما يطرد به الذباب . وذباب السيف : طرفة والعين : إنسانها وأسنان الإبل .» سلبت الشيء اختطفته 
سرعة . استنقذ استفعل بمعنى أفعل أي أنقذ نحو أبل واستبل 8 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان ‏ 
كفور أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض غدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى 
فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة خاوية على عر وشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد» روي أن المؤمنين لما كثروا بمكة أذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من 
أمكنه من الكفار . ويحتال ويغدر فنزلت إلى قومه ( كفور ) . وعد فيها بالمدافعة ونمي عن الخيانة» وخص المؤمنين بالدفع 
عنهم والنصرة لهم . وعلل ذلك بأنه لا يحب أعداءهم الخائنين الله والرسول الكافرين نعمه . 


ادبن نو عأحية ب" لبه اجوة أ له أو علي" ازز نمو لجية لاه اود اويقيي" اووخو ينا لها النطدان ‏ لاسي اد 4 جعي يول قا و قا لاد و ات 1 سورة الحج / الآيات 8 ملا 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لماذكر جملة نما يفعل في الحج , وكان المشركون قد صدوارسول الله يِه 
عام الحديبية وآذوا من كان بمكةمن المؤمنين أنز ل الله تعالى هذه الآيات : مبشرة المؤمنين بدفعهتعالى عنهم » 
ومشيرة إلى نصرهم , وإذنه هم في القتال. وتمكينهم في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة,. وإنعاقبةالأمور 
راجعة إلى الله تعالى » (والعاقبة للمتقين), وق رأ الحسن, وأبوجعفرء ونافع: (يدافع)(ولولادفاعالله). 
وقرأ أبوعمرووابن كشير(يدفع) (ولولادفع)؛ وق رأ الكوفيون وابن عامر(يدافع) (ولولادفع)؛ وفاع ل هنا 

بمعنى المجرد نحو جاوزت وجزت . وقال الأخفش : دفع أكثر من دافع » وحكى الزهراوي أن دفاعاً مصدر دفع كحسب 
ا ؛ وقال ابن عطية : يحسن يدافع لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويؤذهم فتجيء ء مقاومته » ودفعه مدافعة عنهم 
انتهى . يعني فيكون فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيه معنى ٠‏ وقال الزتخشري 27 : ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كا يبالغ من يغالب فيه ,لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتهى . ول يذكر تعالى ما يدفعه 
عنهم ليكون أفخم وأعظم , وأعم . ولما هاجر المؤمنون إلى المدينة أذن الله لهم في القتال » وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو 
د قد ( أذن ) وفتح باقي السبعة » وقرأ نافع .» وابن عامر . وحفص ( يقاتلون ) بفتح التاء » والباقون بكسرها 
والمؤذون فيه محذوف . أي : في القتال لدلالة يقاتلون عليه » وعلل للإذن بأنهم ظلموا » كانوا يأتون رسول الله لَه من بين 
مضروب ومشجوج فيقول لحم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال . حتى هاجر . وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نبي عنه في 
نيف وسبعين أية » وقيل : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم » ( وإن الله على 
نصرهم لقدير) وعد بالنصر والإخباربكونه يدفع عنهم ( الذين أخرجوا ) في موضع جر نعت للذين . أو بدل . أو في 
موضع نصب بأعني أو في موضع رفع على إضمارهم . و( إلا أن يقولوا ) استثناء منقطع » فان يقولوا في موضع نصب لأنه 
منقطع لا يمكن توجه العامل عليه » فهو مقدر بلكن من حيث المعنى » لأنك لو قلت الذين أخرجوا من ديارهم ( إلا أن 
يقولوا ربنا الله ) لم يصح . بخلاف « ما في الدار أحد إلا حمار» . فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل . 
فتقول « مافي الدار إلا حمار » فهذا يجوز فيه النتصب والرفع : النصب للحجاز . والرفع لتميم , » بخلاف مثل هذا ., 
فالعرب مجمعون على نصبه ٠‏ وأجاز أبوإسحاق فيه الجر على البدل واتبعه الزمحشري » فقال ( أن يقولوا ) في محل الجر على 
الإبدال من ( حق ) : أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج 
والتبشير. ومثله : # هل تنقمون منا إلا أن آمنا * [ المائدة : 594 ] انتهى . وما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا 
يكون إلا إذا سبقه نفي أو نبي أو استفهام في معنى النفي نحو « ماءقام أحد إلا زيد » » و« لا يضرب أحد إلا زيد » . 
ودهل يضرب أحد إلا زيد » » وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمرا فلا يجوز البدل . لا يقال « قام القوم إلا زيد » على 
البدل . و١‏ لا يضرب القوم إلا زيد » على البدل , لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه » ولوقلت ١‏ قام 
إلا زيد » » ١‏ وليضرب إلا عمرو »لم يجز ولوقلت في غير القرآن أخخرج الناس من ديارهم حي وا 
كلاماً » هذا إذا تخيل أن يكون ( إلا أن يقولوا ) في موضع جر بدلاً من غير المضاف إلى ( حق ) وان اناكو ندا من 
( حق ) ى) نص عليه الزخشري27 فهوني غاية الفساد . لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلٍ غير فيصير التركيب بغير إلا أن 
يقولوا وهذا لا يصح ولو قدرت إلا بغير ىا يقدر في النفى في « ما مررت بأحد إلا زيد » فتجعله بدلاً لى يصح ؛ لأنه يصير 
التركيب « بغير قوهم ربنا الله » فتكون قد أضفت غيراً إلى غير » وهي هي فصار بغير غير » ويصح في ما مررت بأحد إلا 
زيد أن تقول « ما مررت بغير زيد » » ثم إن الزعحشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد . وهذا تمثيل 
للصفة , جعل ١‏ إلا » بمعنى « سوى » ويصح على الصفة . فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل » ويجوز أن تقول : 
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« مررت بالقوم إلا زيد » على الصفة لا على البدل , ( ولولا دفع الله الناس ) الآية فيها تحريض على القتال المأذون فيه 
قبل , وأنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية بأن ينتظم به الأمر» وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الخدم 
وأهلها من القتل والشتات . وكأنه لما قال ( أذن للذين يقاتلون ) , قيل : فليقاتل المؤمنون . فلولا القتال لتغلب على الحق 
في كل أمة , ا ا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ل 00 
داود جالوت . وأخر تعالى أنه لولا ذلك الدفع فسدت الأرض فكذلك هنا . وقال على بن أ, بى طالب : ولولا دفع الله 
بأصحاب محمد الكفار عن التابعين فمن بعدهم , وأخذ الزخشري!١)‏ قول علي وحسته ٠»‏ وذيل علي ؛ فقال : دفع الله 

ماني الب يار : إظهاره , وتسليط المؤمنين منهم على الكافرين بالمجاهدة , ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل 
الئل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموها . ولم يتركوا للنصارى بيع ؛ ولا لرهباهم صوامع . ولا لليهود 
صلوات . ولا للمسلمين مساجد . ولغلب المشركون في أمة محمد يكل على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم 
وهدموا متعبدات الفريقين انتهى » وقال مجاهد : ولولا دفع الله ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذا . وقال قوم : دفع 
ظلم الظلمة بعدل الولاة » وقالت فرقة : دفع العذاب بدعاء الأخيار وقال قطرب : بالقصاص عن النفوس . وقيل : 
بالنبيين عن المؤمنين . وقال الحسن : لولا أمان الإسلام لخربت متعبدات أهل الذمة . ومعنى الدفع بالقتال أليق بالآية , 
وأمكن في دفع الفساد . وقرأ الحرميان » وأيوس . وقتادة » وطلحة . وزائدة عن الأعمش ., والزعفراني هنضت) 
مخففا . وباقي السبعة وجماعة مشددة . لما كانت المواضع كثيرة ناسب مجيىء التضعيف لكثرة المواضع | فتكرر الهدم 
لتكثيرها » وقرأ الجمهور ( وصلوات ) جمع صلاة » وقرأ جعفر بن محمد ( وصّلُوات ) بضم الصاد والسلام » وحكى عنه 
ابن خالويه ( صِلُوات ) بسكون اللام وكسر الصاد . وحكيت عن الجحدري , والجحدري ( صَلّوات ) بضم الصاد وفتح 
الام » وحكيت عن الكلبي وأبي العالية بفتح الصاد وسكوت 0 ى أيضا 
( وصَلْوت ) وهي مساجد النصارى بضمتين من غير ألف . ومجاهد كذلك أ لا أنه بفتح التاء وألف بعدها .» والضحاك 
والكلبي ( وصُلُوث ) بضمتين من غير ألف وبثاء منقوطة بثلاث . وجاء كذلك عن أبي رجاء , والجحدري . وأبي العالية 
ومجاهد كذلك إلا أنه بعد الثاء ألف . وقر أعكرمة ( وصِلُوِيئا ) بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها 
ثاء منقوطة بعدها ألف . والجحدري أيضاً ( صَلْوَاتثْ ) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة 
النقط » وحكى ابن مجاهد أنه قرىء كذلك إلا أنه ام در ن عطية عن الحجاج والجحدري 
( صّلُوب ) بالباء بواحدة على وزن كعوب . جمع صليب كظريف وظروف . وأسيئة ة وأسون . وهو جمع شاذ أعني جمع فعيل 
على فعول فهذه ثلاث عشرة قراءة . والتي بالثاء المثلثة النقط ٠»‏ قيل معن اسباتعد لبود روفي ادن ادل ل كلاه 
العرب » وقيل : عبرانية » وينبغى أن تكون قراءة الجمهور يراد مها الصلوات المعهودة في الملل » وأما غيرها ما تلاعبت فيه 
العرب بتحريف وتغيير فينتظر ما مدر في اللسان الذي نقل منه فيفسر به » وروى هارون عن أبي عمرو ( وصلوات ) 
كقراءة الجماعة إلا أنه لا ينون التاء كأنه جعله اسم موضع كالمواضع التي قبله » وكأنه علم فمنعه الصرف للعلمية 
والعجمة. وكملت القراءات بهذه أربع عشرة قراءة » والأظهر في تعداد هذه المواضع أن ذلك بحسب معتقدات الأمم : 
فالصوامع للرهبان 2 وقيل : للصابئين 2 والبيع : للنصارى . والصلوات : لليهود . والمساجد : للمسلمين .» وقاله 
خصيف . قال ابن عطية : والأظهر أنه قصد ببا المبالغة في ذكر المتعبدات » وهذه الأساء تشترك الأمم في مسمياتها إلا 
الع تاها تع بالتعسارى: ويعزف لذ ومعان له الاسداء هي في الأمم التي لهم كتاب على قديم الدهر . ولم يذكر في 
هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك . لأن هؤلاء ليس لهم ما يوجب حمايته » ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع 
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انتهى . والظاهر عود الضمير في قول ( يذكر فيها ) على المواضع كلها جميعها . وقاله الكلبي ومقاتل » فيكون ( يذكر ) 
صفة للمساجد . وإذا حملنا الصلوات على الأفعال التي يصليها أهل الشرائع كان ذلك إما على حذف مضاف . أي : 
ومواضع صلوات . وإما على تضمين ( لهدمت ) معنى « عطلت » . فصار التعطيل قدراً مشتركاً بين المواضع والأفعال . 
وتأخير المساجد إما لأجل قدم تلك . وحدوث هذه . وإما الانتقال من شريف إلى أشرف , وأقسم تعالى على أنه ينصر من 
ينصره . أي : ينصر دينه وأولياءه » ونصره تعالى هو أن يظفر أولياءه 5 بأعدائهم جلاداً وجدالا 1 وفي ذلك حض على 
القتال . ثم أخبر تعالى أنه ( قويّ ) على نصرهم ( عزيز ) لا يغالب » والظاهر أنه يجوز في إعراب ( الذين إن مكناهم في 
الأرض ) ما جاز في إعراب ( الذين أخرجوا ) . وقال الزجاج : هو منصوب بدل ممن ينصره . والتمكين : السلطنة ونفاذ 
الأمر على الخلق . والظاهر : أنه من وصف اللأذون هم في القتال وهم المهاجرون . وفيه إخبار بالغيب عما يكون عليه 
سيرتهم إن مكن لحم في الأرض وبسط لهم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين » وعن عثمان رضي الله عنه : هذا والله ثناء 
قبل بلاء » يريد : أن الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا . وقالوا : فيه دليل على صحة أمر الخلفاء 
الراشدين . لأن الله تعالى لم يجعل التمكن ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين لاحظ في ذلك للأنصار 
والطلقاء . وفي الآية أخذ العهد على من مكنه الله أن يفعل ما رتب على التمكين في الآية » وقيل : نزلت في أصحاب 
محمد يَكيْهْ . وعن الحسن . وأبي العالية : هم أمته عليه السلام » وعن عكرمة : هم أهل الصلوات الخمس . وهوقريب 
نما قبله . وقال ابن أبي نجح . هم الولاة » وقال الضحاك : هو شرطه الله من آتاه الملك . وقال ابن عباس : المهاجرون 
والأنصار والتابعون ( ولله عاقبة الأمور ) » توعد للمخالف ما رتب على التمكين ( وإن يكذبوك ) الآية فيها تسلية للرسول 
بتكذيب من سبق من الأمم المذكورة لأنبيائهم ووعيد لقريش. إذ مثلهم بالأمم المكذبة المعذبة, وأسند الفعل بعلامة 
التأنيث من حيث أراد الأمة والقبيلة » وبنى الفعل للمفعول في ( وكذّْبٍ موسى ) أن قومه لم يكذبوه وإنما كذبه القبط . 
( فأمليت للكافرين ) أي أمهلت لهم وأخرت عنهم العذاب مع علمي بفعلهم . وفي قوله ( فأمليت للكافرين ) ترتيب 
الإملاء على وصف الكفر . فكذلك قريش أملى تعالى لهم ثم أخذهم في غزوة بدر وفي فتح مكة وغيرهما . والأخذ كناية عن 
العقاب والإهلاك . و١‏ النكير» مصدر , كالنذير المراد به المصدر . والمعنى : فكيف كان إنكاري عليهم وتبديل حاهم 
الحسنة بالسيئة وحياتهم بالحلاك .» ومعمورهم بالخراب » وهذا استفهام يصحبه معنى التعجب . كأنه قيل : ما أشد ما كان 
إنكاري عليهم . وفي الجملة إرهاب لقريش . ( فكأين ) للتكثير . واحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء » وفي 
موضع نصب الاشتغال . وقرأ أبوعمرو وجماعة ( أهلكتها ) بتاء المتكلم . والجمهور بنون العظمة . ( وهي ظللمة ) جملة 
حالية ( فهي خاوية عروشها ) تقدم تفسيرهذه الجملة في البقرة في قوله : ©« أو كالذي مرعلى قرية [ البقرة : 154 ] . 
وقال الزمحشري : ( فإن قلت ) ما محل الجملتين من الإعراب أعنى : ( وهي ظالمة ) فهي خاوية ؟ ( قلت ) : الأولى في 
محل نصب على ال حال . والثانية لا محل لا , لأنها معطوفة على ( أهلكناها ) وهذا الفعل ليس له محل » انتهى . وهذا الذي 
قاله ليس بجيد . لأن فكأين الأجود في إعراها أن تكون مبتدأة والخير الجملة من قوله ( أهلكناها ) » فهى في موضع رفع 
والمعطوف على الخبر خبر . فيكون قوله ( فهي خاوية ) في موضع رفع » لكن يتجه قول الزمخشري على الوجه القليل » وهو 
إعراب ( فكأين ) منصوباً بإضمار فعل على الاشتغال . فتكون الجملة من قوله ( أهلكناها ) مفسرة لذلك الفعل » وعلى 
هذا لا محل هذه الجملة المفسرة » فالمعطوف عليها لا حل لا . وقرأ الجحدري والحسن وجماعة ( مُعْطَلَةَ ) تحففاً يقال عطلت 
البئر وأعطلتها فعطلت هي بفتح الطاء » وعطلت المرأة من الحلى بكسر الطاء » قال الزتحشري : ومعنى المعطلة أنها عامرة 
فيها الماء ومعها آلات الاستقاء . إلا أنبا عطلت أي : تركت لا يستقى منها لملاك أهلها . « والمشيد » المجبصص ٠.‏ أو 
المرفوع البنيان » والمعنى : كم قرية أهلكنا . وكم بئر عطلنا عن سقاتها » وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه » فترك ذلك 
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لدلالة معطلة عليه . انتهى . ( وبثر ) ( وقصر ) معطوفان على ( من قرية ) و( من قرية ) تمييز لكأين » و( كأين ) تقتضي 
التكثير . فدل ذلك على أنه لا يراد بقرية وبئر وقصر معين . وإن كان الإهلاك إنما يقع في معين » لكن من حيث الوقوع . 
لا من حيث دلالة اللفظ . وينبغي أن يكون وبثر وقصر من حيث عطفاً على من قرية أن يكون التقدير أهلكتهما ا كان 
أهلكتها مخبرأ به عن كأين الذين هو القرية من حيث المعنى , والمزاد: : اهل لبر والار و لقص , وجعل ( وبئر معطلة 
وقصر مشيد ) معطوفين على ( عروشها ) جهل بالفصاحة » وصف صف القصر مُشِيد ولم يوصف مشي ى) في قوله : # في بروج 
مشيدة # [ النساء : 7/8 ] ؛ لأن ذلك جمع ناسب التكثير فيه » وهذا مفرد , وأيضاً ( مَشِيد ) فاصلة آية » وقد عين بعض 
المفسرين هذه البئر » فعن ابن عباس : أنها كانت لأهل عدن من اليمن وهي الرس . وعن كعب الأحبار : أن القصر بناه 
عاد الثاني . وهو منذر بن عاد بن إرم بن عاد وعن الضحاة وعيره : أن البئر بحضرموت من أرض الشحر . والقصر 
مشرف على قلة جبل لا يرتقى . والبئر في سفحه لا يقر الريح شيئاً يسقط فيها. روي أن هيالا عليه السلام نزل عليها مع 
أربعة ألاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله من العذاب . وهي بحضرموت . وسميت بذلك : لآن صا حا حين حضرها 
مالكو ونم يدنه عند الكر ابيدها وخاصوز ؛ ؛ بناها قوم صالح وأمروا عليهم جليس بن جلاس ؛ وأقاموا بها زماناً ثم 
كفروا وعبدوا صناً » وأرسل لبهم حظلة بن صفواد ؛ وقيل : اسمه شريح ب 'ضقوان تنا ٠‏ فقتلوه في السوق فأهلكهم 
الله عن آخرهم : وعطل بئرهم وخرب قصرهم ٠‏ وعن الإمام أبي القاسم الأنصاري أنه قال : : رأيت قبر صالح بالشام في 
بلدة يقال لها عكا » فكيف يكون بحضرموت 9 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنهالا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ر بك كألف 
سنة مماتعدون وكأين من قرية أمليت لماوهي ظالمة : لم أخذتها وإلي المصيرقل يا أيهاالناس إماأنالكم نذير مبين فالذين 
أمشواوعملوا الصا مات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوافيآياتدامعاج زين أولئك أصحاب المحيم) لاذكرتمال 
من كذب الرسل من الأمم الخالية وكان عند العرب أشياء من أحوالهم ينقلونباء وهم عارفون ببلادهم , وكثيرأمايمرون على كثير 
منهاء قال (أفلم يسيروا) فاحتمل أن يكون حثاعلى السفر ليشاهدوا مصارع الكفارفيعتبرواء أويكونوا قد سافر واوشاهدوافلم 
يعتبروا فجعلوا كأين لم يسافرواولم يرواء وق رأمبشر بن عبيد (فيكون) بالياء. والجمهوربالتاء (فتكون) منصوب على جواب 
الاستفهام قاله ابن عطية . وعلى جواب التقرير قاله الحوتي . وقيل : على جواب النفى . ومذهب البصريين أن النصب 
بإضمار أن . وينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم » ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف . إذ 
معنى الكلام الخبر » صرفوه عن الجزم على العطف على يسيروا » وردوه إلى أخي الجزم وهو النصب . هذا معنى الصرف 
عندهم 2 ومذهب الجرمي ؛ أن النصب بالفاء نفسها . وإسناد العقل إلى القلب يدل على أنه محله ولا ينكر أن للدفاع 
بالقلب اتصالاً يقتضى فساد العقل إذا فسد الدماغ » ومتعلق ( يعقلون بها ) محذوف أي : ماحل بالأمم السابقة حين كذبوا 
أنبياءهم » ويعقلون ما يجب من التوحيد . وكذلك مفعول ( يسمعون ) أي مسر ادم » أوما يجب سماعه 

من الوحي . والضميرفي ( فإنها ) ضمير القصة . وحَسَّن التأنيث هنا .» ورجّخه : كون الضمير وليه فعل بعلامة التأنيث 
وهي التاء في ( لا تعمى ) » ويجوز في الكلام التذكير وقرأ به عبد الله ( فإنه لا تعمى ) . قول الزمخشري١(2‏ ويجوز أن يكون 
ضميرأ مبهمأ يفسره ه( الإبصار ) . وفي ( تعمي ) راجع إليه انتهى . وما ذكره لا يجوز , لأن الذي يفسره ما بعده حصور 
وليس هذا واحدأً منها » وهوفي باب « رب » » وفي باب « نعم وبئس » . وفي باب الإعمال » وفي باب البدل . وفي باب 
المبتدأ والخير على خلاف في هذه الأربعة على ما قرر ذلك في أبوابه » وهذه الخمسة يفسر الضمير فيها المفرد » وفي ضمير 
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الشأن ويفسر بالجملة على خلاف , فيه أيضاً . وهذا الذي ذكره الزغشري () ليس واحداً من هذه الستة . فوجب 
اطراحه , والمعنى : أن أبصارهم سالمة لا عمى بها » وإنما العمى بقلوبهم » ومعلوم أن الأبصار قد تعمى . لكن المنفي 
فيها ليس العمى الحقيقي وإنها هو ثمرة البصر . وهو التأدية إلى الفكرة فيه| يشاهد البصر . لكن ذلك متوقف على العقل 
الذي محله القلب ووصفت القلوب بالتي في الصدور . قال اا : مبالغة كقوله ( يقولون بأفواههم ) وكا تقول : 
« نظرت إليه بعينى » وقال الزمحشري2") : الذي قد تعورف ., وأعتقد عتقد. أن العمى على الحقيقة مكان البصر ؛ وهوأن تصاب 
الخلاقة عا مس تورها» :وامقى له ق القلب انتفازة و جومدل #ندل] !ريه انا ضمها هو ختلاف التتعدين نسنة العم إل 
القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف » أتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا 

الأبصار » كما تقول « ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك » » فقولك « الذي بين فكيك » تقرير لما ادعيته 
لالد انيت + الأد عل لدان عرس ١‏ عبرم .رانك بحساكقك القاض اليف . وأثته للسانك فلتة » ولا 
سهواً مني . ولكن تعمدت به إيأه بعينه تعمدأً التهن اوقزلسوكه عورف يد ناليد نعود تعن لسر امسن فلن 
مواضع فصله . والصواب : ولكن تعمدته به ى) تقول « السيف ضربتك به » ولا تقول « ضربت به إياك » » وفصله في 
مكان اتصاله عجمة . وقال أبو عبد الله الرازي : وعندي فيه وجه آخر . وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر 
والتدبير » كقوله تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) » وعند قوم أن محل الفكر هو الدماغ , فالله تعالى بين أن حل 
ذلك هو الصدر . والضمير في ( ويستعجلونك ) لقريش ., وكان يَكهِ يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك دنيا واخرة . 
وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه » فكان استعجاهم على سبيل الاستهزاء » وأن ما توعدتنا به لا يقع , وأنه لا 
بعث . وني قوله ( ولن يخلف الله وعده ) أي إن ذلك واقع لا محالة » لكن لوقوعه أجل لا يتعداه » وأضاف الوعد إليه تعالى 
لأن رسوله عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله تعالى » وقال الزمحشري”27) : أنكر استعجاهم بالمتوعد به من العداب 
العاجل والآجل , كأنه قال ولم يستعجلون به كأنهم يجوزون الفوت . وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف . 
والله عز وعلا لا يخلف الميعاد » وما وعده ليصيبهم ولو بعد حين . وهو سبحانه حليم لا يعجل . انتهى . وفي قوله وإنما 
يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف دسيسة الاعتزال » وقيل : ( ولن يخلف الله وعده ) في النظرة والإمهال . 


واختلفوا في هذا التشبيه » فقيل : في العدد أي : اليوم عند الله ألف سنة من عددكم . وفي الحديث الصحيح 
و يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسماثة عام » فالمعنى : وإن طال الإمهال ؛ فإنه في بعض يوم 
من أيام الله » وقيل : التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه والشدة : أي وإن يوما من أيام عذاب الله لشدة العذاب فيه وطوله 
0 ؛ إذ أيام الترحَة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة » وكان ذلك اليوم واوا ا 
العذاب . والمعنى : أنهم لو عرفوا حال الآخرة ما استعجلوه » وهذا القول قريب من قول أبي مسلم . وقيل : 
0 
الألف منتهى العدد » دون تكرار . وهذا القول لا يناسب مورد الآية » إلا إن أريد أنه القادر الذي لا يعجزه شيء » فإذا لم 
يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة . وقال ابن عباس : أراد باليوم من الأيام التي خلق الله فيها 
السموات والأرض » وقال أبن عيسى : يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحد . ولأهل الجنة سرور ألف سنة في يوم 
واحد . وقال الفراء : تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة » وأريد العذاب في الدنيا أي : لن يخلف الله وعده في إنزال 
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العذاب بكم في الدنيا ( وإن يوماً ) من أيام عذابكم في الآخرة ( كألف سنة ) من سني الدنيا فكيف تستعجلون العذاب , 
وقال الزجاج : تفضل تعالى عليهم بالإمهال . والمعنى : إن اليوم عند الله والألف سواء في قدرته بين ما استعجلوا به وبين 
تأخره ؛ وقرأ الأخوان وابن كثير ( يعدون ) بياء الغيبة . وباقي السبعة بتاء الخطاب . وعطفت ( فكأين ) الأولى بالفاء 
وهذه الثانية بالواوء وقال الزتغغشري : الأولى وقعت بدلاً عن قوله ( فكيف كان نكير) . وأما هذه فحكمها حكم ما 
تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله ( ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة ) . وتكرر التكثير 
بكأين في القرى لإفادة معنى غير ما جاءت له الأولى » لأنه ذكر فيها القرى التى أهلكها دون إملاء وتأخير. بل أعقب 
الإهلاك التذكير » وهذه الآية لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب . جاءت بالإهلاك بعد الإملاء تنبيهاً 
على أن قريشاً وإن أمل تعالى هم وأمهلهم فإنه لا بد من عذايهم , فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم . ثم أمر نبيه أن يقول 
لأهل مكة( يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير ) من عذاب الله موضح لكم ما تحذرون . أو موضح النذارة لا تلجلج فيها . 
وذكر النذارة دون البشارة وإن كان التقسيم بعد ذلك يقتضيههما لأن الحديث مسوق للمشركين » و( يا أبها الناس ) نداء لهم 
وهم المقول فيهم ( أفلم يسيروا ) . والمخير عنهم باستعجال العذاب . وإنما ذكر المؤمنون هنا وما أعد الله لهم من الثواب 
ليغاظ المشركون بذلك وليحرضهم على نيل هذه الرتبة الجلية التي فيها فوزهم . وحصر النذارة لأن المعنى : ليس لي تعجيل 
عذابكم ولا تأخيره عنكم وإنما أنا منذركم به » وقال الكرماني : التقدير بشير ونذير فحذف ., والتقسيم داخل في المقول . 
والسعي : الطلب والاجتهاد في ذلك ويقال : سعى فلان في أمر فلان فيكون بإصلاح وبإفساد . وقد يستعمل في الشر . 
ويقال فيه : : سعى بفلان سعاية » أي ع و ا و ووو و0 
نوها ميجرا وشعرا وأساطير الأولين وثبطوا الناس عن الإيمان ها » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو. والجحدري . 0 
السمال » والزعفران ( معجزين ) بالتشديد هنا وفي حرفي سبأ زاد الجحدري في جميع القرآن أي مشبطين , وقرأ باقي السبعة 
بألف , وقرأ ابن الزبير( مُعجزِين ) بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزني إذا سبقك ففاتك . قال صاحب اللوامح 
لكنه هنا بمعنى معاجزين أي : ظانين أنهم يعجزوننا وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون . وقيل : في معاجزين معاندين » وأما 
معجزين بالتشديد فإنه بمعنى مثبطين الناس عن الإسلام ويقال : مثبطين . وقال الزمخشري : عاجزه سابقة لأن كل واحد 
منهم| في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به ؛ فإذا سبقه قيل : أعجزه ؛ وعجزه 2 فالمعنى سابقين أ و مسابقين في زعمهم 
وتقديرهم : طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم . انتهى . وقال أبو على الفارسى : معجزين معناه ناسبين أصحاب 
النبي كهِ إلى العجز . | تقول : فسقت فلانا إذا نسبته إلى الفسق . وتقدم شرح أخرى هاتين الجملتين الواردتين تقسيأ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 
والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بيغهم فالذين آمنوا 
وعملوا الصا حات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً وإن الله هو خير الرازقين ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج الغهار في الليل 
وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنٌ ما يدعونه من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير » لما ذكر تعالى أنه يدفع 
عن الذين آمنوا » وأنه تعالى أذن للمؤمنين في القتال وأ: 0 
تقدم من الأمم لأنبيائهم وما آل إليه أمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال . وأمره أن ينادي الناس ويخيرهم أنه 
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نذير لهم بعد أن استعجلوا بالعذاب . وأنه ليس له تقديم العذاب ولا تأخيره » ذكر له تعالى مسلاة ثانية باعتبار من مضى 
من الرسل والأنبياء » وهو أنهم كانوا حريصين على إيمان قومهم متمنين لذلك مثابرين عليه » وأنه ما منغهم أحد إلا وكان 
الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في نفوسهم , كا أنه يك كان من أحرص الناس على هدى 
قومه . وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحرث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبها يشبطون بها عن الإسلام » ولذلك جاء قبل 
هذه الآية ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) وسعيهم بإلقاء الشبه في قلوب من استمالوه » ونسب ذلك إلى الشيطان لأنه هو 
المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء كا قال ©« لأغوينهم #[ ص : 5 ] » وقيل : إن الشيطان هنا هو جنس يراد به 
شياطين الإنس , والضمير في ( أمنيته ) عائد على الشيطان : أي في أمنية نفسه أي بسبب أمنية نفسه » ومفعول ( ألقى ) 
محذوف لفهم المعنى » وهو الشر والكفر , وتخالفة ذلك الرسول أو النبي , لأن الشيطان ليس يلقي الخير » ومعنى ( فينسخ 
الله ما يلكي الشيطان) أي يزيل تلك الشبه فنا واس سك الناس كا قال : 8# ورأيت الناس يدخلون ف دين الله 
أفواجا 4[ النصر : ؟ ] . و( يحكم الله آياته ) أي : معجزاته يظهرها محكمة لا لبس فيها » ( ليجعل ما يلقي الشيطان ) 
من تلك الشبه وزخارف القول ( فتنة ) لمريض القلب ولقاسيه . وليعلم من أوتي العلم أن ما تمنى الرسول والنبي من هداية 
قومه وإيمانهم هو الحق . وهذه الآية ليس فيها إسناد شىء إلى رسول الله كلِ إنما تضمنت حالة من كان قبله من الرسل 
والأنبياء إذا تمنوا . وذكر المفسرون في كتبهم ابن عظية والتغتعر 000 قمن قبلهيا ومن بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد 
المؤمنين منسوباً إلى المعصوم صلوات الله عليه وأطالوا في ذلك . وفي تقريره سؤالاً وجوابا » وهي قصة سئل عنها الإمام 
محمد بن إسحق جامع السيرة النبوية فقال : هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتاباً » وقال الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل . وقال ما معناه » إن رواتها مطعون عليهم . وليس في 
الصحاح ولا في التصانيف الحديئية شيء ما ذكروه » فوجب اطراحه . ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه » والعجب من 
نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تعالى : © والنجم ا 0 عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 4 [ النجم : ١‏ . 7 . " » : ] ء وقال الله تعالى آمرأً لنبيه : « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفمي إن 
أتبع إلا ما يوحى إل [ يونس : ١5١‏ ] . وقال تعالى : # ولوتقول علينا بعض الأقاويل *[ الحاقة : ؟: ] الآية » وقال 
تعالى : # ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم » [ الإسراء : 75] الآية » فالتثبيت واقع . والمقاربة منفية » وقال 
تعالى : © كذلك لنثبت به فؤادك * [ الفرقان : "١‏ ] . وقال تعالى : # سنقرئك فلا تسى * [ الأعلى : ١‏ ] » وهذه 
نصوص تشهد بعصمته . وأما من جهة المعقول فلا يمكن ذلك . لأن تجويزه يطرق إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة فلا 
يؤمن فيها التبديل والتغيير » واستحالة ذلك معلومة . ولترجع إلى تفسير بعض الفاظ الآية إذ قد قررنا ما لاح لنا فيها من 
المعنى » فقوله ( من قبلك ) ( من ) فيه لابتداء الغاية » و( من ) في ( من رسول ) زائدة تفيد استغراق الجنس » وعطف 
( ولا نبي ) على ( من رسول ) دليل على المغايرة » وقد تقدم لنا الكلام على مدلوليه| فأغنى عن إعادته هنا » وجاء بعد إلا 
جملة ظاهرها الشرط . وهو( إذا تمنى ألقى الشيطان ) , وقاله الحوفي ونصوا على أنه يليها في النفي مضارع لا يشترط فيه 
شرط » فتقول « ما زيد إلا يفعل كذا » و« ما رأيت زيداً الا يفعل كذا » . وماض بشرط أن يتقدمه فعل كقوله # وما 
يأتيهم من رسول إلا كانوا 4[ يس : ]١‏ , أويكون الماضى مصحوباً بقد » نحوه ما زيد إلا قد قام » » وما جاء بعد إلا 
في الآية شرطية ولم يلها ماض مصحوب بقد » ولااعار منها » فإن صح ما نصوا عليه تؤول على أن إذا جردت للظرفية ولا 
شرط فيها . وفصل بها بين إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز , فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد شرطه , 
وهوتقدم فعل قبل | إلا وهو( وما أرسلنا ) » وعاد الضميرفي ( تمنى ) مفرداً . وذكروا أنه إذا كان العطف بالواو وعاد الضمير 


. )١55/7( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة احج / الآيات : 78-78 ا ا يا ااا ا ااا ا 
مطابقاً للمتعاطفين . وهذا عطف بالواو وما جاء غير مطايق أولوه على الحذف . فيكون تأويل هذا : وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فحذف من الآول لدلالة الثاني 
عليه , ورعى ) خعل من لكيه » قال أبو مسلم التمني غباية التقدير , ومنه المنية وفاة الإنسان للوقت الذي قلذره 
الله » ومَى الله لك : أي قدرء وقال رواة اللغة الأمنية القراءة واحتجوا بيت حسان » وذلك راجع إلى الأصل ذُكرَ ؛ فإِل 
التاللي مقدر للحروف فذكرها شيئاً فشيئاً انتهى . وبيت حسان : 
تَمَنْى كِنَابَالِ أوُلَلْيْلَةٍ وَآغِرَهُ لآقى جام أَلَقَادِرٍ 
وقال آخر 
فقي فقت ان نجل كو ول برعل تبه 

وحمل بعض المفسرين قوله ( إذا تمنى ) على تلا » و( في أمنيته ) على تلاوته » والجملة بعد ( إلا ) في موضع ال حال أي 
وما أرسلناه إلا وحاله هذه . وقيل : الجملة في موضع الصفة وهو قول الزتغخشري”" في نحوه ما مررت بأحد إلا زيد خير 
منه » . والصحيح : أن الجملة حالية لا صفة , لقبوها واوالحال , واللام في ( ليجعل ) متعلقة بيحكم قاله الحوني . وقال 
ابن عطية : بيمسماح 4 وقال غيرهما : بألقى والظاهر أنها للتعليل . وقيل : هي لام العاقة , وما في ما يلقى الظاهر أنها 
بمعنى الذي 4 وجوز أن تكون مصدرية 34 والفتنة : الابتلاء والاختبار . والذين في قلوهم مرص : عامة الكفار . وقال 
الرمخشري27») 1 : المنافقون 3 والشاكون ( والقاسية قلوهم ) خواص من الكفار عتاة كأبي جهل 7 وعتبة 4 وقال 
الرعخشري(*) : المشركون المكذبون . ( وإن الظالمين ) يريد : وإن هؤلاء المنافقين والمشركين . وأصله وإنهم فوصع 
الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظلم : والشقاق : المشاقة أي في شق غير شق الصلاح . ووصفه بالبعيد مبالغة في 
انتهائه . وأنهم غير مرجو رجعتهم منه . والضميرفي ( أنه ) » قال ابن عطية : عائد على القرآن . و( الذين أوتوا العلم ) 
أصحاب رسول الله ككِ » وقد تقدم من قولنا في الآية ما يعود الضمير إليه » ( فتخبت ) أي تتواضع وتتطامن » بخلاف 
من في قلبه مرض وقسا قلبه » وقرأ الجمهور ( لاد الذين آمنوا ) بالإضافة . وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتنوين ( لاد ) . 
لمرية سجر واي ل 0 ع د 
واليوم العقيم ا 90 ؛ أو قتلهم في الدنيا , 00 58 العقيم الا 
الزمحشري اليوم العقيم يوم بدر , وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم . لذن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأغهن عقم لم 
يلدن , أولأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب » فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز . وقيل : هوالذى لا 
خير فيه . يقال ريح عقيم إذا لم تنثىء مطرأ ولم تلقح شجراً » وقيل لآ مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه » وعن 
الضحاك : أنه يوم القيامة , وأن المراد بالساعة مقدماته » ويجوز أن يراد بالساعة ويوم عقيم يوم القيامة » كأنه قيل : حتى 
تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاءها فوضع يوم عقيم موضع الضمير . انتهى . وقال ابن عطية : وسمي يوم القيامة أو يوم 
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الاستئصال عقي لأن لا ليلة بعده ولا يوم » والأيام كلها نتائج يجيء واحد إثر واحد . وكان آخر يوم قد عقم . وهذه 
استعارة . وجملة هذه الآية توعد . انتهى . و( حتى ) غاية لاستمرار مريتهم . فالمعنى : حتى تأتيهم الساعة أوعذاب يوم 
عقيم فتزول مريتهم » ويشاهدون الأمر عياناً , والتنوين في ( يومئذ ) تنوين العوض ., والجملة المعوض منها هذا التنوين 
هوالذي حذف بعد الغاية أي الملك يوم تزول مريتهم . وقدره الزمخشري : أولاً يوم يؤمنون وهو لازم لزوال المرية » فإنه 
إذا زالت المرية آمنوا » وقدر ثانيا ى| قدرنا وهو الأولى » والظاهر : أن هذا اليوم هويوم القيامة من حيث إنه لا ملك فيه 
لأحد من ملوك الدنيا » ىا قال تعالى : # لمن الملك اليوم 4 [ غافر : 17 ] ويساعد هذا التقسيم بعده » ومن قال إنه يوم 
لاز ونجوه فمن حيث ينقد قضاء الله وحذة ويبطل ما سواه:ومضى حكمه ٠‏ فيمن أراد تعذيبه » ويكون التقسيم إخباراً 
متركباً على حالم في ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر . وألفاظ التقسيم ومعانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح » وقابل 
النعيم بالعذاب ووصفه بالمهين مبالغة فيه » ( والذين هاجروا ) الآية هذا ابتداء معنى آخر . وذلك أنه لما مات عثهان بن 
مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس : من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه » فنزلت مسوية 
بيغهم في أن الله يرزقهم رزقاً حسناً . وظاهر ( والذين هاجروا ) العموم . وقال مجاهد : نزلت في طوائف خرجوا من مكة 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم . وروي أن طوائف من الصحابة . قالوا يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد 
علمنا ما أعطاهم الله من الخبر ونحن نجاهد معك كم جاهدوا فا لنا إن متنا معك ؟ فأنزل الله هاتين الآيتين » وقال 
الزمخشري :لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوى بينهم في الموعد أن يعطيّ من مات منهم مثل ما يعطي من قتل فضلا منه 
وإحساناً ( والله عليم ) بدرجات العاملين . ومراتب استحقاقهم ( حليم ) عن تفريط المفرط . منهم بفضله وكرمه . 
انتهى . وفي قوله : ومراتب استحقاقهم دسيسة الاعتزال . والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل على تفضيل في قدر المعطي 
ولا تسوية » فإن يكن تفضيل فمن دليل آخر . وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل . وقيل : المقتول والميت في سبيل الله 
شهيدان ‏ والرزق الحسن : يحتمل أن يراد به رزق الشهداء في البرزخ , ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيم 

فيهاء وقال الكلبي : هو الغنيمة . وقال الأصم يو اي 10 
خمنا وز نهرة 814 ]مونو هد 30 قر 0.01 نهدل بعل الزن لطبير سرك عل تاي 1 سبال الا و موتهم 
بعد هجرتهم . وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا » والظاهر : أن ( خير الرازقين ) أفعل تفضيل . والتفاوت أنه تعالى 
مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى » وبأنه الأصل في الرزق . وغيره إنما يرزق مماله من الرزق من جهة الله » ولما 
ذكر الرزق المسكن » فقال ( ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) وهو الجنة , ٠‏ ( يرضونه ) يختارونه إذ فيه رضاهم . ؛ كما قال : © لا 
يبغون عنها حولاً # [ الكهيف : ٠١‏ ]ء وتقدم الخلاف في القراءة بضم الميم أو فتحها في النساء . والأولى : أن يكون 
يراد بالمدخل مكان الدخول . أومكان الإدخال . ويحتمل الل 00 : نزلت في قوم 

من المؤمنين . لقيهم كفار في الأشهر الحرم فأبى المؤمنون من قتالهم وأ بى المشركون إلا القتال » فل) اقتتلوا جد المؤمنون 
ونصرهم الله . 

ومناسبتها لما قبلها واضحة : وهو أنه تعالى لما ذكر ثواب من هاجر وقتل . أو مات في سبيل الله أ: خبر أنه لا يدع 
نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم . وقال ابن جريج : الآية في المشركين بغوا على رسول الله يك وأخرجوه . 
والتقدير : الأمرذلك . قال الزعحشري227 : تسمية الابتداء بالجزاء لملابسته له من حيث إنه سبب وذلك مسبب عنه . كما 
يحملون النظير على النظير . والنقيض على النقيض للملابسة ( فإن قلت ) : كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع 
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سورة الحج / الآأيات : 78-78 ب ا ال مع لداع قل لون بوط وو يلج اج ف العام ل لاما ع 1 90 
( قلت ) المعاقب . مبعوث من جهة الله عز وجل على الإخلال بالعقاب , والعفو عن الجاني على طريق التنزيه لا 
التحريم » ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه » وسلك سبيل التنزيه فحين لم يؤثر ذلك . وانتصر 
وعاقب ولم ينظر في قول : # فمن عفا وأصلح فأجره على الله # [ الشورى : ٠‏ ]ء 8 وأن تعفوا أقرب للتقوى # 
[ البقرة : 7 ] ط ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور 4[ الشورى : 57 ] ( فإن الله لعفوغفور ) أي لا يلومه على 
ترك ما بعئه عليه وهو ضامن لنصره في كرته الثانية من إخلاله بالعفو , وانتقامه من الباغي عليه » ويجوز أن يضمن له النصر 
على الباغي » فيعرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين , أودل بذكر العفووالمغفرة على أنه 
قادر على العقوبة . لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على حده ذلك أي : ذلك النصر بسبب أنه قادر » ومن آيات قدرته 
البالغة أنه يولج الليل في التهار والنبار في الليل » أو بسبب أنه خالق الليل والغبار ومصرفه فلا يخفى عليه ما يجري فيهم| على 
أيدي اا ا والاتتصار . وأنه ( سميع ) لما يقولون ( بصير ) بما يفعلون وتقدم في فى أوائل آل عمران 
شرح هذا الإيلاج ٠‏ ( ذلك ) أى : ذلك الوصف بخلق الليل والمار والاحاطة بما يجري فيها وإدراك كل قول وفعل 

بسبب أن الله الحق الثابت الإلهية » وأن كل ما يدعي إطاً دونه باطل الدعوة » وأن لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطانا . 
وقر ارو اب بفتح الهمزة » وقرأ الحسن بكسرها وقرأ الأخوان » وأبوعمرو . وحفص ( يدعون ) بياء الغيبة هنا 
وفي لقهان » وقرأ باقي السبعة بتاء الخطاب , وكلاهما الفعل فيه مبني للفاعل » وقرأ مجاهد , واليماني » وموسى الأسواري 
( يَدْعَوْ) بالياء مبنياً للمفعول والواو عائدة على ما على معناها وما الظاهر أنها أصنامهم . وقيل : الشياطين » والأولى 
العموم في كل مدعو دون الله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في 
السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغنى الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض والفلك تجري في البحر بأمره 
ويمسك السسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان 
لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله 
أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيه| كنتم فيه تختلفون * . 


لاذكر تعالى مادل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في الغبار ؛ والنبار في الليل » وهما أمران مشاهدان بجىء الظلمة 
والنور » ذكر أيضاً ما هو مشاهد من العالم العلوي والعالم السفلٍ وهو نزول المطرء وإنبات الأرض وإنزال المطر ء 
وإخضرار الأرض مرئيان » ونسبة الإنزال إلى الله تعالى مدرك بالعقل تبرقال انوغية الل الرادى + اناعم وإن كان مركا إلا 
أن كون الله منزله من السماء غير مرئي . إذا ثبت هذا وجب حمله على العلم . » لأن المقصود من تلك الرؤية إذا لم يقترن مها 
مووي ل 0 : ( فإن قلت ) هلا قيل « فأصبحت » ولم صرف إلى لفظ المضارع . ( قلت ) 
لنكتة فيه : وهي : إفادة بقاء أ و اللطرتومانا بعد ونان لتقل : « أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكرا له » » ولو 
قلت فرحت وغدوت ل يقع ذلك الموقع ( فإن قلت ) فم باله رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام » ( قلت ) لونصب لأعطى ما 
٠‏ هوعكس الغرض » لأن معناه إثبات الإخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الإخضرار , مثاله أن تقول لصاحبك « ألم تر أن 
أنعمت عليك فتشكر » إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه » وإن رفعته فأنت مثبت للشكر » وهذا وأمثاله تما يجب أن 
يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله » وقال ابن عطية : وقوله ( فتصبح الأرض ) بمنزلة قوله فتضحى . 
أو تصير عبارة عن استعجاها إثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادة » ووقع قوله ( فتصبح ) من حيث الآية خبرا والفاء 
عاطفة . وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله ( ألم تر) فاسد المعنى . انتهى . ولم يبين هو ولا الزمخشري كيف يكون 
النصب نافياً للاخضرار . ولا كون المعنى فاسداً . وقال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن (ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرض محضرة ) . فقال : هذا واجب وهو تنبيه » كأنك قلت : أتسمع أنزل الله من الساء ماء فكان كذا 


0 © #الالالاأاإ ه011 ا 10 لدت لكان 
وكذا . قال ابن خروف : وقوله فقال هذا واجب . وقوله فكان كذا يريد أنبما ماضيان . وفسر الكلام بأتسمع ٠‏ ليريك أنه 
لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه . ووقع في الشرقية عوض أتسمع انتبه . انتهى . ومعنى في الشرقية في 
النسخة الشرقية من كتاب سيبويه » وقال بعض شراح الكتاب فتصبح لا يمكن نصبه لأن الكلام واجب , ألا ترى أن المعنى 
أن الله أنزل فالأرض هذا حاها . وقال الفراء : ألم تر خبرء كا تقول في الكلام أعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا . 
انتهى . ويقول : إنما امتنع النصب جوابا للاستفهام هنا . لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريرا في 
بعض الكلام وهومعامل معاملة النفي المحض في الجواب , ألا ترى إلى قوله تعالى : #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف : 
5 ] » وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجواب » فإذا قلت ١‏ ما تأتينا 
فتحدثنا » بالنصب فالمعنى « ما تأتينا محدثاً » . إنما يأتي ولا يحدث . ويجوز أن يكون المعنى « إنك لا تأتي فكيف تحدث » . 
فالحديث منتف في الحالتين » والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت ما دخلته الهمزة وينتفي الجواب . 
فيلزم من هذا الذي قررناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهوخلاف المقصود , وأيضاً فإن جواب الاستفهام ينعقد منه مع 
الاستفهام السابق شرط وجزاء فقوله : 
ا 0 لان 
يتقدر : أن تسأل فتخبرك الرسوم , وهنا لا يتقدر أن ترى إنزال المطر تصبح الأرض محخضرة » لأن اخضرارها ليس 

مترتباً على علمك أو رؤيتك ٠‏ إنما هو مترتب على الإنزال . وإنها عبر بالمضارع . ؛ لأن فيه تصويراً للهيئة التى الأرض عليها 
والحالة التي لابست الأرض ؛ والماضي يفيد انقطاع الشيء » وهذا كقول جحدر بن معونة العكلي("2 يصف حاله مع أشد 
نازلة في قصة جرت له مع الحجاج بن يوسف : 

يسو بِناظٍِرَتيْنٍ تَحْسَبُ فِيهمًا لْماأَجَالَهُْمَاشْعَعَ ِراج 

2 سَرَلْت بُحِضْنٍ زْبَسِرَ ممصر لِنْقَرْنٍ أَرْوَاسَ الْعِدَا مُحَاج 

فياك أخيلٌ وَهُوَ يُقِْي بَاسْقِهٍ 9 فَإِذًَا يَعُودُ فَرَاجِمٌ أدْرَاجي 

0 أي إن ابيتٌ شَزالة أ ون الحجت لاض 65 


فقوله فأكر تصوير للحالة التي لابسها . والظاهر : تعقب اخضرار الأرض إنزال المطر » وذلك موجود بمكة وتهامة 
فقط ى ؛ قاله عكرمة , وأخذ ( تصبح ) على حقيقتها أي تصبح من ليلة المطر » وذهب إلى أن الاخضرار في غير مكة وتهامة 
يتأخر . وقال ابن عطية : وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى . نزل المطر ليلا بعد قحط ؛ فأصبحت تلك الأرض الرملة 
التي قد نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف انتهى . وإذا جعلنا ( فتصبح ) بمعنى فتصير لا يلزم أن يكون ذلك 
الإخضرار ني وقت الصباح وإذا كان الاخضرار متأخراً عن إنزال المطر فثم جمل محذوفة . التقدير فتهتزء وتربوء 
فتصبح(221 يبين ذلك قوله تعالى ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت ) ٠‏ وقرىء ( مَحُضرَة ) على وزن مُفعلة ومسبعة ' 
أي ذات خضر » وخص تصبح دون سائر أوقات النهار » لأن رؤية الأشياء المحبوبة أول النبار أبهبج وأسر للرائي » ( إن الله 
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(5) هن الوافر ذكره السمين في الدر المصون . 

() جحدر العكلي شاعر من أهل اليهامة كان في أيام الحجاج بن يوسف توفي نحو سنة ٠٠١‏ ه رغبة الآمل 180/1 الأعلام 1١/17‏ . 
(8) ذكره السمين في الدر المصون . 

(5) العطف بالفاء يفيد ثلائة أمور : 


سورة الحج / الآيات : 78 -8/, يي م ا ار 
لطيف ) أي باستخراج النبات من الأرض بالماء الذي أنزله ( خبير ) بما يحدث عن ذلك النبت من الحب وغيره » وقيل : 
خبير بلطيف التدبير خبير بالصنع الكثير .» وقيل : خبير بمقادير مصالح عباده فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولا 
ارا ا 0 
( خبير) بأعمال خلقه » وقال الزمحشري(2 : ( لطيف ) واصل علمه أو فضله إلى كل شيء ( خبير) بمصالح الخلق 
ومنافعهم . وقال ابن عطية : واللطيف الحكم للأمور برقق : (مافي الارض ) يشمل الحيون وامعادن وامرافق » دقرا 
الجمهور ( والفلك ) بالنصب . وضم اللام ابن مقسم والكسائي عن الحسن , وانتصب عطفا على ( ما ) » ونبه عليها وإن 
كانت مندرجة في عموم ما تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها » وهذا هو الظاهر . وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة 
بتقدير : وأن الفلك . وهو إعراب بعيد عن الفصاحة . و( تجري ) حال على الآعراب الظاهر . وفي موضع ال حر عل 
الإعراب الثاني . وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وخبر . ومن أجاز العطف على 
موضع اسم « أن » أجازه هنا ٠‏ فيكون تجري حال » والظاهر أن « أن » تقع في موضع نصب بدل اشتمال أي : ويمنع وقوع 
السماء على الأرض » وقيل : هو مفعول من أجله يقدره البصريون كراهة يي 1 ؛ وقوله إلا بإذنه 
أي يوم القيامة » كآن طي السماء بعض هذه الحيئة لوقوعها . ويجوز أن يكون ذلك وعيداً لهم في أنه إن أذن في سقوطها كسفاً 
عليكم سقطت . كا في قولهم : ا أوتتيفهل الساة كاز عميك هنا كصنًا الإسراء : 97 ] و 
م مو يا السو ا ع بي عا 0 
فكأنه أراد إلا بإذنه فيه يمسكها انتهى . ولو كان على ما قاله ابن عطية لكان التركيب بإذنه دون أداة الاستثناء: أي يكون 
التقدير : ويمسك السماء بإذنه » ( وهو الذي أحياكم ) أي بعد أن كنتم جماداً تراباً ونطفة وعلقة ومضغة وهي الموتة الأولى 
المذكورة في قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) » والإنسان : قال ابن عباس : هو الكافر » وقال 
أيضاً : هو الأسود بن عبد الأسد . وأبوجهل . وأيّ بن خلف وهذا على طريق التمثيل » ( لكفور ) لجحود لنعم الله يعبد 
غير من أنعم عليه بهذه النعم المذكورة وغيرها » و( لكل أمة جعلنا منسكاً ) » روي أنها نزلت بسبب جدال الكفار بديل بن 
ورقاء » وبشر بن سفيان الخزاعيين وغيرهما في الذبائح ٠‏ وقولهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم وهومن قتلكم , ولا تأكلون ما 
قتل الله فنزلت بسبب هذه المنازعة » وقال ابن عطية : هم ناسكوه يعطي أن المنسك المصدر , ولو كان الموضع لقال هم 
ناسكون فيه . انتهى . ولا يتعين ما قال إذ قد يتسع في معمول اسم الفاعل كى| يتسع في معمول الفعل . فهو موضع أتسع 
فيه فأجري مجرى المفعول به على السعة . ومن الاتساع في ظرف المكان قوله : 


- أحدها : العرتيب وهو نوعان معنوي كا في : قام زيد فعمرو وذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحو قوله تعالى : ©« ونادى نوح ربه فقال 
رب إن ابني من أهلي » . / 
وقال الفراء : إنها لا تفيد الترتيب مطلقا . 
واستدل بقوله تعالى ( أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها للترتيب الذكري . 
وقال الجرمي : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار . 
الأمر الثاني : التعقيب وهو في كل شيء بحسبه »ألا ترى أنه يقال : « تزوج فلان فولد له » إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإذا كانت 
متطاولة . وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض محضرة وقيل : الفاء في هذه الآية للسببية » وفاء السببية لا تستلزم 
التعقيب أفاده ابن هشام في المغني . ْ 
الأمر الثالث: السببية وذلك في العاطفة جملة أو صفةء فالأول نحو «فوكزه مومى فقضى عليه» والثاني نحو «لآكلون من شجر من زقوم 
فيالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم » . 
انظر مغني اللبيب 177-151/١‏ », همع الهوامع ١١/1‏ الارتشاف 575/17 . 
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مشرب مكان الشرب عاد عليه الضمير . وكان أصله فيه فاتسع فيه فتعدى الفعل إلى ضميره » ومن الاتساع «سير 
بزيد فرسخان » » وقرىء ( فلا ينازعنك ) بالنون الخفيفة أي اثبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك . ومثله ( ولا 
يصدنك عن آيات الله ) » وهذا الغبي لهم عن المنازعة من باب لا أرينك ههنا » والمعنى : فلا بد لهم بمنازعتك فينازعوك , 
وقرأ أبومجلز ( فلا ينازعنك ) من النزع بمعنى فلا يقلعنك فيحملونك من دينك إلى أديانهم . من نزعته من كذا , والأمر هنا 
الدين وما جئت به » وعلى ما روي في سبب النزول يكون في الأمر بمعنى في الذبح » ( لعلى هدى ) أي إرشاد » وجاء 
( ولكل أمة ) بالواووهنا ( لكل أمة ) لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت على 
أخواتها » وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً قاله الزغشري » ( وإن جادلوك ) آية موادعة نسسختها آية 
السيف أي وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع فادفعهم بأن الله أعلم بأعمالكم 
وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء وهذا وعيد وإنذار » ولكن برفق ولين . ( الله يحكم بينكم ) خطاب من الله 
للمؤمنين والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب , ومسلاة لرسول الله يي بما كان يلقى منبم ظ ألم تعلم أن الله يعلم 
ما في السماء والأرض أن ذلك في كتاب إن أذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس هم , به علم 
وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفر وا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير # لما تقدم ذكر الفصل بين الكفار والمؤمنين يوم 
القيامة أعقب تعالى أنه عالم بجميع ما في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالكم , ( وإن ذلك في كتاب ) . قيل : هوأم 
الكتاب الذي كتبه الله قبل خلق السموات والأرض . كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة » وقيل : الكتاب اللوح 
المحفوظ . والإشارة بقوله ( إن ذلك على الله يسير) . قيل : إلى الحكم السابق , والظاهر أنه إشارة إلى حصر المخلوقات 
تحت علمه وإحاطته ٠‏ وقال الزتحشري : ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض »٠‏ وقد كتبه 
في اللوح قبل حدوثه والإحاطة بذلك وإثباته وحفظه عليه يسير, لأن العالم الذات لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم 
انتهى . وفي قوله «لآن العالم الذات » فيه دسيسة الاعتزال » لأن من مذهبهم نفي الصفات فهو عام لذاته لا بعلم 
عندهم ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً ) أي حجة وبرهاناً سماوياً من - جهة الوحي والسمع . ( وما ليس هم به 
علم ) ) أي دليل عقي ضروري أو غيره » ( وما للظالمين ) أي المجاوزين الحد في عبادة ما لا يمكن عبادته » ( من نصير) 
ينصرهم في| ذهبوا إليه » أو إذا حل بهم العذاب . ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) أي يتلوه الرسول أو غيره آياتنا الواضحة في 
رفض اطتهم ودعائهم إلى توحيد الله وعبادته ( تعرف في وجوه الذين كفروا ) أي الذين ستروا الحق وغطوه . وهو واضح 
بين » والمنكر مصدر بمعنى الإنكار » ونبه على موجب المنكر وهو الكفر . وناب الظاهر مناب المضمر كأنه قيل : تعرف في 
وجوههم لكنه نبه على العلة الموجبة لظهور المنكر في وجوههم . والمنكر : المساءة . والتهجم » والبسور ء والبطش الدال 
ذلك كله على سوء المعتقد وخحبث السريرة » لأن الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهم) القلب ( يكادون يسطون ) أي 
هم دهرهم بهذه الصفة فهم يقاربون ذلك طول زمائهم . وإن كان قد وقع منهم سطو ببعض الصحابة في شاذ من 
الأوقات , قال ابن عباس : يسطون : يبسطون إليهم » وقال محمد بن كعب : يقعون مهم . وقال الضحاك : يأخذونهم 
دا ا لدي يوعد تر اعسى بن عمر( )نا مول لكر ووقع (كل هل بكم بشرمن فلكم ) 
وعيد وتقريع . والإشارة إلى غيظهم على التالين وسطوهم عليهم أو إلى ما أصاءهم من الكراهة والبسور بسبب ما تلٍ 


. )5١١7/١( من الرجز انظر الهمع‎ )١( 


سورة الحج / الأيات : 8م" -4ملا ا اي 00001101 


عليهم ‏ ؛ وقرأ الجمهور ( النارٌ ) رفعاً على إضار مبتدأ كأن قائلاً يقول قال وما هو ء قال النار : أي نار جهنم » وأجاز 
الزغغشري22 أن تكون النار مبتدأ ووعدها الخبر. وأن يكون وعدها حالاً على الإعراب الأول » وأن تكون حملة أخبار 
مستأنفة » وأجيز أن تكون خبراً بعد خبر وذلك في الإعراب الأول . وروي أنهم قالوا : محمد وأصحابه شر خلق فقال 
الله : قل لهم يا محمد أفأنبئكم بشر تمن ذكرتم على زعمكم أهل النار , فهم أنتم شر خلق الله » وقرأ ابن أبي عبلة 
وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي النار بالنصب , قال الزمخشري” على الاختصاص . ومن أجاز في الرفع أن 
تكون النار مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال » وقرأ ابن أبي إسحاق » وإبراهيم بن نوح . عن 
قتيبة ( النار ) بالجر على البدل من ( شر ) » والظاهر : أن الضمير في وعدها هو المفعول الأول على أنه تعالى وعد النار 
بالكفار أن يطعمها إياهم . ألا ترى إلى قولها  :‏ هل من مزيد #[ ق : 5” ] » ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني 
والذين كفروا هو الأول كما قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير # لما ذكر تعالى أن الكفار يعبدون ما لا دليل على عبادته لا من سمع ولا من عقل . 
ويتركون عبادة من خلقهم ذكر ما عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياء » بل على رد ما أخذه ذلك الأقل 
منه » وفي ذلك تجهيل عظيم لهم . حيث عبدوا من هذه صفته لقوله ( إن الذين تدعون ) بتاء الخطاب . وقيل : خطاب 
للمؤمنين أراد الله أن يبين لهم خطأ الكافرين فيكون تدعون خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله » وقيل : الخطاب عام 
خعل ين كرو أمر عبادة غير الله فإنه يظهر له قبح ذلك و( صرب ) مبني للمفعول . والظاهر : أن ضارب المثل هو الله 
تعال اضرب قثا لا يعد رن دونه أي بان شبها لك تولتنود كي اوقل : ضارب المثل هم الكفار جعلوا مثلا لله تعالى 
أصنامهم وأوثانهم : أي فاسمعوا أنتم أيها الناس حال هذا المثل , ونحوه ما قال الأخفش قال : ليس ههنا مثل وإنما المعنى 
جعل الكفار لله مثلاً » وقيل د امي ا ا 
الزعغشري 7) : ( فإن قلت ) الذي جاء به ليس بمثل فكيف سمه مثلا ؟ ( قلت ) قد سميت الصفة أو القصة الرائقة المتلقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلا » تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عنهم . انتهى . وقرأ الجمهور 
( تدعون ) بالتاء » وقرأ الحسن . ويعقوب . وهارون . والخفاف . ومحبوب . عن أبي عمرو بالياء وكلاهما مبني للفاعل . 
وقرأ اليهاني » ومومى الأسواري بالياء من أسفل مبنياً للمفعول , وقال الزتحشري 7 : « لن » أخت ١‏ ل » في نفي المستقبل 
لا أن لن تنفيه نفياً مؤكداً . وتأكيده هنا الدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم كأنه قال محال أن 
يخلقوا . انتهى . وهذا القول الذي قاله في لن هو المنقول عنه أن لن للنفي على التأبيد » ألا تراه فسر ذلك بالاستحالة , 
وغيره من النحاة يجعل لن مثل لا في النفي . ألا ترى إلى قوله : © أفمن يخلق كمن لا يخلق 4 [ النحل : ١1‏ ] كيف جاء 


. )١7١/7( انظر الكشاف‎ )١١( 
. )١7١ /7( انظر الكشاف‎ )0( 
. )١7١7/7( انظر الكشاف‎ )0 
. )١7١/7( انظر الكشاف‎ )4( 


ولح م يف ف شيفم جد مد ز بور جه اج وحمو جعاها ا اوور من امام مزو نادو و نما ع انوا اسنورة الح / الآيات: لاجملا 


النفي بلا وهو الصحيح . والاستدلال عليه مذكور في النحو . وبدأ تعالى بنفي اختراعهم . وخلقهم أقل المخلوقات من 
حيث إن الاختراع صفة له تعالى ثابتة مختصة به لا يشركه فيها أحد ؛ وثنى بالأمر الذي بلغ مهم غاية التعجيز . وهو أمر 
سلب الذباب وعدم استنقاذ شيء مما يسلبهم . وكان الذباب كثيراً عند العرب . وكانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيب 
فكان الذباب يذهب بذلك . وعن ابن عباس : كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل. ويغلقون عليها فيدخل الذباب 
من الكوى فيأكله » وموضع ( ولواجتمعواله) قال الزتغحشري7»: نصب على ال حال , كأنه قال مستحيل أن يخلقوا الذباب 
-مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه . انتهئ . وتقدم لنا الكلام على نظير( ولو) هذه وتقرر أن الواو فيه 
للعطف على حال محذوفه » كأن قيل : لن يخلقوا ذباباً على كل حال . ولوفي هذه الحال التي كانت تقتضي أن يخلقوا لأجل 
اجتماعهم , ولكنه ليس في مقدورهم ذلك ( ضعف الطالب والمطلوب ) » قال ابن عباس : الصنم والذباب أي ينبغي أن 
يكون الصنم طالبا لما سلب من طيبهم على معهود الأنفة في الحيوان » وقيل : المطلوب الآلحة . والطالب : الذباب . 
فضعف الآلحة : أن لا منعة لهم » وضعف الذباب . في استلابه ما على الآة . وقال الضحاك : العابد والمعبود » فضعف 
العابد في طلبهم الخير من غير جهته » وضعف المعبود في إيصال ذلك لعابده » وقال الزمحشري2) : وقوله ( ضعف الطالب 
والمطلوب ) وقيل : معناه التعجيب . أي ما أضعف الطالب والمطلوب . ( ما قدروا الله حق قدره ) أي ما عرفوه حق 
معرفته منافيتين لصفات آهتهم من القوة والغلبة . 


( الله يصطفي ) الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة : « أأنزل عليه الذكر من بيننا 4 [ ص : 8 ] الآية . 
وأنكروا أن يكون الرسول من البشر فرد الله عليهم بأن رسله ملائكة وبشر » ثم ذكر أنه عالم بأحوال المكلفين لا يخفى عليه 
منهم شيء » وإليه مرجع الأمور كلها . ولما ذكر تعالى أنه اصطفى رسلا من البشر إلى الخلق . أمرهم بإقامة ما جاءت به 
الرسل من التكاليف وهو الصلاة » قيل : كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع » ويركعون بلا سجود . فأمروا 
أن تكون صلاتهم بركوع وسجود., واتفقواعلى مشروعية السجود في آخرآية (أل تر أن الله يسجد له)» وأمافي هذه الآية 
فمذهب مالك وأبي حنيفة : أنه لا يسجد فيها . ومذهب الشافعى وأحمد : أنه يسجد فيها . وبه قال عمر . وابنه 
عبد الله » وعثمان . وأبو الدرداء » وأبوموسى . وابن عباس , ( واعبدوا ربكم ) أي أفردوه بالعبادة » ( وافعلوا الخير) . 
قال ابن عباس : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق ويظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا أولا بالصلاة وهي نوع من العبادة , 
وكانا : بالعبادة وهي نوع من فعل الخير , وثالعا , بفعل الخير وهو أعم من العبادة فبدأ بخاص . ثم بعام 5 ثم بأعم 5 
( وجاهدوا في الله ) أمر بالجهاد في دين الله وإعزاز كلمته » يشمل جهاد الكفار والمبتدعة وجهاد النفس ٠‏ وقيل : أمر بجهاد 
الكفار خاصة , ( حق جهاده ) أي استفرغوا جهدكم وطاقتكم في ذلك . وأضاف الجهاد إليه تعالى لما كان مختصاً بالله من 
حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله » فالإضافة تكون بأدنى ملابسة » قال الزمحشري : ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله : 

يوم شَهِذْناهُ سلَتا و90" 

انتهى . يعني بالظرف الجار والمجرور . كأنه كان الأصل حق جهاد فيه فاتسع . بأن حذف حرف الجر وأضيف 
« جهاد » إلى الضمير. و( حق جهاده ) من باب هو حق عالم . وجد عالم » أي : عالم حقا » وعالم جدا » وعن مجاهد 
والكلبي : أنه منسوخ بقوله : © فاتقوا الله ما استطعتم 4 [ التغابن : ١١‏ ] ( هو اجتباكم ) أي اختاركم لتحمل 
انظر الكشاف (1971/7) . 


(0) انظر الكشاف )١71/7*(‏ . 
دم 


سورة الحج / الآيات : 78-78 البو بف 4 اط ماعطا عن بط لإا عد امن 1 اكوا جد لاد ماسلا يط واملق 4 8 امي و جنع ا و 111 


تكليفاته » وفي قوله ( هو ) تفخيم واختصاص أي هو لا غيره » ( من حرج ) من تضييق بل هي حنيفية سمحة ليس فيها 
تشديد بني إسرائيل . بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص . وانتصب ( ملة أبيكم ) بفعل محذوف وقدره ابن عطية : 
جعلها ملق . وقال الزمخشري :. نصب الملة بمضمون ما تقدّمها كأنه قيل : وسع دينكم توسعة ملة أبيكم » ثم حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه , أو على الاختصاص أي أعني بالدين : ملة أبيكم . ) كقوله الحمد لله الحميد » وقال 
الحوفي وأبو البقاء : اتعبوا ملة إبراهيم . وقال الفراء : هو نصب على تقدير حذف الكاف كأنه قيل : كَمِلّة أبيكم بالإضافة 
إلى أبيه , الرسول وأمة الرسول في حكم أولاده فصار أب لأمته مبذه الوساطة . وقيل لما كان أكثرهم من ولده كالرسول 
ورهطه وجميع العرب طلب الأكثر فأضيف إليهم ؛ وجاء قوله ملة إبراهيم باعتبار عبادة الله وترك الأوثان . وهو المسوق له 
الآيات المتقدمة فلا يدل ذلك على الاتباع في تفاصيل الشرائع » والظاهر ال ل 
وهو أقرب مذكور . 

ولكل نبي دعوة مستجابة . ودعا إبراهيم فقال : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »# 
[ المقرة رصا وسو ادو وا وو و0 يعود هو 
اانه ورت اب جات رو وم رافك و والصيدااك »وكين ان : أن الله سماكم المسلمين من قبل أي في كل 
الكتب . ( وفي هذا ) أي القرآن ويدل على أن القميز نش قراءة أ 0 » قال ابن عطية اوام و 
الا يرود ل واي ا د ال 
المحذوف وسميتم في هذا القرآن المسلمين ‏ والمعنى. : امنيا موي و 
عليكم ) أنه قد بلغكم . ( وتكونوا شهداء على الناس ) بأن الرسل قد بلغتهم » وإذ قد خصكم ببذه الكرامة والآثرة 
فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر » وعن قتادة : أعطيت هذه الأمة مالم يعطه إلا 
نبي » قيل للنبي : أنت شيقيد على أمتك . وقيل له : ليس عليك حرج . وقيل له : سل تعط » وقيل هذه الآمة : 
ف وتكونوا شهداء على الناش 4 [ البقرة : 147 ] . وقيل لهم ما جعل عليكم في الدين من حرج # وقيل هم 
ادعوني أستجب لكم 4 [إغافر : 5١‏ ] واعتصموا . قال ابن عباس : سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره » وقال 
الحسن : تمسكوا بدين الله . 





- سس ثُ 





سر 
38 الا 


ووس سر ورءة 


6 وى اس 0 ارس . 7 ا اإءاءة سر 0007 وس يا ممصاج يرح بير 0 
قد أفلح المؤمنون الذبن في صَّلاتهِم شعو 0 والْذِينَ هم عن اللغو معرضورت رت والذين 


و 2 اه ره ردص سس رح ارو 4 ري 20 0 20 2 7 سل سس سر م م 
هم لِلرَّكُرةَ فعِلُونَ والذين هم لفروحهم حلفظون إلا علج ازواجهم أو ما ملحت ايملنهم 
و سحو ع كر سرلا سس 6 ين ست ته .١‏ ١ح‏ 7 م يي 0 02 00 2 24 ل > للا - 
نمم غير مَلومِيتَ 7 فمنٍ ابتغئ وراء ذلك ا العادون > والزين هر لاملتلتهم وعهرهم 

اير 007 أ م سه هه 6 0 جا عزن 0( م برو صدر بير 2-3 مض كر 2 ع سرحت سر لخر 
حون 2 وَالْذِنَ هرْ عل صَلواتهِم يحافظونَ 0 أوليك هم الْوْربُوْنَ :© الي يرِنونَ الفردوس هم 
ع ا ا ال ال 2 د ل - م سي 7 2-0 اه ره له 
فَِبَا حَدلِدونَ 3 سافن الوِضْدنٌ ين سلداةٍ من طِينِ 3 7 جَعَلنَهُ نْطفَة في قار مَكينِ ابي م خلقنا 


مت 
0 سر ع سس و سار 


1 سح سه ترح سه سه 2 الور ره سمه صج و« 4 سر سس حت سس صرح سس 10 و2 ش دجو 
الله علفة قلق املق يض فقا المصيفة عظلما فكيونا الفغات نماث انغانة حلفا 


7 سر مر سر سس وك ل سر و ل أ ا رآ ا د ل سس سرود سر لاحت وح ل نر سر 
1-2 0 هر : 00 الى ير 0 5 7 جحل 0 06 الس سث 5 لي 8 ا 
عآخر فتبارك أيله ار الخلقين ا م يعد ذاللك لمينون 0 ل بوم القيلمة لماعمو 0 


#ر سر 


0 0 طروت سس امرض اسع ع 8 م لعز يدشر حر سس . اس ا سرامي سكم 2 ا سه 
ولد خلقنا فو سبع طرايق وَمَا ماعن الخلى عَعِلِينَ وأنزلنا من الشماء بِقَدرٍ فأسكلة في 
ع صحف را ب ساس صاصم سم واد ٠.4‏ سج و , آ كيه 5 0 سه مسد اسه سس و سل ماخر 
الآرْضٍ وإِنا عل ذهاي يي لقادرون 50 قأنشأنا لكر بو جنات من يل وأعنب لك فا موكه كثيرة 


سم سا ير ار وم هل ص< وي سر 


0 حرو 9 دوعس + ) ا اي ا ا 1 . 
وها تا كلون .25 وشجرة تخرج من طور سَينَاء تنبت يالذهن وصبغ كين :> وَإِنَّ لك في الانعلم 


5-0 م ير 95 7 5 ور أ له _ ١ه‏ اه و وس د عه ل 9 ما 22-008 د سه  #‏ # ا ير د ذه 4 2-3 
لعرة تمقمك يما فى بطويها ولك يها متتفع -كثيرة وينبا كأ كلون 2 وعلئبا وعل الفلكِ تحملون " 
00 دوم 9 سكسس - سي و3 20 م 2 و2 ىله َ ل ىه 

كر سر 508 رس سس رح سرس لوو ص م 


ردم« ج سروس 0 ماص . ل طن تراج .> اي و مور سه سس ىح 7 0 4“ 1 0" 
وَلَقَدَ أَرسَلَْا نحا إل قَومهء فَقَالَ يمو اعبدوا الله ما لَك من إللهِ غيرهد أفلا تلقون 7 فَقَالَ الْملوأ لين 


بجيو هم 0 7 201 0 سس فر خسار و يا 11 سس ىم ع عاتم 01 د 2 ليم 
روأ من قوم ما هذا إلا دشر ميملك بريد أن ينفضل عليّحكم ولو سَاء اللَهُ لانزل شك تاسيي 


|[ مر سح عر صد هر سه ؤلر 0 
١ع‏ 


لل كي ”2 نرم اس رو ىل ا د ا 20 # برح. ‏ سه 
بلدا ف باينا الأولين 5 إِنْ هو إلا رجل بهء جِنَهَ فَتَريصُوأ بو حَقََ جين 2 قال رب أنصرف يما 


أ 0 


6 


١ 


سه اذ لهي سي سم ل 0ه اس سا صخجرءد ل غ1 س لاس دس سر عم و و رس ىح 
كَنون : فأوحيا] إل أن اصع الفلك يأعينِنا وَوَحِيِمَا فَإِذا ججاء أمينا وَقَارَ تنو فاسّكف 


محل 
:لهل ل ل ابر جا سر جه رد م س0 4 ره 0-8 22 - عجذ را سس -: 0 . 0 لوسر 
فيا مِن حكل روجَان اثنين وأطلك إلا من سبق عله القول منْهُمْ ولا تخاطبنى في الزين ظلموا 


خض 


سورة المؤمنون / الآيات : ١1-/!ا>‏ نل و ل و دف نع ل وكات لئسا فشو و اوموق ان مني وال وجؤطي لد ف © لج توه ونوا باو 1ر1 


4 2-2 د م سح هه 0 الفزك و 0 
نم مغرقوت . 3 > فإذا ل ف عَلَ الفلك قَقلٍ اليد نه ألَِى يحَدنا من 


َب أَننى مولا يه ولت د اللي + إِنَّ فى دَلِكَ 3 نت ون كنا لين :© ثر 
له او مر 


َاحََنن 2 فَارْسلْنا هج وسولا مم أ وا لو أل درن وال 


1 ه 91 00 لير ص حر مال ءوسل سا را سم اسّى شوو فس 0 7 رعرع م وو 

لذن كفروا وَكَذَيوا بلقم أ يم قاذ هلذ إلاشر تلح يأ كل مو تا كلون منه 

يت ب د ل 5 7100 2 24 سر ل سل 57 0 0 سر 9 ان 00 

وَشُرَي ضهنا عون < وَلِينَ أطعثم مشا مَتْلك إتَّح دا لخنيروب 5 أيعده أذكر إذَا مِنَم وكنسم ترايا 

ار 7 عي سيور سا .ره - # ره 2 ل رح سر 2 م ره 

وعفلن] 0 ## هنبات هنبَاتَ لما توعدون إن هى إلا حياننا الذنيا نموث ونحيا وما 
ل ال 0 0 


حَنُ بَبَعوئينَ :2 إِنَ هو إلا وجل أذرَى عَلَ أده حكيبا وم نحن لم بمؤمنيت :70 قال 

9 يا مي ولد 7 7 ل لاعس سم 0 ل ا ل اه ْ 
كَدَيوَن 5 فَالَعَمَا قل لَيَصَبِحِنَ ندِمِين :2 فأخذتهم أ نِحَدَ ياَلْحَقّ فجعلتهم عه 
_” ه22 07 وو سس سه سر 


0 5 1 59 ر ريمع 
الطَدِلِمِينَ 0 > ثم أفشأنا من بَحَدِهر قرونا لحري" .' 00 ع ما شبق من أمهِ جلها وما مسْسَتْحْرونَ ُ > ثم أرسلنا 





تله 00 و2 و - تر وه - ود كد 2 ّ و< براس بسر 

سانا 7 2000 لالع اتيت حاديث فيهدا لقوق لد تون 0 
2“ ل لور له عو ل 2 

شم أده 7 سول وأخاه هرون د ِكَايِينًا وَسَلْطنِ من < ل إل زعورت نت ومليو- فاستكروأ وكا وَكانوا فوم 

عَالينَ 2 0 ومن لسرن نينتا و وَقَرَمَهُمَا لَنَا عَلبدُونَ 27 فََدَبوَهُمَا فَكَاوا مرب الْمَهْلينَ 2 ولْقَدَ: 

ل “وح سس د 2 ا ل ل اي 1 

ينامو اكب لمر يدون جتان أبن مم وأمه ءايه وءاويسلهما إل ربو ا مني ِ 

ا عر 101 21 00-5 الس 0م 21 أ 11 

اا ريل كراء بن لطبت ملوأ دحا ِف يما نَعليم -. © وَإِنَّ هاو مَك أمة و' جهدة 

9 -- 0 سس ع اوس سر سح 7 عو و 1 3 2 < م عرو س 7 0 . 0 د آم 

وأنَأ يكم فَالْفُور فتقطعوأ أمرهم نهم 1 اي تر فذرهر في عمردهم حى 

31 م مل صلل سبل 

م أ أ 00 رس سير سر و بر صو .ص رمس 6س شل سحو ب ادس ني مض ي عر سح 

حال 00 رج أنما ىور 5 ضارع لهم في الخيرات بل لا بشعرود ا إن الذين من 

ل ا ور و سل لجس رت ا نر و ب جر 007 لح 6 يي 2 هر جر رصرسة سس 

حشية رءهم مشفقون ا 6 ونون زد والذ 1 لا سروت 9 لذين 

2 7 ال سل ابوس وا .اصح ست سرع 00 اس عر صر أ 

ونون مآ َاتوا وقلوييم و جلهَ انهم 2 : ول . سترعون في الخاراتٍ و« لها سليقون | ولا 

0 سح 8 تم انه لاس" سار ل ل حي 0 ويد لحاس ال ا 

تك هما لوس كيو يمون 5 بل فلوبهم في مرو بن هاذًا وهم عمل 

سر 5 م له 5 مره مث ا 

من دون ذَلِكَ هم لها ييه 0 زا لتنا نزي قاب ناخ تكرت © لاجتاي كر : 


5 م 2 وى لس داس سلطا سس و وم ٍْ 
لا فُصَوُوتَ () هد كات َاينتى لتق عَليكُمْ فشر عل أعْمَليكي تَدكصُون 29 07 


عت 2 © 


9 ب انودع م ون رجن و جد وي اسس و اج اماو ب ‏ الوة ار ‏ انوسم و عرز المزسوة ادساف 1 
السَلالة فْعَالَة » من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه » وقال أمية 
خاق الجرئة ين شدلة نتعن. :إلى الشذلة فاباتتشيزهة 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه » قال الشاعر : 
فَجَاءَتْ بِهٍعَضبّالأديم عَضَنْمَرًَا سَُلاآلَةفَرْجٍ كَانَ غَيْرَ حَصِينِ”" 


وهوبناء يدل على القلة كالقلامة والنحاتة » سيناء وسينون اسان لبقعة » وجمهور العرب على فتح سين سيناء فالألف 
فيه للتأنيث كصحراء » فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تكسر السين فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم أيضاً عند 
الكوفيين . لأنهم يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتأنيث » وعند البصريين يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة . أو العلمية 
والتانيةة لأن ألف فعلاء عندهم لا تكون للتأنيث بل للإلحاق كعلباء ودرحاء ؛ قيل : وهو جبل فلسطين . وقيل : بين 
مصر وأيلة » الدهن : عصارة الزيتون واللوز وما أشبهها مما فيه دسم . والدّهن بفتح الدال مسح الشيء بالدهن , 
هيهات : اسم فعل يفيد الاستبعاد فمعناها بعد » وفيها لغات كثيرة ذكرناها في كتاب التكميل لشرح التسهيل ويأتي منبها ما 
قرىء به إن شاء الله .ع « الغثاء » الزبد وما ارتفع على السيل ونحو ذلك مما لا ينتفع به قاله أبو عبيد » وقال الأخفش : 
الغثاء والجفاء واحد وهو ما احتمله السيل من القذر والزبد . وقال الزجاج البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل خالط 
زبده » انتهى . وتشدد ثاؤه وتخفف ويجمع على إغثاء شذوذاً » وروى بيت امرىء القيس من السيل » والغثاء بالتخفيف 
والتشديد الجمع , « تترى » واحدأً بعد واحد , قال الأصمعي : وبينه| مهلة . وقال غيره : المواترة التتابع بغير مهلة . 
وتاؤه مبدلة من واو على غير قياس إذ أصله الوتر . كتاء تولج وتيقور الأصل وولج وويقور لأنه من الولوج والوقار . وجمهور 
العرب : على عدم تنوينه » فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تنونه » وينبغي أن تكون الألف فيه الألف فيه لللإلحاق 
كي على النون ؛ وكتبه بالياء يدل على ذلك . ومن زعم أن التنوين فيه كصَبرا ونضرأ فهو مخطىء ء لآأنه يكون وزنه 
فعلا . ولا يحفظ فيه الإعراب في الراء فتقول تتر في الرفع وتترفي الجر لكن ألف الإلحاق في المصدر نادر , ولا يلزم وجود 
النظير , وقيل تترى اسم جمع كأسْرَى وشَتى . « المعين » الميم فيه زائدة ووزنه مفعول كمخيط وهو المشاهد جريه بالعين . 
تقول عانه أدركه بعينه كقولك : كبده ضرب كبده , وأدخله الخليل في باب ع ي ن . وقيل الميم أصلية من باب معن 
الثىء معانة : كثر . فوزنه فعيل وأجاز الفراء الوجهين . وقال جرير : 

إن تكن غبدرايا جك ادر “لمن سك كات ل نعتاة 

الغمرة الجهالة » رجل عُمُرُ : غافل ل يجرب الأمور . وأصله الستر ء ومنه الَغْمْر للحقد لأنه يغطي القلب . والعْمر 
للاء الكثير لأنه يغطي الأرض » والغمرة : الماء الذي يغمر القامة . والغمرات : الشدائد » ورجل غامر : إذا كان يلقي 
نفسه في المهالك . ودخل في غمار الناس أي في زحمتهم » الجؤار مثل الخوار » جأر الثور يجار صاح » وجأر الرجل إلى الله : 
تضرع بالدعاء قاله الجوهري . وقال الشاعر : 


. من الكامل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )57/5( مجاز القرآن‎ )١٠١9/١١( القرطبي‎ )١١/١18( من الطويل لحسان‎ )0( 
. )478( البيت من الكامل من قصيدة بجو الأخطل‎ )( 


سورة المؤمنون/ الآيات : 7517-1١‏ ل ا ب و م لق بمو م د وم حي ال و 0 
يِرَلوحَ مِنْ صَلْوَاتِ المَلِي 2 ك فطورا سجوداً وَطوراً جُوَارَا(١)‏ 


وقيل : الجؤار : الصراخ باستغاثة قال جأر ساعات النيام لربه » السامر : مفرد بمعنى الجمع . يقال قوم سامر . 
وسمر ء ومعناه : سهر الليل مأخوذ من السمر » وهوما يقع على الشجر من ضوء القمر . وكانوا يجلسون للحديث في ضوء 
القمر. والسمير : الرفيق بالليل في السهر ويقال له السمار أيضاً » ويقال لا أفعله ما أسمر ابنا سمير » والسمير : الدهر 
وابناه الليل والنبار . نكب عن الطريق . ونكب بالتشديد إذا عدل عنه » اللجاج في الشىء : التهادي عليه # قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإمهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم 
إنكم يوم القيامة تبعثون # . 


ل ل امو ود يه أنه قال « لقد أنزلت عل عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون . إلى عشر آيات 2170 ومناسبتها لآخر السورة قبلها ظاهرة » لأنه تعالى خاطب المؤمنين 
بقوله : ط يا أبها الذين آمنوا اركعوا 4 [ الحج : 017 الآية وفيها ( لعلكم تفلحون ) » وذلك على سبيل الترجية , 
فناسب ذلك قوله ( قد أفلح المؤمنون ) إخبارا بحصول ما كانوا رجوه من الفلاح . وقرأ طلحة بن مصرف . وعمرو بن 
عبيد 3 ليح المؤمنون ) بضم الهمزة ة وكسر اللام مبنياً للمفعول . ومعناه : ادخلوا في الفلاح . فاحتمل أن يكون من 
فلح لازماً . أو يكون الع يال ستعنيا ولازدا اريزا طالينة يغبا تح الحدرة ة واللام وضم ال حاء » قال عيسى بن عمر : 
سمعت طلحة بن مصرف يقرأ ة قد أفلحوا المؤمنون . فقلت له أتلحن ؟ قال نعم كما لحن أصحابي انتهى . يعني أن 
مرجوعه في القراءة إلى ما روي وليس بلحن ٠‏ لأنه على لغة « أكلوني البراغيث » » وقال الزمخشري : أو على الإمهام 
والتفسير . وقال ابن عطية ة : وهي قراءة مردودة » وفي كتاب ابن خالويه مكتوباً بواو بعد الحاء » وفي اللوامح : وحدذفت 
واو الجمع بعد الحاء لالتقائهي في الدرج . وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل . نحو ويمح الله الباطل ٠‏ وقال 
الزمحشري : وعنه أي عن طلحة أفلح بضمة بغير واو اجتزاء بها عنها كقوله : 


عار أن الأطاء كان رز 53 


نتهى . وليس بجيد » لأن الواو في أفلح حذفت لالتقاء الساكنين , ؛ وهنا حذفت للضرورة فليست مثلها . قال 
الى اب و ابوس يا وتو اي 
بثبات الفلاح لهم , فخوطبوا بمادل على ثبات ما توقعوه . انتهى . والخشوع : لغة الخضوع والتذلل . وللمفسرين فيه هنا 
أقوال . قال عمرو بن دينار هو : السكوت وحسن اطيئة » وقال مجاهد : غض البصر وخفض الجناح . وقال مسلم بن 


. )77/١( البيت من المتقارب للأعشى . انظر ديوانه (9/5) الطبري‎ )١( 
. 74/١ والترمذي (/1/ *) وأحمد في المسند‎ )575 /١( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


ان ااا 1 1 1 1 00 سورة المؤمنون / الآيات : "١‏ 


يسار , وقتادة : تنكيس الرأس . وقال الحسن : الخوف . وقال الضحاك : وضع اليمين على الشمال . وعن علي : ترك 
الالتفات في الصلاة . وعن أبي الدرداء : إعظام المقام » وإخلاص المقال , واليقين التام » وجمع الاهتام . وفي الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام « كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء فلم نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده » . ومن الخشوع 
أن تستعمل الآداب . فيتوقى : كف الثوب . والعبث بجسلده وثيابه » والالتفات . والتمطي , والتثاؤب » والتغميض . 
بيار ارود لي سيد سر مر ا دو ال وي ا اا 
هومن فرائض الصلاة أومن فضائلها ومكملاتها ؟ على قولين » والصحيح : و ؛ ومحله : القلب وهو أول علم برفع 
من الناس قاله عبادة بن الصامت , وقال الزغغخشري ( فإن قلت ) لم أضيفت الصلاة إليهم ؟ ( قلت ) : لآن الصلاة 
دائرة بين المصلي والمصَل له , قال هوا لحي ١‏ وحن رهس عن وخر يه وى اتا ران لعل اله فز اق 
لاح ا ل ا ار رو لالع مر ا ري 
بهم من الحد ما يشغلهم عن الهزل . لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعهم الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل 
والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف انتهى . وإذا تقدم معمول اسم الفاعل جاز أن يقوى تعديته 
باللام كالفعل وكذلك إذا تأخر لكنه مع التقديم أكثر . فلذلك جاء للزكاة باللام » ولوجاء منصوباً لكان عربيًا » والزكاة 
إن أريد بها التركية صح نسبة الفعل إليها . إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل » وإن أريد بالزكاة قدر ما بخرج من المال 
للفقير فيكون على حذف , أي لأداء الزكاة » ( فاعلون ) إذ لا يصح فعل الأعيان من ارقي ٠‏ أو يضمن فاعلون معنى 
. مؤدون وبه شرحه التبريزي . وقيل : للزكاة . للعمل الصالح كقوله : ©« خيراً منه زكاة * [ الكهف : 8١‏ ]أي عملا 
صاندا قاله أبو مسلم . وقيل : الزكاة هنا الناء والزيادة » واللام لام العلة » ومعمول ( فاعلون ) محذوف التقدير : 
والذين هم لأجل تمصيل اناه والزيادةفاعلون الور ؛ وقيل : المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير » وقيل : لا 

تسمى العين المخرجة زكاة . فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء » وفيه رد على بعض زنادقة الأعاجم 
الأجانب عن ذوق العربية » في قوله ألا قال مؤدون قال في التحرير والتحبير : وهذا ىا قيل لا عقل ولا نقل . والكتاب 
العزيز نزل بأفصح اللغات وأصحها بلا خلاف » وقد قال أمية بن أبي الصلت : 


0 3 7 1 70 يج .0 9 رهامس ” > اس 
المطعمون الطعَامً في السَنةٍ الا مو وَالفَاعِلونَ لِلرْكوَاتِ0) 


ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب . ولا طعن فيه علماء العربية بل جميعهم يحتجون به ويستشهدون انتهى » وقال 
الزمحشري”22 : وحمل البيت على هذا أصح . لأنها فيه مجموعة » يعني على أن الزكاة يراد بها العين » وهو على حدف 
مضاف أي لأداء الزكوات . وعلل ذلك بجمعها يعني أنها إذا أريد بها العين صح جمعها , وإذا أريد بها التزكية لم تجمع , 
لأن التركية مصدر , والمصادر لا تجمع . وهذا غير مسلم بل قد جاء منها مجموعاً ألفاظ كالعلوم » والحلوم . والأشغال . 
وأما إذا اختلفت : فالأكثرون على جواز جمعها وهنا اختلفت بحسب متعلقاتها . فإخراج النقد غير إخراج الحيوان وغير 
إخراج النبات . والزكاة في قول أمية ما جاء جمعاً من المصادر فلا يتعدى حمله على المخرج لجمعه . و( حفظ » لا يتعدى 
بعلى . فقيل : « على » بمعنى « من ) : أي : إلا من أزواجهم ٠‏ كم استعملت من بمعنى على في قوله ( ونصرنء 0 
أي على القوم قاله الفراء وتبعه ابن مالك وغيره . والأولى أ كو مونات التقيمين. ومن انطو مف بكرن اد 


(7) انظر الكشاف ١757/7‏ . 


سورة المؤمنون/ الآيات : ١‏ -/!> ا ا ل ا ا ا 1 
قاصرون , وكلاهما يتعدى بعلى كقوله : © أمسك عليك زوجك * [ الأحزاب : 707 ] . وتكلف الزمحشري هنا 
وتخوها + ٠‏ فقال : ( على أزواجهم ) في موضع الحال : أي إلا والين على أزواجهم . ؛ أو قوامين عليهن من قولك كان فلان 
على فلانة فيات عنها فخلف عليها فلاناً » ونظيره كان زياد على البصرة : أي والياً عليها . ومنه قولهم : فلان نحت فلان 2 
ومن ثم سميت المرأة فراشاً بيه يعو بودن ار اربوا : يلامون إلا على أزواجهم 
أي : يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه » أو يجعله صلة لحافظين من قولك . احفظ علي 
عنان فرسي على تضمينه معنى النفي ومس للد اشوا 41 للقي ين وابايت بال 10 للق ون 
يعي أن يكون حافظون صورته صورة المثبت . وهو منفي من حيث المعنى : أي والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على 
57 ؛ فيكون استثناء مفرغاً متعلقاً فيه على بما قبله ٠‏ كا مثل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت . ومعناه النفي » 
أي : ما طلبت منك . وهذه التي ذكرها وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة . وقوله ( أوما ملكت ) أريد بما النوع كقوله : 
فانكحوا ما طاب لكم 4 [النساء ” ] وقال الزتحشري : أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم 
الإناث . انتهى . وقوله وهم الإناث ليس بجيذ لأن لفظ هم مختص بالذكور , فكان ينبغي أن يقول وهو الإناث على لفظ 
ما أوهن الإناث على معنى ما . وهذا الاستثناء حد يجب الوقوف عنده . والتسرّي خاص بالرجال ولا يجوز للنساء بإجماع , 
فلو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فاعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار . وقال النخعي . والشعبي . 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يبقيان على نكاحههم| » وني قوله ( أو ما ملكت أيمانهم ) دلالة على تعميم وطء ما ملك 
باليمين . وهو مختص بالإناث بإجماع ٠‏ فكأنه قيل « أو ما ملكت أبمانهم من النساء » » وني الجمع بين الأختين من ملك 
اليمين » وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف . ويخص أيضاً في الآية بتحريم وطء الحائض . والأمة إذا زوجت . 
والمظاهر منها حتى يكفر » ويشمل قوله وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم والاستمناء » ومعنى ( وراء ذلك ) وراء هذا 
الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء » وانتصابه على أنه مفعول بابتغى : أي خلاف ذلك . وقيل : لا يكون وراء 
هنا إلا على حذف تقديره ما وراء ذلك . والجمهور : على تحريم الاستمناء ويسمى الخضخضة . وجلد عميرة يكنون عن 
الذكر بعميرة . وكان أحمد بن حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة .» وسأل 
حرملة بن عبد العزيز مالك عن ذلك . فتلا هذه الآية . وكان جرى في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن 
علي بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك بما استدل مالك من قوله ( فمن ابتغى وراء ذلك ) فقلت له : 
إن ذلك خرج مخرج ما كانت العرب تفعله من الزنا والتفاخر بذلك في أشعارها . وكان ذلك كثيرا فيها بحيث كان في 
بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا يتكرون ذلك . وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداً فيها ولا ذكره أحد منهم في أشعارهم 
فيا علمناه » فليس بملدرج في قوله ( وراء ذلك ) ألا ترى أن محل ما أبيح وهونساؤهم بنكاح أوتسرٌ » فالذي وراء ذلك هو 
من جنس ما أحل لهم وهو النساء فلا يحل لهم شيء منهم إلا بنكاح أو تسر ء والظاهر : أن نكاح المتعة لا يندرج تحت قوله 
( فمن ابتغى وراء ذلك ) لأنها ينطلق عليها اسم زوج » وسأل الزهري القاسم بن محمد عن المتعة فقال : هي محرمة في 
كتاب الله وتلا و( الذين هم لفروجهم حافظون ) الآية . ولا يظهر التحريم في هذه الآية » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو في 
رواية ( لأمانتهم ) بالإفراد » وباقي السبعة بالجمع . والظاهر : عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن تعالى عليه العبد من 
اووا و اساي الحو الو ا ا 
أمانات الناس , والأمانة : هي الشىء المؤتمن عليه » ومراعاتها القيام عليها لحفظها إلى أن تؤدى , والأمانة أيضا 0 
وقال تعالى : 8# إن الله ا ن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * [ النساء : 58 ] » والمؤدى : هو العين المؤتمَن عليه 
القول إن كان المؤتمن عليه لا المصدر . وقرأ الأخوان ( على صلاتهم ) بالتوحيد . وباقي السبعة بالجمع . ا 


0 


لذن لطاع اليو ف قرام و ع ووو ماد عانق ليو نقد لابو ل وفع د ع او قر نوا لوده عدو لوز المتمتون ا« الاواي 1" 
والمحافظة متغايران , بدأ أولاً بالخشوع وهو الجامع للمراقبة القلبية والتذلل بالأفعال البدنية » وثنى بالمحافظة وهي تأديتها 
في وقتها خروطياض طهاره المصلى وملبوسه ومكانه وأداء أركانها على أحسن هيئاتها. ويكون ذلك دأبه في كل وقت . قال 
الزمحشري : ووحدت أولا ليفاد الخشوع في جنس الصلاة » أي صلاة كانت . وجمعت آخرا لتفاد المحافظة على 
اعدادها ٠‏ وهي الصلوات الخمس . والوتر . والسئن المرتبة مع كل صلاة » وصلاة الجمعة . والعيدين . والحنازة ‏ 
والاستسقاء » والكسوف . والخسوف . وصلاة الضحى . والتهجد . وصلاة التسبيح » وصلاة الحاجة وغيرها من 
النوافل ( أولئك ) أي الجامعون لهذه الأوصاف ( هم الوارئون ) الأحقاء أن يسموا وَرَّاثاً دون من عداهم ١‏ ثم ترجم 
الوارثين بقوله ( الذين يرثون الفردوس ) فجاء بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر » ومعنى الإرث : ما مر في سورة 
مريم . انتهى وتقدم الكلام في الفردوس في آخر الكهف . 


( ولقد خلقنا الإإنسان ) الآية لما ذكر تعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجحليلة هم يرئون الفردوس فتضمن ذلك 
المعاد الأخروي . ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحة النشأة الآخرة » وقال ابن عطية : هذا ابتداء كلام » والواوثي 
أوله عاطفة جملة كلام على جملة » وإن تباينت في المعاني انتهى . وقد بينا المناسبة بينها ولم تتباين في المعاني من جميع 
الجهات . والإنسان هنا , قال قتادة وغيره ورواه عن سلمان » وابن عباس : آدم لأنه انسل من الطين , ( ثم جعلناه ) عائد 
على ابن آدم » وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر وان المعنى لا يصلح إلا له . ونظيره : « حتى توارت بالحجاب # 
[[ ص : ”"] أوعلى حذف مضاف : أي ثم جعلنا نسله » وعن ابن عباس أيضاً : أن الإنسان ابن آدم » و( سلالة من 
طين) صفوة الماء يعني المني وه واسم جنس . والطين : يراد به آدم إذ كانت نشأته من الطين كى)| سمي عرق الثرى» أوجعل 
من الطين لكونه سلالة من أبويه » وهما متغذيان بما يكون من الطين » وقال الزعغشري : خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً ثم 
جعل جوهره بعد ذلك نطفة . انتهى . فجعل الإنسان جنساً باعتبار حالتيه لا باعتبار كل مردود منه » ومن الأولى لابتداء 
ا 0 : للبيان كقوله من الأوثان انتهى . ولا تكون للبيان إلا على تقدير أن تكون السلالة هي 
| الطين . أما إذا قلنا إنه ما انسل من الطين فتكون لابتداء الغاية » والقرار : مكان الاستقرار. والمراد هنا الرحم , 
والمكين : والسوو ويس يي د ؛ أو لتمكن من يحل فيه فوصف بذلك على 
سبيل المجاز كقوله طريق سائر لكونه يسار فيه » وتقدم تفسير النطفة والعلقة والمضغة . وقرأ الجمهور ( عظاماً ) والعظام 
بالجمع فيهما » وقرأ ابن عامر. وأبو بكر عن عاصم . وأبان . والفضل . والحسن . وقتادة 2 يضاً . والأعرج . 
والأعمش ؛ ومجاهد . وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثانن ؛ وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ويجاهد أيضأ بجمع 
الأول وأفراد الثاني فالإفراد يراد به الجنس . وقال الزتغحشري : وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللبس . لآن الإنسان ذو 
عظام كثيرة . انتهى . وهذا لا يجوز عند سيبويه وأصحابنا إلا في الضرورة وأنشدوا : 
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ومعلوم أن هذا لا يلبس . ؛ لأخهم كلهم ليس لهم بطن واحد ومع هذا خصوا مجيئه بالضرورة ( ثم اانا لقا اخ م 
قال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو نفخ الروح فيه » وقال ابن عباس أيضاً خروجه إلى 
الدنيا » وقالت فرقة : نبات شعره » وقال مجاهد “كال شياية :وقال انخ عباس أيفنا : تصرفه في أمور الدنيا ٠‏ قال ابن 
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عطية : وهذا التخصيص لا وجه له , وإنما هوعام في هذا وغيره من وجود النطق والإدراك » وأول رتبه من كونه آخر نفخ 
الروح وآخره تحصيله ْله المفقوللات: إلى أنمموت انتهى ملحضا . وهوقريب مما رواه العوفى عن ابن عباس . ويدل عليه قوله 
بعد ذلك ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) » وقال الزمخشري : ما ملخصه خلقاً آخر مبايئاً للخلق الأول مباينة ما أبعدها . 
يق تممه تكيوانا ناظقًا متكيها تضيرا وأودع كل عضو وكل جزء منه عجائب وغرائب لا تدرك بوصف ولا تبلغ بشرح . 
وقد احتج أبو حنيفة بقوله ( خلقاً آخر ) على أن غاصب بيضة أفرخت عنده يضمن البيضة ولا يرد الفرخ » وقال : 
( أنشأناه ) جعل إنشاء الروح فيه وإتمام خلقه إنشاء له » قيل : وني هذا رد على النظام في زعمه أن الإنسان هو الروح 
فقط . وقد بين تعالى أنه مركب من هذه الأشياء » ورد على الفلاسفة في زعمهم أن الإنسان شيء لا ينقسم . و( تبارك ) 
فعل ماض لا يتصرف ومعناه : تعالى أو تقدس . و( أحسن الخالقين ) أفعل التفضيل , والخلاف فيها إذا إضيفت إلى 
معرفة فة هل إضافتها محضة أم غير حضة . فمن قال محضة أعرب أحسن صفة » ومن قال غير محضة أعربه بدلا » وقيل خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : هو أحسن الخالقين . ومعنى الخالقين المقدرين وهو وصف يطلق على غير الله تعالى | قال زهير : 
ولحت لبوق كنا حافت وماك عن الثم حل 2 لاير0 

قال الأعلم : هذا مثل ضربه يعني زهيراً . والخالق الذي يقدر الأديم ويبيئه لأن يقطعه ويخرزه والفري القطع , 
والمعنى : أنك إذا بيات لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه » وقال ابن عطية : « معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئا 
ا 00 
جريج : قال الخالقين لأنه أذن لعيسى في أن يخلق . وتمييز أفعل التفضيل محذوف لدلالة الخالقين عليه أي : أحسن 
القالفى كلها . ىق أي : المقدرين تقديراً » وروي : أن عمر لما صمع ( وقد خلقنا الإنسان ) إلى آخحره قال ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) فنزلت . وروي أن قائل ذلك معاذ » وقيل : عبد الله بن أبي سرح . وكانت سبب ارتداده » ثم أسلم 
وحسن إسلامه . وقرأ زيد بن على » وابن أبي أى عبلة » وابن محيصن ( لائتون ) بالألف يريد حدوث الصفة فيقال : أنت 

نت عن قليل وميت » ولا يقال مائت للذي قد مات ٠‏ قال الفراء : إنما يقال في الاستقبال فقط وكذا قال ابن مالك . وإذا 

قصد استقبال المصوغة من : ثى غلى غير فاعل ردت إليه ما لم يقدر الوقوع . يعني أنه لا يقال لمن مات مائت . وقال 
الزتحشري : والفرق بين الميت والمائت ت : أن الميت كالحي صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول « زيد مائت 
الآن » وه مائت غدأً » كقولك : يموت ء. ونحوها : ضيق وضائق في قوله : # وضائق به صدرك # [ هود : ١١‏ ] 
انتهى . والإشارة بقوله ( بعد ذلك ) إلى هذا التطوير والإنشاء خلقاً آخر : أي وانقضاء مدّة حياتكم , ( ثم إنكم يوم 
القيامة تبعثون ) » ونبه تعالى على عظيم قدرته بالاختراع أولاً » ثم بالإعدام بيار عاد بوكر لوك رانيد ابل 
على انتفاء الحياة في القبر . لأن المقصود ذكر الأجناس الثلاثة الإنشاء » والإماتة » والإعادة في القبر من جنس الإعادة , 
ومعنى تبعثون للجزاء ( فإن قلت ) : الموت مقطوع به عند كل أحد . والبعث قد أنكرته طوائف واستبعدته » وإن كان 
مقطوعاً به من جهة الدليل لإمكانه في نفسه وجيء السمع به فوجب القطع به . فا بال جملة الموت جاءت مؤكدة بأن 
وباللام » ول تؤكد جملة البعث بأن ( فالجواب ) أنه بولغ في تأكيد ذلك تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل 
عن ترقبه فإن مآله إليه فكأنه أكدت - جملته ثلاث مرات لهذا المعنى » لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي 
ويؤكد ويجمع حتى كأنه محلد فيها » فنبه بذكر الموت مؤكداً مبالغاً فيه ليقصر . » وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار 
البقاء » وم تؤكد جملة البعث إلا بإن لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكاراً و وأنه حتم لا بد من 
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كيانه » فلم يحتج إلى توكيد ثان . وكنت سئلت لم دخلت اللام في قوله ( لميتون ) » ولم تدخل في ( تبعثون ) فأجبت بأن 
الام تخلصة المضارع للحال غالبا فلا تجامع يوم القيامة » لآن أعمال ( تبعثون ) في الظرف المستقبل تخلصه للاستقبال فتنافي 
لوا عر ياوا و 0 : # وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة # 
[ النحل : 5؟١‏ ] على أنه يحتمل تأويل هذه الآية » وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال بأن يقدر عامل في يوم القيامة 
و ولقد تلق ترات سبع طرائق وبا كنا عن لزان عالاان و1ر انين سي عاة شر لاسكنة لي الأرضن وإناعل هاب 
به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج م من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وما تأكلون وعليها وعلى 
الفلك تحملون # ل ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره » ذكره بنعمه » و( سبع طرائق ) السموات » قيل لها 
طرائق لتطارق بعضها فوق بعض . طارق النعل : جعله على نعل » وطارق بين ثوبين : لبس أحدهما على الآخر . قاله 
الخليل » والفراء » والزجاج كقوله ( طباقاً ) » وقيل : لأنها طرائق الملائكة في العروج ٠‏ وقيل : لأنها طرائق في الكواكب 
في مسيرها » وقيل : لأن لكل سساء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى . قال ابن عطية : ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى 
المبسوطات من طرقت الثىء . ( وما كنا عن الخلق غافلين ) نفى تعالى عنه الغفلة عن خلقه وهو ما خلقه تعالى » فهو 
حافظ السموات من السقوط ٠‏ وحافظ عباده بما يصلحهم . أي : هم بمرأى منا ندبرهم ى) نشاء ( بقدر ) بتقدير منا 
( معلوم ) لا يزيد ولا ينقص بحسب حاجات الخلق ومصالحهم ( فأسكناه في الأرض ) أي : جعلنا مقره في الأرض » 
وعن ابن عباس : أنزل الله من الجنة خمسة أنهار : جيحون . وسيحون . ودجلة » والفرات . والنيل . وني قوله 
( فأسكناه في الأرض ) دليل على أن مقر ما نزل من السماء هو في الأرض » فمنه الأنهار والعيون والآبار » وكا أنزله تعالى 
بقدرته هو قادر على إذهابه » قال الزمحشري22 : على ذهاب به من أوقع التكرات وأحزها للمفصل . والمعنى على وجه من 
وجوه الذهاب به وطريق من طرقه انتهى . وذهاب مصدر ذهب ., والباء في ( به ) للتعدية مرادفة للهمزة كقوله : 
بيعا بوي اع ووياتاا وجي ودين اعياده روي في قدرتنا إذهابه فتهلكون 
بالعطش أنتم ومواشيكم . وهذا أبلغ في الإيعاد من قوله # قل أرأيتم إن أ صبح ماؤكم غورأ فمن يأتيكم بماء معين 4 
[ الملك : ”١‏ ] وقال مجاهد ا ل : ويمكن أن يقيد هذا بالعذاب , 
وإلا فالأجاج نابت في الأرض مع القحط . والعذب يقل مع القبفط. :و ايقها فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق 
السموات والأرض . ولا محالة أن الله قد جعل في الأرض ماء وأنزل من السماء . انتهى : وقيل : ما نزل من السماء أصله 
من البحر , رفعه تعالى بلطفه وحسن تقديره من البحر إلى السماء حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد » ثم أنزله إلى الأرض 
لينتفع به » ولوكان باقياً على حاله ما انتفع به من ملوحته , ولما ذكر تعالى نعمة الماء ذكر ما ينشأ عنه فقال ( فأنشأنا لكم به 
جنات ) » وخص هله الأنواع الثلاثة من النخل والعنب والزيتون لأنها أكرم الشجر وأجمعها للمناقع, » ووصف النخل 
والعنب بقوله ( لكم فيها ) إلى آخره لأن ثمرهما جامع ؛ بين أمرين أنه فاكهة يتفكه بها » وطعام يؤكل رطباً ويابساً رطباً وعنبا 
وتمرأ وزبيباً » والزيتون بأن دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً . ويحتمل أن يكون قوله ( ومنها تأكلون ) من قوهم 
فلان يأكل من حرفة يحترفها ومن صنعة يغتلها ومن تجارة يتربح بها » يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كأنه 
قال : وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون . قاله الزعخشري”" . وقال الطبري : وذكر النخيل 


. 18١/7 انظر الكشاف‎ )١( 
١8٠١/7 انظر الكشاف‎ )5( 


سورة المؤمنون/ الآيات : ١‏ -/ا> 1 


والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف ولمدينة وغيرهما » والضمير في ( ولكم فيها ) عائد على الجنات وهو أعم لسائر 
الثمرات . ويجوز أن يعود على النخيل والأعناب .» وعطف ( وشجرة ) على ( جنات ) وهي شجرة الزيتون وهي كثيرة 
بالشام » وقال الجمهور : ( سيناء ) اسم الجبل كما تقول : جبل أحد من إضافة العام إلى الخاص , وقال مجاهد : معنى 
( سيناء ) مبارك » وقال قتادة : معناه الحسن . والقولان عن ابن عباس . وقيل : الحسن بالحبشة . وقيل : بالنبطية » 
وقال معمر عن فرقة : معناه ذو شجر . وقيل : سيناء اسم حجارة بعينها أضيف ال حبل إليها لوجودها عنده » قاله مجاهد 
أيضا + :كرا الحرميان ؛ وأبو عمرو . والحسن : بكسر السين . وهي لغة لبني كنانة , وقرأ عمر بن الخطاب وباقي السبعة 
بالفتح . وهي لغة سائر العرب » وقرأ ( سيق ) مقصوراً وبفتح السين » والأصح أن سيناء اسم بقعة » وأنه ليس مشتقا 
من السناء لاختلاف المادتين على تقدير أن بكون سيناء عربي الوضع . لأن نون السناء عين الكلمة وعين سيناء ياء » وقرأ 
الجمهور ( تنبت ) بفتح التاء وضم الباء » والباء في ( بالدهن ) على هذا باء الخال . أي : تنبت مصحوبة بالدهن . أي : 
ومعها الدهن . وقرأ ابن كثير» وأبوعمرو . وسلام » وسهل . ورويس . والجحدري : بضم التاء وكسر الباء » فقيل 
( بالدهن ) مفعول والباء زائدة » التقدير : تنبت الدهن . وقيل : المفعول محذوف ., أي : تنبت جناها » و( بالدهن ) 
في موضع الحال من المفعول المحذوف . أي : تنبت جناها ومعه الدهن . وقيل : أنبت لازم كنبت فتكون الباء للحال , 
وكان الأصمعي ينكر ذلك ويتهم من روى في بيت زهير : 
قينا با حتى إذَا أَنبَتَ الْبَقلّدا 

بلفظ أنبت » وقرأ الحسن , والزهري » وابن هرمز : بضم التاء وفتح الباء مبنياً للمفعول , ( وبالدهن ) حال وقرأ 
زر بن حبيش بضم التاء وكسر الباء الدهن بالنصب . وقرأ سليمان بن عبد الملك , والأشهب بالدهان بالآلف . وما رووا 
من قراءة عبد الله يخرج الدهن . وقراءة أبي ( تثمر بالدهن ) محمول على التفسير لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه . 
ولآن الرواية الثابتة عنب) كقراءة الجمهور . والصبغ : الغمس والائتدام » وقال مقاتل : الصبغ الزيتون » والدهن : 
' الزيت . جعل تعالى في هذه الشجرة تأدماً ودهناً » وقال الكرماني : القياس أن يكون الصبغ غير الدهن لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه » وقرأ الأعمش ( وصبغا ) بالنصب . وقرأ عامر بن عبد الله ( وصباغ ) بالألف . فالنصب عطف على 
موضع ( بالدهن ) كان في موضع ال حال » أو في موضع المفعول والصباغ كالدبغ والدباغ وفي كتاب ابن عطية » وقرأ 
عامر بن عبد قيس ( ومتاعا للآكلين ) » كأنه يريد تفسير الصبغ . ذكر تعالى شرف مقر هذه الشجرة وهو الجبل الذي 
كلم الله فيه نجيه موسى عليه السلام . ثم ذكر ما فيها من الدهن والصبغ . ووصفها بالبركة في قوله ( من شجرة مباركة 
زيتونة ) قيل : وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ) تقدم تفسير نظير هذه 
الجملة في النحل ( ولكم فيها منافع ) من : الحمل والركوب . والحرث . والانتفاع بجلودها وأوبارها . ونبه على غزارة 
فوائدها وألزامها وهو الشرب والأكل وأدرج باقي المنافع في قوله ( ولكم فيها منافع كثيرة ) » ثم ذكر ما تكاد تختص به بعض 
الأنعام وهو الحمل عليها وقرنها بالفلك لأنها سفائن البر ىا أن الفلك سفائن البحر . قال ذو الرمة : 

سَفِينه بر نحت حَذّي زِمَامُهَا 
يريد صيدح ناقته . 


ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه 
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ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا مبذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به 
جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور 
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول مهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 4 لما ذكر أولآ بدء الإنسان وتطوّره في تلك الأطوار » وما امتن به عليه مما جعله 
تعالى سبباً لحياتهم وإدراك مقاصدهم 4 ذكر أمثالا لكفار قريش من الأمم السابقة المنكرة لإرسال الله رسا 6( المكذبة بما 
جاءتهم به الأنبياء عن الله فابتدأ قصة نوح لأنه أ بو البشر الثاني . كا ذكر أولاً آدم في قوله ( من سلالة من طين ) , 
ولقصته أيضاً مناسبة بما قبلها إذ قبلها ( وعلى الفلك تحملون ) فذكر قصة من صنع الفلك أولاً . وأنه كان سبب نجاة من 
آمن . وهلك من لم يكن فيه الفلك من نعمة الله » كل هذه القصص يحذر بها قريشاً نقم الله ويذكرهم نعمه ( ما لكم من 
إله غيره ) جملة مستأنفة منبهة على أن يفرد بالعبادة من كان منفرداً بالإلهية . فكأنها تعليل لقوله ( اعبدوا الله أفلا تتقون ) , 
أي : أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره » فقال الملأ : أي كبراء الناس وعظاؤهم . وهم الذين هم أعصى الناس 
وأبعدهم لقبول الخير ( ما هذا إلا بشر مثلكم ) أي مساويكم في البشرية » ( فانى تؤفكون ) له اختصاص بالرسالة ( يريد 
أن يتفضل عليكم ) أي : يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) يونس 78 ( ولو 
شاء الله لأنزل ملائكة ) هذا يدل على أنهم كانوا مقرين بالملائكة » وهذه شنشنة قريش ودأهاني استبعاد إرسال الله البشر , 
والإشارة في هذا تحتمل أن تكون لنوح عليه السلام » وأن تكون إلى ما كلمهم به من الأمر بعبادة الله ورفض أصنامهم . 
وأن يكون إلى ما أتى به من أنه رسول الله وهوبشر . وأعجب بضلال هؤلاء استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا إلهية الحجر . 
وقولهم ( ما سمعنا بهذا ) الظاهر أنهم كانوا مباهتين . وإلا فنبوة إدريس وآدم لم تكن المدة بينها وبيغهم متطاولة بحيث تنسى 
فدافعوا الحق بما أمكنهم دفاعه , ولهذا قالوا ( إن هوإلا رجل به جنة ) ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون ( فتربصوا به ) أي 
انتظروا حاله حتى يجلى أمره وعاقبة خبره » فدعا ربه تعالى بأن ينصره ويظفره بهم بسبب ما كذبوه , وقال الزمحشري : بدل 
ما كذبون ى| تقول : هذا بذاك . أي : بدل ذاك ومكانه . والمعنى : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم 4 أو 
انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب . وهوما كذبوه فيه حين قال لهم ( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) انتهى . 
وقرأ أبو جعفر وابن محيصن قال ( ربٌ ) بضم الباء » وتقدم توجيهه في قوله ( قل رب احكم ) بضم الباء » وتقدم الكلام 
على أكثر تفسير ألفاظ هذه الآية في سورة هود » ونهاه تعالى أن يخاطبه في قومه بدعاء نجاة أوغيره » وبين علة الغبي بأنه تعالى 
قد حكم عليهم بالإغراق . وأمره تعالى بأن يحمده على نجاته وهلاكهم . وكان الأمر له وحده وإن كان الشرط قد شمله 
ومن معه لأنه نبيهم وإمامهم وهم متبعوه في ذلك . ؛ إذ هو قدوتهم قال مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة ة وإظهار كبرياء 
الربوبية » وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبى شه . ثم أمره أن يدعوه بأنه ينزله منزلاً مباركا ٠‏ قيل : 

وكا كاعد الركرب قي السقيةي وقيل : عند الخروج منبا » وقرأ الجمهور ( مُنَْلاً ) بضم الميم وفتح الزاي » فجاز أن 

كر مرا ركان أ إنزالاً أو موضع إنزال » وقرأ أبو بكر . والمفضل . وأبو حيوة وابن أبى عيلة ؛ وأبان بفتح الميم 
وكسر الزاي . أي : مكان نزول إن لك خطاب لارشول عليز الضلذة واللشاحم .أ إن ل نا حجري عا بخاده 
أمّة نوح لدلائل وعبرا » ( وإن كنا لمبتلين ) أي لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم » أو لمختبرين بهذه الآيات عبادنا ليعتبروا 
كقوله ( ولقد تركناها آية فهل من مدكر ) القمر ١5‏ 8 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفر وا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم ني الحياة الدنيا ما 


هذا إلا بشر مثلكم يأكل بما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراأ مثلكم إنكم إذاً لخاسر ون أيعدكم أنكم إذا 
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متم وكنتم تراباًوعظاماً أنكم محرجون هيهات هيهات لم توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوئين إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم 
الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين # ذكر هذه القصة عقيب قصة نوح , يظهر أن هؤلاء هم قوم هود , 
والرسول هو هود عليه السلام ؛ وهوقول الأكثرين . وقال أبو سليمان الدمشقي والطبري : هم ثمود . والرسول صالح 
عليه السلام هلكوا بالصيحة . وفي آخر القصة فأخذتهم الصيحة , ول يأت أن قوم هود هلكوا بالصيحة , وقصة فوم هود 
جاءت في الأعراف وفي هود وفي الشعراء فإثر قصة قوم نوح » وقال تعالى ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) ' 
والأصل في أرسل أن يتعدى بإلى كإخواته وجه وأنفذ وبعث . وهنا عدي بفي جعلت الأمة موضعا للإرسال كا قال رؤبة : 
َْسَلْبَ فيهَا مُضْعَباً ذا إفسَام2'0 , وجاء بعث كذلك في قوله ( ويوم نبعث في كل أمة ) ( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
نذيراً ) » وأن في ( أن اعبدوا الله ) يجوز أن تكون مفسرة . وأن تكون مصدرية , وجاء هنا , ( وقال الملآ ) بالواو؛ وفي 
الأعراف وسورة هود في قصته بغير واو قصد في الواو العطف على ما قاله أي : اجتمع قوله الذي هوحق وقوهم الذي هو 
باطل . كأنه إخبار بتباين ال حالين » والتي بغير واو قصد به الاستعناف . وكأنه جواب لسؤال مقدر أي : فا كان قوهم له 
قال قالوا كيت وكيت . ( بلقاء الآخرة ) أي : بلقاء الجزاء من الثواب والعقاب فيها ( وأترفناهم ) أي : بسطنا لهم الآمال 
والأرزاق ونعمناهم ؛ واحتملت هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة الذين » وكان العطف مشعراً بغلبة التكذيب 
والكفر . أي : الحامل لهم على ذلك كوننا نعمناهم وأحسنا إليهم » وأن تكون حملة حالية » أي : وقد أترفناهم . أي : 
كذبوا في هذه الخال » ويؤول هذا المعنى إلى المعنى الأول أي : كذبوا في حال الإحسان إليهم » وكان ينبغي أن لا يكفروا 
وأن يشكروا النعمة بالإيمان والتصديق لرسلي ؛ وقوله ( يأكل مما تأكلون منه ) تحقيق للبشرية » وحكم بالتساوي بينه 
وبينهم . وأن لا مزية له عليهم ٠‏ والظاهر أن ( ما ) موصولة في قوله ( مما تشربون ) » وأن العائد محذوف تقديره ( ثما 
تشربون منه ) لوجود شرائط الحذف . وهو اتحاد المتعلق والمتعلق كقوله مررت بالذي مررت . وحسن هذا الحذف . 
ورجحه كون ( تشربون ) فاصلة . ولدلالة ( منه ) عليه في قوله ( ما تأكلون منه ) » وفي التحرير : وزعم الفراء أن معنى 
قوله ( ويشرب مما تشربون ) على حذف , أي : مما تشربون منه » وهذا لا يجوز عند البصريين » ولا يحتاج إلى حذف البتة 
لأن ما إذا كانت مصدرا لم تحتج إلى عائد 5 فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم تحتج إلى إضمار من . انتهى . يعني 
أنه يصير التقدير مما تشر بونه فيكون المحذوف ضميراً متصلاً » وشروط جواز الحذف فيه موجودة » وهذا تخريج على قاعدة 
البصريين إلا أنه يفوت فصاحة معادلة التركيب , ألا ترى أنه قال ( ما تأكلون منه ) فعداه يمن التبعيضية فالمعادلة تقتضي أن 
يكون التقدير مما تشر بون منه » فلو كان التركيب ما تأكلونه لكان تقدير تشر بونه هو الراجح . وقال الزمخشري 29 : حذف 
الضمير والمعنى من مشر وبكم , أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه انتهى . فقوله حذف الضمير معناه ما تشر بونه » وفسره 
بقوله مشروبكم . لأن الذي تشربونه هو مشروبكم . وقال الزتخشري7!: إذا واقع في جزاء الشرط وجواب للذين 
قاولوهم من قومهم أي تخسرون عقولكم . وتغبنون في آرائكم . انتهى . وليس إذا واقعا في جزاء الشرط » بل واقعا بين 
( أنكم ) والخبر و( أنكم ) والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في ( انكم ) » بل لوكان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن 
ذلك التركيب جائز إلا عند الفراء » والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ » واختلف المعربون في تخريج ( أنكم ) الثانية 
والمنقول عن سيبويه أن ( أنكم ) بدل من الأولى » وفيها معنى التأكيد » وخبر ( أنكم ) الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية 
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عليه تقديره 507 إذا متم » وهذا الخبر المحذوف هو العامل في إذا ٠‏ وذهب الفراء والجرمي والمبرد إلى أن ( أنكم ) 
الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام حسن التكرار . وعلى هذا يكون ( مخرجون ) خبر أنكم الأولى » والعامل في إذا هو هذا 
الخبر . وكان المرد يأبى البدل لكونه من غير مستقبل . إذ لم يذكر خبران الأولى » وذهب الأخفش إلى أن ١‏ أنكم محرجون ) 
مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكم . ٠‏ فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الحملة الشرطية خبراً لأنكم . 
ويكون جواب جدإذا دلك الل السدوفه بوه بوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هوخير ( أنكم ) ويكون عاملاً في إذا » - 
وذكر الزمخشري (1) : قول المرد بادئاً به فقال ثنى ( ( أنكم ) للتوكيد . وحسن ذلك الفصل ما بين الأول والثاني بالظرف . 
و( محرجون ) خبر عن الأول . وهذا قول المبرد » قال الزمحشري7”) رب ات و با رك 
على معنى إخراجكم إذا متم , ٠‏ ثم أخبر بالجملة عن ( أنكم ) انتهى . وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه . قال : : أو رفع 
( أنكم تحرجون ) بفعل هو جزاء الشرط كأنه قيل إذا متم وقع إخراجكم انتهى . وهذا قول الأخفش إلا أنه حتم أن تكون 
الجملة الشرطية خبرأ عن ( أنكم ) » ونحن جوزنا في قول الأخفش هذا الوجه . وأن يكون خبرا ( أنكم ) ذلك الفعل 
المحذوف وهو العامل في إذا . وني قراءة عبد الله ( أيعدكم إذا متم ) بإسقاط ( أنكم ) الأولى . وقرأ الجمهور ( هيهات 
هيهات ) بفتح التاءين » وهي لغة الحجاز . وقرأ هرون عن أبي عمرو بفتحههم| منونتين » ونسبها ابن عطية لخالد بن 
إلياس . وقرأ أبوحيوة : بضمهها من غير تنوين » وعنه وعن الأحمر بالضم والتنوين » وافقه أبو السماك في الأول وخالفه في 
الثانٍ » وقرأ أبو جعفر وشيبة بكسرهما من غير تنوين ٠‏ وروي هذا عن عيسى وهي في تميم وأسد , وعنه أيضاً وعن خالد بن 
إلياس بكسرهما والتنوين » وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بإسكانها . وهذه الكلمة تلاعبت 
بالعربااكيا كي ياناك والبحانوالتري يفيو : ودااكر ل تمل لتر لصيل ماري و أربعين لغة , 
فالذي اختاره أنها إذا نونت وكسرت أو كرت :ول تنون لآ تكون جمعا كر اشيهات) وقد هب مون أنها جمع ليهات 
وكان حقها عنده أن تكون هيهات إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الباء » قال سيبويه : هي مثل بيضات يعني في أنها جمع , 
فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق المفرد . فقال واحد : هيهات هيهة , وتحرير هذا كله مذكور ني علم النحو. ولا 
تستعمل هذه الكلمة غالبا إلا مكررة » وجاءت غير مكررة في قول جرير , وََيهَاتَ جل بالعَقِيقٍ نوَاصِلُة220, وقول 
رؤبه : هَيْهَاتَ من مُتَحَرّقٍ هَيِهَاوٌهِ » وهيهات اسم فعل لا يتعدى برقع لفاعل ظاهراً أو مضمراً » وهنا جاء التركيب 
( هيهات هيهات لما توعدون ) لم يظهر الفاعل فوجب أن يعتقد إضار تقديره هو أي إخراجكم . وجاءت اللام للبيان 
أي : أعني لما توعدون كهي بعد بعد سقياً لك , داز ععارت رمع سمه طاره مشا ع نل الام لل نه 
يا جاءت في هيت لك لين الهيت به » وقال الرجاج : البعد لما توعدون أو بعد لما توعدون . وينبغي أن يجعل كلامه 
تفسير معنى لا تفسير إعراب ., لأنه لم تثبت مصدرية ( هيهات ) . وقول الزتحشري : فمن نونه نزله منزلة المصدر ليس 
بواضح . لأخهم قد نونوا أبؤه الأفع اك بولا فزنت إن ازنك د لك قتزا» الميكيو».وال. امن عطي :ورا بر 
الفاعل دون لام تقول ( هيهات ) مجيء زيد أي : بعد . وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية التقدير 
بعد الوجود ( لما توعدون ) انتهى . وهذا ليس بجيد لأن فيه حذف الفاعل وفيه الما ا 6 
البصريوك كلكا من هذا كزوفال اين عظرة ١‏ أيعا فقث راد ةتون ع وتون ابانامسه معرت مسنة ل وعيره ز لاتوعدوة) أن 

البعد لوعدكم ىا تقول : النجح لسعيك . وقال صاحب اللوامح : فأما من قال ( هيهات ) فرفع ونون . احتمل أن يكونا 
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اسمين متمكنين مرتفعين بالابتذاء وما بعدهما خيرهما من حروف الجر بمعنى (البعد لما توعدون) والتكرار لتأكيد » ويجوز أن 
يكونا اسمين للفعل » والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة . انتهى . وقرأ ابن أبي عبلة ( هيهات 
وات ها ترفقون )يتن لام وكرناءه ناض جبيات و وه 'قر ءارا ضعة قازرا أناقى + .اذا الشبمير ودس وسزاقا 
الكلام » لأخهم قبل أنكروا المعاد فقالوا ( أيعدكم أنكم ) الآية فاستفهموا استفهام استبعاد وتوقيف واستهزاء . فتضمن أن 
لا حياة إلا حياتهم » وقال الزغحشري : هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه » وأصله أن الحياة إلا حياتنا 
الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة » لأن الخبر يدل عليها ويبينها » ومنه هي النفس تتحمل ما حملت . وهي العرب تقول ما 
شاءت , والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا لأن إن الثانية دخلت على هي التي هي في معنى الحياة الدالة على لجنس 
فنفتها » فوازنت لا التي نفت ما بعدها نفي الجنس ( تموت وتحيا ) أي : يموت بعض . ويولد بعض ينقرض قرن ويأتي 
قرن . انتهى . ثم أكدوا ما حصروه واسام زحي ريدي عور را سيوعلا 
الدهرية » ثم نسبوه إلى افتراء الكذب على الله في أنه نبأه وأرسله إلينا عا ا 0 
؛مصدّقين ولما أيس من إيمانهم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم وطلب عقوبتهم على تكذيبهم ( قال عما قليل ) أي يي : 
لي 
وقيل ( عما قليل ) أي : وقت نزول العذاب في الدنيا ظهور علاماته والندامة على ترك قبول ما جاءهم به رسولهم . حيث لا 
3ك لامو ب او لويد ا اه وا ا د ا 0 
ذلك لأنه جار ومجرور ويتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها , » ألا ترى أنه نه لوكان مفعولا به لم يجز تقديمه 
لوقلت لأضربن زيداً لم يمر زيدا لأضربن . وهذا الذي قررناه من أن ( عما قليل ) يتعلق با بعد لام القسم هو قول بعض 
أصحابنا وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها سواء كان ظرفا أوغزورا أ وغيرقنا: 
على قول هؤلاء ويكون ( عما قليل ) يتعلق بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره : عما قليل تنصر ء لآن قبله ( قال رب 
انصرني ) » وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقاً . وفي اللوامح عن بعضهم 
( لتصبحن ) بتاء على المخاطبة ٠‏ فلو ذهب ذاهب إلى أن يصير القول من الرسول إلى الكفار بعدما اجيب دعاؤه لكان 
-جائزاً . والله أعلم انتهى ( فأخذتهم الصيحة ) , قال الزتغحشري : صيحة جبريل عليه السلام صاح عليهم فدمرهم 
( بالحق ) بالوجوب لأنهم قد استوجبوا الحلاك . أو بالعدل من الله من قولك : فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا في 
أفضاياه . شبههم بالغثاء في دمارهم 2 وهو حميل السيل ما بلي واسود من الورق والعيدان . انتهى . وعن ابن عباس : 
الصيحة الرجفة » وقيل : هي نفس العذاب والموت ؛ وقيل : العذاب المصطلم . قال الشاعر : 
عا لزان ياو اليوميكة. رز ِشِنْيها عَلَى الأذقان ©2‏ 

وقال المفضل : ( بالحق ) بما لا مدفع له كقوله : © وجاءت سكرة الموت بالحق 4 [ ق : 15 ] » وانتصب ( بعداً ) 
بفعل متروك إظهاره أي بعدوا بعدا أي هلكوا . يقال نل يعدا وعدا تسود رقنة يردا ورفتدا ع .وقال شوق : للقوم 
متعلق ببعداً » وقال الزغشري : و( للقوم الظالمين ) بيان لمن دعى عليه بالبعد » نحو هيت لك وا توعدون انتهىٍ . فلا 
تتعلق ب ( بعدا ) بل بمحذوف ا ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا 
رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى 
وأخاه هرون بآياتنا وسلطان فبين إلى فرعون وملثئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومههما لنا 
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عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم يبتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة 
ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا ني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما فدهم به من مال 
وبنين نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون * ( قرونا ) قال ابن عباس : هم بنو إسرائيل » وقيل : قصة لوط وشعيب 
وأيوب ويونس صلوات الله عليهم . ما سبق إلى آخر الآية تقدم الكلام عليها في الحجر ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) أي : 
لآم آخرين أنشأناهم بعد أولئتك . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن والشافعي ( تترى ) 
منوناً » وباقي السبعة بغير تنوين » وانتصب على الحال د أك:؟ تكوائزين:وانجدا يعن واحد > وأفناه الرسا اليه مال 
وأضاف رسولا إلى ضمير الأمة المرسل إليها لأن الإإضافة تكون بالملابسة . فالأول كانت الإضافة لتشريف الرسل . 0 
كانت الإضافة إلى الأمة حيث كذبته وم ينجح فيهم إرساله إليهم فناسب الإضافة إليهم . ( فأتبعنا بعضهم بعضا ) أي 
اب وو يي اعرد س0 
كارن وفريجع ناد ٠‏ والظاهر أن المراد الثاني أي صاروا يتحدث بهم وبحالهم في الإهلاك على سبيل التعجب والاعتبار 
سي ل ا ا ٠‏ قيل : ويجوز أن يكون جمع حديث . 
والمعنى أنه لم يبق منهم عين ولا أثر إلا الحديث عنهم , وقال الزمحشري : الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ومنه أحاديث 
رسول الله كَكِْةِ . انتهى . وأفاعيل ليس من أبنية ١‏ سم الجمع وإنما ذكره أصحابنا فيها شذْ من الجموع كقطيع وأقاطيع . وإذا 
كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير وهو لم يلفظ له بواحد فأحرى أحاديث وقد لفظ له وهوحديث . فالصحيح أنه 
جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرناه » ( بآياتنا ) قال ابن عباس : هي التسع وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع 
والدم والبحر والسنون ونقص من الثمرات ( وسلطان مبين ) قيل :.هي العصا واليد وهما اللتان اقترن مه| التحدي , 
ويدخل في عموم اللفظ سائر آياتهم| كالبحر والمرسلات الست . وأما غيرذلك ما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك 
لفرعون . بل هي خاصة ببني إسرائيل . وقال الحسن : ( بآياتنا ) أي : بديننا » ( وسلطان مبين ) هو المعجز . ويجوز أن 
يراد بالآيات نفس المعجزات . و( بسلطان مبين ) كيفية دلالتها لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء فقد فارقتها في قوة دلالتها 
على قول موسى عليه السلام ٠‏ قيل : ويجوز أن يراد بالسلطان المبين العصا لأنها كانت أمّ آيات موسى وأولاها . وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلاءها حية » وتلقفها ما أفكته السحرة . وانفلاق البحر . وانفجار العيون من الحجر بالضرب بها , 
وكونها حارساً وشمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلواً ورشاء جعلت كأنها ليست بعض الآيات لما استبدت به من الفضل 
فلذلك عطفت عليها كقوله ( وجيريل وميكال ) . -- 1 بسلطان مبين الآيات أنفسها . أي : هي آيات وحجة بينة 
فاستكبروا عن الإيمان بموسى وأخيه أنفة. ( قوماً عالين ) أي : رفيعي الحال في الدنيا أي : متطاولين على الناس قاهرين 
بالظلم » ومتكبرين كقوله ( إن فرعون علا في الأرض - : وكان من شأنهم التكبير . والبشر : يطلق على المفرد والجمع 
كقوله : « فإما ترينٌ من البشر أحدأ 6 [ مريم : 7١‏ ] » وا أطلق على الواحد جازت تثنيته فلذلك جاء ( لبشرين ) . 
ومثل : يوصف به المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث ولا يؤنث وقد يطابق تثنية وجمعاً . ( وقومهم| ) أي : بنوإسرائيل 
( لنا عابدون ) أي : خاضعون متذللون . أو لأنه كان يدعي الالهية فادعى الناس العبادة » وأن طاعتهم له عبادة على 
الحقيقة » وقال أبوعبيد : العرب تسمي كل من دان للملك عابداً » ولما كان ذلك الإهلاك كالمعلول للتكذيب أعقبه بالفاء 
أي : فكانوا من حكم عليهم بالغرق إذ لم يحصل الغرق عقيب التكذيب , ( موسى الكتاب ) أي : قوم موسى . 
والكتاب ب : التوراة ولذلك عاد الضمير على ذلك المحذوف في قوله ( لعلهم ) » ولا يصح عود هذا الضمير في ( لعلهم ) 
على فرعون وقومه لآن الكتاب لم يؤته موبى إلا بعد هلاك فرعون لقوله ( ولقد آتينا موسبى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
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الأولى ) القتصص "؛ ( لعلهم ) ترج بالنسبة إليهم ( لعلهم مبتدون ) لشرائعها ومواعظها ( وجعلنا ابن مريم وأمه ) أي : 
قصتهما وهي آية عظمى بمجموعها وهي آيات مع التفصيل ؛ ويحتمل أن يكون حذف من الأول آية لدلالة الثاني أي : 
وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية » والربوة هنا قال ابن عباس وابن المسيب : الغوطة بدمشق » وصفتها أنها ذات قرار ومعين 
على الكمال . وقال أبو هريرة : رملة فلسطين . وقال قتادة وكعب : بيت المقدس . وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماء » وأنه يزيد على أعلى الأرض ثانية عشر ميلا » وقال ابن زيد ووهب : الربوة بأرض مصر ء 
وسبب هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسبى ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرها المفسرون , وقرأ 
الجمهور ( ربوة ) بضم الراء وهي لغة قريش والحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم وابن عامر بفتحها , وأبو إسحاق السبيعي 
بكسرها . وابن أبي إسحاق ( رباوة ) بضم الراء وبالألف وزيد بن على والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي في نقل 
صاحب اللوامح بفتحها وبالألف . وقرىء بكسرها وبالألف . ( ذات قرار) أي : مستوية يمكن القرار فيها للحرث 
والغراسة . والمعنى أنها من البقاع الطيبة » وعن قتادة : ذات ثار وماء يعني أنها لأجل الثار يستقر فيها ساكنوها . ونداء 
الرسل وخطاءهم بمعنى نداء كل واحد وخطابه في زمانه إذ لم يجتمعوا في زمان واحد فينادون ويخاطبون فيه » وإنما أتى بصورة 
الجمع ليعتقد السامع أن أمرا نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يوحد به ويعمل عليه ء. وقيل : الخطاب 
لرسول الله يكٍ وجاء بلفظ الجمع لقيامه مقام الرسل . وقيل : ليفهم بذلك أن هذه طريقة كل رسول كا تقول تخاطب 
تاجرا : يا تجار اتقوا الربا . وقال الطبري : الخطاب لعيسى . وروي أنه كان يأكل من غزل أمه . والمشهور من بقل 
البوية » وقال الزمخشري : ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الربوة فذكر على سبيل الحكاية أي : 
آويناهما وقلنا لما هذا الذي أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا » وكلا مما رزقناىا واعملا صا حا اقتداء بالرسل . 
و( الطيبات ) الحلال لذيذا كان أو غير لذيذ » وقيل : ما يستطاب ويستلذ من المآكل والفواكه » ويشهد له ذات قرار 
ومعين ‏ وقدم الأكل من الطيبات على العمل الصالح دلالة على أنه لا يكون صا حاً إلا مسبوقاً بأكل الحلال ( إني بما تعملون 
عليم ) تحذير في الظاهر . والمراد اتباعهم ( وإن هذه أمتكم ) الآية تقدم تفسير مثلها في أواخر الأنبياء » وقرأ الكوفيون 
( وإن ) بكسر ال همزة والتشديد على الاستئناف . والحرميان وأبو عمرو بالفتح والتشديد أي : ( ولآن ) وابن عامر بالفتح 
والتخفيف وهي المخففة من الثقيلة » ويدل على أن النداء للرسل نودي كل واحد منهم في زمانه . قوله ( وإن هذه 
أمتكم ) . وقوله ( فتقطعوا ) وجاء هنا ( وأنا ربكم فاتقون ) وهو أبلغ في التخويف والتحذير من قوله في الأنبياء 
( فاعبدون ) لآن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين من قوم نوح والأمم الذين من بعدهم , وفي الأنبياء وإن تقدمت 
أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب ويونس وزكريا ومريم فناسب 
الأمر بالعبادة لمن هذه صفته تعالى » وجاء هنا ( فتقطعوا ) والفاء إيذانا بأن التقطيع اعتقب الأمر بالتقوى . وذلك مبالغة في 
عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته » وجاء في الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء » واحتمل تأخر تقطعهم عن 
الأمر بالعبادة » وفرح كل حزب بما لديه دليل على نعمته في ضلاله » وأنه هو الذي ينبغي أن يعتقد وكأنه لا ريبة عنده في أنه 
الحق » ولما ذكر تعالى من ذكر من الأمم ومآل أمرهم من الإهلاك حين كذبوا الرسل كان ذلك مثالا لقريش فخاطب رسوله 
في شأنهم بقوله ( فذرهم في غمرتهم حتى حين ) وهذا وعيد لهم حيث تقطعوا في أمر رسول الله كِِ فقائل هو شاعر . وقائل 
ساحر . وقائل به جنة » كى| تقطع من قبلهم من الأمم ىا قال : ©« أتواصوا به بل هم قوم طاغون * [ الذاريات “عه] 
قال الكلبي : ( في غمرتمهم ) في جهالتهم . وقال ابن بحر : في حيرتهم , وقال ابن سلام : في غفلتهم . وقيل : في 
ضلالتهم ( حتى حين ) حتى ينزل بهم الموت . وقيل : حتى يأتي ما وعدوا به من العذاب . وقيل : هويوم بدر » وقيل : 
هي منسوخة بآية السيف , وقرأ الجمهور ( في غمرتهم ) وعلٍ بن أبي طالب وأبوحيوة والسلمي ( في غمراتهم ) على الجمع 
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لأن لكل واحد غمرة » وعلى قراءة الجمهور فغمرة تعم إذا أه ضيفت إلى عام . وقال الزمخشري : الغمرة الماء الذي يغمر 
0 ؛ أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل 
قال الشاعر : 
ظ كن ضَارِبٌ في عَمْرَة لغ (ة) 

سلى رسول الله كله بذلك . ونبى عن الاستعجال بعذاء بهم . والجزع من تأخره انتهى . ثم وقفهم تعالى على خطأ 
رأمهم في أن نعمة الله عليهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه عن حاهم . وبين تعالى أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج إلى 
المعاصي . واستجرار إلى زيادة الإثم » وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات . ومعاجلة بالإحسان . وقرأ ابن وثاب ( إنما 
نمدهم ) بكسر ال همزة . وقرأ ابن كثير في رواية ( يمدهم ) بالياء . وما في ( إنما ) إما بمعنى الذي . أو مصدرية . أو كافة 
مهيئة إن كانت بمعنى الذي فصلتها ما بعدها .» وخبر أن هي الجملة من قوله ( نسارع لهم في الخيرات ) والرابط لهذه الجملة 
ضمير محذوف لفهم المعنى تقديره نسارع لهم به في الخيرات . وحسن حذفه استطالة الكلام مع أمن اللبس . وتقدم نظيره 
في قوله ( أنما نمدهم به ) » وقال هشام بن معونة : الضرر الرابط هو الظاهر وهوفي الخيرات . وكان المعنى نسارع لهم فيه . 
لم أظهر فقال ( في الخيرات ) فلا حذف على هذا التقدير » وهذا يتمثى على مذهب الأخفش في إجازته نحو : زيد قام أبو 
عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية لزيد » فالخيرات من حيث المعنى هي الذي مدّوا به من المال والبنين » وإن كانت ما 
مصدرية فالمسبوك منها وما بعدها هو مصدر اسم ( أن ) وخبر ( أن ) هو نسارع على تقدير مسارعة فيكون الأصل أن 
نسارع . فحذفت ( أن ) وارتفع الفعل والتقدير أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارعة لهم في الخيرات . وإن كانت 
ما كافة مهيئة فهو مذهب الكسائي فيها هنا فلا تحتاج إلى ضمير, ولا حذف . ويجوز الوقف على ( وبنين ) كما تقول : 
حسبت أنما يقوم زيد . وحسبت أنك منطلق . وجاز ذلك لأن ما بعد حسبت قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث 
المعنى . وإن كان في ما يقدره مفرداً لأنه ينسبك من أن وما بعدها مصدر . وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أب بكرة 
( يسارع ) بالياء وكسر الراء » فإن كان فاعل ( نسارع ) ضميريعود على ( ما ) بمعنى الذي أو على المصدر المنسبك من ما تمد 
فنسارع خبر لأن ولا ضمير ولا حذف . أي : يسارع هوأي : الذي يمد ويسارع هوأي الإجناد عرق ال ابر 
المذكور بالياء وفتح الراء مبنياً للمفعول » وقر | الحر النحوي ( تُسْرِحٌ ) بالنون مضارع سرع ( بل ل بشعرون ) إشراب عن 
قوله 0 ) أي : بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور فيتأملوا ويتفكروا أهو استدراج أم مسارعة في الخير , 
وفيه ديد ووعيد « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون 
والذين يؤتون ما آنوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا 
ا 0 
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصر ون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تبجرون #4 لا فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم . عقب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم 
وذكرهم بأبلغ صفاتهم . والإشفاق أبلغ التوقع والخوف . ومنهم من حمل الخشية على العذاب . والمعنى والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون . وهو قول الكلبي ومقاتل . و( من خشية ) متعلق ب ( مشفقون ) قاله الحوفي » وقال ابن عطية . 
ومن في ( من خشية ) هي لبيان جنس الإشفاق ' والإشفاق إنما هومن عذاب الله . والآيات : تعم القرآن والعبر 
والصنوعات لني له ٠‏ و ذلك ما في نظ » وف كل شيء ل آية »ثم كتفي الإشراك وهو حيدم ألهتهم التي هي 
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الأصنام . إذ لكفار قريش أن تقول : نحن نؤمن بآيات ربنا » ونصدق بأنه المخترع الخالق . وقيل : ليس المراد منه الإيمان 
بالتوحيد ونفي الشرك لله لأن ذلك داخل في قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) المراد نفي الشرك للحق . وهو أن 
يخلصوا في العبادة » لا يقدم عليها إلا لوجه الله وطلب رضوانه , وقرأ الجمهور يؤتون ما آتوا : أي يعطون ما أعطوا من 
الزكاة والصدقات . وقلوهم وجلة : أي حائفة أن لا يقبل منهم لتقصيرهم أنهم : أي وجلة لأجل رجوعهم إلى الله أي 
خائفة لأجل ما يتوقعون من لقاء الجزاء . قال ابن عباس وابن جبير : هوعام في جميع أعمال البر كأنه قال : والذين يفعلون 
من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم . وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي ( يأتون ما أتوا ) 
من الإتيان أي : يفعلون ما فعلوا » قالت عائشة لرسول الله تك : « هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو على ذلك 
بخاف الله » قال : «لاايا ابنة الصديق ولكنه هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل » . 
قيل : وَجَلَ الْعَارف من طاعته أكثر من تخالفته أن ووساع بواسيوان ووو ووو ديا 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقة والمنافق يجمع إساءة وأمناً » وقرأ الأعمش ( إنهم ) بالكسر , وقال أبوعبد الله الرازي : ترتيب 
هذه الصفات في نهاية الحسن , لأن الأولى : دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز » والثانية : على تحصيل 
الإيمان بالله . والثالثة : على ترك الرياء في الطاعة . والرابعة : على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع 
خوف من التقصير . وهو ههاية مقامات الصديقين انتهى , ( أولئك يسارعون ) حملة في موضع خبر ( إن ) » قال ابن زيد : 
الخيرات المخافتة » والإيمان والكف عن الشرك . قال الزتخشري27 ( يسارعون في الخيرات ) يحتمل معنيين أحدهما : أن 
يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها » والثاني : أنهم يتعجلون في الدنيا المنافعم ووجمه الإكرام كما قال 
( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) ( وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) لأ نهم إذا سورع بها 
لهم فقد سارعوا في نِ نيلها وتعجلوها . وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين 
انتهى » وقرأ الحر النحوي ( يسَرِعون ) مضارع أسرع يقال : أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه بمعنى واحد , وأما المسارعة 
فالمسابقة أي : يسارعون غيرهم . قال الزجاج : يسارعون أبلغ من يسرعون . انتهى . وجهة البالغة أن المفاعلة تكون 
من اثنين فتقتضي حث النفس على السبق . لأن من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه » ( وهم لها سابقون ) . الظاهر 
أن الشهير ق: را لاتق نعل الخبزايها ا تنما نشونة إلنها شرن ضيفت لكتنا وسقت إلى كه بوستسيول سابقون 
محذوف . أي : سابقون الناس . وتكون الجملة تأكيداً للتي قبلها مفيدة تجدد الفعل بقوله ( يسارعون ) ٠‏ وثبوته بقوله 
سابقون . وقيل : اللام للتعليل أي : لأجلها سابقون الناس إلى رضا الله » وقال الزتخشري”" ( لها سابقون ) أي : 
فاعلون السبق لأجلها . أو سابقون الناس لأجلها انتهى . وهذان القولان عندي واحد . قال أيضا أ أو إياها سابقون . 
أي : ينالوها قبل الآخرة حيث عجلت هم في الدنيا انتهى . ولا يدل لفظ ( لها سابقون ) على هذا التفسير . لأن سبق 
الشىء الثيء يدل على تقدم السابق على المسبوق . فكيف يقال لهم وهم يسبقون الخيرات هذا لا يصح , وازقال يفا 
ويجوز أن يكون لها سابقون خبراً بعد خبر » ومعنى ( وهم لها ) كمعنى قوله : أنت لها . انتهى . وهذا مروي عن ابن عباس 
قال : المعنى سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها . ورجحه الطبري : بأن اللام متمكنة في المعنى انتهى . والظاهر القول 
الأول » وباقيها متعسف وتحميل للفظ غير ظاهره » وقيل : الضمير في ( لها ) عائد على الجنة » وقيل : على الأمم » ( ولا 
نكلف نفساً إلا وسعها ) تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في آخر البقرة ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) أي : كتاب فيه 
إحصاء أعمال الخلق؛ يشي رإلى الصحف التي يقرؤون فيها ما ثبت هم في اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن. (بل قلوبهم) 
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أي : قلوب الكفار في ضلال قد غمرها كما يغمر الماء » ( من هذا ) أي من هذا العمل الذي وصف به المؤمنون » أو من 
الكتاب الذي لدينا » أو من القرآن » والمعنى من اطراح هذا وتركه » أو يشير إلى الدين بجملته » أو إلى محمد يك أقوال 
خمسة , ( وهم أعمال من دون ذلك ) أي : من دون الغمرة والضلال المحيط بهم . فالمعنى : أنهبم ضالون معرضون عن 
الحق . وهم مع ذلك لهم سعايات فساد وصفهم تعالى بحالتي شر . قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية » وعلى هذا التأويل 
الإخبارعما سلف من أعالهم وعماهم فيه . وقيل : الإشارة بذلك إلى قوله ( من هذا ) وكأنه قال لهم أعمال من دون الحق . 
أو القرآن ونحوه » وقال الحسن ومجاهد : إنما أخبر بقوله ( وهم أعمال ) عما يستأنف من أعمالهم أي إنهم لهم أعمال من 
الفساد . وعن ابن عباس : أعمال سيئة دون الشرك . وقال الزعخشري : وهم أعمال متجاوزة متخطتئة لذلك أي : لما 
وصف به المؤمنون ( هم لا ) معتادون بها ضارون » ولا يفطمون عنبها حتى يأخذهم الله بالعذاب » و( حتى ) هذه هي 
التي يبتدأ بعدها الكلام . والكلام الجملة الشرطية . انتهى . وقيل : الضمير في قوله ( بل قلوهم ) يعود إلى المؤمنين 
المشفقين في غمرة من هذا وصف الم بالحيرة كأنه قيل : وهم مع ذلك الخوف والوجل كالمتحيرين في أعمالهم أهي مقبولة أم 
مردودة » ( وهم أعمال من دون ذلك ) أي : من النوافل ووجوه البرء سوى ما هم عليه » ويريد بالأعمال الأول 
الفرائض ., وبالثاني النوافل » ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) رجوع إلى وصف الكفار . قاله أبو مسلم » قال أبو عبد الله 
الرازي : وهو أولى . لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما اتصل به كان أولى من رده إلى ما بعده خصوصا وقد رغب المرء في الخير 
بأن يذكر أن أعمالهم محفوظة . ىا يحذر بذلك من الشر وأن يوصف بشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة » ويراد أنه قد 
استولى عليه الفكر في قبوله أو رده وني أنه هل أداه كما يجب أو قصر ( فإن قيل ) : فا المراد بقوله ( من هذا ) ؟ ( قلنا ) : 
إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم بين استيلاء ذلك على قلومهم انتهى . وتقدم قول الزتحشري في ( حتى ) انها التي يبتدأ بعدها 
الكلام وإنها غاية لما قبلها » وقد رد ذلك أنهم معتادون لها حتى يأخذهم الله بالعذاب . وقال الحوفي : ( حتى ) غاية , 
وهي عاطفة ( إذا ) ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط , ( إذا ) الثانية في موضع جواب الأولى . ومعنى الكلام 
عامل في ( إذا ) والتقدير جأروا فيكون جأر . والعامل ني ( إذا ) الأولى والعامل في الثانية أخذنا . انتهى . وهوكلام محبط 
ليس أهلا أن يرد » وقال ابن عطية : و( حتى ) حرف ابتداء لا غير » و( إذا ) والثانية التى هي جواب يمنعان من أن تكون 
( حتى ) غاية ل ( عاملون ) انتهى . وقال مكي : أي لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال أهل الب( لها عاملون ) إلى 
أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم ( بالعذاب إذا هم ) يضجون ويستغيثون . والمترفون : المنعمون والرؤساء , 
والعذاب : القحط سبع سنين والجوع حين دعا عليهم رسول الله يَكِةِ فقال « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف » فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد والأولاد . وقيل : العذاب 
قتلهم يوم بدر . وقيل : عذاب الآخرة . والظاهر أن الضمير في (إذا هم ) عائد على مترفيهم . إذ هم المحدث عنهم . 
صاحوا حين نزل بهم العذاب . وقيل : يعود على الباقين بعد المعذيين . قال ابن جريج : المعذبون قتلى بدر » والذين 
يجارون أهل مكة . لأنهم ناحوا واستغاثوا ( لا تجأروا اليوم ) أي : يقال لهم إما حقيقة تقول لهم الملائكة ذلك . وإما 
يجازاً » أي لسان الحال يقول ذلك . هذا إن كان الذين يجارون هم المعذبون , وعلى قول ابن جريج ليس القائل الملائكة , 
وقال قتادة : يجأرون يصرخون بالتوبة فلا يقبل منهم » وقال الربيع بن أنس : ( تجارون ) تجزعون , عبر بالصراخ بالجزع 
إذاالجذع سببه ( إنكم منا لا تنصرون ) أي : لا تمنعون من عذابنا » أولا يكون لكم نصر من جهتنا » فالحؤار غير نافع لكم 
ولا محدٍ ( قد كانت آياتي ) هي آيات القرآن ( تنكصون ) ترجعون استعارة للاعراض عن الحق » وقرأ علي بن أبي طالب 
( تكُصٌون ) بضم الكاف . والضمير في ( به ) عائد على المصدر الدال عليه ( تتكصون ) أي : بالنكوص والتباعد من 
سماع الآيات » أو على الآيات لأنها في معنى الكتاب » وضمن ( مستكبرين ) معنى مكذبين فعدي بالباء . أو تكون الباء 
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للسبب . أي يحدث لكم بسبب سماعه استكبار وعتو . والجمهور على أن الضمير في( به ) عائد على الحرم والمسجد . وإن 
لم يجرله ذكر . وسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت » وإنه ل تكن لهم معجزة إلا أنهم ولاته والقائمون به » وذكر 
منذر بن سعيد : أن الضمير لرسول الله كل . ويحسنه أن في قوله ( تتلى عليكم ) دلالة على التالي » وهو الرسول 
عليه السلام » وهذه أقوال تتعلق فيها ب ( مستكبرين ) » وقيل : تتعلق ب ( سامراً ) أي تسمرون بذكر القرآن والطعن 
فيه » وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون ؛ وكانت عامة سمرهم ذكر القران . اينات ندا را ؛ وسب 
من أ به . وقرأ الجمهور ( سامراً ) وابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي 
عمرو ( سُمّرا ) بضم السين وشد الميم مفتوحة جمع سامر . وابن عباس أيضاً . وزيد بن على وأبورجاء وأبونبيك كذلك . 
وبزيادة ألف بين الميم والراء جمع سامر أيضاً » وهما جمعان مقيسان في مثل سامر » وقرأ الجمهور ( #بجرون ) بفتح التاء 
وضم الجيم » وروى ابن أبي عاصم : بالياء على سبيل الالتفات . قال ابن عباس : تهبجرون الحق , وذكر الله وتقطعونه 

من الهجر . وقال ابن زيد وأبو حاتم : من هجر المريض إذا هذى أي يقولون اللغو من القول . وقرأ ابن عباس وابن 
حيصن ونافع وحميد بضم التاء وكسر الحيم مضارع اهجر أي يقولون الجر بضم ااء وهو الفحش . قال ابن عباس : 
إشارة إلى السب للصحابة وغيرهم ؛ وقرأ ابن مسعود وابن عباس أيضاً ؛ وزيد بن على وعكرمة وأبو نميك وابن محجيصن 
أيضاً » وأبو حيوة كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء وشددوا الجيم » وهو تضعيف من هجر ماضي الجر بالفتح بمعنى مقابل 
الوصل , أو الهذيان أو ماضي ال هجر وهو الفحش . وقال ابن جني : لزقيل إن المعنى إنكم مبالغون في المجاهرة حتى إنكم 
إن كنتم سمراً بالليل فكأنكم تهجرون في الهاجرة على الافتضاح لكان وجهاً . 
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وومييييس امريا الر وا 
فيم| جاء به عن الله » فيعلموا أنه المعجز الذي لا يمكن معارضته فيصدقوا به ويمن جاء به » وبخهم ووقفهم على تدبره وأنهم 
بمكابرتهم ونظرهم الفاسد قال بعضهم : سحر وقال بعضهم : ' شعر 2 وهو أعظم الدلائل الباقية على غابر الدهر قرعهم 
أولاً بترك الانتفاع بالقرآن . ثم ثانياً بأن ما جاء آباءهم الأولين أي ي : إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا » بل جاءت 
الرسل الآمم قبلهم ؛ وعرفوا ذلك بالتواتر » ونجاة من آمن . واستئصال من كذب , وآباؤهم إساعيل وأعقابه من عدنان 
وقحطان . وروي ١‏ لا تسبوا مضر ولا ربيعة ولا الحرث بن كعب ولا أسد بن خزية ولا تميم بن مر ولا قسا » وذكر أنهم 
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كانوا مسلمين اياي كن لباوب اويا ودرا دي 0 
وحلوله في سطة هاشم , وأمانته . وصدقه , وشهامته » وعقله , واتسامه بأنه خير فتيان قريش ٠‏ وكفى بخطبة أ بى طالب 
حين تزوج خديجة وأنها احتوت على صفات له يي طرقت آذان قريش » فلم تنكر منها شيئا الم 

جملة وتفصيلا. فلا يمكن إنكار شيء من أوصافه . ثم وبخهم رابعاً بأهم نسبوه إلى الجن . وقد علموا أنه أرجحهم عقلا , 
بالقجرخدا + يان الترقرين القية وتميل القتااب الي جدادية وبين اللخ في ابلاغو ياف عل من دسب ين 
عقل . وهذه التوبيخات الأربع كان يقتضى ما وبخوا به منها أن يكون سبباً لانقيادهم إلى الحق , » لأن التدبير لما جاء به , 
والنظر في سير الماضين . وإرسال الرسل إليهم . ومعرفة الرسول ذاتا وأوصافاً . وبراءته من الجنون ٠‏ هاد لمن وفقه الله 
للهداية » ولكنه جاءهم بما حال بينهم وبين أهوائهم, ول يوافق ما نشؤوا عليه من اتباع الباطل. ولما لم يجدوا له مدفعا لأنه 
الحق عاملوا بالبهت . وعولوا على الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر ( بل جاءهم بالحق ) أي : بالقرآن 
المشتمل على التوحيد . وما به النجاة في الآخرة , والسؤدد في الدنيا ( وأكثرهم للحق كارهون ) يدل على أن فيهم من لا 
يكره الحق . وذلك من يترك الإيمان أنفة نفة واستكبارا من توبيخ قومه أن يقولوا صبأ وترك دين آبائه ( ولو اتبع الحق أهواءهم ) 
قرأ ابن وثاب ( وَلْو اتبع ) بضم الواو » والظاهر أنه الحق الذي ذكر قبل في قوم ( بل جاءهم بالحق ) أي : لو كان ما جاء 
به الرسول من الإسلام والتوتفين مدعا أهواءهم لانقلب شركاً » وجاء الله بالقيامة . وأهلك العالم ار قال معنأه 
الزتحشري : وبعضه بلفظه . وقال أيضاً : دل بهذا على عظم شأن الحق , فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاً » ولذهب ما 
يقوم به العالم , ؛ فلا يبقى له بعده قوام ٠‏ وقيل : لوكان ما جاء به الرسول بحكم هوى هؤلاء من اتخاذ شريك لله وولد , 
وكان ذلك حقاً لم يكن لله الصفات العلية » ولم تكن له القدرة ى) هي . وكان في ذلك فساد السموات والأرض ٠»‏ وقيل : 
كانوا يرون الحق في اتخاذ الآلة مع الله » لكنه لوصح ذلك لوقع الفساد في السموات والأرض على ما قرر في دليل التمانع في 
قوله تعالى : # لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا * [ الأنبياء : ؟؟ ع وقيل : كانت آراؤهم متناقضة . فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض . واختل نظام العالم . وقال قتادة : الحق هنا, الله تعالى » فقال الزتحشري : معناه ولو كان الله 
يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي لما كان ا . ولا قدر على أن يمسك السموات والأرض . وقال ابن عطية : ومن قال 
إن ( الحق ) في الآية هو الله تعالى وكان قد حكاه عن ابن جريج وأبي صالح تشعب له لفظة ( اتبع ) وصعب عليه ترتيب 
الفساد المذكور في الآية لأن لفظة الاتباع إنما هي استعارة » بمعنى أن يكون أهواؤهم يقررها الحق . فنحن نجد الله تعاللى قد 
قرر كفر أمم وأهواءهم . وليس في ذلك فساد سموات » وأما نفسه الذي هو الصواب فلوكان طبق أهوائهم لفسد كل شيء 
فتأمله . انتهى ١‏ وقر | الجمهور بنون العظمة » وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو يونس عن أبي عمرو بياء المتكلم » وابن 
أبي إسحاق وعيسى .أيضاً وأبو البر(هثيم وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء بتاء الخطاب للرسول عليه السلام , 
وأبو عمرو في رواية ( آتيناهم ) بالمد أي : أعطيناهم , والجمهور ( بذكرهم ) أي بوعظهم . والبيان لهم . قاله ابن 
عباس » وقرأ عيسى ( بذكراهم ) بألف التأنيث . وقتادة ( نذكرهم ) بالنون مضارع ذكر . ونسبة الإتيان الحقيقي إلى الله 
لا تصح . وإنما هو مجاز أي : بل آتاهم كتابنا أو رسولنا ؛ وقال الزمخشري : بذكرهم أي : بالكتاب الذي هو ذكرهم 
أي : وعظهم ٠‏ أوصيتهم وفخرهم , أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه » ويقولون ط لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا 
عباد الله المخلصين # [ الصافات : 159-18 ]( أم تسألهم خرجاً ) هذا استفهام توبيخ أيضاً المعنى : بل أتسأهم مالآ 
فغلبوا لذلك . واستثقلوك من أجله قاله ابن عطية » وخطب الزتغشري بأحسن كلام فقال : أم تسألهم على هدايتك لهم 
قليلا من عطاء الخلق . فالكثير من عطاء الخالق خير, فقد ألزمهم الحجة في هذه الآيات » وقطع معاذيرهم » وعللهم بأن 
الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله » محبور سره وعلنه » خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم ٠‏ وأنه ل 
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يعرض له [ جنون ] حتى يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل , ولم يجعل ذلك سل إلى النيل من دنياهم واستعطاء 
أموالهم ؛ ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم . مع إبراز المكنون من أدوائهم ؛ وهو إخلاهم بالتدبر 
والتأمل » واستهتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان . وتعللهم بأنه بجنون بعد ظهور الحق . ؛ وثبات التصديق من الله 
بالمعجزات , والآيات النيرة » وكراهتهم للحق . وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر . انتهى . وتقدم الكلام في قوله 
وخرها نراع )ل وله تعان فهل نجعل لك خرجا ] [ الكهف : 44 ] في الكهف قراءة وصولاً وقرأ الحسن وعيسى 
(خراجاً) (فخرج) فكملت بهذه القراءة أربع قراءات؛ وفي الحرفين (فخراج ربك) أي : ثوابه لأنه الباقي وما يؤخذ 
من غيره فان . وقال الكلبي : فعطاؤه لأنه يعطي لا لحاجة وغيره يعطي لحاجة . وقيل : فرزقه ويؤيده ( خير الرازقين ) ٠‏ 
قال الجبائي : ( خير الرازقين ) دل على أنه لا يساويه أحد في الأفضال على عباده »؛ ودل على أن العباد قد يرزف بعضهم 
بعضاً . انتهى . وهذا مدلول ( خير) الذي هو أفعل التفضيل » ومدلول ( الرازقين ) الذي هو جمع أضيف إليه أفعل 
اللتصيل و رنريت طريفه الخبار أتبع ذلك ببيان صحة ما جاء به الرسول كك فقال ( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ) 
وهودين الإسلام » ثم أ: خبر أن من أنكر المعاد ناكب عن هذا الصراط لأنه لا يسلكه إلا من كان راجياً للثواب . خخائفا من 
ا فهم مائلون عنه . وأبعد من زعم أن الصراط الذي هم ناكبون عنه هو طريق الحنة 
في الآخرة . ومن زعم أن الصراط هوفي الآخرة ناكبون عنه بأخذهم يمنة ويسرة إلى النار ء قال ابن عباس : ( لناكبون ) 
لعادلون . وقال الحسن : تاركون له » وقال قتادة : حائرون . وقال الكلبي : معرضون . وهذه أقوال متقاربة المعنى ( ولو 
رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) . قيل : هو الجوع . وقيل : القتل والسبي . وقيل : عذاب الآخرة » أي بلغوا من 
التمرد والعناد أخهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لحاجهم في) هم عليه من البعد وهذا القول بعيد . بل الظاهر أن هذا 
التعليق كان يكون في الدنيا » ويدل على ذلك قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) إلى آخر الآية » استشهد على شدة 
ا د ولحاجهم على تقدير رحمته لهم بأنه أخذهم بالسيوف أولا » وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل 
صناديد هم وأسرهم , » فا وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع . حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من 
الأسر والقتل » فأبلسوا وخضعت رقابهم . والظاهر من هذا أن الضمير هو القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء 
0 الله يكِهِ » وهذا مروي عن ابن عباس وابن جريج . وسبب نزول الآية دليل على ذلك . روي : أنه لما أسلم 

بن أثال الحنفي ولحق باليمامة منع الميرة من أهل مكة . فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز » فجاء أبو سفيان إلى 
وري دا رس لست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ فقال : بلى . فقال : قتلت الآباء 
بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت الآية . والمعنى : لوكشف الله عنهم هذا الضر وهوالهزال والقحط الذي أصابهم » ووجدوا 
الخصب لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار » وعداوة رسول الله والمؤمنين وإفراطهم فيها. وقيل المعبى : ولو 
امتحناهم بكل محنة من القتل والجوع فىاريء فيهم استكانة ولا انقياد » حتى إذا عذبوا بنار جهنم أبلسوا كقوله # ويوم 
:تقوم الساعة يبلس المجرمون 4 [ الروم : ؟١‏ ] #8 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون # [ الزحرف : 06] فعلى هذا القول 
يكون الفتح لباب العذاب الشديد في الآخرة » وعلى الأول كان في الدنيا » ووزن استكان استفعل أي : انتقل من كون إلى 
كون . | تقول : استحال انتقل من حال إلى حال . وقول من زعم أن استكان افتعل من السكون وأن الألف إشباع 
ضعيف لأن الإشباع بابه الشعر كقوله : 


أغوذ بال مِنْ الْعَقَرّاب | الشائلاتٍ نفد الأذنّاب١)‏ 
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٠. ٠. .‏ 
فاته اقداة هذ لاد افا وخ الهاو" أ لواحف فاخ كو “يه ها كقل “وم ره قاد رقا أ “وتحقه واد هك اها افا لاا اسار توا كف كفي ماخرو ع 8ه > 


ولأن الإشباع لا يكون في تصاريف الكلمة , ألا ترى أن من أشبع في قوله » ومن ذم الزمان بمنتزاح » لا تقول انتزاح 
ينتزيح فهومنتزيح وأنت تقول : استكان يستكين فهو مستكين ومستكان . ومجيء مصدره استكانة يدل على أن الفعل وزنه 
استفعل كاستقام استقامة . وتخالف استكانوا ويتضرعون في الصيغة فلم يكونا ماضيين ولا مضارعين . قال الزمحشري : 
لأن المعنى محناهم فم| وجدت منهم عقيب المحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا أو يتضرعوا حتى يفتح عليهم 
باب العذاب الشديد , والمبلس : الآيس من الشر الذي ناله » وقرأ السلمي ( مبلسون ) بفتح اللام . 


72 57 3 لو 2 و 0 له لس رار عت 72 
او سل صرب 0 كي ا 0 90 0 ل ا ل ل سم . ا 
هأ أنكا تك لصن الس وده ماما تكو 2 ومو الى داكي الأضف وَإيه 
رح سو أ لاخر سر سر # هر ىو 17 سرءة 2 2 سر 


نحسرون " ؛ د نك ني وي وأ َخْيَلَفٌ اليل وَاَلتَهَارٍ أقلا تعَقَا : رح حم ه 


. ل انرس دالوأ أِدًا وِسَنَا وسسكًا ثرابا ويوظما أونا لمبعوُون ي لقد وعدنا نحن وءاسَاوْنا هنذا 
من قَبْلُ إِنَ هلدا لذ تسيل لوي 2 قل اك ا 0 
عون يِب كل كلا كروت <> هل من رَتُ التتمنوت التصنع ورب المصزش العم < 
اس ا قن ميو مَلَكوربُ حكن ع جد 11 
َيه إن كر كمون 2 سيَفولُوت ره فل أن محرت 7 بل هم حي وهر لود 
2 ل من إِلَهِ د عب ل | يما لق وما بهم عل بض 
كن نه صنوب عدلم الْعَيّبِ وَالشَّهَددَةَ فتَعدلعَمَ دشرحكورت ” 0 “قل رت مايق 
مَاو تورك © رن فَكَا جتن ف الْقَوْ الطَدلِِتَ 49و إن مقأ ريك ماقف تشيئوة :© 
َم يك ب تسن الِية نُك ميهرت <© وَثل رت لود يك ين موت لين :1 
وَأعُودُ بك رَبٌ أن حَصُرُونِ :2 حََّة دا جآء أَحَدَهْمْالْمَوتُ قال وب عونو 20 لعل أَعَمَلٌ سحا 
5 0 و : ظ 


ع 


سي لو سر 1 د حنس اج فى د رم 7 

فيما ترد ها كلمَهُ مقا وين متيف وح لِك يقر يعون نَ 2 فإذا ِخْ في الصور فلا 

6 اجر از ...بعر م ود رح سس سس لق ل وسح سس انرو سمي سس ارب مجيرح ا تر بج كر ساسم اع 

اضاب سَهم نوْمَيِذٍ ولا يتساءلوته ا ل من تقلت موازيتم فأ وليك هما ا رت ققرت 
ع سم جرس ار ا سس لس ل تي 7 )ا و سغرء 


رم اوقل لتاقو بجت عرق 7 تلفح وجوههم | لنار وهم فب 


صر 


35 شر ء 11 اح مر 0 | عر اس كر - لس كر هم آذ 0 ب 0 لاه 0 
0 سمي و يجي أ رتاغليت كاه رت 
تت س2 2" م بج < عدي يض ,]الى 0 فسرةو 
مر 00-0 : : 
وحكنا قوما ضاليت 3( ريا أخرجنًا منها إن عد بن 9 قالَ أَحْسَعُوأ نبا ولا تكلمون 
لصحتم ا ا ال 1 وه 1 2 0 رار 


ال ا 0 3 : 0 
إِنَممْ كان فرِيقٌ منْ عِبَاِى ا بن ربنا ءامنا مز لنا ع وَأنْتَ حير الريّحِينَ 52 
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ً ن ورم 36 سر - ري اسح سر سل سرس لسرة > ورور 
خن أمرك دكرف ركو تو 7 ب د ان ا 2 

ل ع عزن جد ارفاك امسق ال ا ان سس الس سا ل ساس ا اس 

لصو 3 ' قل كم نِثْسْرٌ في الأرض عد سيان 7 6 امنا دمااو :صن ٍِ عل العادين 0 

1 م 2 2 0 ل ا ال سس ساسح سا َ سه 2 11 

كل إن يد إلاقيلا أو أككم كر مل عن ١‏ انعبر انما لفك عذا وفك الا 


سر 


يحون :11 فَتَصَدَلَ أله لمك لق لآ إله لالز الحكرم :11 ومن يدع مَمَ الله 
ل حر لا برهن لم و بد فإِنَمَا حِسَابِمْ عِندَ 00 


مَمَلَا يفَِحٌ الكتفرون ” ل وقل ر رب أعقر وارحم 
1 رد الى 


وأنت خير الحمين ٠١‏ 02 


الهمز : النخهس والدفع بيد وغيرها » ومنه مهماز الرائض . وهمز الناس باللسان . البرزخ : الحاجز بين المسافتين . 
وقيل : الحجاب بين الشيئين يمنع أحدهما أن يصل إلى الآخر . النسب : القرابة من جهة الولادة » اللفح : إصابة النار 
الشىء بوهجها وإحراقها . وقال الزجاج : اللفح أشد من اللقح ا الكلوح : تشمر الشفتين عن الأسنان . ومنه 
كلوح كلوح الكلب والأسد . وقيل : الكلوح بسور الوجه . وهو تقطيبه وكلح الرجل كلوحاً وكلاحاً ودهر كالح . وبرد 
كالح شديد , العبث اللعب ال خاي عن فائدة 8 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ة قليلاً ما تشكر ون وهو الذي 
ذرأكم ني الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال 
الأولون قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن 
الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا 7 نتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأن 
تسحر ون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبونما اتخذ اللهمن ولد.وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » مناسبة ( وهو الذي أنشأ لكم ) لما قبله إنه لما 
بين إعراض الكفار عن سماع الأدلة » ورؤية العبر. والتأمل في الحقائق . خاطب قيل المؤمنين » والظاهر العالم بأسر هم 
تنبيها على أن من لم يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالى وتدبر ما أودعه فيها من الدلائل على وحدانيته » وباهر قدرته , 
فهو كعادم هذه الأعضاء . وممن قال تعالى فيهم ( فم| أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ) فمن أنشأ هذه 
الحواس وأنشئت هي له وأحيا حيا وأمات وتصرف في اختلاف الليل والنهار هو قادر على البعث » وخص هذه الأعضاء بالذكر 
لأنه يتعلق بها منافع الدين والدنيا من أعمال السمع والبصر في آيات الله » والاستدلال بفكر القلب على وحدانية الله 
وصفاته . وما كان خلقها من أتم النعم على العبد قال ( قليلاً ما تشكرون ) أي : تشكرون قليلاً » وما زائدة للتأكيد . 
ومن شكر النعمة الإقرار بالمنعم بها .» ونفي الند والشريك له » و( ذرأكم ) خلقكم وبثكم فيها . ( وإليه ) أي : وإلى 
حكمه وقضائه وجزائه ( تحشرون ) يريد : البعث والجمع في الآخرة بعد التفرق في الدنيا والاضمحلال . ( وله اختلاف 
الليل والغبار ) أي : هو مختص به ومتوليه . وله القدرة التى ذلك الاختلاف عنها . والاختلاف هنا : التعاقب أي : يخلف 
هة| هذاني: اذا لفقلوة )من ةوحص نات قنرق و اقار تورو ف لتوحدوه ويشرت عنه الشركاء والأئذاة إد نتم البسيرا 
بقادرين على شيء من ذلك , وقرأ أبوعمرو في رواية ( يَعْقِلُونَ ) بياء الغيبة على الالتفات . ( بل قالوا ) بل إضراب أي : 
ليس هم عقل ولا نظر في هذه الآيات بل قالوا , والضمير لأهل مكة ومن جرى مجراهم في إنكار البعث ( مثل ما قال ) 
آباؤهم عاد وثمود » ومن يرجعون إليهم من الكفار , ولما اتخذوا من دون الله تعالى آلحة » ونسبوا إليه الولد نبههم على فرط 


خط ود 11 ل جد وامقر ةسعد ل بنط وك الو لد وزو از قن هد يايو وال يه وام ع رو يا اميه العو قد 14 ود دعا د #طو ره المؤمنون / الأيات م/ا-م١ا١‏ 


جهلهم بكونهم يقرون بأنه تعالى له الأرض ومن فيها ملك , وأنه رب العالم العلوي . وأنه مالك كل شيء . وهم مع ذلك 
ينسبون له الولد » ويتخذون له شركاء » وقرأ عبد عبد الله وا حسن والجحدري ونصر بن عاصم وابن واب وأبو الأشهب 
وأبوعمرو من السبعة ( سيقولون الله ) الثاني والثالث بلفظ الجحلالة مرفوعاً , وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والكوفة 
والشام » وقرأ باقي السبعة ( لله ) فيها بلام الجر ٠‏ فالقراءة الأولى فيها المطابقة لفظا ومعنى والثانية جاءت على المعنى لأن 
قولك من رب هذا ولمن هذا في معنى واحد , ولم يختلف في الأول أنه باللام » وقرأ ابن محيصن ( العظيم ) برفع الميم 53 
للرب . وتقول أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه أي : وهويمنع من يشاء تمن يشاء ولا يمنع أحد منه أحداً » ولا تعارض 
بين قوله ( إن كنتم تعلمون ) لا ينفي عنهم وبين ما حكي عنهم من قولهم ( سيقولون الله ) لأن قوله ( إن كنتم تعلمون ) لا 
ينفي علمهم بذلك , وقد يقال مثل ذلك في الاحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم , وختم كل سؤال بما يناسبه » فختم ملك 
الأرض ومن فيها حقيق أن لا يشرك به بعض خلقه ممن في الأرض ملكاً له الربوبية » وختم ما بعدها بالتقوى . وهي أبلغ 
من التذكر . وفيها وعيد شديد . أي : أفلا تخافونه فلا تشركوا به » وختم ما بعد هذه بقوله ( فأى تسحرون ) مبالغة في 
التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج . و( أن ) بمعنى كيف . قرر أنهم مسحورون وسأهم عن 
الهيئة التي سحروا بها » أي : كيف تخدعون عن توحيده وطاعته » والسحر هنا مستعار » وهو تشبيه لما يقع منهم من 
و لو ا وات و اك 
المتكلم . وابن أبي إسحاق بتاء الخطاب ( وإنهم لكاذبون ) فيم| ينسبون إلى الله تعالى من اتخاذ الولد ومن الشركاء وغير ذلك 
ثما هم فيه كاذبون . ثم نفى اتخاذ الولد وهو نفي استحالة » ونفى ل ا 0 : وما كان معه 
شريك في خلق العالم واختراعهم . ولا في غير ذلك مما يليق به من الصفات العلى » فنفي الولد تنبيه على من قال الملائكة 
بنات الله » ونفي الشريك في الألوهية تنبيه على من قال الأصنام آلحة » ويحتمل أن يراد به إبطال قول النصارى والثنوية . 
و( من ولد ) و( من إله ) نفي عام يفيد استغراق الجنس . وهذا جاء ( إذاً لذهب كل إله ) ولم يأت التركيب إِذأ لذهب 
الإله » ومعنى لذهب أي : لانفرد كل إله بخلقه الذي خلق واستيد به » وتميز ملك كل واحد عن ملك الآخر » وغلب 
بعضهم بعضاً كحال ملوك الدنيا » وإذا لم يقع الانفراد والتغالب فاعلموا أنه إله واحد وإذا لم يتقدمه في اللفظ شرط ولا 
سؤال سائل ولا عدة قالوا » فالشرط محذوف تقديره : ولوكان معه آلحة وإغما حذف لدلالة قوله ( وما كان معه من إله ) عليه 
وهذا قول الفراء زعم أنه إذا جاء بعدها اللام كانت له وما دخلت عليه محذوفة » وقد قررنا تخريجا لها على غير هذا في قوله : 
وإذاً لاتخحذوك خليلاً > [ الإسراء : 7 في سورة الإسراء » والظاهر أن ما في ( بما خلق ) بمعنى : الذي وجوز أن 
تكون مصدرية ( سبحان الله عما يصفون ) تنزيه عن الولد والشريك . وقرىء ( عم تَصِفُون ) بتاء الخطاب . وقرأ الابنان 
وأبوعمرو وحفص ( عالم ) بالجر , قال الزتخشري : صفة لله » وقال ابن عطية : اتباع للمكتوبة » وقرأ باقي السنبعة وابن 
أبي عبلة وأبوحيوة وأبو بحرية بالرفع » قال الأخفش : الجر أجود , ليكون الكلام من وجه واحد . قال أبوعلي : الرفع أن 
الكلام قد انقطع يعى أنه خبر ميتدا خذوف + أي : هوعالم . وقال ابن عطية : والرفع عندي أبرع » والفاء في قوله 
( فتعالى ) عاطفة . فالمعنى كأنه قال : عالم الغيب والشهادة فتعالى ىا تقول زيد شجاع فعظمت منزلته » أي : شجع 
فعظمت . ويحتمل أن يكون المعنى : فأقول تعالى عما يشركون على إخبار مؤتنف . والغيب : ما غاب عن الناس . 
والشهادة : ما شهدوه . انتهى ا قل ربّ إما ترينى ما يوعدون رب فلا تجعلنى ني القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صا حاً فيها تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ ني الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
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ال 0 
ذكر ما كان عليه الكفار من ادعاء الولد والشريك له » وكان تعالى قد أعلم نبيه كةِ أنه ينتقم منهم . ولم يبين إذ ذاك في حياته 
أم بعد موته أمره بأن يدعو بهذا الدعاء أي : إن ترني ما تعدهم واقعاً بهم في الدنيا أوفي الآخرة فلا تجعلني معهم . » ومعلوم 
أنه عليه السلام معصوم ما يكون سبباً لجعله معهم » ولكنه أمره أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعا لله » واستغفار 
رسول الله كك إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيل » وقال أبو بكر : وليتكم ولست بخيركم . » قال الحسن : كان 
يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن هضم نفسه » وجاء الدعاء بلفظ الرب قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في الابتهال إل 
الله تعالى والتضرع . ولأن الرب هو المالك الناظر في مصالح العبد » وقرأ الضحاك وأبو عمر أن الجوني ( ترثن ) بالهمز 
بدل الياء وهذا كما قرىء ( فإما ترئن ) [ مريم : 3١‏ ] ولترؤن بالهمز وهو إبدال ضعيف . ثم أخبر تعالى أنه قادر على 
تعجيل العذاب لهم كما كانوا يطلبون ذلك . وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولكن تأخيره لأجل يستوفونه » والجمهور 
على أن هذا العذاب في الدنيا » فقيل : يوم بدر , وقيل : فتح مكة . وقيل : هو عذاب الآخرة » ثم أمره تعالى بحسن 
الأخلاق . والتى هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله » والسيئة الشرك . وقال الحسن : الصفح والإغضاء . وقال عطاء 
والضحاك : : السلام إذا أفحشوا . وحكى الماوردي : ادفع بالموعظة المنكر . والأجود العموم في الحسنى وفيها يسوء . والتي 
هي أحسن أبلغ من الحسنة . للمبالغة الدال عليها أفعل التفضيل . وجاء في صلة التي ليدل على معرفة السامع بالحالة التي 
هي أحسن . قيل : وهذه الآية منسوخة بآية السيف . وقيل : هي محكمة لأن المداراة محثوث عليها مالم تؤد إلى يُلم دين 
وإزراء بمروءة ( نحن أعلم بما يصفون ) يقتضي أنها آية موادعة . والمعنى : بما يذكرون ويصفونك به مما أنت بخلافه » ثم 
أمره تعالى أن يستعيذ من نخسات الشياطين , والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان والإغراب به » كما بهمز 
الرائض الدابة لتسرع » ثم أمره أن يستعيذ بسورة الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه . وقال ابن زيد : همز الشيطان 
الجنون . والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور الشياطين في كل وقت . وعن ابن عباس : عند تلاوة القرآن » ( حتى إذا 
جاء أحدهم الموت ) » قال الزغحشري”22 : ( حتى ) يتعلق ب ( يصغون ) أي لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت , 
والآية فاصلة بينهها على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم مستعيناً بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم » ويغريه 
على الانتصار مغهم » أوعلى قوله ( وإنهم لكاذبون ) انتهى » وقال ابن عطية : حتى في هذا الموضع حرف ابتداء » ويحتمل 
أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف . والأول أبين لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره . انتهى . فتوهم ابن عطية 
أن حتى إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية » وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية ولم يبين الكلام المحذوف 
المقدر » وقال أبو البقاء : حتى غاية في معنى العطف ., والذي يظهر لي أن قبلها جملة محذوفة تكون حتى غاية لها يدل عليها ما 
قبلها . التقدير : فلا فلا أكون كالكفار الذين تبمزهم الشياطين ويحضر ونهم ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ونظير حذف هذه 
الحملة قول الشاعر : 

اي بتي لايس الس لامها بعاسحى لاجمل حاوف ارق 801 الدها لوا يونا واوفار 
القشيري : احتج تعالى عليهم وذكرهم قدرته » ثم قال هم مصرون على الإنكار ( حتى إذا حضر أحدهم الموت ) تيقن 
ضلالته . وعاين الملائكة ندم , ولا ينفعه الندم . انتهى . وجمع الضمير في ( ارجعون ) إما مخاطبة له تعالى متخاطبة الجمع 
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كن ا 0 
تعظياً » | أخبر عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع . وقال الشاعر : 
ل ل 0 
وقال اخر : 
أ فا مون يا لَه عمو 

وإما استغاث أولاً بربه . وخاطب ملائكة العذاب قاله ابن جريج , والظاهر أن الضمي رفي ( و ا 
الكفار . ومساق الآيات إلى آخرها يدل على ذلك . وقال ابن عباس : من ل يزك ولم يحج سأل الرجعة . فقيل له : ذ 
للكفار » فقرأ مستدلاً لقوله : # وأنفقوا ما رزقناكم *[ المنافقون : ٠١‏ ] آية سورة المنافقين . وقال الأوزاعي 0 
الزكاة وجاء الموت أي : حضر وعاينه الإنسان فحينئذ يسأل الرجعة إلى الدنيا » وفي الحديث « إذا عاين المؤمن الموت قالت 
له الملائكة نرجعك فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدمون إلى الله » وأما الكافر فيقول ( ارجعون لعلي أعمل 
صا حا ) » ومعنى ( فيها تركت ) في الإيمان الذي تركته والمعنى العل ان بما تركته من الإيمان وأعمل فيه صا حاً ىا تقول : 
لخل أب عل أشن "يريك ا ومين أسا وأبني عليه » وقيل : في ما تركت من الماء على ما فسره ابن عباس . ( كلا ) كلمة 
ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد فقيل : هي من قول الله لهم . وقيل : من قول من عاين الموت يقول ذلك لنفسه 
على سبيل التحسر والندم . ومعنى ( هو قائلها ) لا يسكت عنبها ولا ينزع لاستيلاء الحسرة عليه » أو لا يجد لها جدوى . ولا 
يجاب لما سأل ولا يغاث . ( ومن ورائهم ) أي : الكفار ( برزخ ) حاجز بينهم وبين الرجعة إلى وقت البعث . وفي هذه 
الجملة إقناط كلي أن لا رجوع إلى الدنيا م ا ع مر او ا ان 
ابن امن والحسن وابن عياض ( في الصَوّرٍ) بفتح الواو جمع صورة » وأبورزين بكسر الصاد وفتح الواووكذا # فأحسن 
صَوَرَكم ©[ التغابن : * ] وجمع فعلة بضم الفاء على فعل بكسرٌ الفاء شاذ . ( فلا أنساب ) نفى عام » فقال ابن عباس : 
عند النفخة الأولى يموت الناس فلا يكون بينهم نسب في ذلك.الوقت وهم أموات . وهذا القول يزيل هول الحشر » وقال 
ابن مسعود وغيره : عند قيام الناس من القبور . فلهول المطلع اشتغل كل امرىء بنفسه فانقطعت الوسائل . وارتفع 
التفاخر , والتعاون بالأنساب . وعن قتادة : ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ثمن يعرف . لأنه يخاف أن يكون 
له عنده مظلمة . وفي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » وقيل : ( فلا أنساب ) أي : لا تواصل 
بينغهم حين افتراقهم إلى ما أعد لهم من ثواب وعقاب . وإنما التواصل بالأعمال . وقرأ عبد الله ( ولا يساءلون ) بتشديد 
السين أدغم التاء في السين إذ أصله يتساءلون . ولا تعارض بين انتفاء التساؤل هنا وبين إثباته في قوله : © وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون # [ الصافات : 7٠‏ ] لأن يوم القيامة مواطن ومواقف ., ويمكن أن يكون انتفاء التساؤل عند النفخة 
الأولى » وأما في الثانية فيقع التساؤل , وتقدم الكلام في الموازين وثقلها وخفتها في أوائل الأعراف , وقال الزغغشري ( في 
جهنم خالدون ) بدل من خسروا أنفسهم . ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا محل لها . أو خبر بعد خبر لأولئك » أو 
خبر مبتدأ محذوف انتهى . جعل في جهنم بدلاً من خسروا وهذا بدل غريب , وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق 
به في جهنم . أي : استقروا في جهنم وكأنه من بدل الشيء ء من الثبيىء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز . لأن من خسر 
نفسه استقر في جهنم ٠‏ وأجاز أبو البقاء أن يكون ( الذين ) نعتاً ل ( أولئك ) » وخبر ( أولئك ) في جهنم , والظاهر أن 
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يكون خبراً لأولئك لا نعتاً . وخص الوجه باللفح لأنه أشرف ما في الإنسان , والإنسان أحفظ له من الآفات من غيره من 
الأعضاء , فإذا لفح الأشرف ف| دونه ملفوح . ولما ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض أعضاء الوجه . وفي 
الترمذي : « تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته » قال : هذا حديث حسن 
صحيح » وقرأ أبوحيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ( كلحون ) بغير ألف ط ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا 
ربئاغلبت علينا * شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولاتكلمونإنه كان فريق 
من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا ليثنا يومأ أو بععض يوم 
فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح 
الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » يقول الله لهم على لسان من يشاء من ملائكته ( ألم تكن آياتي ) وهي 
القرآن » ولا سمعوا هذا التقرير أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقوهم ( غلبت علينا شقوتنا ) » من قولهم غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وامتلكه . والشقاوة : سوء العاقبة .» وقيل : الشقوة الهموى وقضاء اللذات . لأن ذلك يؤدي إلى الشقوة , 
أطلق اسم المسبب على السبب . قاله الجبائي » وقيل : ما كتب علينا في اللوح المحفوظ . وسبق به علمك . وقرأ عبد الله 
والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن عاصم وأبان والزعفراني ا السعادة » وهي لغة 
فاشية . وقتادة أيضاً والحسن في رواية خالد بن حوشب عنه كذلك إلا أنه بكسر الشين . وباقي السبعة وال جمهور بكسر 
الشين وسكون القاف وهي لغة كثيرة في الحجاز . قال الفراء انشدن أبو ثروان وكان فصيحاً : 
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وقرأ شبل في اختياره بفتح الشين وسكون القاف ( وكنا قوما ضالين ) أي : عن الهدى . ثم تدرجوا من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرع . وذلك أنهم أقروا » والإقرار بالذنب اعتذار ( فقالوا ربنا أخرجنا منها ) أي : من جهنم ( فإن عدنا ) 
أى: + إل التكديث واتخاة آلحة + وعنادة رك ؤاقإنا ظالون ع آى «متجاوزو اتلد فق :العلوان +«صديك ظلمنا اتسنا أولا تم 
بلاسح ا امي اي لريب و0 
رهم جل وعز وآخرها (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال : وتنطبق عليهم جهنم ويقع الياس . 0# بعضهم في 
وجه بعض . قال ابن عطية : واختصرت ذلك الحديث لعدم صحته لكن معناه صحيح ؛ ومعنى ( خسؤوا) أي : ذلوا فيها 
وانزجروا كا تنزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : خسأت الكلب وخساأً هو بنفسه يكون متعديا ولازماً ( ولا تكلمون ) 
أي : في رفع العذاب أو تخفيفه . قيل : هو آخر كلام يتكلمون به . ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء 
الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون ( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الراحمين ) » قرأ أبي 
وهارون العتكي ( أنه ) بفتح الهمزة أي : لأنه » والجمهور بكسرها والاء ضمير الشأن وهو محذوف مع أن المفتوحة 
ا همزة » والفريق هنا هم المستضعفون من المؤمنين » وهذه الآية مما يقال للكفار على جهة التوبيخ » ونزلت في كفار قريش 
ع ونظرائهم . ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قدا وبقية الدهر . وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
( سخريا ) ؛ بضم السين » وباقي السبعة بالكسر , قال الزغغشري : مصدر سخر كالسخر إلا أن في ياء النسب زيادة قوة في 
الفعل ىا قيل : الخصوصية في الخصوص . وهما بمعنى : الهزء في قول الخليل وأبي زيد الأنصاري وسيبويه » وقال أبو 
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عبيدة والكسائي والفراء : ضم السين من السخرة والاستخدام والكسر من السخر وهو الاستهزاء » ومنه قول الأعشئى : 
ادي اتناتي خديية [ ايو بون علو كنت في ا 
اوأرو لكاي اعم لسرن الخير او أريد الحزء فالضم والكسر . قال ابن عطية » وقرأ 
أصحاب عبد الله وابن أبي إسحاق والأعرج : بضم السين كل ما في القرآن » وقرأ الحسن وأبو عمرو بالكسر إلا التي في 
الإضرف لرنين ضن] مدن كاعر التائين ابي . . وكان قد قال عن أبي عل يعني الفارسي أن قراءة كسر السين أوجه . لأنه 
0 أكثر » وهو أليق بالآية , ألا ترى إلى قوله ( وكنتم منهم تضحكون ) انتهى . قول أبي علي . 
ثم قال ابن عطية ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله ( ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ) لا تخلص الأمر 
سنن اهن . لها كه من إجماع القراء على ضم السين في الزخرف صحيحاً ؛ لأن ابن محيصن وابن مسلم كسرا 
في الزخرف . ذكر ذلك أبو القاسم بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل (فاتخذتموهم سخرياً) أي : هزأة ة تمزؤون منهم 2 
( حتى أنسوكم ذكري ) أي : بتشاغلكم بهم فتركتم ذكري أي : أن تذكروني فتخافوني في أوليائي » وأسند النسيان إلى 
فريق المؤمنين من حيث كان سببه » وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع ( إِنُمْ هم ) بكسر الحمزة » وباقي 
اوت و ا و دوروو امي ل ا قرأ (أنهم) 
بالفتح : هوالمفعول الثاني . أي : جزيتهم فوزهم . انتهى . والظاهر أنه تعليل . أي : جزيتهم لأنهم . والكسر هوعلى 
الأمافة :وقد اديه التعلرن ايكون اللكسر ينال انيح ويديف الع لا من ين عر اب لا ستعطر نونظ 11 
عامل . و( الفائزون ) الناجون من هلكة إلى نعمة .» وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير( قل كم ) والمخاطب ملك يسأهم . 
أو بعض أهل النار فلذا ( قال ) عبرعن القوم » وقرأ باقي السبعة ( قال ) . والقائل : الله تعالى » أو المأمور بسؤالهم من 
الملائكة » وقال الزتحشري” : ( قال ) في مصاحف أهل الكوفة و( قل ) في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام , 
وقال ابن عطية : وفي المصاحف ( قال ) فيها إلا في مصحف الكوفة . فإن فيه ( قل ) بغيرأ لف . وتقدم إدغام باب لبثت 
في البقرة #سأهم سؤال توقيف على المدة » وقرأ عد ود و 4 وي 0 
الزمان وتمييزها عدد . وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم ( عدداً ) بالتنوين » فقال أ بو الفضل الرازي صاحب كتاب 
اللوا مح : ( سنين ) نصب على الظرف . والعدد مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدم على المنعوت . ويجوز أن يكون 
ارد الوا و وي ا او او 
ولا سئلوا عن المدة التي أقاموا فيها في الأرض ٠‏ ويعني في الحياة الدنيا قاله الطبري وتبعه الزتحشري فنسوا لفرط هول 
العذاب حتى قالوا يوم أو بعض يوم أجابوا بقوهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) ترددوا فيها لبثوا قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : 
أريد بقوله ( في الأرض ) في جوف التراب أمواتاً » وهذا قول جمهور المتأولين » قال ابن عطية : وهذا هو الأصوب من 
حيث أنكروا البعث , وكان قوهم إنهم لا يقومون من التراب قيل لهم لما قاموا : ( كم لبثتم ) ؟ وقوله آخراً ( وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) يقتضي ما قلناه انتهى ( فاسأل العادين ) خطاب للذي سأهم . قال مجاهد : العادين الملائكة . أي : هم الذين 
يحفظون أعمال بني آدم . ويحصون عليهم ساعاتهم . وقال قتادة : أهل الحساب . والظاهر أنهم من يتصف بهذه الصفة 
ملائكة , ؛ أو غيرهم لأن النائم والميت لا يعد فيتقدر له الزمان , وقال الزمخشري : والمعنى : لا نعرف من عدد تلك السنين 
إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض يوم » لا نحن فيه من العذاب » وما فينا أن نعدها في من فيه أن يعد » ومن يقدر أن 
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يلقي إليه فكره . انتهى . وقرأ الحسن والكسائي في رواية ( العادين ) بتخفيف الدال : أي الظلمة فإنهم يقولون ى) 
تقول ٠‏ قال ابن خالويه : ولغة أخرى ( العاديّين ) يعني بياء مشددة جمع عادي يعني للقدماء » وقال الزغشري ”2 : 
وقرىء ( العاديين ) أي القدماء المعمرين فإنهم يستقصرونها فكيف بن دونهم . وقرأ الأخوان ( قل إن ليثم ) على 
الأمر. وباقي السبعة ( قال ) » وإن نافية أي بها لكي لا يداي و بود وو واو 
أي : لم ترغبوا في العلم وا هدى . وانتصب ( عبثاً ) على الحال أي عابثين » أوعلى أنه مفعول من أ- جله , والمعنى في هذا : 
ما خلقناكم للعبث . وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة » وقرأ كوه ر لاا جترقع هيا للنامل د واي السه مد 
للمفعول , والظاهر عطف ( وأنكم ) على ( أنما ) فهوداخل في الحسبان , وقال الزتغخشري2(2 : يجوز أن يكون على عبثا » 
لل 0 . انتهى ( فتعالى الله ) أي تعاظم وتنزه عن الصاحبة والولد والشريك والعبث وجميع 

الو ري لسعو را وباو يحوي ب لوجر ايو عو باد ووو لي لنسبته إلى 
أكرم الأكرمين . وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير( الكريم ) بالرفع صفة لرب العرش ؛ 
أو العرش . ويكون معطوفاً على معنى المدح » ( ومن ) شرطية والجواب ( فإنها ) » و( لا برهان له به ) صفة لازمة لا 
للاحتراز من أن يكون . ثم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله # يطير بجناحيه * [ الأنعام : 78 ] » ويجوز أن 
تكون جملة اعتراض . إذ فيها تشديد وتأكيد فتكون لا موضع لها من الإعراب كقولك : من أساء إليك لا أحق بالإساءة منه 
فأسىء إليه » ومن ذهب إلى أن جواب الشرط هو( لا برهان له به ) هروباً من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له برهان 
فلا يصح ؛الأيلزة ماحدف الفاء في جواي التترط ول مور ا ا » أو على 
الاعتراض بوط ديع صحيح » وقرأ الحسن وقتادة ( أنه ) لا يفلحٌ , بفتح الهمزة » أي هو فوضع ( الكافرون ) 
اران اليو حا عل مي عو ب بالتدين لسر لاد يدن ليق اال ا الحسن 
( يفلح ) بفتح الفاء واللام . وافتتح السورة بقوله ( قد أفلح المؤمنون ) وأورد في خاتمتها . و0 
قرت مان اتام را 1 ثم أمر رسوله عليه السلام بأن يدعو بالغفران والرحمة » وقر أابن محيصن ( ربٌ ) بضم 
الباء . 


. ) 7١57/17 ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 7١57/7 ( انظر الكشاف‎ )١( 
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8 سس سساح سس سه سه رس ل لس تر لأس سل ل جسن ري سه مص د سح ب معشة م عع 22 
سورة أنزلتها وفرضتلها وأنزلنا فها ءَايلتِ يدن لَعَلَحرٌ نذكرون 2 ألرّانية والزانى فاجلِدوا كل ونح مَنهمَا مائة 


ريعة ره د 2 ُِ مب 1 م ع اع وم مل محري ومو جد 2 بوه سه سا لوك إلى سس ص وا سر 
جلْدوَ ولا تأْحْذه ببما رأقة ف دين الله إن كنت تومِنُونَ الله والموٍ الآآخر وَلْسْبَد عَدَابهُمَا طَأَيفَة من الْمُؤْمِينَ 
ع6 1 
0 > ماج كم بره درو ود 2 وس ان 7 َّ و لا سس ساسا سي مجيوء ور 
الزاى لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أَوْ مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ر؟. 


ح6 
٠.‏ 8س رصم مصاعو م سبي ار عر سحت سر لتر رسعت ص اير هه ىر 2 


رهم 7 ا اي ل ا م روه يل 0 5 ١‏ . 5 ا ير ا 0 ا ل عر 
ودين رمون المخصناتٍ ثم رَ يأتوا باريعة شهداء فاجلدوه ثملنان جلدة ولا تقبلوا لهم شهلدة أبدا وأؤلتيك هم 


١ه ٠.‏ 
© سم هه 


١١| 


- عي سه سا وام 49 7-6 وسا حم ورك سر 0 جه رصي سر سر وى - ساوج سداد ل اسم 
ص ل اراس لهس | > بر م > 0 سس ار * لس عر خخ ير ود حار ل ا سخ ا أء 700 و 
الفسفونَ 4 إلا الذين تابوا مِن بعد ذلك وأصلحوا فإِنْ الله غفور تحيم ارهب والذين برمون أزواجهم وار يكن طم 
ا ل ل ال ال 0 هة وو > ديع سل ع سر عفر مصعم سر لش عه + سه وس اس إل 
شهداء 1 أنفسهم فشهلدة أحرهر اربع شهندات بالله إِنْم لمن الصََندِقينتَ د والمئيسّة أن لعدت الله عليِّهِ إن 


> سس سر م 


5 اباي ”يي | 20 سح ل 9 رحس رح ل مله 0 9 11 ات ل لا ار م 1 سر رك ا زه 
كان من الْكَدِتَ 2 وبَََا عه ألْعدَابَ أن تشهد أربع شََداتٍ يله ِنَم لمن الكيزيوت رب والخلمسة أن 


سس سر هي ساسم ا ا اي لل اي دح بر مير ب 1 لاسا سارو آم ا 1 1 س 26 
غضبٌ الله علتها إن كن من الصلدقين رف ولوّلا فضل ا ه علشكر ورحمته وأن ألله تواب ححكيم 0 


هذه السورة مدنية بلا خلاف . ولا ذكر تعالى مشركي قريش . وهم أعمال من دون ذلك أي : أعمال سيئة هم لا 
عاملون » واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم واتخاذهم الولد والشريك . وإلى مآهم في النار » كان من أعمالهم السيئة أنه كان 
لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن , ويأكلون من كسبهن من الزنا » فأنزل الله أول هذه السورة تغليظا في أمر الزنا » وكان 
فيه| ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن , وقرأ الجمهور ( سورة ) بالرفع » فجوزوا أن يكون خير مبتدأ 
محذوف أي : هذه سورة . أو مبتدأ محذوف الخبر أي : في| أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم . وقال ابن عطية : ويجوز أن 
يكون مبتدأ والخبر( الزانية والزاني ) وما بعد ذلك , والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا , إذ السورة عبارة عن آيات 
مسرودة لها بدء وختم . إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها , وهذا بعيد في القياس » 
و( أنزلناها ) في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى . وقرأ عمر بن عبد العزيز مجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري 
وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة وأبوحيوة وتحبوب عن أبي عمرو وم الدرداء ( سورة ) بالنصب . فخرج على 
إضمار فعل . أي : اتلو سورة و( أنزلناها ) صفة . قال الزغحشري : أوعلى دونك سورة فنصب على الإغراء » ولا يجوز 
حذف أداة الإغراء » وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي : أنزلنا سورة أنزلناها . ف ( أنزلناها ) مفسر لأنزلنا 
المضمرة . فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي : سورة 

بض 


7 مسح رو 
امد ” 


بتر 


سورة النور/ الآيات : ٠١ ١‏ و ا ا م ا او لما او ا ا 


البو ا 0 : سورة حال من اغاء ولآلف والحال من امك ويوز أن يتفم 
عليه انتهى . فيكون الضمير المنصوب في ( الالاهاع لني عاكدا عل سور + وكان المعنى أنزلنا الأحكام وفرضناها سورة 
أي : في حال كونها سورة من سور القرآن . فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة » وقرأ الجمهور : 
( وَفْرَضْنَاهًا ) بتخفيف الراء أي : فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوعاً مها » وقيل : وفرضنا العمل بما فيها . وقرأ 
عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء » إما للمبالغة في الإيجاب . وإما لأن فيها 
فرائض شتى » أو لكثرة المفروض عليهم ٠‏ قيل : وكل أمر ونبي في هذه السورة فهو فرض ( وأنزلنا فيها أيات بينات ) 
ا 0 » وقر | الجمهور ( الزَاِيّة وَالزَانيِ ) بالرفع وعبد الله ( وَالزَاذٍ ) 
بغيرياء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر محذوف . أي : فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزانٍ » وقوله ( فاجلدوا ) بياد 
لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن اخيور باجلدواع . وجوزه البخخري رست الخلاف هو أنه عند 
سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداحل القاء فى خيره موضولا نا يقل أداة الشرط لفظأً أو ديرا + واسم الفاعل واسم 
المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط , وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك ؛ وتقرير المذهبين والترجيح يح مذكور في 
النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأ بو السمال ورويس ١‏ الزانية والزاني ) 
بنصبههما على الاشتغال ٠‏ أي : واجلدوا الزَانِيَّة والرّايَ . كقولك زيداً فاضربه ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو 
والنصب هنا أحسن منه في ( سورة أنزلناها ) لأجل الأمر» وتضمنت السورة أحكاماً كثيرة فيها يتعلق بالزنا » ونتكاح 
الزواني » وقذف المحصنات . والتلاعن . والحجاب . وغير ذلك . فبدى بالزناء لقبحه » وما يحدث عنه من المفاسد 
والعار » وكان قد نشأ في العرب » وصار من إمائهم أصحاب رايات . وقدّمت ( الزانية ) على ( الزاني ) لأن داعيتها 
أقوى . لقوة شهوتبها » ونقصان عقلها . ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً » وللعلوق بولد الزنا » وحال النساء الحجبة 
والصيانة » وقال الزمغشري : ( فإن قلت ) : قدَّمْت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً ( قلت ) : سبقت تلك الآية 
لعقوبتهم| على ما جنيا والمرأة على المادة التي منها نشأت الجناية » فإنها لولم تطمع الرجل . ولم تربض له . ولم تمكنه . لم 
يطمع , ول يتمكن . فلما كانت أصلا وأولاً في ذلك بدىء بذكرها . وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح » والرجل أصل 
فيه » لأنه هو الراغب والخاطب . ومنه يبدأ الطلب . انتهى . ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد 
لاعلى الوطء . وأل في ( الزانية والزاني ) للعموم في جميع الزناة » وقال ابن سلام وغيره : هو مختص بالبكرين . والجلد : 
إصابة الجلد بالضرب ٠‏ كا تقول رأسه وبطنه وظهره أي : ضرب رأسه وبطنه وظهره » وهذا مطرد في أسماء الأعيان 
الثلاثية العضوية . والظاهر اندراج الكافر والعبد والمحصن في هذا العموم . وهو لا يندرج فيه المجنون ولا الصبي 
بإجماع . وقال ابن سلام وغيره : واتفق فقهاء الأمصار على أن المحصن يرجم ولا يجلد . وقال الحسن وإسحاق وأحمد 

يجلد ثم يرجم . وجلد علي رضي الله عنه شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رسول الله يَكْ » ولا حجة في كون مرجومة أنيس والغامدية لم ينقل جلدهما . لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن , فلا ينقل 
إلا ما كان زائدأ على القرآن وهو الرجم ٠‏ فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد . ومذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان 
الإسلام » ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط » واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين . وكذا العبد على مذهب الجمهور , وقال 
أهل الظاهر : يجلد العبد مائة » ومنهم من قال تجلد الأمة مائة » إلا إذا تزوجت فخمسين . والظاهر اندراج الذميين في 
الزانية والزانٍ » فيجلدان عند أب حنيفة والشافعي . وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي , وقال مالك : لاا حد 
عليهم| » والظاهر أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط . وهو مذهب الخوارج » وقد ثبت الرجم بالسنة 
المستفيضة . وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعلّ » ومن الصحابة جابر وأبو هريرة وبريدة الأسلمي 


5000-6 م ا رلور نات اتا 
وزيد بن خالد » واختلفوا فى و التتر ودين اللكر بت الخلد «وقال الفروي بوالاراتى اتسين بن ساي والشافعي : 
ينفى الزاني » وقال الأوزاعي ومالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة . قال مالك ولا ينفى العبد نصف سنة . والظاهر أن 
هذا الجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا » فلووجدا في ثوب واحد فقال إسحق : يضرب كل واحد منه| مائة جلدة . 
وروي ذلك عن عمر وعلي ؛ وقال عطاء والثوري ومالك وأحمد : يؤدبان على مذاهبهم في الأدب . وأما الإكراه فالمكرهة لا 
حد عليها وفي حد الرجل المكره خلاف وتفصيل بين أن يكرهه سلطان فلا يحد . أو غيره فيحد » وهو قول أبي حنيفة . 
وقول أبي يوسف وبحمد والحسن بن صالح والشافعي : لاايحد في الوجهين » وقول زفر : نحد فيها جميعاً » والظاهر أنه لا 
ندرج في الزنا من أتى امرأة من دبرها ولا ذكراً ولا مهيمة ٠‏ وقيل : يندرج والمأمور بالجلد : أئمة المسلمين ونواءهم . 
واختلفوا في إقامة الخارجي المتعلب الحدود . فقيل : له ذلك . وقيل : لا » وفي إقامة السيد على رقيقه » فقال ابن مسعود 
وابن عمر وعائشة وفاطمة والشافعي : له ذلك . وقال أب حنيفة ومحمد وزفر : لا ء وقال مالك والليث : له ذلك إلا في 
القطع في السرقة فإنما يقطعه الإمام . والجلد ى) قلنا ضرب الجلد . ولم تتعرض الآية لحيئة الجالد , ولا هيئة المجلود . ولا 
لمحل الجلد . ولا لصفة الآلة المجلود بها » وذلك مذكور في كتب الفقه . وقال الزمحشري2(7 : ( فإن قلت ) هذا حكم 
جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم ؟ ( قلت ) بل هوحكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمه الرجم . ( فإن 
قلت ) : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله ( الزانية والزاني ) عام في الجميع يتناوله المحصن وغير 
المحصن ( قلت ) : الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة , والجنسية قائمة في 
الكل والبعض جميعاً فأيهم| قصد قصد المتكلم فلا عليه ى) يفعل بالاسم المشترك . انتهى . وليست دلالة اللفظ على الجنسين كم) 
ذكر دلالة مطلقة , لأن دلالة عموم الاستغراق مبايئة لدلالة عموم البدل وهو الإطلاق . وليست كدلالة المشترك . لأن 
دلالة العموم هي كل فرد فرد على سبيل الاستغراق . ودلالة المشترك تدل على فرد فرد على الاستغراق أعني في الاستعمال » 
وإن كان في ذلك خلاف في أصول الفقه » لكن ماذكرته هوالذي يصح في النظر واستعمال كلام العرب . وقرأ عل بن أبي 
طالب والسلمي وابن مقسم وداود بن أبي هند عن مجاهد ( وَل يَأُحْذّكُم ) بالياء لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل . 
وقرأ الجمهور بالتاء لتأنيث الرأفة لفظاً ٠‏ وقرأ الجمهور ( رَأفة ) بسكون الهمزة » وابن كثير بفتحها . وابن جريج بألف بعد 
اهمزة ؛ وروي هذا عن عاصم وابن كثير » وكلها مصادر أشهرها الأول . والرأفة المنبي عنها أن تأخذ المتولين إقامة الحد , 
قال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء هي : في إسقاط الحد أي : أقيموه . ولا يدرأ هذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما 
ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد , وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما : الرأفة المنبي عنها هي في 
تخفيف الضرب على الزناة » ومن رأمهم أن يخفف ضرب الفرية والخمر » ويشدد ضرب الزنا » وقال الزتحشري : والمعنى 
أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله » ويستعملوا الجد والمتانة فيه » ولا يأخذهم اللين واهوادة في استيفاء 
حدوده . انتهى . فهذا تحسين قول أب مجلز ومن وافقه . وقال الزهري : يشدّد في الزنا والفرية » ويخفف في حد الشرب . 
وقال مجاهد والشعبي وابن زيد : في الكلام حذف تقديره ولا تأخذكم بم) رأفة فتهطلوا الحدود ولا تقيموها » والنبي في 
الظاهر للرأقة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها . ومعنى في ( دين الله ) في الإخلال بدين الله أي : 
بشرعه ء. قيل : ويحتمل أن يكون الدين بمعنى الحكم ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) تثبيت وحض وتميبج 
للغضب لله ولدينه ى) تقول : إن كنت رجلا فافعل , وأمر تعالى بحضور جلدهما طائفة إغلاظاً على الزناة » وتوبيخاً لهم 
بحضرة الناس ٠‏ ويمسيى الحلد عذابا إذ فيه إيلام وافتضاح وهوعقوبة على ذلك الفعل . والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل 
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الاشتقاق على ما يكون يطوف بالشيء . وأقل ما يتصور ذلك فيه ثلاثة وهي صفة غالبة لأنها الجماعة الحافة بالثيء » وعن 
أو عاض :وابن اريك فى تتيرها:: اريغة إل ريعي وبوعن اسن عقي .وض قنالة و ابعر «اتاكلةاتساعدا وعد 
عكرمةوعظاء ««رجلان :فضاعدا .وهو مشهور قرل»مالك: ع وف اهن 4 الواحد. ف قوقة واستعال العين الذى 
للجمع عائداً على الطائفة في كلام العرب دليل على أنه يراد مها الجمع . وذلك كثير في القرآن ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة ) الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره » ومعنى ( لا ينكح ) لا يطأ وزاد المشركة في التقسيم , فالمعنى أن الزاني 
في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة » والنكاح بمعنى الجماع مروي عن ابن عباس هنا » 
وقال الزمحشري : وقيل المراد بالنكاح الوطء , وليس بقول لأمرين أحدهما : إن هذه الكلمة أين) وردت في القرآن لم يرد با 
إلا معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان انتهى . وما ذكره 
من الأمر الأول أخذه من الزجاج قال :“لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج » وليس كما قال . وفي القرآن 
( حتى تنكح زوجاً غيره ) وبين الرسول بَليْةِ أنه بمعنى الوطء . وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا » وتشنيع أمره . وأنه 
حرم على المؤمنين . وقال الزمخشري وأخذه من الضحاك وحسنه : الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والخبيث لا يرغب في 
نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته » وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة . والفاسقة الخبيثة 
المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال » وينفرون عنها » وإنما يرغب فيها من هومن شكلها من الفسقة 
والمشركين » ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم 
محظور ء لما فيه من التشبه بالفساق .» وحضور موقع التهمة , والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة » وأنواع المفاسد . ومجالسة 
الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام ٠‏ فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه على ذلك انتهى » وعن ابن 
عمر وابن عباس وأصحابه : أنها في قوم خحصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات » فلا جاء الإسلام وأسلموا 
لم يمكنهم الزنا » فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كن من عادتهن الانفاق على من ارتسم بزواجهن فنزلت الآية 
بسببهن , والإشارة ب ( الزنى ) إلى أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية » وقوله ( لا ينكح ) أي : لا 
يتزوج » وعلى هذين التأويلين فيه معنى التفجع عليهم , وفيه توبيخ كأنه يقول : الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة 
أي : تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم . ويرد على هذين التأويلين الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن 
يتزوجها مشرك في قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي : نكاح أولئك البغايا » فيزعم أهل هذين التأويلين أن نكاحهن 
حرمه الله على أمة محمد ككل . وقال الحسن : المراد الزاني المحدود . والزانية المحدودة » قال : وهذا حكم الله » فلا يجوز 
لزان محدود أن يتزوج إلا زانية » وقد روي : أن محدوداً تزوج غير محدودة فردٌ علي بن أبي طالب نكاحها ( وحرم ذلك على 
المؤمنين ) يريد الزنا » وروى الزهراني<2 في هذا حديثا من طريق أبي هريرة أن رسول الله كِ قال : « لا ينكح الزاني 
المحدود إلا مثله )200 » قال ابن عطية : وهذا حديث لا يصح » وقول فيه نظر . وإدخال المشرك في الآية يرده » وألفاظ 
الآية تأباه » وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك . انتهى . وقال ابن المسيب : هذا حكم كان في 
الزناة عام أن لا يتزوج زان إلا زانية » ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله : # وأنكحوا الأيامي منكم *[ النور : ؟* 7 ] 
وقوله : © فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4[ النساء : ” ] » وروي ترتيب هذا النسخ عن مجاهد إلا أنه قال حرم نكاح 
أولئك البغايا على أولئك النفر » قال ابن عطية . وذكر الإشراك في الآية يضعف هذه المناحي . انتهى . وعن الجحبائي : 
أنها منسوخة بالإجماع . وضعف بأنه ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا يَنسَخْ . ولا ينسَّخ به » وتلخص من هذه الأقوال أن 
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النكاح إن أريد به الوطء فالآية وردت مبالغة في تشنيع الزنا » وإن أريد به التزويج » فإما أن يراد به عموم في الزناة ثم 
نسخ . أو عموم في الفساق الخبيئين لا يرغبون إلا فيمن هو شكل هم . والفواسق الخبائث لا يرغبن إلا فيمن هو شكل 
لهن . ولا يجوز التزويج على ما قرره الزمخشري ., أو يراد به خصوص في قوم كانوا في الجاهلية زناة ببغايا فأرادوا تزويجهن 
لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن على البغاء فلا يتزوج عفيفة ؛ ولوزنا رجل بامرأة ثم أراد تزويجها فأجاز ذلك أبوبكر الصديق 
وابن عمر وابن عباس وجابر وطاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة ومالك 00 والشافعي . 
ومنعه ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة وقالا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا .» ومن غريب النقل : أنه لو تزوج معروف 
بالزنا أو بغيره من الفسوق ثبت الخيار في البقاء معه أو فراقه » وهوعيب من العيوب التي يترتب الخيار عليها » وذهب قوم 
إلى أن الآية محكمة . وعندهم أن من زنى من الزوجين فسد النكاح بينهم| » وقال قوم منهم : لا ينفسخ . ويؤمر بطلاقها إذا 
زنت » فإن أمسكها أثم , قالوا : ولا يجوز التزويج بالزانية ولا من الزاني » فإن ظهرت التوبة جاز » وقال الزتخشري7”") 
( فإن قلت ) : أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية ( قلت ) : معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في 
العفائف ولكن في الفواجر . ومعبنى الثانية صفتها بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة » وهما معنيان مختلفان . 
وعن عمرو بن عبيد : لا تنكحٌ بالجزم على النبي والمرفوع فيه معنى النبي . ولكن هو أبلغ وآكد كما أن رحمك الله 
ويرحمك الله أبلغ من ليرحمك . ويجوز أن يكون خبراً محضاً على معنى أن عادتهم جارية على ذلك » وعلى المؤمن أن لا يدخل 
نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها . انتهى . وقرأ أبو البرهثيم : ( وحرم ) مبنياً للفاعل أي الله وزيد بن علي ( وحَرّم ) 

بضم الراء وفتح الحاء . والجمهور ( وحم ) مشددا مبنيأ للمفعول . والقذف الرمي بالزنا وغيره » والمراد به هنا : الزنا 
لأغتقانه إياه » ولاشتراط أربعة شهداء . وهومما بخص القذف بالزنا ! إذ في غيره يكفي شاهدان » قال ابن جبير, : ونزلت 
بسبب قصة الإفك . وقيل : بسبب القذفة عاماً ؛ واستعير الرمي للشتم لأنه إذاية بالقول . ىا قال : وجرح اللّمَانِ 
كجرح الي يك وقال : 


ماني سامير كتتيينة روالبلئ.. يونا ومن أجل الطويّ رَمَانِي ) 


و( المحصنات ) الظاهر أن المراد النساء العفائف . وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن 
القذف فيهن أشنع . وأنكر للنفوس . ومن حيث هن هوى الرجال ففيه ايذاء لهن ولأزواجهن وقراباتمن » وقيل : المعنى 
الفروج المحصنات كك قال 8 والتي أحصنت فرجها # [ الأنبياء : .]١‏ وقيل : الأنفس المحصنات . قاله ابن حزم 
وحكاه الزهراوي . فعلى هذين القولين يكون اللفظ شاملا للنساء وللرجال . ويدل على الثاني قوله : ©« والمحصنات من 
النساء * [ النساء : 78 ] وثم محذوف أي : بالزنا » وخرج بالمحصنات من ثبت زناها أو زناه » واستلزم الوصف 
بالإحصان الإسلام والعقل والبلوغ والحرية » قال أبو بكر الرازي : ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا المعنى » والمراد 
بالمحصنات غير مزوجات الرامين أو لمن زوجه حكم يأتي بعد ذلك , والرمي بالزنا الموجب للحد هو التصريح بأن يقول : 
يا زانية » أو يا زاني » أويا ابن الزاني . وابن الزانية » يا ولد الزنا . لينت لأيك.: لست لحذة:: .نا أشية ذلك من 
الصرائح . فلوعرض كأنه يقول : ما أنا بزان , ولا أمي بزانية » لم يحد في مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد وابن 
شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي . ويحد في مذهب مالك . وثبت الحد فيه عن عمر بعد مشاورته الناس , 
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سورة الثور/ الأرات 3 ا 
وقال أحمد وإسحق : هو قذف في حال الغضب دون الرضا . فلو قذف كتابياً إذا كان للمقذوف ولد مسلم . وقيل : إذا 
قذف الكتابية تحت المسلم حد واتفقوا على أن قاذف الصبي لا يحد وإن كان مثله يجامع , واختلفوا في قاذف الصبية » فقال 
مالك : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال مالك والليث : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال مالك والليث : يحد قاذف 
المجنون . وقال غيرهما : لا يحد ( والذين يرمون ) ظاهره الذكور وحكم الراميات حكمهم . ولو قذف الصبي أو المجنون 
زوجته أو أجنبية فلا حدّ عليه » أو أخرس وله كناية معروفة أو إشارة مفهومة حد عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح 
قذفه ولا لعانه » ولما كانت معصية الزنا كبيرة من أمهات الكبائر وكان متعاطيها كثيراً ما يتستر بها فقل| يطلع أحد عليها شدد 
الله تعالى على القاذف حيث شرط فيها أربعة شهداء , رحمة بعباده » وستراً لهم . والمعنى : ثم لم يأتوا الحكام » والجمهور 
على إضافة أربعة إلى شهداء . وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم ( بأربعةٍ ) بالتنوين وهي قراءة فصيحة , لأنه إذا اجتمع 
اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة ؛ ولذلك رجخ ابن جني هذه القراءة على قراءة الجمهور . من حيث أخذ 
مطلق الصفة وليس كذلك لأن الصفة إذا جرت مجرى الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء , 
ومن ذلك ( شهيد ) ألا ترى إلى قوله فكيف ( إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين ) وكذلك عبد 
فثلاثة شهداء بالإضافة أفصح من التنوين والاتباع ؛ وكذلك ثلاثة أعبد . وقال ابن عطية وسيبويه : يرى أن تنوين العدد 
وترك إضافته إنما يجوز في الشعر . انتهى . وليس كا ذكر إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو : ثلاثة 
رجال . وأما في الصفة فلا » بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه وإذا نونت ( أربعة فشهداء ) بدل إذ هو وصف جرى 
مجرى الأسماء أو صفة لأنه صفة حقيقية » ويضعف قول من قال إنه حال » أو تميبز » وهذه الشهادة تكون بالمعاينة البليغة 
كالمرود في المكحلة . والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون حالة اجتماعهم . بل لو أق بهم متفرقين صحت شهادتهم . 
وقال أب حنيفة : شرط ذلك أن يشهدوا مجتمعين, فلو جاؤوا متفرقين كانوا قذفة» والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود 
زوج المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء , ولقوله ( فأشهدوا عليهن أربعة منكم ) ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أن 
يكونوا أجنبيين . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وتحد المرأة وروي ذلك عن الحسن والشعبي . وقال مالك والشافعي : 
يلاعن الزوج ويحد الثلاثة » وروي مثله عن ابن عباس ( فاجلدوهم ) أمر للإمام ونوابه بالجلد » والظاهر وجوب الجلد 
وإنلم يطالب المقذوف . وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبوحنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي : لا يحد إلا بمطالبته » وقال 
مالك : كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإمام ير غنول : وإن مم يطالب المقذوف . 
والظاهر : أن العبد القاذف حر إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثانين لاندراجه في عموم ( والذين يرمون ) وبه قال 
عبد الله بن مسعود والأوزاعي ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وعثان البتي والشافعي : يجلد أربعين » وهو 
قول علي وفعل أبي بكر وعمر وعلى ومن بعدهم من الخلفاء قاله عبد الله بن ربيعة » ولو قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو 
أفرد لكل واحد حد حدّاً واحداً » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث . وقال عثمان البتي والشافعي : 
لكل واحد حد . وقال الشعبي وابن أب ليلى : إن كان بلفظ واحد نحويا زناة فحد واحد , أو قال : لكل واحد يا زاني 
فلكل إنسان حد . والظاهر من الآية أنه لا يجلد إلا القاذف . ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهود . وليس من 
جَاء للشنهادة للقاذق بقاذف + توقك اجراة عمر غرئ القاذف + وجلد أنااكرة واخاء تافعا وشبل بن مغنك البجل لتوقت 
الرابع » وهو زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة » ولو أتى بأربعة شهداء فساق . فقال زفر: يدرأ الحد عن القاذف 
والشهود . وعن أبي يوسف : يحد القاذف . ويدرأ عن الشهود . وقال مالك وعبيد الله بن الحسن : يحد الشهود والقادذف 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) الظاهر أنه لا يقبل شهادته أبداً . وإن أكذب نفسه وتاب . وهو نبي جاء بعد أمر فك) أن 
حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته . وبه قال شريح القاضي والنخعي وابن المسيب وابن جبير والحسن والثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب . وتقبل شهادته في غير القذف إذا تاب , 


كن اا ا ا ل اشن 
وقال مالك : تقبل في القذف بالزنا وغيره إذا تاب . وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والقاسم بن محمد وسالم 
والزهري . وقال : لا تقبل شهادة محدود في الإسلام يعني مطلقاً وتوبته بماذا تقبل بإكذاب نفسه في القذف . وهو قول 
الشافعي . وكذا فعل عمر بنافع وشبل أكذبا أنفسهم| فقبل شهادته| وأصر أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى مات ( وأولئك 
هم الفاسقون ) الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز ( الذين يرمون ) كأنه إخبار بحال الرامين بعد انقضاء الموصول 
المتضمن معنى الشرط . وما ترتب في خيره من الجلد .. وعدم قبول الشهادة أبداً ( إلا الذين تابوا ) هذا الاستثناء يعقب جملا 
ثلاثة جملة الأمر بالجلد وهو لوتاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف . وجملة الغبي عن قبول شهادتهم أبدا ؛ وقد وقع 
الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا بناءً على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النبي . وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى 
الجملة الأخيرة وهي اثالثة وهي الحكم بفسقهم والذي يقتضيه النظر أن الاست. إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل 
واحد منها بالاستثناء ء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة » وهذه المسئلة تكلم عليها في أصول الفقه » وفيها خلاف 
وتفصيل . ولم أرمن تكلم عليها من النحاة غيرالمهاباذي وابن مالك . فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط . 
واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة , وهو الذي نختاره » وقد استدللنا على صحة ذلك في كتاب التذييل والتكميل 
في شرح التسهيل ٠؛‏ وقال الزمحشري وجعل يعني الشافعي الاستثناء انا بالقياة الثانية » وحق المستثنى عنده أن يكود 
مجروراً بدلا من ( هم ) في ( لهم ) وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب » والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن 

تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط . يعنى الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قيل : ومن قذف المحصنات 
فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه . أي اجمعوا له الحد والرد والفسق ١‏ إلا الذين تابوا ) عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم فينقلبون غير محدودين ولا مردودين ولا مفسقين . انتهى . وليس يقتضى ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث 
بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها . والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله 
ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة . ولا ذكر تعالى قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن » ولذلك 
قال سعد بن عبادة :يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير 
مصفح - وكان رسول الله كككْهْ عزم على حد هلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك بن سحاء ‏ فنزلت ( والذين يرمون 
أزواجهم ) واتضح أن المراد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) غير الزوجات . والمشهور أن نازلة هلال قبل نازلة عويمر , 
وقيل : نازلة عويمر قبل » والمعنى بالزنار ول ايحن هم شهداء ) ولم يقيد بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير الزوجات . والمعنى 
شهداء على صدق قولهم » وقرىء ( ولم تكن ) بالتاء » وقرأ الجمهور بالياء وهو الفصيح . » لأنه إذا كان العامل مفرغاً لما بعد 
إلا وهو مؤنث . فالفصيح أن يقول ما قام إلا هند . وأما ما قامت إلا هند فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة » وبعض 
النحويين يجيزه في الكلام على قلة و ( أزواجهم ) يعم سائر الأزواج من المؤمنات والكافرات والإماء فكلهن يلاعن الزوج 
للانتفاء من العمل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأحد معنيين أحدهما : أن تكون الزوجة تمن لا يجب على قاذفها الحد وإن 
كان أجنبياً نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية وقد وطئت وطأ حراماً في غير ملك . والثاني أن يكون أحدهما ليس من أهل 
الشهادة بأن يكون محدوداً في قذف أو كافراً أوعبداً . فأمّا إذا كان أعمى أو فاسقاً فله أن يلاعن . وقال الثوري والحسن بن 
صالح : لا لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكاً أو كافراً ؛ ويلاعن المحدود في القذف . وقال الأوزاعي : لا لعان بين أهل 
الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته » وقال الليث : يلاعن العبد امرأته الحرة والمحدود في القذف . وعن مالك : 
الآمة المسلمة والحرة الكتابية يلاعن الحر المسلم . والعبد يلاعن زوجته الكتابية » وعنه ليس بين المسلم والكافرة لعان إلا 
لن يقول رأيتها تزني فيلاعن ظهر الحمل أولم يظهر . ولا يلاعن المسلم الكافرة ولا زوجته الأمة إلا في نفي الحمل . 
ويتلاعن المملوكان المسلمان لا الكافران » وقال الشافعي : كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن , والظاهر العموم في 
الرامين وزوجاتهم المرميات بالزنا » والظاهر إطلاق الرمي بالزنا سواء قال عاينتها تزني أم قال زنيت . وهو قول أبي حنيفة 
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وأصحابه . وكان مالك لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين . أو ينفي حملا بها أو ولداً منها . والأعمى يلاعن » وقال 
الليث : لا يلاعن إلا أن يقول رأيت عليها رجلا » أويكون استبرأها فيقول : ليس هذا الحمل مني , ولم تتعرض الآية في 
اللعان إلا لكيفيته من الزوجين . وقد ا 00 
تعرصل له الآية وينظر ذلك في كتب الفقه » وقرأ الجمهور ( أَربَع ا 0 المصدر . وارتفع ( فشهادة ) 
خبراً على إضمار مبتدأ أي : فالحكم أو الواجب , أو مبتدأ على إضمار الخبر متقدماً أي : فعليه أن يشهد أو مؤخراً أي : 
كافيه أو واجبه » و( بالله ) من صلة ( شهادات ) » ويجوز أن يكون من صلة ف ( شهادة ) قاله ابن عطية » وفرغ الحوفي 
ذلك على الإعمال فعلى رأي البصريين واختيارهم يتعلق ب ( شهادات ) . وعلى اختيار الكوفيين ن يتعلق بقوله ( فشهادة ) » 
وقرأ الأخوان وحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان 
( أربعٌ ) بالرفع خبرا للمبتدأ وهو ( فشهادة ) و( بالله ) من صلة شهادات على هذه القراءة » ولا يجوز أن يتعلق 
ف( شهادة ) للفصل بين المصدر ومعموله بالجر ولا يجوز ذلك . وقرأ الجمهور ( والخامسة ) بالرفع فيهما » وقرأ طلحة 
والسلمي والحسن والأعمش وخالد بن إياس ويقال ابن إلياس بالنصب فيههما » وقرأ حفص والزعفراني بنصب الثانية دون 
الأولى . » فالرفع على الابتداء وما بعده الخبر » ومن نصب الأولى فعطف على ( أربع ) في قراءة من نصب ( أربع ) وعلى 
إضار فعل يدل عليه المعنى في قراءة من رفع ( أربع ) أي : وتشهد الخامسة . ومن نصب الثانية فعطف على أربع . وعلى 
قراءة النصب في ( الخامسة ) يكون يا ى ب ( أن ) وجوز أن يكون ( أن ) وما بعده بدلا 
من الخامسة . وقرأ نافع ( أَنْ لعنة ) بتخفيف تخليف ناورم ولع وو أذ عقت وفديك راذع وز فصي نمز ماين + 
والحلالة بعد مرفوعة وهي أن المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن ؛ وقرأ أبو رجاء وفتادة وعيسى 
وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنبهها والحسن ( أن لعنة ) كقراءة نافع و ( أن غضب ) بتخفيف ( أن ) 
وغضب مصدر مرفوع وخبر ما وبعده وهي أن المخففة من الثقيلة ؛ وقرأ باقي السبعة ( أنَّ لعنة الله ) و( أن غضب الله ) 
بتشديد ( أن ) ونصب ما بعدهما اس لها وخير ما بعد قال ابن عطية : ا ا م 
قد وليها الفعل , قال أبوعلي : وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه بشيء نحو قوله : © علم 
أن سيكون 4 1 المزمل : ٠١‏ ] وقوله : 8« أفلا يرون أن لا يرجع * [ النجم : 74 ] وأما قوله تعالى ( وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى ) فذلك لعلة تمكن ليس في الأفعال , وأما قوله ( أن بورك من في النار) النمل 8 فبورك على معنى الدعاء فلم 
يجر دخول الفواصل لثلا يفسد المعنى . انتهى . ولا فرق بين ( أن غضب الله ) و( أن بورك ).في كون الفعل بعد ( أن ) 
دعاء , ولم يبين ذلك ابن عطية ولا الفارسى ويكون ( غضب ) دعاء مثل النحاة أنه إذا كان الفعل دعاء لا يفصل بينه وبين 
( أن ) بشيء » وأورد ابن عطية ( أن غضب ) في قراءة نافع مورد المستغرب , ( ويدرأ عنها العذاب ) أي : يدفع والعذاب 
قال الجمهور : الحد . وقال أصحاب الرأي : لا حد عليها إن لم يلاعن ولا يوجبه عليها قول الزوج » وحكى الطبري عن 
آخرين : أن العذاب هو الحبس . والظاهر الاكتفاء في اللعان هذه الكيفية المذكورة في الآية وبه قال الليث » ومكان ضمير 
الغائب ضمير المتكلم في شهادته مطلقاً وفي شهادتها في قوله عليها تقول عل » فقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف 
يقول بعد ( من الصادقين ) فيما رماها به من الزنا » وكذا بعد ( من الكاذبين ) وكذا هي بعد ( من الكاذبين ) و( من 
الصادقين ) فإن كان هناك ولد ينفيه زاد بعد قوله فيها رماها به من الزنا في نفي الولد . وقال مالك : يقول أشهد بالله أن 
رأيتها تزني . وهي : أشهد بالله ما رآني أزني . والخامسة تقول ذلك أربعاً . والخامسة لفظ الآية . وقال الشافعي : 
يقول : أشهد بالله إنى معاي اواو واد و 0 
الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي . أمر من يضع يده على فيه ويقول : إن قولك وعلًٍِ لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين في) رميت به فلانة من الزنا » فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنين في كل شهادة » وإن نفى ولدها زاد وإن 
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هذا الولد ما هوهي + والظاهر أنه نه إذا طلقها بائناً فقذفها وولدت قبل انقضاء العدة ذنة فلفى الولد أنه يحد ويلحقه الولد » لأنه 
لا ينطلق عليها زوجة إلا مجازاً » وعن ابن عباس : إذا طلقها تطليقة أوتطليقتين ثم قذفها حدّ » وعن ابن عمر : يلاعن 2 
وعن الليث والشافعي : إذا أنكر حملها بعد البينونة لاعن . وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها » ولو قذفها : إذا 
أنكر حملها بعد البينونة لاعن . وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها , ولو قذفها : ثم بانت منه بطلاق أوغيره فقال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان » وقال ا والليث والشافعي : يلاعن » وهذا هو الظاهر لأنها كانت 
زوجته حالة القذف . والظاهر من قوله ( فشهادة أ حدهم ) أنه يلزم ذلك , ٠»‏ فإن نكل حبس حتى يلاعن » وكذلك هي . 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وقال مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي : أهها نكل حدّ هو للقذف وهي 
للزنا » وعن الحسن : إذا لاعن وأبت حبست . وعن مكحول والضحاك والشعبي : ترجم . ومشروعية اللعان دليل على 
أن الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعله| خلافاً للخوارج في قوهم : إن ذلك كفر من الكاذب منه| لاستحقاق اللعن من الله 
والغضب . قال الزمحشري : ( فإن قلت ) لى خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله ؟ ( قلت ) : تغليظاً عليها لأنها هي 
أصل الفجور ومتبعة بأطماعها » ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد ويشهد لذلك قوله كَل لخويلة و« الرجم أهون عليك من 
غضب الله » . ( ولولا فضل الله إلى آخره ) قال السدّي : فضله منته ورحمته نعمته » وقال ابن سلام : فضله الإسلام . 
ورحمته الكتهان . ولما بين تعالى حكم الرامي المحصنات والأزواج كان في فضله ورحمته أن جعل اللعان سبيلا إلى 5 
وإلى درء الحذ وجواب ( لولا ) محذوف . قال التبريزي : تقديره لهلكتم » أو لفضحكم . أو لعاجلكم بالعقوبة » أو لتبين 
الكاذب . وقال ابن عطية : لكشف الزناة بأيسر من هذا , أو لأخذهم بعقاب من عنده » ونحو هذا من المعاني التي يوجب 
تقديرها إبهام الجواب . 
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سبب نزول هذه الآيات مشهور مذكور في الصحيح 5 والإفك , الكذب والافتراء ( وفيل : هوالبهتان لا تشعر به 
حتى يفجأك ؛ والعصبة : الجماعة . وقد تقدم الكلام عليها في سورة يوسف عليه السلام ؛ منكم : أي من أهل ملتكم 4 
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وتمن ينتمي إلى الإسلام » ومنهم منافق ومنهم مسلم » والظاهر أن خبر إن هو عصبة منكم . ومنكم في موضع الصفة . 
وقاله الحوني وأبو البقاء . و( لا تحسبوه ) مستأنف . وقال ابن عطية : ( عصبة ) رفع على البدل من الضمير في (جاؤوا) 
وخير( إن ) في قوله و( لا تحسبوه ) التقدير : إن فعل الذين » وهذا أنسق في المعنى » وأكثر فائدة من أن يكون ( عصبة ) 
وحمنة بنت جحش » ومن ساعدهم من لم يرد ذكر اسمه و( تحسبوه ) الظاهر أنه عائد على الإفك . وعلى إعراب ابن عطية 
يعول على ذلك المحذوف الذى قذره اسم ( إن 20 ؛ قيل َ : وخجور أن يعود على القذف 6 وعلى المصدر المفهوم من ( جاؤوا). 
وعلى ما نال المسلمين من الغم . والمعنى : لا تحسبوه ينزل بكم منه عار » بل هو خي رلك لبراءة الساحة » وثواب الصبر على 
ذلك الأذى » واتكشاف كذب القاذفين » وقيل : الخطاب ب ( لا تحسبوه ) للقاذفين » وكينونة ذلك خيرا لهم حيث كان 
هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة وحيث تاب بعضهم . وهذا القول ضعيف لقوله بعد ( لكل امرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم ) أي جزاء ما اكتسب . وذلك بقدر ما خاض فيه لأن بعضهم ضحك . وبعضهم سكت » وبعضهم تكلم . 
و( اكتسب ) مستعمل في المآثم ونحوها , لأنها تدل على اعتمال وقصد » فهو أبلغ في الترتيب وكسب مستعمل في الخير , 
لأن حصوله مغن عن الدلالة على اعتمال فيه » وقد يستعمل كسب في الوجهين . ( والذي تولى كبره ) المشهور أنه 
عبد الله بن أبي . والعذاب العظيم : عذاب يوم القيامة . وقيل : هوما أصاب حسان من ذهاب بصره . وشل يله , 
وكان ذلك من عبد الله بن أبي لإمعانه في عداوة الرسول كَكِيِْ » وانتهازه الفرص . وروي عنه كلام قبيح في ذلك » نزهمت 
مجحو وو و بسب 
006 ذيتات الست سن تتردتنىي غللام إذا مُوجِيتٌ لَسْت بِشَاعِرٍ 
لكب أخحمي جِمَايٌ ين مِنْ البَاهِتِ الرامي لبَريء الكراهر 0 
وأنشد حسان أبياتاً يثنى فيها على أم المؤمنين » ويظهر براءته مما نسب إليه وهي : 
ااه فر اص لقا لاس ف .#82 ان --28 صاخ ه20 ه #ميم من 
حصان رزان ما تزلن بريبه وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
مان تابلقت في قف نتن ترطنى إلى أناضاى 
ركف وَودي ما بيت ولط سق بأل كو الله رحن المحَافِل 
لَهُرتَبٌ عَال عَلَى الئاس فَضُلَُهَا تَقَاصَرٌ عَنْهَاسَوْرَة الْمُمَطاوِل 9" 
والمشهور أنه حد حسان ومسطح وحمنة , قيل : وعبد الله بن أبي » وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصر في شعر » 
وقيل : لم يحد مسطح . وقيل : لم يحد عبد الله » وقيل : لم يحد أحد في هذه القصة وهذا مخالف للنص » ( فاجلدوهم 
انين جلدة ) وقابل ذلك بقول إنما يقام الحد بإقرار أو بينة » ولم يتقيد بإقامته بالإخبار كا لم يتقيد بقتل المنافقين » وقد أخبر 


. )١١7/14( وروح المعاني‎ )١1*8/1( انظر القرطبي‎ )١( 
. )١١5/18( روح المعاني‎ )١177*/17( وانظر الأبيات في القرطبي‎ )١191- ١94( (؟) انظر ديوانه‎ 
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تعالى بكفرهم . وقرأ الجمهور ( كبره ) بكسر الكاف . وقرأ الحسن وعمرة بنت عبد الرحمن والزهري وأبو رجاء ومجاهد 
وأبو الرهثيم والأعمش وحميد وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب الزعفراني وابن مقسم وسورة عن 
الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو بضم الكاف , و١‏ الكبرٌ والكبر » مصدران لكبر الشىء عظم لكن استعمال العرب الضم 
ليس في السن هذا كبر القوم :الى اكببرهم سنا اوومكالة ح يوق اللديك تمه تحويمة :رقيصة الك الكت ب نوقبل 
. (كبره ) بالضم معظمه , وبالكسر البداءة بالإفك . وقيل : بالكسر الإثم ( لولا إذ سمعتموه ) هذا تحريض على ظن الخير 
وزجر وأدب . والظاهر أن الخطاب للمؤمنين حاشا من تولى كبره » قيل : ويحتمل دخوهم في الخطاب . وفيه عتاب أي : 
كان الإنكار واجباً عليهم ؛ وعدل بعد الخطاب إلى الغيبة وعن الضمر إلى الظاهر فلم يجىء اللإكيبظهم بالفيكه خيرا 
وقلتم ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات . وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن على 
أخيه قول عائب ولا طاعن . وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخير . وأن يقول 
ل 0 أخيه , كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال » وهذا من 
الأدب الحسن . ومعنى ( بأنفسهم ) أ ي : كان يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات هذا الأمر على أنفسهم . فإذا كان ذلك 
يبعد عليهم قضوا بأنه في حق من هو خير منهم أبعد . وقيل : معنى ( بأنفسهم ) بأمهاتهم . وقيل : بإخوانهم » وقيل : 
بأهل دينهم . وقال 8 ولا تلمزوا أنفسكم 4#[ الحجرات : #١‏ فسلمواعلى أنفسكم #[ النور : 5١‏ ] أي : لا يلمز 
بعضكم بعضا , وليسلم بعضكم على بعض (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) جعل الله فصلا بين الرمي الكاذب والرمي 
الصادق ثبوت أربعة شهداء وانتفاؤها . فإذا لم يأتوا فهم في حكم الله وشريعته كاذبون . وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا 
الإنك وم يِجدّوا في دفعه وإنكاره » واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة 
والتدكيل . ( ولولا فضل الله ) أي : في الدنيا بالنعم التي منها الإمهال للتوبة » ( ورحمته ) عليكم في الآخرة بالعفو 
والمغفرة ا ل ؛ يقال : أفاض في الحديث واندفع وهضب وخاض ( إذ 
تلقونه ) العامل في إذ ( لمسكم ) وقرأ اوور لمر نه بفتح الثلاث وشد القاف وشد التاء البزري وأدغم ذال إذ في التاء 
النحويان وحمزة أي يأخذه بعضكم من بعض يقال البح وي سبو . وقرأ ابن 
السميفع (تلّقونه) بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى , وعنه تَلَقَوْنَهُ بفتح التاء والقاف وسكون اللام مضارع لقي. 
وقرأت عائشة وا, بن عباس وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف من قول العرب : ولق الرجل 
كذب . حكاه أهل اللغة » وقال 0 شاهدا على غير المتعدي ؛ وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف 
الحرف ووصل الفعل للضمير . وحكئ الطبري وغيره : أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشىء بعد 
الثىء » كعدد في أثر عدد ٠‏ وكلام في أثر كلام ؛ يقال : ولق في سيره إذا أسرع قال : 
جَاءَتَ به عِيسٌ ٠‏ مِنَّ الشام. 2 


وقرأ ابن أسلم وأبو جعفر تألِقونه بفتح التاء و زة ساكنة بعدها لام مكسورة من الألق وهو الكذب . وقرأ يعقوب في 
رواية المازني ( يَيلَقونَهُ ) بتاء مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع . وَلِقّ بكسر اللام كا قالوا تيبجل مضارع 
وجلت . وقال سفيان ااي ب و : وكان أبوها يقرأ بحرف ابن مسعود . 
ومعنى ( بأفواهكم ) وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب . ثم يعبر عنه اللسان وهذا يم 
د : # يقولون بأفواههم ما ليس في قلومهم » [ آل عمران : 167 ] » و( تحسبونه هينا ) أي : 


)1( من الرجز للشماخ بن حزن انظر ملحقات ديوان الشماخ 26575 المحتسب )١5٠/0‏ شرح الملفمصل لابن يعيش (55/9) معاني الفراء 
.)5١88/5‏ 
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صغيراً » ( وهوعند الله ) من الكبائر . وعلق مس العذاب بثلاثة آثام » تلقي الإفك , والتكلم به » واستصغاره » ثم 
أخذ يوبخهم على التكلم به » وكان الواجب عليهم إذ سمعوه أن لا يفوهوا به » وقال الزمحشري : ( فإن قلت ) : كيف 
جاز الفصل بين لولا وقلتم ؟ ( قلت ) : للظروف شأن وهو تنزها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيها . وانها لا تنفك 
عنها  ٠‏ فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها . انتهى . وما ذكره من أدوات التحضيض يوهم أن ذلك مختص بالظرف 
وليس كذلك . »ال جور تعديم الفعول باعل الفكل فقون الولةزيدا قترريت م هلك هرا تلت ٠‏ قال الرغحشري : 
( فإن قلت ) : فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً ؟ ( قلت ) : الفائدة بيان أنه كان الواجب عليهم أن ينقادوا 
حال ما سمعوه بالإفك عن التكلم به » فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم . ( فإن قلت ) : ما معنى ( يكون ) 
والكلام بدونه متلئب لو قيل ما لنا أن نتكلم بهذا ؟ ( قلت ) : معناه ما ينبغي ويصح أي : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا , 
ولا يصح لناء ونحوه : # ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 [ المائدة : ١١7‏ ] و( سبحانك ) تعجب من عظم 
الأمر( فإن قلت ) : ما معنى التعجب في كلمة التسبيح ؟ ( قلت ) : الأصل في ذلك أن تسبيح الله عند رؤية المتعجب من 
صنائعه » ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه . أو لتنزيه الله عن أن تكون حرمة نبيه الله يا قيل فيها . انتهى 
( يعظكم الله أن تعودوا ) أي : في أن تعودوا تقول : وعظت فلانا في كذا فتركه ( إن كنتم مؤمنين ) حث هم على الاتعاظ 
وتبييج . لأن من شأن المؤمن الاحتراز ما يشينه من القبائح » وقيل : ( أن تعودوا ) مفعول من أجله أي : كراهة أن 
تعودوا » ( ويبين الله لكم الآيات ) أي : الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع » ويعلمكم من 
الآداب . ويعظكم من المواعظ الشافية ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) قال مجاهد وابن زيد : الإشارة إلى 
عبد الله بن أبي ومن أشبهه ( في الذين آمنوا ) لعداوتهم لهم . والعذاب الأليم في الدنيا الحد . وني الآخرة النار » والظاهر 
في ( الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) العموم في كل قاذف منافقاً كان أو مؤمناً » وتعليق الوعيد على محبة الشياع دليل على أن 
إرادة الفسق فسق . والله يعلم أي : البريء من المذنب » وسرائر الأمور . ووجه الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد , 
وقال الحسن : عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين » وأنهم قصدوا وأحبوا إذاية الرسول كَلِةِ وذلك كفر وملعون فاعله . وقال 
أبومسلم : هم المنافقون أوعدهم الله بالعذاب في الدنيا على يد الرسول بالمجاهدة كقوله ( جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) التوبة 7 . وقال الكرماني ( والله يعلم ) كذبهم ( وأنتم لا تعلمون ) لأنه غيب » وجواب ( لولا ) محذوف أي 
لعاقبكم (وأن الله رؤوف) بالتبرئة ( رحيم ) بقبول توبة من تاب ممن قذف . قال ابن عباس : الخطاب لحسان ومسطح 
وحمنة والظاهر العموم . 
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تقدم الكلام على خطوات الشيطان تفسيراً وقراءة في البقرة » والضمير في فإنه عائد على من الشرطية أي الإ مع 
خطوات الشيطان ( يأمر بالفحشاء ) وهوما أفرط قبحه . ( والمنكر ) وهوما تنكره العقول السليمة أي : يصير رأسا في 
الضلال بحيث يكون آمرأ يطيعه أصحابه , ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) بالتوبة الممحصة ما طهر أحد منكم . وقرأ 
الجمهور ( ما زكى ) بتخفيف الكاف وأمال حمزة والكسائى وأبو حيوة والحسن والأعمش وأبو جعفر في رواية وروح 
عقديد ها :واماله:الأعيش :نوكن + التفنابه رالناء وشو فين :دراك الراوعل سيل القدوة ج لان قدعان + أ وغل 
قراءة من شد الكاف ( ولكن الله يزكي من يشاء ) تمن سبقت له السعادة » وكان عمله الصالح أمارة على سبقها . أو من 
يشاء بقبول التوبة النصوح ( والله سميع ) لأقواههم ( عليم ) بضمائرهم . ( ولا يأتل ) هو مضارع اثتلى افتعل من الألية 
وهي الحلف . وقيل : معناه يقصر من افتعل ألوت قصرت . ومنه لا يألونكم » وقول الشاعر : 

وَمَاالْمَرْءُ مَادَامَتَ حُشَاشَة نَفسِهِ بمُذركِ أَطَرَافٍ الخطوب ولا آل 0) 


وهذا قول أبي عبيدة . واختاره أبو مسلم . وسبب نزوها المشهور أنه حلف أبي بكر على مسطح أن لا ينفق عليه , 
تكلم فيه فنزلت في جميعهم . والآية تتناول من هو بهذا الوصف . وقرأ الجمهور ( يَأتل, ) » وقرأ عبد الله بن عياش بن 
ربيعة وأبو جعفر مولاه وزيد , بن أسلم والحسن ( يَتَألَ ) مضارع تألى بمعنى حلف » قال الشاعر : 

ل ابن أؤس حَلْفَة لِيرُدْنِي الى لبوة ا ان 


و( الفضل والسعة ) ؛ يعني المال » وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه وكان من المهاجرين ١‏ 
فقون وله بنارا ؛ وكان ما نسب إليه داعيا أبا بكر أن لا يحسن إليه » فأمر هو ومن جرى مجراه بالعفو والصفح +وحين سمع 
أبوبكر ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) قال : بلى أحب أن يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته وقال : والله لا أنزعها أبدا , 
وقرأ أبوحيوة وابن قطيب وأبو البرهثيم ( أن تَؤْتّوا ) بالتاء على الالتفات . ويناسبه ( ألا تحبون ) و ( أن يؤتوا ) نصب الفعل 
المنبي . فإن كان بمعنى الحلف فيكون التقدير كراهة أن يؤتوا وأن لا يؤتوا » فحذف لاا ء وإن كان بمعنى يقصر فيكون 
التقدير في ( أن يؤتوا ) أوعن أن يؤتوا » وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد ( ولتعفوا ولتصفحوا ) 
بالتاء أمر خطاب للحاضرين ( إن الذين يرمون ) عام في الرامين واندرج فيه الراميان تغليباً للمذكر على المؤنث ‏ 
و( المحصنات ) ظاهره أنه عام في النساء العفائف . وقال النحاس : من أحسن ما قيل فيه أنه عام لجميع الناس من ذكر 
وأنثى » وأن التقدير : يرمون الأنفس المحصنات فيدخل فيه المذكر والمؤنث » وقيل : هوخاص بمن تكلم فيها في حديث 
الإفك . وقيل : خاص بأمهات المؤمنين » وكبراهن منزلة وجلالة تلك فعلى أنه خاص بها جمعت إرادة لها ولبناتها من نساء 
الأمة » الموصوفات بتلك الصفات من الإحصان والعقل والإيمان كما قال : قَدْن مِنْ نصر لين قَدِي » يعني عبد الله بن 


. البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه (79) لسان العرب (الا)‎ )١( 
. )١7507/18( شرح الكافية (؟ /779) روح المعاني‎ ٠ ):7/0( البيت من الطويل لزيد الفوارس بن حصين . انظر اهمع‎ )5( 
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الزبير وأشياعه . و( الغافلات ) السليهات الصدور ء النقيات القلوب . اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر , لأنمن لم يجربن 
الأمور . ولا يفطن لما يفطن له المجربات كا قال الشاعر : 
َلْفَدْلَهُوْتٌ بِطِفْلَةِمَيَالَةٍ ,بَلْهَاءَ تَطَلِعُنِي عَلَى أَسْرَارِمَا 
وكذلك البله من الرجال في قوله « أكثر أهل الحنة البله » ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) في قذف المحصنات . قيل : 
هذا الاستثناء بالتوبة » وفي هذه لم يجىء استثناء » وعن ابن عباس : أن من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته . 
والصحيح أن الوعيد في هذه الآية مشروط بعدم التوبة » ولا فرق بين الكفر والفسق . وأن من تاب غفر له » ويناسب أن 
تكون هذه الآية ى) قيل » نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها . وقالوا : خرجت 
لتفجر . قاله : أبو حمزة اليماني ويؤيده قوله ( يوم تشهد عليهم ) . وعن ابن عباس : أنها نزلت في عبد الله بن أبي » كان 
يشك في الدين . فإذا كان يوم القيامة علم حيث لا ينفعه » والناصب ل ( يوم ) ( تشهد ) ما تعلق به الجار والمجرور وهو 
( وهم ) . وقال الحوفي : العامل فيه ( عذاب ) , ولا يجوز لأنه موصوف إلا على رأي الكوفيين . وقرأ الأخوان والزعفرانٍ 
وابن مقسم وابن سعدان ( يشهد ) بياء من تحت . لأنه تأنيث محازي ووقع الفصل . وباقي السعة بالتاء » ولا كان قلب 
الكافر لا يريد ما يشهد به أنطق الله الجوارح والألسنة والأيدي والأرجل بما عملوا في الدنيا » وأقدرها على ذلك » وليست 
الحياة قرعا لوجود الكلام , » وقالت المعتزلة يخلق في هذه الجوارح 2 المتكلم فاعل الكلام , » فتكون تلك 
الشهادة من الله في الحقيقة » إلا أنه تعالى أضافها إلى الجوارح توسعا . وقالوا أيضا : إنه تعالى ينشىء هذه الجوارح على 
خلاف ما هي عليه » ويلجئها أن تشهد على الإنسان . وتخبر عنه بأعماله » قال القاضي : وهذا أقرب إلى الظاهر , لآن 
ذلك يفيد أنها بفعل الشهادة » وانتصب ( يومئلٍ ) ب ( يوفيهم ) والتنوين في ( إن ) عوض عن اجخملة الحذوفة » والتقدير 
يوم إذ تشهد ٠‏ وقرأ زيد بن على ( يوفيهم ) محففاً . والدين هنا : الجزاء أي : جزاء أعالهم » وقال : 


ولْم حكن سرف اللشيد. وان ِنَاهُمْ حا تاهما 


ومنه : ىا تدين تدان . وقرأ الجمهور ( الحق ) بالنصب صفة ل ( دينهم ) » وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو روق وأبو 
حيوة بالرفع صفة لله ؛ ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصول وصفته . ( ويعلمون ) إلى آخره يقوي قول من قال : إن الآية 
في عبد الله بن أبي » لأن كل مؤمن يعلم ( أن الله هو الحق المبين ) , قال الزمحشري : ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك . وما أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد 
الشديد . والعذاب البليغ » والزجر العنيف . واستعظام ما ركب من ذلك . واستفظاع ما أقدم عليه ما نزل فيه على طرق 
مختلفة » وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف في بابه » ولول ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها . حيث جعل القذفة ملعونين 
في الدارين جميعاً . وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة » وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا ويبتوا 
به » وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي هم أهله . حتى يعلموا عند الله ( أن الله هو الحق المبين ) فأوجز في ذلك . وأشبع . 
وفصل . وأجمل . وأكد . وكرر . وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هودونه في الفظاعة . انتهى . وهو 
كلام حسن . ثم قال بعد كلام : ( فإن قلت ) : ما معنى قوله ( هوا حق المبين ) ( قلت ) : معناه ذو الحق المبين » العادل 
الذي لا ظلم في حكمه . والمحق الذي لا يوصف بباطل . ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء . ولا إحسان 
محسن . فحق مثله أن يتقى وتجتنب محارمه . انتهى . وفي قوله لم تسقط عنده إساءة مبىء دسيسة الاعتزال » والظاهر أن 
( الخبيئات ) وصف للنساء وكذلك ( الطيبات ) أي : النساء الخبيئات للرجال الخبيثين . ويرجحه مقابلته بالذكور , 
فالمعنى : أن الخبيثات من النساء ينزعن للخباث من الرجال » فيكون قريباً من قوله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 


:6 ا 1 0010131311 001 


[النور”] وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجالء, ويدل على هذا التأويل قول عائشة حين ذكرت التسع التي ما 
أعطيتهن امرأة غيرها وني آخرها : « ولقد خلقت طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً » . وهذا التأويل نحا إليه 
ابن زيد . فهو تفريق بين عبد الله وأشباهه . والرسول وأصحابه .. فلم يجعل الله له إلا كل طيبة » وأولئك خبيثون فهم 
أهل النساء الخبائث . وقال ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة : هي الأقوال والأفعال . ثم اختلف هؤلاء فقال 
بعضهم : الكلمات والفعلات الخبيئة لا يقولها ولا يرضاها إلا الخبيثون من الناس . فهي لهم وهم ها مهذا الوجه . وقال 
بعضهم : الكلمات والفعلات لا تليق ؛ وتلصق عند رمي الرامي . وقذف القاذف إلا بالخبيثين من الناس فهي لهم وهم 
ها بهذا الوجه ( أولئك ) إشارة للطيبين » أو إشارة لهم وللطيبات إذا عنى بهن النساء » (مبرؤون ممايقولون) أي : يقول 
الخبيثون من خبيثات الكلم . أو القاذفون الرامون المحصنات ووعد الطيبين المغفرة عند الحساب . والرزق الكريم في 
الجنة . 


اج بره ووس شم برو بسع ل لو مالسا سبو م مس 2< 5 


َم ينوا مدخلا عقر موتكم حو صَسْعَأسوأوَشنَمواعك اها ا 
كلم كمد 3 2 دل يدا نهآ أحماملانلاحقَ ؤت لكو قل لك ادجثرا 
اجأ مأك لَكُم وَآَّهيمَاتممَُو جلك <2 ل َلك ْنَا أن ْوأ يعر مسَكُوئة يها 
َم 5 وال يا كا دوت وجاك وه و ل 0 أتتصره: رعق 7 


مُوْجَهُمٌ ذلك أَنَكَ هم إِنَّأ لَه حير يِمَا ينعو > قث ؤت يفضي + مِنْ أبَصرِهنَ وحْفَظْنَ 


6 


م سساح د اطع 22 2101080 
فا ايت ريت لماه مل ل ل 


لبعولتهري أو ءا بآيهرى أو ءابا 20 سك أو آنآ بعولتهرى أو حَونِهنَ أو 
0-0 سس له 22 ا سسحم ‏ اس آرت ع ع مه ىد 2 صب مهد غم ضح وس 

الخدت لج لقتها لحي اتلك لل التبعيت غير أو 0 

صن سر ص سحت ساهو ا ساح اوس 0 

الرِحَالٍ أو الطفل أذ يك سطيارا عل .عورا 06 ولا يرقا ١‏ ليعلم ما : يخفين من 
جِ 


75 


هر ويا إل لله بجبكا مه النؤ موس فل يش 57 200 

و2 ليمك اكوأ را ينهم أَّهُ ين مَصَليٌ لوس كيه ليث + ريمن لزن 5 

ال 7 مي بين يكو الككب يك ملكت ان ؛ ا 
: 

فيج حَبْرا وَدَافوْهُم ين مَالٍ أله ألذِىَ كم ولا هرا و يب 

لبو لديا وص برهن وله من َل هنود يد © ولد رآ لكك يلت ميد 

متكا نان حَلوأين بلك وَموطَة لتقن +2 # أ لكوت ولي كل شر كر 


7 2 د ل عت جر اضر ١.‏ لاعن عر سر صم 
الجا يا كه مره وقد من مَجَووَ رسكو ريو لا ريو 


سورة النور/ الآأيات : لا؟ 8 اا ايا ارا 0000010 ااا 


أ ب سا ره سح سل اع 207 0 ال ا ضري ظ< عي سداس 
' عَربيّة ب راسي 000 ا" لووك ناه رشروك 11 مثثل 
كذ سم سه كرافة.. جب خم ظرء داس ربرء 5 بن يمد ص 
للنّاس أله ب 0 ثىءٍ عليم :نه 1 .. فى سود ل + أن ترفع وَرَحكر فببا أسمة 0 سبح لم فبا بالْعْدُوٌ 


أذ ف ل سح 4 سسا 


والأصال 90 © يِجَالٌ لا تلهسهم تحاره قل الصَلَوةَ واي كاف القت نه 


ضحد وار - 000 ع سر صر ل سل لير لحر اسن 0 224 
اتوي ل لحرا نآ حَسَنَ م وأ وبِيدهم ون َو وه يق من يكم يقر 

20 0072 أ سوست ا سر رو عر حوس ل سر رو ”> ماج 1 
حِسَابٍ ؛ مين ؛ ردن كرا أعملهج " و اس قَّهإِذَا جا ا اك شع 


ويد أله ينث فده ساب زأدّه * عبن وكير 0 ا 00 
ساح فز س و م سح ل سر ساح سه سل هه لس سنك لسر ل 
وقد مو من وق سب َ ظَلمنت بعضها فوقَ عض إذا لح بسكم ل يكذ هاون له 


وك 
و ص خخ #6 ا كر قر 


6ل م تر لساب 2 00 حر لاسا 
عن در © كر )4 > من فى ألو رض وال ملت ةي 


0 


فما له 


سر و سر و سا ا ايها ار ل ا ل 2 فر د ا بر 5 ل أنه مون 
6 ا 4 ؛“ وَلِلَهِ مك السمنوات تاليوك اث القيج :+ 3 7 ألرثر أن أ 
3 الراك وس ثرو ل سو ريس سس -- ل اس دنه الي ا م لل صر 
كن نل اك تونق َل و لق التعارموت- اب قيب 


صرب س 10 


١“ 99‏ يعَلْب أله أ لَبَلَ وَاَلتَّمَارَ إِنَّ ف كّلِكَ 


و سام عرو -ه ست 79 4 10 صد م > , 
دك 1" جه عر 7 رس ا اسم ساس 02 3 مره حير ص 0 صرت 114 
ل حو د به ساح آ# ره 1 سا هر ألنّه ما ؟ 1 


7 153 


بسر 2 


0 حّ سو 


دشا إن َع حل ذه عبر 2 مركت 4 مبِيِناتٍ وألله 


ره 7 7 يه سر رس فهر صر مب ا سر رس ا ا ا 
جوى مَن َه إل مط قير 27 7 تقولورت امنا بالنّه وبال سول افر ول وَيي يمأ 


لابب شر 58 سه 07 سر سر 
د دك وما أله 1 الْمَؤْمِيِينَ 3 عد وإذادعوأ إآ ظ ا 


ع 2 


بير 


سلس سي سورد سه سس الور ل سبو قر و ل 00 


شَمم إذا فرِيق منهم معرصوب .. 


وإن يَ سات 0 َنَ يَأنوا لَه مَذْعِنِينَ 25 أ قلوبهم مر 0 0 أريَابوأ َه حاف أن نحي 7 

علي وَرَسُولْةٌ َل وليك هْمُ الطلبيمو» < إِنّمَا كان قَولَ ْم دا دعُوأ ِل اله ورسولو- ليحك ينه 
مه عه 0“ ره 

أن ولوأ سَوِعنَا لعا لتك هم الْمُفِْحُونَ <> وَمَن يُطلِع امه ووَسُولمٌ وخْسٌ لَه وَسَفَه ولك هم 

روه <> « هوا يأ هد تت كين يلعل اموأ ةروق ان لَه حي 

يِمَاسْمَلونَ <> قل هوأ لله ولوأ لول لت فاع َال يكم م شم ود 


رس ع سه ع سر او 


ل ير ل 1 المطاتضيم 


م 1 حاف ع للبم عاق ف ملز :لاجرو جه لجف قا اوإون فح زاهرا ووترحفة ايا ار وا فرج نوا ل ل ل و ار ا ا ا ون ا ا اي ال عا 


- 


لبهم ين د حو 2 
كر 000 ا اا ملسف بؤقة < اختلد كل 


م 
م ا 


4 عبر مير سح مر 2-00 2 آم[ و 
معجريرت فى اللارضة مهم 2 المصيرٌ 3 2 أن اموا لسحعذز: ذبن ملكت 
6 و 16 لم 2 الس انك 5 ورج سر و لي لي #ر ل 7 ل 

والزين لم يبَلعْوا الحلم منعر لت مرت من قبل صَلَوةَ يي ياي ين ةو من بعد 


ره 


5 الْصمَاء تلت عَورتٍ ل لبت عَدِك ولعيو : ا بد شرك عكر يط ع1 
عضن كَدلِك بين الله 1 ل ا 0 كه 


وم 


2 سر ع سه مر 


حكما امسن الريك فين ا كديلكت سين اليد 5-8 ينيو ولد عكر خكية : 


وَالْمَوعِدٌ من النسء ل 6 6 سس عله عجهرى جناح أن فوت اتير ةر 
زر سس الخو 1 ره 


سبلت يرسق ص و 56 د :7 لكل انأف عع 1 على 
ا 7 0 لس سرس 7 وو 2 3 
الأغرع حَرح ولا عَلَ المريض حرج ولا ع أنفرر حكم أن كا كلوأ من مجو 9 0 


ءاحا بآيحكم أو و م وسْمُوتِ إِخْوٌنِحكم ا ويس أو خثوت ترط 


2 وح عجري ور ع 07 
وو و و 0 7 9 


2 اخات 


كم تبرت عَلَِحكُم جنَاح أن تَأكُلوا جَمِيعًا أو أذ شََانا قدا دحَاْشُر ب ونا ف اموا عا 


عو و 1 0 200 7 أ[ سه 1 سر بن 23 21 صرحو سر ّ 
207 : يئة من عدر لَه مسَرَكَهُ لبه كذالك يي 3 لله كم الآيت اح 


سر صاخ و وه م ور أذ ار 


تَحْقِلب 6 إنها رتور ال اموا أله وَرَسولِ وَإِدَا كانوأ مَعَمَ علخ آم جامع ل يذهبوا حي 


اا رمه 


1 إن انين يسَتَنْدوْئكَ أولهلك الْذينَ ومورب يله وَرَسُوليو فَإِدًا أَسَْمَتْدَ فك لبَمَض كَأنهم 


1-8 دلو عمءم >< رح © صر دور بدو -ه 4 ا 

ددن لحو حت مِنْهم واستغفر 0 الله إت ١‏ عمو ضر 1 2 لَا تَحْمَلُوا ع2 لرسُول 
الام أ 0-2 ا عي سم ا 2 الم 1-0 ا لسر 0 0م 3 سح ل ع سر رسك سس 
يسحكم ءِ بعص بعضا قد يعملم الله ال ل يق ونا تدر اله 
خت ابر ل ماس عي 2000 ير سير 500 عو لور > م م 2م 3 ما ا ا 
يخالمون | 3 ن لصب شملة و .لصينبهم عذات اليم " 0 أ اك قى لسَملوات وأ رص 


00 مه بو رسيم 1 ا سر وء سير 0 ري حمِوا وَألل 114 > هوم سير 
قَدَ يعلم ما اسم عليه ووم بيجعو إِليْهِ فِنَِتْهُم يما عملوأ ألَّهُ يكل سَيْءِ علي 25 


غض البصر أ ل احن عن اجنو بقرت قتاع لوؤي قال الجاعين 
8 عدن التطارفة لان ا لتر فل كتعينا الت 0 





. )١58/١١( تقدم . وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة النور/ الآيات : /اا 55 ااا ااا ااا ااا اااي 1[ ا 


الخمر جمع خمار . وهو المقنعة التي تلقى المرأة على رأسها , وهو جمع كثرة » مقيس فيه , ويجمع في القلة على أخمرة » 
وهو مقيس فيها أيضا , قال الشاعر : 


وترى الشجراءًَ في ريقه | كرؤوسٍ الل 


الجيب : فتح يكون في طوق القميص , يبدومنه بعض الجسد , والعورة : ما احترز من الاطلاع عليه » ويغلب في 
سوأة الرجل . والمرأة الأيم قال النضر بن شميل : كل ذكر لا أنثى معه » وكل أنثى لا ذكر معها . ووزنه فعيل كلين . 
ويقال : آأمت تثيم » وقال الشاعر : 

كن الرقة تتشي يك +العن المتناهاة 

أي سينفرد فيصير أياً » وقياس جمعه أيائم . كسيائد في جمع سيد . وجمعه على فعالى محفوظ لا مقيس , البغاء : 
الزنا » يقال : بغت المرأة تبغي بغاء . فهي بغي , وهو مختص بزنا النساء , المشكاة : الكوة غير الناقذة » قال الكلبي : 
حبشى معرب ., الزجاجة : جوهر مصنوع معروف . وضم الزاي لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة قيس , الزيت : الدهن 
المعتصر من حب شجرة الزيتون » قال الكرماني : السراب بخار يرتفع من قعور القيعان فيكيف . فإذا اتصل به صوء 
الشمس أشبه الماء من بعيد » فإذا دنا منه الإنسان ل يره كما كان يراه بعيداً » وقال الفراء : السراب ما لصق بالآرض » 
وقيل : هو الشعاع الذي يرى نصف النبار عند اشتداد الحر في البرء يخيل للناظر أنه الماء السارب أي : الجاري » وقال 
الشاعر : 


2 ْ 9 ّْ ال 3 كانت رع دك 9 1 يران فى 1 3 . م0 


.ك2 ع 0 
وقال : أمَر الطول لماع السرّاب وقيل : السراب ما يرقرق من الهواء في الهجير ‏ في فياني الأرض المنبسطة . 
اللجى : الكثير الماء 4 ولحة البحر معظمه 6 وكان لحيا منسوب إلى اللجة 6 الودق المطر شديده وضعيفه قال الشاعر : 


ال ال ا انك الاي 
وقال أبو الأشهب العقيل : هو البرق . ومنه قول الشاعر : 
نَرْنَ عَجَاجَة وَحَرَجْنَ ينها خرُوجَ الوَدقِ مِنْ حل السحَابٍ90© 
والودق : مصدر ودق السحاب يدق ودقاً » ومنه استودقت الفرس . البرد : معروف . وهو قطع متجمدة يذوب 
مت اء واطرارقان اليه مشعور هن زات الرافبوه"القوفت تال الشتاعو 


(؟) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه )١55(‏ . 

() البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن الحكم انظر لسان العرب ( أيم ) . 

(:) البيت من الطويل . انظر الحماسة البصرية )81/١(‏ . 

(5) البيت من المتقارب لعابد بن جوين الطائي . انظر الخصائص )١1١7/7(‏ شرح المفصل (45/0) الأشموني (01/5) . 
)١(‏ البيت لزيد الخيل . انظر مجاز القرآن (58/575) اللسان ( ودق ) . 
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يقال سنا يسنو سنواً والسنا أيضاً نبت يتداوى به . والسناء بالمد : الرفعة والعلو قال : وَسَنّ كَسَنْقٍ سَنَاء وسن0'' 

أذعن للشيء : إنقاد له » وقال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة . الحيف : الميل في الحكم . يقال : حاف في قضيته 
أي جاز الوا الروغان من شيء إلى شيء في في لوا أها الذين آمنوا ل تدخلوا يق ير يبوتكم حتى تستانسو 
وتسلموا على أهلها ذ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم إن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون 
00 

جيوبين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنَ أو أبناء بعولتهن أو إخوا من ْ أو بنى إخوانهن 
بنى أخواء نأو اهن أوما ملكت أهامن لد لابين أو الإرية م الرجاك أو الطقل لين (بظهر_) على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهنّ وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون » جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله كِْ فقالت : يا رسول الله إني أكون ني بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد , فلا يزال يدخل 
علي رجل من أهلي فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ) الآية » فقال أبوبكر بعد نزوها : يا رسول الله أرأيت الخانات 
والمساكن التي ليس فيها ساكن ؟ فنزل ليس عليكم جناح الآية » ومناسبة هذه الآية لم قبلها هو أن أهل الإفك إنما وجدوا 
السبيل إلى بهتانهم » من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأنها طريق للتهمة » فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا 
وو ا ا ل ا ا ا ا اي مالا خفاء به » والظاهر أنه 
يجوز للانسان ربكي تر ااا راسلا انرا د ويرك )+ يرلك : أن رجلا قال للنبي كله 
« أأستأذن على أمى ؟ » قال : « نعم » قال : « ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت]؟ قال: « أتحب أن تراها 
عريانة » قال 0 ولا » قال : وغيا النبي عن الدخول بالاستئناس والسلام على أهل تلك البيوت » والظاهر أن 
الاستئناس هو خلاف الاستيحاش , لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا » فهو كالمستوحش من جفاء الخال 
إذا أذن له استأنس . فالمعنى : حتى يؤذن لكم كقوله : « لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4[ الأحزاب : #ه ] , 
وهذا من باب الكنايات والإرداف , لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن » وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال : تستأنسوا معناه تستأذنوا » ومن روى عن ابن عباس أن قوله تستأنسوا خطأً “ارزع من الكانينء روآرة 
قرأ حتى تستأذنوا » فهو طاعن في الإسلام . ملحد في الدين » وابن عباس بريء من هذا القول . وتستأنسوا متمكنة في 
المعنى بينة الوجه في كلام العرب . وقد قال عمر للنبي يله : استأنس يا رسول الله ؟ وعمر واقف على باب الغرفة , 
الحديث المشهور , وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به وَل . ٠‏ وقبل ود ينين ب او بو 
استفعال من أنس الشىء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً » والمعنى : حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا ؟ 


ومنه استأنس هل ترى أحداً ؟ واستأنست فلم أر أخذا ا : تعرفت واستعلمت . ومنه بيت النابغة : 


0 : مه عم او ا ار 1 قر اس ع باص - 20 27 عام 2- ً 
كان رحلي وقد َال النهاريبنا يوم الجليل على مستانسٍ وحل() 





. )77/7( الهمع‎ )١77/١( البيت من الطويل لامرىء القيس ديوانه (75) المغنى‎ )١( 
. ) اللسان ( انس‎ )١15/5( الخصائص (557/5) شرح المفصل لابن يعيش‎ )١1( (؟) البيت من البسيط . انظر ديوانه‎ 
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ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان . وعن أبي أجويت قال271 + قتشا يهنا رسنول الله :ها 
فو ل سا يا ل د أهل البيت » والتسليم : أن يقول السلام عليكم . 
وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته : حييتم صباحا . وحييتم مساء ثم يدخل . فربما أصاب الرجل 
مع امرأته في لحاف واحد . فصدّ الله عن ذلك . وعلم الأحسن الأكمل . وذهب الطبري في ( تستأنسوا ) إلى أنه بمعنى : 
حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم . ؛ بالتنحنح والاستئذان ونحوه ٠»‏ وتؤنسوا أنفسكم . بأن تعلموا أن قد شعر بكم . ٠‏ قال 
ابن عطية : وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس . انتهى . وقال عطاء : الاستئذان واجب على كل محتلم . والظاهر 
مطلق الاستئذان . فيكفي فيه المرة الواحدة . وني الحديث « الاستئذان ثلاث » يعني كاله . فإن أذن له وإلا فليرجع . ولا 
يزيد على ثلاث إلا أن يحقى أن من في البيت لم د يسمع , والظاهر تقديم الاستئذان على السلام » وفي حديث أبي داود « قل 
السلام عليكم أأدخل » والواو في ( وتسلموا ) لا تقتضي ترتيباً فشرع النداء بالسلام على الاذن لما في السلام من التفاؤل 
بالسلامة . 


( ذلكم ) إشارة إلى المصدر المفهوم من تستأنسوا أو تسلموا أي : ذلكم الاستئناس والتسليم خير لكم من تحية 
الجاهلية ( لعلكم تذكرون ) أي : شرعنا ذلك ونبهناكم على ما فيه مصلحتكم من الستر , وعدم الاطلاع على ما تكرهون 
الاطلاع عليه ( لعلكم تذكرون ) اعتناء بمصالحكم ( فإن لم تجدوا فيها أحداً ) أي : يأذن لكم فلا تقدموا على الدخول في 
ملك غيركم حتى يؤذن لكم . إذ قد يكون لرب البيت فيه ما لا يحب أن يطلع عليه » ( إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) وهذا 
عائد إلى من استأذن في دخول بيت غيره » فلم يؤذن له سواء كان فيه من يأذن أم لم يكن أي لا تلحوا في طلب الاذن ولا في 
الوقوف على الباب منتظرين . ( هو أزكى ) أي : الرجوع أطهر لكم , وأنمى خيراً » لما فيه من سلامة الصدر , والبعد عن 
الريبة » ثم أخير أنه تعالى ( بما تعملون عليم ) أي : بما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه . وفي ذلك توعد 
لأهل التجسس على البيوت » وطلب الدخول على غيره » والنظر لا لا يحل ( ليس عليكم جناح ) قال الزتحشري : استثنى 
من البيوت التى يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها . نحو الفنادق وهي الخانات والربط » وحوانيت 
البياعين . والمتاع : المنفعة » كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال . والسلع . والشراء والبيع انتتهى . وما ذكره 
الزعغشرى! من أنه اسعنناء من البيوت ى) كا ذكر هومروي عن ابن عباس » وعكرمة . والحسن . ولا يظهر أنه استثناء لأن 
الآية الأولى في البيوت المسكونة والمملوكة » ولذلك قال ( بيوتاً غير بيوتكم ) . وهذه الآية الثانية هي في البيوت المباحة » 
وقد مثل العلماء لهذه البيوت أمثلة ؛ فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي في الفنادق التي في طرق المسافرين » قال 
مبجاهد : لا يسكنها أحد . بل هي موقوفة يأوي إليها كل ابن سبيل » وفيها متاع لهم : أي استمتاع بمنفعتها » ومثل 

: بالخرب التي تدخل للتبرز » وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيسارية والسوق , قال ابن الحنفية أيضاً : 
واي الي ارس متيو باد ابري يو و عي 
( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) وعيد للذين يدخلون البيوت غير المسكونة من أهل الريب » و( من ) في ( من 
أبصارهم ) عند الأخفش زائدة » أي : يغضوا أبصارهم عا يحرم » وعند غيره للتبعيض , وذلك أن أول نظرة لا يملكها 
الإنسان , وإنما يغض فيما بعد ذلك . ويؤيده قوله لعلىّ كرم الله وجهه « لا تتبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك 
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. )78/5( السيوطي في الدر المنثور‎ 5١/5 أخرجه ابن ماجة (/ا/7”) والطبراني في الكبير (4 /7١5؟) وانظر ابن كثير في التفسير‎ )١( 
. ) 7555/7 ( انظر الكشاف‎ )5( 
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الثانية ؛ » وقال ابن عطية : يصح أن تكون ( من ) لبيان الجنس . ويصح أن تكون لابتداء الغاية . انتهى . ولم يتقدم 
مبهم فتكون ( من ) لبيان الجنس » ا ا ا ا 
ا ا ا ل 0 مر النظر أو 
ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدر والعضد والساق والقدم . وكذلك الجارية اي 
وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها . وأما أمر الفرج فمضيق . وعن أبي العالية وابن زيد : كل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهومن الزنا إلا هذا » فهومن الاستتار , ولا يتعين ما قاله . بل حفظ الفرج يشمل النوعين » ( ذلك ) أي : غض 
البصر وحفظ الفرج أطهر لهم ( إن الله خبير بما يصنعون ) من إجالة النظر . وانكشاف العورات . فيجازى على ذلك , 
وقدم غض البصر على حفظ الفرج لآن النظر يريد الزنا » ورائد الفجور , والبلوى فيه أشد وأكثرلا يكاد يقدر على الاحتراز 
منه » وهو الباب الأكبر إلى القلب . وأعمر طرق الحواس إليه .. ويكثر السقوط من جهته . وقال بعض الأدباء : 


ا اي ا ال ا ا . ها وق ا الوم 2 
وما الحب إلا نظرة إثرَ نظرَةٍ ‏ تزيد نموا إن تزذه لجَاجَا 


ثم ذكر تعالى حكم المؤمنات في تساومهن مع الرجال ني الغض من الأبصار . وفي الحفظ للفروج . ٠‏ ثم قال ( ولا 
يبدين زينتهن ) واستثنى ما ظهر من الزينة » والزينة ما تتزين به المرأة من حلي ٠‏ أوكحل . أوخضاب . فم كان ظاهراً منها 
كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب , وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة 
والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثنى . وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء » وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان . 
فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها » لملابستها تلك المواقع . بدليل النظر إليها غير ملابسة لها , 
وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المراة لذ غك بذا من مزاولة الأغباء ندفاء زوفن الماعة إن كثنت 
ا لوطا في الشهادة والمحاكمة والنكاح » وتضطر إلى المثي في الطرقات » وظهور قدميها خاصة الفقيرات 
منبن . وهذا معنى قوله ( إلا ما ظهر منها ) يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره . والأصل فيه الظهور وسومح في 
الزينة الخفيفة ( أولئك) المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم . ومخالطتهم . ولقلة توقع الفتنة 
من جهاتهم . ولا في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب . وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب ٠‏ وغير 
ذلك ٠»‏ وقال ابن مسعود ( ما ظهر منها ) هو الثياب » ونص على ذلك أحمد قال : الزينة الظاهرة الثياب ٠‏ وقال تعالى : 
.© خذوا زينتكم عند كل مسجد #4 [ الأعراف : 7١‏ ] وفسرت الزينة بالثياب . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم , 
وقال الحسن في جماعة : الوجه والكفان . وقال ابن جريج : الوجه والكحل والخاتم والخضاب والسوار » وقال الحسن 
2 : الخاتم والسوار . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم فقط . وقال المسور بن محرمة : هما والسوار » وقال الحسن 
أيضاً : الخاتم والسوار , وقال ابن بحر : الزينة تقع على محاسن الخلق التى فعلها الله » وعلى ما يتزين به من فضل لباس » 
فنهاهن الله عن إبدّاء ذلك لمن ليس بمحرم . واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات , كالوجه والأطراف ف على غير 
التلذذ , وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة » والأقرب دخوله في الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية 
الاعتدال والحسن . وني قوله ( وليضربن بخمرهنٌ على جيويهنْ ) دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرها : منعهن من 
إظهار محاسن خلقهنٌ فأوجب سترها بالخرار » وقد يقال : ما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورها عادة وعبادة في الصلاة 
والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعا إليهما » وفي السنن لأبي داود أنه عليه السلام قال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه . وقال ابن خويز منداد : إذا كانت جميلة وخيف من وجهها 


سورة النور/ الآيات : لاا غ8 به 2 4 الال لو افرع أو م و فوط 1ل ا ان جو وان او ل وا بط ا ال ب 211 
وكفيها اله-نة فعليها ستر ذلك ., وكان النساء يغطين رؤوسهن بالأخمرة. ويسدلنها من وراء الظهر . فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لا ستر عليهن . وضمن ( وليضرجب: + معنى وليلقين وليضعن . فلذلك عداه ب ( على ) كما تقول ضربت بيدي 
على الخائط إذا وضعتها عليه » وقرأ عياش عن أبي عمرو و( وَلِيَضْرِبْنَ ) بكسر اللام » وطلحة ( بخمْرهنّ ) بسكون الميم 
0 السبعة بكسر الجيم . وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم 
يقع على أعظم من الزينة » ثم ثنى بالمحارم وسوى بيهم في إبداء الزينة » ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في 
نفوس البشر ء فالأب والأخ ليسا |كابن الزوج فقد يبدي للآأب مالا يبدي لابن الزوج . ولم يذكر تعالى هنا العم ولا 
الخال , وقال الحسن : هما كسائر المحارم في جواز النظر . قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب . وقال في 
سورة الأحزاب ( لا جناح عليهن في آبائهن ) , ولم يذكر فيها البعولة » وذكرهم هنا . والإضافة في ( نسائهن ) إلى المؤمنات 
تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء » من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات , 
وخدمتهن . وأكثر السلف على أن قوله ( أو نسائهن ) مخصوص بن كان على دينهن » قال ابن عباس : ليس للمسلمة أن 
تتجرد بين نساء أهل الذمة .» ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لقوله ( أو ما ملكت أيمانمن  )‏ 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن امنع نساء أهل الذمة من دخول الحمام مع المؤمنات . والظاهر العموم في قوله ( أو ما ملكت 
أيماهمن ) فيشمل الذكور والإناث فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون » وهو مذهب عائشة وأم 
سلمة . وعن مجاهد : كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقى عليه درهم » وروي أن عائشة كانت تمتشط 
وعبدها ينظر إليها » وعن سعيد بن المسيب : مثله ثم رجع عنه » وقال ابن مسعود والحسن وابن المسيب وابن سيرين 0 
ينظر العبد إلى شعر مولاته . وهو قول أبي حنيفة . وفي الحديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ناكما فرسقرا قوق 
ثلاث إلا مع ذي محرم » والعبد ليس بذي محرم . وقال سعيد بن المسيب : لا يغرتكم آية النور فإن المراد بها الإماء » قال 
الزمحد ري222 : وهذا هو الصحيح » لأن عبد المرأ ة بمنزلة الأجنبي منها خصياً كان أو فحلاً » وعن ميسون بنت بحدل 
الكلابية : أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه » فقال هو خصي . فقالت : يا معاوية أترى المثلة تحلل ما 
حرم الله . وعند أبي حنيفة لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم 
انتهى . والإربة : الحاجة إلى الوطء , لأ: نهم بله لا يعرفون شيئاً من أمر النساء ويتبعون لأخهم يصيبون من فضل الطعام . 
قال ابن عطية ويدخل في هذه الصفة المجنون . والمعتوه . والمخنث . والشيخ الفاني , والزّمِن الموقوذ بزمانته » وقرأ ابن 
عامر . وأبوبكر : بالنصب على الحال أو الاستثناء . وباقى السبعة بالجر على النعت وعطف ( أو الطفل ) على ( من 
الرجال ) . قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء إلى قسمين : رجال , وأطفال . والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم 
ولذلك وصف بالجمع في قوله ( الذين لم يظهروا ) . ومن ذلك قول العرب « أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض ». 
يريد الدنانير والدراهم . فكأنه قال أو الأطفال والطفل مالم يبلغ الحلم . وفي مصحف حفصة أو الأطفال جمعا . وقال. 
الرزمحشري : وضع الواحد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه . وإنما قوله الطفل من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم 
كقوله : © إن الإنسان لفى خسر 4 [ العصر : ؟ ] ولذلك صح الاستثناء منه والتلاوة ( ثم يخرجكم ) بثم لا بالواو وقوله 
ونحوه ليس نحوه لأن هذا معرف بلام الجنس . و« طفلاً » نكرة ة ولا يتعين حمل « طفلاً » هنا على الجمع الذي لا يقيسه 
سيبويه . لأنه يجوز أن يكون المعنى : ثم يخرج كل واحد منكم . كما قيل في قوله تعالى : # وأعتدت لن متكأ »# 
[ يوسف : ”١‏ ]أي لكل واحدة منهن . وكا تقول « بنوفلان يشبعهم رغيف » أي : يشبع كل واحد منهم رغيف . وقوله 
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( م يظهروا ) إما من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي : لا يعرفون ما العورة » ولا يميزون بينها وبين غيرها . وإما 
من ظهر على فلان . إذا قوي عليه » وظهر على القرن أخذه , ومنه « فأصبحوا ظاهرين *#[ الصف : 54 ] أي : غالبين 
قادرين عليه » فالمعنى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء . وقرأ الجمهور ( عورات ) بسكون الواووهي لغة أكثر العرب » لا 
يحركون الواو والياء في نحوهذا الجمع » وروي عن ابن عباس : تحريك واو( عورات ) بالفتح . والمشهور في كتب النحو 
أن تحريك الواووالياء في مثل هذا الجمع هولغة هذيل بن مدركة . ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أب 
إسحق والأعمش قرا ( عورات ) بالفتح قال : وسمعنا ابن مجاهد يقول فو لمن عزفا جعله لا وخنطا من قبل 
الرواية » وإلا فله مذهب في العربية : بنوتميم يقولون : رَوَضَاتٍ وجوّراتِ وعَوّرات . وسائر العرب : بالإسكان . وقال 
الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو» وأنشدني بعضهم : 
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( ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخاها » فيعلم 
أنها ذات خلخال . وقال ابن عباس حررره اخنتان ار عاك وكرياك اخاؤخل عند لبعد . وزعم حضرمي أن 
امرأة اتخذت خلخالاً من فضة , واتخذت جزعاً فجعلته في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال 
على الجزع فصوت . فنزلت هذه الآية » وقال الزجاج وسماع صوت هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها . انتهى . 
وقال أبو محمد بن حزم : ما معناه أنه تعالى اهن عن ذلك , لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها 
وهي تكره أن لا ينظر إليها ٠‏ فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن وذلك بحبهن في تعلق الرجال ببن وهذا من خفايا الإعلام 
بحالهن » وقال مكي : ليس في كتاب الله آية أكثر ضائر من هذه . جمعت حخمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض: 
ومرفوع . وقال الزتحشري : وإنما نمى عن إظهار صوت الحلي بعد ما نبى عن إظهار الحلي علم بذلك أن الغبي عن إظهار 
مواقع ا حل أبلغ ( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون ) لما سبقت أوامر منه تعالى وَمَناهِ » وكان الإنسان لا يكاد يقدر على 
مراعاتها دائمأ » وإن ضبط نفسه واجتهد . فلابد من تقصير أمر بالتوبة وبترجي الفلاح إذا تابوا » وعن ابن عباس : توبوا 
نما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة » وقرأ ابن عامر # أيه المؤمنون * و8 يا أيه الساحر »# 
[ الزخرف : 4: ] 8 يا أيه الثقلان * [ الرحمن : "١‏ ] بضم الماء » ووجهه : أنما كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف : 
فلم)ا سقطت الألف بالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها وضم « ها » التي للتنبيه بعد « أي » لغة لبني مالك رهط 
شقيق ابن سلمة » ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها ووقف بعضهم بالألف «إ وأنكحوا 
الأيامى منكم والصا حون من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآنوهم 
من مال الله الذي آناكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من 

بعد اكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 لما تقدمت 
أوامر ونواءٍ في غض البصر . وحفظ الفرج . وإنخفاء الزينة وغيرذلك وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء » ومن 
النساء إلى الرجال هو عدم التزوج غالبا » لأن في تكاليف النكاح وما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل » أمر تعالى 
بإنكاح الأيامى وهم الذين لا أزواج لهم من الصنفين حتى يشتغل كل منها بما يلزمه فلا يلتفت إلى غيره » والظاهر : أن 
الأمرفني قوله ( وأنكحوا ) للوجوب . وبه قال أهل الظاهر » وأكثر العلماء على أنه هنا للندب ولم يخل عصر من الأعصار من 
وجود الأيامي ولم ينكر ذلك ولا أمر الأولياء بالنكاح » وقال الزمحشري27 : الأيامى واليتامى أصله! أيائم ويتائم فقلبا 
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انتهى + . وفي التحرير : قال أبوعمرو «١‏ أيامى » مقلوب أيائم » وغيره من النحويين ذكر أن أيما ويتيما جمعا على أيامى ويتامى 
شذوذاً يحفظ ووزنه فَعَالى » وهوظاهر كلام سيبويه » قال سيبويه : في أواخر هذا باب تكسيرك ما كان من الصفات وقالوا 
وج ووجيا ىا قالوا زمن وزمنى فأجروه على المعنى . كا قالوا : يتيم » ويتامى ٠‏ وأيم وأيامى فأجروه مجرى رجاعي 
انتهى . وتقدم في المفردات الأيم : من لا زوج له من ذكرأ و أنثى » وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف : الأيم : 
الي لا زوج ها وأصله في التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزأ طرأ عليها فهو البلايا » ثم قيل في البكر مجازاً , لأنها لا 
زوج فا . انتهى . ( منكم ) خطاب للمؤمنين أمر تعالى بانكاح من تأيم من الأحرار والحرائر ومن فيه صلاح من العبيد 
والإماء واندرج المؤنث في المذكر في قوله والصالحين » وخص الصالحين ليحصن لم دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم . ولأن 
الصالحين من الأرقاء هم الذين يشفق مواليهم عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودة » فكانوا مظنة للاهتمام بشأنهم 
وتقبل الوصية فيهم . والمفسدون منهم حالهم عند مواليهم على عكس ذلك . وقيل : معنى ( والصالحين ) أي للنكاح 
والقيام بحقوقه » وقرأ مجاهد . والحسن ( من عبيدكم ) بالياء مكان الألف وفتح العين . وأكثر استعماله في الماليك , 
و( إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) هذا مشروط بالمشيئة المذكورة في قوله (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء ) ( والله واسع ) أي ذوغنى وسعة . يبسط الله لمن يشاء ( عليم ) بحاجات الناس . فيجري عليهم ما قدر 
من الرزق ( وليستعفف ) أي ليجتهد ني العفة وصون النفس وهو استفعل بمعنى طلب العفة من نفسه وحملها عليها » وجاء 
الك على لغة الحجاز , ولا يعلم أحد قرأ ( وليستعف ) بالادغام ( الذين لا يجدون نكاحاً ) قيل : النكاح هنا اسم ما يمهر 
وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لا يلتحف به ويلبس ٠‏ ويؤيده قوله ( حتى يغنيهم الله من فضله ) فالمأمور بالاستعفاف 
هومن عدم المال الذي يتزوج به ويقوم بمصالح الزوجية . والظاهر : أنه 0 
من فضله ) ومعنى ( لا يجدون نكاحاً ) أي لا يتمكنون من الوصول إليه » فالمعنى : أنه أمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه 
التكاح ولا يجده بأي وجه تعذر ‏ والمافدويي امو ار اوه بو 0 
بالتفضل عليهم . فالمعنى : ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً في استعفافهم وربطاً على قلومهم » وما أحسن ما ترتبت هذه 
الأوامر : حيث أمر أولا بما يعصم عن الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية وهوغض البصر ء ثم بالنكاح الذي يحصبن به الدين 
ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام . ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز 
عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه انتهى . وهومن كلام الزمحشري ”2 وهوحسن وما بعث السيد على تزويج الصالحين 
من العبيد والإماء » رغبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا ا 
أي المكاتبة كالعتاب والمعاتبة ا يعم الماليك الذكور والإناث , ( والذين ) يحتمل أن يكون مبتدأ » وخبره 
الجملة » والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول من معنى اسم الشرط . ويحتمل أن يكون منصوباً . كى| تقول : « زيد 
فاضربه » لأنه يجوز أن تقول « زيدا فاضرب » و« زيدا اضرس » . فإذا دخلت الفاء كان التقدير بنية فاضرب بذ فالفاء 
في جواب أمر محذوف . وهذا يوضح في النحو بأكثرمن هذا . قال الأزهري : وسمي هذا العقد مكاتبة لما يكتب للعبد على 
السيد من العتق إذا أدى ما تراضيا عليه من المال وما يكتب للسيد على العبد من النجوم التي يؤديها » والظاهر : وجوب 
المكاتبة لقوله ( فكاتبوهم ) وهذا مذهب عطاء » وعمرو بن دينار » والضحاك ؛ وابن سيرين وداود وظاهر قول عمر . لأنه 
قال لأنس حين سأل سيرين الكتابة فتلكأ أنس كاتبه « أولأضربنك بالدرة » » وذهب مالك وجماعة إلى أنه أمر ندب . 
وصيغتها : « كاتبتك على كذا » ويعين ما كاتبه عليه » وظاهر الأمر يقتضى أنه لا يشترط تنجيم ولا حلول بل يكون حالا 
)١(‏ انظر الكشاف ( 73/7 ) . 
(5) انظر الكشاف ( ”75/7 ) . 
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ومؤجلا ومنجمأً وغير منجم » وهذا مذهب أبي حنيفة » وقال الشافعي : لا يجوز على أقل من ثلاثة أنجم ؛» وقال أكثر 
العلماء : يجوز على نجم واحد . وقال ابن خويز منداد : إذا كاتب على مال معجل كان عتقا على مال ولم تكن كتابة . وأجاز 
بعض المالكية الكتابة الحالية » وسماها قطاعة . و١‏ الخير» المال . قاله : ابن عباس . ومجاهد . وعطاء والضحاك . أو 
الحيلة التى تقتضى الكسبء قاله ابن عباس أيضاً. أوالدين» قاله الحسن أوإقامة الصلاة قالهعبيدة السلاني أوالصدق 
والوفاء 4 والأمانة قاله الحسن وإبراهيم . أوارادة خير بالكتابة » قاله سعيد بن جبير » وقال الشافعي : الأمانة والقوة على 
الكسب والذي يظهر من الاستعمال أنه الدين . يقول فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح . والأمر بالكتابة مقيد 
بهذا الشرط. فلو لم يعلم فيه خيراً لم تكن الكتابة مطلوبة بقوله (فكاتبوهم) والظاهر في ( وآتوهم ) أنه أمر للمكاتبين 
وكذا قال المفسرون وجمهور العللماء . واختلفوا هل هو على الوجوب أو على الندب واستحسن ابن مسعود 
والحسن أن يكون ثلث الكتابة » وعلى ربعها وقتادة عشرها . وقال عمر : من أول نجومه مبادرة إلى الخير. وقال مالك : 
من آخر نجم . وقال بريدة » والحسن . والنخعي . وعكرمة . والكلبي . والمقاتلان : أمر الناس جميعا بمواساة المكاتب 
وإعانته » وقال زيد بن أسلم : الخطاب لولاة الأمور أن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حقهم وهو الذي تضمنه قوله 
( وف الرقاب ) » وقال صاحب النظم : لو كان المراد بالإيتاء : الحط لوجب أن تكون العبارة العربية ضعوا عتهم أو 
قاصوهم . فلم قال ( وآتوهم ) دل على أنه من الزكاة إذ هي مناولة وإعطاء ويؤكده أنه أمر بإعطاء . وما أطلق عليه الإعطاء 
كان سبيله الصدقة . وقوله ( من مال الله الذي آتاكم ) هوما ثبت ملكه للمالك , أمر بإخراج بعضهم . ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح لأنه على عبده والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح وأيضا ما آتاه الله هو الذي يحصل في يده ويملكه . وما 
يسقطه عقيب العقد لا يحصل له عليه ملك فلا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آتاه . ( ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء ) في صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أب يقال لها« مسيكة » وأخرى يقال لها« أميمة » كان يكرهههما على 
الزنا فشكيا ذلك إلى رسول الله يَكِِ فنزلت . وقيل كانت له ست : معاذة » ومسيكة , وأميمة » وعمرة . وأروى وقتيلة . 
جاءته إحداهن ذات يوم بالدينار وأخرى بيرد فقال لما ارجعا فازنيا فقالتا والله لا نفعل ذلك وقد جاعءنا الله بالإسلام وحرم 
الزنا » فأتتا رسول الله يكل وشكتا . فنزلت . والفتاة المملوكة وهذا خطاب للجميع ويؤكد أن يكون ( وآتوهم ) خطابا 
للجميع . والنبي عن الإكراه على الزنا مشروط بإرادة التعفف منبهن لأنه لا يمكن الإكراه إلا مع إرادة التحصن . أما إذا 
كانت مريدة للزنا فإنه لا يتصور الإكراه وكلمة « إن » وإيثارها على « إذا » إيذان بأن المسافحات كن يفعلن ذلك برغبة 
وطواعية منبن وان ما وجد من معاذة ومسيكة من خير الشاذ النادر » وقد ذهب هذا النظر على كثير من المفسرين فقال 
بعضهم إن أردن راجع إلى قوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وهذا فيه بعد وفصل كثيرء وأيضاً فالأيامى يشمل الذكور 


والإناث . فكان لوأريد هذا المعنى لكان التركيب إن أرادوا تحصن فيغلب المذكر على المؤنث » وقال بعضهم : هذا الشرط 


ملغى » وقال الكرماني هذا شرط في الظاهر وليس بشرط كقوله ( إن علمتم فيهم خيراً ) ومع أنه وإن لم يعلم خيرا صحت 
الكتابة » وقال ابن عيسى : جاء بصيغة الشرط لتفحيش الإكراه على ذلك . وقال : لأنها نزلت على سبب فوقع الغبي على 
تلك الصفة . انتهى . و( عرض الحياة الدنيا ) هو ما يكسبنه بالزنا . وقوله ( فإن الله ) جواب للشرط . والصحيح أن 
التقدير « غفور رحيم لهم » ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذي هو اسم الشرط ويكون ذلك مشروطا 
بالتوبة . ولما غفل الزمحشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا «فإن الله غفور رحيم لمن » : أي : للمكرهات 
فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط . وقد ضعف ما قلناه أبو عبد الله الرازي فقال: فيه وجهان : 
أحدهما : فإن الله غفور رحيم لنّ . لأن الإكراه يزيل الإثم والعقوبة من المكره فيها فعل , والثاني : فإن الله غفور رحيم 
للمكره بشرط التوبة » وهذا ضعيف لأنه على التفسير الأول لا حاجة لهذا الإضمار » وعلى الثاني يحتاج إليه انتهى . 


لاما 


سورة النور/ الآيات : لا 85+ يه ا و ا و ا ا 
وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب ( فإن قلت ) قوله ( إكراههن ) مصدر أضيف إلى المفعول والفاعل مع المصدر 
محذوف والمحذوف كالملفوظ والتقدير « من بعد إكراههم إياهنّ »-.والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة ( قلت ) 
لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف(22 تقول « هند عجبت من ضربها زيدا » فتجوز المسألة » ولو قلت هند عجبت من 
ضرب زيداً لم تجزء وما قدر الزتحشري في أحد تقديراته لحن أورد سؤالاً فقال : ( فإن قلت ) لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن 
لأن المكرهة على الزنا بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة ( قلت ) : لعل الإكراه كان دون ما اعتيرته الشريعة من إكراه 
بقتل . أو بما يخاف منه التلف ٠‏ أوذهاب العضو من ضرب عنيف وغيره حتى يسلم من الإئم » وربما قصرت عن الح 
الذي تعذر فيه فتكون آثمة. انتهى. وهذا السؤال والجواب مبنيان على تقدير « لحن » ١‏ وقرأ ( مُبّينات ) بفتح الياء 
الحرميان » وأبو عمرو وأبو بكر أي : بين الله في هذه السورة » وأوضح آيات تضمنت أحكاماً وحدوداأ وفرائض فتلك 
الآيات هي المبينة » ويجوز أن يكون المراد مبيناً فيها ثم اتسع فيكون المبين في الحقيقة غيرها وهي ظرف للميئن ؛ وقرأ باقي 
السبعة . والحسن . وطلحة . والأعمش بكسر الياء فإما أن تكون متعدية أي : مبينات غيرها من الأحكام والحدود فأسند 
ذلك إليها مجازاً . وإما أن تكون لا تتعدى أي : بينات في نفسها لا تحتاج إلى موضح بل هي واضحة لقوهم في المثل » قد 
بين الصبح لذي عينين : أي قد ظهر ووضح . وقوله ( ومثلا ) معطوف على ( آيات ) » فيحتمل أن يكون المعنى : ومثلا 
من أمثال الذين من قبلكم أي : قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم في براءتهما لبراءة من رميت بحديث 
الإفك . لينظروا قدرة الله في خلقه وصنعه فيه فيعتبروا » وقال الضحاك : والمراد بالمثل ما في التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود . فأنزل في القرآن مثله » وقال مقاتل : أي شبها من حالهم في تكذيب الرسل أي بينا لكم ما أحللنا بهم من العذاب 
لتمرده م فجعلنا ذلك مثلا لكم لتعلموا أنكم | إذا شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب ( وموعظة 
للمتقين ) أي ما وعظ في الآيات والمثل من نحو قوله : « ولا تأخحذكم بهم| بها رأفة * © لولا إذ سمعتموه * [ النور : ١١‏ ] 
يعظكم الله أن تعودوا اثله أبداً #4 [ النور : 117 ]ا وخص المتقين , لأبهم المنتفعون بالموعظة 8 الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 





)0 وا للحت ارما "القف: ودر ااال اوقا رظي ناكرا ريد ضرت وطبرنا مراردا تحر ررد قداو لصاجر انا رن قد 

الثاني 1100 اننا واسشكرن): غلبا ارلقك ميقت الراك وف ابن الحجاج المسألة بكون امعد مويل ار 

توصيوقا والإشارة إشارة البعيد . 

الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم نحو 8١‏ الحَاقَةٌ مَا احَاقَة > ُ 

والرابع : إعلاته ممعناه نحو 9رَيدٌ جاءني أبو عبد الله إذا كان أب عبد الله كنية له أجازه أبو الحسن مستدلاً بنحو قوله تعالى : 8 والذين 

مغر بالكتات وأقائوا الضادة نالا لع ار افلح 4 وأجيب بمنع كون الذين مبتد أبل هو مجرور بالعطف على 8 الذين يتقون # 

ولئن سلم فالرابط العموم ؛ ؛ لأن المصلحين ارين الاكروين ار جور عدرف انتم 

والخامس : عموم يشمل المبتدأ نحو( زيد نِعُمَّ الرّجُل ) . 

اسح يس ااي دن سر مااي بالك دوو ا ل رورسو اوسا تع الا 

مخضرة » وقد تكلمنا في الآية عن توجيهات أخر في موضعها . 

والسابع : العطف بالواو | إجازة هشام وعحذده . 

لسع : آل النائبة عن الضمير وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين ومنه ط وأمّا من حاف مَقَامَ َي وَعجى النفْس عن وى فإن الجنة 
ي المأوى 2# الأصل مأواه وقال المانعون : التقدير هي المأوى له . 

ا ا 000 لمصنف رحمه الله حيث إن الفاعل لم يعد من 

روابط الحملة . 


5:18 وجي ع امون قا يز بسع ٠‏ عاد وت وتيف ب دحوو إل لا واج كو أوايرف > أو أي وام ميع] لد اد زط ا جك وتو و1 ب رمف وج سه واد يه لعواء وه إوارنة سورة النور/ الآيات : 7 - 5 


غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يبدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمئال للئاس والله بكل شيء 
عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله 
يرزق من يشاء بغير حساب # النور ني كلام العرب : الضوء المدرك بالبصر . فإسناده إلى الله تعالى مجاز . كما تقول « زيد 
كرم 0 أنه بمعنى اسم الفاعل . أي : منور السماوات والأرض . ويؤيد هذا 
التأويل : قراءة علي بن أبي طالب . وأبي جعفر . وعبد العزيز المكى . وزيد بن علي . وثابت بن أبي حفصة . 
والقورصي وناك بن عي للك دراب عند الحن جلو وعيك ارد عبان يق أن اوعفر تاي 
( والأرض ) بالنصب . وإما على حذف أي : ذو نور ويؤيده قوله ( مثل نوره ) ويحتمل أن يجعل « نورا » على سبيل المدح . 
كما قالوا : فلان شمس البلاد ونور القبائل وقمرها ة للا 0 العرب وأشعارها . قال الشاعر : 
كأنك شمن واللرك كرا 33 


وقال : 
قمرَالْقبَائل خَالِد بْنُّ يَزِيدٍ 9) 


وقال : 


إذاميار الشركة لو ارسي فا لت 


ويروى نورها .» وأضاف النور إلى ( السماوات والأرض ) للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى يضيء له 
السهاوات والأرض ٠‏ أو يراد أهل السماوات والأرض وأنهم يستضيئون به » وقال ابن عباس : ( نور السماوات ) أي 
هادي أهل السماوات » وقال مجاهد مدبر أمور السماوات . وقال الحسن : منور السهاوات . وقال أبي : الله به نور 
السماوات , أو منه نور السماوات أي ضياؤها . وقال أبو العالية : مزيّن السماوات بالشمس والقمر والنجوم » ومزين 
الأرض بالأنبياء والعلماء » وقيل : المنزه من كل عيب . « امرأة نوار » بريئة من الريبة والفحشاء . وقال الكرماني هو الذي 
يرى ويرى به مجاز وصف الله به لأنه يرى ويرى بسببه مخلوقاته لأنه خلقها وأوجدها . والظاهر : أن الضمير في مثل نوره 
عائد على الله تعالى . واختلفوا في هذا القول ما المراد بالنور المضاف إليه تعالى » فقيل : الآيات البينات في قوله ( ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات ) وقيل : الإيمان المقذوف في قلوب المؤمنين . وقيل : النور هنا هورسول الله كَل . وقيل : النو 
هنا المؤمن » وقال كعب وابن جبير : الضمير في نوره عائد على محمد يكل أي : مثل نور محمد . وقال أي : هو عائد على 
المؤمنين » وفي قراءته ( مثل نور المؤمن ) » وروي أيضاً فيها مثل نور من آمن به » وقال الحسن : يعود على القرآن والإيمان 
وهذه الأقوال الثلاثة عاد فيها الضمير على غير مذكور . ونقلت المعنى المقصود بالآية بخلاف عوده على الله تعالى » ولذلك 





. صدر بيت من الطويل للنابغة يمدح الملك النعمان بن المنذر . انظر ديوانه (5/ا)‎ )١( 
. عجز بيت من الكامل وصدره : هلا خصصت من البلاد بمقصد‎ )١؟(‎ 

انظر تفسير القرطبي )١59/١5(‏ . 
(6) انظر البيت في القرطبي )١7١/١5(‏ . 


سورة النور/ الآيات : لاا 8 ل م ل ا ابو ا و ل سقو اوقا م نح سي لام 


قال مكي : يوقف على ( والأرض ) في تلك الأقوال الثلاثة . 


واختلفوا في هذا التشبيه أهو تشبيه جملة بجملة لا يقصد فيها إلى تشبيه جزء بجزء ومقابلة شيء بشيء أو ما قصد به 
ذلك أء يا اس ا 0 
الذي اوري الصفة النيي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناسن ! ي : : مثل نور الله في الوضوح كهذا 
الذي هو منتهاكم أيها البشر » وقيل : هومن التشبيه المفصل المقابل جزءاً بجزء. وقرروه على تلك الأقوال الثلاثة أي : 
مثل نوره في محمد . أو في المؤمن . أو في القرآن والإيمان » ( كمشكاة ) فالمشكاة هو الرسول . أو صدره . و١‏ المصباح ») 
هوالنبوة وما يتصل بها من علمه وهداه » و١‏ الزجاجة ) : قلبه » و« الشجرة المباركة » الوحي والملائكة رسل الله إليه , 
وشبه الفصل به بالزيت وهو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي . وعلى قول المؤمن فالمشكاة : صدره والمصباح 
الإيمان والعلم والزجاجة قلبه والشجرة : القرآن وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنا , قال أبي : فهوعلى أحسن الخال 
يمثى في الناس كالرجل ال حي يمتى في قبور الأموات » وعلى قول الإيمان والقرآن أي : مثل الإيمان والقرآن في صدر المؤمن 
في قلبه كمشكاة . وهذا القول ليس في مقابلة التشبيه كالأولين لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان » وقال الزغغشري : أي 
صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة كمشكاة » أي : كصفة مشكاة انتهى . ويظهر لي أن قوله ( كمشكاة ) هوعلى حذف 
مضاف أي /ز مثل نوره مثل نور مشكاة . وتقدّم في المفردات أن المشكاة هي الكوة غير النافذة وهو قول ابن جبير وسعيد بن 
لحمهثر . وقال أبوموسى : المشكاة الحديدة والرصاصة التي تكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة » وقال مجاهد : 
المشكاة العمود الي يكون المصباح على رأسه » وقال أيضا : الحدائد التي تعلق فيها القناديل , ( فيها مصباح ) ) أي سراج 
و والظاهر': أن الزجاجة ظرف للمصباح لقوله ( المصباح في زجاجة ) وقدره الزغحشري : في زجاج شامي وكان 
عنده أ 0 هو الشامي ولم يقيد في الآية » وقرأ أبو رجاء . ونصر بن عاصم ( في زجاجة الرجاجة ) بكسر الزاي 
فيههما . وابن أبي عبلة » ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهد : بفتحها ( كأنها ) أي كأن الزجاج لصفاء جوهرها وذاتها وهو 
00 وا احتوت عليه من نور المصباح ( كوكب دري ) قال الضحاك : هو الزهرة » شبه الزجاجة في زهرتها بأحد 
الدراري من الكواكب المشاهير . وهي : المشتري . والزهرة . والمريخ . وسهيل ونحو ذلك . وقرأ الجمهور من السبعة 
نافع وابن عامر . وحفص . زان اكب زا دري 6 به الدال وتشديد الراء والياء . والظاهر : نسبة الكوكب إلى الدر 
لبياضه وصفائه » ويحتمل أن يكون أصله الهمز فأبدل وأدغم ؛ وقرأ قتادة » وزيد بن علي ؛» والضحاك كذلك إلا أنهما فتحا 
الدال » وروي ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب . وقرأ الزهري كذلك إلا أنه كسر الدال ء» وقرأ حمزة 
كذلك إلا أنه همز من « الدرء » بمعنى الدفع أي : يدفع بعضها بعضا . أو يدفع ضوؤها خفاءها وزنها فعيل . قيل : ولا 
يوجد فعيل إلا قوهم مريق للعصفر . ودريء في هذه القراءة » قيل : وسرية إذا قيل إنها مشتقة من السرور » وأبدل من 
أحد المضعفات الياء فأدغمت فيها ياء فعيل . وسمع أيضاً مريخ للذي في داخل القرن اليابس بضم الميم وكسرها . وقيل 
منه علية » وقيل : دري ا ٠‏ فاستثقل الضم فرد إلى الكسر وكذا قيل في سرته ودرته » وقرأ أبو 
عمر والكسائي كذلك إلا أنه كسر الدال . وهو بناء كثير في الأسماء نحو سكين وني الأوصاف سكير . وقر افق أنشا 
وأبان بن عثهان . وابن المسيب . وأبو رجاء » وعمرو بن فائد . والأعمش . ونصر بن عاصم : كذلك , إلا أنه بفتح 
الدال » قال ابن جني : وهذا عزيزلم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشدٌ الكاف . انتهى . وفي الأبنية حكى. الأخفش 
( كوكب درىء ) من درأته ودرية » وعليك بالسكينة والوقار عن أبي زيد . وحكى الفراء بكسر السين , وقرأ الأخوان . 
وأبو بكر . والحسن . وزيد بن على . وقتادة » وابن وثاب » وطلحة . وعيسى . والأعمش ( تَوقَدُ ) بضم التاء : أي : 
الزجاجة مضارع , أوقدت مبنياً للمفعول . ونافع » وابن عامر ء وحفص : كذلك إلا أنه بالياء أي : المصباح وابن كثير 
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وأبو عمرو ( توقدَ ) بفتح الأربعة فعلا ماضيا أي : المصباح . والحسن والسلمي وقتادة 9 محيصن وسلام ومجاهد وابن 
ان اسحاق والمفضل عن عاصم كذلك إلا أنه بضم الدال مضارع توقد وأصله تتوقد أي الزجاجة » وقرأ عبد الله وقد 
بغير تاء وشدد القاف . جعله فعلا ماضيا : أي ( وقد المصباح ) وقرأ السلمي , وقتادة » وسلام أيضاً : كذلك إلا أنه 
بالياء من تحت . وجاء كذلك عن الحسن » وابن محيصن . وأصله يتوقد أي المصباح إلا أن حذف الياء في يتوقد مقيس 
لدلالة ما أبقي على ما حذف . وفي يوقد شاذ جدًا لأن الياء الباقية لا تدل على التاء المحذوفة » وله وجه من القياس وهو حمله 
على يعد إذ حمل يعدو تعدو أعد في حذف الواو كذلك هذا لما حذفوا من تتوقد بالتاءين حذفوا التاء مع الياء , وإن لم يكن 
اجتاع التاء والياء مستقلا ( من شجرة ) أي من زيت شجرة وهي شجرة الزيتون ( مباركة ) كثيرة المنافع » أو لأها تنبت في 
الأرض التي بارك فيها للعالمين » وقيل : بارك فيها للعالمين . وقيل : بارك فيها سبعون نبيا منهم إبراهيم عليه السلام . 
والزيتون من أعظم الشجر ثمرا ونماء واطراد أفنان. ونضارة أفنان » وقال أبوطا 
ورك لكيه الْعَرِيبٌُ كما بورك نر الرمَانٍ وَالرٌيتونِ() 


( لا شرفية ولا غربية ) قال ابن زيد : هي من شجر الشام فهي ليست من شرق الأرض ولا من غربها » لآن شجر 
الشام أفضل الشجر . وقال ابن عباس ٠‏ وعكرمة . وقتادة وغيرهم : هي في منكشف من الأرض تصيبها الشمس طول 
الغهار تستدير عليها » فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية » ولا للغرب فتسمى غربية » وقال الحسن : هذا مثل وليست 
من شجر الدنيا » إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية » وعن ابن عباس : أنها في درجة أحاطت بها » فليست 
دوسي ارسيو م راس واج يوووا سان ووه ري باس بي 
وقال ابن عطية ال 0 #وقال عكرمة د 
فى بر سجر | لف را عمر : الشجرة مثْل أي : إنها ملة إبراهيم ليست بيهودية ولا نصرانية » وقيل : ملة 
الإسلام ليست بشديدة ولا لينة » وقيل : لا مضحى ولا مفيأة » ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها » وذلك أجود 
لحملها وأصفى لدهنها » و( زيتونة ) بدل من شجرة . وجَوّز بعضهم فيه أن يكون عطف بيان » ولا يجوز على مذهب 
البصريين . لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا في المعارف . وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات ‏ 
ولا شرقية ولا على غربية على قراءة الجمهور بالخفض صفة لزيتونة » وقرأ الضحاك بالرفع : أي : لا هي شرقية ولا 
غربية » والجملة في موضع الصفة ( يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار ) حالية معطوفة على حال محذوفة أي : يكاد زيتها 
يضيء في كل حال ولوفي هذه ال حال التي تقتضي أنه لا يضيء لانتفاء مس النار له » وتقدم لنا أن هذا العطف إنما يأتي مرتباً لا 
كان لا ينبغي أن يقع لامتناع الترتيب في العادة للاستقصاء حتى يدخل ما لا يقدر دخوله فيا قبله نحوه اعطوا السائل ولو 
جاء على فرس » « ردوا السائل ولو بظلف محرق » . وقرأ الجمهور ( تمسسه ) بالتاء وابن عباس . والحسن بالياء من تحت 
وحسنه الفصل . وأن تأنيث النار مجازي وهو مؤنث بغير علامة ( نور على نور ) أي : متضاعف ., تعاون عليه المشكاة 
والزجاجة والمصباح والزيت فلم يبق ما يقوي النورء ويزيده إشراقاً شىء لأن المصباح إذا كان في مكان ضيق كان أجمع 
لنوره » بخلاف المكان المتسع فإنه ينشر النورء» والقنديل أعون شىء على زيادة النور وكذلك الزيت وصفاؤه وهنا تم 
لمثال » ثم قال ( يبدي الله لنوره من يشاء ) أي : هداه والإيمان من يشاء هدايته ويصطفيه لها ومن فسر النور في مثل نوره 


. وقبله‎ )١( 
. )١7١/1١57( انظر القرطبي‎ 
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بالنبوة قدر يبدي الله إلى نبوته . وقيل : إلى الاستدلال بالآيات . ثم ذكر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس ليقع لهم العبرة 
والنظر المؤدّي إلى الإيمان . ثم ذكر إحاطة علمه بالأشياء فهويضع هداه عند من يشاء ( في بيوت ) متعلق بيوقد قاله الرماني 
أو في موضع الصفة لقوله كمشكاة أي كمشكاة في بيوت قاله الحوفي . وتبعه الزتخشري قال : كمشكاة في بعض 
بيوت الله » وهي المساجد قال ( مثل نوره ) كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت انتهى . وقوله كأنه 
إلى آخره تفسير معنى لا تفسير إعراب . أو في موضع الصفة لمصباح أي : مصباح في بيوت قاله بعضهم . أو في موضع 
الصفة لزجاجة قاله بعضهم , وعلى هذه الأقوال الأربعة لا يوقف على قوله ( عليم ) » وقيل : ( في بيوت ) مستأنف . 
والعامل فيه ( يسبح ) حكاه أبوحاتم وجوزه الزتحشري , فقال وقد ذكر تعلقه بمشكاة قال أو بما بعده وهو( يسبح ) أي 
يسبح له رجال في بيوت . وفيها تكرير كقولك « زيد في الدار جالس فيها » أو بمحذوف كقوله : « في تسع آيات »# 
[ النمل : ١١‏ ] أي سبحوا في بيوت . انتهى . وعلى هذه الأقوال الثلاثة يوقف على قوله ( عليم ) والذي أختاره أن يتعلق 
( في بيوت ) بقوله ( يسبح ) وأن ارتباط هذه بما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر أنه مهدي لنوره من يشاء ذكر حال من حصلت له 
الهداية لذلك النور وهم المؤمنون , ثم ذكر أشرف عبادتهم القلبية وهو تنزمههم الله عن النقائص وإظهار ذلك بالتلفظ به في 
مساجد الجماعات . ثم ذكر سائر أوصافهم , من التزام ذكر الله .» وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وخوفهم ما يكون في البععث 
ولذلك جاء مقابل المؤمنين وهم الكفار في قوله ( والذين كفروا ) وكأنه لما ذكرت اهداية للنور جاء في التقسيم لقابل الهداية 
وعدم قابلها » فبدىء بالمؤمن . وما تأثر به من أنواع الهدى . ثم ذكر الكافر . والظاهر : أن قوله ( في بيوت ) أريد به 
مدلوله من الجمعية » وقال الحسن : أريد به بيت المقدس . وسمى بيوتاً من حيث فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض ١‏ 
ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيده في غاية التهمم والزيت مختوم على ظروفه وقد صنع صنعة وقدس حتى لا يجري الوقيد 
بغيره ,» فكان أضوأ بيوت الأرض . والظاهر أن ( في بيوت ) مطلق فيصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة 
والعنم » وقال مجاهد : بيوت الرسول ذَكِ . وقال ابن عباس والحسن . أيضاً . ومجاهد : هي المساجد التي من عادتها أن 
تنور بذلك النوع من المصابيح . وقيل : الكعبة . وبيت المقدس . ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » ومسجد 
قباء » وقيل : بيوت الأنبياء » ويقوى أنها المساجد قوله ( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) وإذنه تعالى وأمره بأن ترفع أي : 
يعظم قدرها , قاله الحسن والضحاك . وقال ابن عباس ومجاهد تبنى وتعلى من قوله : ظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
ايت وإسماعيل 4 [ البقرة : 171 ] » وقيل : ترفع : تطهر من الأنجاس والمعاصي » وقيل : ترفع : أي ترفع فيها 
الحوائج إلى الله » وقيل : ترفع الأصوات بذكر الله وتلاوة القرآن ( ويذكر فيها اسمه ) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر . 
عموم البدل » وعن ابن عباس : توحيده وهو لا إله إلا الله . وعنه : يتلى فيها كتابه » وقيل : أسماؤه الحسنى . وقيل : 
يصل فيها » وقرأ الجمهور ( يُسَبّح ) بكسر الباء وبالياء من تحت . وابن وثاب وأبو حيوة كذلك إلا أنه بالتاء من فوق . 
وابن عامر وأبو بكر . والبحتري . عن حفص . وبحبوب عن أبي عمرو , والنهال » عن يعقوب . والمفضل » وأبان 
بفتحها وبالياء من تحت واحد المجرورات في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله . والأولى الذي يلي الفعل لآن طلب الفعل 
للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة . وقرأ أبو جعفر ( تسبّح ) بالتاء من فوق وفتح الباء . قال الزمحشري : 
ووجهها أن تسند إلى أوقات الغدو والأصال على زيادة الباء » ونجعل الأوقات مسبحة » والمراد .ها كصيد عليه يومان 
والمراد وحشههما . انتهى . ويجوز أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه ( تسبح ) أي تسبح له 
هي : أي التسبيحة كا قالوا : « ليجزي قوماً » [ الحائية : ١5‏ ] في قراءة من بناه للمفعول أي : ليجزي هو أي 
الجزاء » وقرأ أبو مجلز ( والإيصال ) وتقدم نظيره » وارتفع ( رجال ) على هاتين القراءتين على الفاعلية بإضمار فعل أي 
يسبح أو يسبح له رجال . واختلف في اقتياس هذا فعلى اقتياسه نحو« ضربت هند زيد » أي : ضربها زيد » ويجوز أن 


اج وب ل عاو حيري ممع يع مط يع زا بن معزو يط عا لوعن قن تواية د عاو يأ 4 ذا يه بنع ودج 4 وامف ني ود االاعه امح امار “قب 1 5 النور/ الآيات : 77 514 
يكون خير مبتدأ محذوف أى ي : المسبح رجال . وتقدم الكلام في تفسير الغدو والآصال والمراد بها ؛ ثم ذكر تعالى وصف 
المسبحين بأنهم لمراقبتهم مراف وطبهم رقنا ل فاون عن كو ادن ب راستمدل. قزل بز لا ملويهم قازة زلا بيد 
وجهين . أحدهما : أنهم لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم عن ذكر الله كقوله : 
عَلَى لآجب لآ يُبْمَدَى بار 

أي لا منارله فيهتدى به . والثاني : انهم ذوو تجارة وبيع » ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وعما فرض عليهم . 
والظاهر : مغايرة التجارة والبيع » ولذلك عطف ؛ فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ويراد به الخاص فأراد بالتجارة 
الشراء » ولذلك قابله بالبيع أويراد تجارة الجلب ويقال تجر فلان في كذا إذا جلبه وبالبيْع البيع بالأسواق . ويحتمل أن يكون 
ولا بيع من ذكر خاص بعد عام . لآن التجارة هي البيع والشراء طلباً للربح » ونبه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء أدخل 
من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته أهته ما لا يلهيه شىء يتوقع فيه الربح لأن هذا يقين 
وذاك مظنون . قال الزمحشري : التاء في إقامة عوض من العين الساقطة للإعلال . والأصل أقوام فلا أضيفت أقيمت 
الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت ونحوه 1 

وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 

انتهى . وهذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة » هو مذهب الفراء . ومذهب البصريين أن التاء من 

نحو هذا لا تسقط للإضافة . وتقدم لنا الكلام على ( وإقام الصلاة ) في الأنبياء وصدر البيت الذي أنشد عجزه قوله : 
اخلط از القرزنة 

وقد تأول عاندين كلثوم قوله « عدا الأمر » على أنه جمع عدوة . والعدوة : الناحية كأن الشاعر أراد نواحي الأمر 
وجوانبه ( يخافون يوما ) هو يوم القيامة . والظاهر أن معنى ( تتقلب ) تضطرب من هول ذلك اليوم ىا قال تعالى : # وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر # [ الأحزاب : ٠١‏ ] فتقلبها هو قلقها واضطراها فتتقلب من طمع في النجاة إلى 
طمع ومن حذر هلاك إلى هلاك . وهذا المعنى تستعمله العرب في الحروب كقوله : 

بل كان فَلْبِكَ في جَاحَي طائر 

ويبعد قول من قال تتقلب على جمر جهنم لأن ذلك ليس في يوم القيامة بل بعده . وقول من قال إن تقلبها ظهور الحق 
لها أي : فتتقلب عن معتقدات الضلال إلى اعتقاد الحق على وجهه فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها وتبصر الأبصار 
الا م ا ا ا 
5058 1 . والظاهر بمام يد ا كا أن (لا تلهيهم ) كذلك ( أحسن ) هو على حذف 
مضاف أي ثواب أحسن ما عملوا » أو أحسن جزاء ما عملوا ( ويزيدهم من فضله ) على ما تقتضيه أعمالهم فأهل الجنة أبدا 
في مزيد » وقال الزغغشري : ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على الثواب تفضلا » وكذلك معنى قوله وؤالحسنى وزيادة »# 


: وصلذره‎ )١( 
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[يونس 75] المثوبة الحسنى وزيادة عليها من التفضل » وعطاء الله عزَّ وجل, إما تفضلء وإماثواب, وإماعوض (والله 
يرزق من يشاء ) ما يتفضل به ( بغير حساب ) فأما الثواب فله حسنات لكونه على حسب الاستحقاق انتهى . وني قوله على 
حسب الاستحقاق دسيسة اعتزال © والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور # لما ذكر تعالى حالة الإيمان والمؤمنين 
وتنويره قلوهم ووصفهم بما وصفهم من الأعمال النافعة في الآخرة أعقب ذلك بذكر مقابلهم الكفرة وأعمالهم فمثل لهم 
ولأعمالهم مثلين : أحدهما يقتضي بطلان أعمالهم في الآخرة وأنهم لا ينتفعون بها . والثاني : يقتضي حالها في الدنيا من 
ارتباكها في الضلال والظلمة » شبه أولاً أعباهم في اضمحلاها وفقدان ثمرتها بسراب في مكان منخفض ظته العطشان ماء 
مايا ا ا ا 0 
مع الدنولا يرى شيئا ؛» كذلك الكافر يظن أن عمله في الدنيا نافعه حتى إذا أن فضى إلى الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالاً 
عليه » ؛ وقرأ مسلمة بن محارب ( بقيعات ) بتاء ممطوطة جمع قيعة » كديمات وقيهات في ديمة وقيمة » وعنه أيضاً بتاء شكل 
الهاء ويقف عليها بالهاء. فيحتمل أن يكون جمع قيعة » ووقف با حاء على لغة طيء كما قالوا : البناه والأخواه في الوقف على 
البنات والأخوات * قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يريد قيعة كالعامة : أي : كالقراءة العامة لكنه أشبع الفتحة فتولدت 
منها الألف مثل محرنبق لينباع * وقال الزمخشري : وقد جعل بعضهم ( بقيعات ) بتاء تمدودة « كرجل عزهاة » . وقال 
صاحب اللوامح : ويجوز أنه جعله مثل سعلة وسعلاة . وليلة وليلاة » والقيعة : مفرد مرادف للقاع أو جمع قاع كنار 
ونيرة » فتكون على هذا قراءة قيعات جمع صحة تناول جمع تكسير مثل رجالات قريش و جمالات صفر »# 
[ المرسلات : 77 ] » وقرأ شيبة وأبوجعفر ونافع بخلاف عنه) ( الظَمَان ) بحذف ال همزة ونقل حركتها إلى الميم . والظاهر 
أن قوله ( يحسبه الظمآن ) هومن صفات السراب . ولا يعني إلا مطلق الظمان لا الكافر الظمآن . وقال الزمحشري : شبه 
ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يت يتبع الحق من الأعمال الصا حة التي * يحسبها أن تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه يوم القيامة , 
ثم يخيب في العاقبة أ ل ل 
فيأتيه » فلا يجد ما رجاه . ويجد زبانية الله عنده يأخذونه ويعتلونه ويسقونه الحميم والغساق . وهم ا 
«« عاملة ناصبة * [ الغاشية : 7] 8 وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً 4 [ الكهف : 5 ٠١‏ ] ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ) » وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية » كان قد تعبد ولبس المسوح . والتمس الدين في 
الجاهلية » ثم كفر في الإسلام . انتهى . فجعل الظمآن هو الكافر حتى تطرد الضمائر في جاءه ولم يجده ووجده وعنده وفوفاه 
لشخص واحد . وغيره غاير بين الضمائر فالضميرفي ( جاءه ) و( لم يجده ) للظمآن » وني ( ووجد ) للكافر الذي ضرب له 
مثلا بالظمآن أي : ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء على عمله بالمرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه . وهذا معنى 
قول أبي وا بن عباس . ومجاهد . والحسن وقتادة . وإفراد الضمير في ( ووجد ) بعد تقدم الجمع حملا على كل واحد من 
الكفار . وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود الضمير في ( جاءه ) على « السراب » » ل الكاؤة فتروك كل يدل عليه 
الظاهر . تقديره : وكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . ويحتمل الضمير أن يعود على 
العمل الذي يدل عليه قوله ( أعيلهم ) ويكون تام المثل في قوله ( ماء ) » ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل , 
لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى يراد به ( ووجد الله عنده ) أي بالمجازاة » والضميرني ( عنده ) عائد على 
العمل انتهى . والذي يظهر لي : أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعهم بها بسراب صفته كذا » وأن الضائر فيهما بعد 
واد 8 رراحي نل اورجه له تساي :روجا ورور للخت ور 1 لجو اق لاير1 
( فوفاه ) ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له والله معجل ( حسابه ) لا يؤخره عنه ».فيكون الكلام متناسقاً آخذاً بعضه 
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بعنق بعض » وذلك باتصال الضمائر لشىء واحد . ويكون هذا التشبيه مطابقاً لأعاللهم من حيث إنهم اعتقدوها نافعة فلم 
تنفعهم . وحصل م الملاك بأثر ما حوسبوا . وأما في قول الزتحشري : فإنه وإن جعل الضمائر للظمآن . لكنه جعل 
الظمآن هو الكافر وهو تشبيه الشىء بنفسه ى) قال : 
وَشْبَهَ لاءَ بَعْدَ الجهد بِألَاء 
وأما في قول غيره ففيه تفكيك الكلام , إذ غاير بين الضمائر وانقطع ترصيف الكلام بجعل بعضه مفلتاً من بعض ( أو 
كظلمات) هذا التشبيه الثاني لأع الهم , فالأول فيما يؤول إليه أع الهم في الآخرة. وهذا الثاني فيم| هم عليه في حال الدنيا. 
وبدأ بالتشبيه الأول لأنه آكد في الإخبار لما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدي ؛ ثم أتبعه 
بهذا التمثيل الذي نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم يرجعون إلى الإيمان ويفكرون في نور الله الذي جاء به الرسول ككل 
والظاهر : أنه تشبيه لأعمالهم وضلاهم بالظلات المتكائفة . وقال أبوعلي الفارمي : التقدير : أو كذي ظلمات . قال : 
ودل على هذا المضاف قوله ( إذا أخرج يده ) فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف . فالتشبيه وقع عند أبي علي للكافر لا 
للأعمال وهو خلاف الظاهر . ويتخيل في تقرير كلامه أن يكون التقدير : أوهم كذي ظلات . فيكون التشبيه الأول 
لأعم الهم , والثانيٍ لهم في حال ضلاهم . وقال أبوالبقاء : في التقدير وجهان : أحدهما : أوكأعمال ذي ظلات . فيقدر ذي 
لمات ليعود الضمير من قوله ( إذا أخرج يده ) إليه » ويقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة . إذ لا 
معنى لتشبيه العمل بصاحب الظللات . والثاني : لا حذف فيه . والمعنى أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة في حيلولتها بين 
القلب وبين ما مبتدي إليه » فأما الضميرفي قوله ( إذا أخرج يده ) فيعود إلى مذكور حذف اعتماداً على المعنى . تقديره : إذا 
أخرج من فيها يده ؛ وقال الجرجاني : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار , والثانية في ذكر كفرهم . ونسق الكفر على أعمالهم 
لأن الكفر أيضاً من أعمالهم » وقد قال تعالى ( يمخرجهم من الظلمات إلى النور ) من الكفر إلى الإيمان فيكون التمثيل قد وقع 
لأعمالهم بكفر الكافر , وأعمالهم منها كفرهم ٠‏ فيكون قد شبه أعمالهم بالظلات . والعطف « بأو » هنا لأنه قصد التنويع 
والتفصيل لا أن « أو» للشك . وقال الكرماني : أو للتخيير على تقدير شبه أعمال الكفار بأيهها شئت . وقرأ سفيان بن 
حسين ( أو كظلات ) بفتح الواو جعلها واوعطف تقدّمت عليها الهمزة التي لتقرير التشبيه الخالي عن محض الاستفهام . 
والظاهر : أن الضمير في ( يغشاه ) عائد على ( بحر لجي ) أي يغشى ذلك البحر أي : يغطي بعضه بعضاً بمعنى أن تجيء ‏ 
موجة تتبعها أخرى فهو متلاطم لا يسكن وأخوف ما يكون إذا توالت أمواجه وفوق هذا الموج سحاب , وهو أعظم للخوف 
لإخفائه النجوم التي مبتدى بها وللريح والمطر الناشئين مع السحاب ومن قدر : أو كذي ظلات . أعاد الضمير في يغشاه 
على ذي المحذوف أي : يغشى صاحب الظلءات . وقرأ الجمهور ( سحابٌ ) بالتنوين ( ظلمات ) بالرفع على تقدير خبر 
مبتدأ محذوف أي : هذه أوتلك ظلمات , وأجاز الحوفي أن تكون مبتدأ و( بعضها فوق بعض ) مبتدأ وخبره في موضع خبر 
( ظلمات ) . والظاهر أنه لا يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة إلا أن قدرت صفة محذوفة أي : ظلمات كثيرة أو عظيمة 
( بعضها فوق بعض ) » وقرأ البزي ( سحاب ظلمات ) بالإضافة » وقرأ قنبل ( سحاب ) بالتنوين ( ظلماتٍ ) بالجر بدلا 
من ظلمات و( بعضها فوق بعض ) أن يكون بعضها بدلا منها » وهولا يجوز من جهة المعنى » لأن المراد والله أعلم الإخبار 
بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي : : هي ظلمات متراكمة وليس على الإخبار بأن بعض ظلات فوق بعض 
من غير إخبار بأن تلك الظليات السابقة ظلات متراكمة . وتقدم الكلام في « كاد » إذا دخل عليها حرف نفي مشبعا في 
البقرة في قوله : # وما كادوا يفعلون * [ البقرة : 7١‏ ] فأغنى عن إعادته . والمعنى هنا انتفاء مقاربة الرؤية » ويلزم من 
0 . وقول من اعتقد زيادة يكد أو أنه يراها بعد عسر ليس بصحيح . والزيادة قول ابن الأنباري . 
وأنه لم يرها إلا بعد الجهد قول المبرد والفراء » وقال ابن عطية ما معناه : إذا كان الفعل بعد كاد منفياً دل على ثبوته نحو« كاد 
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زيد لا يقوم » أومثبتاً دل على نفيه « كاد زيد يقوم » , وإذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون منفياً تقول المفلوج لا يكاد 
يسكن . فهذا تضمن نفي السكون » وتقول « رجل منصرف لا يكاد يسكن » فهذا تضمن إيجاب السكون بعد جهد . 
انتهى . والظاهر : أن هذا التشبيه الثاني هو تشبيه أعمال الكفار ببهذه الظلات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنى بأجزائه 
لأجزاء المشبه . قال الزغغشري : وشبهها يعنى أعماله في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق بظلمات 
متراكمة من لحج البحر والأمواج والسحاب ومنهم من لاحظ التقابل فقال : الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة 
والبحر اللجي : صدر الكافر وقلبه » والموج : الضلال والجهالة التي غمرت قلبه والفكر المعوجة . والسحاب : 00 قي 
الكفر وإعراضه عن الإيمان . وقال الفراء : هذا مثل لقلب الكافر أي : إنه لا يعقل ولا يبصرء. وقيل : 

أعماله » والبحر : هواه . القيعان : القريب الغرق فيه الكثير الخطر. والموج : ليواي : ب 
الثاني : ما يغشاه من شك وشبهة . والسحاب : ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء على عكس ما في مثل نور 
الدين . انتهى . والتفسير بمقابلة الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منبج كلام العرب . 


ولا شبه أعمال الكفار بالظلات المتراكمة وذكر أنه لا يكاد يرى اليد من شدة الظلمة ٠‏ قال ومن لم يجعل الله له نوراً . 

أي : من لم ينور قلبه بنور الإيمان ومبده إليه فهو في ظلمة ولا نور له ولا ممتدي أبداً » وهذا اللورشوق الديا ٠»‏ وقيل : هو 
في الآخرة أي : من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته فلا رحمة له » وكونه في الدنيا أليق بلفظ الآية » وأيضاً فذلك متلازم 
لان نور الآخرة هومن نور الله قلبه في الدنيا » وقال الزغخشري : ومن لم يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهوثي ظلمة الباطل 
لا نورله . وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات . لأن الألطاف إنما تردف الإيمان والعمل الصالح . أو كونه| مرتقيين ألا ترى 
قوله : # والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا» [ العنكبوت : 54 ] وقوله : # ويضل الله الظالمين # انتهى . وهو على 
طربقة الاعتزال © ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ألم 7 تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
يخرج من خلاله وينئزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار * يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمثي على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات 
واللّه يدي من يشاء إلى صراط مستقيم »الما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر وأن الإيمان والضلال أمرهما راجع إليه أعقب 
بذكر الدلائل على قدرته وتوحيده , والظاهر : حمل التسبيح على حقيقته » وتخصيص ( من ) في قوله ( ومن في الأرض ) 
بالمطيع لله تعالى من الثقلين . وقيل : ( من ) عام لكل موجود غلب من يعقل على ما لا يعقل فأدرج ما لا يعقل فيه . 
ويكون المراد بالتسبيح دلالته بهذه الأشياء على كونه تعالى منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الكمال . وقيل : المراد 
بالتسبيح التعظيم » فمن ذي الدين بالنطق والصلاة » ومن غيرهم من مكلف وجماد بالدلالة, فكو ذلك قدرا مشركا 
بينها وهو التعظيم . وقال سفيان : تسبيح كل شىء بطاعته وانقياده ( والطير صافات ) أي صفت أجنحتها في المواء 
للطيران . وإنما خخص الطير بالذكر لأنبا تكون بين السماء والأرض إذا طارت . فهي خارجة من جملة من في السموات 
والأرض حالة طيرانها » وقرأ الجمهور ( والطيرٌ ) مرفوعاً عطفاً على من . و( صافاتٍ ) نصب على الحال , وقرأ الأعرج 
( والطيرَ) بالنصب على أنه مفعول معه . 'وقرأ الحسن وخارجة عن نافع ( والطيرٌ صافات ) برفعهم| مبتدأ وخبر تقديره 
( يسبحن ) قيل : وتسبيح الطير حقيقي قاله الجمهور , قال الزمخشري : ولا يبعد أن يلهم الله الطيردعاءه وتسبيحه . | 
أهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء ء هتدون إليها . وقال الحسن وغيره : هو تجوز إنما تسبيحه : ظهور الحكمة 
فيه ٠‏ فهولذلك يدع وإلى التسبيح ( كلّ ) أي كل ممن ذكر ؛ فيشمل الطير . والظاهر : أن الفاعل المستكن في ( علم ) وق 
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( صلاته وتسبيحه ) عائد على ( كل ) وقاله الحسن . قال : فهو مثابر عليههما يؤدبهم| » وقال الزجاج . الضمير في ( علم ) 
وفي ( صلاته وتسبيحه ) لكل . وقيل : الضمير في ( علم ) ل( كل )وفي ( صلاته وتسبيحه ) لله » أي : صلاة الله 
وتسبيحه اللذين أمر با وهدى إليهم| فهذه إضافة خلق إلى خالق . وقال مجاهد : الصلاة للبشر والتسبيح لما عداهم , وقرأ 
الحسن . وعيسى , وسلام » وهارون . عن أبي عمرو ( تفعلون ) بتاء الخطاب . وفيه وعيد وتخويف . ( ولله ملك 
السموات والأرض ) إخبار بأن جميع المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم بما يشاء تصرف القاهر الغالب . ( وإليه المصير) 
أي إلى جزائه من ثواب وعقاب , وفي ذلك تذكير وتخويف . ولما ذكر انقياد من في السموات والأرض والطير إليه تعالى وذكر 
ملكه لهذا العالم وصيرورتهم إليه أكد ذلك بشىء عجيب من أفعاله مشعر بانتقال من حال إلى حال . وكان عقب قوله ( وإليه 
المصير) فاعلم بانتقال إلى المعاد فعطف عليه ما يدل على تصرفه في نقل الأشياء من حال إلى حال . ومعنى ( يزجي ) يسوف 
قليلا قليلاً » ويستعمل في سوق الثقيل برفق كالسحاب والإبل . و« السحاب » اسم جنس . واحده : سحابة . 
والمعنى : يسوق سحابة إلى سحابة ( ثم يؤلف بينه ) أي بين أجزائه لأنه سحابة تتصل بسحابة فجعل ذلك ملتئأ بتأليف 
بعض إلى بعض . وقرأ ورش ( يولف ) بالواو . وباقي السبعة با همز وهو الأصل ( فيجعله ركاماً ) أي متكانفاً يجعل بعضه 
إلى بعض ٠.‏ وانعصاره بذلك من خلاله أي فتوقه ومخارجه الى حدثت بالتراكم والانعصار , و١‏ الخلال » . قيل : مفرد , 
وقيل : جمع خلل كجبال وجبل . وقرأ ابن مسعود . وابن عباس » والضحاك . ومعاذ العنبري , عن أبي عمرو. 
والزعفراني ( من خلله ) بالإفراد . والظاهر : أن في السماء ء جبالاً من برد قاله مجاهد والكلبي . وأكثر المفسرين خخلقها الله 
كما خلق في الأرض جبالاً من حجر . وقيل « جبال » مجاز عن الكثرة . لا أن في السماء جبال ٠‏ كما تقول « فلان يملك جبالا 
من ذهب ) ؛ وعنده جبال من العلم يريد الكثرة .» قيل : أوهوعلى حذف حرف التشبيه » والسماء السحاب أي من السماء 
التي هي جبال أي كجبال . كقوله : « حتى إذا جعله ناراً 4 [ الكهف : 45 ] أي كنار قاله الزجاج » فجعل السماء هو 
السحاب المرتفع » سمي بذلك لسموه وارتفاعه , وعلى القول الأول المراد بالسماء : الجسم الأزرق المخصوص وهو المتبادر 
للذهن » ومن استعمال الحبال في الكثرة مجازاً قول ابن مقبل : 
إن مث عَنْ وف الْقَوَافِي فلن تَرَى لَهَاسَاِرا ب أب وَأْمَرَ 
َأكمْرَ ينعا سَاعِراً ضُرِيْتْلَهُ بُطُونُ جبال, الشّمْر حَى تيسراا" 

واتفقوا على أن ( من ) الأولى لابتداء الغاية » وأما ( من جبال ) , فقال الحوني : هي بدل من ( السماء ) ثم قال : 
وهي للتبعيض . وهذا خطأ . لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه . وإذا كانت الثانية بدلا لزم أن يكون مثلها 
لابتداء الغاية » لو قلت « خرجت من بغداد من الكرخ » . لزم انكو هعا لانداء النابة وقال الزغشري, وابن 
عطية : هي للتبعيض فيكون على قولما في موضع المفعول لينزل » قال الحوفي والزغغشري : والثانية للبيان . انتهى . 
فيكون التقدير : « وينزل من السماء معاي من ل ولاس ام يو د 
جبال . قال الزعغشري : أو الأؤلان للابتداء والأخيرة للتبعيض » ومعناه أنه ينزل البرد من السياء من جبال فيها . 
فيكون ( من جبال ) بدلا ١‏ من السماء ) . وقيل : ( من ) الثانية امي ا 
عنده . كأنه قال : « وينزل من السماء ء جبالاً فيها » أي في السماء برد ويروا جل أى دعبالا يفال الفراء:” هما زائدتان 
أي جبالاً فيها برد لا حصى فيها ولا حجر . أي يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل » ف ( برد ) مبتدأ » وفيها خيره . 
والضمير في ( فيها ) عائد على الجبال . أو فاعل بالجار والمجرور . لأنه قد اعتمد بكونه في موضع الصفة لجحبال » وقيل 





. )١191/1١4( انظر البيتين في روح المعاني‎ )١( 


سورة النور/ الآيات : /ا ‏ 8+ ايا ااي اي اا اااي ا ااا ااا ااا 


( من ) الأولى والثانية لابتداء الغاية » والثالثة زائدة أي : وينزل من السماء من جبال السماء برداً » وقال الزجاج : معناه 
وينزل من السماء من جبال برد فيها » ى) تقول هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدي » وإنما جئت في هذا 
وفي الآية بمن لما فرقت . ولأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد كان المعنى واحداً . انتهى . فعلى هذا يكون ( من برد ) في 
موضع الصفة لحبال » ىا كان من في « من حديد » صفة لخاتم فيكون في موضع جر . ويكون مفعول ( ينزل ) هو( من 
جبال ) وإذا كانت الجبال من برد لزم أن يكون المنزل برداً » والظاهر إعادة الضمير في ( به ) على البرد » ويحتمل أن يكون 
أريد به الودق والبرد » وجرى في ذلك جرى اسم الإشارة » وكأنه قال « فيصيب بذلك » والمطر هو أعم وأغلب في 
الإصابة » والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان » وقراأ الجمهور ( سنا ) مقصوراً ( بَرُّقِه ) مفرداً » وقرأ طلحة بن مصرف 
( سناء ) ممدوداً ( بُرقة ) بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من البرق , كالغرقة واللقمة , وعنه : بضم 
الباء والراء » أتبع حركة الراء لحركة الباء ى) اتبعت في ظلماتٍ وأصلها السكون و( السناء ) بالمدّ : ارتفاع الشأن » كأنه 
شبه المحسوس من البرق لارتفاعه في الهواء بغير المحسوس من الإنسان . فإن ذلك صيب لا يحس به بصرء وقرأ 
الجمهور : ( يَذْهَب ) بفتح الياء والهاء . وأبو جعفر ( يُذّهِب ) بضم الياء وكسر اللهاء . وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى 
تخطئة أبي جعفر في هذه القراءة » قالا : لأن الياء تعاقب الهمزة وليس بصواب . لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما روي » وقد أخذ 
القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة أب وغيره » ول ينفرد بها أبو جعفر بل قرأه شيبة كذلك » وخرج - 
ذلك على زيادة الباء » أي يذهب الأبصار » وعلى أن الباء بمعنى « من » والمفعول محذوف تقديره يذهب النور من الأبصار 
ى) قال : 


شرب النّريف يبَر مَاِ الَْْرَج 1١‏ 


يريد من برد وتقليب الليل والنهار آيتان أحدهما بعد الآخر ء أو زيادة هذا وعكسه . أويغير النهار بظلمة السحاب 
مرة وضوء الشمس أخرى . ويغير الليل باشتداد ظلمته مرة وضوء القمر أخرى » أو باختلاف ما يقدر فيهما من الخير والنفع 
والشدة والنعمة . والأمن ومقابلاتها ونحو ذلك أقوال أربعة ( إن في ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من الدلائل الدالة على 
وحدانيته من تسبيح » من ذكر . وتسخير السحاب . وما يحدثه تعالى فيه من اا و 0 
خلقه . واراءتهم ابرق في السحاب الذي يكاد يخطف الأبصار » ويقلب الليل والنهار( لعبرة ) أ #*اتفاظا + وحصي ولو 
الأبصار بالاتعاظ » لأن البصر والبصيرة إذا استعملا وصلا إلى إدراك الحق , كقوله : ل يتذكر أولو الألباب » 
[ الرعد : ١94‏ ] وقرأ الجمهور ( خلق ) فعلاً ماضياً ( كل ) نصب ., وقرأ حمزة » والكسائى . وابن وثاب . والأعمش 
( خالق ) اسم فاعل مضاف إلى كل » والدابة : ما يحرك أمامه قدماً ويدخل فيه الطير» قال الشاعر : 

دبيب قَطَا الْبَطْحَاءِ في كَل ميل ”) 

والحوت . وني الحديث ١‏ دابة من البحر مثل الظرب » واندرج في كل دابة المميز وغيره » فسهل التفصيل بمن يمن التي 
لن يعقل وما لا يعقل إذا كان مندرجاً في العام فحكم له بحكمه كأن الدواب كلهم مميزون » والظاهر : أن ( من ماء ) 
متغلق بخلق . و( من ) لابتداء الغاية » أي ابتدأ خلقها من الماء » فقيل : لما كان غالب الحيوان محلوقا من الماء لتولده من 
النطفة » أو لكونه لا يعيش إلا بالماء أطلق لفظ كل تنزيلاً للغالب منزلة العام » ويخرج عما خلق من ماء ما خلق من نور » 


. )١197/148( تقدم . وانظر روح المعاني‎ )١( 
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وهم الملائكة » ومن نار وهم الجن . ومن تراب وهو آدم » وخلق عيسى من الروح وكثير من 0 لا يتولد من نطفة » 
وقيل : كل دابة على العموم في هذه الأشياء كلها . وأن أصل حميع المخلوقات الماء » فروي : أن ن أول ما خلق الله جوهرة 
فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء . ثم خلق من ذلك : الماء . النار» والهواء . والنور ‏ ولما كان المقصود من هذه الآية 
بيان أصل الخلقة . وكان الأصل الأول هو الماء قال ( خلق كل دابة من ماء ) » وقال القفال : ليس ( من ماء ) متعلقاً 
ب ( خلق ) وإنما هوني موضع الصفة لكل دابة » فالمعنى : الإخبار أنه تعالى خلق كل دابة متولدة من الماء أي متولدة من 
الماء مخلوقة لله تعالى ونكر الماء هنا » وعرف في ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) لأن المعنى هنا خلق كل دابة من نوع من الماء 
وا ا 
تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل #4 [ الرعد : 4 ] وهناك قصد أن أجناس الحيوان كلها محلوقة من 
هذا الجنس الذي هو جنس الاء » وذلك أنه هو الأصل ؛ وإن تخللت بينها وبينه وسائط . كما قيل : إن أصل النور والنار 
والتراب الماء » وسمي الزحف على البطن مشياً لمشاكلته ما بعده من ذكر الماشين . أو استعارة كا قالوا قد مشبى هذا الأمرء 
وما يتمشى لفلان أمر . ى) استعاروا المشفر للشفة للشفة . والشفة للجحفلة . والماثي على بطنه : الحيات والحوت ونحوذلك من 
الدود وغيره » و ( على رجلين ) الإنسان والطير . والأربع : لسائر حيوان الأرض من البهائم وغيرها » فإن وجد من له أكثر 
٠‏ من أربع ؛ فقيل : اعتماده إنما هو على أربع ولا يفتقر في مشيه إلى جميعها . وقدم ما هو أعرف في القدرة وأعجب وهو الماثي 

: بغير آلة مثى على من له رجل وقوائم . ثم الماشى على رجلين . ثم الماش على أربع » وفي مصحف أب ( ومنهم من يمني 
اللكنوام يله الوا جين ليرا لان ناولأو موي اران ل يوا ل أنه بوي 
على أكثر من أربع كالعنكبوت والعقرب والرتيلاء. وذي أربع وأربعين رجلا . وتسمى الأذن , وهذا النوع لندوره لم يذكر 
( يخلق الله ما يشاء ) إشارة إلى أنه تعالى ما تعلقت به إرادة خلقه أنشأه واخترعه . وفي ذلك تنبيه على كثرة الحيوان وأنها ى) 
اختلفت بكيفية المي اختلفت بأمور أخر © ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي 
قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجنّ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى هم وليبدلمهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس 
المصير # نزلت إلى قوله ( إلا البلاغ المبين ) في المنافقين بسبب منافق اسمه « بشر » دعاه بودي في خصومة بين إلى 
الرسول يَليْةْ ودعا هو إلى كعب بن الأشرف فنزلت . 

ولا ذكر تعالى دلائل التوحيد أتبع ذلك بِذمٌ قوم آمنوا بألسنتهم دون عقائدهم ( ثم يتولى فريق منهم ) عن الإيمان , 

( بعد ذلك ) أي بعد قولحم آمنا » ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين فينتفيى عن جميعهم الإيمان . أو إلى الفريق المتولي 
فيكون ما سبق لهم من الإيمان ليس إيماناً إنما كان ادعاء باللسان من غير مواطأة بالقلب . وأفرد الضمير في ( ليحكم بينهم ) 


وقد تقدم قوله ( إلى الله ورسوله ) لأن حكم الرسول هو عن الله ٠»‏ قال الزغحخشري : كقولك أعجبني زيد وكرمه يريد كرم . 
زيد ومنه : 
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أراد قبل فرط القطا . انتهى . أي قبل تقدم القطا إليه » وقرأ أبوجعفر ( ليُحُكم ) في الموضعين مبنيا للمفعول ٠»‏ 
وإدا الثانية للمفحاءة جواب إدا الأولى الشرطية ( وهذا حكن الدلائل على أن الحواب إلا يعمل 2 إدا الشرطية ) خملافا 
للأكثرين من النحاة لأن إذا الفجائية لا يعمل ما بعدها في| قبلها وقد أحكم ذلك في علم النحو(” . والظاهر أن ( إليه ) 
بمذعنين . قال لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة » وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص . وقد رددنا عليه ذلك 
وف ما رجح تهيئة العامل للعمل وقطعه عن العمل وهو ثما يضعف . والمعنى : أنهم لمعرفتهم أ أنه ليس معه | إلا الحق المر 
والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إل ليك إذا ركبهم الحق لثلا تنزعه منهم بقضائك عليهم لخصومهم وإن ثبت لهم الحق 
على خصم أسرع إليك كلهم ولم يرضوا إلا حكومتاك د أفي قلومهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ) ( أم ) هنا منقطعة والتقدير 
بل ارتابوا بل أيخافون . وهو استفهام توقيف وتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار:إبهاما عليهم وهذا 
التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة مما يوبخ به ويدم أو مما يمدح به وهو بليغ جداً فمن المبالغة في الذم 2 قول الشاعر : 

1 لَسَتَ مِنَ الْقوْم لبد تعافيديا علن الوم وَالْمَحْشَاءٍ في سَالِفٍ الدَّهْر© 
ومن المبالغة في المدح .» قول جرير 
لَسُْمْ حَيْرَمْنْ ركب الْمَطَيَا وأنتى الْمَالْمِيِن بُطُونَ راح 0 

وقسم تعالى جهات صدودهم عن حكومته فقال ( أفي قلومهم مرض ) أي نفاق وعدم إخلااص (أم ارئابوا ) أي 
عرضت هم الرية والجك ف لنونه بعاد وو لي و بو ا صني 
ذلك ظلا لهم ثم استدرك ببل انهم ( هم الظالمون ) ٠‏ وقرأ علي وابن بي إسحق والحسن ( إنما كان قول ) بالرفع والجمهور 
باللصب . قال الزمخشري : والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونة اس لكان أوغلها في التعريف و( أن يقولوا ) أوغل 
)١(‏ البيت من الرجز . انظر مجالس ثعلب )"١(‏ الكشاف 58/9 . 
فم اختلف النحاة في ناصب ١‏ إذا » على مذهبين أورهما : وهوقول المحققين . فتكون بمنزلة متى وحيثا وأيان وقول أبي البقاء إنه مردود بأن 
المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد , لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة ك) يقوله الجميع إذا جزمت كقوله : 

وإذَّائْصِبُكَ خَصَاصَةٌ فتَحَمل 
والثاني : أنه ما في جوايها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين وبَرِد عليهم أمور : أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهم| الأداه 
وعلى قوهم تصير الحملتان واحدة . لأن الظرف عندهم من جملة الحواب والمعمول داخل في حملة عامله . 
والثاني : أنه ممتنع في قول زهير : 
خذاال أن بحن تذرك. فآ مف ولاالسابقا افا إذا كنان اتيت 
أن المجواب محذوف وتقديره إذا كان جائياً فلا أسبقه ء ولا يصح أن يقال : لا أسبق شيئاً وقت مجيئه لآن الشيء ها يسَبَقُ قبل محيئه » وهذا 


لازم لهم أيضا إن أجابوابأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهوسابق ٠‏ وأما على القول الأول فهي شرطية محذوفة الجواب وعامِلّهًا إما خيرٌ 
كان أو نفس كان إن قلنا بدلالتها على الحدث . 
والثالث : أن يلزمهم في نحو( إِذَا جِّن اليوم أكرمتكَ غداً ) أن يعمل أكرمتك في ظرفين متضادين وذلك باطل عقلا إذ الحدث الواحد 
المعين لا يقع بتهامه في زمانين وقَضداً إذ المرادٌ وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم . مغني اللبيب 11/١‏ انظر جمع ال موامع )1١7/1(‏ المقتتضب 
*/ىه ١‏ الكافية ٠١/١‏ . 

() من الطويل انظر الدر المصون للسمين الحلبي . 

(5) من الوافر انظر ديوان (/571) الخصائص (177/5) شرح المفصل )١57/8(‏ . 


ع 4 ا بو نات بابض لاجد ا 4 و مدل لزي بلج جا انود دق من نو واه اواك نسدد لمج د وين السويزة الخويو/ الدياكر 52310 
لأنه لا سبيل عليه للتدكير بخلاف ( قول المؤمنين ) وكان هذا من قبيل « كان » في قوله : 8 ما كان لله أن يتخذ منْ ولد » 
[ مريم : 5 ] ه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4[ النور : ١5‏ ] انتهى . ونص سيبويه على أن اسم كان وخبرها إذا كانتا 
معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منه| الاسم والآخر الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار » وقرأ أبوجعفر , 
والححدري . وخالد , بن الياس ( ليُحُكم بينهم ) مبنياً للمفعول والمفعول الذي لم يسم فاعله هو ضمير المصدر , أي : 
ليحكم هو أي : الحكم . والمعنى : ليفعل الحكم بيمهم . ومثله قولهم : جمع بينها| وألّف بينها » وقوله تعالى : ©« وحيل 
بيهم 4 [ سبأ : 54 ] . قال الزغشري : ومثله ( لقد تقطع بينكم ) فيمن قرأ بينكم منصوباً أي وقع التقطع بينكم 
انتهى . ولا يتعين ما قاله في الآية إذ إذ يجوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على شيء قبله وتقدم الكلام في ذلك في موضعه ( أن 
يقولوا سمعنا ) أي قول الرسول ( وأطعنا ) أي أمره » وقرىء ( ويتقه ) بالإشباع والاختلاس والإسكان .» وقرىء 
( ويتقه ) بسكون القاف وكسر الاء من غير إشباع أجرى خبر كان المنفصل مجرى المتصل فكم| يسكن علم فيقال علم كذلك 
سكن ويتقه لأنه تقه كعلم وكم| قال السالم : قَالَّت سَلْيْمَى اشر لَنا سَوِيقَا('» , يريد اشتر لنا ( ومن يطع الله ) في فرائضه 
( ورسوله ) في سننه ( ويخشى الله ) على ما مضى من ذنوبه ( ويتقه ) فيا يستقبل . وعن بعض الملوك : أنه سأل عن آية 
كافية فتليت له هذه . ولما بلغ المنافقين ما أنزل تعالى فيهم أتوا إلى الرسول يك ( وأقسموا ) إلى آخره أي : ليخرجن عن 
ديارهم وأموالهم 0 أمرتهم ) بالجهاد ( ليخرجن ) إليه وتقدم الكلام في جهد أيمانهم في الأنعام ونهاهم تعالى 
عن قسمهم لعلمه تعالى أ نه ليس حقاً ( طاعة معروفة ) أي معلومة لا شك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين 
المطابق باطنهم لظاهرهم لا أيمان تقسموا بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها أو طاعتكم ( طاعة معروفة ) بالقول دون 
الفعل ‏ أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة قاله الزتغشري . وقال ابن عطية : يحتمل معاني . 
أحدها : النبي عن القسم الكاذب إذ قد عرف أن طاعتهم دغلة رديئة فكأنه يقول لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم 
عليه , والثاني : لا تتكلفوا القسم طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم وفي هذا الوجه إيقاء 
عليهم . والثالث : لا تقنعوا بالقسم طاعة تعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم . والرابع : لا تقنعوا لأنفسكم 
وراد الجا ا و ا دي او ار 
: أمثل وأولى » أو خبر مبتدأ محذوف أي : أمرنا أو المطلوب طاعة معروفة » وقال أبو البقاء ولو قرىء بالنصب لكان 
0 : أطيعوا طاعة انتهى . وقدراه بالنصب زيد بن عل واليزيدي » وتقدير بعضهم 
الرفع على إضمار ولتكن طاعة معروفة ضعيف لأنه لا يحذف الفعل ويبقى الفاعل إلا إذا كان ثم مشعر به نحوه رجال » بعد 
اسع اهيا لمشيوك ل :رجت روكل اوعاب ااي لحرن ردان انما اد اراز لامرك 


ألا مَل أنى الخرقيوت تر بَلَى خَالِدٌ إن لم تعقةه الْعَوَائِقٌ9) 


أي أتاها خالد ( إن الله خبير بما تعملون ) أي : مطلع على سرائركم ففاضحكم . والتفت من الغيبة إلى الخطاب 
لأنه أبلغ في تبكيتهم . ولما بكتهم بأنه مطلع على سرائرهم تلطف بهم فأمرهم بطاعة الله والرسول وهو أمر عام للمنافقين 
وغيرهم ( فإن تولوا ) أي فإن تتولوا ( فإنما عليه ) أي على الرسول ( ما حمل ) وهو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة وإعمال 
الجهد في إنذارهم ( وعليكم ما حملتم ) وهو السمع والطاعة واتباع الحق . ثم علق هدايتهم على طاعته فلا يقع إلا بطاعته 
( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في المائدة » روي أن بعض الصحابة شكا جهد 


. )١7١( من الرجز نسب لعذافر الكندي . انظر الخصائص (7/٠1؟) شواهد الشافية (15/5؟7) نوادر أبي زيد‎ )١( 
. ) تاج العروس ( عوق‎ )١15١/1١( (؟) من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي . انظر ديوان الهذليين‎ 
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مكافحة العدو , وما كانوا فيه من الخوف . وأ: نهم لا يضعون أسلحتهم فنزل ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام('؟ لما قال بعضهم : ما ما أق علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال يك لا تغبرون إلا يسيراً حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا اعد عد ان عع تر ا ا 0 الوعد وعده الله أمّة محمد يكلِ في التوراة 
والإنجيل , والخطاب ني ( منكم ) للرسول وأتباعه و« من » للبيان أي الذين هم أنتم وعدهم الله أن ينصر الإسلام على 
الكفر ويورثهم الأرض ويجعلهم خلفاء وقوله ( في الأرض ) هي البلاد التي تجاورهم وهي جزيرة العرب ثم افتتحوا بلاد 
الشرق والغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائهم واستولوا على الدنيا » وفي الصحيح « زويت لي الأرض فأريت 
مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » . قال بعض العلاء : ولذلك اتسع نطاق الإسلام في الشرق والغرب 
مدو الع ا رسيي وو ا 
كبلاد السودان التكرور والحبشة وبلاد الهند . ٠‏ ى) استخلف الذين من قبلهم أي : : بنى إسرائيل حين أورثهم مصر والشام 
لعا احيابن ارول اموا ب حي عرد وا يي أب وو ع ايا ته يا 
( كا اسْتخَلِف ) مبنياً للمفعول واللام في ( ليستخلفنهم ) جواب قسم محذوف أي : وأقسم ليستخلفهم . أ 
وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به القسم . وعلى التقدير حذف 00 معمول ( وعد ) 3 
تقديره : استخلافكم ؛ وتمكين دينكم ودل عليه جواب القسم المحذوف . وقال الضحاك : هذه الآية تتضمن خلافة أبي 
بكر. وعمرء. وعثئان . وعلي 5 لأخهم أهل الإيمان وعمل الصالحات . وقال كل « الخلافة بعدي ثلاثون » انتهى . 
ويندرج من جرى مجراهم في العدل من استخلف من قريش كعمر بن عبد العزيز من الأمويين والمهتدين بالله في العياسيين 
( وليمكنن لهم دينهم ) أي يثبته يوطده بإظهاره » وإعزاز أهله . وإذلال الشرك وأهله و( الذي ارتضى هم ) صفة مدح 
جليلة » وقد بلغت هذه الأمة في تمكين هذا الدين الغاية القصوى مما أظهر الله على أيديهم من الفتوح والعلوم التي فاقوا فيها 
جميع العالم من لدن آدم إلى زمان هذه الملة المحمدية » وقرأ الجمهور ( وليبدلهم ) بالتشديد , وابن كثيرء وأبو بكر , 
ليه وابن محيصن : بالتخفيف . وقال أبو العالية : لما أظهر الله عز وجل رسوله يَلةِ على جزيرة العرب وضعوا 
السلاح وآمنوا ثم قبض الله نبيه عليه السلام فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان . حتى وقعوا في| وقعوا فيه 
وكفروا بالنعمة فأدخل الله عليهم الخوف فغيروا ة فغير الله ما بهم ( يعبدونني ) الظاهر : أنه 00 
الإعراب كأنه قيل ما لهم يستخلفون ويؤمنون فقال يعبدونني قاله الزغشري22 . وقال ابن عطية : ( يعبدونني ) فعل 
مستأنف : وح بق ووو ا 00 ا أن يكون مستانفاً 
على طريق الثناء عليهم أ يي : هم يعبدونني ؛ وقال الزمخشري(2”2 : : وإن جعلته حالاً عن وعدهم : : أي وعدهم الله ذلك في 
حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب . انتهى . وقال الحوفي : قبله » وقال أبو البقاء ( يعبندونني ) حال من 
ليستخلفنهم وليبدلنهم . لا يشركون بدل من ( يعبدونني ) أوحال من الفاعل في ( يعبدونني ) موحدين انتهى . والظاهر : 
أنه متى أطلق الكفر كان مقابل الإسلام والإيمان » وهو ظاهر قول حذيفة قال : كان النفاق على عهد النبي كَكهِ وقد ذهب 
ولم يبق إلا كفر بعد إيمان . قال ابن عطية : يحتمل أن يريد كفر هذه النعم إذا وقعت . ويكون الفسق على هذا غير مخرج 
عن الملة » قيل : ظهر في قتلة عثمان . وقال الزمخشري : ومن كفر يريد كفران النعمة كقوله : 9 فكفرت بانعم الله # 
[ النحل : ١١7‏ ] ( فأولئك هم الفاسقون ) أي هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة » والظاهر : 


. )79057( وابن ماجة‎ )5884/١19( كتاب الفتن‎ 7١١5/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 70١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 701١/7 ( انظر الكشاف‎ )5( 
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أن قوله ( وأقيموا ) التفات من الغيبة إلى الخطاب ويحسنه الخطاب في ( منكم ) » وقال الزتحشري ( وأقيموا الصلاة ) 
معطوف على ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال . لأن حق 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وكررت طاعة الرسول توكيداً لوجوبها . انتهى » وقرأ الجمهور ( لا تحسبن ) بتاء 
الخطاب . والتقدير : لا تحسبن أيها المخاطب . ولا يندرج فيه الرسول » وقالوا : هوخطاب للرسول وليس بجيد لآن مثل 
هذا الحسبان لا يتصور وقوعه فيه عليه السلام » وقرأ حمزة » وابن عامر ( لا يحسبن ) بالياء للغيبة » والتقدير لا يحسبن 
حاسب والرسول لا يندرج في حاسب . وقالوا : يكون ضمير الفاعل للرسول لتقدم ذكره في وأطيعوا الرسول قاله أبوعلي 
والزمخشري وليس بجيد لما ذكرناه في قراءة التاء » وقال النحاس : ما علمت أحداً من أهل العربية بَصْريًاً ولا كوفياً إلا وهو 
يخطىء قراءة حمزة فمنهم من يقول هي لحن لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن ومن قال هذا أبو حاتم . انتهى . وقال 
الفراء : هو ضعيف . وأجازه على حذف المفعول الثاني وهو قول البصريين تقديره أنفسهم ومعجزين المفعول الثاني » وقال 
علي بن سليان : الذين كفروا في موضع نصب . قال : ويكون المعنى ( ولا يحسبن ) الكافر ( الذين كفروا معجزين في 
الأرض ) » وقال الكوفيون : معجزين المفعول الأول وفي الأرض الثاني » قيل : وهوخطأ وذلك لأن ظاهر ( في الأرض ) 
تعلقه بمعجزين فلا يكون مفعولاً ثانياً وخرج الزتحشري ذلك متبعاً قول الكوفيين » فقال ( معجزين في الأرض ) هما 
المفعولان , والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا لهم في مثل ذلك » وهذا معنى قوي 
جيدا . انتهى » وقال أيضاً : يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين . ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول 
وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث . انتهى . وقد رددنا 
هذا التخريج في آل عمران في قوله : 8 لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا * [ آل عمران : ١184‏ ] في قراءة من قرأ بياء 
الغيبة وجعل الفاعل ( الذين يفرحون ) وملخصه أ نه ليس هذا من الضمائر التى يفسرها ما بعدها فلا يتقدر لا يحسبنهم . إذ 
لا يجوز« ظنه زيد قائأ على » تقدير رفع زيد بظنه ( ومأواهم ترفك الرخدري : عطف على ( لا تحسبن ) كأنه قيل : 
الذين كفروا لا يفوتون الله ( ومأواهم النار ) والمراد . بهم المقسمون جهد أيما . انتهى » وقال صاحب النظم : لا يحتمل 
ا ا 717 النار ) 
انتهى . واستبعد العطف من حيث إن ( لا تحسبن ) نمي . ( ومأواهم النار) جملة خبرية فلم يناسب عنده أن يعطف 
الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينبها » وهذا مذهب قوم . ولما أحس الزمحشري بهذا قال : كأنه قيل : الذين كفروا لا 
يفوتون الله فتأول جملة الغبي بجملة خبرية حتى تقع المناسبة . والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على 
اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتجد في النوعية وهو مذهب سيبويه « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات 
والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم ال حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم 
حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزيئة وأن يستعففن 
خير هن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم 
أوبيسوت أخسوالكم أوبيوت خالاتكم أوماملكتم مفاتحه أوصصديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جمي م أأو 
أشسات ا فإذا دخلتم بيسوتاًفسلمواعلى أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين اللهلكم 
الآيات لعلكم تعقلون » روي أنعمربعث إليهرسول الله غلا ماًمن الأنصاريقالله«مدلج»وكان ناك)]قدق 
عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف من هشيء فقالعمر: وددت أنالله نبى أبناءنا ونساءناعن 
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الدخولعلينانيهذه الساعة إلا بإذن, ثم انطلق إلى الرسول فوج ده ذه الآية قدنزلت فخ رساج دا 
وقيل : نزلت في أسماء بنت أبي مرثد » قيل : دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فأتت رسول الله َلْةِ فقالت : 
إن خدمنا وغلم|ننا يدخلون علينا حالاً نكرهها ( ليستأذنكم ) أمر والظاهر : مله على الوجوب , والجمهور : على الندب . 
وقيل : بنسخ ذلك إذ صار للبيوت أبواب روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والظاهر : عموم الذين ملكت أيمانكم في 
العبيد والإماء وهو قول الجمهور . وقال ابن عمر وآخرون : العبيد دون الإماء . وقال السلمي الإماء دون العبيد ( الذين 
لم يبلغوا اعوو اي اا أو أخرارا ؛ وقرأ الحسن و وأبو عمرو , في رواية , وطلحة ( الحلم ) 
بسكون اللام وهي لغة تميم . وقيل ( منكم ) أي من الأحران ذكورا كانوا ا وإناثاً . والظاهر من قوله ( ثلاث مرات ) 
ثلاث استكذانات . لأنك إذا ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إل ثلاث ضربات », ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام 
« الاستئذان ثلاث » والذي عليه الجمهور : أن معنى ثلاث مرات ثلاثة أوقات . وجعلوا ما بعده من ذكر تلك الأوقات 
تفسيراً لقوله ( ثلاث مرات ) ولا يتعين ذلك بل تبقى ثلاث مرات على مدلولها ( من قبل صلاة الفجر ) لأنه وقت القيام من 
المضاجع . وطرح ما ينام فيه من الثياب . ولبس ثياب اليقظة . وقد ينكشف النائم ( وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) 
لأنه وقت وضع الثياب للقائلة » لأن الغهار إذ ذاك يشتد حره في ذلك الوقت . و( من ) في ( من الظهيرة ) قال أبو البقاء 
لبيان الجنس أي : حين ذلك هو الظهيرة » قال : أو بمعنى من أجل حر الظهيرة وحين معطوف على موضع من قبل » ( ومن 
بعد صلاة العشاء ) لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم ( ثلاث عورات لكم ) سمي كل واحد منها 
عورة . لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها . والعورة : الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان . والأعور : المختل 
العين . وقرأ حمزة والككسائي ( ثلاث ) بالنصب قالوا بدل من ( ثلاث عورات ) وقدره الحوني » والزمخشري ٠‏ وأبو البقاء 
« أوقات ثلاث عورات » . وقال ابن عطية : إنما يصح يعني البدل بتقدير : أوقات عورات . فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » وقرأ باقي السبعة بالرفع أي : هن ثلاث عورات . وقرأ الأعمش ( عَوّرات ) بفتح الواو. وتقدم أنها 
لغة هذيل بن مدركة , وبني تميم . وعلى رفع ( ثلاث ) قال الزتحشري : يكون ( ليس عليكم ) الجملة في محل رفع على 
الوصف . والمعنى : هن ثلاث عورات مخحصوصة بالاستئذان » وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاما مقررا للأمر 
بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة ( بعدهن ) أي بعد استئذانهم فيهن » حذف الفاعل وحرف الجر بفي بعد استئذانمن 
ثم حذف المصدر . وقيل : ليس على العبيد والإماء » ومن لم يبلغ الحلم في الدخول عليكم بغير استئذان ( جناح ) بعد 
هذه الأوقات الثلاث ( طوافون عليكم ) يمضون ويجيئون وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هم طوافون أي : الماليك والصغار 
( طوافون عليكم ) أي : يدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغي رإذن إلا في تلك الأوقات . وجوزوا في ( بعضكم على 
بعض ) أن يكون مبتدأ وخبراً لكن الجر قدروه طائف على بعض . وهو كون مخصوص فلا يجوز حذفه , قال الزغشري : 
وحذف . لأن ( طوافون ) يدل عليه » وأن يكون مرفوعاً بفعل محذوف تقديره ) يطوف بعضكم ) » وقال ابن عطية 
( بعضكم ) بدل من قوله ( طوافون ) ولا يصح » لآنه إن أراد بدلا من طوافون نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم 
بعضكم على بعض . وهذا معنى لاا يصح ؛ وإن جعلته بدلا من الضمير في ( طوافون ) فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير 
ضمير غيبة لتقدير المبتدأ « هم » , لأنه يصير التقدير « هم يطوف بعضكم على بعض » وهولا يصح . فإن جعلت التقدير 
« أنتم يطوف عليكم بعضكم على بعض » فيدفعه أن قوله ( عليكم ) يدل على أنهم هم المطوف عليهم , وأنتم طوافون يدل 
على أنهم طائفون فتعارضا . وقرأ ابن أبي عبلة ( طوافين ) بالنصب على الحال من ضمير عليهم . وقال الحسن : إذا بات 
الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه ولا في هذه الأوقات الشلاثة ( وإذا بلغ الأطفال ) أي من أولادكم وأقربائكم 
( فليستأذنوا ) أي في كل الأوقات فإنهم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث الأوقات ( كما استأذن الذين من قبلهم ) يعني 
البالغين » وقيل : الكبار من أولاد الرجل وأقربائه » ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلموا هنا 
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فيا به البلوغ وهي مسألة تذكر في الفقه . ( كذلك ) الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استئذان الماليك وغير البلغ » ولما أمر 
تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة كشف عورتهن استثنى القواعد من النساء 
اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بن فقال ( والقواعد ) وهو جمع قاعد من صفات الإناث » وقال ابن السكيت 
امرأة قاعد : قعدت عن الحيض . وقال ابن قتيبة : سمين بذلك لأغبن بعد الكبريكثرن القعود . وقال ربيعة : لقعودهن 
عن الاستمتاع بهن فأيسن . ولم يبق لمن طمع في الأزواج » وقيل : قعدن عن الحيض والحبل » و( ثياببن ) الجلباب 
والرداء والقناع الذي فوق الخار والملاء الذي فوق الثياب . أو الخمر . أو الرداء والخمار أقوال . ويقال للمرأة إذا كبرت 
امرأة واضع أي : وضعت خحمارها ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن , وحقيقة التبرج : إظهار 
ما يجب إخفاؤه » أو غير قاصدات التبرج بالوضع . ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال ( وأن يستعففن ) 
عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل لن ( والله سميع ) لما يقول كل قائل ( عليم ) بالمقاصد . وني ذكر هاتين 
الصفتين توعد وتحذير . عن ابن عباس : لا نزل : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * [ البقرة : 188 ] تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب . والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام . والمريض 
لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام فأنزل الله هذه الآية . قيل : وتحرجوا عن أكل طعام القرابات فنزلت مبيحة جميع هذه 
المطاعم ومبينة أن تلك إنما هي في التعدي والقمار وما يأكله المؤمن من مال من يكره أهله أو بصفقة فاسدة ونحوه . وقال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابن المسيب : كانوا إذا نبضوا إلى الغزو وخلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم 
تحرجوا من أكل مال الغائب » فنزلت مبيحة لهم ما تمس إليه حاجتهم من مال الغائب إذا كان الغائب قد بني على ذلك . 
وقال مجاهد : كان الرجل إذا ذهب بأهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب بهم إلى بيوت قراباته فتحرج أهل الأعذار من 
ذلك فنزلت . وقيل : كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار » فبعضهم تقذر المكان 
جولان يد الأعمى ؛ ولانبساط الجلسة مع الأعرج . ولرائحة المريض وهي أخلاق جاهلية وكبر فنزلت . واستبعد هذا لأنه 
لو كان هذا السبب لكان التركيب « ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم » ولم يكن ( ليس على الأعمى حرج ) وأجاب 
بعضهم بأن ( على ) في معنى « في » أي : في مؤاكلة الأعمى وهذا بعيد جدأ . وني كتاب الزهراوي عن ابن عباس : أن 
أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت . وعلى هذه الأقوال كلها يكون نفي الحرج عن أهل 
العذر ومن بعدهم في المطاعم . وقال الحسن . وعبد الرحمن بن زيد : الحرج المنفي عن أهل العذر هوني القعود عن 
الجهاد وغيره ما رخص لهم فيه . والحرج المنفي عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلق الحرجين مختلف 
وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء الحرج . وهذا القول هو الظاهر . ولم يذكر بيوت الأولاد اكتفاء بذكر ( بيوتكم ) » لأن ولد 
الرجل بعضه . وحكمه حكم نفسه . وبيته بيته » وني الحديث : « إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من 
كسبه » » ومعنى ( من بيوتكم ) من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم . والولد أقرب من عدد من القرابات » فإذا كان 
سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى » وقرأ طلحة ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » أو ( ما ملكتم 
مفائحه ) . قال ابن عباس : هو وكيل الرجل أن يتناول من التمر ويشرب من اللبن » وقال قتادة : العبد لأن ما له لك. 
وقال مجاهد . والضحاك : خزائن بيوتكم إذا ملكتم مفاتيحها . وقال ابن جرير : الزَّمُنى ملكوا التصرف في البيوت التي 
سلمت إليهم مفاتيحها . وقيل : ولي اليتيم يتناول من ماله بقدر ما » قال تعالى  :‏ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف »* 
[ النساء : + ] ومفاتحه بيده » وقرأ الجمهور ( ملكتم ) بفتح الميم واللام خفيفة » وقرأ ابن جبير : بضم الميم وكسر اللام 
مشددة » واشمهور ( مفاتحه ) جمع مفتح ؛ وابن جبير مفاتيحه جمع مفتاح » وقتادة وهارون عن أبي عمرو مفتاحه مفردا ( أو 
صديقكم ) قرىء بكسر الصاد اتباعا لحركة الدال , حكاه حميد الخزاز قرن الله الصديق بالقرابة المحضة . قيل لبعضهم 
من أحب إليك أخوك أم صديقك فقال لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي . وقال معمر : قلت لقتادة ألا أشرب من هذا 
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الحب ؟ قال أنت لي صديق فا هذا الاستئذان ؟ » وقال ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة » ألا ترى استغاثة 
ا جهنميين #8 ف! لنا من شافعين ولا صديق حميم * [ الشعراء : 1 ٠‏ ] ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات , ومعنى ( أو 
صديقكم ) أو بيوت أصدقائكم 4 والصديق : يكون للواحد والجمع 3 كالخليط والقطين 5 وقد أكل جماعة من أصحاب 
الحسن من بيته وهوغائب فجاء فسر بذلك وقال : هكذا وجدناهم يعني كبراء الصحابة » وكان الرجل يدخل بيت صديقه 
والثقة والانبساط وترك الحشمة بمنزلة النفس والأب والابن والأخ » وقال هشام بن عبد الملك : نلت ما نلت حتى الخلافة 
وأعوزني صديى لا أحتشم ملةهة 2 وقال أهل العلم : إدا دل ظاهر الخال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح 4 
والتضي: (ختنعا ا وأشتاتا ) على الخال أي : يجتمعين أو متفرقين 3 قال الضحاك وقتادة : نزلت في حي من كنانة تحرجوا أن 
يأكل الرجل وحده فربما قعد والطعام بين يديه لا يجد من يؤاكله حتى يمسي فيضطر إلى الأكل وحده . وقال بعض الشعراء : 
إذا كنا صشفت اذ باسني نه أكنة شإ لنت هله يو 


وقال عكرمة في قوم من الأنصار إذا نزل هم ضيف لا يأكلون إلا معه . وقيل في قوم تحرجوا أن يأكلوا جميعاً محافة أن 
يزيد أحدهم على الآخر في الأكل » وقيل ( أو صديقكم ) هوإذا دعاك إلى وليمة فحسب . وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله 
عليه السلام « ألا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام )( وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر « لا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه »!© وبقوله تعالى : « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا # [ النور : 77 ] الآية ( فإذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم ) قال ابن عباس والنخعي : المساجد فسلموا على من فيها فإن لم يكن فيها قال السلام على 
رسول الله » وقيل يقول السلام عليكم يعني الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقال جابر » وابن 
عباس . وعطاء : البيوت المسكونة » وقالوا ا فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقال ابن 
عمر : بيوتا خالية » وقال السدي ( على أنفسكم ) على أ هل دينكم » وقال قتادة : على أهاليكم في بيوت أنفسكم . 
وقيل : بيوت الكفار فسلموا على أنفسكم . وقال الزخشري : ( فإذا دخلتم بيوتا ) من هذه البيوتالتأكلوافابدؤوا بالسلام 
على أهلها الذين هم فيها منكم دينا وقرابة ( وتحية من عند الله ) أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه أو لأن التسليم » والتحية 
طلب للسلامة وحياة للمسلم عليه » ووصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب 
الرزق . انتهى . وقال مقاتل : مباركة بالأجرة . وقيل : بورك فيها بالشواب , وقال الضحاك : في السلام عشر 
حسنات . ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون . وانتصب ( تحية ) بقوله ( فسلموا ) لأن معناه حيوا كقولك قعدت 
جلوسا ا إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنوك 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهم فائذن لمن شئت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحيم لا 
تجعلوادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاًقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
ل ل ل م ا ا ا 1 
بما عملوا والله بكل شيء عليم # لا افتتح السورة بقوله ( سورة أنزلناها ) وذكر أنواعاً من الأوامر والحدود ثما أنزله على 
الرسول عليه السلام . اختتمها بما يجب له عليه السلام على أمته من التتابع » والتشايع على ما فيه مصلحة الإسلام » ومن 
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طلب استئذانه إن عرض لأحد منهم عارض ومن توقيره في دعائهم إياه » وقال الزمخشري : أراد عز وجل أن يرمهم عظيم 
الحناية في ذهاب الذاهب عن رسول الله كك بغير إذنه ( إذا كانوا معه على أمر جامع ) فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث 
الإيمان بالله والإيمان برسول الله يكِ » وجعلهم| كالتسبيب له والنشاط لذكره . وذلك مع تصدير الجملة بانما وارتفاع المؤمنين 
ا 0 بحيث أعاده على أسلوب آخر وهو 
قوله (إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولة )و فيه نيا آخر وهوأ ا الاستئذان كالمصداق لصحة 
الإيمانين وعرض بحال الماضين وتسللهم لواذا ؛ ومعنى قوله ( لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن 
لهم . ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له , والأمر الجامع . الذي يجمع له 
الناس . فوصف بالجمع على المجاز وذلك نحو مقابلة عدو . وتشاور في أمرهم . 0-5 لإرهاب مخالف أو ما ينتج في 
حلف وغير ذلك , والأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه وني قوله ( وإذا كانوا معه على أمر جامع ) أنه حَطبٌ جليل لا بد 
لرسول الله كَكْ فيه من ذوي رأي وقوة . يظاهرونه عليه » ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجاريهم في كفاءته , 
فمفارقة أحدهم في مثل هذه الحالة ئما يشق على قلبه » ويشعث عليه رأيه » فمن غلظ عليهم وضيّق الأمر في الاستئذان مع 
العذر المبسوط ومساس الحاجة إليه واعتراض ما همهم ويعنيهم . وذلك قوله ( لبعض شأنهم ) وذكر الاستغفار للمستأذنين 
دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه » وقيل نزلت في حفر الخندق » وكان قوم 
يتسللون بغير إذن » لذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم » يظاهرونهم ولا يخذلونهم في 
نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم . والأمر في الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن شاء ل يأذن على حسب ما اقتضاه 
رأيه انتهى . وهو تفسير حسن ويجري هذا المجرى إمام الإمرة إذا كان الناس معه مجتمعين لمراعاة مصلحة دينية فلا يذهب 
أحد منهم عن المجمع إلا بإذن منه » إذ قد يكون له رأي في حضور ذلك الذاهب . وقال مكحول والزهري : الجمعة من 
الأمر الجامع . فإذا عرض للحاضر ما يمنعه الحضور من سبق رعاف فليستأذن حتى يذهب عنه سوء الظن به » وقال ابن 
سيرين : كانوا يستأذنون ا ؛ فلا كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن » وقد كان 
هذا بالمدينة حتى أن سهيل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام . وقال ابن سلام : هو كل صلاة فيها خطبة , 
كالجمعة , والعيدين . والاستسقاء . وقال ابن زيد : في الجهاد . وقال مجاهد : الاجتماع في طاعة الله » قيل في قوله 
( فائذن لمن شئت منهم ) أريد بذلك عمر بن الخطاب . وقرأ اليهاني ( على أمر جميع ) ( لا تجعلوا ) خطاب لمعاصري 
الرسول عليه السلام , لا كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة » أمروا بتوقير رسول الله كَكٍِ بأحسن ما يدعى به نحو : 
يا رسول الله , يا نبي الله » ألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول : يا محمد , وني قوله ( كدعاء بعضكم بعضا ) 
إشارة إلى جواز ذلك مع بعضهم لبعض إذ لم يؤمر بالتوقير والتعظيم في دعائه عليه السلام إلا من دعاه لا من دعا غيره , 
وكانوا يقولون يا أبا القاسم . يا محمد فنهوا عن ذلك . وقيل : نهاهم عن الإبطاء والتأخر إذا دعاهم . واختاره المبرد 
والقفال ويدل عليه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وهذا القول موافق لمساق الآية ونظمها , وقال الزتحشري إذا احتاح 
إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرّقوا عنه إلا بإذنه » ولا تقيسوا دعاءه على دعاء بعضكم بعضاً ورجوعكم عن 
المجمع بغير إذن الداعي . انتهى . وهو قريب مما قبله . وقال أيضا : ويحتمل لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو 
صغيركم كبيركم : وفقيركم غنيكم ؛ يسأله حاجة فربما أجابه وربما رده » وإن دعوات رسول الله كك مسموعة مستجابة . 
انتهى . وقال ابن عباس : إنما هو لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض : أي : دعاؤه عليكم مجانب 
فاحذروه . قال ابن عطية : ولفظ الآية يدفع هذا المعنى . انتهى . وقرأ الحسن ويعقوب في رواية ( نبيكم ) بنون مفتوحة 
وباء مكسورة وياء مشددة بدل قوله ( بيتكم ) ظرفا قراءة الجمهور . قال صاحب اللوامح وهو النبي عليه السلام على البدل 
من الرسول . فإنما صار بدلا لاختلاف تعريفه| باللام مع الإضافة . يعني أن الرسول معرفة باللام » ونبيكم معرفة 


سورة النور/ الآيات : /71؟ 8+ ا ا ا ا ا ااا 


00000 ؛ فهو أكثر تعريفا من ذي اللام » فلا يصح النعت على المذهب المشهور , لآن النعت 
يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف . ثم قال صاحب اللوامح وضوز أن يكو هد لكرش] معر تين اكه + 
بويد اين وه سيا ب و اع سي ود واس مااي 

في القرآان والسنة بن العاترييوب نا عي أنه محمد يك , فإذا كان كذلك فقد تساويا في التعريف . ومعنى 
عي و 1 : هذا يلوذ مبذا » وهذا بذاك بحيث يدور 
معه حيث دار استتارا من الرسول ء وقال الحسن ( لواذاً ) فرارا من الجهاد . وقيل : في حفر الخندق » ينصرف المنافقود 
بغيرإذن » ويستأذن المؤمنون إذا عرضت لمم حاجة . وقال مجاهد ا 0 
وقيل : يتسللون على رسول لله يك وعلى كتابه وعلى ذكره . وانتصب ( لواذاً ) على أنه مصدر في موضع ال حال : 
متلاوذين و( لواذاً ) مصدر لاوذ صحت العين في الفعل فصحت في المصدر . ولو كان مصدر لاذ لكان لياذا كقام قياما 2 
وقرأ يزيد بن قطيب ( لواذا ) بفتح اللام » فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم يقبل لأنه لا كسرة قبل الواو فهو كطاف طوافاً . 
واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواو» وخالف يتعدى بنفسه تقول خالفت أمر زيد وبإلى 
تقول خالفت إلى كذا فقوله ( عن أمره ) ضمَن « خالف » معنى « صد » « وأعرض » فعداه بعن . وقال ابن عطية : معناه 
يقع خلافهم بعد أمره . كما تقول : كان المطر عن ريح . وعن هي لما عدا الشيء » وقال أبوعبيدة والأخفش ( عن ) زائدة 
أي : أمره . والظاهر : أن الأمر بالحذر للوجوب . وهوقول الجمهور . وأن الضمير ني ( أمره ) عائد على الله وقيل : على 
الرسول . وقرىء ( يخلفون ) بالتشديد . أي 00 ٠‏ قاله ابن عباس , أيضاً . 
أوبلاء » قاله مجاهد . أوكفر , قاله السدي ومقاتل . أوإسباغ النعم استدراجا . قاله الجراح . أو قسوة القلب عن معرفة 
المعروف والمنكر قاله الجنيد . أو طبع على القلوب قاله بعضهم . وهذه الأقوال خرجت مرج التمثيل لا الحصر وهي في 
الدنيا » ( أوعذاب أليم ) » قيل ل ا و و 0 
كالدلالة على قدرته تعالى عليهما وعلى المكلف في] يعامله به من المجاز من ثوابه وعقابه . ( قد يعلم ما أنتم عليه ) أي من 
مخالفة أمر الله وأمر رسوله وفيه تهديد ووعيد والظاهر : أنه خطاب للمنافقين » وقال الزمخشري ا 
هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق . ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد ‏ وذلك أن « قد » إذا دخلت على المضارع 
كانت بمعنى « ربما » فوافقت بما في خحروجها إلى معنى التنكير في نحو قوله : 


إن ينس مَهْجُورَ له كرما ام بوبم ةالوو رتوو 
ونحو من ذلك قول زهير : 
ات نين ا نزت الحا نان كله انييف لصيل فيه 
اضين ا اي اليه أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح ؛ وإنما التكثير مفهوم من 
سياقة الكلام في المدح » والصحيح في رب أنها لتقليل الثيء . بسييي اد ب ا حا 


قل . إنما هومن سياقة الكلام ٠‏ وقد بين ذلك في علم النحو , ون | سيور ترون نميا الول ؛ وقر أابن يعمر , 
ابن أبي إسحاق » وأبوعمرو مبنياً للفاعل . والتفت من ضمير الخطاب في ( أنتم ) إلى ضمير الغيبة في ( يرجعون ) ويجور 





)١(‏ البيت من الطويل لابن عطاء السندي . انظر الخزانة (9/ 28) الأمالي للقاللي )77/7/1١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو (؟/'87) 
اللسان ( عير ) . 


(؟) تقدم . وهومن الطويل . 
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أن يكون ( ما أنتم عايه ) خطاباً عاماً ويكون ( يرجعون ) للمنافقين . والظاهر عطف ( ويوم ) على ( ما أنتم ) عليه فنصبه 


مفردات سورة الفرقان 


: قال أبوعبيدة . والزجاج : مثل الغبار يدخل الكوة ة مع ضوء الشمس . وقال ابن عرفة : الهبوة » واهباء 
الس : يقال منه إذا ارتفع « هبا يبو ْوَأ هبيه أنا إِهْبَاءَ » » وقيل : هوالشرر الطائر من النار 
إذا ضرمت » النثر : التفريق . العض : وقع الأسنان على المعضوض بقوة . وفعله على وزن فعل بكسر العين » وحكى 
الكباي : عفضف لع ين الكلمة: ؛ فلان كناية عن علم من يعقل . الحملة من الكلام هو المجتمع غير المفرق . 
الترتيل : سرد اللفظ بعد اللفظ يتخلل بينبها زمن يسير , من قولهم « ثغر مرتل » أي 1 مفلج الأسنان » السبات : الراحة 
ومنه يوم السبت لما جرت العادة من الاستراحة فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت قاله أبومسلم . وقال 
الرتحشرى : السبات الموت ٠‏ والمسبوت : الميت لأنه مقطوع الحياة » مرج : قال ابن عرفة خلط » ومرج الأمر : اختلط 
واضطرب . وقيل : مرج وأمرج أجرى ومرج لغة الحجاز وأمرج لغة نجد . العذب : الحلو. والفرات : البالغ في 
الحلاوة » الملح : المالح , والأجاج : البالغ في الملوحة . وقيل : المر » وقيل : الحار . الصهر : قال الخليل لا يقال لأهل 
بيت المرأة إلا أصهار ولأهل بيت الرجل إلا أختان » ومن العرب من يجعلهم أصهارا كلهم , السراج : الشمس . الهون 
الرفق واللين . الغرفة : العلية وكل بناء عال فهوغرفة » عباء من العبء وهو الثقيل يقال عَبِّأت الجيش بالتخفيف والتثقيل 
هيأته للقتال » ويقال ما عبأت به : أي : ما اعتددت به كقوله ما اكترثت به . 





ري رز 0 0 م عرس سام 7 ورم <ر س > كح لاعس ءوس َو ودير م 5 رص” عي 0 
َبَاوَكَ أَلَذِى تَزْلِ الْفرَيَانَ عل عَبَدِوء ليَكون للعدلييت نزبرا ١‏ أالَذِى لم ملك السَّمَنوَتِ والأرْض وم 


1 


ىل ىا ب 2# هي سلا و ل كير | صدوء آ ره سه م 2 ار لحت ا« سر رص ره : ٍ. مه ا مه 
يتَحِدَ وَلَدَا وَل يكن لم سَرِبكِ في الماك وَحَلقَ حكل شئء فقدرم نقيبرا > واتخذوا من دونيد «الهة لا 
0 سد جين سال ع 213 عد راب سخ جر الى .د جا وا لعو دا عرو نا نمه تسا د ا 7 
خلقوب شيا وهم يخلقون وَلَا يَمْلكوْنَ لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولاد حون موتا ولاحيؤة ولا فشورا 
علا ل د 0 ست سم 9 سا سم له سمح و صرح ساسم 7 0 0/0 1 سا سا عذ ات يا 20034 
رث وقال لَدنَ كفروا إن هذا إِله إفك افترينه وأعانه عَليّهِ قوم ءَاخَرَوَ فقد جاءو ظلما وزوطا رك 
سس سمه لل مح وس م و بدن خب افيا .اح ١...‏ لع د عبر ب أ هه اام ظرء مكو مس 01-7 

وَكَانُوَا أمتطيرٌ الأوييىت أكتتبها فم تمل عَلِنَهِ ببكّرةٌ وَأصِيلا 0 قل أنزله الزى يعلم 

ل سار صر ع وع صم سس 


ام د 2 جر أي رصح عي © يب هه : خخ . يبري ل مر ل سس صاب 7 هه 
ل فى السَّمَوَتِ والأرض إِنَّمّ حكان عَفُورا زَحِها ١‏ وَقَالوا مَالِ هنذا الرسول يأحكل الطعام 


زه سروه 1 ص عه لاب سب ع 1 7 سس بتر ل سر واس 0س ٠س‏ م م ال ث8 ع مسري و يبو 
ويمشى ف الاسواق لوا اس إِلْهِملات يحورت معَه نزيراأ ,© أو يلقع إلْهِ حنراو ت ن لم 


3 سر سر و8 


000 لا لير 9 هس 0 ص عرد بّم الس حلي ال 
جِسَّهَ يأحكل ينها وال الظدلمُوت إن تَيعوت | لارجلا مُسْحُورا ,4 انظرٌ كيف ضرروا 


7 م و سه سر مه ه أ[ له سس ع سل ره هذ سسا سر سس ص بام لاا 
الكت الأمثال فضَلوا فلا ستطيعون سَبيلاً © تبارك ١‏ 'لك جَدَّتِ 
- إبيما س2 . صبير 


0 ال سي ره ب” 
لَذِىَ إن سَاءَ جَعَلَ لك خيرا من ذ 


ير مر 
م و ته صر سَ 6 سر عاج ساح سلس له 
٠‏ 


تون سب 2 الي سه الس سرح سس سد بج 3 ا د 
حرى من نحيَهَا الاتهدر ويجعل أك قصورًا 2 بل كَذَيوا يالسّاعَةٍ وأعتّدنا لمن كزب بيالسَاعَةَ سعيرا 


ار 
ع سه سس مه ال ل طن اسن 
ُ 5 ىا لين 


دهض | سر سرس 15 70 أ 9 وه 5 سح سر سر سم رد ىو هى ابم الو ٠‏ اسار ١‏ 

80 إِذَا رأتهم من مَكانِ بعد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 0 وإذا ألقوأ منبا مَكانا ضيقا مَقَرَنِينَ دعوا 
وال ووم 000000 2< كو اه ص حلام ترب عر سا سل سمح بر ع تر م 10 ع د جه سد 2 مدي في 
هنالك ثبوط 0 لا ندعوا الموم ثمورا و'جدا وأدعوأ ثبورا كثيرا 24 قل أذاللكه خير أمّ جنة 


ع به 3 
صرد وى .ه صه ‏ فو ع صتورير كم < جيهي ماس لس جح بعس ارد . عر سرس م م 7 
لخَلر الَتى وعد الملقوت كانت لم جزاء ومصيرا 2 طم فيهسا ما يمَسَاءُوت خديرين كانت عل 
ريك وعدا مسولا :2 
هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة » وهي ( والذين لا يدعو 
مع الله إهاً آخر ) إلى قوله ( وكان الله غفوراً رحياً ) وقال الضحاك : مدنية إلا من أولها إلى قوله ( ولا نشورا ) فهومكي . 


هرق 


2 ايا ا ا اا 1[ 1 |[ 1 ا 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها : أنه لما ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأغهم إذا كانوا معه في أمر مهم 
توقف انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره . وذكر أن له ملك السماوات والأرض . وأنه تعالى عالم بما هم 
عليه ومجاز.هم على ذلك . فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن 
. النقائص كثير الخير. ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذرا لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه . 
و( تبارك ) تفاعل مطاوع بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا 
مصدر . وقال الطرماح : 


م و9 :2 رك هن <- اهم د تر م كه اس م عه بيو ”ا لس سه 8# داس 
تباركت لا معط لِشيءٍ منعتهة وِليْس لِمَا أغطيت يارب مَانِع0() 


قال ابن عباس : ل يزل ولا يزول . وقال الخليل : تمجد . وقال الضحاك : تعظم . وحكى الأصمعي : تباركت 
عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك , أي : تعاليت وارتفعت . ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات . 
وقال ابن عباس أيضاً . والحسن . والنخعي : هو من البركة ‏ وهو التزايد في الخير من قبله . فالمعنى زاد خيره وعطاؤه 
وكثر » وعلى هذا يكون صفة فعل وجاء الفعل مسنداً إلى ( الذي ) وهم وان كانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل 
الفرقان . فقد قام الذليل على إعجازه فصارت الصلة معلومة بحسب الدليل وإن كانوا منكرين لذلك . وتقدّم في آل 
عمران لم سمي القرآن فرقاناً . وقرأ الجمهور ( على عبده ) وهو الرسول محمد ككل » وقرأ ابن الزبير ( على عباده ) أي : 
الرسول وأمته كا قال : 88 لقد أنزلنا إليكم »* 8 وما أنزل إلينا # [ المائدة : 04 ] ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة 
و( بعبده ) من نزلت عليهم فيكون اسم جنس كقوله : # وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها *[ إبراهيم : 5” ] والضمير 
في ليكون . قال ابن زيد عائد على عبده » ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوله : 8 إنا كنا 
منذرين » [ الدخان : ” ] » والظاهر أن ( نذيراً ) بمعنى منذر .» وجوز أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى 
الإنكار » ومنه ‏ فكيف كان عذابي ونذر # [ القمر : ١١‏ ] و( للعالمين ) عام للانس والجن من عاصره أو جاء بعده , 
وهذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآيات . وقرأ ابن الزبير( للعالمين ) للجن والإنس وهو تفسير للعالمين . 


م يي ا ل ا ا 
له أخير هنا أنه له ملكهما » أي : قهرهما وقهر ما فيهم| فاجتمع له الْلّك والملّك لما ولما فيهم| » والذي مقطوع للمدح رفعاً . 
أونصباً , أونعت » أو بدل من ( الذي نزل ) وما بعد ( نزل ) من تمام الصلة ومتعلق به فلا يعد فاصلا بين النعت أو البدل 
ومتبوعه . ( ولم يتخذ ولد ) الظاهر نفي الاتخاذ : أي : لم ينزل أحدا منزلة الولد » وقيل : المعنى لم يكن له ولد بمعنى قوله لم 
يلد , لأن التوالد مستحيل عليه » وفي ذلك رد على مشركي قريش وعلى النصارى واليهود الناسبين لله الولد » ( ولم يكن له 
شريك في الملك ) تأكيد لقوله ( له ملك السماوات والأرض ) ورد على من جعل لله شريكا . ( وخلق كل شيء ) عام ني 
خلق الذوات وأفعالها . ٠‏ قيل : وني الكلام حذف تقديره : وخلق كل شيء ما يصح خلقه لتخرج عنه ذاته وصفاته 
القديمة . انتهى . ولا يحتاج إلى هذا المحذوف . لأن من قال « أكرمت كل رجل » لا يدخل هوني العموم » فكذلك لم 
يدخل في عموم ( وخلق كل شيء ) ذاته تعالى ولا صفاته القديمة ( فقدره تقديرا ) إن كان الخلق بمعنى التقدير فكيف جاء 
فقدره إذ يصير المعنى وقدر كل شيء يقدره تقديراً » فقال الزمخشري : المعنى أ نه أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير 
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سورة الفرقان/ الآيات : ١5-1١‏ ل وي ير ا ا و نما ا ا لا يتم وا قن روف الم بده 
والتسوية فقدره وهيأه لما يصلح له » أو سمي إحداث الله خلقاً لأنه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير من غير 
تفاوت . فإذا قيل خلق الله كذا فهو بمنزلة إحداث الله وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق فكأنه قيل وأوجد كل شيء 
فقدره في إيجاده متفاوتاً ؛ وقيل : فجعل له غاية ومنتهى . ومعناه : فقدره للبقاء إلى أمد معلوم » وقال ابن عطية : تقدير 
الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان انتهى . ( واتخذوا من دونه آلهة ) الضمير في ( واتخذوا ) 
عائد على ما يفهم من سياق الكلام , لأن في قوله ( ولم يتخذ ولداً وم يكن له شريك ) دلالة على ذلك لم ينف إلا وقد قيل 
به » وقال الكرماني الواو ضمير للكفار وهم مندرجون في قوله ( للعالمين ) .» وقيل : لفظ ( نذيرا ) ينبىء عنهم لأنهم 
المنذرون » ويندرج في ( واتخذوا ) كل من ادعى إلا غير الله . ولا يختص ذلك بعباد الأوثان وعباد الكواكب ». وقال 
القاضي . يبعد أن يدخل فيه النصارى لأخهم لم يتخذوا من دون الله آلحة على الجمع . والأقرب أن المراد به عبدة الأصنام , 
ويجون أن يدخل فيه من عبد الملائكة لأن لعبادها كثرة انتهى . ولا يلزم ما قال لأن ( واتخذوا ) جمع وآلهة جمع » وإذا قوبل 
باضمخ تقابل القزة بالقرد 6نوة يارم أن يقابل الجمع بالجمع فيندرج معبود النصارى في لفظ الهة » ثم وصف الآلهة بانتفاء 
إنشائهم شيئاً من الأشياء إشارة إلى انتفاء القدرة بالكلية » ثم بأنهم محلوقون لله ذاتا ؛ أو مصنوعون بالنئحت والتصوير على 
شكل مخصوص . وهذا أبلغ في الخساسة . ونسبة الخلق للبشر تجوز . ومنه قول زهير : 
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وقال الزتحشري : الخلق بمعنى الافتعال ىا في قوله : # وتخلقون افكا # [ العنكبوت : ١‏ ] والمعنى : أنهم آثروا 
عل عبادنة عناده اله م ٠‏ لا عجز أبين من عجزهم ؛ لا يقدرون على شيء من . أفعال الله ولا أفعال العباد » حيث لا يفتعلون 

شيئا وهم يفتعلون . لأن عبدتهم يصنعونهم بالنحت والتصوير ء ولا يملكون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها 
وهم يستطيعون . وإذا عجزوا عن الأفعال ودفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة 
والنشور التي لا يقدر عليها إلا الله أعجز . ( وقال الذين كفروا ) » قال ابن عباس : هو النضر بن الحارث وأتباعه . 
والإفك : أسوأ الكذب ( وأعانه عليه قوم آخرون ) , قال مجاهد : قوم من اليهود ألقوا أخبار الأمم إليه » وقيل : عداس 
مولى حويطب بن عبد العزى . ويسار مولى العلاء بن الحضرمي . وجبر مولى عامر . وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة 
أسلموا وكان الرسول يتعهدهم . وقال ابن عباس : أشاروا إلى قوم عبيد كانوا للعرب من الفرس : أبو فكيهة مولى 
الحضرميين . وجبر. ويسار . وعداس وغيرهم . وقال الضحاك : عنوا أبا فكيهة الرومي . وقال المبرد : عنوا بقوم 
آخرين'اللؤمكين ٠‏ لأن آخن لأ ركوة إلا تمن مجتمن الأول آضهى ...ونا 'قالة الا يلزع للاشتراك فى جتن الإثبيان :ولا يلم 
الاشتراك في الوصف . ألا ترى إلى قوله ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) فقد اشتركتا في مطلق الفئة » واختلفتا في 
ا . والظاهر : أن الضمير في (فقد جاؤوا) عائد على ( الذين كفروا ) » والمعنى أن هؤلاء الكفار وردوا ظلمأ كما تقول 

جئت المكان » فيكون جاء متعدياً بنفسه قاله الكسائي . ويجوز أن يحذف الجار . أي : بظلم وزورء ويصل الفعل 
جر ل ع اه ست اا و : أن جعلوا الغربي يتلقن من العجمي كلاما عربيا 
أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب , والزور : أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه » وقيل : الضمير عائد على ( قوم 
آخرين ) وهو من كلام الكفار . والضمير في ( وقالوا ) للكفار. وتقدم الكلام على أساطير الأولين » ( اكتتبها ) أي 
جمعها . من قولهم كتب الشيء ء أى : جمعه . أو من الكتابة أي كتبها بيده » فيكون ذلك من جملة كذبهم 000 
أنه لا يكتب ويكون كاستكب الماء واصطبه . أي : سكبه وصبه ويكون لفظ افتعل مشعراً بالتكلف والاعتمال » أو بمعنى 
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أمر أن يكتب كقولهم : احتجم وافتصد إذا أمر بذلك . فهي قلي عليه أي : تلقي عليه ليحفظها , لأن صورة الإلقاء على 
المتحفظ كصورة الإملاء على الكاتب » و( أساطير الأولين ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذه أساطير . و( اكتتبها ) خبر 
ثان » ويجوز أن يكون ( أساطير ) مبتدأ » و( اكتتبها ) الخبر , وقرأ الجمهور ( اكتتبها ) مبنياً للفاعل ؛ وقراءة طلحة مبنياً 
للمفعول , والمعنى اكتتبها كاتب له لأنه كان أَمْيا لا يكتب بيده وذلك من تام اعجازه » ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى 
الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب كقوله  :‏ واختار موسى قومه * [ الأعراف : 196 ] , ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان بارزاً منصوباً وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها ىا ترى . انتهى . وهو 
من كلام الزمحشري . ولا يصح ذلك على مذهب جمهور البصريين . لأن اكتتبها له كاتب وصل فيه اكتتب المفعولين , 
أحدهما مسرح وهو ضمير الأساطير » والآخر مقيد وهو ضميره عليه السلام وا 0 
اكتتبها إياه كاتب » فإذا بني هذا الفعل للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح ل“ لفظاً وتقديراً لا المسرح لفظأ المقيد 
تقديرا » فعلى هذا كان يكون التركيب اكتتبته لا اكتتبها » وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع عن العرب في هذا النوع الذي 
ا اعووا سر ا رلا برسي كياب الباحام دراي 
وَمنا الذي اختِيرَ الرَّجَالَ سَمَاحَةَ | وَجوداً إِذَا هَبّ الريَاحٌ اليَعَازِع00) 


ولوجاء على ما قرره الزنحشري لجحاء التركيب . ومنا الذي اختيره الرجال لأن اختار تعدى إلى الرجال على إسقا 
حرف الجر إذ تقديره اختير من الرجال. والظاهر أن قوله ( اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ) من تمام قول الكفار » وعن 
الحسن أنه قول الله سبحانه يكذبهم وإنما يستقيم أن لفتحت الهمزة في ( اكتتبها ) للاستفهام الذي في معنى الإنكار ووجهه 
أن يكون نحو قوله : 

أفْرَحٌ أنْ أرْرَا الْكَرَامَ وَأَنَْ ‏ آمْحدذنوداصَايصاًبب99 

وحق للحسن أن يقف على الأولين . والظاهر تقييد الاملاء بوقت انتشار الناس وحين الايواء إلى مساكنهم » وهما 
البكرة والأصيل . أو يكونان عبارة عن الديمومة » وقرأ طلحة وعيسى ( فهي تتلى ) بالتاء بدل الميم » ( قل أنزله الذي يعلم 
السر) أي كل سر خفي » ورد عليهم بهذا وهو وصفه تعالى بالعلم لأن هذا القرآن لم يكن ليصدر إلا من علام بكل 
المعلومات . لما احتوى عليه من إعجاز التركيب الذي لا يمكن صدوره من أحد ولو استعان بالعالم كلهم . ولاشتتاله على 
مصالح العالم وعلى أنواع العلوم . واكتفى بعلم السر لأن ما سواه أولى أن يتعلق علمه به » أو يعلم ما تسرون من الكيد 
لرسوله مع علمكم ببطل ما تقولون فهو مجازيكم ( انه كان غفوراً رحياً ) إطماع في أ نهم إذا تابوا غفر لهم ما فرط من كفرهم 
ورححمهم . ٠‏ أوغفوراً رحيا في كونه أمهلكم وم يعاجلكم على ما استوجبتموه من العقاب بسبب مكابرتكم » أو ما تقدم ما 
يدل على العقاب أعقبه بما يدل على القدرة عليه » لأن المتصف بالغفران والحرمة قادر على أن يعاقب ( وقالوا ) الضمير لكفار 
قريش » وكانوا قد جمعهم والرسول مجلس مشهور ذكره ابن إسحاق في السير . فقال عتبة وغيره إن كنت تحب الرئاسة 
وليناك علينا » أو المال جمعنا لك ا 
بالأسواق لالتماس الرزق » سل ربك أن ينزل معك ملكاً ينذر معك ٠‏ أويلقي إليك كنزاً تنفق منه » أويرد لك جبال مكة 
ذهنا + روكذ ان الحنال وزركون مكاحا جنات تفزرد ذه اللناضيع با قناوا هذه التحاسةتقتر لبك الاي 
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لابن يعيش )١57/0(‏ معاني الزجاج (7/ )57١‏ مجالس العلماء )١197(‏ . 
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وكتب في المصحف لام الجر مفصولة من هذا » وهذا استفهام يصحبه استهزاء أي ما لهذا الذي يزعم أنه رسول ؟ 
أنكروا عليه ما هو عادة للرسل ٠‏ كما قال ( وما أرسلنا قبلك من المرسّلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ) أي 
حاله كحالنا , أي كان يجب أن يكون مستغنيا عن الأكل والتعيش . ثم قالوا وهَبٌ أنه بشر فهلا أرفد بملك ينذر معه أو 
يلقى إليه كنز من السماء ء يستظهر به ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش . ثم اقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق 
كالمياسير » وقرىء ( فتكون ) بالرفع حكاه أبو معاذ عطفاً على ( أنزل ) , لأن أنزل في موضع رفع وهو ماض وقع موقع 
المضارع , أي هلا ينزل إليه ملك . أو هوجواب التحضيض على إضمار هو , أي فهو يكون وقراءة الجمهور بالنصب على 
جواب التحضيض . وقوله ( أو يلقي ) ( أويكون ) عطف على ( أنزل ) أي لولا ينزل » فيكون المطلوب أحد هذه الأمور 
أو مجموعها باعتبار اختلاف القائلين » ولا يجوز النصب في ( أويلقى ) ولا في ( أويكون ) عطفاً على ( فيكون ) , لأما في 
حكم المطلوب بالتحضيض ., لا في حكم الجواب لقوله ( لولا أنزل ) » وقرأ قتادة والأعمش ( أو يكون ) بالياء من تحت . 
وقرأ ( يأكل ) بياء الغيبة أي الرسول . وزيد بن عل » وحمزة » والكسائي . وابن وئاب , وطلحة . والأعمش بنون 
اي لي اي و انرود يوه مز بد بويد بوي وى و9 
الزتغحشري : وأراد بالظالمين إياهم بأعيانهم وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيا قالوه انتهى . 
وأراد بالظالمين إياهم باعيانيم لس اتركنا ميائها بل التركيبي العرن أن يقول وأرادهم بأعيا: بو 
غلب عقله السحر . وهذاأظهر, أوذا سحر, وهو الرئة أو يسحر بالطعام وبالشراب ؛ أي ل 
تقول رأسته أصبت رأسه » وقيل : ( مسحوراً ) ساحراً عَنَوَا به أنه بشر مثلهم لا ملك . وتقدم تفسيره في الإسراء , 
وببذين القولين قيل , والقائلون ذلك : النضر بن الحرث . وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد » ومن تابعهم ( انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال ) أي قالوا فيك تلك الأقوال . واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملك وإلقاء كنز عليك وغبر ذلك فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه . ى : فضلوا عن الحق فلا 
يجدون طريقاً له» وقيل : ضربواا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر وغيره فضلوا أخطؤوا الطريق ق فلا يجدون سبيل 
هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال . وقيل : ( فلا يستطيعون سبيلاً ) إلى حجة وبرهان على ما يقولون » فمرة 
يقولون هو بليغ فصيح يتقول القرآن من نفسه ويفتريه » ومرة مجنون ٠‏ ومرة ساحر » ومرة مسحور » وقال ابن عباس : 
شبه لك هؤلاء المشركون الأشباه بقولهم هو مسحور . ( فضلوا ) بذلك عن قصد سبيل » فلا يجدون طريقا إلى الحق الذي 
بعثك به وقال مجاهد : لا يجدون محرجاً يخرجهم عن الأمثال التى ضربوا لك » ومعناه : أنهم ضربوا لك هذه ليتوصلوا 
بها .إلى تكذيبك فضلوا عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا » وقال أبوعبد الله الرازي : : انظر كيف اشتغل القوم بضرب 
هذه الأمثال التي لا فائدة فيها لأجل أنهم لا ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك لم يجدوا إلى القدح سبيلا , إذ الطعن عليه إنما 
يكون فيا يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنس من القول . وقال الفراء 000 أمرك حيلة » وقال 
السنى سينات إن الطفن . 


ولا قال المشركون ما قالوا قيل فيهما يروى : إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا » ومفاتيحها ولم يعط ذلك أحد قبلك , 
ولا يعطاه أحد بعدك » وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئاً وإن شئت جمعناه لك في الآخرة » فقال يجمع لي ذلك في 
الآخرة فنزل ( تبارك الذي ) » وعن ابن عباس . عنه عليه السلام قال عرص عل جين عله الجادم طحا يج 
ذهبا , ؛ فقلت بل شبعة وثلاث جوعات وذلك أكثر لذكري ومسألتي قال الزتخشري في ( تبارك ) أي تكائر خيراً ( الذي إن 
شاء ) وهب لك في الدنيا خيراً ما قالوا . وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور انتهى » والإشارة 
بذلك الظاهر أنه إلى ما ذكره الكفار من الجنة والكنز في الدنيا قاله مجاهد ‏ ويبعد تأويل ابن عباس أنه إشارة إلى أكله الطعام 


و ب ا ا ل ا ل م ع فق نا خوخ ل وان وو 4 مسرو العرقان الا ياتا هاا 


ومشيه في الأسواق . والظاهر : أن هذا الجعل كان يكون في الدنيا لو شاءه الله » وقيل : في الآخرة ودخلت «١‏ إن » على 
المشيئة تنبيهاً أنه لا ينال ذلك إلا برحمته » وأنه معلق على محض مشيئته ليس لأحد من العباد على الله حق لا في الدنيا ولا في 
الآخرة . والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم , قال ابن عطية : ويرده قوله بعد ذلك ( بل كذبوا بالساعة ) انتهى . 
ولا يرده لآن المعنى به متمكن » وهوعطف على ما حكي عنهم ٠‏ يقول بل ] ى بأعجب من ذلك كله وهوتكذيبهم بالساعة . 

وقرأ الجمهور ( يَجْعَل ) بالجزم » قالوا عطفاً على موضع جعل . لأن التقدير إن يشأ يجعل , ويجوز أن يكون مرفوعا أدغمت 
لامه في لام لك لكن ذلك لا يعرف إلا من مذهب أبي عمرو ء والذي قرأ بالجزم من السبعة : نافع . وحمزة » والكسائي . 
وأبوعمرو , وليس من مذهب الثلاثة إدغام المثلين إذا تحرك أولهم| . إنما هو من مذهب أبي عمرو كا ذكرنا » وقرأ مجاهد , 
وابن عامر » وابن كثير » وحميد . وأبو بكر » ومحبوب .2 عن أبي عمرو بالرفع » قال ابن عطية : والاستئناف ووجهه 
العطف على المعنى في قوله ( جعل ) لأن جواب الشرط هو موضع استثناف . ألا ترى أن الجمل من الابتداء والخبر قد تمع 
موقع جواب الشرط . وقال الحوفي : من رفع جعله مستآنفاً منقطعا مما قبله انتهى , وقال أبو البقاء : وبالرفع على 
الاستئناف , وقال الزتحشري : وقرىء ( ويجعل ) بالرفعم عطف على ( جعل ) لآن الشرط إذا وقع ماضيا جاز في جوابه 
الحزم . والرفع كقوله : 

إن ناه خَلِيِلُ يَوْمَ مُشألةٍ يَقُولُ لا غَائبُ مَالِي ولا حرم" 

انتهى . وهذا الذي ذهب إليه الزغشري من أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز في جوابه الرفع ليس مذهب 
سيبويه » إذ مذهب سيبويه : أن الجواب محذوف . وأن هذا المضارع المرفوع النية به التقديم ولكون الحواب محذوفا لا 
يكون فعل الشرط إلا بصيغة الماضي . وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه هو الجواب . وأنه على حذف الفاء » وذهب غير 
هؤلاء إلى أنه هو الجواب . وليس على حذف الفاء ولا على التقديم ولمالم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي 
اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم تعمل فيه وبقى مرفوعاً » وذهب الجمهور إلى أن هذا التركيب فصيح , وأنه 
جائز في الكلام . وقال بعض أصحابنا هو ضرورة إذ لم يجىء إلا في الشعر . وهو على إضمار الفاء » والكلام على هذه 
0 أعبيد الله بن موسبى » وطلحة بن سليهان و( يجعّل ) بالنصب على إضار « أن » ء 
وقال أبو الفتح : هي على جواب الشرط بالواو وهي قراءة ضعيفة انتهى . ونظير هذه القراءات الثلاث قول التابغة : 

فِإِنْ يَهْلِكُ أو قوس يَهْلِكُ ريع الناس وَالشهْر الْحَرَام 
نامحد بَعْدَهُ بِذَنَابٍ عيش ل الظَهِر لَيْسَ لَهُ سَنَام9) 


يروى بجرم « نأخذ ) ورفعه ونصبه ( بل كذبوا بالساعة ) قال الكرماني : المعنى ما منعهم من الإيمان أكلك الطعام 
ولا مشيك في السوق . بل منعهم تكذيبهم بالساعة » وقيل : ليس ما تعلقوا به شبهة بل الحامل على تكذيبك تكذيبهم 
بالساعة . استثقالاً للاستعداد لها » وقيل : يجوز أن يكون متصلا بما يليه كأنه قال: «بل كذبوا صورو يي 
هذا الجواب 3 وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بالآخرة ١‏ . . وبل لتذرك اللفظط 
المتقدم من غير إبطال لمعناه وأخذ في لفظ آخر ( سعيراً ) ناراً كبيرة الإيقاد , وعن الحسن 350 أسماء ء جهنم ( إذ 


)١(‏ من البسيط لزهير . انظر ديوانه الكتاب (11/5) المقتضب (؟7/١)‏ شرح المفصل لأبن يعيش (27/8) أمالي القالي )19172/1١(‏ الكامل 
)١174/١(‏ الحماسة البصرية )”1/5/١(‏ المحتسب (16/7) التصريح )١591/75(‏ الهمع (؟/ )1١‏ الأشموني (17/5) . 

(5) البيتان من الوافر . انظر ديوانه )١٠١6(‏ الأشموني )١5/5(‏ المقتضب )١07/7//7(‏ شرح المفصل لأبن يعيش (87/57) جاشية يس )8١/7(‏ 
روح المعاني )51٠/14(‏ . 


سورة الفرقان/ الآيات : ١5-1١‏ ل ل 


رأتهم ) قيل هو حقيقة . وإن جهنم عينين » وروى في ذلك أ بسن واو سو الاح : أي : 
صارت منهم : بقدر ما يرى الرائي من البعد . كقوهم « دورهم.:تتراءى » » أي : تتناظر وتتقابل ومنه « لا تتراءى ناراهما ) 
وقال قوم : النار اسم لحيوان ناري . يتكلم . ويرى .» ويسمع ١‏ ويتغير. 0 الكرمانٍ » وقيل : هو على حذف 
مضاف , أي : رأتهم خزنتها من مكان بعيد , قيل مسبرة حمسمائة عام » وقيل مائة سنة » وقيل : سنة ( سمعوا لها ) 
ا ل ا لو لني الك 
للانتقام منهم . وقيل : سمعوا صوت يبها واشتعالها وقيل : هو مثل قول الشاعر : 

فيا ليخ تبك مذ عن لازا يفاو | 


رعدا خرح عل عرعين : أحد : الحذف : أي :ومشقل را و نؤالفان + تضين من +« متتلذا ومع 
يليا و مم ا موا وي ااا 00 
أدركوا فيشمل التغيظ والزفير » وانتصب ( مكاناً ) على الظرف أي في مكان ضيق » وعن ابن عباس : تضيق عليهم ضيق 
الزج في الرمح ( مقرنين ) قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل . وقيل امي تار تياك اوسا وف 
أرجلهم الأصفاد . وقرأ ابن كثير » وعبيد عن أبي عمر ( وضيقا ) قال ابن عطية : وقرأ أبوشيبة صاحب . معاذ بن جبل 
(تقرتون انار روعي قرادة شادة والويعه الزاءة النامس وسيها وان 6 إل معاذ. بن جيل . ووجهها أن يرتفع على 
البدل من ضمير ( ألقوا ) بدل نكرة من معرفة ونصب على الحال » والظاهر دعاء الثبور وهو الحلاك فيقولون واثبوراه » 
أي : يقال يا ثبور فهذا أوانك . وقيل : المدعو محذوف تقديره : دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً والثبور : قال ابن 
د ل ل ل ل ل ل لا 


إِذ بسار الشيطان فى سن الت ومن مبال: قله تيور 


( لا تدعوا اليوم ) يقال لهم لا تدعوا أ وهم أحق حق أن يقال لهم وإن لم يكن هناك قول : أي : لا تقتصروا على حزن 
واحد » بل احزنوا حزن كثيراً ٠‏ وكثرته إما لديمومة العذاب فهو متجدد دائماً » وإما لأنه أنواع وكل نوع يكون منه ثبور 
لشدته وفظاعته » وقرأ عمرو بن محمد ( تَبُوراً ) بفتح الثاء في ثلاثتها . وفَعُول بفتح الواوني الصادر قليل نحو البتول . 
وحكى علي بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر ؟ أي ما صرفك كأنهم دعوا بما فعلوا فقالوا واصرفاه عن طاعة الله » ى| تقول 
واندامتاه » روي أن ن أول ما ينادي بذلك إبليس يقول تبوراه حتى يكسى حلة من جهنم يضعها على جبينه ويسحبها من 
خلفه . ثم يتبعه في القول أتباعه فيقول لهم خرَّانَ جهنم ( لا تدعوا ) الآية وقيل : نزلت في ابن خطل وأصحابه . 
والظاهر : أن الإشارة بذلك إلى النار وأحوال أهلها . وقيل : إلى الجنة » والكنز في قولهم . وقيل إلى الجنة والقصور 
المجعولة في الدنيا على تقدير المشيئة » و خير» هنا ليس تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت عادة العرب في بيان فضل 
الشىء وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله : 

فسَرَكا لخيرك) الفداء؟) 

وكقول العرب «١‏ الشقاء ء أحب إليك أم السعادة » . وكقوله : 9 السجن أحب إليّ ما يدعونني | ليه # 

[ يوسف : 77 ] والاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ » قال ابن عطية : ومن حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه 


. )١7؟1١/1١( مجاز القرآن (58/57) معاني الفراء‎ )57١/7( البيت من الكامل لعبد الله الزبعري انظر الخصائص‎ )١( 


2 فيه ع م ا اام م 41 و م و ا 1ج ل رن ونه وح و الع رنيو امور المودات 0 الا ناه 121 1 1 


مجيء لفظه للتفضيل بين الجنة والنار في الخير “أن الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو 


بالخطأ ( أو نما منع سيبويه وغيره من التفضيل إذا كان الكلام 0 لأن فيه محالفة 4 وأما إذا كان استفهاما فذلك سائغ . 
انتهى . وما ذكره خالمه قوله : 


فَشَرَّكَ لخيرك) الداد 


وقوله : ه السجن أحب إل [ يوسف : #7 ] فإن هذا خبر » وكذلك قوله « العسل أحلى من الخل » إلا أن تقيد 
الخبر بأنه إذا كان واضحاً الحكم فيه للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد أهم| أفضل فإنه يجوز » وضمير ( التي ) 
محذوف : أي : وعِدَّها . وضمير ( ما يشاؤن ) كذلك :3 أ ايتاؤونه وق توأهها ياؤوب ديل قل : أن حصول 
المرادات بأسرها لا تكون إلا في الجنة » وشمل قوله ( جزاء ومصيراً ) الثواب ومحله كى| قال : # نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً 4[ الكهف : ]”١‏ , وفي ضده 8 بئس الشراب وساءت مرتفقاً # [ الكهف : 4؟ ] لأنه بطيب المكان يتضاعف 
النعيم . كما أنه برداءته يتضاعف العذاب . وعداً أي : موعوداً مسؤولاً سألته الملائكة في قولهم : # ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم * [ غافر : 8 ] قاله محمد بن كعب ., والناس في قوله : # ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك # [ آل 
عمران : ١45‏ ] 9 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة 4[ البقرة : ١‏ ]وقال معناه ابن عباس وابن زيد » وقال 
الفراء : (وعداً مسؤولا) أي : واجباً يقال : لأعطينك ألفاً لقا وعدا ةويا : أي واجباً وإن لم يسأل » قيل : وما قاله الغراء 
محال انتهى . وليس محالاً . إذ يكون المعنى أنه ب: ينبغى أن يسأل هذا الوعد الذي وعدته » أو بصدد أن يسأل اق اهن 

ححقه ادك نعي لول عل رولف المع ل ا ا 0 : كان ذلك موعوداً واجباً على 
ويلك افعار عقا إن سال :ويطلن لاله سزاء واس عق + زهة ]عل مدهي المعترلة:. 

وَيَوْمَ يَحْشُوْهُمْ وما كيدوك ون ثون أن فَيَقُولُ نز أَصْللَم سارف نولك أم هم ملوأ 


م 0-110 < لير سي ساس 


لََبِلَ + فَالْواْ سبحلتك ما كن يَشْتَى لنا أن د يبد شك وذ متف وي هم 


حن نوا !كر ونوا قرفا ورا ل فَفَدْ كَدَبْوَكُم يما لقوأورت فَمَا شَسْمَطيعُوت ا 
وَمّن يللم يَنِحكُمْ نذِفَهُ عَدَابَا كييرا 2 وَمَآ أَرَسَلْسَا قبَكَلَك من الْمُرسَلِيت حلي إل نهم 
مأوت لكام وَيشنُو ف الْأسْواق وبحَع1 انبسك نو بدئة سك كا 
ريك بصيرا 77 ## وَمَالَ لدي لا جورت لمانا وَل أَْزِلَ علا المكتي ران 


لسييمة الات واد .اع عد ابي ار ٠”-‏ قير عا حت حير تل ل لت 
أنفسهم وَعََو عَنُوًا كيرا يوم يرون لْمَليِكَهَ لا شْرئ يَوْمَيذِ لِلْمْجَرِمِينَ ويَقُولُوَ حِجرًا خجورا 2 


جر عل 5 سح وو الى ار سه و 


وَقَدمتا 11 مآ عمِلُوا مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ كبا تور 7 0 0 مجن الحنة د ليوز حر سيد وحسن 


. انظر ما قبله‎ )١١ 
. )7558/7 انظر الكشاف‎ )١؟(‎ 


سورة الفرقان/ الآيات : /ا١ ١5‏ ل ا ا ل 


وقرأ أبو جعفر . والأعرج . وابن كثير . وحفص ( يحشرهم ) و( فيقول ) بالياء فيهما » وقرأ الحسن . وطلحة . 
وابن عامر بالنون فيه| . وقرأ باقي السبعة في ( نحشرهم ) بالنون وفي ( فيقول ) بالياء » وقرأ الأعرج ( بحشرهم ) بكسر 
الشين » قال صاحب اللوامح : في كل القرآن . وهو القياس في الأفعال المتعدية الثلاثية » لأن يفغل بضم العين قد يكون 
من اللازم الذي هوفعل بضمها في الماضي ٠‏ وقال ابن عطية : وهي قليلة في الاستعمال قوية في القياس . لأن يفعل بكسر 
العين في المتعدي أقيس من يفعل بضم العين انتهى :ونا لح ا ذكرا وال فيل التمني الصبحح بن خروقه إذا م 
يكن للمبالغة ولا حلقي عين ولا لام فإنه جاء على يفعل ويفعل كثيراً » فإن شهر أحد الاستعمالين اتبع » وإلا فالخيار حتى 
إن بعض أصحابنا خير فيهم| سمعا للكلمة أولم يسمعا . ( وما يعبدون ) قال الضحاك . وعكرمة : الأصنام التي لا تعقل 
يقدرها الله على هذه المقالة من الجواب . وقال الكلبي : يحبي الله الأصنام يومئذ لتكذيب عابديها . وقال الجمهور : من 
عبد تمن يعقل لم يأمر بعبادته كالملائكة وعيسى وعزير » وهو الأظهر كقوله ( أأنتم أضللتم ) وما بعده من المحاورة التي 
ظاهرها أنها لا تصدر إلا من العقلاء » وجاء ما يشبه ذلك منصوصاً في قوله : # ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون # [ سبأ ' 4١‏ ]8# أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله * [ المائدة : ١١7‏ ] » وسؤاله تعالى وهو 
ا لتر تيراي جاترال كت عد هم بتكذيبهم إياهم فيزيد حسرتهم , ويسر المؤمنون بحالهم ونجاتهم من 
فضيحة أولئك وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين . وجاء الاستفهام مقدماً فيه الاسم على الفعل ولم يأت 
الزكيب ؛ أأضللتم » ولا « أضلوا » . لأن كلا من الإضلال والضلال واقع » والسؤال إنما هومن فاعله , وتقدم نظير هذا 
في # أأنت فعلت هذا بآختنا يا إبراهيم * [ الأنبياء اع ال ل ا أن الله 
يضل عباده على الحقيقة » حيث يقول للمعبودين من دونه أأ نتم أضللتم أم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتبرؤون من ضلاهم 
ويستعيذون به أن يكونوا مضلين . ويقولون : بل أنت تفضلت من غير سابقة هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم فجعلوا 
الرحمة الى حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر » وكان ذلك سبب هلاكهم » فإذا تترأت الملائكة 
والرسل برسي ا يح اي را 0 أشد تيرئة وتنزياً 
منه . ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها » وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة 
نتروا الإضلال الجازي الذي أسده ا ىذ في قو : # يضل من يشاء * [ فاطر ا 0 
الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا بل أنت أضللتهم انتهى . وهو على طريقة المعتزلة » والمعنى : أأنتم أوقعتم هؤلاء 
ونسبتم لهم في إضلاهم اي 1 عي اب بوه 
اتسع فحذف . وأضله عن السبيل ى) أن هدى يتعدى بإلى ثم يحذف ويضل مطاوع أضل كا تقول أقعدته فقعد. 
و( سبحانك ) تنزيه لله تعالى أن يشرك معه في العبادة أحد . أو يفرد بعبادة فأن لهم أن يقع منهم إضلال أحد وهم المنزهون 
المقدسون . أو يكون أحد منهم ندا وهو المنزه عن الند والنظير . وقال الزمخشري”2؟ : ( سبحانك ) تعجب منهم ما قيل 
لأخهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه انتهى , وقرأ علقمة ( ما ينبغي ) 
ع كان , وقراءة الجمهور بثبوتها أمكن في المعنى لأنهم أخبروا عن حال كانت في الدنيا ووقت الإخبار لا عمل فيه , 
قرأ أبوعيسى الأسود القاري ( يي لنا) مبنا للمفعول , وقال ابن خالويه : زعم سييويه أن 9 ينغي » لغة » وقرا 
الجمهور ( أن نتخذ ) مبنيا للفاعل . و( من أولياء ) مفعول على زيادة ( من ) » وحَسَّن زيادتها انسحاب النفي على 
( نتخذ ) لأنه معمول لينبغي . وإذا انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقه وهو اتخاذ ولي من دون الله » ونظيره : #8 ما يود 








. 759/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 77١/7 (؟) انظر الكشاف‎ 
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الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 4 [ البقرة : ٠١‏ ] أي خير » والمعنى : ما كان يصح 
لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك » وقال أبو 
مسلم : ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين نريد الكفر فنتولى الكفار قال : # والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت # 
[ البقرة : /01؟ ] . وقرأ أبو الدرداء » وزيد بن ثابت . وأبو رجاء » ونصر بن علقمة وزيد بن على » وأخوه الباقر » 
ومكحول . والحسن . وأبو جعفر . وحفص بن عبيد » والنخعي . والسلمي » وشيبة » وأبو بشر » والزعفراني ( أن 
ُتَحَذْ ) مبنياً للمفعول . واتخذ مما يتعدى تارة لواحد كقوله : « أم اتخذوا آلحة من الأرض * [ الأنبياء : ١؟‏ ] » وعليه 
قراءة الجمهور وتارة إلى اثنين كقوله : # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » [ الجاثية : 5 ] فقيل هذه القراءة منه . فالآول : 
الضمير في ( نتخذ ) والثاني : ( من أولياء ) ومن للتبعيض ؛ ما عدو بس و ارون 
عطية : ويضعف هذه القراءة دخول من في قوله من أولياء اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره » وقال أبو الفتح ( من 
أولياء ) في موضع ال حال » ودخلت ( من ) زيادة لمكان النفي المتقدم ك) تقول « ما اتخذت زيداً من وكيل » » وقيل : ( من 
أولياء ) هو الثاني على زيادة ( من ) » وهذا لا يجوز عند أكثر النحويين إنما يجوز دخوها زائدة على المفعول الأول بشرطه . 
وقرأ الحجاج ( أن نتخذ من دونك أولياء ) فبلغ عاص فقال مة مقت المخدّج » أوما علم أن فيها من . ولما تضمن قوم ( ما 
او الا وا ا من الإيمان » صلح أن يستدرك بلكن , 
والمعنى : لكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم وأطلت أعمارهم وكان يجب عليهم شكرها ‏ والإيمان بما جاءت به الرسل , 
فكان ذلك سبباً للاعراض عن ذكر الله » قيل : ( ولكن متعتهم ) كالرمز إلى ما صرح به موسى من قوله  :‏ إن هي إلا 
فتنتك 4 [ الأعراف : 155 ] أي : أنت الذي أعطيتهم مطالبهم من الدنيا حتى صاروا غرقى في بحر الشهوات فكان 
صارفاً لهم عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك . والذكر : ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء » أو الكتب المنزلة , 
د ياي ب الو ع و 0 كعائذ وعوذ . قيل : معناه هلكى . 
وقيل : فدى . وهي لغة الأزد يقولون : أمر بائر أي : فاسد . وبارت البضاعة فسدت . وقال الحسن : لا خير فيهم » 
من قولهم : أرض بور أي معطلة لا نبات فيها » وقيل : ( بوراً ) عمياً عن الحق . ( فقد كذبوكم ) هذا من قول الله بلا 
خلاف .» وهي مفاحأة فالاحتجاج والإلزام حسنة رابعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وهو على إضار القول كقوله 
« يا أهل الكتاب 4 إلى قول : ظ فقد جاءكم 4 [ المائدة : 19 ] أي فقلنا قد جاءكم » وقول الشاعر : 
قَانُوا خَرَاسَان أَقْصَّى مَايُِرَادُ بنَا ثُمُ الْقُمُولُ فَمَدُْ جِثْنَا خرَاسَانا) 

أي فقلنا قد جئنا وكذلك هذا : أي : فقلنا قد كذبوكم فإن كان المجيب الأصنام . فالخطاب للكفار . أي : قد 
كذبتكم معبوداتكم من الأصنام بقولهم ( ما كان ينبغي لنا ) اي واي ا ا عيسى » والملائكة , 
وعزير عليهم السلام » وهو الظاهر لتناسق الخطاب مع قوله (أ نتم أضللتم ) أي كذبكم المعبودون ( بما تقولون ) أي 
بقوهم إنكم امم دو »ومن قرأ( تور )اء لخب امن فلتأ ( سبحانك ماكان يي ل 
أن نتخذ من دونك من أولياء ) وقيل : الخطاب للكفار العابدين : أي : كذبكم المعبودون بما تقولون من الحواب , 
سبحانك ما كان ينبغي لنا » أو فيها تقولون أنتم من الافتراء عليهم . خوطبوا على جهة التوبيخ والتقريع » وقيل : هو 
خطاب للمؤمنين في الدنيا » أي قد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في الدنيا فيا تقولونه من التوحيد والشرع » وقرأ الجمهور 
( بما تقولون ) بالتاء من فوق . وأبوحيوة وابن الصلت عن قنبل بالياء من تحت . وقرأ حفص . وأبوحيوة » والأعمش . 


. )١70( دلائل الأعجاز‎ )"1١7( البيت من البسيط للعباس بن الأحنف . انظر ديوانه‎ )١( 
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وطلحة ( فا تستطيعون ) بتاء الخطاب . ويؤيد هذه القراءة أن الخطاب في ( كذبوكم ) للكفار العابدين . وذكر عن ابن 
كثير وأبي بكر أنها قرءا (بما يقولون فا يستطيعون ) بالياء فيهها : أي : هم . ( صرفاً ) أي صرف العذاب أو توبة أوحيلة 
من قوم إنه ليتصرف أي : يحتال هذا إن كان الخطاب في ( كذبوكم ) للكفار فالتاء جارية على ذلك والياء التفات » وإن 
كان للمعبودين فالتاء التفات . والياء جارية على ضمير ( كذبوكم ) المرفوع » وإن كان الخطاب للمؤمنين أمة الرسول 
عليه السلام في قوله ( فقد كذبوكم ) فالمعنى أنهم وار عر 
من ذلك . وبالياء فها يستطيعون ( صرفاً ) لأنفسهم عما هم عليه أو ما يستطيعون صرفكم عن الحق الذي أنتم عليه » 
( ولا نصرا ) لأنفسهم من البلاء استوجبوه بتكذيبهم , ( ومن يظلم منكم ) الظاهر أنه عام موي 
وقيل : خطاب للكافرين . والظلم : هنا الشرك , قاله ابن عباس . والحسن . وابن جريج » ويحتمل دخول المعاصي غير 
الشرك في الظلم . وقال الزمحشري : العذاب الكبير لاحق لكل من ظلم . والكافر ظالم لقوله : #8 إن الشرك لظلم 
ووو اا يداع وا ياوا وو عو و ل سيو بع و وا ريا 
دسيسة الاعتزال » وقرىء ( يذقه ) بياء الغيبة » أي : الله وهو الظاهر . وقيل : هو : أي الظلم وهو المصدر المفهوم من 
قوله يظلم أي يذقه الظلم . ولا تقدم الطعن على الرسول بأكل الطعام والمي في الأسواق . أخبر تعالى أنها عادة مستمرة في 
كل زسالة 0( ومفعول ( أرسلنا ) عند الزجاج والزمحشري ومن تبعها محذوف تقديره أحدا » وقدره ابن لاوحا » أو 
رسلا . وعاد الضمير في أنهم على ذلك المحذوف كقوله : # وما منا الإله له مقام * [ الصافات : ١54‏ ] أي وما منا 
أحد . والحملة » عند هؤلاء صفة صفة أعني قوله إلا أنهم كأنه قال إلا آكلين وماشين . وعند الفراء المفعول محذوف وهو 
موصول مقدر بعد إلا : أي لاع عر انمع والسحرهاد عل من دغل بجنناها كن مناه موقا ونوقيل 
ررك )فلتو خنارنه أ ي : إلا قيل إنهم » وهذان القولان مرجوحان في العربية » وقال ابن الأنباري التقدير إلا 
وأنهم يعني أن الجملة حالية . وهذا هو المختار وقد رد على من قال إن ما بعد إلا قد يججيء صفة , وأما حذف الموصول 
فضعيف , وقد ذهب إلى حكاية الحال أيضاً أبو البقاء قال : وقيل لولم تكن اللام لكسرت لأن الجملة حالية » إذ المعنى إلا 
وهم يأكلون » وقرىء ( أخهم ) بالفتح على زيادة اللام وإن مصدرية التقدير إلا أنهم يأكلون . أي : ما جعلناهم رسلا إلى 
الناس إلا لكونهم مثلهم » وقرأ الجمهور ( ويمشون ) مضارع مشى خفيفاً . وقرأ على » وابن مسعود » وعبد الرحمن بن 
عبد الله ( يمشون ) مشدداً مبنياً للمفعول . ٠‏ أي يمشيهم حوائجهم والناس , قال الزممشري : ولوقرىء ( يمشون ) لكان 
أوجه لولا الرواية انتهى . وقد قرأ كذلك أبو عبد الرحمن السلمي مشدداً مبنيا للفاعل . وهي بمعنى يمشون قراءة 
الجمهور . قال الشاعر : 
َمَقَى بأَطَانٍ الْمَبَاءٍ وَلنَمَى قَلائِص مِنْهَا صَعْيَة وَرَكُوبُ 0" 


( وجعلنا بعضكم ) قال ابن عطية : هوعام للمؤمن والكافر فالصحيح فتنة للمريض . والغني فتنة للفقير , والفقير 
الشاكر فتنة للغنيى » والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره . وكذلك العلماء وحكام 
العدل , وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أشهب انتهى » وروى قريب من هذا عن ابن عباس والحسن . قال ابن 
عطية : والتوقيف بأتصبرون خاص للمؤمنين المحقين فهو لأمّة محمد يَكْةٍ , كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين » أي ي : 
اختباراً ثم وقفهم ٠‏ هل تصيرون أم لاثم أعرب قوله ( وكان ربك بصيراً ) عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين . وقال 
الزمحشري ( فتنة ) أي : محنة وبلاء » وهذا تصبر لرسول يَكةٍ على ما قالوه واستبعدوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق 





. البيت من الطويل . انظر الدر المصون للسمين‎ )١( 
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بعدما احتج عليهم بسائر الرسل يقول جرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعض . والمعنى أنه 
ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأنواع أذاهم وطلب منهم الصبر 
الجميل ونحوه : # ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 [ آل عمران 817 ] 
الآية وموقع ( أتصيرون ) بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في قوله : # ليبلوكم أيكم أحسن عملا © [ هود : ” ] . 
( بصيراً ) عالماً بالصواب فيا يبتلى به وبغيره فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم . فإن في صبرك عليهم سعادة 
وفوزك في الدارين » وقيل : هو تسلية عما عيروه به من الفقر حين قالوا : 8 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة # 
[ الفرقان : 8 ] . وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء لينظر هل تصبرون . وإنها حكمته ومشيئته يغنى من يشاء ويفقر من 
يشاء » وقيل : جعلناك فتنة لهم لأنك لوكنت غنياً صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة 
لباك ليوات او باعي حو ع ا ب 
والوليد , بن المغيرة » والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم يقولون إن أ سلمنا » وقد أسلم قبلنا عمار » وصهيب . وبلال » 
وفلان » وفلان فرفعوا علينا ادلالاً بالسابقة فهو افتتان بعضهم ببعض . انتهى . وفيه تكثير وهذا القول الأخير قول 
الكلبي , والفراء » والزجاج ٠‏ والأولى أن قوله ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) يشمل معاني هذه الألفاظ كلها . لآن بين 
الجميع قدراً مشتركاً » وقيل : في قوله ( أتصبرون ) إنه استفهام بمعنى الأمر . أي : اصيروا . والظاهر حمل الرجاء على 
المشهور من استعماله » والمعنى لا يأملون لقاءنا بالخير . وثوابنا على الطاعة لتكذيبهم بالبعث لكفرهم بما جئت به » وقال أبو 
عبيدة وقوم : معناه لا يمخافون . وقال الفراء بحرن شور الآ غافون .وهاه الكملة تراسة وهى ابضامن لع 
هذيل إذا كان مع الرجاء جحد ذهبوا به إلى معنى الخوف فتقول : فلان لا يرجوربه يريدون : لا يخاف ربه » ومن ذلك 
( ما لكم لا ترجون لله وقارا ) نوح 1 أي لا تخافون لله عظمة » وإذا قالوا ٠‏ فلان » يرجو ربه فهذا معنى الرجاء لا على 

الخوف . وقال الشاعر : 

ذا لمعنه النْهْلُلَمْ يَرْجٌ لَسمَهَا وَحَلقهَانِي ببْتِنَوْبٍ عامل(" 
وقال آخر 
اناس عي تثلافي الدافة1 "سي ةلافت ناا واسذا0" 

انتهى . ومن لازم الرجاء للثواب الخوف من العقاب » ومن كان مكذباً بالبعث لا يرجوثواباً ولا يخاف عقاباً » ومن 
تأول لم يرج لسعها , على معنى لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها » فهو لذلك يوطن على الصبر ويجد في شغله » فتأويله 
ممكن . لكن الفراء وغيره نقلوا ذلك لغة لهذيل في النفى والشاعر هذلي فينبغي أن لا يتكلف للتأويل وأن يحمل على لغته 
- او اي اع ل 2 
: ليهود : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . [ البقرة : 05 ] , وكقولهم أعني المشركين ظط أو تأتي بالله والملائكة 
و خاي اساي سو اي 0 به من المعجزات كاف لو وفقوا ( لقد استكبروا ) 
أي تكبروا في أنفسهم . أي : عظموا أنفسهم بسؤال رؤية الله وهم ليسوا بأهل لها . والمعنى أن سؤال ذلك إنما هو لم 
أضمروا في أنفسهم من الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد الكامن في قلومهم الظاهر عنه ما لا يقع لهم . كا قال : © إن 





. )١15/١1( انظر البيت في روح المعاني (5/19) القرطبي‎ )١( 
. )5/١9( (؟) انظر روح المعاني‎ 
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في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه # [ غافر : 51 ] واللام في ( لقد) جواب قسم محذوف ( وعتوا ) تجاوزوا الحد في 
الظلم » ووصفه بكبير مبالغة في افراطه : أي لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى 
العتوء وجاء هنا ( عتوا ) على الأصل , وني مريم ( عتيا ) على استثقال اجتماع الواوين والقلب لمناسبة الفواصل . » قال ابن 
عباس ( عتوا ) كفروا أشد الكفر وأفحشوا . وقال عكرمة : تجبروا . وقال ابن سلام : عصوا ., وقال ابن عيسى : 
ا 0 ا ارا 


ةا ملاظ 
وما أغلى ناباً بواؤها كليب ( يوم يرون الملائكة ) ( يوم ) منصوب ب ١‏ اذكر» . وهو أقرب ء أو بفعل يدل عليه « لا 
بشرى » : أي يمنعون البشرى . ولا يعمل فيه لا بشرى . لأنه مصدر ولأنه منفي بلا التي لنفي الجنس لأنه لا يعمل ما 
بعدها فيه| قبلها » وكذا الداخلة على الأسماء عاملة عمل ليس » ودخول لا على بشرى لانتفاء أنواع البشرى » وهذا اليوم 
الظاهر أنه يوم القيامة لقوله بعد ( وقدمنا إلى ما عملوا ) وعن ابن عباس عند الموت , والمعنى أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول 
الملائكة لا يعرفون ما يكون لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وحصول الخسار والمكروه » واحتمل بشرى أن يكون 
مبنيا مع لا » واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ ومنع من الصرف للتأنيث اللازم » فإن كان مبنيا مع لا احتمل 
أن يكون الخبر ( يومئذ ) . و( للمجرمين ) خبر بعد خبر. أو نعت لبشرى أو متعلق بما تعلق به الخبرء وأن يكون 
( يومئذ ) صفة لبشرى والخبر( للمجرمين ) ٠‏ وى ء خلاف سيبويه والأخفش هل الخير لنفس لا أو الخبر للمبتدً الذي هو 
مجموع لا وما بني معها وإن كان في نية التنوين وهو معرب , جاز أن يكون ( يومئذ ) معمولا ( لبشرى) وأن يكون صفة . 
والخبر من الخبر » وأجاز أن يكون ( يومئذ ) و( للمجرمين:) خبر , وجاز أن يكون ( يومئذ ) خبرا و( للمجرمين ) صفة . 
والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً لنفس لا بإجماع ؛ وقال الزتخشري : ويومئذ للتكرير وتبعه أبو البقاء » ولا يجوز أن يكون 
تكريرأً سواء أريد به التوكيد اللفظي أم أريد به البدل , لأن ( يوم ) منصوب با تقدم ذكره من اذكر , أو من يعدمون 
البشرى وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها . وعلى تقديره يكون العامل فيه ما قبل إلا والظاهر : عموم 
المجرمين فيندرج هؤلاء القائلون فيهم , قيل : ويجوز أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير , والظاهر أن الضمير في 
( ويقولون ) عائد على القائلين . لأن المحدث عنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة , ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا 
منهم ء لا هم لا يلقونهم إلا بما يكرهون فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة » وقال معناه مجاهد 
قال : حجراً عواذاً يستعيذون من الملائكة . وقال مجاهد » وابن جريج : كانت العرب إذا كرهت شيئاء قالوا حجرا ‏ 
وقال أبوعبيدة . هاتان اللفظتان عوذة للعرب يقوهم| من خاف آخر في الحرم » أو في شهر حرام إذا لقيه وبينها ترة انتهى . 
ومنه قول المتلمس : 

حَنْتْ إِلَى النْخْلَةِ الْمُضْوَى نَقلْتُ لَهَا ‏ حِجرٌ حَرَامٌ ألا يَلْكَ الدهاريسٌ”) 

أي هذا الذي حننت إليه وهو ممنوع . وذكر سيبويه « حجراً » في المصادر المنصوبة غير المتصرفة » وقال بعض 

الرجاز : 
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اك ا ااا اال ا دان 
انيت وفيها حيرة وذعر | عوذ يرى تكد وججر 
وأنه واجب إضمار ناصبها , قال سيبويه ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا فيقول حجراً . وهي من حجره إذا منعه 

لآن المستعيذ طالب من الله أن بنع المكروه لا يلحقه , وقرأ أبورجاء , والحسن والضحاك ( حر ) بضم الحاء » وقيل 
الضمير في ويقولون عائد على الملائكة : أي تقول الملائكة للمجرمين ( حجراً محجوراً ) عليكم البشرى . ومحجوراً صفة 
تؤكد معنى حجراً كما قالوا : موت مائت . وذيل ذائل . والقدوم الحقيقي مستحيل في حق الله تعالى فهو عبارة عن حكمه 
بذلك وانفاذه » قيل : أو على حذف مضاف . أي : قدمت ملائكتنا , وأسند ذلك إليه لأنه عن أمره وحسنت لفظة 
( قدمنا ) لآن القادم على شيء مكروه لم يقرره ولا أمر به مغير له ومذهب . فمثلت حال هؤلاء وأعالهم التي عملوها في 
كفرهم من . صلة رحم ء وإغاثة ملهوف . وقرى ضيف ٠‏ ومن على أسير » وغير ذلك من مكارمهم بحال قوم خالفوا 
سلطاءهم فقصد إلى ما تحت أ يدهم فمزقها بحيث لم يترك ها أثرأ ٠‏ وفي أمثالهم « أقل من الهباء » و( منثوراً ) صفة للهباء . 
راو كو يي ا يي و حي عي 2 ء فإذا حركته الريح رأيته قد تنائر 
وذهب . وقال الزمخشري : أو جعله يعني منثورا مفعولاً ثالثاً لجعلناه أي فجعلناه جامعا لحقارة المباء . والتناثر كقوله : 
ا ل لير لوعت لواب 
أن يكون لكان خبر إن وأزيد وقياس قوله في جعل أن يمنع أن يكون لها خبر ثالث . وقال ابن عباس اطباء امون 
تسفى به الرياح وتلكة بوط أرفا الهباء الماء المهراق والمستقر مكان الاستقرار في أكثر الأوقات . والمقيل : المكان 3 
يأوون إليه فيه الاسترواح إلى الأزواج والتمتع . ولا نوم في الجنة فسمي مكان استرواحهم إلى الحور « مقيلاً » على طريق 
التشبيه إذ المكان المتخير للقيلولة يكون أطيب المواضع . وني لفظ أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الوجوه 
لاس ا ل ل و د ا مو ا ار 
خير في مستقر أهل النار ويمكن إبقاؤها على بابها » ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين باعتبار الزمان الواقع ذلك 
فيه » فالمعنى و( خير مستقرا ) في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا و( وأحسن مقيلاٌ ) في الآخرة من أولئك في الدنيا . 
وقيل خير مستقراً منهم لو كان لهم مستقر فيكون التقدير وجود مستقر لهم فيه خير » وعن ابن مسعود ه وابن عباس . 
والنخعي . وابن جبير , وابن جريج . ومقاتل : إن الحساب يكمل في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » ويقيل أهل الجحنة 
في الجنة وأهل النار في النار . 
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قرأ الحرميان . واء بن عامر و ( تشقق ) بإدغام التاء من و ( تتشقق ) في الشين هنا وفي « ق » ٠‏ وباقي السبعة بحذف 
تلك التاء » ويعني يوم القيامة كقوله : # السماء منفطر به #[ المزمل : 18 ]» وقرأ الجمهور ( ونزّل ) ماضياً مشددا مبنيا 
للمفعول , وابن مسعود . وأبو رجاء ( ونرّل) ماضياً مبنياً للفاعل . وعنه أيضاً ( أل ) مبنياً للفاعل وجاء مصدره 
تنزيلا » وقياسه إنزالاً إلا أنه لما كان معنى أنزل ونزّل واحداً جاز مجيء مصدر أحدهما الآخر قال الشاعر : 


حَتى نَطْوَيْتَ انْطِوَاءَ الْخَصِبٌ(') 


كأنه قال : حتى انطويت » وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية وأنزل ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول مضارعه 
ينتزل » وقرأ جناح بن حبيش . والخفاف , عن أبي عمرو ( وَنَزّل ) ثلائياً تحففاً مبنيا للفاعل ء وهارون عن أبي عمرو 
( وتنزّل ) بالتاء من فوق : مضارع نزّل مشددا مبنيا للفاعل , وأبو معاذ وخخارجة عن أبي عمر و( نَل ) الملائكة بضم النون 
وشد الزاي أسقط النون من وننزل » وفي بعض المصاحف ( وننزل ) بالنون مضارع نَزَّلَ مشدداً مبنيا للفاعل . ونسبها ابن 
عطية لابن كثير وحده , قال : وهي قراءة أهل مكة . ورويت عن أبي عمرو وعن أب أيضا وتنزلت ٠‏ وقرأ أبي : و( نزُلت) 
ماضيا مشدداً مبنياً للمفعول بتاء التأنيث . وقال صاحب اللوامح :عن الخفاف غن أن عمزق (ونزل ) عفنا مبنيا 
للمفعول الملائكة رفعاً » فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف . وأقيم المضاف إليه مقامه » وتقديره ونزل نزول 
الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى الملائكة بمعنى نزل نازل الملائكة » لأن المصدر يكون بمعنى الاسم وهذا تما يجهيء على 
مذهب سيبويه في ترتيب اللازم للمفعول به . لأن الفعل يدل على مصدره انتهى . وقال أبو الفتح : وهذا غير معروف لآن 
نزل لا يتعدى إلى مفعول فيبني هنا للملائكة . ووجهه أن يكون مثل زكم الرجل وجن . فإنه لا يقال إلا أزكمه الله . 
وأجنّه وهذا باب سماع لا قياس . انتهى . فهذه إحدى عشرة قراءة » والظاهر أن الغهام : هو السحاب المعهود , وقيل : 
هوالله في قوله : # في ظلل من الغمام * [ البقرة : 7١١‏ ] ». وقال ابن جريج الغمام الذي يأتي الله فيه في الجنة زعموا , 
وقال الحسن : سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه تنسخ أعمال بني آدم ليحاسبوا » وقيل : غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابة ولم يكن لبني إسرائيل في تيههم . والظاهر أن السماء هي المظلة لنا » وقيل : تتشقق ساء سماء قاله مقاتل » والباء 
باء الحال . أي : متغيمة أو باء السبب أي بسبب طلوع الغمام منه كأنه الذي تتشقق به السماء » كما تقول شق السنام 
بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله : # السماء منفطر به [ المزمل : ١8‏ ] » أو بمعنى عن أقوال ثلاثة والفرق بين الباء السببية 
وعن ان انشق عن كذا تفتح عنه وانشق بكذا أنه هو الشاق له . ( ونزل الملائكة ) أ ي إلى الأرض لوقوع الحزاء والحساب . 
و( الحق ) صفة للملك . أي الثابت لأن كل ملك يومئذ يبطل ولا يبقى إلا ملكه تعالى وخير الملك يومئذ » وال رحمن متعلق 
بالحق أو للبيان أعني للرحمن . وقيل : الخبر للرحمن و( يومئذ ) معمول للملك . وقيل : الخبر الحق . ولل رحمن متعلق به 
أو للبيان » وعسر ذلك اليوم على الكافرين بدخوهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف . ودل قوله على الكافرين على 
تيسيره على المؤمنين ففي الحديث أنه هون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا » والظاهر 








من الجز لرؤية . انظر ديوانه )١7(‏ الكتاب (87/85) شرح المفصل لأبن يعيش )١١5/١(‏ المخصص )١١١/١(‏ المقرب )١75/75(‏ 


( حصب ) . 
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عموم الظالم إذ اللام فيه للجنس قاله مجاهد وأبو رجاء وقالا فلان هو كناية عن الشيطان . وقال ابن عباس : وجماعة : 
العام نهنا ب صبعين ابي معيظ غ إد كاد بسع إل ااام يوأي برو يعات هر الك عه راان وكادييا اله ديام عن 
الإسلام فقبل منه » وعن ابن عباس أيضاً عكس هذا القول ٠‏ قيل : وسبب نزوها هؤعقبة خليلا لأمية فأسلم عقبة فقال 
أمية : وجهي من وجهك حرام إن بايعت محمداً ٠‏ فكفر وارتد لرضا أمية فنزلت ؛ قاله الشعبي » وذكر من إساءة عقبة عل 
الرسول ما كان سبب أن قال له الرسول عليه السلام لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت ر أسك بالسيف . فقتل عقبة يوم 
بدر صبر ا أمر علياً فضرب عنقه ؛ وقتل أب بن خلف يوم أحد في المباركة » والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظالم وتمنيه 
أنه لم يكن أطاع خليله الذي كان يأمره بالظلم , وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل خاص به يعيرعنه بفلان » والظاهر : 
أن الظالم يعض على يديه فعل النادم المتفجع ء وقال الضحاك يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها 
نبتت » وقيل : هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم والتفجع . ونقل أئمة اللغة أن المتأسف المتحزن المتندم يعض على 
إهامه ندما وقال الشاعر : 


لطت خَدُمَابِحُمْر جنات تل م هواعيداتحشن عنداب 
فى اللقجاك زر قاع «الكتى الدوزة تتاضير القيات 


وفي المثل « يأكل يديه ندماً ويسيل دمعه دما » » وقال الزغشري : عض الأنامل واليدين والسقوط في اليد وأكل 
البنان وحرق الأسنان والأرم وفروعها كنايات عن الغيظ والحسرة , لأنها من روادفها فتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف 
فيترفع الكلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لا يجد عند لفظ المكنى عنه 
انتهى ظ وقال الشاعر في حرق الناب : 


3 :2 ا 0 2 3 ات عدبي ته 1 8ه م اساء تش تير اللا عاص ا 
ابى الضِيمٌ والنعمان يرق نابه عَلِيِهِ فافضى والسيوف معاقله() 


يقول في موضع ال حال : أي قائلا يا ليتني فإن كانت اللام للعهد فالمعنى أنه تمنى أن لو صحب النبي يَكلِةِ وسلك طريق 
الحق . وإن كانت اللام للجنس فالمعنى أنه تمنى سلوك طريق الرسول وهو الإيمان ويكون الرسول للجنس . لأن كل ظالم قد 
كلف اتباع ما جاء به رسول من الله إلى أن جاءت الملة المحمدية فنسخت جميع الملل فلا يقبل بعد مجيئه دين غير الذين جاء 
به » ثم ينادي بالويل والحسرة يقول يا ويلتي أي يا هلكاه كقوله يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله » وقرأ الحسن وابن 
قطيب ( يا ويلتي ) بكسر التاء » والياء ياء الإإضافة وهو الأصل لآن الرجل ينادي « ويلته » وهي هلكته يقول لها تعالى فهذا 
أوانك » وقرأت فرقة بالإمالة » قال أبوعلى وترك الإمالة أحسن , لآن هذه اللفظة الياء فبدلت الكسرة فتحة » والياء ألفا 
فرارا هق لياف فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاً وفلان كناية عن العلم وهو متصرف , وفل كناية عن نكرة الإنسان 
نحويا رجل . وهو مختص بالنداء وفلة بمعنى يا امرأة كذلك . ولام فل ياء أوواووليس مرخماً من فلان خلافا للفراء » وهم 
ابن عصفور , وابن مالك » وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم كفلان » وفي كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن 
العرب . والذكر : ذكر الله أو القرآن . أو الموعظة . والظاهر : حمل الشيطان على ظاهره لآنه هو الذي وسوس إليه في 
مخالة » من أضله سماه شيطاناً لأنه يضل الشيطان ثم خذله ول ينفعه في العاقبة » وتحتمل هذه الجملة أن تكون من تمام كلام 
الظالم » ويحتمل أن تكون إخباراً من كلام الله على جهة الدلالة على وجه ضلالههم والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك 


. تقدم . وهولزهير‎ )١( 


سورة الفرقان/ الآيات : 7٠‏ - 8" ا ااا ااا ااا ااا اا ااا 00000 :2:2 
المبلغ » وني الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بالمسك . والجليس السوء بنافخ الكير('2 . والظاهر أن دعاء 
رسول الله ل ربه وإخباره بجر قومه قريش القرآن هومما جرى له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً مؤانساً بقوله ( وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) وأنه هو الكافي في هدايته ونصره فهو وعد منه بالنصر » وهذا القول من الرسول 
وشكايته فيه تخويف لقومه . وقالت فرقة منهم أبو مسلم أن قوله عليه السلام في الآخرة كقوله : # فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 [ النساء : 4١‏ ] , والظاهر أن ( مهجوراً ) بمعنى متروكاً من الإيمان به مبعداً 
مقصيا من الجر بفتح الماء » وقاله مجاهد والنخعي وأتباعه , وقيل : فو شيف 6 والتقدور هيجور افيد عفن أن باطل : 
و( أساطير الأولين ) إنهم إذا سمعوه هجروا فيه كقوله : ط قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه # 
[ فصلت : ٠ ] 73١‏ قال الزخشري ويجوز أن يكون المهجور : نفع اللبرة كا لوه :والعفوك موالمقق اذوه عجرا والجذو 
ور أن كون واعد ا وعيها . انتهى . وانتصب ( هادياً ونصيراً ) على الحال أوعلى التمييز » وقالوا : أي الكفار على سبيل 
الاقتراح والاعتراض الدال على نفورهم عن ا حق , قال الزتخشري : نزل ههنا بمعنى أنزل لا غير كخير بمعنى أخبر وإلا كان 
متدافعا انتهى . وإنما قال إن ( نزل ) بمعنى « أنزل » لأن ( نزل ) عنده أصلها أن تكون للتفريق فلو أقره على أصله عنده من 
الدلالة على التفريق تدافع هو ؛ وقوله ( جملة واحدة ) وقد قررنا أن نزل لا تقتضي التفريق لأن التضعيف فيه عندنا مرادف 
للهمزة . وقد بينا ذلك في أول آل عمران . وقائل ذلك كفار قريش قالوا : لو كان هذا من عند الله لنزل حملة كما نزلت 
التوراة والإإنجيل » وقيل : قائلو ذلك اليهود وهذا قول لا طائل تحته » لأن أمر الاحتجاج به والإعجاز لا يختلف بنزوله 
حملة واحدة أو مفر قابل الإعجاز في نزوله منفرقاً أظهر إذ يطالبون بمعارضة سورة منه » فلو نزل حملة واحدة وطولبوا 
بمعارضته مثل ما نزل لكانوا أعجز منهم حين طولبوا بمعارضة سورة منه فعجزوا . والمشار إليه غير مذكور , فقيل له من 
كلام الكفار » وأشاروا إلى التوراة والإنجيل أي تنزيلاً مثل تنزيل تلك الكتب الإلهية جملة واحدة » ويبقى ( لنثبت به 
فؤادك ) تعليلاً لمحذوف . أي : فرقناه في أوقات لنثبت به فؤادك » وقيل : هومستأنف من كلام الله تعالى لا من كلامهم 
ولا تضمن كلامهم معنى ل أنزل مفرقاً أشير بقوله كذلك إلى التفريق : أي كذلك أنزل مفرقاً . 


قال الزمحشري 2000000 لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ 
العلم شيئاً بعد شيء . وجزأ عقيب جزء . ولو ألقى عليه جملة واحدة لكان يعيا في حفظه والرسول عليه السلام فارقت 
حاله حال ١‏ داود وموسى وعيسى عليهم السلام » حيث كان أميا لا يقرأ ولا يكتب , وهم كانوا قارئين كاتبين » فلم يكن له 
بد من التلقن والتحفظ . فأنزل عليه منجأ في عشرين سنة » وقيل في ثلاث وعشرين 50 : فكان ينزل على حسب 
الحوادث وجواب السائلين » ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ . ولا يتأق ذلك إلا فيا أنزل مفرقاً انتهن . واللام في 
( لنثبت به ) لام العلة » وقال أبو حاتم : هي لام القسم والتقدير : والله ليثبتن فحذفت النون وكسرت اللام انتهى . 
وهذا قول في غاية الضعف . وكان ينح و إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم يتلقى بلام كي وجعل منه © ولتصغى إليه 
أفئدة 4 [ الأنعام : 1١7‏ ] وهو مذهب مرجوح , وقرأ عبد الله ( ليثبت ) بالياء أي : ليثبت الله ( ورتلناه ) أي 

فصلناه . وقيل : بيناه » وقيل فسرناه(ولا نونك بمثل ) يضربونه على جهة امعارضة منهم كتمثيلهم في هذه والإنجيل 
إلاحاء القرآن بالحق فيذلك ثم هو أوضح بياناً وتفصيلا . وقال الزخشري ( ولا يأتونك بمثل ) بسؤال عجيب من سؤالاتهم 
الباطلة  .‏ كأنه مثل في البطلان ‏ ( إلا أتيناك ) نحن بالجواب الحق الذي لا نحيد عنه » وبما هو أحسن معنى ومؤدى من 





. )5578- ١55( كتاب البر والصلة‎ ٠١75/4 أخرجه البخاري 55/4 كتاب الزبائح (00575) ومسلم‎ )١( 


اجات واوا طني دي عاقة با ا جني سر فا ل ا و نا جلك فتوزة الفرقاة ‏ الاياق 512187 
سولهم . ولما كان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام » وضع موضع معناه . فقالوا : تفسير هذا الكلام كيت 
وكيت . كا قيل : معناه كذا وكذا أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون : هلا كانت صفتك وحالك نحو : أن يقرن 
بك ملك ينذر معك . أويلقى إليك كنز » أوتكون لك جنة » أوينزل عليك القرآن حملة , إلا أعطيناك نحن من الأهوال 
ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً ل بعثت عليه ودلالة على صحته . انتهى . وقيل : ولا 
يأتوك بشبهة في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الذي يدحض شبهة أهل الجهل . ويبطل كلام أهل الزيغ » والمفضل عليه 
محذوف : أي وأحسن تفسيراً من مثلهم , ومثلهم قوهم ( لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ) » و( الذين يحشرون ) » 
قال الكرماني متصل بقوله ( أصحاب الجنة يومئذ ) الآية » قيل : ويجوز أن يكون متصلا بقوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوأ من المجرهين ) انتهى : 


والذي يظهر : أ نهم لا اعترضوا في حديث القرآن وإنزاله مفرقاً كان في ضمن كلامهم أنهم ذوو رشد وخير وأنهم على 
طريق مستقيم » ولذلك اعترضوا فأخبر تعالى بحام وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة بكونهم شر مكاناً واقل سياد 
والظاهر : أنه يحشر الكافر على وجهه بأن يسحب على وجهه . وف الحديث « أن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
يمشيهم على وجوههم ذى وهذا قول ال جمهور . وقيل : : هو مجاز للذلة المفرطة والهوان والخزي ( وقيل 1 : هومن قول العرب 
ا ع دا وو ل 0 ال 
جباسي ني عزوو بسو وص امد وو يود * 
يحشرون ) ثم استأنف إخبارا أخبر عنهم فقال أولئك شر مكاناً . 
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رَوْنَ ألْعَدَابَ مَنّ صل ميلا :© ريت من أحّمَدَ إِلنهُمٌ هوبنة أقأنت مون عه وصكيلا 7 أ 
جح ليرج لو راو و 2 سق ١ت‏ ع ع ب ةررم وى 2ب 


تحْسَب أن واكرى ترك ار نهم 


سورة الفرقان/ الآيات : 7*0 - 654 ا ا اا ا ااا 
هم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من هلاك الاستئصال لما كذبوا رسلهم ..فناسب أن ذكر أولاً من نزل عليه كتابه 
جملة واحدة ومع ذلك كفروا وكذبوا به . فكذلك هؤلاء لو نزل عليه القرآن دفعة لكذبوا وكفروا كى| كذب قوم موسى . 
والكتاب هنا : التوراة » وهارون بدل أو عطف بيان » واحتمل أن يكون معه المفعول الثاني لجعلنا وانبيكون ورترام 
والوزارة لا تنافي النبوة ة فقد كان في الزمان الواحد أنبياء يوازر بعضهم بعضاً . والمذهوب إليهم القبط وفرعون » وني الكلام 
حذف : أي فذهبا . وأديا الرسالة . فكذبوهما . فدمرناهم . والتدمير : أشد الإهلاك » وأصله : كسر الشيء على وجه 
لا يمكن إصلاحه » وقصة موسى ومن أرسل إليه ذكرت منتهية في غير ما موضع وهنا اختصرت فأوجز بذكر أوها وآخرها لأنه 
بذلك يلزم الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم . وقرأ علي . والحسن . ومسلمة بن محارب فدمراهم على 
الأمر لموسى وهارون . وعن على أيضاً وكذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة » وعنه أيضاً فدمرا أمرا لها بهم بباء الجر » 
ومعنى الأمر كونا سبب تدميرهم . وانتصب ( وقوم نوح ) على الاشتغال . وكان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل 
ذلك . ويكون لا في هذا الاعراب ظرفا على مذهب الفارسي » وأما إن كانت حرف وجوب لوجوب فالظاهر : أن 
( أغرقناهم ) جواب ل فلا يفسر ناصباً لقوم فيكون معطوفاً على المفعول في ( فدمرناهم ) , أو منصوباً على مضمر تقديره 
اذكر وقد جوز الوجوه الثلاثة الحوقي (٠‏ لا كذبوا الرسل ) كذبوا نوحاً ومن قبله أوجعل تكذيبهم لنوح تكذيباً للجميع أوم 
يروا بعثة الرسل كالبراهمة » والظاهر : عطف ( وعاداً ) على ( وقوم ) » وقال أبوإسحاق يكون معطوفاً على الحاء والميم في 
( وجعلناهم للناس آية ) » قال «وقوز أن كون معكلونا عل ( الظالمين ) لأن التأويل وعدنا الظالمين بالعذاب ووعدنا عادا 
وثمودا » وقرأ عبد الله » وعمرو بن ميمون . والحسن . وعيسى . وثمود غير مصروف . ( وأصحاب الرس ) قال ابن 
عباس هم قوم مود ويبعده عطفه على ثمود لآن العطف يقتضي التغاير . وقال قتادة : أهل قرية من اليامة يقال لها 
الريس والفلج . قيل : قتلوا نبيهم فهلكوا . وهم بقية ثمود وقوم صالح . وقال كعب . وقاتل . والسدي : بثر بأنطاكية 
الشام . قتل فيها صاحب ياسين وهو حبيب النجار » وقيل : قتلوا نبيهم ورسوه في بئر . ا دسوه فيه » وقال وهب . 
والكلبي : أصحاب الرس وأصحاب الأيكة قومان أرسل إليههما شعيب أرسل إل أفيضات الرسن. + وكاتوا ثوما من أعيدة 
الأصنام .» وأصحاب آبار ومواش » فدعاهم إلى الإسلام فتمادوا في طغياهم وفي إيذائه فبينا هم حول الرس وهي البئر غير 
المطوية . وعن أبي عبيدة ا مارت بهم فخسف بهم وبدارهم , وقال علي فيم| نقله الثعلبي : قوم عبدوا شجرة صَنوبر يقال لها 
« شاة درخت » رسوا نبيهم في بئر حفروه له في حديث طويل » وقيل : هم أصحاب النبي ‏ « حنظلة بن صفوان  »‏ كَل . 
كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطير. سميت بذلك لطول عنقها » وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له 
فتح . وهي تنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد . فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوا حنظلة 
فأهلكوا ؛ وقيل : هم أصحاب الأخدود . والرس : هو الأخدود ‏ وقال ابن عباس : الرس بئر أذربيجان . وقيل الرس 
ما بين نجران إلى اليمن إلى حضرموت . وقيل : قوم بعث الله إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بثر . وقيل : قوم 
بعث إليهم نبي فأكلوه » وقيل : قوم نساؤهم سواحق . وقيل : الرس ماء ونخل لبني إسد . وقيل : الرس خبر من بلاد 
الكرنيييت لله الهم نيا من أولاة مزرنا بن يكرك ع كلدو »اللا ليع يان ٠‏ فشكا إلى الله منهم . فحفروا له بثرً 


وأرسلوه ذ 5 فيها . وقالوا : : نرج و أن يرضى عنا إلهنا فكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجيل قبض روحه فهات ْ 


ا 


وأضلتهم سحابة سوداء أذابتهم ى) يذوب الرصاص . وروى عكرمة » ومحمد بن كعب القرظي عن النبي 245 ١‏ أن أهل ش 


الرس أخذوا نبيهم فرسوه في بشر وأطبقوا عليه صخرة فكان عبّدٌ أسوةُ قد آمن به يحي ء بطعام إلى تلك البثر فيعينه الله على 
تلك الصخرة فيقلعها فيعطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم أربع عشرة 
سنة وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل ٠‏ قال الطبري : فيمكن أنهم كفروا بعد ذلك فذكرهم الله في هذه 
الآية وكثر الاختلاف في أصحاب الرس فلو صح ما نقله عكرمة ومحمد بن كعب كان هو القول الذي لا يمكن خلافه . 


اا 0 0 1 1011 
( وملخص هذه الأقوال ) أنهم قوم أهلكهم الله بتكذيب من أرسل إليهم . ( وقروناً بين ذلك ) هذا إبهام لا يعلم 
حقيقة ذلك إلا الله و( ذلك ) إشارة إلى أولئك المتقدمي الذكر . فلذلك حسن دخول بين عليه من غير أن يعطف عليه شيء 
كأنه قيل بين المذكورين وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها . وانتصب ( كلا ) الأول على الاشتغال : أي : وأنذرنا 
كلا » أوحذرنا كلا ؛ والثاني على أنه مفعول ب ( تبرنا ) لأنه لم يأخذ مفعولاً » وهذا من واضح الإعراب » ومعنى ضرب 
الأمثال : أي بين لهم القصص العجيبة من ة قصص الأولين » ووصفنا لهم ما أدى إليه تكذيبهم بأنبيائهم من عذاب الله 
ا ا ل 
الأمئال ضربنا للرسول . وعلى هذا ( وكلا ) منصوب ب ( ضربنا ) و( الأمثال ) بدل من ( كلا ) » والضمير في ( ولقد 
أتوا ) لقريش . كانوا يمرون على سدوم من قرى قوم لوط في متاجرهم إلى الشام » وكانت قرى خمسة أهلك الله منها أربعا 
وبقيت واحدة وهي زغر لم يكن أهلها يعملون ذلك العمل قاله ابن عباس ». و( مطر السوء ) الحجارة التى أمطرت عليهم 

من السماء ء فهلكوا . وكان إبراهيم عليه السلام ينادي : نصيحة لكم يا سدوم يوم لكم من الله عز وجل أنباكم أن تتعرضوا 
للعقوبة من الله » ومعنى ( أتوا ) مروا فلذلك عداه بعلى وأفرد لفظ القرية وإن كانت قرى لأن سدوم هي أم تلك القرى 
وأعظمها . وقال مكي : الضمير في ( أتوا ) عائد على الدين ( اتخذوا القرآن مهجوراً ) انتهى . وهم قريش وانتصب 
( مطر ) على أنه مفعول ثان لا مطرت على معنى أوليت » أو على أنه مصدر محذوف الزوائد أم ي : أمطار السوء . ( أفلم 
يكونوا يرونها ) أي ينظرون إلى ما فيها من العبر والآثار الدالة على ما حل بها من النقم كا قال : # وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل # [ الصافات : 178-117 ] , وقال  :‏ وإنممالبإمام مبين » [ الحجر : 74 ] وهو استفهام معناه 
التعجب ., ومع ذلك فلم يعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ماحل بأولئك » بل كانوا كفرة لا يؤمنون بالبعث فلم يتوقعوا 
اا الاي ا لا ا اي اد ليا يد 
مرت ركابهم أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم إلى ثواب أعم| لهم أو لا يخافون على اللغة التهامية » وقرأ 
ديوس :اي 2+ قلارا ع ابرقم از وبطر شق .يال لكر 

كَمَنْ بوَادِيه بَعَْدَ ألَحْل تُطورد») 

وقرأ أبو السماك ( مطر السّوء ) بضم السين . ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ) لم يقتصر المشركون على إنكار نبوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان به ».بل زادوا على ذلك بالاستهزاء والاحتقار حتى يقول بعضهم لبعض ( أهذا 
الذي بعث الله رسولا ) » و( إن ) نافية جواب إذا وانفردت إذا بأنه إذا كان جواءها منفيا بم أوبلا لا تدخله الفاء بخلاف 
أدوات الشرط غيرها فلا بد من الفاء مع « ما » ومع « لا » إذا ارتفع المضارع فلو وقعت إن النافية في جواب غير إذا فلا بد 
بن لامكا لدان :ا رمي رهزو ) موصي ار أو فهزوا يها 5 أهذا + قله قزل عدوت : أي يقولون » وقال جواب إذا 
ما أضمر من القول أ « وإذا رأوك قالوا أهذا الذي بعث الله رسولاً » . و( أن يتخذونك ) جملة اعتراضية بين إذا 
وجواما . قيل : ونزلت في أبي جهل . كان إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال : هذا الذى بعث الله رسولاً » 
وأخبر بلفظ الجمع تعظيرأً لقبح صنعه . أو لكون جماعة معه قالوا ذلك » والظاهر : أن قائل ذلك جماعة كثيرة وهذا 
الاستفهام استصغار واحتقار منهم أخرجوه بقوهم ( بعث الله رسولاً ) في معرض التسليم والإقرار » وهم على غاية الجحود 


)١(‏ عجز بيت من البسيط 
في وإياك إِد حلت بأد حلئنا 007 
انظر ديوانه )7١7/ ١(‏ الكتاب )٠١5/7(‏ . 
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والإنكار سخرية واستهزاء ولول يستهزثوا لقالوا: هذا زعم 2 أو ادعى أنه مبعوث من عند الله د 5 وقولهم ( إن كاد 
ليضلنا ) دليل على فرط مجاهدة رسول الله يثِ في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآيات 
والمعجزات حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لحاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم , 
و( لولا ) في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من حيث اللفظ مجحرى التقييد للحكم المطلق قاله الزحشري . وقال أبو 
عبد الله الرازي : الاستهزاء إما بالصورة فكان أحسن منهم خلقة , أو بالصفة فلا يمكن . لأن الصفة التي تميز مها عنهم 
ظهور المعجز عليه دونهم وما قدروا على القدح في حجته . ففي الحقيقة هم الذين يستحقون أن بهزأ مهم . ثم لوقاحتهم 
قلبوا القصة واستهز ؤوا بالرسول عليه الصلاة والسلام . انتهى . قيل : وتدل الآية على أنهم صاروا في ظهور حجته عليه 
الصلاة والسلام عليهم كالمجانين استهزؤوا به أولا * ثم إنهم وصفوه بأنه (كاد ليضلنا) عن مذهبنا لولا أنا قابلناه بالجمود 
والإصرار فهذا 2 سلموا له قوة الحجة وكال العقل فكونهم جمعوا بين الاستهزاء به وبين هذه الكيدودة دل على 
أنهم كانوا كالمتحيرين في أ مره » تارة يستهزئون منه» وتارة يصفونه بما لا يليق إلا بالعالم الكامل ( وسوف يعلمون ) وعيد 
ودلالة على أنهم لاا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال فلا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغرنهم التأخير. ولا قالوا ( إن كاد 
ليضلنا ) جاء قوله ( ومن أضل سبيلاً ) أي سيظهر لهم مَن المضل ومن الضال بمشاهدة العذاب الذي لا مخلص لهم منه , 
والظاهر أن ( من ) استفهامية و( أضل ) . خبره . والجملة في موضع مفعول ( يعلمون ) إن كانت تعدية إلى واحد أو في 
موضع مفعولين إن كانت تعدت إلى اثنين ويجوز أن تكون من موصولة مفعولة بيعلمون و( أضل ) خير مبتدأ محذوف : أي 
هو أضل وصار حذف هذا المضمر للاستطالة التى حصلت في قول العرب «١‏ ما أنا بالذي قائل لك سواء )» (أفرأيت من 
اتخذ إلمه هواه ) هذا يأس عن [كانهم » وأشار إل عليه السلا أن لا يتأسف عليهم » وإعلام أ في الجول بالمنافعم , 
وقلة النظر في العواقب مثل البهائم » ثم ذكر أ ل لا ا 0 
من عذاب الله والأنعام لا سبيل لها إلى فهم المصالح ٠‏ و( أرأيت ) استفهام تعجيب من جهل من هذه حاله و( له ) 
ا ا : أي أقام مقام الإله الذي يعبده هواه فهو جار على ما يكون في هواه . والمعنى : أفهلم 
يتخذ إلا إلا هواه وادعاء القلب ليس بجيد إذ يقدره من اتخذ هواه إلهه . والبيت من ضرا ئر الشعر ونادر الكلام فينزه كلاما 
لله عنه , كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ الأحسن 4ل : نزلت في الحرث بن قيس السهمي كان 
إذا هوى شيئا عبده. وال هوى : ميل القلب إلى الشيء أفأنت تجبره على ترك هواه , أو أفأنت تحفظه من عظيم جهله ٠‏ وقرأ 
بعض أهل المديئة ( من اتخذ آلحة ) منونة على الجمع وفيه تقديم جعل هواه أنواعاً أسماء ء لأجناس مختلفة ال ان 
00 إها اخوة :وقرا انود كرسة و إلاقة )اغل ورق :ققالة ونه ايها تقديم : أي هواه إلاهة بمعنى معبود لأنها بمعنى 
المألوهة فالهاء فيها للمبالغة فلذلك صرفت . وقيل بل الإلاهة الشمس ويقال لها ألاهة بضم ال همزة وهي غير مصروفة 
للعلمية والتأنيث . لكنها لما كانت تما يدخلها لام المعرفة في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم نزعت فلذلك 
صرفت وصارت بمنزلة النعوت فتنكرت قاله صاحب اللوامح ؛ ومفعول أرأيت الأول هومن والجحملة الاستفهامية في موضع 
المفعول الثاني » وتقدم الكلام في أرأيت في أوائل الأنعام » ومعنى ( وكيلاً ) أي هل تستطيع أن تدعو إلى ال هدى فتتوكل عليه 
وتجبره على الإسلام وأم منقطعة تتقدّر ببل والهمزة على المذهب الصحيح كأن قال : بل أتحسب . كأن هذه المذمة أشد من 
التي تقدمتها حتى حفت بالإإضراب عنما إليها وهو كونهم مسلوبي الأساع والعقول . لآم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً . 
ولا إلى تدبره عقل ومشئّهين بالأنعام التى هي مثل في الغفلة والضلالة . وتفى ذلك عن أكثرهم لأن فيهم من سبقت له 
السعادة فأسلم . وجعلوا أضل من الأنعام لأنها تنقاد لأربابها » وتعرف من يحسن إليها ثمن يسيء إليها وتطلب منفعتها , 
وتتجنب مضرتها » وتهتدي إلى مراعيها ومشاربها وهم لا ينقادون لربهم . ولا يعرفون إحسانه إليهم . ولا يرغبون في 
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الثواب الذي هو أعظم المنافع ؛ ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار ولا مبتدون للحى . 

سس | اله ل سا سح حت سا ل ري عر بن رسي ١‏ سه سه سه سه ضًّ ل لس 2 مذ برس مح سلس 

لمر إل رَْكَ كِفَ مَدَ لل ولَوْسَآء َعم سَاككا شرََعلنَا لس علو ديا < ثم قبضنه 
: الس سرس ا و له 50101 
] يضما سير 0 وهو فجتل لى الكل إباسا وَالنوّم سباتا وَجَعَلَ النَهَار نسُورا 2 وهو 


العا 
2 اخ سك ا ا ل 
1 أييسَلَ ألرْيح َرأ تب يَدَىْ وَحْمَيو وَأَرََا من ألسَمله مآ طهُورًا 2 لشخعى يه- بده مما 


زر له د هر 1 سي لني مر 


نْمَقَمُ مِنَا حَلقَنَا أنعثما وأناميَ حكثيرا ١‏ كد مه يت يكوا كأ 1- كر الاين إلا 
وو ع ا 001 2 : 71 د ص سح ادس 2 47 . د < لير 414 
سطرك :2 وَلْوْشِنَمَا لبَعشا فى كل فَرَيِةٍ نذيرا ع د سني 


0 25 # وهو لَرِى مرج البحرين را زا عدث قرارت وهذا لح جاح فهر حبر جتعل نتهما ريما حجرأ 
2 1 2 آذ له لس ا و لل ل ل 0 
حجورا + الى 12 لط يك يجنز نازيم 16 نك قيها + 2 وَبَحَيدُونَ من دوف 


> يوجر وه وغ دار م+ سه جاور م عرصم بج عزن عاب سر بع ست سرس سحت ل الح سلسم 
لله ما لا : 9 نفع هم ولا يضمرهم وك تالاير عل َو هجا + م . وما كك ل نا قل مأ 


تلط تدر ين قر لاس كس أن بذك رز سبلا ١ه‏ يوك ل الي اذى لا يموت 


سه سل الى سد 00 سه سه م لست مسرل ري 


ع ع ساسم و - وس 2 © س 0 مه 
عه وكفئ به ينوب عبَادِو- خبيرا حَبِيرا «2 .الى لق صمو والارض وما تاف سوأ 





عر <2 سس مو 


ميرك عل اندرا لعن مكل يو سيا 27 وإذا نيل له أسجثرا لعأ 52500 


م ا 3 
نسجد لِما مرا ورادهم نقورا © :2 
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ما بين تعالى جهل المعترضين على دلائل الصانع » وفساد طريقتهم ذكر أنواعاً من الدلائل الواضحة التى تدل على 
انرا الأ لاير انيرو ووؤطرة بوك زومر أو اله و أ بال الل في ازيل بلاطا اب يز 2 
إلى حال » وأن ذلك جار على مشيئته . وتقدم الكلام على ( ألم تر ) في البقرة في قصة الذي حاج إبراهيم يم » والمعنى ١‏ ألم تر 
انع يبري وا ا باد اا 0 
( تر) معلقة , والجملة الاستفهامية التي هي معلق عنها فعل القلب ليس باقياً على حقيقة الاستفهام , فالمعنى ١‏ ألم تر إلى مد 
ربك الظل » , وقال الجمهور : الظل هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . مثل ظل الجنة ظل ممدود لا شمس فيه ولا 
ظلمة . واعترض بأنه في غير النهار بل في بقايا الليل ولا يسمى ظلاً » وقيل : الظل الليل لا ظل الأرض وهو يغمر الدنيا 
كلها . وقيل : من غيبوبة الشمس إلى طلوعها » وهذا هو القول الذي قبله ولكن أورده كذا . وقيل : ظلال الأشياء 
كلها » كقوله : © أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيؤ ظلاله 4 [ النحل : 48 ] » وقال أبوعبيدة : الظل بالغداة , 
والفيء بالعشى . وقال ابن السكيت : الظل ما نسخته الشمس » والفيء ما نسخ الشمس » وقيل : مالم تكن عليه 
الشمس ظل . وما كانت عليه فزالت فيء ( ولوشاء لجعله ساكناً ) قال ابن عباس . وقتادة » وابن زيد : كظل الجنة الذي 
لا شمس تذهبه » وقال مجاهد : لا تصيبه الشمس ولا تزول , وقال الحسن : لو شاء لتركه ظلا كا هو : وقيل : لأدامه 
أبدأً بمنع طلوع الشمس بعد غيبوبتها » فلما طلعت الشمس دلت على زوال الظل . وبدا فيه النتقصان فبطلوع الشمس يبدو 
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النقصان في الظل . وبغروما تبدوالزيادة في الظل » فبالشمس استدل أهل الأرض على الظل وزيادته ونقصه . وكلما علت 
لسن نص اللال ورور داك للزررت اوه زمر ترا لم وفنا جنا قيضا رمي )بدو روات جار تيسن 11 ار 

ينقص الظل نقصاناً يسيراً بعد يسير » وكذلك زيادته بعد نصف النبار يزيد يسيراً بعد يسير حتى يعم الأرض كلها . فأمأ 
زوال الظل كله فإما يكون في البلدان المتوسطة فى وقت . وقال الزغشري : ومعنى ( مد الظل » : أن جعله يمتد وينبسط 
فينتفع به الناس , ( ولو شاء لجعله ساكنا ) أي لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجر , غير منبسط فلم ينتفع به 
أحد حد : سمي انبساط الظل وامتداده تحركاً منه وعدم ذلك سكوناً ؛ ومعنى كون الشمس دليلا :' أن النامن يستدلون 
بالشمس وبأحوالها في مسيرها على أحوال الظل » من كونه ثابتا في مكان زائلاً ومتسعاً ومتقلصاً . فيبنون حاجتهم إلى الظل ' 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك . وقبضه إليه #أن شب رضي الشمى سير ) أي على مهل . وفي هذا القبض 
اليسير شيئاً بعد شيء من النافع ما لا يعد ولا يحصر . ولا قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس 
جميعا ( فإن قلت ) ثم في هذين الموضعين كيف موقعها ؟ ( قلت ) موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة » كأن الثاني أعظم من 
الأول » والثالث أعظم من الثاني تشبيهاً لتباعد ما بينهها في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت : ووجه آخر وهو أنه مد 
الظل حبن بنى السماء » كالقبلة المضروبة » ودحا الأرض تحتها ٠‏ فألقت القبة ظلها على الأرض لعدم النيرء ( ولو شاء 

لجعله ساكناً ) مستقراً على تلك الحالة . ثم خلق الشمس . وجعلها على ذلك الظل أي سلطها عليه ونصبها دليلا متبوعا 
لهم . | يتبع الدليل في الطريق . فهويزيد مها وينقص . ويمتد ويقلص . , ثم نسخه بها قبضه قبضاسهلاً يسيرأ غير عسير , 
ويحتمل أن يريد : قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه .» وهي الأجرام التى تبقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه » كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه وقوله ( قبضناه إلينا ) يدل عليه » وكذلك قوله ( يسيرأً ) . كما قال ( ذلك حشر علينا 
يسير) انتهى . وقوله سمى انبساط الظل وامتداده تحركاًمنه. ل يسم الله ذلك إنماقال : كيف مد الظل 4[ق : 5 5]» انتهى . 
وقوله ويحتمل أن يريد قبضه عند قيام السساعة فهذ ا يبعد احتماله لأنه إنماذك رآثارصنعته وقدرته لتشاهد. ثم قال (مد الظل) 
وعطف عليه ماضياً مثله فيبعد أن يكون التقدير ثم قبضه عند قيام الساعة مع ظهور كونه ماضياً مستداماً أمثاله » وقال ابن 
عطية ( ولوشاء لجعله ساكناً ) أي ا وو اي 0 
موضع دليلاً عليه » ؛ مبيناً لوجوده ولوجه العبرة فيه . وحكى الطبري : أنه لولا الشمس ل يعلم أن الظل شيء » إذ الأشياء 
ما تعرف بأضدادها . وقال ابن عباس : ( يسيراً ) معجلاً . وقال مجاهد : لطيفاً أي شيعا بعد شيء ويحتمل ناوي سديل” 
قريب التناول . وقال أبوعبد الله الرازي 1 : أكثرٌ الناس في تأويل هذه الآية ويرفع الكلام فيها إلى وجهين : الأول أن الظل 
لا ضوء خالص ولا ظلمة خالصة وهوما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . وكذلك الكيفيات الحاصلة داخل السقف 
وأبنية الجدارات وهي أطيب الأحوال , لأن الظلمة الخالصةايكرهها الطبع وينفرعنها الحس, والضوء الخالص يحير الحس 
البصري ويحدث السخونة القوية وهي مؤذية » ولهذا قيل في الجنة # وظل ممدود # [ الواقعة : ١‏ ] . والناظر إلى الجسم 
الملون كأنه يشاهد بالظل شيئاًسوى الجسم وسوى اللون » والظل ليس أمراً ثالث ولا معرفة به إلا أنه إذا طلعت الشمس 
ووقع ضوؤها على الجسم ثم مال عرف للظل وجود وماهية » ولولاها ما عرف ., لأن الأشياء تدرك بأضدادها » فظهر 
للعقل أن الظل كيفية زائدة على الجسم واللون » ولذلك قال ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) أي جعلنا الظل أولاً ما فيه 
.من ا منافع واللذات . ثم هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس فكانت دليلاً على وجود الظل » ( ثم قبضناه ) 
أي ي أزلناه لا دفعة بل يسيرأ يسيرا ٠‏ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغرب , ولما كانت الحركات 
المكانية لا توجد دفعة بل يسيرا يسيرا . كان زوال الإظلال كذلك . والثاني : أنه لما خلق السماء والأرض وقع ظل السماء 
غل الأرضن + نجع الشوس :ولبلا لان يشمي شر قات الأضواء ع كد الأطلال. :فى متغافتان عتلازمان لأ واسطة 


وجاك 1 لقا لجلا ا راسو ود ل ا ل ا 1 ا ا ا ل رج مق الول ان ارال ا 0 1 
بينه| فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر . فكما أن المهتدي يقتدي بال هادي والدليل ويلازمه » فكذلك الأظلال ملازمة 
للأضواء . ولذلك جعل الشمس دليلا عليه . انتهى . ملخصاً . وهو باحرد ين كلام الخدري ؛ ومحْسّن بعض 
نحسين , والآية في غاية الظهور ولا تحتاج إلى هذا التكثير ٠‏ وقال أيضاً : الظل ليس عدماً محضاً بل هو أضواء مخلوطة بظلام 
فهو أمر وجودي وني تحقيقه دقيق يرجع فيه إلى الكتب العقلية . انتهى . والآية في غاية الوضوح ولا تحتاج إلى هذا التكثير , 
وقد تركت أشياء من كلام المفسرين ملا تمس إليه الحاجة . ( جعل الليل لباساً ) تشبيهاً بالثوب الذي يغطي البدن ويستره 
من حيث الليل يستر الأشياء » والسبات : ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به » والسبت الإقامة في 
المكان فكان السبات سكونا ما » والنشور هنا : الإحياء » شبه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإمانة اللذين يتضمنه|النوم 
والسبات انتهى . من كلام ابن عطية » وقال غيره : السبات الراحة ( جعل النوم سباتا ) أي سبب راحة . وقال 
الزمحشري : السبات الموت وهو كقوله : # وهو الذي يتوفاكم بالليل # [ الأنعام : 5١‏ ](فإن قلت ) هلا فسرته 
بالراحة ؟ ( قلت ) النشور في مقابلته يأباه انتهى عولة ناك إلا لوكين نشي الشور يا طياءزوموقال أتوممتلم اتشورا )نطو 
بمعنى الانتشار والحركة » وقال ابن عطية ويحتمل أن يريد بالنشور : وقت انتشار وتفرق لطلب المعاش » وابتغاء 
فضل الله » ( والنهار نشوراً ) وما قبله من باب ليل نائم ونهار صائم . وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار 
لنعمته على خلقه لأن الاحتجاب بستر الليل كم فيه لكثير من الناس فوائد دينية ودنيوية وقال الشاعر : 


اك له : - د أن ل قا وا لل ا صرق م 
وكم لظلام اليل علدىي من يد تخبران المانوية تكتلدت 


والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة أي عبرة فيهما لمن اعتبر » وعن لقمان أنه قال لابنه : يا بني ك) تنام فتوقظ 
فكذلك تموت فتنشر . وتقدم الخلاف في قراءة ( الريح ) بالإفراد والجمع في البقرة » قال ابن عطية : قراءة الجمع أوجه 
لأن الريح” انور ردك ل التراز العردة كانمي العدات و يرمق كانتا للمطن والردهة تنا هي راح +001 ري اشر 
تتشعب تتذاءب وتتفرق » وتأققي لينة ومن ههنا وههنا » وشيئاً إثر شىء » وريح العذاب خرجت لا تتذاءب وإنما تأتي جسدا 
واحداً , «أبماياود سار وياد ا وي ل 0 
والشمال . وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة لا تلقح وهي الدبور . قال أي ابن عطية : هذا قول النبي كَكةِ إذا هبت 
الريح : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً'2 . انتهى . ولا يسوغ أن يقال هذه القراءة أوجه أن كاد من القزادتين 
متواتر , والألف واللام في الريح للجنس فتعم » وما ذكر من أن قول الرماني يرده الحديث فلا يظهر لأنه يجوز أن يريد بقوله 
عليه السلام رياح الثلاثة اللواقح ٠‏ وبقوله ولا تجعلها ريحا الدبور فيكون ما قاله الرماني مطابقا للحديث على هذا المفهوم . 
وتقدم الخلاف في قراءة ( نشراً ) وفي مدلوله في الأعراف 8 بين يدي رحمته 4 [ الأعراف : 01 ] استعارة حسنة : أي 
قدام المطر لأنه يجيء معلا به » والطهُور فعول إما للمبالغة كنؤوم فهو معدول عن طاهر , وإما الكو ات لا تطيرة 
كالسحور والفطور . وإما مصدر لتطهير جاء على غير المصدر حكاه سيبويه » والظاهر في قوله ( ماء طهور ) أن يكون 
للمبالغة في طهارته . وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء بخلاف ما نبع من الأرض ونحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من مقره أو 
مره أوتما يطرح فيه » ويجوز أن يوصف بالاسم وبالمصدر . وقال ثعلب : هوما كان طهر في نفسه مطهرأ لغيره . فإن كان 
ما قاله شرحاً لمبالغته في الطهارة كان سديداً » ويعضده ظإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4 [ الأنفال : ٠. ] ١١‏ 


© أخرجه الشافعى في المسند )١75 /١(‏ والطبراني فى الكبير 7١/1١١‏ وأبويعلى في المسند 5 / 51١‏ وذكره ابن حجر في المطالب 77/7 وعزاه 
لمسدد )9/١17١(‏ . 
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وإلا فمَعُول لا يكون بمعنى مفعل . ومن استعمال طهور للمبالغة قوله تعالى وسقاهم رمهم شراباً طهوراً » وقال الشاعر : 
إلى رجح الأكمَال غِيدٍ مِنَ القَبَا عِذَابٍ الثَايَا رِيقَهُنَ طَهُوردا) 


وقرأ عيسى وأبوجعفر ( ميّتا ) بالتشديد . ووصف بلده بصفة المذكر لأن البلدة تكون في معنى البلد في قوله ( فسقناه 
إلى بلد ميت ) » ورجح الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلاً من المصادر . كما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك بما 
أشبهه بخلاف المشدد فإنه يماثل فاعلاً من حيث قبوله للثاء إلا فيها خص المؤنث نحو طامث . وقرأ عبد الله » وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة » والأعمش . وعاصم . وأبو عمرو في رواية عنم| ( ونسقيه ) به بفتح النون ورويت عن عمر بن الخطاب , 
9 لاي و 0 
وجمع إنسي في مذهب الفراء والمبرد والزجاج . والقياس أناسية ىا قالوا في مهلبي مهالبة » وحكى أناسين في جمع إنسان 
كسرحان وسراحين » ووصف الاء بالطهارة وعلل إنزاله بالإحياء والسقي ؛ لأنه لما كان الأناسبي من جملة ما أنزل له الماء » 
وصف بالطهور وإكراماً له وتتمياً للنعمة عليه » والتعليل يقتضي أن الطهارة شرط في صحة ذلك . كا تقول : « حملني 
الأمي على فرس جواد لأصيد عليه الوحش » , وقدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأنامي , لأن حياتهم » بحياة 
أرضهم . وحياة أنعامهم فقدم ما هو السبب في ذلك . ولأنهم إذا وجدوا ما يسقي أرضهم ومواشيهم وجدوا سقياهم . 
ونكر الأنعام والأنابي ووصفنا بالكثرة لآن كثيراً منهم لا يعيشهم إلا ما أنزل الله من المطر . وكذلك ( لنحبي به بلدة ميتاً ) 
يريك حصن بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء بخلااف سكان المدن فإنهم قريبون من الأودية والأنهار والعيون ٠‏ فهم 
غنيون غالبا عن سقي ماء المطر » وخص الأنعام من بين ما ال 0 
الماء فلا يعوزها الشرب . بخلاف الأنعام فإنها قنية الأنامي ومنافعهم متعلقة مها فكان الأنعام عليهم بسقي أنعامهم 
كالأنعام بسقيهم . والضميرني ( صرفناه ) عائد على الماء المنزل من السماء أي جعلنا إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض 
المواضع إلى بعض » وهو ني كل عام بمقدار واحد , قاله الجمهور منهم ابن مسعود » وابن ن عباس . ومجاهد فعلى هذا 
التأويل ( ! إلا كفورا ) هو قولهم بالأنواء والكواكب قاله عكرمة . وقيل ( كفوراً ) على الإطلاق لا تركوا التذكر ؛ وقال ابن 
عباس : أيضاً عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضده وجاهدهم به لتوافق الضيائر . وعلى أنه للمطر 
يكون به للقرآن . وقال أبومسلم راجع إلى المطر والرياح والسحاب وسائر ما ذكر فيه من الأدلة » وقال الزخشري : صرفنا 
هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر 
ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا . فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث . مها وقيل : 
صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل » وطل , وجود , ورذاذ » وديمة , 
ورهام فأبوا إلا الكفور , وأن يقولوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا رحمته وصنعته » وعن ابن عباس : ما من عام أقل مطراً من 
عام » ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء وتلا هذه الآية » ويروى أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل 
عام » لأنه لا يختلف ولكن يختلف في البلاد » وينتزع من ههنا جواب في تنكير البلدة والأنعام والأناسي كأنه قال ليحبي به 

بعض البلاد الميتة ونسقيه بعض الأنعام والأناسي وذلك البعض كثير انتهى . وقرأ عكرمة ( صرفناه ) بتخفيف الراء » ( ولو 
شنا لبعا في كل قرية نذيرا ) ا علم تعالى ما كابده الرسول من أذى قومه أعلمه أنه تعالى لو أراد لبعث في كل قرية نذيرأً 
فيخف عنك الأمر . ولكنه أعظم أجرك وأجلك إذ جعل إنذارك عاماً للناس كلهم . وخصك بذلك ليكترثوا بك لأنه على 
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كثرة المجاهدة يكون الثواب وليجمع لك حسنات من آمن بك إذ أنت مؤسسها , ( فلا تطع الكافرين ) يعني كفار قريش 
فإنهم كانوا استمعوا إليه ورغبوا أن يرجع إلى دين آبائهم ويملكونه عليهم . ويجمعون له مالا عظيا فنهاه تعالى عن 
0 أنه لا رغبة له في شىء من ذلك ؛ لكن رغبته في الدعاء إلى الله والإيمان به » ( وجاهدهم به ) أي 
القران . أو بالإسلام » أو بالسيف ١‏ أديك طاعتهم ؛ و( جهااً) مصدر وصف بكي الث يلزه علي السلا جاهدة 
جميع العالم فهو جهاد كبير. و( مرج ) خلط بينها أ وأفاض أحدهما في الآخر أو أجراهما أقوال . والظاهر : أنه يراد 
بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير املح » وقيل : بحران معينان » فقيل : بحر فارس . وبحر الروم » وقيل : بحر 
اموي الأرضن يليان لكل غام قاله ابن عباس . وقال مجاهد : مياه الأخهار الواقعة في البحر الأجاج وهذا قريب من 
القول الأول . قال ابن عطية : والمقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وإتقان خلقه للأشياء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة 
كثيرة من الأنهار والعيون ا الأجاج . وجعل الأجاج خلالها فترى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في 
ضفتيه » ويلقى الماء البحر في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج . والبرزخ والحجر ما حجز بينهها من الأرض والسد , 
قاله الحسن . ويتمشى هذا على قول من قال إن مرج بمعنى أجرى . وقيل : البرزخ البلاد والقفار فلا يختلفان إلا بزوال 
الحاجز يوم القيامة » قال الأكثرون الحاجز : مانع من قدرة الله » قال الزجاج ا فه| محتلطان في مرائي العين منفصلان 
بقدرة الله » وسواد البصرة ينحدر الماء العذب منه في دجلة نحو البحر ويأتي المد من البحر فيلتقيان من غير اختلاط » فاء 
البحر إلى الخضرة الشديدة وماء دجلة إلى الحمرة , فالمستقي يغرف من ماء دجلة عندنا لا يخالطه شيء » ونيل مصر في فيضه 
يشق البحر المالح شقاً بحيث يبقى نهراً جارياً أحمر في وسط المالح ليستقي الناس منه » وترى المياه قطعاً في وسط البحر المالح 
فيقولون : هذا ماء ثلج » فيسقون منه من وسط البحر . وقرأ طلحة . وقتيبة عن الكسائي ( مَلِح ) بفتح الميم وكسر اللام 
وكذا في فاطر . قال أبو حاتم : وهذا منكر في القراءة » وقال أبو الفتح : أراد مالحا وحذف الألف كما حذفت من برد أي 
بارد » وقال أبو الفضل. الرازي في كتاب اللوامح : هي لغة شاذة قليلة » وقيل : أراد مالح فقصره بحذف الألف . ٠‏ فالمالح 
ثز في صفة الماء » لأن الماء يوجد في الضفيان بأن يكون مملوحاً من جهة غيره وما حاً لغيره » وإن كان من صفته أن يقال ماء 
د يا . أي ماء ذوملح فالوصف بذلك مثل حلف ونضومن الصفات قال الزتحشري ( فإن قلت ) وحجرا 
حجوراً ما معناه ( قلت ) هي الكلمة التي يقوها المتعوذ . وقد فسرناها » وهي ههنا واقعة على سبيل المجاز , كأن كل واحد 
من البحرين يتعوذ من صاحبه » ويقول له : حجرا محجوراً . ىا قال ( لا يبغيان ) أي لا يبغي أحدهما على صاحبه بال مازجة 
فانتفاء البغي ثمة كالتعوذ ههنا : جعل كل واحد منها في صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه » وهي من أحسن 
الاستعارات وأشهدها على البلاغة انتهى . واللاهى أن ختهرا در مسرت عل تنو 12 )عقاف الكل عد 
المفعول . وكذا أعربه الحوني . وعلى ما ذكره الزتحشري يكون ذلك على إضار القول المجازي : أي يقولان أي كل واحد 
| اعانويه عد | عورا والطاهد : عموم البشر وهم بنو آدم » والبشر ينطلق على الواحد والجمع . وقيل المراد 
بالنسب آدم » وبالصهر حواء . وقيل : النسب البنون . والصهر البنات و( من الماء ) إما النطفة » وإما أنه أصل خلقة 
كل حي . والنسب والصهر : يعمان كل قربى بين آدميين » فالنسب أن يجتمع مع آخر في أب وأم قرب ذلك أو بعد , 
والصهر : هو نواشج المناكحة . وقال على بن أبي طالب : النسب ما لا يحل نكاحه . والصهر قرابة الرضاع » وعن 
طاوس : الرضاعة من الصهر . وعن عل الصهر ما يحل نكاحه والنسب : ما لا يحل نكاخه , وقال الضحاك : الصهر 
قرابة الرضاع . وقال ابن سيرين : نزلت في النبي يَكِةِ وعلي لأنه جمعه معه نسب وصهر , قال ابن عطية : فاجتماعهما وكادة 
حرمة إلى يوم القيامة . ( وكان ربك قديراً ) حيث نخلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكرا وأنثى , وما ذكر دلائل قدرته 
وما امتن به على عباده من غرائب مصنوعاته ثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لنفعه وضره بين فساد عقول المشركين » حيث 
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يعبدون الأصنام » والظاهر : أن الكافر اسم جنس فيعم . وقيل : هو أبوجهل والآية نزلت فيه » وقال عكرمة : الكا 
هنا إبليس . والظهرر والمظاهر كالمعين والمعاون . قاله مجاهد والحسن وابن زيد » وفعيل بمعنى مفاعل كثير . والمعنى : أن 
اكور يارت الخطات عل ريه بالعدازلبوا حر رلك ,ب وقيل : معناه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا 
يضر على ربه هينأ مهيناً من قوهم ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك لا يلتفت إليه وهذا نحو قوله : © أولئك لا خلاق 
هم #[ آل عمران : ا/اع الآية قاله الطبري ٠‏ وقيل على ربه أي معينا على أولياء الله » وقيل ميا امقر كن هل أن لا 
يوحد الله » ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) سل نبيه بذلك أي لا تهتم بهم ( ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وإنما 
أنت رسول تبشر المؤمئين بالجئة وتنذر الكفرة بالنار ولست بمطلوب بإيماهم أجمعين . ثم أمره تعالى أن يحتج عليهم مزيلا 
لوجوه التهم بقوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) أي لا أطالب مالاً ولا نفعا يختص بي » والضمير في ( عليه ) عائد على 
التبشير والإنذار » أو على القرآن . أو على إبلاغ الرسالة أقوال . والظاهر في ( إلا من شاء ) أنه استثناء منقطع وقاله 
الجمهور . فعلى هذا قيل بعباده لكن ( من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ) فليفعل . وقيل : لكن من أنفق في سبيل الله 
وعاهلنة أغداثة فهو مسؤو لوقيل » همضل عل حدق فضتاك تقديزه إلا الخرمن اذ إل وبهسيلا اى إلا أحر من 
آمن أي الأجر الحاصل لي على دعائه إلى الإيمان وقبوله , لأنه تعالى يأجرني على ذلك » وقيل : إلا ل 
الإنفاق في سبيل الله » أي اودري أجراً إلا الإنفاق في سبيل الله » فجعل الإنفاق أجراً . ولما أخبر أنه فطم نفسه عن 
سؤاهم ش كا أمره تعالى تفويض أمره إليه» وثقته به واععتماده عليه فهو المتكفل بنصره 50” ووصف تعالى نفسه 
اما و وو و ود ا بو وو ع د ا و ياي 
هالك إلا وجهه ) . وقرأ ‏ بعض السلف هذه الآية فقال : لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق . ثم أمره بتنزيهه 
وتمجيده مقروناً بالثناء عليه » لأن التنزيه محله اعتقاد القلب . والمدح محله اللسان الموافق للاعتقاد . وفي الحديث « من قال 
سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » . وهي الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في 
الموان +( وكفى بهبيذلوس عبادم خبيرا ) أراد أنه ليس إليه من أمور عباده شيء آمنوا أم كفروا » وأنه خبير بأحوالهم كاف في 
جزاء أعمإمهم . وفي هذه الجملة تسلية للرسول ووعيد للكافر » وني بعض الأخبار « كفى بك ظفراً أن يكون عدوك 
عاصياً » . وهي كلمة يراد بها المبالغة تقول : « كفى بالعلم جمالاً وكفى بالأدب مالا » : أي حسبك . ؛ لا تحتاج معه إلى 
غيره » لأنه خبير بأحوالهم قادر عل مكافأتهم 


ولما أمره بالتوكل والتسبيح ؛ وذكر صفة الحياة الدائمة » ذكر ما دل على القدرة التامة وهو إيجاد هذا العالم » وتقدم 
الكلام في نظير هذا الكلام » واحتمل ( الذي ) أن يكون صفة ل ( الحي الذي لا يموت ) ويتعين على قراءة زيد بن علي 
الرحمن بالجر . وأما على قراءة الجمهور الرحمن بالرفع . فإنه يحتمل أن يكون ( الذي ) صفة ( للحي ) و( الرحمن ) خبر 
يجارت 0 أن يكون ( الذي ) مبتدأ و( الرحمن ) خيره , وأن يكون ( الذي ) خبر مبتدأ محذوف و( الرحمن ) 
٠‏ أويكون ( الذي ) منصوباً على إضمار أ عني » ويجوز على مذهب الأخفش أن يكون ( الرحمن ) مبتدأ و( فاسأل ) 
وا و 


وجوزوا أيضاً في ( الرحمن ) أن يكون بدلا من الضمير المستكن في ( استوى ) والظاهر له انال 
وبقاء الباء غر فظيمة مفق عن .و و غييرا )مق غنات ألل “كن انقو لو لقتك ريه أبيد! عو و اليك زايد البسر و 
يدك : أنه هو الأسد شجاعة والبخن كه + والمعنى 1 أنه تعالى اللطيف العالم الخبير . والمعنى فاسأل الله الخبير بالأشياء 


ل ا ا كه 
العالم بحقائقها . وقال ابن عطية : و( خبيراً ) على هذا منصوب , إما بوقوع السؤال . وإما على الحال المؤكدة . كما قال 
( وهو الحق مصدقا ) . وليس هذه ا حال منتقلة إذ الصفة العلية لا تتخير انتهى ‏ . وبنى هذا الإعراب على أنه ى| تقول لو 
لقيت فلاناً للقيت به البحر كرماً » أي : لقيت منه والمعنى فاسأل الله عن كل أ 55 وكونة متصوبا ضل 'اطبال الؤكلة عل 
هذا التقدير لا يصح ٠»‏ إنما يصح أن يكون مفعولاً به » ويجوز أن تكون الباء بمعنى عن أي فاسأل عنه خبيراً كما قال الشاعر : 
فإ خالوي باتعا تا عي انان انيت 


وهو قول الأخفش والزجاج ويكون ( خبيراً ) ليس من صفات الله هنا » كأنه قيل اسأل عن الرحمن الخيراء جبريل 
والعلماء وأهل الكتب المنزلة » وإن جعلت به متعلقاً بخبيراً كان المعنى فاسأل عن الله الخبراء به » وقال الكلبي معناه فاسأل 
خبيرا به وبه يعود إلى ما ذكر من خخلق السموات والأرض والاستواء على العرش . وذلك الخبير هو الله تعالى » لأنه لا دليل 
في العقل على كيفية خلق ذلك فلا يعلمها إلا الله . وعن ا, بن عباس : الخبير جبريل وقدم لرؤوس الآي. وقال الزمحشري : 
الباءفي به صلة سل كقوله «وسأل سائل بعذاب 4 [المعارج : ١]كمايكون‏ عن صلتهفي نحو: «إلتسألن يومئذ عن النعيم » 
[ التكائر : 8 ] أوصلة ( خبيرً به ) فتجعل خبيراً مفعولا أي فسل عنه رجلا عارفاً يخبرك برحمته ‏ أو فسل رجلا خبيرا به 
وبرحمته » أوفسل بسؤاله خبيراً » كقولك رأيت به أسداً . أي رأيت برؤيته » والمعنى : إن سألته وجدته خبيراً بجعله حالاً 
عن به تريد فسل عنه عالماً بكل شيء » وقيل : الرحمن اسم من أساء الله مذكور في الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه , 
فقيل : فسل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى يعرف من ينكره » ومن ثم كانوا يقولون : ما نعرف ال رحمن إلا 
الذي في اليهامة يعنون « مسيلمة » . وكان يقال له رحمن اليهامة انتهى . ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ) وكانت قريش لا 
تعرف هذا في أسناء ء الله » غالطت قريش بذلك فقالت : إن محمداً يأمرنا بعبادة رحمن اليهامة نزلت ( وإذا قيل لهم ) , 
و( ما ) سؤال عن المجهول فيجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به لأ: نهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم . ويجوز أن يكون سؤالا 
عن معناه لأنه لم يكن مستعملاً كفي كلامهم . ٠‏ كما يستعمل الرحيم والرحوم والراحم . أو لأ نهم أنكروا إطلاقاً على الله قاله 
الزغشري . والذي يظهر أ: بجنا تلك استجتراالارتمن فذكرت الصلة فنعب للمسالقة ل الرعة والكلمة عربية لا 
ينكر وضعها أظهروا التجاهل ببذه الصفة التي لله مغالطة منهم ووقاحة . فقالوا وما الرحمن » وهم عارفون به وبصفته 
الرحمانية » وهذا ىا قال فرعون : # وما رب العالمين * [ الشعراء : 7 ] حين قال له موسبى : #8 إني رسول من رب 
العالمين #[ الأعراف : 5 ] على سبيل المناكرة وهوعالم برب العالمين , كما قال موبى : ا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض بصائر *[ الإسراء : ٠١١‏ ] . فكذلك كفار قريش استفهموا عن الرحمن استفهام من يجهله وهم 
عالمون به » فعلى قول من قال لم يكونوا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة » وعلى قول من قال من لا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة . 
فالمعنى أنسجد لمسيلمة ؟ وعلى قول من قال من لا يعرفون الرحمن بالكلية فالمعنى أنسجد لما تأمرنا من غير علم ببيانه » 
والقائل اسجدوا : الرسول أو الله على لسان رسوله . وقرأ ابن مسعود . الأسود بن يزيد » وحمزة » والكسائي ( يأمر) 
بالياء من تحت أي يأمرنا محمد والكناية عنه أو المسمى الرحمن ولا نعرفه » وقرأ باقي السبعة بالتاء خطابا بالرسول ومفعول 
( تأمرنا ) الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره يأمرنا سجوده نحو قولهم وأمرئك اشير ؛ وزادهم أي هذا القول وهو 
الأمر بالسجود للرحمن زادهم ضلالاً يختص به مع ضلالهم السابق » وكان حقه أن يكون باعثاً على فعل السجود والقبول . 
وقال الضحاك : سجد أبو بكر . وعمرء وعثان . وعلي » وعثمان بن مظعون » وعمرو بن غلسة » فرآهم المشركون 





. )9777( من الطويل لعلقمة بن عبدة . انظر السبع الطوال (5*”) الهمع (57/7) » المفضليات‎ )١( 


' سورةالفرقان/ الآيات : ١”_ل/الا‏ ا ا اي ا ا اا ااا ااا 
فأخذوا في ناحية المسجد يستهزئون فهذا المراد بقوله ( وزادهم نفورا ) ومعنى نفورا فرارا . 


آل 0 2 سم آ آذه ره هر 4 سه مره 
' بَارَكَ الى جَعَلَّ فى ألسّماءِ برجا وجَعل فبَا يرجا وَهَمَرا مَيِيرا ١‏ 0 وهر الزى جعل الكل ظ 


3 مر 


وعبساذ ليحن ادر يَمَسُوبَ عل الْأَرْضٍِ هَوي 


الجارعنة لعن أراد أن نكرو 0 9 


ا 0 # ا سه 


وَإذا حَاطْبَهُم الْجتهلوست الوأ سلدما ” ودين درت إريهمم يكذ وشيلما الروك 


شُولُوبَ ريما َضْرِف عَنَا عَدَابٌ جه 2 اي كن يشوف متدرا وفقاما 7 


2 سم 8 ار د ب برس اير م ىم ا 07 


بت أنفقوا م دسرفوا بشتروا و وحكان بيرت للك قوامًا < 0 لي بيغت مل 


تت 
- سح وير سا سح سا سه آذه رح سر لل سر سل اسع لطر رحد سر 


إلها ءاخر ولا يِمَسَلونَ النفس هي حرم لَه إلا لحن ابس ود ينمل م يلآ 2 
يَصَلعَفٌ له له العمسراب يوم أله القيمدَ ويخلد قد هن الاي ناموت وعول عنملا مالها 
ل لس كر رن 0 ا كر م م 00 ع 1 ا« سر سر سر سر 
أو حلفة د أله سيعاتة وتحيداتت وه دخو تسا < 4 > وَمَن تاب وَعَممِلَ صَللِحا فإِنْهِ يلوب 


200 رتل 04 سرصم نل لت م ا 2 سن عتم أ 7 0 
0 لله مَمَابا /١ ١‏ وَأليت لاجشهدوت الزور وَإدَامروا للْْومَرُوا حكرامًا < 0 والذوت إذاء كرو 


هر ب« سل سرام 4 0 سح سه سل سلس ره اس 
لم 


بكَايْتِ رَيّهِمْ لَمَ يخِرُوأ عَلَهَا صما وَعْمَيَانا 7 الت سارك رساهت حاون اونا ودر ميت 
فر أغى: ولقكانا الثافيرته مادا 7 كيلك روت الكزهه يدا مكنا ولترضه 


سأر عن عل حمر :تمي زر حيط اس سل 6 ان وح -- ب ل ب« سر و ساس لاله ير ساس 0 
500 كحيييب ها عفن متيكم ما 5 قل ما يعبوًا بجر ربى لولا 


وساثر ع او هس حت سر ملل 0 206 
دعاوومب 7 اب ري ل اك 0 
اا 22111111 
وتوجب الإقرار بألوهيته . 


ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر أنه خلق السموات والأرض وما بينهها ووصف نفسه بال رحمن» وسألوا هم فيه عما 
وضع في السماء من النيرات » وما صرف من حال الليل والنهار لبادروا بالسجود والعبادة للرحمن , ثم نبههم على ما لهم به 
اعتناء تام من رصد الكواكب وأحواها ووضع أساء لما . والظاهر : أن المراد بالبروج المعروفة عند العرب وهي منازل 
الكواكب السيارة » وهي الحمل . والثور. والجوزاء . والسرطان . والأسد . والسنبلة . والميزان » والعقرب . 
والقوس . والجدي . والدلوء والحوت . وسميت بذلك لشبهها بما شبهت به وسميت بالبروج التى هي القصور العالية 
لعن هذه الكواكب كالمنازل لسكاهها .» واشتقاق البرج من التبرج لظهوره » وقيل : البروج هنا القصور في الجنة » قال 
المي وكان أصحاب عبد الله يقرؤونما في السماء قصوراء وقال أبو صالح : البروج هنا الكواكب العظام » قال ابن 

عطية : والقول بأنها قصور في الجنة تحط من غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات . تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو 
جاهل » والضمير في فيها الظاهر أنه عائد على السياء » وقيل : على البروج . فالمعنى وجعل في جملتها سراجاً » وقرأ 
الجمهور( سراجاً ) على الإفراد وهو الشمس ؛ وقرأ عبد الله » وعلقمة » والأعمش . والأخوان ( سُرّجاً ) بالجمع مضموم 


مهاوه صو مد م" لعل قا لبور يا روي لي بل مار لل اا موا حال وي وا أوار ا لط تقة السو ل اف #ق “ للنء ا لي خا وذ ل أ ع ااه سورة الفرقان / الآيات 651 لاما 


الراء 4 وهو يجمع الأنوار فيكون خص القمر بالذكر تشريفاً ( وقرأ الأعتمسن آد نا بصا واللحني 4 وابن وثاب 4 كذلك 
بسكون الراء 4 وفر أالحسن 4 والأعمش 4 والنخعي 4 وعصمة عن عاصم ( وقمرا ) بضم الهقاف وسكون الميم » 
فالظاهر : أنه لغة في القمز كالرٌشد والرشد والعَرّب والعُرّب . وقيل : جمع قمراء أي ليلة قمراء » كأنه قال وذا قمر منيرلأن 
الليلة تكون مقراء بالقمر فأضافه إليها ونظيره في بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه قول حسان : 
بَردَى يُصَفَقٌ بالرّحِيقٍ السّلْسَلٍ 
يريد ماء بردى » فمنيراً وصف لذلك المحذوف كا قال يصفق بالياء من تحت . ولولم يراع المضاف لقال تصفق 
بالتاء » وقال منيرا أي مضيئا ولم يجعله سراجاً كالشمس لأنه لا توقد له . وانتصب ( خلفة ) على الخال . فقيل : هو مصدر 
خلف خلفة . وقيل : هواسم هيئة كالركبة ووقع حالاً اسم الهيئة في قوهم مررت بماء قعدة رجل » وهي الحالة التي يخلف 
عليها الليل والنهار كل واحد منبهها الآخر والمعنى : : جعلها ذوي خلفة أي ذوي عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . ويقال 
الليل والنهار يختلفان ى| يقال يعتقبان ومنه قوله © واختلاف الليل والنهار # [ البقرة : ١>‏ ]ء ويقال بفلان خلفة 
واختلاف إذا اختلف كثيراً إلى متبرزه ومن هذا ال معنى قول زهير : 
با الِْيس وَالآرَامْ يَشِينَ خلفَة90) 
وقول الآخر : يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دابا : 
وَلها بِالْمَاِرُونَ إِذَا أكَنَ المحمل ال كا 
علقة حتى إِذا فيك بكيياى لبن نان 
في نوت وَسَط دَسَكَرة خرله] ارون فد ييقنا 
وقيل : : خلفة في الزيادة والنقصان : وقال محاهد ؛ وقتادة , والكسائى : هذا أسود وهذا أبييضص 6 وهذا طويل وهذا 
قصير ( لمن أراد أن يذكر ) » قال عمر . واء بن عباس . والحسن : معناه لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة » ونحوه 
في أحدهما فيستدركه في الذي يليه » وقال مجاهد . وغيره : أي يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل 
والفكر والفهم . وقال الزمحشري : وعن أبي بن كعب يتذكر . والمعنى لينظر في اختلافهما الناظر » فيعلم أن لا بد لانتقالها 
والتصرف بالنهار كما قال تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل والغهبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله * 
[ القصص ا : / ] وليكونا وقتين للمتذكر والشاكر ء من فاته في أحدهما ورده من العبادة أتى به في الآخر . وقرأ النخعي . 
وابن وثاب : وزيد بن علي ١‏ وطلحة 4 وحمزة تذكر مضارع ذكر خفيفاً 2 ولا تقدم ذكر الكفار وذمهم جاء ( لمن أراد أن 


يدذكر أو أراد شكوراً ) ذكر أحوال المؤمنين المتذكرين الشاكرين فقال ( وعباد الرحمن ) وهذه إضافة تشريف وتفضل وهو جمع 
عبد . وقال ابن بحر : جمع عابد كصاحب وصحاب . وتاجر وتجار » وراجل ورجال : أي : الذين يعبدونه حق عبادته , 





واطلاؤها ينبضن من كل بحثم 


5( الأبيات من المديد تنسب لأبي دهبل الجمحي وقيل : ليزيد بن معاوية 1 انظر معجم مقاييس اللغة (5/١١5؟)‏ الكامل )7”815/١(‏ القرطبي 
(0/1) روح المعاني (19/؟5) . 


سورة الفرقان/ الآيات : 5١‏ -ل/الا ا ب ا ا 0 2 ند الب ا سمه الاح حو لسو و مك لله 
والظاهر : أن وعباد مبتدأ والذين يمشون الخير . وقيل : ( أولئك ) الخيرو ( الذين ) صفة » وقوم من عبد القيس يسمون 
العباد فآن كسرى ملكهم دون العرب ٠‏ وقيل : لأنهم تألهوا مع نصارى الحيرة فصاروا عباد الله » وقرأ اليهاني ( وعُبَاد ) جمع 
عابد كضارب وضراب » وقر | الحسن( وعبد ) بضم العين والباء » وقرأ السلمي . واليماني ( يمشون ) مبنياً للمفعول 
مقلد ا ى ؤاهرن : الرفق واللين عمو اشصيب هوا عل الةانعت اصدد عدوف أن ::هكيا هونا . أوعلى الحال : أى 
يمشون هينين في تؤدة » وسكينة » وحسن سمت ء لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشرأً وبطراً » ولذلك , 
بعض العلماء الركوب في الأسواق . وقال مجاهد : بالحلم والوقار . وقال ابن عباس : بالطاعة والعفاف . والتواضع » 
وقال الحسن : خَلَءٌ إن جُهِلَ عليهم لم يجهلوا » وقال ابن عطية هَوْناً عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم » فذكر من 
ذلك المعظ م لاا سيا وني الانتقال في الآرض هي معاشرة الناس وخلطتهم ؛ ثم قال « هونا » بمعنى أمره كله هون أي ليس 
بخشن . وذهبت فرقة إلى أن ( هونا ) مرتبط بقوله ( يمشون على الأرض ) أي إن المثى هو المهون ويشبه أن يتأول هذا على 
أن يكون أخلاق ذلك الماشى هونا مناسبة لمشيه فيرجم القول إلى نحوما بينا » وأما أن يكون المراد صفة المثى وحده فباطل ‏ 
لأن رب ماش هونا رُوَيْداً وهوذنب أطلس . وقد كان رسول الله يك يتكفأ في مشيه كأنا يمشى في صبب . وهو عليه السلام 
الصدر في هذه الآية » وقوله عليه السلام « من مشى منكم في طمع فليمش رويداً » » أراد في عمر نفسه ولم يرد المثي 
وحده . ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المثى فقط حتى قال فيهم الشاعر : 
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وقال الزهري : سرعة المثي تذهب ببهاء الوجه . يريد الإسراع الخفيف . لأنه يحل بالوقار والخير في التوسط . 
وقال زيد بن أسلم إنه رأى في النوم من فسر له ( الذين يمشون على الأرض هوناً ) بأنهم الذين لا يريدون أن يفسدوا في 
الأرض » وقالعياض بن مومى كان عليه السلام يرفع في مشيه رجليه بسرعة وعدو خطوة ة خلاف مشية المختال » ويقصد 
سمته » وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة ٠‏ كما قال ما ينحط من صبب . وكان عمر يسرع جبلة لا تكلفاً ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون ) أي مما لا يسوغ الخطاب به ( قالوا سلاماً ) أي سلام توديع لا تحية » كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه ( سلام 
عليك ) قاله الأصم . وقال مجاهد قو سديداً فهومنصوب بقالوا ٠‏ وقبل : هوعلى إضار فعل تقديره سلمنا سلاما فهو 
جزء من متعلق الجملة المحكية » قال ابن عطية : والذي أقوله إن قالوا هو العامل في سلاماً لآن المعنى قالوا هذا اللفظ . 
وقال الزمحشري2'») تجلا منكم فأقيم السلام مقام التسليم . وقيل : قالوا سداداً من القول يسلمون فيه من الأذى 
والإثم : والمراد بالجهل : السفه وقلة الأدب وسوء الرغبة من قوله : 


الآلآ مجهَلَنْ أحدٌّعيِنَا قََجَهَلَ فَوْفَ جَهْل الْجَاهِلِينَا) 
انتهى . وقال الكلبي وأبو العالية نسختها آية القتال » وقال ابن عطية : وهذه الآية كانت قبل آية السيف . فنسخ 
منها ما بخص الكفرة » وبقي حكمها في المسلمين إلى يوم القيامة ‏ وذكره سيبويه في هذه الآية في كتابه » وما تكلم على 
نسخ سواه . ورجح به أن المراد السلامة لا التسليم , لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة » والآية مكية فنسختها 
آية السيف . وفي التاريخ ما معناه : أن إبراهيم بن المهدي كان منحرفاً عن علي بن أبي طالب » فرآه في النوم قد تقدمه إلى 
عبور فنطرة . فقال له : إنما تدعى هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك . وكان حكى ذلك للمأمون . قال : فا رأيت له 
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بلاغة في الجواب كم) يذكر عنه فقال له المأمون : ف) أجابك به » قال كان يقول لي سلاماً سلاماً , فنبهه المأمون على هذه 
الآية » وقال : ياعم , قد أجابك بأبلغ جواب ٠‏ فخزى إبراهيم واستحيا , وكان إبراهيم لم يحفظ الآية أوذهب عنه حالة 
الحكاية » والبيتوتة هو أن يدركك الليل نمت أولم تنم » وهو خلاف الظلول » وبجيلة وأزد السراة يقولون بيات » وسائر 
العرب يقولون يبيت . 
وااو ارو ا ا : أنه يعني إحياء الليل بالصلاة أو 

أكثره, وقيل : : من فر أشيئا من القرآن بالليل في صلاة فقد بات ساجداً وقائياً » وقيل ل اه 
بعد العشاء » وقيل من شفع وأوتر بعد أن صلى العشاء فقد دخل في هذه الآية . وفي هذه الآية حض على قيام الليل في 
الصلاة » وقدم السجود وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل , ولفضل السجود فإنها حالة أقرب ما يكون العبد فيها 
من الله » وقرأ أبو ابرعثيم ( سُجْْودأ ) على وزن قعوداً ؛ ومدحهم تعالى بدعائه أن يصرف عنهم عذاب جهنم . ؛ وفيه نحقيق 
إيمانهم بالبعث والجزاء » قال ابن عباس ( غراماً ) فظيعاً وجيعاً . وقال الخدري : لازماً ملحاً دائياً » قال الحسن : كل 
غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم اوقال ادق © نديد .:واشدواغل أن غراما لأزما فول الشاغر وهو يشتر يبن أن 
خازم : 

ور انيار و ابتار انا دان وكا سافان 

وقال الأعشى 
إن يعافت يكن غراماً ‏ وَإن يط جربلا فإنة لآ الي 


وصفهم بإحياء الليل ساجدين . ثم عقبه بذكر دعائهم هذا إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائفون يبتهلون إلى الله في 
صرف العذاب عنهم » و( ساءت ) احتمل أن يكون بمعنى بئست , والمخصوص بالذم محذوف وفي ساءت ضمير مبهم , 
ويتعين أن يكون ( مستقرا ومقاماً ) تمبيز » والتقدير : ساءت مستقراً ومقاماً همي ؛ وهذا المخصوص بالذم هو رابط الجملة 
الواقعة خبراً لأن ٠‏ ويجوز أن يكون ( ساءت ) بمعنى أحزنت فيكون المفعول محذوفاً أي ساءتهم . والفاعل : ضمير جهنم . 
وجاز في ( مستقراً ومقاماً) أن يكونا تميزين , وأن يكونا حالين قد عطف أحدهها عل الآخر . والظاهر : أن التعليلين غير 
مترادفين » ذكر أولاً لزوم عذابها » وثانياً مساءة مكانها » وهما متغايران » وإن كان يلزم من لزوم العذاب في مكان ذم 
ذلك المكان . وقيل : هما مترادفان والظاهر أنه من كلام الداعين وحكاية لقولهم . وقيل : هومن كلام الله ويظهر أن قوله 
( ومقاما ) معطوف على سبيل التوكيد لأن الاستقرار والإقامة كأنه| مترادفان » وقيل : المستقر للعصاة من أهل الإيمان , 
فإنهم يستقرون فيها ولا يقيمون . والإقامة للكفار , وقرأت فرقة ( ومقاماً ) بفتح الميم أي مكان قيام . والجمهور : 
بالضم : أي مكان إقامة ( لم يسرفوا ولم يقتروا ) » قال أبوعبد الرحمن الجيلي الانفاق في غير طاعة إسراف , والإمساك عن 
طاعة إقتار . وقال معناه ابن عباس ومجاهد وابن زيد » وسمع رجل رجلا يقول « لا خيرفي الإسراف » فقال لا إسراف في 
الخير » وقال عون بن عبد الله بن عتبة : الإسراف أن تنفق مال غيرك » وقال النخعي الخوالدق ايع © و0 يغرق + 
ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف ., وقال يزيد بن أبي حبيب : هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال . ولا يأكلون طعاماً 
للذة » وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة : ما نفقتك ؟ قال له عمر الحسنة بين 
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السيئيتن ثم تلا الآية 2 والاسراف : ججاوزة الحد في النفقة 3 والقثر : التضبيق الذي هو نقيض الإسراف ؛ وعن أنس في 
سئن ابن ماجة . قال قال رسول الله يَكهِ « إن من السرف أن تأكل ما اش: شتهيته » وقال الشاعر : 


و ل ا ار 
وقال آخر 

ذا المَرْءُ أغطى تَفْسَهُ كُلمَاافْمَهَتْ وَلَمْيْنْهَهَانَاقَت إلى كُلْبَائِِل 

َسَاقَت إِنبِهٍ نَم وَالْمَارَبَالَذِي تَعَنْهُ إِلَيْهمِنْ حلاوةِ عَاجل”" 
وقال حاتم 

ذا أت قذ أَنعَتَ بَطَْكَ سُوْلَهُ وَفَرْجَكَ نالآ مَْهَى الذَمَ ألجمعا" 


وقرأ الحسن . وطلحة . والأعمش . وحمزة . والكسائي . وعاصم ( يقَدّرون ) بفتح الياء وضم التاء » ويجاهد , 
وابن كثير » وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء » ونافع » وابن عامر بضم الياء وكسر التاء مشددة . وكلها لغات في 
التضييق . وأنكر أبوحاتم لغة أقتر رباعياً هنا » وقال أقتر إذا افتقر » ومنه # وعلى المقترقدره 4[ البقرة : 75 ] » وغاب 
عنه ما حكاه الأصمعي وغيره من أقتر بمعنى ضيق . والقوام : الاعتدال بين الحالتين » وقرأ حسان بن عبد الرحمن( قواماً ) 
بالكسر . فقيل : هما لغتان بمعنى واحد . وقيل : بالكسر ما يقام به الشيء يقال أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة لا يفضل 
عنها ولا ينقص . وقيل : ( قواما ) بالكسر مبلغاً وسداداً وملاك حال ولوق للق قرام يصح أن يكونا خبرين 
عند من يجيز تعداد خبر كان » وأن يكون ( بين ) هو الخبرو ( قواماً ) حال مؤكدة وأن يكون ( قواماً ) خبرً و( ين ذلك ) 
إما معمول لكان على مذهب من يرى أن كان الناقصة تعمل في الظرف . وأن يكون حالاً من ( قواماً ) لأنه لو تأخر لكان 
صفة . وأجاز الفراء أن يكون ( بين ذلك ) اسم كان وبني لإضافته إلى مبنى . كقوله : ط ومن خزي يومئذ » 
[ هود : 15 ] في قراءة من فتح الميم و( قواماً ) الخبر » قال الزتحشري : وهومن جهة الإعراب لا بأس به » ولكن المعنى 
ليس بقوي لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام لا محالة فليس في الخير الذي هو معتمد الفائدة فائدة انتهى . وصفهم تعالى 
بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله خوطب الرسول كلل بقوله ( ولا تجعل يدك مغلولة ) الآية » ( والذين لا 
يدعون ) الآية سأل ابن مسعود رسول الله كل : أي الذنب أعظم ؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قال ثم أي ؟ قال 
أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي ؟ قال إن تزاني حليلة جارك . فأنزل الله تصديقها ( والذين لا يدعون ) 
الآية . وقيل : أتق رسول الله يل مشركون قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا » فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن . أو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت إلى ( غفوراً رحياً ) وقيل : سبب نزولها قصة وحشي في إسلامه في حديث طويل . قال 
الزغشري : نفي هذه التقبيحات العظام عن الموصوفين بتلك الخلال العظيمة في الدين للتعريض بما كان عليه أعداء 
المؤمنين من قريش وغيرهم . كأنه قيل : والذين برأهم الله وطهرهم مما أنتم عليه. وقال ابن عطية. : إخراج لعباده المؤمنين 
من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان . وقتلهم النفس بوأد البنات وغير ذلك من الظلم » والاغتيال , والغارات , وبالزنا 
الذي كان عندهم مباحاً انتهى . وتقدم تفسير نظير 8 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 [ الأنعام ]قي 
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بف 0 ا 


سورة الأنعام » وقرىء ( يِلْقَّ ) بضم الياء وفتح اللام والقاف مشدة . وابن مسعود , وأبورجاء ( يلقى ) بألف . كأنه نوى 
حذف الضمة المقدرة على الألف فأقر الألف . والآثام : في اللغة العقاب وهو جزاء الإثم » قال الشاعر : 

تدرف لانن عرزو حنيث الى عيشرنا النشيرن نه انه 

أي : حد وعقوبة » وبه فسره قتادة وابن زيد » وقال عبد الله بن عمرو . ويجاهد » وعكرمة . وابن جبير ( آثام ) 

واد في جهنم هذا اسمه جعله الله عقاباً للكفرة » وقال بو مسلم : الآثام الإثم . ومعناه : يلق جزاء آثام فأطلق اسم 
الشىء على جزائه . وقال الحسن : الآثام اسم من أسماء جهنم . وقيل : بثر فيها » وقيل : جبل » وقرأ ابن مسعود ( يلق 
ادا ) جع يو عني شدائد ‏ يقال يوم ذوأام ليم العصبب ؛ وذلك في قول ومن يفعل ذلك بير أنه إشارة إلى المجموع 
من دعا إله آخر . وقتل النفس بغير حق . والزنا فيكون التضعيف مرتباً على مجموع هذه المعاصي . ولا يلزم ذلك 
التضعيف على كل واحد منها . ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم . وقرأ نافع » وابن عامر وحمزة 
والكسائي يضاعف له العذاب مبنيا للمفعول . وبألف ويخلد مبنياً للفاعل . والحسن وأبو جعفر وابن كثير كذلك إلا أنهم 
شددوا العين وطرحوا الألف . وقرأ أب جهنو أيضا وشيبة وطلحة بن سليان نضعف بالنون مضمومة . وكسر العين 
مشددة » العذاب نصب وطلحة بن مصرف يضاعف بالياء مبنياً للفاعل العذاب نصباً » وقرأ طلحة بن سليهان وتخلد بتاء 
الخطاب على الالتفات مرفوعا أي وتخلد أمها الكافر » وقرأ أبوحيوة ويخلد مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماً ورويت عن أبي 
عمرو. وعنه كذلك مخففاً ٠‏ وقرأ ار عن طاطم عات وا الو جني وكا ار عات والفطل عن عاخير 
بضاعف ويخلد مبنيا للمفعول مرفوعاً تخففاً , والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مرفوعاً تخففاً . والأعمش بضم الياء مبنيا 
امشو سيد بيكره ارق جل الات أزلغالء يلوم مل اليد من باز » كا قال الشاعر : 

متى نَأْتِنَائَلممْ بنَافِي وِيَارنَا تَجذْ حَطَباً جَزْا نار تأَجْجا" 


والضمير ني فيه عائد على العذاب , والظاهر أن توبة المسلم القاتل النفس بغير حق مقبولة خلافاً لابن عباس . 
وتقدم ذلك في النساء وتبديل سيئاتهم حسنات هو جعل جعل أعماهم بدل معاصيهم الأول طاعة ويكون ذلك سبب رحمة الله 
إياهم . قاله ابن عباس . وابن جبير . والحسن . ومجاهد . وقتادة » وابن زيد وردوا على من قال هو في يوم القيامة . وقال 
الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حسنة » ولكن السيئة تمحى بالتوبة » وتكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط عمله وتثبت 
عليه السيئات . وتأول ابن مسيب ومكحول أن ذلك يوم القيامة وهو بمعنى كرم العفو . وني كتاب مسلم أن الله يبدل يوم 
القيامة لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئات حسنات . وقالا تمحى السيئة ويثبت بدلها حسنة » وقال القفال 
والقاضي : يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ببهه| » ( إلا من تاب ) استثناء متصل من الجنس ولا يظهر . لأن 
البق منة كوم عليه ,أنه بعناقان له العدات اتنصور التقدير + إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً فلا يضاعف له 
العذاب . ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . فالأولى عندي أن يكون استثناء منقطعا : أي : لكن 
من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات , إذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً البتة ٠‏ ( وسيئاتهم ) هو 
المفعول الثاني وهو أصله أن يكون مقيداً بحرف الجر أي بسيئاتهم و( حسنات ) هوالمفعول الأول وهوالمصرح . كا قال 
تعالى ( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ) . وقال الشاعر : 


. ونسب إلى شافع الليثئي . انظر اللسان ( إثم ) . وقد تقدم‎ . )١8١7/5( من الوافر لبلعاء بن قيس . انظر مجاز القرآن‎ )١( 
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الظاهر أن ومن تاب أي أنشأ التوبة فإنه يتوب إلى الله أي يرجع إلى ثوابه وإحسانه » قال ابن عطية ( ومن تاب ) فإنه 
قد تمسك بأمر وثيق » كما تقول لمن يستحسن قوله في أمر لقد قلت يا فلان قولاً » فكذلك الآية معناها مدح المتاب » كأنه 
قال : فإنه يجد الفرج والمغفرة عظياً » وقال الزتحشري ”2 ومن يترك المعاصي ويندم عليها » ويدخل في العمل الصالح . 
فإنه بذلك تائب إلى الله الذي يعرف حق التائبين » ويفعل بهم ما يستوجبون والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ٠‏ وقيل : 
من عزم على التوبة فإنه يتوب إلى الله » فليبادر إليها ويتوجه بها إلى الله » وقيل : من تاب من ذنوبه فإنه يتوب إلى من يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وقيل : ومن تاب استقام على التوبة » فإنه يتوب إلى الله أي فهو التائب حقاً عند الله 
( والذين لاا يشهدون الزور) عاد إلى ذكر أوصاف عباد الرحمن والظاهر أن المعنى لا يشهدون بالزور أو شهادة الزور قاله 
علي والباقر فهو من الشهادة » وقيل : المعنى لا يحضرون من المشاهدة » و( الزور) الشرك والصنم , أو الكذب . أو آلة 
الغناء » أو أعياد النصارى , أو لعبة كانت في الجاهلية » أو النوح , أو مجالس يعاب فيها الصالحون أقوال . فالشرك قاله 
الضحاك وابن زيد » والغناء قاله مجاهد . والكذب قاله ابن جريج . وفي الكشاف : عن قتادة مجالس الباطل . وعن ابن 
الحنفية اللهو والغناء » وعن مجاهد : أعياد المشركين . واللغو : كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح , والمعنى وإذا مروا بأهل 
اللغو مروا معرضين عنهم مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم وا خوض معهم . » لقوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) 
انتهى . ( بآيات ربهم ) هي القرآن (لم يخروا عليها صما وعمياناً ) النفي متوجه إلى القيد الذي هو صم وعميان » لا 
للخرور الداخل عليه وهذا الأكثر في لسان العرب أن النفى يتسلط على القيد » والمعنى أنهم إذا ذكروا مها أكبوا عليها حرصاً 
فق ماديا ,ايأر عل اللقريا بالا ولعي ) وض :اميه يقوف كرون للنالقن باشناعين والابم اذا رواب 
كانوا مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها في ظاهر الأمر » وكانوا صياً وعمياناً حيث لا يعونها ولا يتبصرون ما فيها ٠‏ قال 
ابن عطية : بل يكون خرورهم سجداً وبكياً . كما تقول لم يخرج زيد إلى الحرب جزعاً أي إنما خرج جريئاً معدماء وكان 
المسمع المذكر قائم القناة قويم الآمر , فإذا أعرض كان ذلك خروراً وهو السقوط على غير نظام وترتيب » وإن كان قد أشبه 
الذي يخر ماحد ع لكن أصلة انف عل غين تريب انتهئ . وقال السدّي ( لم يخروا صمأ وعمياناً ) هي صفة للكفار وهي 
عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك . وقرن ذلك بقولك : « قعد فلان يتمنى » و« قام فلان يبكي » وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام » وإنما هي توطثات في الكلام والعبارة » ( قرة أعين ) كناية عن السرور والفرح وهومأخوذ من القر 
وهو البرد » يقال دمع السرور بارد » ودمع الحزن سخن . ويقال : أقر الله عينك . وأسخن الله عين العدو . وقال أبو 
مام : 

فاأنا يرن الْعَاسِقِينَ فياندك اننا ُيُونُ الشَامِيِينَ فَقرت9©) 


وقيل هو مأخوذ من القرار أي يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره . وقال أبوعمرو وقرة العين النوم أي آمنا لآن الأمن لا 
يأي مع الخوف » حكاه القفال ( وقرة العين ) : فيمن ذكروا رؤيتهم مطيعين لله قاله ابن عباس . والحسن . وحضرمي ٠‏ 
وكانوا قٍِ أول الإسلام مهندي الأب 2 والابن كافر 0 والزوج والزوجة كافرة » وكانت قرة عيونهم في إيمان أحباءهم 2 وقال 
)١(‏ انظر الكشاف 596/7 . 
(؟) انظر روح المعاني )07/١19(‏ . 
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ابن عباس : قرة عين الولد أن تراه يكتب الفقه . والظاهر : أنهم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا بهم » وقيل : سألوا 
أن يلحق الله - بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا القول الأول الذي هوفي الدنيا لأن ذلك نتيجة 
إيمانهم في الدنيا فيسروا بهم ٠‏ وقيل : سألوا أن يلحق الله بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا 
اقول الله لد هررق اليا لأن ذلك تتيجة عاتب ن اننا + ومتة لطاهر ا لابتداء الغاية أي هب لنا من جهتهم ما 
تقر به عيوننا من طاعة وصلاح » وجوزأ ن تكون للبيان . قاله الزمخشري : قال : كأنه قيل هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة 
وفسرت بقوله ( من أزواجنا وذريتنا ) » ومعناه أن ن يجعلهم الله لهم قرة أعين من قولك ورايت:منك أسدا 0 أى ات 
را 0 ٠‏ ثم يأتي بمن البيانية وهذا على مذهب من أثبت 
أنها تكون لبيان الجنس . والصحيح أن هذا المعنى ليس بثابت لمن » وقرأ ابن عامر . والحرميان » وحفص ( وذرياتنا » على 
الجمع . وباقي السبعة .» وطلحة على الإفراد . وقرأ عبد الله » وأبو الدرداء » وأبو هريرة ( قرات ) على الجمع , 
والجمهور على الإفراد . ونكرت القرة لتنكير الأعين , كأنه قال هب لنا منهم سروراً وفرحاً وجاء أعين بصيغة جمع القلة . 
دون عيون الذي هو صيغة جمع الكثرة لأنه أريد أعين المتقين » وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . قاله الزغشري » 
وليس بجيد . لأن أعين تنطلق على العشرة فا دونه من الجمع . والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جد 
وإن كانت عيونهم قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم ٠‏ فهي من الكثرة بحيث تفوت العد . وأفرد ( إماماً ) إما اكتفاء بالواحد 
عن الجمع وحسنه كون فاصلة » ويدل على الجنس ولا لبس . وإما لأن المعنى واجعل كل واحد إماماً » وإما أن يكون جمع 
آم كحال وحلال . وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم . قالوا واجعلنا إماماً واحداً . دعوا الله أن يكونوا قدوة في الدين ولم 
يطلبوا الرئاسة . قاله النخعي . وقيل : في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب . 

ونزلت في العشرة المبشرين بالجنة » ( أولئك ) إشارة إلى الموصوفين بهذه الصفات العشرة . ( والغرفة ) اسم معرف 
بأل فيعم أي الغرف . كما جاء ©« وهم في الغرفات آمنون » [ سبأ : /9” ع وهي العلالي » قال ابن عباس : وهي بيوت 
من زبرجد . ودر . وياقوت ٠‏ وقيل : الغرفة من أسماء الجنة » وقيل : السماء السابعة غرفة » وقيل : هي أعلى منازل 
الجنة » وقيل : المراد العلوني الدرجات . والباء في ( بما صبروا ) للسبب ٠‏ وقيل : للبدل أي بدل صيرهم كما قال : 

فلَيْتَ بي ِِمْ قوم إِذا رَكِبُوا 

أي فليت لي بدهم قوم . ولم يذكر متعلق الصبر مخصصاً ليعم جمع متعلقاته , وقرأ الحسن , وشيبة » وأبو جعفر . 
والحرميان» وأبوعمروء وأبوبكر ( ويُلَقَون ) بضم الياء وفتح اللام والقاف مشددة . وقرأ طلحة » ومحمد اليهاني » وباقي 
الستع تربع لباه وسكود اللام وتخفيف القاف . و« التحية » دعا بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة 5 أي تحييهم الملائكة 
أو يبي بعضهم بعضاً ٠‏ وقيل : ( يحيون ) بالتحف جمع لهم بين المنافع والتعظيم » ( حسنت مستقراً ومقاماً ) معادل لقوله 
في جهنم ( ساءت مستقراً ومقاماً ) . 

ولا وصف عباده العباد وعدد ما لهم من صالح الأعمال أمر رسوله كَكِهِ أن يصرح للناس بأن لا اكتراث لهم عند ربهم . 
دعوو يس وا سوا وو و ل ا 0 
دعاؤكم ) » ويجوز أن تكون استفهامية فيها معنى النفي أي : أي عبء يعبأ بكم » و( دعاؤكم ) مصدر أضيف إلى الفاعل 
أي لولا عبادتكم إياه : أي لولا دعاؤكم وتضرعكم إليه اونا بعا درك لولا دعاؤكم الأصنام آلهة » وقيل : أضيف إلى 
المفعول أي : لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته والذي يظهر أن قوله ( قل ما يعبأ بكم ) خطاب لكفار قريش القائلين تسجد ل 
تأمرنا » أي لا يحفل بكم رب لولا تضرعكم إليه واستغاثتكم إياه في الشدائد ( فقد كذبتم ) بما جاء به الرسول كله 
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فتستحقون العقاب ( فسوف يكون ) العقاب وهوما أنتجه تكذيبكم » ونفس هم في حلوله بلفظة ( فسوف يكون لزاماً ) 
أي لازماً لهم لا ينفكون منه » وقرأ عبد الله » وابن عباس » وابن الزبير( فقد كذب الكافرون ) وهو محمول على أنه تفسير 
لا قرآن . والأكثرون على أن ١‏ اللزام » هنا هويوم بدر » وهو قول ابن مسعود وأبي » وقيل : عذاب الآخرة » وقيل : 
الموت ولا يحمل على الموت المعتاد بل القتل ببدر » وقيل : التقدير فسوف يكون هو أي العذاب . وقد صرح به من قرأ 
( فسوف يكون العذاب لزاماً ) والوجه أن يترك اسم كان غير منطوق به بعدما علم أنه ما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا 
يكتنهه الوصف . وعن ابن عباس ( فسوف يكون ) هو أي التكذيب ( لزاماً ) أي لازماً لكم لا تعطون توبة ذكره 
الزهراوي . قال الزمحشري : والخطاب إلى الناس على الإطلاق » ومنهم مؤمنون عابدون » ومكذبون عاصون . فخوطبوا 
بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب ( فقد كذبتم ) يقول إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتد إلا بعبادتهم » فقد 
خالفتم بتكذييكم حكمي . فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم , حتى يكبكم في النار . ونظيره في الكلام أن يقول الملك لمن 
عصى عليه : إن من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني ويتبع أمري » فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك , 
وقرأ ابن جريج ( فسوف تكون ) بتاء التأنيث , أي : فسوف تكون العاقبة » وقرأ الجمهور ( لزاماً ) بكسر اللام » وقرأ 
المنهال , وأبان بن تعلب . وأ بوالسال بفتحها مصدر يقول لزم لزوماً ولزاماً مثل ثبت ثبوتاً ٠‏ وأنشد أبو عبيدة على كسر 
اللام لصخر الغي : : 
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فإماينج من ختفٍ ارض 2 فقدُ لقي حتوفهمًا لِرّام() 


ونقل ابن خالويه عن أبي السمال أنه قرأ ( لزام ) على وزن ( حذام ) 
حمل مدر تعر فى لين كاد 


معدول عن الفجرة 


وأوله سورة الشعراء , 


فهرس الجزء السادرس 


من البحر المحيط 
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